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تصدر هذه السلسلة عن مجلة الحكمة 
الصادرة في بريطانيا ‏ ليدز 


GREAT BRITAIN TEL: (441132) 741829, 
P.O.BOX: HP70, LEEDS. LS61 XN, U.K 


على الراغبين الحصول على مجلة الحكمة 


أو سلسلة إصدارات الحكمة الاتصال 


على ممثل مجلتنا في الشرق الأوسط على العنوان التالي: ‏ 
السعودية - المدينة المنورة - ص.ب: ٠1٠٤‏ 

۰ £/ATIVTAY ٿ: £0۹۸ ۸11/€ ° _- ف:‎ 
E.mail: alhikma59 @hotmail.com 


أصل هذا الكتاب رسالة علميّة تقدّم بها الباحث إلى قسم علوم 
الحديث بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية فى الجامعة 
البلامة بالجفة تة لل برج العا «النا جسن 
وقد نوقشت الرّسالة من قبل اللَّجنة العلمية المكونة من: 


فضيلة الشّيخ /الدكتور حافظ بن محمّد الحكمي مشرفاً على 
المناقشة. 


فضيلة الأستاذ/ الدكتور عبد الرّحيم بن محمّد القشقري عضواً. 
فضيلة الشّيخ / الدكتور صالح بن حامد الرّفاعي عضواً 
بتاریخ ۱/۸/١٩٤۱ھ.‏ 

ومح الباحث درجة العالمية «الماجستير» بتقدير ممتاز. 


إن الحمد هش نحمَّدّه وتستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور نينا 
ومن سیُئات أعمالناء من يهده اللهء فلا مُضلَ له ومن يُضلِل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبدّه 
ورسولّه. 

کیا الین ماما انوا لله حى تايب ولا موي إل وش 
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رَقَب ت 4 . ٠‏ 
0 الین عامتوا اتقو آله فووا مو سیا €9 سلح کک اسک 
ر 6 و ومن بلع اہ و فق فار ن ا ©(“ 
أمّا بَعْد؛ فن مِن أعظم م الله على اللإنسان - بعد إعمة الإسلام 
والإيمانٍ - نِعْمَةً طلّب العلم السرعيّ الذي په قوامٌ ډیڼه وذنیاه وصلاح قَلْبه 
وبدنه» وإذا كان شرف العلَم بشرف مُعَلقِه فلا شك أن العلمَ الّذي يبحت 


(۱) آل عمران: .۱١۲‏ 
(۲) التساء: .١‏ 
(۳) الأحزاب: ۷١-۷١‏ 


في معرفة ضيح حديث رول اه 6 وما لآ قح يبه إليه لين أشرف 
العلوم» وأخلها قرا واأغطمةا عا ولا سبیل إلى مَعرفة صحخة الأخبار أو 
سقَمهًاء وکشفِ صَوَابِھا أو خَطْيِْها إلا بمعرفة أخرال رجالِهاء واليِلم بعَدَالة 
قَلَتَهّا وَضبط رُوَاتِها . 

وقد هيا الله لهذه السَْةَ من قام بجفظهاء والذَوْدِ عن ذِمَارهاء وذلِك 
باستظهًارمًا في الصدورء وتذوينِها في السُطورء وَتصييفِها على المسانيد 
والأبواب» وإفراد ما هو صحيحَ وصوابٌء والرحله في طلبهاء وَلِقاءِ حَمَايَهَا 
وَرواڍهاء وَالوفُوفِ على حال أصحابهاء نض لةه واحقاف لك 
وإبطالاً لِلباطلٍء فَکالٌَ «(فيهم ية تماد ْدَق فقون في النْقّير والقطميرء 
وَيعَبَصّرون في صَبط آثار نبيّهم آَم تَبْصِيرء ونون بالله من الهوّى 
اقفر ولون في مَراتب الرْجال وتقرير أخوالهم من الصّدقٍ 
والكذِب» والقوة :وال 


وممن أقامه الله تعالی لحفظ الآخبار وًالآئارء وَبيَانِ عَئها وَسَمِينِهًاء 
وتخرير ترام رجالِهاء وتَبيين طبقّاتِ حمَلَتِها الحافظ انو عبدالله شمس 
الڏين محمد بن آحمدَ بن عُثْمَانَ الذهبيٍّ التركماني الأصل البارقي المشقي 
المتوفى سنة۸٤۷ه‏ رحمه الله تعالئ رحمة واسعةًء فقد شل حیاته كلها في 
خدمة هذه السَة المسَرقَةء ونَذرَ هسه لتحرير تراجم رُواتها بتوالیف کثيرة» 
وتصانيف جليلة طارتث بها الرْكَبانُ في عصره وبعده» ت صَارت لمن جاء 
بعده مُعَوّلاًء وَلِمَنْ سّلك هذا الدربَ مَوْرداً وَمَنْهَلاً. ومن أجل هذه الكَنّب 
في تحرير تراجم تَمَلَةَ الأخبار» وبيان أخوّال رُوَاة الآثار» والإشادَة بماثر 
آغلام الأمةء كتابُه العظيم (سير أعلام النبلاء) الذي وَضصعه جصيصا لتراجم 
أعلام التيلاءء وَحَظي بقسط کپير مِن تراجم المحدّثين» المتقدّمين منهم 
والمتأخُرينء َأودَعه حْلاَصَةَ علمه» وضمكه ‏ برَاعته في هذه الصناعةء› وَظهر 
فيه شَخْصُه أََتَرَ مِن بََيّة كُنّبه» فَبَتٌ فيه عُرَرَ الفوائدء وحُلَل القَلائِدء في 


علم الجرح والتّعديل› وصَاعة التَصحيح وال 


.)١ص( «مقدمة ميزان الاعتدال»‎ )١( 


و 


سيب اختیار الموضوع وأهميتّه: 


اخترت کتاب (سیر أعلام النبلاء) لیکو مَوْضعَ بحثي ٠‏ وَمَحَطٌ رَخلٍ 
0 المقدمة مة لنيّل درجة الماجستير في علوم الحديث لأسباب اا وا 


- شهرةً الحافظ الذْحبيّ - رحمه الله - في فن التراجم وتحریر 
3 وبّراعتّه في هذه الصََاعَة» وبُرُورُه فيهاء حتی شهد له e‏ 
بذلك» فهو كما وَصفه ټلمیده ه تاج الذين ابن السبكي بقوله: a‏ 
والتعديل› وجل الرّجال في كل سییل؛ كأتّما جُمِحَّث الأمَهُ في صعيدِ واحدٍ 
فئظرها ثم أخَدّ يُخْبر عَنها إِخبَارَ من حَصرَمَا»“. 


ر عن کر ن و في التراجم مِن نَقَدِ وتمحيص لِمَا 
پورده من الأخبار والمواقف› وقد عبر عن هذه الخاصيّة له لن 0 
الدين الصَمَِي حيث قال: «وأعجبني ينه ما بُعانیه في تٌصانیفه من آنه لا 
دی حدیثاً بوره حقی بين ما فيه من صغفِ مَنْنِ أو ظَلام إسنادِ أ طعْنِ 
في رواته» وهذا لم ر عيرّه يراعي هذه الفائدة فیما يورد" . 

۲ - کونّه - رحمه الله - بت في كتابه (سير أعلام النبلاء) كثيراً من 
ضوابط او والديل» وقواعدِهماء وسار فيه على زب واحد» وسّلك 
طريقاً لا تَتَبَدّل كثيراً؛ لأآنه مِن 0 ما أله في فن التراجم وتواریخ 
الرّجال؛ فقد بدأ تأليمُه وَعُمره 2 وجمجنون تة وانهی منه وقد قارب 
سٿا وستین من عمره"» ae‏ تضج في هذا الشّأنء وَقَوي فيه صلبه» 
وتَحرّرث عنده مَسائلّه وتجلت لدیه دَقائقّه . 


۳ - كونٌ جمع مادّةٍ (ضوابط الجرح والتعديل) بِعَامَة» وما عند الحافظ 


.)٠١١/۹( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


(۲) «الوافي بالوفيات» (۳/۲١۱)ء‏ و«نكت الهميان» (ص١٤۲)ء‏ وانظر في «الوافي 
بالوفیات» أيضا (۲/ ٦1‏ وما بعدها). 


(۳) انظر ما سيأتي من الرسالة (ص۷1 فما بعدها). 


۷ 


الذهبيّ منها بخاصًّة لَّم يُفْرّد - في حدود علمي - في رسالة علمية 
جامعية"“ء مع الحاجة إلى إبرازه في السّاحة العلمية. 

وقد وقفتٌ على رسالة فُذّمت لنيل شهادة الماجستير في جامعة أمْ 
القرى بعنوان: (أقوال الحافظ الذهبيّ النقديّة في علوم الحديث من كتابه 
سير أعلام النبلا) للباحث مَجْدِ أحمد سعيد مكي» وقد تَناولث جَمْعَ 
شتاتِ ما في (السير) مِنْ أقوال الذهبيَ النقدية في علوم الحديث عامَةَ» وقد 
بدا لي ينها جَلِياً الفرق بين تلك الرسالة ورسالتي هذه من جهة إبراز 
(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) فرأيت ضرورة الكتابة فى 


ذلك بأسلوب منهجي مُراعياً ما قات الباحتٌ في تلك الرسالة فمن ذلك: 

أ - توثيق أقوال الأئمُة الي يَنْمَلُها الحافظ الذَهبيَ من مصادرها 
الأصليّة. 

ب - ذكرٌ الملابسات والقرائن التى اعتمدها الذَهبِىٌ فى الاستدلال 
والتعليق . ا . 

ج - المحافظةٌ على إطار الموضوع بحيتٌ لا يَشمل ما يَختص بعلم 
مُصطلح الحديث من موضوعاتِ . 

د - العنايةٌ بذكر مَقاصد الذَهبَ ودلائله عند تفسيره لأقوال الأئمُة . 

وکل هذا مما يدل على أهميّة ية الكتابة في هذا الموضوع» وتَجْلِيَةَ 


غوامضه وإظهاره في صورة تُعينْ ن الباجثين على فهم مقَاصد علم الجرح 
والتعديل وضوابطهمًا عند الحافظ الذهبيَ رحمه الله . 


© © @ 


(۹) لشيخنا قضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العيد اللطيف كتاب بيعنوان: 
(ضوابط الجرح والتعديل) طبع في الجامعة الإسلاميةء وهو كتاب رغم صغر حجمه 
إلا آنه كثير الفوائدء وقد أفاد منه طلاب هذا العلم» وعلى صورته بنيت هذه الرّسالة. 


۸ 


اشتملت الرّسالة على مقَدّمة وتمهيدٍ وخمسة أبواب وفهارس علمية . 

المقدمة. 

التمهيد: ويشتمل على: تعريف الجرح والتعديل لغة واصطلاحا 
وبين مشروعية الجرح› وتعريف الضابط لغةً واصطلاحاًء والمرادِ بضوابط 
الجرح والتعديل في هذه الرسالة. 

الباب الأول: الحافظ الذَهبيّ وكتبه في الرّجال. 

وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: ترجمةٌ موجَزةٌ للحافظ الذهبيّ رحمه الله. 

وفیه : مدخل» وسَبعةٌ مباحث. 

الفصل الثاني: دراسةٌ حول ترتيب أهمٌْ كب الحافظ الذهبيّ في 

الزجال على تواريخ تأليفها. 

وفیه مبحثان . 

الفصل التالث: التعريف ببعض كتب الحافظ الذهبيّ في الرّجال. 

وفيه: مدخل»› وتسعة مباحث. 

اباب الثاني: قواعدٌ عامَة في الجرح والتعديل . 

وفيه فصلان: 


الفصل الأول: قواعدٌ عامَةٌ في الجرح . 

وفيه تسعة مباحث . 

الفصل الثاني: قواعد عامة في التعديل . 

وفيه ثمانية مباحث . 

الباب الثالث: ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبيّ . 
وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : ما يتعلق بالجهالة وما في معناها. 

وفیه: مدخل» ومبحثان. 

الفصل الثاني : ما يتعلق بالعدالة. 

وفيه أربعة مباحث. 

الفصل الثالث: ما يتعلّق بالضبط . 

وفیه مبحثان . 

الفصل الرًابع : ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالباً. 

وفیه مبحثان . 

الباب الرًابع : ضوابط الحافظ الذهبي في تَعارض الجرح والتعديل. 
وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: ضوابطه في ترجيح جانب الجرح . 

وفيه: مدخل» وثمانية مباحث. 

الفصل الثاني : ضوابطه في ترجيح جانب التعديل . 

وفيه: مدخل» وثلاثة وعشرون مبحفاً . 

الفصل الثالث: مُراعاةٌ اختلافِ مناهج أئمة الجرح والتعديل . 


\ 


وفيه : مدخل» وثلائة مباحث . 


الفصل الرّابع: معرفة مصطلحات الأئمَة وفهم مقاصد عباراتهم في 
الجرح والتعديل. 


وفيه : مدخل› ومبحثان . 


الباب الخامس: من وجه نقد الروايات وأقوال أئمَة الجرح والتعديل 
عند الحافظ الذهبى رحمه الله . 


وفیه فصلان : 

الفصل الأول: من أوجه نقده للرّوايات. 

وفيه: مدخل» وأربعة مباحث. 

الفصل التاني: من أوجه نقده لأقوال بعض أئمّة الجرح ا 


وفيه : مدخل› وأريعة مباحث . 


الخاتمة: وفيها أهمَ نتائج البحث. 


الفهارس العلمية : وتتضمن : 


الآيات القرآنية . 

الأحاديث المرفوعة. 

الآثار. 

ألفاظ ومصطلحاتِ الجرح والتعديل . 

الأعلام الواردٍ في تراجِمِهِمْ كلام الحافظ الذَهبيّ رحمه الله. 
المصادر والمراجع . 


الموضوعات . 


1۱ 


سرت في كتابة مباحث هذه الرّسالة على المنهج التالي : 


۱ ۔ صعتٰ عناوین المباحث والمطالب من سياق کلام الحافظ الذهبيَ 
نقسه ؛ إا نصا أو معتّى متبط ِن مجموع گلايه. 


۲ - ذَكَرْتُ الأمثلة الواردة في المسألة من كتاب (سير أعلام النبلاء) 
تبة على وَفْيّات المترجَمينَّ› وقد أخلُ - نادراً بالترتیب المذكور لمعنّى 


وجب ذلك . 


5 بذكر حال الرًّاوي ومرتبه عند الماد قبل إيراد كلام الحافظ 
E‏ وَمَفْصِده بتعليقه وَعَمبه . 

۳ - نقلتُ الروايات والعبارات التي تَعَمَبَ الحافظ الذحبيَ أصحابها مِن 
مصادرها الأصلبّة مُلَْرْماً َصها وَسِيَافًَا الحُزْفيء إلا ْب يٌکون تعقیبه مَبِنِاً 
عَلّى تصرف لَه في يلك العِبَارَةء فافلا تة اش إلى رانا عد 
التعقب عليه . 


٤‏ تَتَبّعتٌ كلامَه على المسألة نها في كنّبه في التراجم وغيرهاء 
لتوكيد المسألة أو توضيجهاء أو لتقييد مُطلَقّهاء أو تخصيص عامّهاء مُراعيً 
قاعدة جمع الّظائر والأشباه. 


عَلْقْبُ على کلامه ما يُوْضځه ويش إلى مراده» وکشف وجهه 
وعلّته» وقد يكون ذلك بالئظر إليه مجموعاً ثم بتّلخيصه في عباراتِ 
مرََبَة؛ حيث يکون الكلام مبشوثاً في تراجم عدة» أو منثوراً في کتبه 
المتعددة. 
٦‏ ۔ وضحتٌ کلام بکلام الأئمَة النَقَّاد؛ بذكر القرائن والدلائل التي 
استند إليها الحافظُ الذهبيَ في تلك المسألة. 


۱۲ 


۷ أَشَرْتُ إلى خلاصة المسالة مُتَبْهاً إلى فَيُودها وضوابطها ومحال 


۸ أشرّت إلى من سَبَىَ الحافظ الذهبيّ في مُراعاة ة تلك القاعدة أو 
ذلك الصابط من الأئمّة yT‏ أو من جَرى عليها من الماد المتأخرين 
نضا أو يعفا وان رخدت هن المعاحرين س عة فى ذلك ذكرنه وت 
ای عه ا ما ت لمن خلال الا05 أو اران 


۹ - عند سرد كلام الحافظ الذَهبيّ في ترجمة مًا لا أذ شط وات 
إيراده ذلك التعليق في تلك الترجمة عييهاء بل مَنَاطٌ التظر في ذلك هو 
عبارته مجرَدَةً» سواءُ وَاققَت واقع الأمر أو خالفنةء وأبيّن وجة المخالفة 
حيث وفَعّث» مستظهراً ما تبيّن لي رجحانه بالدّلِيل. 


الت إحالة نقول الحافظ الذهبيّ على مصادرها الأصيلةء 
e‏ القَِيمة» مُكتَفياً بذكر الأصل عن الفرع؛ إلا لِمَعْنّى يقتضيه المقام؛ 
كتعليق صّاحب المَرع على ما في الأصل» أو توضيح عبارة» أو ما شَابه 
ذلك . 


-١‏ إذا تعدّرتِ الإحالة على الأصل ا على الفرع 
المسنّل» مُراعياً سبق وَفَاة المؤلف؛ فلا أحيل على المتأخر مع إمکان 
الإحالَّة على المتقدم» وإن تعلر أو تَعَسّر فرع مسد حلت على ما وَسعّني 
من المصادر أو المراجع مراعياً الخطةً نَفْسَهّا في تقديم المتقدم د 
المتأخر. 

خر 


إذا أحلتٌ ال على كتاب مُسَْدِ» وكان الت موجوداً في 
كتاب «تهذيب الكمال» للمري أخلت عله افا بت رن جروا به عن 
قائله أو راويه؛ لأنّ ذلك حکيٌ مِنه بصخته عنده» وإن کان لا پوجد عند 
الحافظ المرّي فَأتَأكدٌ من ثبوت إسناده إلى قائله قبل ذكره» دون تفصيل 
ذلك في الهوامش . 


۱۳ 


١ ۳‏ ما الأمثلة التي لم ترد في كتاب (سير أعلام النبلاء) وَوَقفْتُ 
عليها في غيره من كتب الحافظ الذهبي» فقد عَلَمَنُها في هوامش الرّسالة 
مرَثّباً إياها على الوَفَيّات» أو طبقات الرواة عند عدم اللَّص على تاريخ وفاة 
الرّاوي» مسرودَةَ دون فصل أو تعليتي أو التزام اسْيقُصًابها ؛ ِد مَعْنّی ذکرھا 
توک كونِ ذلك الضابط الي بالخديك قد جری الحافظ الهبيَ عليه في 
غیر ما کتاب. 


٤‏ _ عزوت الآياتِ القرآنيةَ إلى سوَرها وأرقامها في الهوامش 


- عزوت الأحاديتٌ إلى مصادرها الأصليّةء مُكتفياً فى ذلك بما 
يخدم العْرَض والمَمًَام. 


ال ألترمْ ترجمة جميع الأعلام الوَارد في الرّسالة؛ 

لأن ذلك أو المتعسّر؛ ا جل ما في الرّسالة أسماءٌ وأعلامء 
وإنما أكتفي بتوضیح ما يتطلّب الموقفُ بيان نَسَّبِهِ ونسبته وَسَنَةَ وفاته» 
وإن کان ذكرُه قد جاء لِوْرُودٍِ كلام الحافظ الأهبن في ترجمته فأكتفي 
بذکر اسمه واسم REE EET‏ ما اشتهر به من لَقّبِه أو كَْيَبه» 
ذاكرا سه وفاته» معتمدا على ما حرره الحافظ الذهبى رحمه الله فی 
e‏ ي 
وأخيراً؛ أحمد الله تعالى وأشكره على إتمام كتابة هذه الرّسالةء 
فالحمد لله على يمه الجسيمَةء وآلائه العَظيمة» فالشكر له على توفيقه» 


وعظيم مته . 

وَقَذ بذلتٌ في هذا البحث فُصارى جُهديء نيت فيه عَلَّى مَل 
عِلمي وَجَهْدي» فَمَا أصَبْتُ فيه فُذَلِك من توفيق الله وَمَخض فضله علي 
وما أخطأتٌ فيه - وهو وارد ولا بد - فأسأل الله أن يتجاوڙَ عئي» ويَغفرَ لي 


ر وخطيئتي يوم م الدين . 
1٤‏ 


ت م أتوجه بالشكر الجزيل إلى الجاسة الإسلامية متمتَلَةً في كلية 
الحديث الشريف والدراسات الإسلاميةء التي عشت في أخصَانهًا ا من 
الزمن غير قليل» O E‏ وأصلح به دنياي 
واخرتي» فجزی الله اا عليها خير الجزاءء وجعل عَمَلّهُم في ميزان 
جسناتهم» إِه قريب مُجِيبٌ . 


كَمَا أنوجه بالشُكر والتقدير إلى فضيلة شيخي ومشرفي على هذه 
الرّسالةء الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف على بَذلِه 
جُهوداً مُضَنِيَةَ في متابعة هذا البحث» وما تَجَسّمّه من عَنَاءِ قراءته والرجوع 
إلى مصادره بدي فيه ويُعيد بملحوظاته القَيْمَة» وآرائه السديدة» مما له اثر 
كبيرٌ على مباحث هذه الرّسالة» كما وَسِعَني OP EO‏ 
به واا بل علمه وَقَهُمه› وشَمَلَنْنِي خان ضفر وفتح لي أبوابَ مکتبه 
ودارهء ولم ية يقيّڏني بوقتِ ولا زمن؛ فجزاه الله خير الجزاء وآتاه ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة. 


كما أتوجه بشكري وخالص امتناني إلى فضيلة شيخي وأستاذي الذكتور 
حافظ بن محمد الحكمي الأستاذ المشارك في قسم علوم الحديث» لتفضله 
بقبول الإشرافِ على مناقشة هذه الرسالة وتقويمهاء ت كثرة أشغاله وَضیق 
أرتانةب فجزاه الله عنّا خير الجزاء» وبارك له في عَمُرهِ وَعَقِبهء وَنَفع 
المسلمين يمه وَفهيه. 


ثم أتوجه بالشكر والتقدير إلى صَاجِبَي المَضِيلَة: شيخنا الأستاذ الذكتور 
عبد الرّحيم بن محمد القشقري رئيس قسم علوم الحديث بكليّة الحديث 
الشريف والدراسات الإسلاميّة» وشيخنا القاضل الدّكتور صالح بن حامد 
الرفاعي البّاحثِ بمركز خدمة الستَة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلاميّة على ما 
حَظيّتُ به منهما من مَلحوظات قَيّمة وآراء ا ثرت مادة البحث› 
وأقامت اعوجاجه»ء فأسأل الله أن يَبَارك فِي حَيَاتِهمَا ناتتا وا 
خير الجزاءِ ويجعل عَمَلَهُّما في ميزان حسناتهما يوم المعادِ. 


10 


ولا يَمُوتِّي أن أشكرَ كل من مد إلَيّ يد الْعَوْن والمساعدة فجزى الله 
الجميع بأجزل الجرّاءء والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وَسَلّمَ تسليماً كثيراً. 
الباحث: 
محمد الثاني بن عمر بن موسى 
۹/ذو القعدة /۸٤ه..‏ 
المدينة النبوية 
على ساكنها افضل الصلاة واتم التسيلم 


۱٦ 


يشتمل على ما يلي: 
تعريف الجرح والتعحديل لغة واصطلاحاً. 


بيان مشروعية الجرح. 
تعريف الضابط لخة واصطلاحاً. 


- المراد بضوابط الجرح والتعديل في هذه الرسالة. 


تعريف الجرح لغة: 
ُو مَصدرُ (جَرخه يُجرّخه جَرْخا)؛ إذا أثر فيه بالسّلاح› ويقال: 
(جرّخه) إذا َر من ولا 


وال بحض فقا الل الجُزح - بالضم - يكون في الأبدان 
بالحديد ونحوه» والجَرْح بالفتح - کون باللْسان في المعاني والأعراض 
ن ا ٔ 0 
قال الزبيدي: «[وَهَذا] هو المتداول بَيّنهم وإن كانا في أصل اللغة 
ٍ ۳( 
واحد . 
رَجُح الحاكمُ الشَاهد؛ إذا عَكَرَ منه على ما تفط به عداله من كِب 
وغیره" > وقد قيل ذلك في غير الحاك“. 
وروي عن بعض التابعين أنه قال: «كَئُرّث هذه الأحاديتُ واسَْجرَّحث 
ے أي فسّدتْ وقل صحاخها EC‏ (وهو: ایل من : ج ح الشاهد؛ إذا 
طعنَ فيه ورد قَوْلّه» أراد أن الأحاديتٌ كئُرث حى اخوْجَّث أ هل العلم 
O e .‏ 
إلى جرح بعض رواتِها ورد روایته) 


(۱) انظر: «لسان العرب» )٤١١/۲(‏ مادة (جرح). 

(۲) «تاج العروس» (۲/ )٠١١‏ مادة (جرح). 

(۳) «تهذيب اللغة» للأزهري )٠٤١١/٤(‏ مادة (جرح). 
)٤(‏ «لسان العرب» (۲/ )٤١١‏ مادة (جرح). 

)٠(‏ «تهذيب اللغة» )٠٤١/٤(‏ مادة (جرح). 

0) «النهاية في غريب الحديث» (۲/ )٠٠١‏ مادة (جرح). 


۱۹ 


تعريف الجرح اصطلاحا: 
بلاحط فيما تقدم من التعريف اللْغويّء أن الجُرَْ في الاستعمال 
اللوي قذ يُطلٌق على ما په رَد شهادةٌ الرّجلء أو رواینّه . 


وقد تضمن التعريفُ الاصطلاحي هذا المعنى» ولكن بتوسع زائدِ على 
مقتضی اللغة؛ فقد دل انان علماء الجرح والتعديل لهذه الكلمة على أن 
مدلولها العرفي عندهم هو: وصف الرّاوي بما يقتضي تليينَ روايته أو 
83 ا و 


تعريف التعديل لغة: 


هو مأخوذٌ من (العَذل) وهو ما قام في التفوس ا ٤‏ وتعديل 
الشهود ان شرل انبم دول و(عدل الرّجل) زکاه »> ومنه: (رجل 
عَذل) آي ومَقَنّم في في الشهاد و 


تعريف التّعديل اصطلاحاً: 


يلاحظ أن أصلَ الاستعمال اللغوي لكمة (تعديل) هو نسبة الرّجل إلى 
العدالة» وتزكيته والشهادة باستقامة سيرته. 


اَم مدلولها العرفي عند أهل اجرح والتعديل» فيشمل المعنى اللغوىّ 


- ٠١ص( انظر «ضوابط الجرح والتعديل» (ص٠٠)ء وانظر فيه شرح هذا التعريف‎ )١( 
وأما ابن الأثير فقال: «الجرح وصف متى التحق بالرّاوي والشاهد سقط‎ ١ 
الاعتبار بقوله» وبطل العمل به» «جامع الأصول» (١/١١۱)ء فكأنه نظر في هذا‎ 
التعريف إلى مقتضى المعنى اللغوي ر (الجرح)ء ولا سيما أنه قرنه بجرح الشاهد‎ 
الذي ينبطق عليه تعريمه من کل وجه أمَّا الراوي فقد يجرح بما لا ينزله عن درجة‎ 
الاعتبار. والله أعلم.‎ 

(۲) انظر «لسان العرب» )٤١/١١(‏ مادة (عدل). 

)۳( «الصحاح» للجوهري )۱۷١١ /٥(‏ مادة (عدل). 

)٤(‏ «لسان العرب» )٤۳١/١١(‏ مادة (عدل). 

(o)‏ «الصحاح» للجوهري )۱۷١١ /٥(‏ مادة (عدل). 


۲۰ 


وزيادة» وهو: رفت الراوي بما يقتضي قول Gy‏ وهذا يستلزم أن 
یکون موصوفاً عندهم بالضبط. ولفظ (التعديل) لا دل عليه لغةء وإنما 
ار ذلك من جهة الغرف والاصطلاح ؛ فإن التعديل هنا يعني : التوثيق 
عدالة وضبطا. والله أعلم . 


بيان مشروعية الجرح: 


«أجمع أهل العلم على أنه لا يُقَبّل إلا خبر العَذلء كما ته لا ثقبل 
إا شهادةٌ العُذل» ولما ثبت ذلك وَجَّبَ متى لم تُعرّف عدالة المخبر 
والشاهد أن يُسأل عنهماء أو يُستخبر عن أحوالهما أهلْ المعرفة بهما؛ إِذُ لا 
سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالزجوع إلى قول من كان بهما عارفاً في 
تزکیتهما فدل على اه لا پڌ منه» . 


لكن «قد غ م ل ف على ال الحديث الكلامٌ في الرّجالء 
لأنهم لم يفوا على الغرض من ذلك» ولا أدركوا المَقْصِدَ فيهء وإِنما حَمَلّ 
أصحابَ الحديث على الكلام في الرّجالء وتعديل من عذلواء وجح من 
جَرّحوا الاحتياط في آمور الدين» وجراسة قانونه» وتميير مواقع الغلط 
والخطاً في هذا الأصل الأغظم الذي عليه مبنى الإسلام» وأساس الْشريعةء 
ولا يُظْنٌْ ب بهم أنهم أرادوا الطعن في الئاس» والغيبة والوقيعة فیهم؛ ولکتهم 
بيّنوا ضعف من ضعَفوه» لكي يُعرفَ فىُجْتَكَّبَ الرّوايةٌ عنه والأخ بحديثه 
توَرْعاً وجِسْبةٌ ونََبُتاً في آمر الدين» فإِنَ الشُهادةً في الدين أحق وأولى أن 
يبت فیھا هن ا في الحقوق والأموال» فلهذا افتَرّضوا على أنفسهم 
الكلاء في ذلك ونين أحوال الئاس»ء وهو من الأمور المتَعَيْنَّة العائدة بالتفع 
العظيم في IS‏ 


(۱) انظر «الوسيط في علوم ومصطلح الحدبث؛ (ص١٠۳۸)‏ واضوابط الجرح والتعديل» 
(ص۱۱). 

(۲) «الكفاية؛ (ص٤").‏ 

(۳) «جامع الأصول» (۱۳۰/۱ ۔ .)١١١‏ 


۲١ 


والأاصل في مشروعية الجّرح: 

١‏ - ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة» رضي الله عنهاء أن 
رجلا استأذن على التبي ية فلمَا رآه قال: «بئس أخو العشيرة وبس ابن 
العشيرة»» فلمّا جلس تلق النبي ية في وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق 
الإجلء قالت له عاشة: «يا رسول الله سين رايت الزجل قلت له كذا 
وکذا» ثم م تطلَفْت في وجهه وانبسطت إليه»» فقال رسول الله مَل: 
عائشة متى عهديني فځاشا؟! إن شر الاس عند الله منزلةٌ يوم e‏ من 
رالا اقام و 


قال أبو حاتم بن جِبّان البُسْتي: «وفي هذا الخبر دليلٌ على أن إخبار 
ال[جل بما في الرّجل على جنس الإبانة ليس بغيبة؛ إذ التبي ييه قال: «بئس 
أخو العشيرة أو ابن العشيرة»» ولو كان هذا غيبةً لم يُطْلِفها رسول اله يلا 
وإنما أراد بقوله هذا أن يَفتدي ترك الفحش" لا أنه أراد ثلبهء وإنما الغيبة 
ما يريد القائل القذح في المقول فيه" . وأئمتنا - رحمة الله عليهم - فإنهم 
إنما بّنوا هذه الأشياء» وأطلقوا الجرح في غير العُدُول لئلا يحتج بأخبارهم» 
لا أهم أرادوا تَلْبَهم والوقيعة فيهم» والإخبارٌ عن الشّيء لا يكون غيبةً إذا 
أراد القائل به غير التلب» . 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الأدب - باب لم يكن النبي ية فاحشاًء ولا متفاحشاً- 
(۲/۱۰٥٤/رقم۳۲٠1)»‏ وباب مايجوز من اغتياب آهل الفساد والريب (ص١۷٤/‏ 
رقم٤ .)1٠١‏ وباب المداراة مع الناس -(ص9۲۸/ رقم ٠)1۳ ١‏ ومسلم في «صحيحه) ‏ كتاب 
البر والصلة والآداب باب مدارة من یتقی فحشه - °0 /رقم 041( وأبو داود في 
«سننه» كتاب الأدب ‏ باب في حسن العشرة-(٩/ ۱٤١‏ ۔١٤۱/‏ رقم۷۹۲٤).‏ 
قال الحافظ ابن حجر: كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره 
يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ماء فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً 
نصيحته» «فتح الباري» .)٤٥٤ /٠١(‏ وانظر أيضاً فيه (ص۲١٤).‏ 

(۲) كذا في الأصل المطبوع» ولعل معناه أن يُنجِيّ الناسً من فحش الرّجل وشرّهء 
يإعلامهم ما عَم من حال الرجل وفساد خلقه. والله أعلم. 

(۳) أي دون آي مصلحة شرعية. 

)٤(‏ «مقدمة كتاب المجروحين» (ص۱۸). 


۲۲ 


وقال الخطيب البغدادي: «وفي قول التبي ييو للرّجل: «بئس رجل 
العشيرة» دليلٌ على أن إخبار المخبر بما يكون في الرّجل من العيب على ما 
يوجب العلمَّ والدَينَ من التصحية للسائل ليس بغيبة؛ إذ لو كان ذلك غيبة 
لما أطلقه النبي بء وإنما أراد عليه السلام بما ذَكَرَ - والله أعلم - 
بش لتاس الحالة المدمومة مته وهو القخحش 'فيجتتبوها لا آنه آراذ 
الطعن عليه واللْبَ له» وكذلك أئمْتنا في العلم بهذه الصناعةء إنما أطلقوا 
الجزح فيمن ليس بعدلِ لثلاً يتغطى أمرُه على من لا يَخْبُره» فيظنّه من أهل 
العدالة فيَحتجَ بخبره» والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي 
ذکرناه لا یكون غيبة» . 


۲ - ما أخرجه مسلم" من أن فاطمة بنتَ قيس رضي الله عنهاء 
جاءت إلى النّبي ية وذكرت له بأنٌ معاوية بن أبي سفيان وأبا جم 
خطباهاء فقال لها: «أما جهم فلا يُضع عصاه عن عاتقه» وأمَّا معاويةٌ 
قَصغلوك لا مال له.. 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «في هذا الخبر دلالة م أن 
إجازة الجرح للضعفاء من جهة التصيحة لَجُب الرّواية عنهم» وليْعْدَلَ عن 
الاحتجاج بآخبارهم؛ لأنْ رسول الله ية لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع 
ع ۵ عن عاتقه» ادغو ماري انه شلوك لا مال له فك وة 

شير فها لا حدق المستهير: كان ذِكَرٌ العيوب الكامنة في بعض نَمَلةٍ 
a 2‏ يؤدي السَكوتٌ عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم 
الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق 
بالاظهار» . 


(1) كذا في الأصل» ولعله صوابه :(أن يبيّن للناس). 

(۲) «الكفايةه (ص‌۳۹). 

(۴) انظر «صحيحه» كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها /١١١١/۲(‏ رقم ١۸٤١)ء‏ 
وأبوداود في «سننه» كتاب الطلاق - باب في نفقة المبتوتة (۲/ |۷١۳ ۷١١‏ 
رقم٤۲۲۸).‏ 

.)٤٠ص( «الكفاية؛‎ )٤( 


۳ 


السّلف في هذا فأكثر من أن يُحصرء وهذه أمثلة منه: 

- قال الحسن ب بن الربيع: قال ابن المبارك: الى هرو إلا آنه 
إذا جاء ا يكذب» قال: فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرّحمُن 
تغتاب؟ فقال: اسكت» إذا لم تُبَيّن كيف يُعْرّف الحق من الباطل")› 
نحو هذا من الكلام»" . 

- عن عقان بن مسلم» > قال: كنا عند إسماعيل بن علَبّةء فحدّث 
o‏ فقلت : إت دا لسن ت قال : E‏ اغتبته. 
قال إسماعيل: «ما اغتابه ولکته حکمّ أنه ليس E‏ 

۳ - وقال عبدالله بن ذكوان أبو الزناد: «أدركت بالمدينة مئه كلهم 
مأمونٌء ما يۇخذ عنهم الحديث» يقال : لیس من ٠‏ أهله» . 

٤‏ - قال عبدالله بن المبارك: قلت لسفيان التّوري: «إِنّ عبّاد بن كثير 
من عرف حالّه» وإذا حذث جاء بأمر عظيم» فترى أن أقول للتٽاس: لا 
تأخذوا عنه؟» قال سفيان: «بلى»»ء قال عبد الله: «فكنت إذا كنت في 
مجلس کر فيه عبّاد أثنيتُ عليه في دینه» وأقول : لا تأخذوا عنه»" . 


وقد ذكر الإمام مسلم في مقدذمة صحيحه» جملة من كلام أئمَة السّلف 
في الرّواة بالجُرح» ثم قال: «وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في منّهمي 
رواة الحديث»› وإخبارهم عن معايبهم كثير» يطول الكتاب بذكره على 


= وهناك غير ذلك من الأدلة النقلية على جواز الجرح» وبيان عيوب الرواةء ساقها 
الخطيب في «الكفاية“ (ص۳۷ - وما بعدها) وفيما ذكرته كفاية إن شاء الله» وانظر 
«دراسات في الجرح والتعديل» (۷٥وما‏ بعدها). 

(1) في «تهذیب التهذیب» :)۲٤۲/۱۰(‏ «كان لا بأس به ما لم يجيء بالحديث». 

(۲) وفي «المصدر نفسه٠ :)۲١١/٠١(‏ إذا لم نبين الحق فمن يبين؛. 

(۳) «الكفاية» (ص٥٤).‏ 

.)۲٦ص( «مقدمة صحيح مسلم؟‎ )٤( 

() «المصدر نفسه» (ص١٠).‏ 

(0) «المصدر نفسه» (ص۷١).‏ 


۲٤ 


استقصائه» وفيما ذكرناه كفايةٌ لمن تفهَم وعَمّل مذهبَ القوم فيما قالوا من 
ذلك وبينوا. 

وإنما أَلْرّموا أنفسّهم الكشفَ عن معايب رواة الحديث» وناقلي 
الأخبارء وأفْتَوْا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبار في 
أمر الدين إنما تأتي بتحلیل» > أو تحریم› أو أمرء أو نهي٠‏ أو ترغیب»› أو 
ترهيب. فإذا كان الرّاوي %4 ليس بمعدن للصدق والأمانةء ثم أقدم على 
الرواية عنه» من قد عرفه ولم يبيّن ما فيه لغیره ممن جهل معرفته» کان آثماً 
بفعله ذلك غاشاً لعوام المسلمينء إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك 
الأخبارَ أن يستعملهاء أو يستعمل بعضَهاء ولعلَها أو أكثرّها أكاذيبُ لا أصل 
لهاء مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثْرٌ من أن 
يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقع . 

وقال أبو حاتم بن حبّان البستي: «فهؤلاء أئمَة المسلمين وأهل الورع 
في الذين» أباحوا القَذْحَ في المحدّثين» وبيّنوا الضعفاء والمتروكين» 
وأخبروا أن السّكوت عنه ليس ممّا يحل» وأن إبداءه أفضل من الإغضاء 
عنه» وقد تقدمهم فيه أئمَّة قبلهم ذكروا بعضصه وحتّوا على أخذ العلم من 

0 
أهله» 


تعريف الضابط لغة واصطلاحاً: 

الضابط لغة: مأخوذ من (ضَبَط السّيء. يَضبطهء ضَبْطاً وضَبَاطّة) إذا 
لزمه وحَبَّسّه وحَفِظه بالحزه" . 

وأمّا تعريف الضصابط اصطلاحاً: فمعروفٌ عند الفقهاء الذين اعتنوا 

بجمع القواعد الفقهية والأشباه والتظائر في مذاهب الأئمة» فقد تعرّض كثيرّ 
متهم للإشارة إلى القرق بین (القاعدة) و(الضابط)»› حیتٹ نصوا على 


)١(‏ «مقدمة صحیح مسلم؛ (ص۲۸)۔ 
)( لمقدمة كتاب المجروحين» (ص۲۱). 
(۴) انظر «لسان العرب» (۷/ .)۴٤١‏ 


Yo 


أن «القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شت والضابط يجمعها من باب 
(0( 
واحد» 


وهناك إطلاقات عدَة للضابط عند الفقهاء غير ذلك ذكرها 
د .يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين› مع الأمثلة لھا من کلام الفقهاء: 
منها : 

إطلاق (الضابط) على (التعريف). 

- إطلاقه على المقياس الذي يكون علامة على تحقَّق معنى من 
المعاني . 

- إطلاقه على تقاسيم الشّيء أو أقسامه. 

إطلاقه على أحكام عاديّةء لا تُمَنْلُ قاعدَةّء ولا ضابطاً وَفْقَ 


المراد بضوابط الجرح والتعديل في هذه الرسالة: 

المراد ب(ضوابط الجر و ان في هذه الرّسالةء حالات يَلزم النَاقِدِ 
اعتبارًها قبل إجراء حكم أو أصل من أصول الجرح والتّعديل على مقتضاهء 
وهذه الحالات تتمثل فيمًا یلی : 


- أصل مندرج تحت باب معيّن: 
مثاله: (من لم يعرف فيه جرح» وروی عنه جماعة فهو في مرتبة من 
بحسن حديثه)" ٠"‏ فهذا أصل كليّ يندرج تحت باب الجهالة. 


(1) «الأشباه والنظائر» لابن نجيم - الفن الثاني (ص١١١)ء‏ وانظر «الأشباه والنظائر» لتاج 
الدين ابن السبكي (١/١١)ء‏ و«القواعد الفقهية» لعلي أحمد الندوي (ص٦٤وما‏ 
بعدها) . 

(۲) انظر «القواعد الفقهية» (ص۲٦‏ - .)٠١‏ 

(۳) انظر (ص٠٤٠۲)‏ من الرسالة. 


۲٦ 


ومنه أيضاً: (الصحابة كلهم عدول)"' هذا أصل كلي مندرج في باب 
(العدالة) . 


1 - تفصيل حكم: 
مثاله: (بیان حکم رواية من يأخذ الأجرة على التحدید)“) وهذا 


اح بمثابة تخصیص لأصل عام وهو اشتراط العدالة في الرّواة» لكن هل 
يتناول هذا الأصل من يأخذ الأجرة على التحديث باعتبار أن ذلك مما سقط 


مروءته»› ویجرّه إلى التزيد في اذعاء سماع ما لم يسمع؟. 

ومنه أيضاً: اتهام مجهول في حال سلامة غيره من رجال الإسناد") 
فهذا أيضاً حكمّْ خاص بباب الجهالة» حيث ينتقل حكم الجهالة إلى الحكم 
e‏ قرينة تقتضي ذلك› ولا د يعم الحكم 


۳ - مراعاة الفروق: 

مثال ذلك في باب الابتداع: مراعاة نوع البدعة» والفرق بين الخالي 
في بدعته وغير الغالي» ومراعاة أثر البيئة على الرّاوي» ومراعاة أمانته 
وصدقه وتحريه في طلب ال وغير ذلك مما پراعی عند الحكم 
بالأصل العامٌ» وهو أن الابتداع من أسباب سقوط عدالة الرّاوي ورد حديثه. 


٤‏ - مراعاة القيود والشروط: 
مثال ذلك في باب الابتداع: أن يقيّد الأصل العام - وهو أن الابتداع 
من آسباب الطعن ة في الراوي بان لا يکون الرّاوي ثبت رجوعه عن تلك 


(1) انظر (ص٠١٠٠)‏ من الرسالة۔ 
(۲) اتظر (ص۲٣۲)‏ من الرسالة. 
(۴) انظر (ص۲۲۴) من الرسالة۔ 
)٤(‏ انظر مبحث (ضوابط مسألة الابتداع). 


۷ 


البدعة» وآن يكون قد صح الإسناد بنقل البدعة عنه""» وغير ذلك. 


ومثال آخر في باب الطعن بالكذب: أن لا يكون الإمام تكلم بتكذيب 
الرّاوي بناءَ على ما تقل عنه والصواب فى خلافه» وآن لا یکون تکذیبه 
له مجازفة أو مبالغة فى جرحه"» ونحو ذلك. 


° - مراعاة القرائن 

مثال ذلك : أن (جهالة التعيين) إذا دارت بين الرَاويَيْن» أحدهما ثقة 
والآخر ضعيف» نُوْفّف في الحكم على ذلك الإسناد؛ لاحتمال أن يكون 
الواقع فيه هو الرّاوي الضعيف» وهذا أصل عام من أصول الحديث» 
لكن يجب على التاقد قبل أن يلجا إلى اجراته على استاج آن ي يتتبع القرائنَ 
المحيطة بذلك الإسنادء ورواته لاحتمال أن يَََيّن المهمَل من e‏ 


٦‏ - التخصيص: 

وهو أن ثُحْصَص بعص الحالات بحكم» > خلافِ حكم الأصل العام 
لوجود قرينة دلت على ذلك. 

مثاله: آن الأصل أن يُحَدّث الرّاوي من كتابه الذي تحمل به» ولا 
يُقبل منه إن حذّث من غير أصله» لكن هذا الأصل مُخْصَص - مثلاً - بمن 
شارك غيره في السّماع على أصل واحد فلا بأس له أن يحدّث من ذلك 
الأصل»ء لا سيما إذا شاركه في ضبطه وتصحيحه . 


ومثال آخر: الرّاوي الموسوم e A E‏ 
بالسّماع» لكن هذا الأصل العام مخصص ندل روی عن شيخ له أكثر 


(۱) انظر مبحث (ضوابط مسألة الابتداع). 
(۲) انظر (ص۷١٠٤)‏ من الرسالة. 
(۳) انظر (ص۲۷٤)‏ من الرسالة. 
)٤(‏ انظر (ص٤۲۳)‏ من الرسالة. 
(ه) انظر (ص١٠٤)‏ من الرسالة. 


۲۸ 


عنه» فإ روايته في هذه الحالة تحمل على السماع ما لم يعرف عن الأئمة 
الإعلال بعنعنته" . 


ويُلاحظ أن هذه الضوابط يجمعها أمرّ واحد وهو: أن كل ضابط 
يختصض باب معيّن› ويندرج تحت أصلي عام» وهذا ما يمير بینه وبين 


القاعدة العامّة؛ فإنّها _ غالبا - لا تختص بباب معيّن من أبواب الجرح 
مغال ذلك : 


- قاعدة (الجزح المفسر مقدم على التعديل)": فهي عامَة تدخل 
جميع الجرح ولا تختصض باب دون آخر. 

- قاعدة (تردد الآئمة في اججج بالراوي سببُه تردڏهم في 
شأ 8 فهي قاعدة عامة» إذ يجوز أن یکون الترذد بسبب نقص في حفظ 
الراوي» أو خلل في طريق تحمّله» أو تدلسيه» أ لف ا يحتمله 
لفظ (الترذد). ّ 

۳ - قاعدة (كل من اسمه عاصم ففيه ضعف غالبا) : فإِنّها قاعدة 

عامَة لا تختص بباب من أبواب الجر > بل قد يكون من قبل سوء الحفظ› 
أو الاختلاط› أو من قبل العدالة أو غير ذلك . 


© ® ® 


(1( انظر (ص۷۷٥)‏ من الرسالة. 
(۲) انظر (ص٤٤٠)‏ من الرسالة. 
(۳) .انظر (ص۱۲۲) من الرسالة. 
)£( انظر (ص١٠١٠)‏ من الرسالة. 


۲۹ 


الباب الأول 
الحافظ الذهبي وكتبه في الرجال 


وفيه ثلائة فقصول: 
الفصل الأول: ترحجمة موحزة للحافظ الذهبي رحمه الله. 
الفصل الثاني: دراسة حول ترتيب أهم كتبه في الرجال 
على تواریج تالیفها. 
الفصل الثالث: التعريف ببعض كتبه في الرجال. 


نفا (ازرل 


ترجمة سوهزة للجافظ (لزهبى - رممه الله . 


وفيه سبعة مباحث: 
امبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته. 
امبحث الثاني: نشاته وبداية طلبه للعلم. 
المبحث الثالث: رحلاته العلمية. 
المبحث الرابع: منزلته العلمية. 
المبحث الخامس: وفاته وذكر أولاده. 
المبحث السادس: آثاره الحلمية. 
المبحث السابع: دراسات علمية حوله وبحض مؤلفاته. 


© @® ® 


مكانة الحافظ الذهبي - رحمه لله - وتمكنه في علم التراجم - والجرح 
والتعديل yS‏ 
کتبهم› مع التنويه بعلمه وبراعته في فن الحديث ورجاله» وذکر أشهر كتبه 
التي حَلّفها في مختلف فنون العله. 


ومن أوعب ما كُتب عن الحافظ الذهبي - رحمه الله - رسالة الدكتور 
بشار عوّاد رر «الذهبي ومنهحه في کاب تاریخ الإسلام»» فقد بذل 
وها فا كبيراً في تع كثير من الأمور المتعلقة بحياة الڏهبي» وما خلفه 
من مصنفاتِ ومختصراتِ في مجالات عدَة» فجاء کتابه عمدة من بعده في 
استقاء معلوماتِ موَقة. عن الذهبي وأعماله العلميّة. ٠‏ 


وقد اجتهدت أن أضيف إلى كتابة د. بشار شيئاً ما يفيد في التعريف 
بشخص الحافظ الذهبي» ومكانته في علم الرواية» والجرح والتعديلء 
وتوثيق بعض المعلومات التى نقلها بواسطة» أو استنتجها من خلال 
عة اط الخافط ا الل ووت عاق ق ت 
الحافظ الذهبي» أو غيره من العلماءء ثم الإشارة إلى بعض دراسات علميّة 
ل 


(1) أشار السخاوي في كتابه «إسعاد الطالب والرّاوي بترجمة السخاويّ» (الورقة١٠/)‏ بان 
الهبي آفرد ترجمته بالتصنيف . 


۳٤ 


المبحت الأول 
اسمه ونسبه ومولده وأسرته 
هو الحافظ التاقد مورخ الإسلام» وحامل لواء الجرح والتعديل» أبو 
عبدالله محمد 2 خن بن عثمان بن قایماز بن عبدالله الذهبيّ التركمانيٰ 
الأصل الدمشقى 
ولد سنة ثلاث وسبعین وست 0 
وقد ترجم الحافظ الذهبي لجذ أبيه في كتابه (أهل المئة فصاعدا)"» 


وآنه عاش مئه وتسحَ سنين »› ونُوفّي في سنة إحدى وستین وست مئة بعدما 
اضر . 


— 


کما ترجم لجده فخرالدين بي أحمد» وهر رجل أميّ نجار» حسنْ 
اليقين بالله"» ويبدو أته هو الذي قدم دمشق» واتخذها سکناً له“ حتی 
توقاه الله بها ليلة الجمعة» سنة ثلاث وثمانین وست مئة» وشهد الحافظ 
الذهبى دفتّه بسفح اسو 

وأمَا أبوه شهاب الدين أحمد بن عثمان الڏهبيء فکان رجلا دیا يقوم 
الليلء وَعَدل عن صناعة أبيه (الجارة) ومال إلى صناعة الڏذهب المدقوق› 
حتی برع وتمیّز فیهاء وحصّل منھا على مال وغنّی» أعتق بذلك خمس 
رقاب" ؛ قال الحافظ الذهبي: «وقد استفك من عكا امرأتين وأعتق غلامين 
وجارية»› وأرجو أن الله قد أعتقه من التار بذلك» ویره وصدقته› ومروءته 
وخوفه من الله ولزومه للصلوات› ورحمتټته الضعيف› وصحخة إيمانه» وثناء 


(۱) «المعجم المختص» (ص۷١).‏ 

(Y(‏ (ص۱۳۷). 

(۴) «معجم الشيوخ؟ .)]۳1/١(‏ 

)٤(‏ «الڏهيي ومنهجه في تاريخ الإسلام؟؛ (ص۷۸). 

() «معجم الشيوخ» .)٤۴١/١(‏ 

ھ۷١٠١‎ _ 1۷١ةنس «معجم الشيوخ؛ (١/١۷)ء و«تاريخ الإسلام؟ «حوادث ووفيات‎ (Vv 
٠ أيا صوفا).‎ _ |/۲٠١ الورقة‎ 


Fo 


سائر من یعرفه عليه یوم جنازته ظاهراً وباطناً فما علمتٌ» . 


وقد عرف ابنّه محمّد بابن الذهبى نسبة إلى صناعة أبيه» وكان هو 
يقير (ابن التخي)" كو آنه اتد هة أنه مه اله في اول 
زو ا غوف عند ن مخاض رة الذين 


ا وتاج الين ابن الشبكي”) ال ا بن کر *. 
المبحت الخاني 


نخأته وبداية طلبه للعلم 


لقد عاش الحافظ الذڏهبى -رحمه الله طفولّه بين أكناف عائلة علميّة 
معدن وکانت مرضعئه وعمَته ست الأهل بنت عثمان بن قايماز قد حصلث 
على الإجازة من ابن أبي اليسر وجمال الدين بن مالكِ» ورهير بن عُمر الزرعي 
وغيرهم› وسمعت من عمر بن القّواس وغيره» وقرأ عليها الحافظ الذهبي» 
رحمه الله» حديثاً واحداً لابنه أبي هريرة . توفیت سنة ۷۲۹ھ و 


وروی أيضاً عن خاله علي بن سَنْجَر بن عبدالله الموصلي المتوفى سنة 


(۱) «تاریخ الإسلام؛ «حوادث ووفيات سنة١۷٦‏ _ ١٠۷ھ‏ الورقة /۲٠٤‏ ب - أيا صوفيا). 

(۲) انظر «سير أعلام النبلاء؟ (۷/ ۳۷) ترجمة «محمد بن إسحاق المطلبي»» و(۳١/ )٥۸۷‏ 
ترجمة «محمد بن إبراهيم ابن سعيد ال و(١٠/١٤6)‏ ترجمة «أحمد بن 
کامل بن خلف البغدادي؟» و(۳۹۳/۲۲) ترجمة «عمر بن حسن بن على المعروف 
بابن دحية)» و«ميزان الاعتدال؟ )۳٠۹/۲(‏ ترجمة «صخر بن محمد المنقري». 

(۳) انظر «رونق الألفاظ» (۲/ ١/أ)»‏ فقد قال سبط ابن حجر فيه : «وتعلم صناعة الذڏهب 
کأبیه وعرف طرقها» . 

)٤(‏ «الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام؟ (ص۷۹). 

.)۲٤۱ص( انظر (الوافي بالوفیات» (ج۳/۲٦۱)» و«نکت الهمیان»‎ )٥( 

() انظر «طبقات الشافعية» (۹/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر «ذيل تذكرة الحفاظ» (٤۳)ء‏ واذيل العبر؛ (ص۸٤۱).‏ 

(۸) انظر «البداية والنهاية» .)٠٠٠/٠۶(‏ 

(۹) انظر «الذهيي ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام» (ص۷۹). 

.)۲۸١ ۔‎ ۲۸٤ /۱( ٤خویشلا انظر «معجم‎ )۱١( 


۳٦ 


٣ه‏ وترجم له في «معجم الشيوخ»'» وقال عنه: «وکان ذا مروءءٍ وكدٌ 
على عياله» وخوف من الله». 

كما سمع من زوج خالته فاطمة أحمدَ بن عبد الغني بن عبد الكافي الأنصاري 
الڏهبي المتوفى سنة ١٠۷ه‏ ونعته باه «كان حافظاً للقرآن كثير اللاو e‏ 

ونشأ الذهبي - رحمه الله ذافي وسط هذه الأسرة المعتية بالعلم اوطلبهء 
فكان من نتيجة ذلك أن وَّجد عناية فائقة منذ وقت مُبْكرء > وهذا أخوه من 
الرضاعة علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراحيم بن داود بن العطار الشافعي» 
تلميذ الإمام الٽووي» يستجیز له جملةٌ من شيوخ عصره الكبار في سنة مولده 
E (‏ «فانتفع الذهبي بعد ذلك بهذه اللإجازة انتفاعا ا شدیداً» . 


وقد ترج لكثير ممن أجازوا له باستدعاء أخيه هذا في «معجم الشيو خ۲“ 

ويبدو أن الذهبي بدا يعتني بالعلم بنفسه ويحضر مجالس العلماءء 
ويستمع إلى رواية الحديث مذ كان صغيراً لم جاوز افر من عمره 
فقد :قال في ترجمة «محمّد بن عمر بن مكيّ العثمانيَ» (ت١١۷ه):‏ «جلستٹ 
إليه» وأول ما سمعت كلامّه في سنة ثلاث وثمانين وست مئة» وسمعتٌ منه. 


(۱) انظر امعجم الشيوخ» )۷/۲ - .(A‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)٦۸/١(‏ 

(۳) انظر «ذيل سير أعلام النبلاء؛ (الورقة ٤٦/ب)‏ حيث قال الحافظ الذهبي في ترجمته: 
«استجاز لي طائفةَ من الكبار عام مولدي»ء وقال في «المعجم المختص» (ص۷١٠):‏ 
۵. . . وأحسن إلى باستجازته لى كبار المشيخة»» وانظر «الدرر الكامنة١ .)٦/۳(‏ 

(4) «الدرر الكامنةه (1/۳). ٠‏ 

(ه) انظر )٥/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبد الله الطبري المكي»» و(ص1۹) ترجمة «أحمد بن 
عبد القادر العامري؟» و(ص۹1) ترجمة «أحمد بن محمد بن عبد القاهر النصبي الحلبي» 
و(ص۹4) ترجمة «أحمد بن محمد الكناني الدمياطي؟» و(ص١١١)‏ ترجمة «إبراهيم بن 
يعقوب الطبري» و(ص٤٠١)‏ ترجمة «إسحاق بن إبراهيم الشقراوي؟» و(ص۲۲۲) ترجمة 
«الخضر بن عبد الله بن عمر الجويني ثم الدمشقي» (ص٤۳۹)‏ ترجمة «عيد الصمد بن 
عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي»» و(۲/٤٠)‏ ترجمة «علي ب بن أحمد بن عبد الواحد 
الصالحي»» و(ص۲۸) ترجمة ة اعلي ابن صالح الهاشمي المكي»» و(صض*١)‏ ترجمة 
«كافور بن عبد الله الطواشي»ء و(ص٤٤٠)‏ ترجمة محمد بن أحمد عبد الله الطبري»»ء 
و(ص٤۳۸)‏ ترجمة «يوسف بن إسحاق الطبري المكي». وغيرهم كثير . 


۳۷ 


في صحيح مسلم بدار الحديث»'. 

ثم بدا يبع تصانيف أهل العلم من أهل الوَرَّع» والفضائل وهو في 
التالثة عشر من عمره» يدل على ذلك قولةٌ في ترجمة «عليّ بن المفضل 
الإسكندراني» (ت ۱۱ ه): «له تصانت مفيدةء رأيت له فی ةبت 
ماناو ب کا في الضيام بأسانيده» وكان ذا ورع ودين مع أخلاق 
رضيَة» ومشاركة في الفضائل»". 


وحضر في هذه السّنة درس يوسف بن يعقوب الشيباني (ت٠1۹ه)؛‏ 
قال في ترجمته: «وقد سمعتٌ منه في سنة ست وثمانينء وحفظت عنه 
حديثين نلائة› ولم أظفَر بذلك بعد وأجاز لي جميعَ مروياته. . e‏ 

كما أقام أربعة أعوام في مكتب أحد المؤدّبين» وهو علاء الذين 
علي بن محمد الحلبيٰ (توفي في حدود 1۹۰ه)» وکان من أحسن الٽاس 
خط وأخبرهم بتعلیم الصييان“ . 

وقد اعتنى الحافظ الذڏهبي بنفسه عناية كبيرة في طلب العلم» 
والحرص على لقاء الشيوخ وإجلالهم» وتوجهت همَنّه صَوب طلب علم 
القراءات» فذهب في سنة ١1۹ه‏ هو ورفاقه إلى شيخ القرّاء جمال الدين 
أبي إسحاق إبراهيم بن داود العسقلانيْ» ثم المشقي (ت۹۲٦ه)»‏ فشرع 
عليه بالجمع الكبير»ء وانتهى إلى أواخر سورة القصص. وأجاز له 
مرویاته". 

ولازم في الوقت نفيه حلقة الشيخ جمال الذين المقريء إبراهيم بن 
غالي البدويّ شيخ الإقراء بالتربة الأشرفية» وشرَع عليه أيضاً في الجمع 


(۱) «معجم الشیوخ» (۹/۲١١)۔‏ 

.)۱١١۱ /٤( «تذكرة الحفاظ»‎ )۲( 

(۳) «معجم الشیوخ» .)۳۹٩/۲(‏ 

.)٥١ /۲( اتظر «معجم الشيوخ»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الڌذهي ومنهجه قي کتابه تاریخ الإسلام (ص۸۲). 
0) انظر «معجم الشيوخ؟ .)٠١١ /١(‏ 


۳۸ 


الكبير“. كما كتب فى السّنة نفسها «المقدّمة فى التجويده عن مولّفها 
المقريء المجوّد أبي عبداش بن محمد بن جوهر التَلْعَفْريّ ( ت1۹1 ه) . 

وقرأً في علم القراءات على غير واحدِ من البارزين في الفن» حى أتقنهء 
وخ ف > محا جل شب مالين ابا هذاه محمد بى عبد الخريز 
الدمياطي الشافعي - وهو من المقرئين المجودين - يتنازل له عن حلقته بالجامع 
الأمويي في أواخر سنة 1۹۲ هء حينما أصابه المرض الذي توفي فيه“ . 

ومع شدَّة اعتناء الحافظ الذهبي - رحمه الله - في تلك الفترة بعلم 
القراءات» وتجويدهاء فإنه لم يغفل عن سماع الحديث» وروايته» ولا غرابة 
من ذلك فإنه عاش في وسط أسرةٍ حريصة على طلب الحديث وروايته؛ فقد 
تدم أت كان تحضر امجالس الرواية؛ 'فحضن نة ۸ه وهو في سنن 
العاشرة من عمره مجلس محمد بن عمر بن مكي» واطلع على كتاب فيه 
أحاديتٌ الصيام لعلي بن المفضل»ء وجلس في درس يوسف بن يعقوب 
الشيباني سنة ٦۸١‏ ه» وحفظ منه حديثين أو ثلاثة. 

ولكن عنايته بعلم الحديث زادت لما بلغ النّامنةٌ عشر من عمره» وقد حَبَبَ 
O A O‏ 
الذهبي : «وكان هو الذي حبّب إِليّ طلبَ الحديث؛ فإنّه رأى خطي فقال: « 


يشبه خط المحدّثين»» فأثر قولّه في» وسمعت وتخ جت به ف اف 


جع من جم غفير» وکتب أجزاء وخرج مَشیخات› وانتقی على 
سنة ۹۲٦ه‏ «صحيح البخاري»؛ قال في ترجمة «الإمام البخاري»: وأمَا 


)۱( (معجم الشيوخ» (4/۱). 

(۲) «المصدر نقسه» .)۱۸١/۲(‏ 

(۴) انظر لمعرفة مزيد عناية الحافظ الذهبي بالقراءات «الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلاب 
(ص٤۸‏ - ١۸)ء‏ و«الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام» لعبد الستار الشیخ ( ص٤٩‏ - .)١١١‏ 

.)١۲۱۸/۲( انظر «معجم الشیوخ»‎ )٤( 

() انظر «طبقات الشافعية» .)٠٠١١/۹(‏ 

0) «ذيل سير أعلام النبلاء (الورقة٤١٠/).‏ 


۳۹ 


e N I 
0. . وذلك في سنة اثنتين وتسعين وست مئة.‎ 

كما أن من أوائل سماعاته جزءَ أبي الجهم؛ فقد سمعه وهو في حدود 
العشرين من عمره as aa CG E‏ 
(ت٤1۹ه)“‏ فرحا بعْلْوّه في ذلك الوقت“ 

وقرأً سنة 1۹۳ه على إسماعيل بن عثمان بن محمد التيماني الدمشقيّ 


( ت٤‏ 2)۷۱ ¢ » وسمع من الحسر ا نو شروان 0 ومن ا 
المظقر التابلسيّ ثي الدمشقي” (ت۸١۷ه)»‏ ومن صفيَة بنت عبد الزّحمن بن 
و ا وأخيها إسماعيل بن عبد الرحمن"» وغيرهم. 


وكا خر بصا غل روا التحد ك وسماغه: کک عنايتّه برواية 
Ek‏ کک الحديث على as‏ ا فد يسمحع جزءَ 
e n‏ سنةّء ا نوها في ذلك الوقت»› و من ستین E‏ 
وهي الآن مروية بالسّماع» ولو رح اليومٌ الطّالبُ من مسيرة ألف وو 
لإإدراکها و ا لكان له الحظ الأوفر. . . 


(۱) «سير أعلام النبلاء»؛ .)٠٠١/١۲(‏ 

(۲) «معجم الشیوخ» (۱/ ۲۷۷). 

(۳) انظر «تاريخ الإسلام»؛ (حوادث ووفيات سنة ۱۷١‏ - ١۱۸ھ‏ ص١٤٠١)‏ ترجمة «الليث بن 
سعد المصري». 

.)١۷١/١( انظر «محجم الشيوخ»‎ )٤( 

.)۲١۸/١( اتظر «المصدر نقسه»‎ )٠( 

0) «المصدر نفسه» .)٠١٤/١(‏ 

(۷) «المصدر نقسه» .)۴١۹/۱(‏ 

(۸) انظر «المصدر نقسه» )۳۸/١(‏ ترجمة «أحمد بن إسحاق الأبرهوقي»» و(ص۷۳) 
ترجمة «أحمد ابن عبد المنعم القزويني»» و(۲/ ۳۸۳) ترجمة «يوسف بن إبراهيم 
الدمشقي»» و(ص١١٤)‏ ترجمة «أبي القاسم بن محمد الحراني». 

(۹) تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة 1۷١‏ - ١۸٠ه‏ ص٤٠۳)‏ ترجمة «الليث بن 
سعد المصري». 


0 


وروی جزءَ ابن عرفة عن أكثرَ من أربعين شيخ" وجزءَ ابن :فيل 
عن حوالي عشرة شيوخ . 

بل من شدّة حرصه على سّماع الحديث» آنه قرا حدیثيْن على شیخه 
محمد بن عبد الرّحيم بن محمد الهندي (ت ٥‏ ٣۷۱ه)‏ وهو في سياق الموت» 
فقال في ترجمته: «روی لنا عند موته أحاديث. . .» وساق عنه بإسناده ثم 
قال : «فذكر حديثين ليسا هما عندي» قرأتهما عليه ونَمَسه يُحشرج في الصدر»› 


فُوفي يومئلِ عفا الله عنه وعنًا آمین . ET‏ 


كما يحمله الشَرهٌ أحياناً على الزواية عن شُوَيّخ عاميٌ ليس بذاك“ » 
وعلى الأخذ عمّن لا تحل الرواية عنه أصلا“» وقالّ في ترجمة «علي بن 
مظفر بن إبراهيم بن عمر الإسکندرانی» (ت٣٣١۷ه):‏ «ولم يکن عليه ضوءٌ 
في دينه» حملني الشَرهُ على السّماع من مثله - والله يسامحه - كان يخل 
بالضلوات ویْرمّی بعظائہ» . 

وقرأً الحافظ الذهبي بجانب هذا كله ما يتعلق بعلم العربيّة» وحصّل منه 
ما أقام به لساته وصارث له تعبيراتٌ رائقة» وألفاظ رشيقة"؛ فقد 
«الحاجبية في اللحوا من محمد بن آبی العلاء النصيبى (ت ۸۵1٩۹٥‏ ¢ ردد 
إلى شيخ العربية أبي بكر بن يعقوب بن سالم الشاغوري (ت۳٠۷ه)‏ لسماع 


(۱) انظر فهرس «معجم الشيوخ؟ .)٤۹٤/۲(‏ 

(۲) انظر «معجم الشيوخ؟ /١(‏ ص۲۸/الترجمة »)٠١ ةمجرتلا/٤٦ص(و )٤‏ و(ص۴٠٠/‏ 
الترجمة 41)» و(ص۸*"/الترجمة »)٤٨۷ ةمجرتلا/"٦"ص(و »)٤)٠١‏ و(۲/ 
ص١٤٠/الترجمة ».)۷٠۳ ةمجرتلا/١۷٠*ص(و »)1٦۷‏ و(ص۲۳۸/ الترجمة »)۷۹١‏ 
و(ص۳۳۷/ الترجمة »)۹١۳‏ و(ص١۸"/‏ الترجمة .)۹۷٤‏ 

(۴) «معجم الشيوخ» (۱/۲(. 

)٤(‏ انظر «معجم الشیوخ» (۲/ )۲۹١‏ ترجمة «محمد بن النصير بن تمام؟. 

)٠(‏ انظر «المصدر نفسه٠ )١١/١(‏ ترجمة «عبد الرحمن بن أحمد الأمواسى ي“ و(۲/ 
۷ ترجمة «محمد ابن أيوب بن مكارم بن النحاس؟. 

(0) «المصدر نفسه» (۲/ ۸٥0)ء‏ وانظر أيضاً «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؟ (ص۸1). 

(۷) «البدر الطالع» (111/۳(. 

.(TY£/۲) «معجم الشيوخ»‎ (N) 


٤١ 


٤ ٤ E MW, 

دروس في النحو" ٠"‏ كما قرأ مجموعاً فيه أنواعٌ من الئَظْم والّثْر على موْلَمه 

محمد بن الحسن بن سباع الجذاميّ (ت٠۷۲ه)‏ ووصفه بأنه: «كان قوي العربية 
محكماً لعلم العّروض» جِيَدَ التظم» مُكثراً منه» له يذ في اللَغْة . . . ». 


المسهت الشالت 
رحلاته العلمتة 
عزم الذڏهبي - رحمه الله - على الرّحلة لطلب الحديث ولقاء الشيوخ 
منذ وقت مېکر إلا أنه لم يستطع ذلك لمكان والديهء اذ لم يُمكنه والده من 
ذلك وهو لا يتجسّر خوفاً من العُقَوقء وقد تحسر على عدم إمکان ا 
اللطيف بن محمد بن وریده البغخدادي) ( ت۹۷٦‏ ه): اوقد نھنت بالرّحلة 
لیه» ثم ترکته لمکان الوالدة»" . 


وقال في «معرفة القرّاء الكبار““: «وانفرد عن أقرانه» وكنت أتحسّر 
على الرّحلة إليه» وما أتجسّر خوفاً من الوالدء فاه كان يمنعني». 

وقال في «تاریخ السلا : وكنت في سنة أربع وتسعين» وسنة خمس 
أتلهف على لقيّه وأتحسّر وما يُمكنني الرّحلة إليه لمكان الوآلد ثم الوالدة». 

ثم آذن له أبوه بالرّحلة بعد ذلك" فقام برخلاتِ داخلَ البلاد 
الشاميّة» فرحل إلى بَعلبك سنة۳ ۹ه" وقرأً فيها القرآنّ جمعاً على 


(۱) انظر «معجم الشیوخ» .)٤١١/۲(‏ 

(۲) انظر «معجم الشيوخ» (۲/١۱۸)ء‏ و«ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة١٠/‏ ب). 

(۳) «معجم الشيوخ؟ (١/١١۳)ء‏ ونقله د. بشار عواد - من المخطوط - بلفظ : «لمكان 
الوالده بالتذكير. انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص۸۷). 

.(140/۲( (© 

)٥(‏ (حوادث ووفيات سنة 1۷١‏ - ١٠۷ھ‏ الورقة /۲۹۸‏ آيا صوفيا). 

0) انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؛ (ص۸۸). 

)۷( انظر «معرفة القراء الكبار؛ (۲/ ۷٠۳١‏ - ١٤٠۷)ء‏ و«المنهل الصافي» /٦۹/7(‏ ب)ء وادرة 
الحجال» لابن القاضي .)٠٠١٠/۲(‏ 


۲ 


عبدالله بن عبد الغني الدريبي البعلبكي (نُوفي في حدود٠٠۷ه).‏ وأكثرَ 
عن المحدث الأديب تاج الدّين عبد الخالق بن عبد السّلام المعرّي» ثم 


البعلبكي (ت٦1۹ه)“‏ وغيرهما كثير. 


ورحل إلى حلب وأكثر فيها عن علاء الذين أبي سعيد سَنْقَّر بن 


عبدالله الرّيني الحلبي (ت٠١٠۷ه)»‏ وسمع من جملة شيوخها. 


وا لی کل جح قوی > وخاد 


ت »)* ت ۱ 
والكرك")» وال انل والّملة کک والقد > وتك ٤‏ 
O‏ 
وداری ٠‏ 


(0 


(Vv) 


انظر «معجم الشيوخ» .)١۲١ /١(‏ 


انظر «المصدر نفسه» (۱/ ۳٣۱‏ ۔ .)۴٠١١‏ 

انظر «المصدر نفسه» (١/۲۷1)ء‏ و«ذيل العبر» للذهبي (ص١٠).‏ 

انظر «معجم الشیوخ» (۲/ ۲۸۳) ترجمة «محمد بن مسعود بن التوزي». 

انظر «المصدر نفسه» )٤۹/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبد الله المعروف بالقاضي شقيرا» 
و(ص۴١٠٠)‏ ترجمة «أحمد ابن محمد بن محمد البعلي»» و(ص۴١٠١)‏ ترجمة 
«أحمد بن بي بکر بن منصور قاضي طرابلس٤»‏ و(ص١٤۱)‏ ترجمة «إبراهيم بن 
علي بن سناء الملك المصري» و(۲۷/۲) ترجمة «علي بن سليم بن ربيعة الأذرعي؟. 
انظر «المصدر نفسه» )۳۹۹/١(‏ ترجمة «عبد العزيز بن عمر بن أبي بكر الغساني»» 
و(ص*٠٤)‏ ترجمة «عبد العزيز بن محمد بن أحمد العقيلي» . 

انظر «المصدر نفسه٠(١/٠١۴)‏ ترجمة «عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميده» و(۲/ 
۷ ترجمة «عمر ابن عبيد الله بن أحمد المقدسي»» و(ص٤١۱)‏ ترجمة محمد بن 
سليمان بن حمزة الحنبلي» . 

انظر «معجم الشيوخ؛ )٤١٤ /١(‏ ترجمة «عثمان بن بلبان بن عبد الله المقاتلي الرومي» . 
انظر «المصدر نفسه» )1۹/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبد الغنى الحرستاني»» و(ص‌۹١١٠)‏ 
ترجمة «أحمد بن ياقوت الأرمني النابلسي»» و(۲/ ۳۲) ترجمة «علي بن عبد الرحمن بن 
سرور؟» و(ص۹۳) ترجمة «عائشة بنت محمد بن مسلم الحرانية)» وغير ذلك 


)۱١(‏ انظر «المصدر نفسه» )۲۳٣۹/۱(‏ ترجمة «داود بن إبراهيم بن العطارا. 

(۱۹) انظر «الوافي بالوفیات» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر «معجم الشيوخ» (۲/ ۲۲۷) ترجمة «محمد بن عبد الولي بن خولان البعلبكي». 
)۱١(‏ انظر «البلدانيات» للسخاوي (الورقة٠۲/ب).‏ 


۳ 


ورحل إلى مصر سنة ١14ه»‏ وسمع فيها من أحمد بن محمّد بن 
عبدالله الظاهري (ت۹1٦ه)"»‏ وأحمد بن نضر بن بنا المعروف بابن 
الذقوقي ٠ a‏ وة القوي بن عبد الكري شس غد القوي 
المنذري“ وعبد المعطي بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب المعروف بابن 
الباشق 0 وغازي بن قايماز التركي" وآخرّهم وفاةً أبو العبّاس أحمد بن 
اف بکر بن طيّ الزبيري› توفي سنة ۷٤١‏ , 

كما سمع فيها من عددٍ من التساء منهن: زينب بنت سليمان بن 
هبة الله الأسعردية (ت١٠۷ه)“»‏ وزاهدة بنت إسحاق بن محمد أخت 
الأبرقوهي وغيرهما. 


(1) انظر «معجم الشيوخ؛ )٤۱۹/١(‏ ترجمة «عبد المعطي بن عبد الرحمن بن يحيى 
الإسكندراني» وفي هذا الموضع› نص الذهبي على تاريخ رحلته إلى مصر» حيث 
قال: «قدم علينا دمشق» وروى لنا عن ناصر الأغماتي. . . ولما رحلت سنة خمس 
وتسعين [يعني: وست مثة] كان قد توفي». 
وكذا قال في ترجمة «محمد بن عبد المحسن الحسني المصري» :)۲٠٠/۲(‏ «أجاز لي 
في سنة آربع وتسعین [وست مثة]ء ولم ألحقه سنة خمس؟. 
وهذان النصان صریحان فیما استنتجه د. بشار» جل تاریخ رحلته إلى مصر» ولم 
یذکرهما» ویستفاد من استنتاجه تحدید يوم وصوله مصر» وهو السادس عشر من رجب 
من تلك السنة. انظر «الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام» (ص ۹° ۔ ۰)٩۱‏ و«تاریخ 
الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 1۷١‏ _ ١٠۷ه‏ الورقة١٠٤۲/أ)‏ ترجمة «أم محمد سيدة 
بنت موسى بن عثمان المارانية» (ت٥1۹ه)ء‏ وانظر أيضاً «درة الحجال» (۲/٠١۲)»ء‏ فقد 

نص ابن القاضي على أن سماعه من مشيخة مصر كان في سنة ١14ه.‏ 

(۲) انظر «معجم الشيوخ» .)۹۳/١(‏ 

(۳) انظر «المصدر نفقسه» .)٠١١/١(‏ 

(6) انظر «المصدر نفسه» .)٤٠١/١(‏ 

(6) . انظر «المصدر نقسه» .)٤۱۸/١(‏ 

0) «المصدر نقسه» .)۹٦1/۲(‏ 

(۷) قال في ترجمته «ذيل سير أعلام النبلاء؛ (الورقة١٠٠/ب):‏ «فهو آخر شيوخي في 
الرّحلة المصريّة وفاةء وكان عنده أجزاء كثيرة بمسموعاته» . 

(۸) انظر «معجم الشیوخ» .)۲٤۹/۱(‏ 

(4) انظر «المصدر نقسه» .)٠٤٥١/۱(‏ 


٤٤ 


وفی أثناء وجوده بالبلاد المصرية ذهب إلى الإإسكندرية وکان بھا فی 
١ a Oe e Oo. sla 1 8‏ 
شوّال من تلك السنة > وسمع کثیرا من شيوخها > ولقي فيها أحمد بن 
ا MM. mu‏ 
هبة الله بن عطيّة الإسكندراني : 
ورحل للحج سنة 1۹۸ه“ برفقة جماعة من أصحابه وشيوخه*» 
وسمع E‏ وعرفة وم A‏ 0 من جملة من المشايخ . 


المبحت الرايح 

منز لته العامة 
كان الحافظ الذهبي - رحمه الله - يحتل منزلة علميَة رفيعة في عصره» 
وبخاصة فيما يتعلق بصَناعة علم الحديث» ومعرفة تراجم الرّواة وطبقاتهم» 
ولهذا لهج كثيرٌ من العلماء بذكر هذه المنزلة لهء والتناء عليه بما هو أهلهء 
فمن ذلك : 


(۱) انظر «معجم الشیوخ؟ (۲/ )۳۸١‏ ترجمة «يوسف بن الحسن بن عثمان القابسي» . 

(۲) انظر «المصدر نقسه» OED‏ «أحمد بن أبي بكر الزبيري» و (ص١٤٠)‏ 
ترجمة «إبراهيم بن عبد الرحمن ¿ المنبجي» و(ص۳1۸) ترجمة «عبد الرحمن بن عبد 
الوهاب التنوخي٠»‏ و(۳۲/۲) ترجمة « على بن عبدالرحمن بن سرورا. 

(۳) انظر «معجم الشيوخ» .)٠٠۸/١(‏ 

(6) انظر «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٦۷١‏ - ١٠۷ه‏ الورقة ۳۳۳/ ب _ أيا 
صوفيا)» قال في حوادث هذه السنة: «وحج بنا الأمير شمس الدين العينابي. 

(ه) انظر مثلاً (معجم الشيوخ» )٠١/١(‏ ترجمة «عبد الرحمن بن أحمد بن راجح»» 
و(۲/ )۷١‏ ترجمة «عمر بن عبد المنعم بن عمر المعروف بابن القواس 

(0) انظر «المصدر نفسه" )۸٤/١(‏ ترجمة «أحمد بن محمد بن إبراهيم الطبري» وانظر 
«طبقات الشافعية» .)٠١١/۹(‏ 

(۷) انظر «معجم الشيوخ»؛ )۳۹۲/١(‏ ترجمة «عبد السلام بن عبد الخالق البعلبكي» . 

(۸) انظر «المصدر نقسه» )٤۳۸/١(‏ ترجمة «عثمان بن محمد بن عثمان التوزري المصري» 
و«ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة٠۳/ب).‏ و«ذيل العبر (ص۰۲ )١‏ ترجمة «عبد 
الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي». 

(۹) انظر «معجم الشيوخ» (۷۲/1) ترجمة «عمر بن العباس بن آبي 1 بن جعوان 
الدمشقي؛› و(ص۲۲۷) ترجمة محمد بن عبد الولي بن خولان؟» و«تاریخ الإسلام» 
(حوادث ووفيات سنة 1۷١‏ - ١٠۷ه‏ الورقة٣١٠۳/‏ ب _ أيا صوفيا) . 


f° 


mE SE‏ 4الت ا و 


وأخواله وعرف تراجم ا وآزال الإبهام في تواریخهم والاالباس› ص 


ذهنِ یتوقد ذکاؤّه» ويصح إلى الذّهب نسبنّه وانتماؤهء جع جمع الكثيرء > ونفع 
الج الغفير» > وأكثر من التصنيف› ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في 
التأليف. . . »'“. 


وقال: «اجتمعتٌ به وأخذتٌ عنه» وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه» ولم 
أجد عنده جمود المحدثينء ولا كودنة التقلةء بل هو فقيه التظرء له دربةٌ 
بأقوال التاس ومذاهب الأئمَة من السلف وأرباب المقالات» وأعجبني منه ما 
يُعانيه في تصانیفه من آنه لا یتعدی حدیغاً بُورده» حتی يبيّن ما فيه من 
ضعف متنِ»› أو ظلام إسنادٍء أو طعنِ في رواته» وهذا لم أُرَ غيرَه يُراعي 
هذه الفائدة فیما ور 


۲ - وقال تلميذه أيضاً الحافظ شمس الدّين محمد بن على الحسينى 
(ت٩۷1ھ):‏ «الإمام العلاآمة شيخ المحدّثينء قدوةٌ الحفاظ والقرّاءء محدّث 
السام ومۇرٌخە خه ومفیده» ٣‏ 

بف 2 وخرّج لجماعة من شيوخه» وجرح وعدّل وفرع 
وصحح وعلل» a‏ وأفاد. . O,‏ 


۳ - وقال تلمیذه الين عبد الوهّاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه):‏ 
«وأما أستاذنا أبو عبدالله فبصرٌ“ لا تظير له» وكنرّ هو الملجاً إذا نزلت 


(۱) «الوافی بالوفیات» (۲/ .)۱١۳‏ وانظر «نکت الهمیان» (ص۱٤۲).‏ 

(۲) «الوافی بالوفیات» (۲/ )٠١۳‏ و«نكت الهميان (ص۲٤۲)»‏ انظر في «الوافي بالوفيات» 
أيضاً (۱11/۲وما بعدها). 

() «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص٤۳)»‏ وانظر «ذيل العبر“ له (ص۸٤١).‏ 

.)أ٥ص( «ذيل تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 

)0( لعل صواب العبارة: «فبحرٌ لا نظير له»» انظر تحقيق يق رسالة (ذکر من يعتمد قوله في 
الجرح والتعديل) ( ص١٤٠‏ - /٠٤١‏ الهامش١).‏ 


٤٦ 


المعضلةء إمامٌ الوجود حفظاًء وذهبٌ العصر معنى ولفظاًء وشيخ الجرح 
والتعدیل» ورجل الرّجال فی کل سبیل» کأنّما جُيعت الأَمَةَ فى صعيدِ واحدِ 
فنظرهاء ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. 1 

ثم قال: «وهو الذي خرّجنا في هذه الصّناعة» وأذْخَلَّنا في عداد 
الجماعة» جزاه الله عتا أفضل الجزاءء وجعل حظه من عُرفات الجنان موقر 
الأجزاء» وسَعْدَّه بدراً طالعاً في سماء العلوم» يُذعِن له الكبيرٌ والصغيرٌ من 
الكتب» والعالي والتازل من الأجزاء». 


وقال: «وسمع منه الجمعُ الكثير» وما زال يخدُم هذا الف إلى أن 
رسخت فيه قدمُه» وتعب اليل والتهار» وما تَعِبّ لسائه وقلمُه» وضربث 
باسمه الأمثال» وسار اسمه مسر الشمس إلا آنه لا يقل إذا نزل المطرء 
ولا يُدبر إذا أقبلت الليال. 


وأقام بدمشقی يرل إليه من سائر البلادء وتّنادیه السؤالات من كل 
. )۲( 
ناد...» 


NS a Ca aS 
«وكان آية في نقد الرّجال» عمدة في الجرح والقعديل»‎ :)ه۸٤۲ت(‎ 
عالماً بالتفريع والتأصيل» إماماً في القراءات» فقيهاً في التظريات» له دربة‎ 
بمذاهب الأئمَة وأرباب المقالات» قائماً بين الخُلَّف بنشر السنّة ومذهب‎ 

اللف» ۳ 


ه ‏ وقال الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
( ت ۲٥۸ه)‏ : «...ومهر في فن الحديث› وجمع فيه المجاميع المفيدة 
الكثيرةًء حتی کان أکثرَ آهل عصره تصنيفا»› وجمح (تاريخ الإسلام) فأربی 


.)٠١١/۹( «طبقات الشافعية»‎ )١( 
.)٠١١/۹( «طبقات الشافعية»‎ )۲( 
.)١۷ص( انظر «الرد الوافر؛‎ )۳( 


۷ 


وقال: «وَرَغبَ الاس في تواليفه ورَحَلُوا إليه بسببهاء وتداولوها قراءء 
(î a‏ 
ونسخاً وسماعا»" . 


ووصفه بأّه «من أهل الاستقراء النَام في نقد الرجال؛» واشرب من 
ماءِ زمزم لنیل مرتبته » والكيْلِ بمعیار فط »° . 


(ت٤۸۷ه):‏ «الحافظ البارع» الحجة الرْخلّةء المؤرّخ» حافظ الشام 
ومقرؤه. . . ٩».‏ . 

وقال : «وطلب الحديث بنفسه» وقراً وکتب ته کا من الكتب 
والأجزاءء وحصل الأصولء وانتقی وتخرج بجماعة 4 من شيو خه» وروی عن 


مثله ودوڼه» وعنيّ بالحدیث وبرع فيه» وصلّف وأرّخ» وصخح 
وعلل» وقرأً القراءات السبعة. 


ثم قال: «وکان حافظاًء ذكياء ملي الَّصور» حَسَنَ الخْلّىء حُلو 
المحاضرةء متعبّداًء وله أورادٌ هائلةء وتصانيفٌ كثيرةً مفيدة»“ . 


(1) علق الشوكاني على هذا بقوله: «لا باعتبار تحرير أخبار غيرهم» فإِنَ غيره أبسط منه» 
«البدر الطالع» (۲/ .)١١١‏ 

(۴) «الدرر الكامنة» (۳/ ۳۳۷). 

(۴) «الدر الكامنة» (۳۳۷/۳). 

)€3 «نزهة النظر» (ص۱۹۰) . 

() «الإعلان بالتوبیخ» (ص٤١٠)‏ وانظر (ص٤۳١).‏ 

0) «المنهل الصافی» (۹/7٦/ب).‏ 

(۷) «المصدر نفسه» .)/۷٠/0(‏ 

(۸) «المصدر نفسه» (/ ۷١‏ |). 


۸ 


«الشيخ الإمام العالم العلاأمة» حافظ الوقت» الذي صار هذا اللّقب عَلَّماً 
عليه وعَلامَةَ» ا e‏ 


ثم قال: «فلِلّه ده ِن مام محدّثِ مقتدی مشهور» من فاه بما عنده 
يُلقًى بالقًبول والشرور» بتاريخ" الإسلام مازعلا سعلماء ميزان الذى 
صاغه من الذهب الإبريز راجحا معظماًء > فکم دخل في جميع الفنونء 
وخرّج وصخح» وعدّل وجرّح» ورجح وأتقن هذه الصناعة» وفاق فيها 
نِعْمَّت البضاعة» وهو الإمام سيّد الحمَاظء رأس المعاني والألفاظ إمامُ 
المحدّثين والتاقدين»" . 


إلى أن قال: اوعغني بهذا الفنْ أعظمَ عناية» و فيه» وخدمه اليل 


والتهار» وصتّف وأرّخ» وصخح وعلّل» وجرّح وقدّح» وفرع وأصل› 
وحذث وصتف التصانيف المفيدة» وخرج التخاريج الحسنة السعيدة» . 


۸ - وقال الحافظ جلال الدين أبوبكر عبد الرحمن بن محمد السيوطى 
(ت١١۹ه):‏ «الإمام الحافظء محدّث العصر» وخاتمة الحفاظء ومؤرّخ 
الإسلام» وفزد الذهرء والقائمْ بأعباء هذه الصناعة. . . وطلبَ الحديث وله 
ثماني عشر سنةء فسمع الكثيرَ ورحل وعُنِيّ بهذا الشأن» وتعب فيه» وخدمه 
إلى أن رسخت فيه قدمُه» وتلا بالسبع» وآذعن له التاس»“. 

٩‏ - وقال الحافظ محمد بن علي الشوكانيّ (ت١٠١٠٠٠ه):‏ «الحافظ 


الكبير» المؤرّخ صاحب التصانيف السّائرة فى الأقطار» . 


ا ا ٤‏ ا ل غوبٰ فيها» ر الٽاس لأجلهاء 
وأخذوها عنه وتداولوهاء وقرأوها وکتبوها في حیاته» وظارت في e‏ 


(۱) «رونق الألفاظ» (۲/٤۳/ب).‏ 

() «المصدر نفسه» (۲/٤۳/ب‏ ۔ .)|/٣١‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (۲/١٣/۔‏ ١٣٣/ب).‏ 
(6) «ذيل تذكرة الحفاظ» ( ص۷٤۳‏ ۔ .)۳٤۸‏ 
)٠(‏ «البدر الطالع» (1°/۲). 


۹ 


بقاع الأرض»› وله فيها تعبیرات رائقة» وألفاظ EY‏ غالباً لم لك 
مسلکه فيها أهلْ عصره» ولا من قبلهم ولا من بعدهم . 


وبالجملة فالٽاس في التاريخ من أهل عصره فمن بعذهم عيال عليه»› 
ولم يجمع أحد في هذا الفنْ کجمعه» ولا حرّره کتحریره» . 


١‏ وقال العلاآمة عبد الحيّ بن عبد الكبير الكتاني المغربيّ 
(ت۳۸۳١ه):‏ «هو إمامٌ الحمَاظء زينةٌ المحدثين وإمامُهمء الحَكمٌ العدل في 
الجرح والتعديل. . .. 


ولما نقل قول السيوطي فيه: إن المحدثين عيال الآن في الرجالء 
وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المي والڏهبي» والعراقيّء وابن 
)( 
حجر) . 


K أحدّ»‎ 


(1) «البدر الطالع» .)١١١/۲(‏ 

(۲) «فهرس الفهارس» .)٤۱۷/١(‏ 

(۳) «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص۸٤۳).‏ 

.)٤١۱۹/۱( «فهرس الفهارس»‎ )٤( 
وثمة أقوال فى الثناء على الجافظ الذهبىئ رحمه اللهء.منها ما هو مثقول عن بعض‎ 
- شيوخه» ضنها ترجمته بعض من نقلت أقوالهم فيه» وفيما ذكرته كفاية - إن شاء الله‎ 
لتوضيخ مرتبة الحافظ الذهبي ومكانته عند أهل العلم في عصره وبعده. والله أعلم.‎ 
وقد طعن بعض العلماء والمؤرّخين في الحافظ الذهبي بما لا يقوم آمام النقد‎ 
العلمي» ولا يستقيم في ميزان علم الجرح والتعديلء منهم عصريّه خليل بن كيكلدي‎ 
العلائي» وتلميذه تاج الڏين السبكيء وابن المرابط المغربي» وغيرهم» وقد أجاب‎ 
غا اوردو. على الذهبيء وذبٍ عنه كل من شمس الذين محمد بن عبد الرحمُن‎ 
والشوكاني‎ »)۱۳١ (ص ۱۰۹۲ - ١۰٠۱ء وص ۱۳۱ ۔‎ ٩ الشخاوي في «الإعلان بالتوبيخ‎ 
في «البدر الطالع» (۱۱۱/۲ ۔- ۱۱۲)ء والدکتور بشار عواد في «الذهبي ومنهجه في‎ 
كتابه تاريخ الإسلام» (ص۸٥٤ - ١٤٤)ء وعبد الستار الشيخ في «الحافظ الذهبي‎ 
.)۲۹۳ - ۲۳٤ص‎ ( مۇرخ الإسلام»‎ 


المبحت الخامس 
وفاته وذکر أولاده 


ضر الحافظ الذهبي - رحمه الله - في أخريات حياته قبل موته بأربع 

سين او اٿر يماء رل غي غيتيه؛ وكان يتأذى ويغضب إذا قيل له: لو 
قدحت هذا لرجع إليك بصرك» ويقول: ليس هذا بماءء ونا أعرف 
بنفسي» لأنني ما زال بصري ينقص قليلاً قليلاً إلى آن تكامل عدم" 
توفي - رحمه الله - بالمدرسة المنسوبة لام الصالح في قاعة سكنه”"» ليلة 
الاثنين بعد العشاء قبل نصف الليل» ثالث ذي القعدة سنة ثمانِ وأربعين 
وسبع مئة» ودُفن في مقابر باب الصغير . 

وقد رتاه غير واحد من تلامیذه منهم صلاح الدين الصفدي“ 
الدين السك 


> وتاج 


وقد خلّف ثلاثةٌ من أولاده عُرفوا بالعلم» وهم: ابنته أَمَّةَ 
العزيزء وأبناؤه: أبو الدّرداء عبد الله وشهاب الدين أبو هريرة عبد 


(A) ¦‏ 
الرحمن هة 


(1) حدد ذلك تلميذه الحسيني بسنة ١٤۷هء‏ انظر «ذيل تذكرة الحفاظ؛ (ص٦")ء‏ و«ذيل 
العبره (ص۸١٤١).‏ 

(۲) «الوافي بالوفیات» (۲/ »)٠٦١‏ و«نکت الهميان» (ص۲٤۲)ء‏ وقد بدا قولّه هذا واضحاً 
في شكواه ضعفَ بصره» في أثناء كتابته «سير أعلام النبلاء»؛» الذي هو من أواخر 
مۇلفاته - رحمه الله - كما سيأتي . 

(۳) انظر «طبقات الشافعية» (۹/ .)٠٠١‏ 

.)٠١١۹/۹( انظر «طبقات الشافعية»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الوافی بالوفیات» (۲/ »)٠٠١٠١‏ و«نكت الهميان» (ص١٤۲)ء‏ و«طبقات الشافعية» 
)1۰0/0( 

0) انظر «الوافی بالوفیات» (۲/ .)۱١١‏ 

(۷) انظر «طبقات الشافعية» .)١١١ - ۱١۹/۹(‏ 

.)۱۳۸ - ۱۳۷ انظر عنهم «الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام؛ (ص‎ (A) 


1 


المبحت السادس 
آغاره العلمية 
و ا مات کو و ا 
في مختلف مجالات العلوم الشرعيّة» فقد كان - رحمه الله -كما قال الحافظ 
ابن حجر: «أكثر أهل عصره تصنيفا» . 
وقد غُني د. بشار عواد معروف في رسالته «الذهبي ومنهحه في کتابه 
تاریخ الإسلام باكر اتاو الله الل ا ام 
اختصاراً م تان ورتبها حسب موضوعاتهاء ا الإإشارة إلى من ذکرها 
من المؤلفين السابقين› والتنبيه إلى المطبوع منها والمخطوط . 
ف الهبي في 5 الاعتدال في نقد E‏ بعض أوهام 
وقعتٿ له. 
كما استدرك عليهما أيضاً الأستاذ مجد أحمد سعيد مكيّء أسماء ثمانية 
كتب فى مقدمة كتابه «أقوال الحافظ الذهبى النقدية من كتابه أعلا 
في دو هبي من سیر ۴ 
النبلاء 0 


ومع ذلك فثمّة أجزاء وتخاريخ للحافظ الذهبي فاتنهم الإشارةٌ إليهاء 
وهي کما يلي : 
١‏ - جزء فى أحاديث زيارة النبى كلا : 


قال الذهبي - رحمه الله - في «تاريخ الإسلام»“ ترجمة «عبدالله بن 


.)۳۳۷ /۳( «الدرر الكامنة»‎ )١( 
انظر الفصل الثاني (ص۳۹١وما بعدها).‎ )( 
انظر (۲۹/۱وما بعدها).‎ )۳( 


(4) انظر (ص۳۱). 
)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ھ ص۲۱۳). 


o۲ 


عمر الحُمريّ» - بعد ذكره حديث: (من زار قبري - أو قال -: من زارني 
كنت له شفيعاً. . .): «وقد كنب أفردت أحاديث الرّيارة فى جزءا. 


۲ - جرزءٌ لأبي عبدالله محمد بن مسلم الذمشقَيّ شق" الصالحيّ 
( ت٣‏ ۷۲ھ) : 


قال في «ذيل سير أعلام النبلاء““ في ترجمته: «وخرّج له المي 
تَسَاعيّات› وخرّجت انا له جزءاً . 
aS‏ 


قال في امعد الشيوخ“ في ترجمته: «أخبرنا يحيى بن إسحاق 
الفقيه بانتخابي له" سنة أربع عشر وسبع مئة. . .). 


(ت۷۰۰ه). 


قال في «تاریخ الإسلام» : «وخرّجت له مشيخة في جرء واحد). 


۵ - مشيخة عبادة بن عبد الغني الحرّاني ثم الدمشقى و (ت۷۳۹ه) : 


)١(‏ (الورقة 14/ب). 

.(14/) (0) 

(۳) الانتخاب: هو أن يأتي طالب الحديث على أحاديث ج مُکثر٬‏ فينتقي منها أجودها 
مما لا يجده عند غيره» ويتجنب المعَادَ من روایاتهء ثم يقراها على ذلك الشيخ. 
وهذا مفيدٌ للظالب لا سيّما إذا كان الشيخ متعسّراً فى الرّوايةء ولا يمكن الطالب 
المكتُ عنده فترة طويلة لكونه غريباً في البلد أو نحو ذلك. انظر «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۲/ ١٠٠وما‏ بعدها). 

.)ب/۳١٠١ةقرولا‎ ه۷٠١‎ 1۷١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٤( 

)٠(‏ قال عنه في «معجم الشيوخ» :)۳١١/١(‏ فاي وخصيصي ودادي» أحسن الله 


إليه»... وکان ذا علم ودين وتَعَبُد» صحبّه مدة» ونعم الرجل هو؛: .يسع 
الجماعة بالخدمة والأفضال والاحتمال» فالله يصلحه ویسدده ويبارك في 


عمره»...). 


o 


قال في «ذيل سير أعلام النبلاء»" : «وخرّجت له مشيخة). 

1 - مشيخة محمد بن يوسف يعقوب الإربلي (ت٤٠۷ه):‏ 

۷ - ذيل مشيخة محمد بن يوسف بن يعقوب الإربلي (ت٤٠۷ه):‏ 

قال في «ذيل سير أعلام النبلاء"“ في ترجمته: «خرّجت له مشيخة» 
ثم ذيلت عليها» . 

وقال في «ذيل العبرا : «وتفرد بأشياءء خرّجت له مشيخةا. 

۸ - ترجمة كمال الدين عبد الرزّاق بن أحمد بن محمد البغدادي : 

قال في «ذيل سير أعلام النبلاء“: «قد أفردت له ترجمة في 
جرء). 


المبحت السايح 
دراسات علمية حول الحافظ الذهبي 
وبعض مولفاته: 


اعتنى غير واحدٍ من الباحثين المعاصرين بالكتابة عن الذهبي - 
رحمه الله - وتراثه العلمي» ودراسة بعض کتبه» وقد تشر بعض ما کُتب عنه 
مفرداًء وکثيرٌ منه رافق تحقیق بعض کتبه»› ومنه ما تُشر على غرار مقالاتِ 
في بعض الذوريات العلمتة. 


وهذه إشارة إلى بعض تلك الذراسات من رسائل» وكتب ومقالات : 


.)أ/٠٠١ (الورقة‎ )١( 

(۲) (الورقة ١٠/ب).‏ 

.)۱١ص(‎ )۴( 

)٤(‏ «ذيل سير أعلام النبلاء» (ص١٠٠٠)‏ من المطبوع باسم (ذيل تاريخ الإسلام) تحرفت 
كلمة (أفر دت) إلى (أخردت) بالخاء . 


of 


أولا: الرسائل العلمية: 

ا الهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام: 

رسالة كتبها د. بشار عواد معروف» ونال بها درجة الدكتوراه في 
جامعة بغداد» وطبعث في مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة 
الأولی/ ٦۱۹۷م‏ . 
۲ - منهج الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: 

رسالة أعذّها الباحث قاسم علي سعد لنيل درجة الماجستير» في كليّة 
أصول الذين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - عام 
٠ه‏ وقد نسر منها «صفحات فى ترجمة الحافظ الذهبى»» طبع فى 
دار البشائر اللإسلاميةء الطبعة الأولى/ ١١٤٠ه.‏ 
٤‏ 0 0 ۹ »- . 0 

۳ - أقوال الحافظ الذهبي النقدية› في علوم الحديث من كتابه سير 
أعلام النبلاء: 

رسالة قذمها الأستاذ مجد أحمد سعيد مكي لنيل درجة الماجستير في 
جامعة أم القرى» كلية الذعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» عام 
۹ ھ. 
e:‏ منهج الإمام الذهبى فی العقيدة› وموقفه من المبتدعة : 

رسالة تقذم بها الباحتٌُ سعيد بن عيضة بن عبدالله الزهراني لنيل درجة 
الماجستير في كلية أصول الدين› بجامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية› 
بالرياض» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» سنة١٠١٤٠ه.‏ 

ه - الأثار الواردة عن أئمَة السّنة في أبواب الاعتقاد من كتاب «سير 
أعلام النبلاء» جمعاً ودراسة: 

رسالة أعدذّها د. جمال بن بشير بادي» ونال بها درجة 

الدكتوراه» في الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة+وؤأصول الدين - قسم 


العقيدةء عام ٤٠٤٠ه»‏ وطبعث في دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى/ 
٤٦‏ ھ. 
ثانيا: المؤلفات والمقالات المفردة: 

2۹ تصحیح الحزء الأول من سير النبلاء: 


مقال نشره صلاح الدين المنجدء في مجلة معهد المخطوطات العربية» 
بتاریخ ۱/ شوال/ ١۱۳۷ھ‏ . 


۲ - الحافظ شمس الدين الذهبي وأهمَ مصتفاته : 


قال سره ادق رة خن فى اة لرا الأسة العدة 
OA (V‏ ذوالحجة عام ۸ھ 


مقال نشره صلاح الذين المنجدء في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق › العدد »٤‏ رمضان» عام ۱۳۹۲ھ . 

> - موقف الإمام الذهبي من الجاحظ» وأبي الفرج الأصفهاني : 

مقال نشره فاروق صالح باسلامةء في مجلة المنهلء الحدد ١٠ء‏ ذو 
الحجة» عام ۹۸١٠ه.‏ 

° تاریخ الإسلام للذهبي»› وموقف مرکز إحياء التراث منه : 


مقال نشره الشيخ حمد الجاسر» فى مجلة العرب السعودية» العدد ۷- 
۸ محرم - صفر› عام۱۳۹۹ھ. 


> - تعليقات على تحقيق السير للذهبي : 


مقال نَشره مطاع الطرابيشي» في مجلة ممع اللَْغة الحربيّة بدمشق 
العدد۸٥»‏ ۳/ جمادى الآخرة/١١٤٠ه.‏ 


٦ 


۷ - مصتفات حذر منها الإمام الذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء) : 

بحث نشره محمد بن زكريا بن علي آبو غازي» في مجلة الحكمة» 
العدد ۱۰ / صفر/ ۹١١٤١ه.‏ 

۸ - الإمام الذهبى ترجمته» وبعض آرائه» وأساليبه التربوية : 

تأليف عبد الرّحمن سعد التحلاوي» نشره مكحتب التربية لدول الخليج»› 
عام ۹١٤٠١ه.‏ 


انظ همی ال الت 


تأليف د. حسن شميساني› وطبع في دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الأولى/١١١٤١ه.‏ 


: الإنصاف سبيل للائتلاف واجتماع الكلمة‎ - ١ 


إعداد عبيد بن أبي نفيع الشعبي» طبع دار الوطن للنشر - الطبعة 
الأولى/ ۳١٤٠١ه.‏ 


: أخبار النساء في (سیر أعلام الثبلاء)‎ - ١ 
إعداد عبيد بن أبي نفيع الشعبي» طبع دار الوطن للنشر - الطبعة‎ 


الأولى/١۳١١٤٠ه.‏ 
ا ١‏ - الحافظ الذهبي مؤرّخ الإسلام» ناقد المحدّثينء إمام المعدلين 
والمجرّحين : 
تأليف عبد الستار الشيخ» طبع في دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى/ 
ر ٤٤اھ.‏ 
/ ۳ _ كشف الغطاء عن أحكام الذهبي في سير أعلام النبلاء (على 
الأحاديث والقصص و الأنباء): 


جمع وترتيب يحيى بن عبدالله بن يحيى البكري الشهري» طبع في 
أضواء السّلف. الرياض» الطبعة الأولى/ ۸١٤١ه.‏ 


ov 


سے ٠١‏ - قال الذهبي : 

جمع وترتيب عمر بن موسى الحافظ»ء طبع في دار المسلم للنشر 
والتوزيع » الرياض» الطبعة الأولى/ ١٠٤٠ه.‏ 

- المصنافات التي تكلم عنها الإمام الذهبي - وبيان الطبوع‎ - ١ 
المخطوط - المفقود - تأليف أبي إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير - لم‎ 
. يطبع‎ 
ثالاً: الدراسات المرافقة لتحقيق الكتب:‎ 

هناك درساتٌ أخرى عن الحافظ الذهبي» رافقت تحقيق بعض مصتفاته 
منها : 

١‏ - دراسة صلاح الذين المنجد عند تحقيقه لكتاب (العبر في خبر من 
غبر) . 

۲ - ودراسة د. بشار عواد في مقدّمة (سير أعلام النبلاء). 


۳ - دراسة د. محمد عوامَة لكتاب (الكاشف). 


® © ©@ 
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فمن رشي 


وراسة جول ترتيب اهم فلتب (لمانظ (لزهبي 
ني (لرمال علی تواریغ تألیفها 


وفیه مبحئان: 
المبحث الأول: مجمل الطرق الموصلة إلى ترتيب كتبه في 
الرجال على تواريخ تاليفها. 
المبحث الثاني: دراسة حول ترتيب أهم كتبه في الرجال 
على تواریخ تالیفها. 
® ® ® 
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المبحت الأول 
مجمل الطرن الموصة إلى ترتیب كتب 
الحافظ الذهبي في الرجال على تواريخ تأليفها 

مجمل الطرق التي ثبع للوصول إلى ترتيب كتب الذَهبيّ في الزجال 
التي يتناولها هذا الفصل بالذكر والدراسةء هي كما يلي : 

أولاً:. وجود نص من الذَهبيّ - رحمه الله - على تاريخ تأليفه لكتاب 
من كتبه إِمّا في مقدّمة الكتاب أو في آخره عند انتهائه . 

ثانياً: أن ينص أحد العلماء على ذلك. 

ثالغاً : : أن توجّد إحالة الذَهبيّ في كتاب له على كتاب آخر له في أثناء 
ترجمة من تراجمه» کأن يخیل في. کتابه «سیر ير أعلام النبلاء» على كتابه 
«تذكرة الحفاظ» وفى «تذكرة الحفاظ» على كتابه «ميزان الاعتدال» وفيه على 
«تاريخ الإسلام»» ف بذلك أن ترتيبها على التحو التي : 

كتاب «تاريخ الإسلام»» ثم «ميزان الاعتدال»» ثم «تذكرة الحفاظ). ثم 
سير أعلام النبلاء» . 

وهذه الظريقة يُستَأنس بھاء ما لم ته تمم قرينةٌ تقضي بخلافهاء کأن 
E TG GS‏ 
إشارة إلى أن المؤلف ألف الكتابين معا فى فترة زمنية واحدة» إلا حيتُ 
يتبيّن بالتاريخ» أو بدلالة أخرى غير ذلك »أن يكون أحدٌ الكتابين أسبق في 
التأليف» لكنّه تأخر تبييضه حتّى كان الانتهاء من الآخرء فلمّا جاء لتبييض 
السابق أحال فيه على اللآحق. 

رابعاً: إذا ترجم المولّف في كتاب من كتبه لبعض ا 
ودر تواریخ وفیات بعضهم وأغفل ذکر ذلك لبعضهم› أو نص على وجوده 
حياً» کان يقول مثلاً «وهو حي إلى الاه اسان بذلك غل أن قاف 
ذلك الكتاب كان قبل تلك الفترة التي توفي فيها المترجّم. 

إلا أن الذهبيّ في بعض كتبه كان يترك بياضاً في تراجم بعضٍ 
معاصريه» ليلجق سنة وفاتهم إن وفوا في حياته» فمثل هذا الإلحاق لا ذلك 


0 


على تأريخ التأليف» فمثلاً كان كتابه «تذكرة الحفاظ» متقدّماً في التأليف على 
كتابه «سير أعلام النبلاء» الذي كان الانتهاء من تأليفه سنة ۷۳۹ه» لكن 
التاظر في «تذكرة الحفاظ» يجد أن الذَهبيّ أثبت فيه سني وفيات من توفوا 
في سنة ١٤۷ه.‏ مثلاً کشیخه الحافظ اف الحجاج المي - رحمه الله - وهذا 
وجهه ما تقدّم من ترك ان يا را جم وا لإلحاقها فيما بعد» ولا 
يتعارض ذلك مع ما تقَرَرَ من تقدمه على كتاب «سير أعلام النبلاء؛ . 

خامساً: ومن ¿ الطرق التي انس بهافي نة تأريخ تأليف کتاب 
مّا» تنصيصه على سنة من السنوات في أثناء عرضه لمادّة الكتابء كأن ل 
مثلاً: «والآن وهو سنة سبع وثلاثين وسبع مثة». وهذا يُعطي دلالة على 
تأر هذا الكتاب عن كتاب له نص لتأريخ تأليفه على سنة دون هذه. 

لكن يُلاحظ بأل المولّف أحياناً يُضيف مثلَ هذه التّواريخ في أثناء 
تبييضه للكتاب» كما سيأتي ذلك عند تحديد سنة تأليف كتابه «تاريخ 
الإسلام». فلا يتعارض ذكرٌ هذه السَنة في أثناء عرض مادة الكتاب مع ما 
يتقرّر من سنة تأليفه» وإِنّما يُستأنس بمشل ذلك في حال عدم وجود معارض 
قوي . والله أعلم . 


المبحت الشاني 
دراسة حول ترتیب أهم کتبه 
فی الرجال على تواریخ تألینها 
كان الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - من أكشر الاس تأليفاً في تراجم 
الرجال» ود جرحاً وتعديلاًء فقد أف في ذلك مصئفاتِ كثيرةًء منها ما 


هرو موضوعَ من قَبّله أبتداءء ومنها ما كان اختصاراً لکتْب غیره من 
)0 
العلماء .٠‏ 


(1) انظر ذكر مؤلفاته في ذلك في رسالة «الذهبيّ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» ٠٠١(‏ _ 
وما بعدها) . 
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وواقع الحال الآن» أن كيه منها ما هو مطبوعَ متداوَل بين الباحثين» 
ومنها ما لا يزال مخطوطاًء ومنها ما لم يُكَشَّف وجوذه إلى الآنء ولذلك 
كان لا بد أن تقتصر هذه الدراسة على الأهمَ من تلك الكتب الموجودة. 


ويتجلّى ذلك في المطلبين التاليين : 


الطلب الأول: ما تبين من بعض الطرق السّابقة تاريخ تأليفه» أو الفترة 
الرّمنية التي أف فيها: 


وترتيب ذلك كما يلي: 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 

قال د. بشار عواد: «ليس لدينا ما يُشير إلى الوقت الذي بدأ الذڏهبيّ 
فيه بتألیف کتابه» ولکتا نعلم يقيناً أنه ق من إخراجه الأول في جمادی 
الآخرة من سنة٤٠۷هء‏ كما جاء بخطه في آخر المجلدة الاخ . 


کما یری د. بشار أيضاًء أن الذَهبيّ لم يُيْض من هذا الكتاب سوى 
المئة التانيةء أو قسم منها على الأقلً» وذلك فى سنة٣٠۷۲ه.‏ لقوله في آخر 
(حوادث ووفيات سنة ١۹٠-١٠٠ه):‏ «فرغت من تبييض الطبقة تبييضاً 
ثانیاً فی سنة٣‏ ۷۲ هى . 


(1) قال في آخر الجزء الحادي والعشرين (حوادث ووفيات سنة ٦۷١‏ - ١٠۷ه‏ 
الورقة٥٤/‏ ب _ أيا صوفيا): «وهذا آخر ما قضى الث لي تأليفه من كتاب تاريخ 
الإسلام» فرغت منه في جمادى الآخرة» سنة أربع عشر وسبع مثة. قاله محمد بن 
أحمد بن عثمان. 

(۲) مقدمته على تحقیق (حوادث ووفیات سنة ٦۰۱‏ - ١٠٦ھ‏ ص۱۳ - .)١٤١‏ 

(۴) المخطوط (حوادث ووفيات سنة )٠٠١ _ ۱۸١‏ نسخة أياصوفياء بخط الحافظ الذَهبيّ 
الورقة١٠٠"/أ)‏ ووقع في المطيوع (ص۱۹٥)۔‏ (وآنهى المؤلف تبييضاً انيا قي سنة 
١٣۷ه)‏ وهو خطأء» والصواب ما أثبتهء وانظر «الذَهييّ ومنهجه في كتابه تاريخ 
الإسلام؛ (ص٣٠/‏ الهامش رقم۲). 

.)١٤ص‎ ه٦٠١‎ - 1١١ انظر مقدمته على تحقيق (حوادث ووقيات سنة‎ )٤( 


۹Y 


وقد جاء أيضاً فی (حوادث ووفیات سلنة 1۸94-1 )°0 ترجمه 
«الليث بن سعد المصري» ما يدل أيضاً على تبييضه لتلك الطبقةء وهو 
قول «ومناقب الليث كثيرة» وعلمه واسعء وقد وقع لي من عواليه» لكن 

+( ا ا 
اليوم " على وجه الأرض في عام سنّة وعشرين وسبع مئة مَنْ بينه وبين 
الليث ستة نفس وهذا علو لا نظير له أصلاً . 

لكن ورد فى (حوادث ووفيات سنة ٤٠١-۳۸١‏ ه) ترجمة «عبدالله بن 
أحمد بن حَمويه» قول الذهبي : «وله جزءَ مفيدّء عَدٌّ فيه أبوابَ الصحيح» وعدٌ 
ما في كل كتاب من الأحاديثء فأورد ذلك الشيخ محيي الذين في ممَدَمة ما 
حديتُ” الحموي هذاء وقعت لنا [الكتب] المذكورة من طريقه». 

كذا ورد هذا السياق بالتنصيص على سنة۷۲۳ه» في هذا الموضع في 
المخطوط من نسخة أحمد التالثء الذي هو بخط محمد بن عمّار المالكي» 
ومحمّد بن أحمد إينال" . 


وهذا التص يحتمل أمرين : 
الأول: أن يكون الذَهبىَ قد بيّض أيضاً من كتابه هذا غير المئة التانيةء 


.)۳۱٤ص(‎ )۱( 

(۲) وضع المحقق هنا كلمة [ليس] بين المعقوفتينء مما يدل على أنها من زياداته» والصواب 
عدمها. انظر قوله في «تذكرة الحفاظ» (۲۲۹/۱) ترجمة «الليث بن سعدا: «وهو إمام 
حجة»ء كثير التصانيف بين أبي العباس بن الشحنة وبينه ستة أنفس» وهذا غاية العلو؟. 

(۳) هو أبو العباس بن الشحنة - كما فى الهامش السابق - واسمه: أحمد بن أبى طالب بن 
نعمة بن الحسنء قال فيه الذهبى: «المعمر الكبير» رحلة الآفاق نادرة الوجود»» وكان 
من أعلى الناس إسنادا في وقته» توفي سنة٠۳٣۷ه»‏ انظر ترجمته في «معجم الشيوخ؛ 
0 _- 1۹). 


.)۳٤ص(‎ )٤( 

. في المطبوع (حدث الحموي) والتصويب من المخطوط‎ )٠( 

0) هذه الكلمة ساقطة في المطبوع واستدراكها من المخطوط . 

(۷) انظر منه (حوادث ووفيات سنة١۳۸‏ _ ١٠٠٤ه‏ الورقة١٤٠)ء‏ وانظر وصف هذه النسخة 
في رسالة «الذهييّ ومنهجه في تاريخ الإسلام؟ (ص۳٤).‏ 


۳ 


بل وصل تبييضه إلى (حوادث ووفيات سنة ۳۸۱-١٠٤ه).‏ 


الثاني : أن يكون السياق واقعاً في الزيادات التي زادها الذْهبيّ في 
حواشي نسخته»ء فألحقها التساخ بعد ذلك بالأصل»ء لمكان كونها من 
المؤف نفسه. 

وهذا.الأخير هو الصواب» فقد وردت هذه العبارة كلها في نسخة (أيا 
صوفيا بتركيا) التي هي بخط الذهبيّ نفسه فيما زاده من الحواشي» على 
ا ٠‏ 

وقد أحال الحافظ الذَهبيَ على «تاريخ الإسلام»» في عدد من كتبه 
منها «سير أعلام التبلاء؛» وذلك بكثرة" . 


(1) انظر منه الجزء الثانى عشر «حوادث ووفيات سنة ٠٠١١‏ _٠١٠٠٤ه‏ الورقة٠١٠/أ)‏ . 


(۳) انظر مثلا )٥١١/١(‏ ترجمة «سلمان الفارسى»» و(۸/۳٥)‏ ترجمة «عمرو بن العاص»»ء 
و(ضز ۸ رة اغبت اه بن ال و ترجه مريك بن مار اض ۷ 
ترجمة «الأحنف بن قيس؟» و(ص*٠۱۸)‏ ترجمة سعيد بن وهب)» و(آ/0۹) ترجمة 
«أبي مسلم الخراساني٠»‏ و(ص١١٠٠)‏ ترجمة «عمرو بن عبيدا» و(۱۷۸/۷) ترجمة «عبد 
الرحمن بن يزيد السلمى؟» و(ص*٠۱۸)‏ ترجمة «عبد الواحد بن زيد»» و(ص١أ١٤)‏ ترجمة 
«داود الطائي؟ء و(١١/٤١٥)‏ ترجمة «محمد بن کرام٤»‏ و(۲١/*١٠6)‏ ترجمة محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم؟» و(ص٦٤٥)‏ ترجمة «المعتمد على اللهاء» و(١١/۸۸٤)‏ ترجمة 
«ابن الأغلب»» و(ص۲٦٥)‏ ترجمة «أبى عمرو الخفافا» و(١٠/ )٤٤١‏ ترجمة محمد بن 
اک ا چ انرو ا کدی ا وس رة 
«أحمد بن الحسين المتنبى» و(صض٣٠١۲)‏ ترجمة «(محمد بن محمد بن بقية٠»‏ و(۷١/‏ 
١‏ ) ترجمة «علي بن عبد الله بن الحسن؛» و(ص٠۳٥)‏ ترجمة «الحسين بن عبد الله بن 
سينا؟» و(ص۷۷٥)‏ ترجمة «جلال الدولة٠»‏ و(۸١/۱۳)‏ ترجمة «الحسن بن علي 
الأهوازي»» و(صا4) ترجمة «محمد بن الحسين القاضي أبي يعلي٤ء‏ و(ص٤٤۲)‏ 
ترجمة «ابن المهتدي بالله محمد ابن علي٤ء‏ و(۹٠/١١٠)‏ ترجمة «محمد بن أبي نصر 
الحميدي٤»‏ و(ص١۱۹)‏ ترجمة «بركيا روق٠»‏ و(ص٠١۲)‏ ترجمة «عبد الوهاب بن محمد 
الفامى؟» و(١۲/١١١)‏ ترجمة «أحمد بن محمد بن العريف٤»‏ و(ص١١١)‏ ترجمة 
«أحمد بن محمد الأرجاني»ء و(ص٩۴۸۰)‏ ترجمة «الشيخ رسلان بن يعقَروب٤»‏ و(۲۱/ 
۳ ) ترجمة «القاسم بن فيره الشاطبي٠»‏ و(ص٦۴۷)‏ ترجمة «عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي؟ء و(ص۹۷٤)ء‏ ترجمة «عيسى بن عبد العزيز الجزولي»› و(4/۲۲( 
ترجمة «محمد بن أحمد المقدسي»» و(ص١١٠)‏ ترجمة «عبد الله بن عثمان اليونيني»» = 


“٤ 


وكذا في كتابه «تذكرة الحفاظ. وكتابه «ميزان الاعتدال». 


وجاءت في اتارد يخ الإسلام» الإحالة على «ميزان الاعتدال"» 


و«معرفة القراء الكبار» “ مع تأخرهما عنه في التأليف كما سيأتي . وهذا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


و(۲۳/ 44( ترجمة امحمد بن على بن عزبی الحاتمى»» و(ص‌۲۲۷) ترجمة «علي بن 
الحسن الحريري»» و(ص٠٠۳)‏ ترجمة «عيسى بن أحمد بن إلياس»» و(ص۳۲۳) ترجمة 
«عبد العظيم بن عبد القوي المنذري»» ووا عدة. 

انظر )۲٠۲/١(‏ ترجمة «الإمام مالك بن أنس»ء و(ص۹٠۳)‏ ترجمة ١‏ وكيع بن 
الجراح» و(ص۲١۳)‏ ترجمة «الإمام محمد بن إدريس الشافعي»» و(/١١٤)‏ ترجمة 
«يحيى بن بكيرا» و(ص۹1٤)‏ ترجمة «أحمد بن صالح المصري»› و(ص۳٥)‏ ترجمة 
(محمد بن أسلم بن سالما» و(ص١٤٦)‏ ترجمة «صالح بن محمد جزرة»» و("/ 
۷ ترجمة «أحمد بن عمير بن جوصاا» و(٤/١٠١٠)‏ ترجمة «أبى عبد اله 
الحميدي»» و(ص١٤۳١)‏ ترجمة «عبد الرحمن ہن الجوزي»› و(ص٤٤٤۱)‏ ترجمة 
«رشيد الدين يحيى بن علي العطاره و(ص١١١٠)‏ ترجمة «ابن الصابوني»» ومواضع 
عدة. 

انظر على سبيل المثال )٠٠٤/١(‏ ترجمة «أحمد بن صالح المصري»» 
ترجمة «أبي العلاء المعري أحمد بن عبد الله٠»‏ (ص۲۲۳) ترجمة «إسماعيل بن 
أويس»» و(۲۰۵/۲) ترجمة «سليمان بن داود الشاذكونى»» و(ص۲۳۷) ا 
«سهل بن زياد أبي زياد و(1/۳٦1)‏ ترجمة محمد بن عمر الواقدي»» و(٤/٠٠)‏ 
ترجمة «محمد بن كرام السجستاني»» و(ص۹44)» ترجمة «مسعود بن الحسين 
الحلبي» و(ص١١۲)‏ ترجمة «موسى بن محمد بن كثير» و(ص١۲۳)‏ ترجمة 
اميسرة بن عبد ربه!» و(ص٤*)‏ ترجمة «هشام بن عمار؟» و(ص١۳)‏ ترجمة 
ايحبى بن أكثم القاضي»» وغير هذه المواضع 

انظر ذلك في (حوادث ووفيات سنة١١٠١ه‏ ص1٥)‏ ترجمة «أبان بن أبى عياش»» 
کرادت ن ا ی و و ی کد ف ی ای ر و خودت 
ووفيات سنة ٠١١‏ _ ١۷١ھ‏ ص۳۷1) ترجمة «عمران بن محمد ا بن المسيب». 
انظر ذلك في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة٠۳١ه‏ ص١٠٠)‏ ترجمة «يزيد بن 
القعقاع أبي جعفر المدني»» و(حوادث ووفيات سنة١٤٠‏ - ١١١ه‏ ص١۳۸)‏ ترجمة 
«حمزة بن حبيب الزيات»ء و(الحوادث تفسها ص1۸۷) ترجمة «أبى عمرو بن 
العلاء؟» و (حوادث ووفيات سنة١١٠‏ _ ١۷١ھ‏ ص٥۸٤)‏ ترجمة «نافع بن أبي نعيم» 
و(حوادث ووفیات سنة ۱۸۱ - ١1۹ه‏ ص۱۷۹) ترجمة «سليم بن عامر الحنفي»» و 
(حرادث ووفیات سنة١۹١۱‏ - ١٠٠ه‏ ص۳۸٤)‏ ترجمة «ورش ين عثمان المقريء٠»‏ 
و(ص۹۸٤)‏ ترجمة «أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي». 


“1o 


لا يتناقض مع ما تقدّم تقريره؛ لأ تلك الإحالةٌ كلها واقعةٌ في القسم الذي 
أعاد الذهبى تبييضه سنة٠۷۲ه»‏ وهو من أوّل الكتاب إلى آخر المئة التانية 
کا مف اولك بع اها ن اله الات لكر رد 

وما يؤكّد ذلك أيضاً قولّه في المجلد الأول من «ميزان الاعتدال٠“‏ 
في ترجمة «الحسن بن الصاح الإسماعيلي»: «وله أخبارٌ يطول شرحهاء 
لخصتها في تاريخي الكبيرء > في حوادث سنة آربع وتسعين وأربع مئة». 
فکونّه یحیل فی المجلد الأول من ميزان الاعتدال» إلى ما فی حوادث سنة 
٠ه‏ يَدفع احتمال تأليفهما في فترةٍ زمنيَة متقاربة» ويُطابقٌ واقحَ الحال 
الذي دل عليه تنصيصّه على تاريخ تأليف الكتابين. والله أعلم. 


- العبر في خبر من غبر: 

اختصره الحافظ الذْهبيّ من كتابه «تاريخ الإسلام» بعد انتهائه منهه 
4ا الختصضارة سه ٥١ل‏ ي واضاف إل أشياء ل روق الا : 
تھی من ae‏ 2 در في 


۳ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 


يسنج من قول الذْهبيّ - رحمه الله - في ترجمة «الشيخ نصر 
المنبجي» وو ن برقا آنه الف کتابه هذا قبل سنة ۹١۷ه؛‏ لأن 
وفاة الشيخ نصر کانت في جمادی الآخرة سنة ۱۹١۷ه»‏ بل لعلّه قبل ذي 
القعدة من سنة ۸١۷ه»‏ وهو تاريخ وفاة مجد الدين أبي بكر بن محمد 
المُرّيسي الذي لم يَذكر وفاتء"» . 


.)٥٩۰°ص(‎ )۱( 

(۲) انظر «رونق الألفاظ» (الورقة٠۲/ب).‏ 

(۳) انظر مقدمة صلاح الدين المنجد لتحقيقه للجزء الأول منه (ص ج - ط). 
(4) انظر «الذهييّ ومنهجه في تاريخ الإسلام» (ص۱۷۸). 

.(V"1/Y) (o) 

.(VEY -_ ¥£1/) (» 

(۷) مقدمة تحقيق بشار عواد وزميليه لكتاب «معرفة القراء الكبار» (ص١١).‏ 


٦ 


ولعل الفترة الرّمنيّة لتأليفه تکون ما بين سنة١١۷ه‏ - ۸١۷ه؛‏ فقد نض 


على تاریخ وفاة ‌ علا الدين .عاتي بن إبراهيم : بن المظفر الكندي سنة 


۷۱ھ 


٠"‏ وهي السنة نفسها التي ذكرها أيضاً لوفاة أبي بكر بن محمد بن 


أي بكر الوص : 


واي 


وقد أحال الحافظ الذهبيّ فيه على كتابه «تاريخ الإسلام» في أربعة 
)( 


كما أحال على كتابه هذا فى «ميزان الاعتدال»“» وفى كتابه سير 


ا (o),‏ 
اعلام النبلاء» بكثرة 


ولا يُعكر على القول بتأخر هذا الكتاب عن كتابه «تايخ الإسلام» 


إحالئّه في «تاريخ الإسلام» عليه» فإ ذلك واقعٌ في القسم الذي بيّضه ثانياً 
كما تقدَّم بیانّه. 


0) 


() 


(۳ 


(£) 


(6) 


انظر فيه (۲/ ۷۳۹). 

.)۷٤۸/۲( انظر‎ 

انظر )۲١ /١(‏ ترجمة «عثمان بن عفان رضى الله عنه٠»‏ و(ص۳٠۲)‏ ترجمة «(محمد بن 
أحمد بن واصل؟» و(ص١٠١)‏ ترجمة «محمد بن جرير الطبري“› و(ص۹٦٤)‏ ترجمة 
«علي بن عقيل أبي الوفاء». 

انظر )٥٤١/١(‏ ترجمة «الحسين بن عبد الرحمن؟ء و(ص٥٠٠)‏ ترجمة «حمزة بن 
حبيب الزيات٤»‏ و(۹/۲١٤)‏ ترجمة «عبد الله بن الحسين أبي أحمد السامري». 

انظر مثلا (۳۹۹/۱) ترجمة «آیی بن كعب - رضى الله عنه ۔۲» و(۳۹۸/۲) ترجمة 
«أبي موسی الأشعري - رصي اه عنه ۔ ۲ و(٤/۳۷۹)‏ ترجمة «يحيى بن وثاب»» 
۾)0/ (YAA‏ ترجمة «أبى جعقر القاريء٤›‏ و(ص۲۹۳) ترجمة «عبد الله بن عامرا» 
(6V/Vyg‏ ترجمة «أبي عمرو بن العلاء» /۷)g‏ 4۲( ترجمة «حمزة الزيات»» 
و(ص٣۳٣»‏ ۸ ) ترجمة «نافع الإمام؟ء و(۹/٣۲۹)‏ ترجمة «عثمان بن سعيد ورش؟»› 
(Ye ART‏ ترجمة «الحسن ين صعيد المطوعي»ء و(ص٦۱٥)‏ ترجمة اعيد اله بن 
الحسين السامري»» ,۾)1V/‏ 1€( ترجمة «آبي أحمد عبيف الله بن محمد الفرضي› 

(\T/1A)y‏ ترجمة «الحسن بن علي الأهوازي»ء و(ص١١1)‏ ترجمة « محمد بن 
أحمد الكركانجي»»› و(*۲۰/ (۳٤۷‏ ترجمة ة «أحمد بن عبد الله بن الحطيئة»ء» و(۲۲/ 
٠٥‏ ترجمة «أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى»ء» ومواضع أخرى. 


4 


؛ - تذهيب تهذيب الكمال: 
کتات كبيرٌ» اختصره الحافظ الذڏهبيّء› من كتاب شيخه الحافظ ت 
الحجاج المرّي «تهذيب الكمال في أسماء الرّجال» كما نص على ذلك في 


" 


۱ 
ماش ت ًٍ 


وقد انتهى المؤلف منه سنة ١۹١۷ه»‏ واستغرق ثمانية آشهر» کما صرح 
ب فی ا إل و 


- أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخه أو بعد تاريخ 
سماعه: 


لم أقفٌ على ما يُصرَح بتاريخ تأليفه» ولكن يبدو أنه ألفه في حدود سنة 
۹ه أو في بداية سنة٠٠۷ه؛‏ فقد قال في ترجمة اعيسى بن عبد 
الخو ين معال أي سخا المط الدلال رفن في اذى الحجة هة ع 
عشرة وسبع مئة» عن ثلاث وتسعين سنة وأشهر» ٠‏ ثم قال بعد ذلك: «وفي 
الأحياء من شيوخنا غير واحدِ لسماعه ثمانون سنة وأكثر» فمنهم: ٠...‏ ثم 
ذكر عدَةٌ تراج لشيوخه الأحياء زمنَ تأليف الكتاب” . 


ويُلاحظ أنه ورخ أيضاً لوفاة هؤلاء الشّيوخ الذين وصفهم بأتهم أحياءء 
وهذا من قبيل ما يُلحقه من تواريخ وفيات المترجّمين بعد وفاتهم . 

وذكر من جملة شيوخه الأحياء شيحُه (الحسن بن عُمر بن الخليل 
الكرديّ)» ثم ورخ وفاته - فيما ألحقه - بقوله: «مات في نحو سنة عشرين 
وج مئت . 


() انظر (ج١/الورقة١/|أ).‏ 

(۲) انظر مقدمة د. بشار على «تهذيب الكمال» (ص۴٥).‏ 
() «من عاش ثمانين سنة» (ص۸١۱).‏ 

)٤(‏ انظر «من عاش ثمانين سنة» (ص۸٠۱‏ وما بعدها). 
)٥(‏ «المصدر نفسه» (ص‌۹١°٠).‏ 


A 


وهذا يُوّكّد كود تأليف هذا الكتاب بعد وفاة عيسى بن عبد الرحمن 


الدلأل» وقبل وفاة الحسن بن عمر بن الخليلء أي في آخر سنة ۹٠۷ه‏ أو 
بداية سنة٠٠۷ه.‏ والله أعل“. 


١‏ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السشُتة: 


هو مختصرٌ من كتاب «تهذيب الكمال» للمڙي» كما نص على ذلك 
فی مقدمة الکتاب" . 

وانتهى من تأليفه سنة ١٠۷ه؛‏ فقد جاء في آخر (نسخة الظاهرية)(“ 
قولّه: : اتم الكاشف بإنتقاء کاتہه - والحمد لله وحده - يوم سابح عشر من 


رمضان» سنة عشرين وسبع مئة» يوم الجمعة بعد العصر. الله صل على 
محمد وآله وسلّم E‏ کثیراًا . 


N‏ المغني في الضعفاء والمتروكين: 

فرغ الحافظ الذڏهبيّ من تبييضه لهذا الكتاب سنة ١۷۲ه.‏ كما نض 
عليه في آخره. وذلك قبل تأليفه لكتابه «ميزان الاعتدال»» فقد أشار إلى 
ذلك في مقدّمة «الميزان» بقوله: «فهذا كتابٌ جليل مبسوط . . . ألفته بعد 
کان النخزت بالمغني»“ . 


)1( وقع عند د. بشار عواد في کتابه «الذهبيّ ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام» (ص۹٣١۱)‏ 
آن الذهبيّ ألف رسالة (من عاش ثمانين سنة) في سنة ۷١۷ه»‏ ولم يظهر لي مأخذه 
في هذا. والله أعلم. 

(۲) انظر «الكاشف» (ج٠/الورقة۲/ب)ء‏ ونصه هذا مقدم على ما ذكره السبكي وغيره من 
أن الكاشف مختصر من «تذهيب تهذيب الكمال»“* انظر «طبقات الشافعية» ل 
السبكي(۹/٤٠٠)»‏ و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (ج1/الورقة ٠۷/أ)»‏ 
و«شذرات الذهب» »)٠٠١١/١‏ و«ذيل تذكرة الحفاظ» للسيوطي (ص۸٤۳).‏ وانظر 
«روتق الألفاظ» (الورقة٠۳/‏ ب). 

(۳) (ج۳/الورقة۳۸۱ أ). 

.)۸۱۸/۲( انظر‎ )٤( 

.)/( )6( 


1۹ 


وكتاب (الميزان) بَسط لما في (المغني)؛ فقد قال في رسالته 
«الموقظة»“: «فأمَا من ضعّف أو قيل فيه أدنى شىء فهذا قد ألّفت فيه 
مختصراً سمَينّه ب «المغنى»» وبسطت فيه مولَغاً سميته ب «الميزان)) . 


وهذا يدفع ما توهمه ابن تغري ق وتابعه عليه ابن العماد") 
من أن كتاب المغنى اختصارٌ لكتاب «ميزان الاعتدال». 


- وقد أحال في كتابه «ميزان الاعتدال»“ على كتابه «المغني»» كما 
أحال إليه في كتابه «تاريخ الإسلام» في القسم الذي أعاد تبييضه ثانياً 


سنةا 7۸۷۲ . 


۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 

فرغ الذَهبيّ - رحمه الله - من تأليفه لهذا الكتاب في سنة ٤۷۲ه»ء‏ وقد 
استغرق تأليفه أربعة أشهر إلا يُومين كما نص على ذلك لكنه استمرَ في 
مراجعته» والزيادات عليه» وتصحيح بعض الأخطاء في مدَة تصل إلى أربع 
سنين» كما أن الكتاب قرئ عليه فى مجالس عد" . 


.)٥۹ص(‎ )۱( 

(۲) انظر «المنهل الصافي» (جا/الورقة٠۷/).‏ 

(۴) «شذرات الذهب» .)٠٠١١/١(‏ 

(6) انظر على سبيل المثال )٠١۳/١(‏ ترجمة «أحمد بن علي بن حمزة٤»‏ و(۲/ )٤۲۹‏ 
ترجمة «عبداله بن سعيد الأموي»» و(۳/٠١1)‏ ترجمة «محمد بن علي بن خلف 
العطار؟» و(٤/‏ ۲۹۳) ترجمة «هييرة بن عبد الرحمن». 

)٥(‏ انظر مثلاً (حوادث ووفيات سنة ٠٤١‏ - ١١١ه‏ ص٤*۳)‏ ترجمة «نصر بن أوس 
الطائى»» و(حوادث ووقيات سنة ١١١‏ - ١۷١ه‏ ص۹٦٥١۱)‏ ترجمة «خارجة بن 
عبداله بن سليمان؟» و(ص۴۳۷۹) ترجمة «عنبسة بن سعيد»» و(حوادث ووفيات سنة 
1 ۱۹۰ھ ص۳۷۲) ترجمة «محمد بن عبد الرّحمن بن رداد المدني». 

)۷١‏ انظر آخر النسخة المطبوعة منه (٤/١١1)ء‏ ورسالة «منهج الذَهبيّ في كتابه ميزان 
الاعتدال؛ (ص ط - ل). 


¥۰ 


وقد أحال الذهبيّ في كتابه «تذكرة الحفاظ»» على «ميزان الاعتدال» 
في مواضع عدَة. 

كما أحال عليه في «سير أعلام النبلاء» بكثرة" . 

وقد تقدّم بيان إحالة الذهبيّ عليه في «تاريخ الإسلام» في القسم الذي 
بيضه انيا سنة٦‏ ۷۲ھ . 


- الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا بوجب ردهم: 

لم يذكر الذهبيّ ولا غيرّه تاريخاً محدداً لتأليف هذا الكتابء 
ولكن دَكر في «مقدمته»" أنه ألّفه بعد تصنيفه كتابه «ميزان الاعتدال»ء 
يعنى بعد سنة٤۷۲ه.‏ ومُقَتضصّى ذلك أن تكون الفترهٌ بینهما ل 
رت و ی ا ا ا 
دراسته لتراجم أولئك الثقات من خلال أقوال الأئمة النقًاد أن من 
جرحهم لم أت بشيءِ يُعَمّد عليه في قبول جرحه إياهم» شنار ا 
في القة بما لا وجب رد حديثهء بل يَکاد يکود ذلك صریح کلام 
السبكيّ إ د إذ يقول : «(ويعجبني من کلام شیخنا ات عبدالله الحافظ»› فصل 


(1) انظر مثلاً )۳۸۹/١(‏ ترجمة «عبدالله بن صالح المصري)ء و(/ )۸۸٤‏ ترجمة «أبي 
بکر بن آبي دارم؟» (\۲*۸A/6)y‏ ترجمة «أحمد بن الحسن بن أحمد بن خیرون؟ . 

(۲) انظر على سبيل المثال - )٠٠١ /٤(‏ ترجمة «الحارث بن عبداك الأعور»» و(٥/۷٠۲)‏ 
ترجمة «على بن زيد بن جدعانا» و(ص٦١٤)‏ ترجمة «خالد بن عبدالله القسري»» 
و( 0۷۸ رة عبد الرحنى بن ريد الل و( O۷‏ رة ١‏ حدق بن 
عبدالله السمين؟» و(۸/١١٠)‏ ترجمة «ميسرة بن عبد ربه التراس)» و(۹/١۳)‏ ترجمة 
«مروان بن سالم؟» و(١٠/١١٠)‏ ترجمة «محمد بن السائب الكلبي»» و(ص٥٠٤)‏ 
ترجمة «عبدالله بن صالح كاتب الليثا» و(١١/١١٠)‏ ترجمة «عثمان ابن أبي شيبةا» 
و(١۱/٦۲۹)‏ ترجمة «أحمد بن محمد السجزي»» و(۷١/٦۲۷)‏ ترجمة « علي بن 
عبدالله بن الحسن؟» و(۸١/۳١)‏ ترجمة «الحسن بن علي الأهوازي»»› و(۱۹/ )٠٦١‏ 
ترجمة «محمد بن على بن عبيد الله بن ودعان» و(ص٠١۲)‏ ترجمة «عبد الوهاب بن 
محمد الفامي». 1 


(۳) (ص۲۳)». وانظر «طبقات الشافعية» للسبكي ۱١١/۹(‏ ۔ .)١١٠١‏ 


۷1 


دَكَرّه بعد تصنيف كتاب الميزان. . .»“. والله أعلم. 


- معجم الشيوخ (المعجم الكبير): 
ذكر الحافظ الذَهبيّ أنه أنهى تأليفه لهذا الكتاب في أول صفر 


سنة 7۸۷۲۷ . 


وذكر فيه كتابه «تاريخ الإسلام» . 


لكن قد استمر الذَهبيَ - رحمه الله - بعد التدوين الأول لهذا الكتاب 
في تحریره وإدخال بعض الإضافات العلمية فيه› وفُرئ عليه في مجالس 
متعدّدة آخرْها يوم السبت ١۲من‏ رمضان» سنة ١٤۷ه‏ كما في آخر نسخة 
(دار الكتب المصرية)» فقد جاء في آخرها قول دا امد سوست 
الزرندي: «قرأتُ جميع هذا المعجم على مۇلفە شيخ الإسلام شس الدین 
أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز بن الذهبيّ - أبقاه الله تعالى 
في مجالسّ»› آخرُها يوم السبت رابع عشرین شهر رمضان المعظم سنة 
خمس وأربعين وسبع Ea‏ 

وقد ظلّت الإضافات والإأشارات التي زادها الحافظ الذهبيّ في هذه 
التسخة واضحة في تراجمهاء من ذلك إضافات تواریخ وفیات من وفوا بعد 
التدوين الأول للكتاب وهو سنة ۷۲۷ه مثال ذلك قوله في ترجمة 
«إبراهيم بن أحمد الغرافي» : «وقد عمر إلى الآن» تم أضاف قائلا : «توفي 
في المحرم سنة ۷۳۸ . 


وقوله في ترجمة «إبراهيم بن عبد الرّحمن بن إبراهيم بن سباع بن 


.)١١١/۹( انظر «طبقات الشافعية»‎ )٩( 

(۲) انظر لذبي ومنهجه في تاريخ الإسلام؛ (ص۳٠/‏ الهامش۴) . 

(۳) اتظر )٠١١ /١(‏ ترجمة «إبراهيم بن المسيب بن أبي الفوارس“ . 

.)٠٤ص( انظر آخر المطبوع (۲/ 5۲4( و«الذهييّ ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام؟‎ )٤( 
.)١١۸/١( «معجم الشيوخ»‎ )٥( 


۷۲ 


ضياء الدمشقي» : و يمد في عمره» ثم قال بعد ذلك: توفي ليلة 
الجمعة سابع جمادی الأولى سلة تسع وعشرین وسبع مئة» . 

وقوله في ترجمة «القاسم بن محمد بن يوسف علم الدين البرزالي»: 
«فالله یلهمه رشده» ویمد في عمره»» ثم قال بعد ذلك: «توفي بخليص في 
ثالث ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وسبع م 

وقوله فی ترجمة (امحمد بن أحمد بن تمام التلڵى» : «. . .فالله يبارك 
في عمره. ..). م قال : توفي في ربیع الأول نة إحدی وأربعين وسبح 
مئة»" . 

وقوله في ترجمة «أبي القاسم بن يوسف السّبتي»: «قيل: توفي في 

(De . لد‎ RE 

حدود سنه حمس و بين وسبع مئه 
ومثل هذه الإلحاقات كثيرة فيه . 


١‏ - أهل المئة فصاعداً: 

أشار إليه في «سير أعلام النبلاء؛"“ ترجمة «أحمد بن محمد أبي طاهر 
السلفى» حيث قال: «وقد كنت ألّفت جزءاً كبيراً فيمن جاوز المثة من 
المشايخ»» ثم ذكر بعضهم . 

وقال في موضع آخر" ترجمة «عبدالله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي»: «وهو من الذين جاوزوا المئة - بيقين - كالطبراني» والسلفي» وقد 
أفردتهم في جزء ختمتّه بالشيخ شهاب الذين الحجُار». 


(۱) «معجم الشیوخ٤‏ (۱۳۹/۱). 

(۲) «المصدر نفسه» .)١١١/١۲(‏ 

(۳) «المصدر نقسه» .)١٤١/۲(‏ 

.)٤۲۷/۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)١٤١ - ٠ص( انظر مقدمة المحقق للكتاب‎ )٠( 
.(A/۲ (» 

.)101/( )۷( 


A2 


وقال ف فی آخر هذا الجزء ء ترجمة «أحمد بن أبي طالب الديرمقرني 


الصالحي الح «... قد سمع «الصحيح» في شنة لائين وست مئة› 
وخد ت ا الآن في صحة منه وسلامة في جمادى الاخرة نة تمان 
وعشرین وسیع مئة» وقد تَعدىی المئة بسنوات يسيرة. . . 0 
وهذا نض على آنه أنهى هذا التّأليف فى سنة۷۲۸ه. 


أمَا قوله بعد ذلك: «توفي في التهار الذي سمعوا عليه فيه قبل العصر 
الخامس والعشرين من صفر سنة ثلاثین وسح مئة» ونزل الٽاس بموته 
و فهذا مما کان الذڏهبى يضيفه فى كتبه من وفيات المترجمين بعد 


- المعجم المختص بالمحدثين: 

انتهى الحافظ الذهبيّ من تخریجه سنة ۷۳۱ه» كما صرح به في آخر 
اة 

(0. 1 a 1 ا‎ 

وقد أحال فيه على امعجم الشيوخ» في مواضع عدة 

وذكره في كتابه «تذكرة الحفاظ . 

لكن الحافظ الذَهبَ أضاف إليه كثيراً من وفيات المترجمين الذين ماتوا 
بعد سنة١۷۳ه.‏ 

وأوضح مثال لذلك» ما أورده فى ترجمة محمد بن على بن أبيك 
السروجي» حيث قال فيه: «ولئن لازم العلم والطاعة ليسودن»» ثم أضاف 


(1) «أهل المثة فصاعدا» (ص۳۷١).‏ 

(۲) «المصدر نفسه» ( ص۱۳۷ ۔- ۱۳۸). 

(۴) انظر «المعجم المختص» (ص*١٠).‏ 

)4( انظر - على سبیل المثال - (ص۹٤/‏ الترجمة «o۳‏ وص٠١/الترجمة‏ ۰0 وص۷٦/‏ 
الترجمة .١١١ ةمجرتلا/٩۷صو .٠٠٠١ ةمجرتلا/٠٠صو ۷١‏ وص۹٠١/‏ الترجمة 
٤“؛.‏ وص /٠٠١‏ الترجمة ۹۳١٠ء‏ وص١١٠/الترجمة‏ 1۹۷٠ء‏ وص۸١/الترجمة .)٠٠١‏ 

.)٠٥۰۰/٤( انظر‎ )۰( 


V٤ 


بعد ذلك قوله: «توفي غريباً بحلب عن ثلاثين سنة وتأسّف المحدثون على 
حفظه» وذکائه في امن ربع الأول سنة أربع وأربعين وسبع م 


۳ - تذكرة الحفاظ: 

لم أقف على تاريخ محدّد لتأليف هذا السشفرء ولكن تبيّن بطريق 
«المعجم المختص)»»ء أي بعد سنة ١۷۳ه؛‏ فإِنّه قد أشار في «تذكرة 
الخفاط" إليه بقوله: «وقد كئ ت الفت معجما لى يختض يمن طلب هذا 
السّأن من شيوخي ورفاقي» فاستوعبتٌ من له أدنى عمل وينت أحوالهم». 

لكلّه سابق لتأليف كتابه «سير أعلام النبلاء»؛؛ فإِنٌ المصنف قد أحال 
بكثرة في «سير أعلام النبلاء»”» على كتاب «تذكرة الحفاظ)» بينما خلا 
كتاب «التذكرة» من اللإحالة على «السير». 

وقال في «سير أعلام النبلاء“» ترجمة «محمد بن رمح): «لم يتفق 
لي أن أورد ابن رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ» فذكرته هنا لجلالته». 


ء 0 
وهذا دال على أن الذهبنَ ألف كتابه «تذكرة الحفاظ» فى السنتين ١۷۳ھ‏ 
و۷۳۲ه التي يحتمل أن تكون فيها بداية تأليف كتاب «سير أعلام النبلاء؛. 


والله أعلم . 


(۱) انظر المعجم المختص» (ص٤٤۲)ء‏ ومقدمة المحقق (ص د - ه). 

.(10/0) (¥) 

(۴) انظر مغلا (1۲۷/۲) ترجمة «أبى هريرة رضى الله عنه»ء و(١١/۹۹4٤)‏ ترجمة 
محمد بن رمح؟» و(ص۳١١)‏ ترجمة «عبيد الله بن سعيد أبي قدامة»» و(ص۸۸٥)‏ 
ترجمة «الربيع بن سليمان المرادي»»› و(٤۱۱۸/۱(‏ ترجمة «(محمد بن إسماعيل 
الإتاف ةه 0/0 تة فلى ن العمن بن خلا و( ۷٢‏ رة 
«سعيد بن القاسم الطرازي»» و(۱۷/١١٤۲)‏ ترجمة «محمد بن أحمد الإسفرائيني»» 
و(ص١١)‏ ترجمة محمد بن آحمد بن على بن حمدان»» و(۱۸/٤۲٤)‏ ترجمة 
«علي بن موسى السكري؟ء و(۷/۱۹١٠)‏ ترجمة «أحمد بن الحسن بن خيرون». 

.(644/0 (© 


Vo 


وقد تقدّم أنه أحال فيه على كتابه «ميزان الاعتدال»'. 

وهو كغيره من كتب الحافظ الذهبىَ التى حظيت بعنايته وإضافاتهء 
وبخاصَة ما يتعلق بوفيات المترجمين الذين ماتوا بعد تأليف الكتاب» فنجده 
مثلاً في ترجمة «أبي الحجاج المڙي» يقول في أثنائها: «والله يسمح له» 
عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع ر 


٤‏ - سیر أعلام النيلاء: 
a‏ ء 0 

لم أقف على نص صريح يدل على تاريخ انتهاء تأليف الذهبيّ - 
رحمه الله - لكتابه هذاء لكن ورد فيه ذكرٌ ما يشير إلى الفترة التى ألفه فيهاء 
ففي أوائل الكتاب ترجمة «العبّاس بن عبد المطلب عم النبي بي يقول 
الذهبي : اوقد صار الملك فی ذرية العباس» واستمرَّ ذلك وتداوله E‏ 
وثلاثون خليفة إلى وقتنا هذاء وذلك ست مئة عام أوّلهم السمّاح» وخليفة 
e E‏ ر 
E‏ المستكفيء له الاسم المنبريء والعَفْدُ والحَل بيد السلطان الملك 
التاصر أيدهما الله»^“ . 

يقول الذكتور بشار عوّاد: «ولما كان العبَاسيّون قد تقلُدوا الحكم 
سنة۳۲٠ه‏ كما هؤ مشهورٌ فيكون زمانه الذي أشار إليه هو سنة ۷۳۲ . 

وَوْجُود هذا التص فى أوائل الكتاب» يدل على أن بداية تأليف الذهبى 
له كان فى هذه السّنة أو قريب منها. 

وهكذا نجد أن الذهبيّ - رحمه الله - قد نص على مثل هذه التواريخ 
في بعض المواضع من كتابه هذاء فمثلاً في الجزء السّادس بخط ابن طوغان 


(۱) انظر ما تقدم (ص*۷). 

.)1644/0 )( 

.(10*/) (۳) 

.)٠٠١ _ ٩۹/۲( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 
مقدمته على «سير أعلام النبلاء؛ (ص۹۳).‎ )٥( 


۷٦ 


(وهو المجلد السابع من المطبوع) ترجمة (شعبة بن الحجاج) نجده يقول في 
آخر الترجمة: «آخر الترّجمة سَرَدَها على ابن عبد الهادي الحافظ 
سنة ۷۳۳ھ . 


ويقول في الجزء التامن بخط ابن طوغان (وهو المجلّد الحادي عشر 
من المطبوع) ترجمة (الحسن بن عرفة) «انتهى عُلَوَّ الإسناد اليوم» وهو عام 
5 وثلاٹین O.‏ اف ديف الحسن ب فغ 
وفي أواخر الكتاب» الجزء التّالث عشر بخط ابن طوغان (وهو 
المجلد الأخير من المطبوع) ترجمة (عبد الخالق بن الأنجب بن معمر 
الشتبري) قال: «والآن وهو سنة سبع وثلاثين وسبع N‏ 


وقال في (الجزء نفسه) ترجمة (المنصور نور الدين علي بن المعز 
التركماني) - في ذكر شاب يقال: إِّه قليج قان ولد المعز: «فاتفق رؤيتي له 
a‏ طويلٍ علد قاضي القضاة تقي الدين في سنة چ وثلائين وسح 


وهذا يُوحی» بأنه أنهى تأليفه لهذا الکتاب فى سنة ۷۳۹ه. 


ثم بدأ بنسخها فرج بن أحمد بن طوغان في حياة المؤلف من نسخته» 
في السّنة نفسها وقابلها على أصل المؤلف كما جاء في آخر الجزء 
۳ 
الثالث 


ولكن يُشكل على التقرير السابق» ما جاء في الجزء التامن» بخط ابن 


(۱) سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۲۲۷). 

(۲) يعني: وسبع مئة. 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ .)٠٠١١ /١١(‏ 

.)۲٤۳/۲۳( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)۳۸۲ /۲۳( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

(0) انظر مقدمة تحقيق«سير أعلام النبلاء؛ (ص١٤١).‏ 


VV 


إسماعيل البخاري) من قول الذهبي : «وأمَا الصحيح فهو أعلى ما وقع لنا 
من الكتب الستة في أوّل ما سمعت الحديث» وذلك في سنة اثنتين وتسعين 
وست مثة فما ظنّك بِحْلْرّه اليوم» وهو سنة خمس عشرة وسبع مثةء لو 
رحل الرّجل من مسيرة سنة لسماعه لما فرّطء كيف وقد دام عَلوه إلى عام 
الد 0 

یں ۰ . 


وذكرٌ سنة ١٠۷ه‏ في هذا الموضع يتعارض مع ما سبق من أن الفترة 
الرَمنيّة التي بدأ الذهبيّ فيها بتأليف هذا السفر العظيم هي سنة۷۳۲ه. أو 
الأمر الأول: أن يكون ذِكَرٌ هذا التّاريخ واقعاً في الترجمة التي أفردها 
للبخاري› قبل تأليف سير أعلام النبلاء»» فلما جاء لترجمته في «السير»»› 
نقل منها نص کلايه على سماعه اع البخاري» عالياً في سنة ۹۲٦ه»‏ 
وجرى قلمُه بنقل ما بعد ذلك وهو قولّه: «فما ظنّك بعلَوه اليوم وهو سنة 


خمس عشر وسبع مئة. . ٠.‏ دون أن يتفطن لهذاء فیکون هذا التاريخ مطابقاً 
لوقت تأليفه الترجمة المفردة للبخاريء دون «السير». 


ويؤيد هذا أن الذهبي كثيراً ما ينقل تعليقاته من بعض كتبه إلى 
بعضهاء وتكاد تكون أحياناً باللفظ". ولذلك نجد أنه ذكر مثل هذا التعليق 
ایضاً في کتابه «تاريخ الإسلام" " حيث قال: «وأما جامعه الصحيح» فأجل 
إسناداً للئاس» ومن ثلاثين سنة يفرحون بعلو سماعه» فكيف اليوم“» فلو 
رحل الشخص لسماعه من مسيرة ألف فرسخ لما ضاعت رحلته. . ٠.‏ 


(1) «سير أعلام التبلاء؛ .)٤٠١ /١١(‏ 

(۲) ستأتي الإشارة إلى هذا (ص‌۹١٠).‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲۵۱ ۔ ۰٣۲ھ‏ ص۲٤۲).‏ 

.ه۷١١ قال المحقق: ورد في الهامش ث: قاله المؤلف سنة‎ )٤( 


VA 


قال تلميذه صلاح الذين الصفدي: «وله في تراجم الأعيان لكل واحدٍ 
مصنّف قائم الذات مثل الأئمَة الأربع» ومن جرى مجراهم»ء لكته أدخل 
الكل في «تاريخ النبلاء. 
الذهبىَ نفسه؛ فقد رأيته كذلك فى نسخة ابن طوغان التى نسخها من نسخة 
المؤلّف» وقابلها بالأصل فى حياة المؤلف» وهى من الدَّفة والإتقان 

.0( 
بمکان . 

ودلیل کونه خطاً أمران : 

الأول: ما تقدَّم ذكرّه في الجزء نفسه بخط ابن طوغان (وهو المجلد 
الحادي عشر من المطبوع)ء من تنصیصه على عام ٥۷۲ھ‏ فکیف يعود ا 
ذلك وینص على أن تاریخ کتابته هو سنة٥٠۷هھ.‏ 

وكذلك ما تقدم في أوائل الكتاب في ترجمة (العباس بن عبد 
المطلب) . 

ولا يقال بأنه یحتمل أن یکون ذكر سنة٥۷۳ه.‏ إنما كان عند التبييض 
الثاني للكتاب» فلمَا لم يصل بالتبييض إلى ترجمة البخاري» بقي التاريخ 
بذكر سنة ١٠۷ه»‏ كما كان عند تأليفه للكتاب لأول مرَة. 

لأ هذا التعليل إنما يَفْوّى لو قام دلي على أن الذَهبيْ بيّض كتابه 
هذا ئانياء کما فعل بکتابه تاريخ الإسلام»» لکن لم یہت دلیل على هذا 
ويُويّد عدم حصول ذلك كول الذَهبْ ألّف كتابه هذا في أخريات حياته حال 
شیخوخته» وضعف بصره» فقد اشتکی من هذا الأمر فى كتابه هذا فقال في 
ترجمة (سفيان بن سعيد التّوري) - بعد سوقه حكاية طويلة: «وَدّكر فصلا 
طويلاً ضَعُّف بَصري آنا عن قراءته» . 
(۱) «الوافي بالوفیات» .)٠١٤/۲(‏ 


(۲) انظر منها (ج۸/الورقة .)٠٠١‏ 
(۳) «سير أعلام التبلاء» .)٠١۱/۷(‏ 


۷۹ 


وقال في ترجمة (عبداله بن أحمد بن محمد بن حتبل) - في صدد 
حديثه عن مسند الإمام أحمد: «فَلَعَلّ الله يُمَبّض لهذا الديوان العظيم من بره 
ويهذبه» ويحذف ما کر فيه› lS‏ تصځف› ویوضح حال کثیر من 
رجاله» ويه على مُرسله» ويُوهن ما ينبغي من مناكيره» ويرتب الصحابة على 
المعجم» وكذلك أصحابُهم على المعجمء ويّرمز على الجدت باس 
الكتب الستة وإن رتبه على الأبواب فحسنّ جميلء > ولولا أنّى قد عجزت عن 
ذلك لصعف البصر» وعدم النيةء وفُزْب الرّحيل لعملت في ذلك . 


وهذا نص صريحء يدل على تأخر تأليفه لهذا السفر العظيم ال 
أواخر أيام انه ولا اول على ذلك من تعيه نفسّه قرا موته. 
رحمه الله تعالی . 

فُمِثلّه في تلك الحالة يَصْعُّب القولٌ بأه قام بتبييض هذا الكتاب 
العظيم» ويضاف إلى ذلك أنه نص على سنة۷۳۷ه» وسنة ۷۳۹ه» في 
المجلد الأخير من المطبوع (وهوالجزء الثالث عشر بخط ابن طوغان)ء فلو 
كان: ذلك ايضاً عند اللييض لكان لازمة. بطريق الأولى أن يشمل كل ها وزد 
في الجزء التامن (وهو المجلد الثاني عشرمن المطبوع). 

الثاني: أن سياق كلامه السابق يدل على وقوع خطأ فيه» فآخرُه لا 
ينسجم مع أوله؛ له قال: « . .فما ظنك بعْلوّه اليوم وهو سنة خم عشر 
وسبع مئة» ثم قال: «وقد لو إلى عام ثلاڻين. . ٠.‏ يعني بعد سبع 
مئة» کن رک ا رات ل مد اا بعد . 

ولعلٌ صواب العبارة - والله أعلم -: «فما ظنّك بعْلَوّه اليوم وهو سنة 
خمس وثلاثين وسبع مئة. ..» وهذا مناسبٌ تماما مع ما تقدَّم في الجزء 
نفسه (وهو الحادي عشر من المطبوع) من ذكر هذه السَنة نفسهاء ومناسب 
أيضاً مع ما بعده من قوله: «وقد دام عُلُوّه إلى عام ثلاثين. ..». والله 


أعلم . 


(۱) «سير أعلام التبلاء»؛ (۱۳/ .)٠٠١‏ 


وأمّا ما جاء في (الجزء التاسع“ (في المجلد الرابع عشر" من 
المطبوع) من قوله في ترجمة (الإمام النسائي): «وممًَا يروى اليوم في عام 
أربعة وثلاثين وسبع مئة من السُنن عالياً جزءان» الثاني من الطهارةء 
والجمعة» تفرد البوصيري بعلُرّهما في وقته. . .» فليس إشكاله كالسابق"› 
وإنما هو مُشكلٌ من جهة تنصيصه على سنة ١١۷ه‏ (في الجزء التاسع)»› 
بينما نص في (الجزء التامن) على سنة ١٠۷ه»‏ والمفروض أن يكون 
الحافظ الذّهبي ألّف تراجم هذا الكتاب على التوالي لأنه مرنَبٌ على 
الطبقات . 


.)١/١۷۳ (الورقة‎ )١( 

.)۱۳٤١ ۔‎ ۱۳٣ص‎ ( )۲( 

(۳) ذلك لبعد التفاوت الزمنى بين سنة ١٠۷ه‏ وسنة ١٠٠۷ه.‏ ولأن مادة ترجمة البخاري 
كانت جاهزة عنده قبل تاليف «سير النبلاء»» ولم يُذكر إفراده ترجمة للتسائي. 
ولا يقال: بأنه الف «سير أعلام اللا في سنة١٠۷ه»‏ أي : بعد انتهاء تأليف «تاريخ 
الإسلام» بسنة» وذلك لأنه ثبت بالتص تأخر كتاب «السير» عن كتاب «تذكرة 
الحفاظ»» وهو قوله في ترجمة «محمد بن رمح التجيبي»: الم يتفق لي أن وزو ابن 
رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ» فذكرنّه هنا لجلالته. . .» «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 
4) وهذا نض صريح في تأخر تأليف «السير؛ عن تأليف «التذكرة»» و«التذكرة 
إنما ألفها بعد انتهاء تأليف كتاب «المعجم المختص بالمحدثين» بدليل قوله في آخر 
كتاب «التذكرة» :)٠٠٠١ /٤6(‏ «وقد كنت ألّفت معجماً لي يختص بمن طلب هذا 
الشأن من شيوخي ورفاقي» فاستوعبتٌ من له أدنى عمل وبيّنت أحوالهم؟» وقد نص 
على تأريخ ات لکتاب «المعجم المختص» - كما مر - أنه سنة ١۷۳ه»‏ فوافق ذلك 
أن يكون تأليف «التذكرة؛ فى السنتين ١۷۳ه‏ و٣۷۳ه.‏ وبداية تأليف «السير» سنة 
٣ه‏ لدلالة تنصيصه على التاريخ في أوائل الكتاب كما سبق. 
وهذا كله يدفع ما استنتجه عبد الستار الشيخ في كتابه «الحافظ الذهبي مؤرخ 
الإسلام) (ص1۹٤‏ - )٤۷۲‏ من ورود ذکر هذین التاریخین (٥۷۱ه»‏ ٤۷۳ه)‏ من أن 
الذهبي أف كتاب «سير أعلام النبلاء؛» بعد تأليف «تاريخ الإسلام» بسنة» ولم يتنبه 
لما تقدم ذكره» ثم إه لم يلاحظ خلو الكتب التي ألفت بعد هذا التاريخ (١٠۷ه)ء‏ 
من الإحالة على «السير»» كالميزانء والتذكرة» ومعرفة القراء الكبار» والمئة الثانية 
المبيضة من تاريخ الإسلام» بينما جاء (السير) طافحاً بالإحالة على هذه الكتب كلها. 


والله أعلم. 
۸1 


ولعلّ وجه وجود الإخلال في ترتيب هذين التاريخين» عائدّ إلى أن 
الذهبي علق بهذا التعليق على هذا الموضع عند جمعه الأول لماَة تراجم 
هذين الجزأين في سنة ٤۷۳ه‏ فلمًّا عاد ورتب التراجم بعد ذلك على 
الطبقات» حصل تأخير ترجمة التسائي إلى (الجزء التاسع) حَسْبَ ما يقتضيه 
التنظيم الطبقي للكتاب» وحصل تبعاً لذلك الإخلال في ذكر هذين 
التاريخين. والله أعلم . 

وذهب الباحث مجد أحمد مکي في رسالته «أقوال الحافظ الأڏهبي 


التقدية» إلى القول بأن الذهبيْ استمرَّ في تهذيب كتابه «سير أعلام النبلاء» 
إلى سنة ٤٤۷ه.‏ 


وهذا القول ليس غريباً على من عرف عادةٌ الحافظ الذهبي من العناية 
بكتبه» وإدخال بعض الإضافات» والتعديلات فيهاء بعد الفراغ من تأليفها 
. كما .مر بيان ذلك» لكن ما استند إليه الباحث مجد أجمد ليس صريحاً فى 
ذلك؛ استنبطه من قول الحافظ الذهبي - رحمه الله - في ترجمة (ملك 
المغرب آي بکر بن عمر اللمتوني) - وهر يحدّث عن م الموخدين 2 
وت المغخرب ومحوا الذولة اللَمْتونيّةء ودام ملکهم مئه وثلاثين سنة»› 
حتى خرج عليهم بنوا مَرين» فَلِلْمُّلك في أيديهم إلى الآن سبْعون 

(1) 3 

علق على ذلك الباحث مجد أحمد بقوله: «وكان سقوط دولة 
الموخدين من بني عبد المؤمن في سنة ٤۷٦ه»‏ على يد يعقوب بن 
عبدالحقّ المريني . . . فإذا كان هذا العام هو نهاية دولة الموحدين»› وبداية 
ملك بني مَرين» وقول الحافظ الحافظ الذهبي: «وللملك في أيديهم إلى 
الآن سبعون سنة». أي: سنة ٤٤‏ ۷ه 


وهذا الاستنباط إنما يَفْوى لو كانت بداية ملك بني مَرين هي سنة 
(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٤١١ - ٤۳۹/۱۸(‏ 
(۲) «أقوال الحافظ الذهبي النقدية» (۱۲۲/۱ - .)١١۳‏ 


ANY 


٤ه‏ كما ذكر الباحث» وأن الحافظ الذهبي إنما اعتبر بدايةٌ ملكهم من 
هذه الستّة» ولكن الظاهر أنه إنما عنى ببداية تملكهم من وقت سقوط 
مراكش» وقتل آخر خلفاء بني عبد المؤمن» وهو أبو العْلى إدريس بن 
يعقوب بن يوسف الملقّب بأبي الدّوس» وكان ذلك في سنة ۸٦1هء‏ ولا 
شك أن هذا هو الانهيار الحقيقى لدولة الموحدين» وبداية ملك بنى مَّرين» 
ففي هذه السّنة دخل عاهل بني مَرين أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
ا (MW E RS‏ < 
المريني» حضرة مراكش في موكب فخم > وفْرٌ من كان بها من 
الموخدين» فلحقوا بجبل تيمالء وبايعوا ابن الخليفة المقتول أا إسحاق عبد 
الواحد بن إدريس» لكن هذا الخليفة كما وصفه ابن خلدون «بقي دبال هناك 
سنين» ثم تمَبْض عليه سنة أربع وسبعين» وسيق إلى السلطان هو وأبو سعيد 
ابن عمه أبی الرّبيع › والقبائلی» وأولاده ففتلوا غا وانقرض آم بنی عبد 
ME e‏ : 
الغا 


فالباحث اعتبر سنة ٤۷٦ه»‏ هى بداية ملك بنى مَرين» ولذلك فسر 
كلمة (الآن) الواردة في كلام الذهبي السابق بسنة ٤٤۷ه.‏ والظاهر أن يُعتبر 
ات ملكهم من سنة 11۸ هى لان زوال سلطان الموحدين كان في هذه 
السنة» وإن كانوا قد بايعوا أخا الخليفة المقتول بعد فرارهم إلى جبل تيمال» 
إلا أن ذلك لم يكن «سوى شَبَّح باهتِ» ومَهْرَلَةٍ تدعو إلى الرثاء». كما قال 
الأستاذ محمد عنان“ . 1 


وعلى هذا فتّفسر كلمةٌ (الآن) الواردةٌ في كلام الذهبي السَابق بسنة 
۸ھہھ. ويترجح هذا التفسیر بأمرين : 
اف ا الا ها فان ال مد لك ي ر 


(۱) انظر «تاريخ ابن خلدون» »)۲٠٠١ /١(‏ و«دولة الإسلام في الأندلس» (عصر الموحدين 
ص۸٦٥‏ ۔ 0۷۰). 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (ص۷°٥).‏ 

(۳) ”تاریخ ابن خلدون» (۷/ ۱۸۲). 

.)٥۷*ص «دولة الإسلام في الأندلس» (عصر الموحدين‎ )٤( 


AY 


لا زوال آثار دولة الموخدين بالكليّةء ولا شك أن ذلك قد تحقّق من سنة 
۸ ھ. 


أن هذا التفسيرء هو المطابق للقَسَلْسّل التّاريخي لتأليف هذا 
السفر المظيم الذي ذكره الحافظ الذهبي مبتدأً بالإشارة» إلى سنة ۲٣۷هى‏ 
في (التحلن الثاني من المطبوع) إلى ذكره سنة ١٠٣۷ه‏ (في اة الحادي 
عشر من المطبوع) فناسب أن يذكر سنة ۷۳۸ھ في هذا الموضع (وهو 
المجلد التّامن عشر من المطبوع)» كما ناسب أن يذكر بعد ذلك سنة 
۹ه في المجلّد الأخير من كتابه» وهي المدَّة التي بدأ ابن طوغان بشخ 
الكتاب» ومقابلته بنسخة المؤلّف. والله أعلم. 


١‏ - ذيل سير أعلام النبلاء(): 
لم أقف على ما يحدد زم تأليفه» ولكتّه قطعاً بعد «سير أعلام 
النبلاء» فقد ذيّل به الذهبنَ على «السير» من سنة ١٠۷ه‏ إلى سنة ١٤۷ه.‏ 


(۱) جاء فى المخطوط الذي هو بخ عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن ن¿ القرشي أحد 
تلامیذ العيني [انظر ترجمته في الضوء اللامع 1/0(« انه ذیل على تاریخ الإسلام 
وهو خطأ من القرشي لم يتابعه عليه أحدء وإنما هو «ذيل سير أعلام النبلاء؟» فقد نض 
ابن حجر رحمه الله على اعتماده في كتابه «الدرر الكامنة )١ - ٤/١(‏ ونقل عنه كثيراء 
وتبين بطريق مقارنة ما نقله مع ما في النسخة المخطوطة أنه ينقل منها. ‏ 
ثم إن التظر في منهج الكتاب» يؤيّد كونه ذيلا على «السير»» وليس على «تاريخ 
الإسلام؟» e‏ النسخة كلها مبني على سرد تراجم الرجال» دون ذكر 
الحوادث إلا ضمناًء كما هو الشأن في «سير أعلام النبلاء؟» بينما منهجه في تاريخ 
الإسلاما» مبني على سرد الأحداث على السنين»› وترتیب التراجم بعدها . 
كما أنه جاء أيضاً في إحدى نسخ كتاب «العواصم والقواصم» لابن الوزير نقله ترجمة 
ابن تيمية منه» وعلقها الشيخ شعیب الأرناؤوط في هامش تحقيقه للكتاب المذكور(٠/‏ 
١‏ _ ١٠۲/الهامش‏ رقمه).» وهي نفسها بنصها مذكورة في تلك النسخة (الورقة ۷٤‏ 
»)۷١ -‏ وإن كان الشيخ شعيب ذكر أنه الجزء الأخير لسير أعلام النبلاءء لكن 
الصواب ما أفاده الشيخ حمّاد بن محمد الأنصاري - رحمه الله - أنه ذيل للسير. انظر 
(مقدمة تحقيقه لذيل ديوان الضعفاء (ص١٠).‏ والله أعلم . 
وانظر ما نشرنّه في «الملحق التراث» - (جريدة البلاد) - بتاریخ ۱۳/ محرم/ ١١٤٠ه.‏ 


A4 


المطلب الثاني: ما لم يتبين لي بالنص ولا بالقرائن تاريخ تأليفه: 
من ذلك : 


١‏ - الديوان في الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولينء وثقات 
فبهم لين: 
لم أجد من كلام الذهبيّ أو غيره ما يحدّد تاريخ تأليف هذا الكتاب» 
إلآً ما ذكره ابن تغري بردي من أن تأليفه كان قبل «المغني في الضعفاء»"› 
ولكن هل كان ذلك قبل «تذهيب التهذيب» أو بعده؟ فهذا ما لم يتحدّد لي 
بشيءِ من القرائن والڏلائل. 
- ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات 
فيهم لين: 

ذيّل به الذهبيّ على كتابه (الديوان في الضعفاء)» واستدرك جملة من 


الرواة لم يذكرهم هناك إلا أنه أعاد- بنُذرة - ذكرّ بعض التراجم التي سبق 
أن ذكرها فى «الديوان» . 


ولم أقف على تحديد زمن تأليفه تصريحاًء ولا تلميحاً. والله أعلم. 
۳ المجرد من رجال «صحيح مسلم» الذين انفرد بهم عن 
البخاري: 

لم يرد في نسخته الخطيةء التي اطلعتُ عليها ذكرٌ تاريخ تأليفه» ولم 
أقف على نص من أحد العلماء يبيّن ذلك. 
؛ - المجرد في أسماء رجال كتب سنن الإمام أبي عبدادش بن ماجةء 
سوى من أخرج له منهم في أحد الصحيحين. 
(۱) انظر «المنهل الصافي» (ج٠/الورقة .)/۷١‏ 


Ao 


٥‏ من فُكُلّمْ فيه وهو مودُّق» أو صالح الحديث: 

لم أجذ من أشار إلى تاريخ تأليفه أو الفترة الزّمنية التي يحتمل أن 
الذهبيّ أله فيهاء لكن يرى د. عبدالله بن ضيف الث الرّحيلي» أن الذهبي 
أف هذه الرّسالة قبل تأليفه (الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب 
ردهم)ء فقال: «فكأَن الحافظ الڏهبيّ نظر في هذه الرّسالة بعد تأليفها 
فاستخرج منها الثقات في الرّسالة الأخرى»ء وأفصح عن حالهمء ودافع عنهم 
بشدَة وهذا هو السّبب في توافقهما في بعض الرّجال. والله أعلم»“. 


- منظومة المدلسين: 
ذكزها اين السبكي في #طبقات الشافحية ٠‏ ولم شر إلى شن 
تأليفهاء كما لم تمم قرائ أخرى على تحديد ذلك. 


® ® ® 


)١(‏ مقدمة تحقيقه رسالة (من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص ح). 
(۲) (۹/ °۷ - °۹). 


۸A٦ 


نین رشن 


(لتعريف ببعض 
(لجانظ ارشب ف في الرجال 


وفيه تسعة مباحث: 
املبحث الأول: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام. 
المبحث الثاني: تذهيب التهذيب. 
البحث الثالث: المخني في الضعفاء. 
امبحث الرابع: ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من 
المجهولين وثقات فيهم لين. 
امبحث الخامس: الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة. 
المبحث السادس: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 
المبحث السابع: الرواة الثقات التڪلم فيهم بما لا يوجب 
ردهم ورسالة من تكلم فيه وهو مودق أو صالح الحديث. 
المبحث الثامن: تذكڪرة الحفاظ. 
المبحث التاسع: سير أعلام النبلاء. 


© ® © 


AV 


للحافظ الذهبي - رحمه الله ۔ أساليبُ اة في عرض مادة الجرح 
والتعديل في كتبه الخاضة بالرّجالء فهو يجنح في بعضها إلى الاختصار 
وانتقاء بعض أقوال أئمَة النقدء ويميل فى بعضها إلى ذكر أقوال عدَةٍ لأئمة 
الجرح والتعديل في الرّجل.. 

كما أنه قد يتعدّد أسلوبُه في كتاب واحد» فيقتصر في بعض تراجمه 
على حكاية قول إمام من أئمَة التقدء أو يذكر رأييْن من أراء النقاد فيه 
وأحياناً يُوجز بذكر حکمه هو على الرّاوي واختیاره فيه . 

وهذه الذراسة هف إلى ذكر طبيعة تراجم بعض كتبه» من حيبت 
الجرح والتعديل › وخصائص کل کتاب فی ذلك وقد أجملتها في المباحث 
التالية : 1 


المبحت الأول 
تاريخ الإسلام ووفيات ماهير الأعلام 


مدلول كلمة (التاريخ) عند المحدثين يتجاوز عرض ما يتعلق بالوقائع 
والحوادث»› اذ پتناول ba‏ تراجم رجال من رواة الحديث› وحملة العلمء 
وذكرّ ما يتعلق بهم من حيث الجرح والتعديل» وضبط أساميهم ووفياتهم"» 


(1) انظر «الإعلان بالتوبيخ» (ص۷١).‏ 


AA 


ويظهر ذلك جلياً في كتاب (التاريخ) لابن أبي خيثمة» وكتاب «التّاريخ 
الكبير»» و«التاريخ اللأوسط» كليهما للبخاريء واتاريخ بغداد» للخطيب 
البغخدادي» و«تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر» وغير ذلك كثير. 

وعلى هذا المنوال كان كتاب «تاريخ الإسلام» للحافظ الذڏهبي» 
فقد جمع فيه بين ذكر الحوادث والوقائع› وبين سرد تراجم الرّجال 
وتواریخهم . 

ومع أن الحافظ الذَهبيّ قصد أن یکون کتابه هذا تاریخاً شاملا لجمیع 
الاس من المشاهير والأعلام إلا أله يؤثر الد على غيرهم› وهذه 
2 ا من تربیته»› اة على حت الحديث› والرّغبة في حمله 


وروایته" 


ولذلك اعتبر نقد الزواة وبيادً أحوالهم في هذا الكتاب جزءاً أساسياً 
من منهجه في الدراسة التّارب ES‏ 


وقد تميّز هذا الكتاب بما يلي : 


طبتق فيه الحافظ الذهبيّ المعايير التقدية على من ترجم لهم سواء 
كانوا من المحدثين» أو غيرهم» وسواء كانوا من المتقدمين» أم من 
المتأخرين. 
د يورد لبان حال ارجم افوا الأئمة التقاد فيه جرحاً وتعديلاء 
دون محاولة استقصاء جمیع ما قيل فيه" وإنما يكتفي بإیراد ما يراه کفیلاً 
لبیان درجته› أو مبيناً اختیاره في حکمه على هذا الرّاوي 


۳ - قد يُورد بعض عبارات أئمَّة الجرح والتعديل مختصرةء أو محكية 
(۱) انظر «الذهييّ ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام» (ص۷٤۳).‏ 


۳( انظر «المصدر ته (ص٥٤٤).‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (ص١٠٥)۔‏ 


۸۹ 


بالمعنى مما قد يُجْل أحياناً بمدلولهاء ويحصل بذلك الخللْ في تحديد مرتبة 
ذلك الزاوئ المح بها" . 


٤‏ - يعلق على بعض آراء آئمّة التقد في الرّاوي كرد تعكّت المتعئّت فى 
OO a eur wu a f PD‏ 
الراوي > أو دفع تهمة أ لصقٽ بمن هو بريءُ منها : 

0 - یعتنی بذکر عقيدة المترجم e‏ کأن یکون شیا أو رافضیاًء أو 
معتزلاً أو قدریاًء أو نحو ذلك وما تعلق بأخلاقه”“ . 

ET ا لمشهورین والأعلام» دون المغمورين إلا‎ ٦1 


2 


N‏ يلخص رأيّه فی الراري آخاا بما یحدّد مرتبته ا 


© ® ® 


(1) انظر مثلاً ترجمة «محمد بن مسلم بن تدرس المكي» (حوادث ووفيات سنة ٠۲١‏ ۔ 
٠ه‏ ص٠٠۲)»‏ كيف حكى قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيْيْن فيه» وقارن ب 
«الجرح والتعديل» .)۷١/۸(‏ 

(۳) انظر مثلاً (حوادث ووفیات سنة۲۲۱ ۔ ١۲۳ھ‏ ص۳۷۹) ترجمة «محمد بن الفضل 
السدوسي عارم»» و(حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ - ۲۸۰ھ ص۳۸۳) ترجمة «عبدال بن 
مسلم بن قتيمة الدينوري) . 

(۳) انظر مثلاً (حوادث ووفيات سنة ۱۷١‏ - ١۸٠ه‏ ص1۹) ترجمة «جعفر بن سليمان 
الضبعى» و(حوادث ووفیات سنة ۱۹۱‏ ١٠ه‏ ص٥١۳۷)‏ ترجمة «فضيل بن غزوان 
الضبي مولاهم الكوفي٠»‏ و(حوادث ووفیات سنة ۲۹۱ - ۳۰۰ھ ص۲۹۹) ترجمة 
(محمد بن نصر بن الحجاج المروزي»» و(حوادث ووفیات سنة۳۵۱ _ ۳۸۰ه 
ص٤١١)‏ ترجمة «محمد بن حبان البستي . 

)٤(‏ انظر مثلاً (حوادث ووفيات سنة ١١٠٠١ه‏ ص١١٠)‏ ترجمة «عباد بن يعقوب»» و(حوادث 
ووفيات سنة ۹۱٣۳ھ‏ ص۱٤۳)»›‏ ترجمة «علي بن الحسين بن الحسن المسعودي» . 

() انظر «الڏهبيّ ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام» (ص۹٤٤).‏ 

() انظر «المصدر نفسه» ( ص٤٤۳‏ _ .)١٤١‏ 

(۷) انظر مثلاً: (حوادث ووفيات سنة ۱۹۱ _ ١٠۲ھ‏ ص١١٤)ء‏ (حوادث ووفيات سنة١۱۸‏ 
- ١٠ه‏ الورقة ۸١۱/ب)»‏ (حوادث ووفيات سنة ۲۰۱ ۔ ١٠۲ھ‏ ص۷١۳).‏ 


۰ 


المبحث الخافي ٠‏ 
کتاب تذهیب تهذیب الکمال 

ا ه الحافظ الذهبيّ من كتاب «تهذيب الكمال» للمري»ء وحافظ 
على تر تيب الأصل»› وتراجمه» لکته اقتصر في ذکر شيوخ الرّاوي وتلاميذه 
على اكعوت. 

ويتميز هذا الكتاب بما يلي : 

١‏ - أنه حذف الأسانيد التي يسوقها المي فى ذكر ب بعض أقوال الأئمة 
النقاد في المترجم» فضاعت بذلك الفائدة التي نض عليها المزي صاحبُ 
الأصل من ذكره لهذه الأسانيدء وهي تمييرٌ ما جزم به وثبتت صحنَّه عنده 
عمّا يحتاج التاظر في كتابه إلى الوقوف على إسناده. 

۲ - يحذف أحياناً الراوي عن الإمام قولّه في ذلك المترج" 

۳ - يختصر أحياناً التصوص التي يذكرها المري لبيان مرتبة الرّاوي"› 
فمثلاً نقل المي قول أبي حاتم في أحمد بن هاشم الرّملي: «صدوق يكتب 
حديثه ولا يحتج به“ فاختصره الذَهبيّ بقوله عن أبي حاتم: «وقال: 
صدوفٌ ولیس بحجة» . 

وقد يوردها * بالمعنى» فيكتفي بذكر عبارة موجزةٍ كأن يقول 
لوقه أخد وان مه ار اتفه ان اندي وان مي آو 
E‏ ۰ 


.)٠٠١۴ص( انظر «مقدمة تهذيب الكمال؛‎ )١( 

(۲) انظر مثلاً (ج٠/ق١/الورقة‏ ١/أ)‏ ترجمة «أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي»ء 
و(الورقة ١٠/ب)‏ ترجمة «أحمد بن خالد بن موسى»» (والورقة ١١/أ)‏ ترجمة 
«أبان بن صمعة۲» و(الورقة /۳١‏ ب) ترجمة «آبان بن عبدالله بن أي حازم. 

(۴) انظر مثلاً (ج١/ق١/الورقة‏ ۷١/ب)‏ ترجمة «أحمد بن عبد الجبار العُطاردي»ء مقارناً 
ب«تهذيب الكمال» ۴۳۸١ /١(‏ - ۳۸۲)ء و(الورقة 1۸/ب) ترجمة «أحمد ين عيد 
الرحمن بن وهب»» مقارتاً ب «تهذیب الکمال» (۱/ ۴۸۹). 

.)٥١١/١( «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

.)/۴١ ةقرولا/١ق/١ج( انظر‎ )٠( 


۹۱ 


. قد يفل بعض أقوال الأئمَة فى الرّاوي فلا يُوردها إطلاق‎ - ٤ 


ه ‏ قد يحذف تارة ما يبن مرتبة الراوي من حيث الجرح والتعديلء 
ويقتصر على ذكر ما لا يفيد ذلك ا «أحمد بن 
إبراهيم الموصلي» على قوله ول وخ و ولم يورد ما أورده 
لسو اول ی ن مي ن واي 


- أضاف زياداتِ في بعض التراجم» مما يتعلق بالجرح والتعديلء 
لکن ا إضافاته في تحرير الوفيات . 
ذلك قال الحافظ ابن حجر: «ثم رَأيتُ للذهبيّ كتاباً سمّاه: (تذهيب 
التهذيب) أطال فيه العِبارَة» ولم يَعْدُ ما في اللّهذيب غالبا وإن زاد قفي بعض 
الأحايين وفيات بالظْنَ والتخمين» أو مناقبً لبعض المترجمين» مع إهمال كثير 
من التوثيق والتجريح» الذين عليهما مَدارٌ الضعيف واللّصحيح» . 


فقام الحافظ ابن حجر بصم ما في «تذهيب التهذيب» من الزياداتِ في 
تابه «تهذيب التهذيب» - مع قلتها - لتكمل الفائدة منه” . 


ولِذَّا لما لحْصه الخزري فى «الخلاصة»ء اضطرَ إلى إضافة زياداتِ 
تسد التغرات التى تركها الحافظ الذهبى فى كتابه هذا فقال: «فَهذا مختصرُ 
أسماءِ الرّجال اختصرته مِن (تَذهيب تهذيب الكمال)» وَضَبَّطبٌُ ما يحتاج إلى 


(1) انظر مثلاً (ج٠/ق١/الورقة‏ ١١/ب)‏ ترجمة «أحمد بن سليمان بن عبد الملك الرهاوي»ء 
مقارناً ب«تهذيب الكمال“ /١(‏ ١۳۲)ء‏ و(الورقة ١١/أ)‏ ترجمة «أحمد بن سعيد الرباطي»ء 
مقارناً ب «تهذيب الكمال» (١/١١۳)ء‏ (والورقة ١٠/ب)‏ ترجمة «أحمد بن خالد بن 
الخلال»» مقارناً ب «تهذيب الكمال» (١/۳٠۳)ء‏ (والورقة ١١/أ)‏ ترجمة «أحمد بن 
عبدالله بن يونس مقارناً ب «تهذیب الکمال» /١(‏ ۳۷۷ ۳۷۸)ء (والورقة ۳/أ) ترجمة 
«إبراهيم بن إسحاق الطالقاني». وقارن ب «تهذيب الكمال» .)٤١/۲(‏ 

)|/١ ةقرولا/١ق/١ج(‎ )۲( 

(۳) انظر «تهذیب الکمال» .)۲٤١/۱١(‏ 

)٤(‏ مقدمة «تهذيب التهذيب» (ص"۳ ط. دار الفكر). 

)٠(‏ انظر مقدمة «تهذيب التهذيب» (ص۷ ط. دار القكر). 


۹۲ 


ضبطه فى غالب الأحوالء وزذْتٌ فيه زيادات مفيدة ووفيات عديدةٌ من 
الكت اة وال ل ال 


المسحت الات 
المغني في الضعفاء 
١‏ - رسم الحافظ الذهبي منهجه في هذا الكتاب مُبَيّناً ما يذكر من 
أصناف الرّواة» وموضحاً ما لا يذكر من أصنافهم فقال": «هذا كتابٌ صغير 
الحجمء كبير القدر»› كثير التفع.. ٠.‏ هذبته وقرّبته› وبالغتث فی اختصاره» 
تيسيراً على طلبة العلم المعتنين بالحديث في معرفة الضعفاء. 
قد احتوى على ذكر الكذابين الوضاعين. 
ثم على ذكر المتروكين الهالكين . 
ثم على الضعفاء من المحدثين والتاقلين . 
ثم على الكثيري الوهم من الصادقين . 
ثم على النقات الذين فيهم شيءٌ من اللينء أو تَعّت بذكر بعضهم 
ثم على خلت كثير من المجهولينء ولم يمكنني استيعابٌ هذا الصنف 
لكشثرتهم في الأوّلين والآخرين» فذكرتٌ منهم مَنْ نض على جهالته أبو حاتم 
الرازي› وقال: هذا مجهول» وذكرت خلقا منهم لم أعرف حاله ولا روی 
عنه سوی رجل واحد متنا منکراً. 
وكذا لم أذكر فيه من قيل فيه: محله الصدق. 
ولا من قیل فیه: کنب حدیئه" . 


)١(‏ مقدمة «خلاصة تذهيب التهذيب» (ص“). 

.)4/( (۳ 

(۴) في تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة١٤٠‏ - ١١١ه‏ ص٤*)‏ ترجمة «انصر بن 
أوس الطائي» قال آبو حاتم : «يكتب حديثه»» فقال الذهبي: «هذا القول من أبي حاتم = 


۹۳ 


ولا: من لا بس به . 

ولا من قيل فيه: هو شيخ»› أو هو صالح الحديث» فان هذا باب تعديل . 

وكذا لم أغتن بمن صحف من الشيوخ ممن كان في المثة الرابعة 
وبعدها» ولو فتحت هذا الباب لہا سلم أحد إلا التادر من رواة الكتب 
والأجزاء». 

۳ - اعتمد في الحكم على الرجال جرحاً وتغديلاً على أقوال العلماء 
وعلى اجتهاده» وقد جمع بینهما کثیرا وينقل في الغالب قول إمام واحد 

في الرّجل»ء وكثيرآً ما ينقل أكثرَ من ذلك . 

کا E E BE‏ وجود خلاف في تحديد مرتبة الراوي» دون 
أن ما يختاره هو فيه کان يقول ST‏ (ضعفه فلان وقواه غیره)» أو 
«وقه فلان ولينه غيره». 

- أشار في مواطنَّ إلى فوائد تعلق بضوابط الجرح والتعديل" . 


المبحت الرايح 
ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين 
وخلق من المجهولين ونقات نيهم لين 
احتوى على ذكر الكذابين والمتروكين» والصعفاءء» ومن فيهم 
أدنى لين» وكثير من المجهولين» ومن تكلم فيه من التقات بما لا يؤر فيه. 
قال في مقدّمة الكتاب: «وهذا ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين»› 


= دال على آله ليس بحجةء» مع آني لم أودع في كتابيّ اللذين في الضعفاء شيئاً من هذا 
التمطء تبعت في الترك أبا الفرج بن الجوزي وغيره». 

(۱) انظر مثلاً (۲/ )٥۲۳ _ ٠۲۲‏ ترجمة «قتادة بن دعامة السدوسي»» و(ص۳۸٥)‏ ترجمة 
«مالك بن دينار؟» و(ص١١)‏ ترجمة «محمد بن مروان بن الحكم». 

(۲) انظر «منهج الذهبيّ في كتابه ميزان الاعتدال» (ص١١٠٠‏ - )٠٠١١١‏ لقاسم علي سعد. 

.)١ص(‎ )۳( 


۹٤ 


وخلق من المجهولينء› وأناس ثقاتِ فيهم لين› على ترتیب حروف المعجم 
بأخصر عبارة وألخص إشارة. 


وفصّل في خاتمة الكتاب”“ طبيعة التراجم التي حواها الكتابُ 
فقال: «اعلم - ألهمك الله التقوى - أن رجال هذا i‏ على طبقات 


ن 
تله : 


الطبقة الأولى: قوم ثقاتٌ وأئمَّة من رجال البخاري ومسلمء تكلم 
۰ فيهم بعض الحمَاظ بلا و د أذكر هذا التوع للقدح فيهم › بل لر 
بالجملة أتهم قد تكلم فيهم بحقٌ أو بباطل» أو باحتمال. 

الطبقة الثانية : قوم من رجال البخاري» أو مسلم» أو الئسائي» يلب 
والحسن تة لأنهم صادقون»› لهم اوها قليلةً في جنب ما قد رووا من 
السّنن› > کابن عجلان»› وسُهیل ب ا صالح»› وعمرو بن شعیب» 
ومحمّد بن عَمرو وأشباههم . 

الطبقة الثالثة: : قوم من رجال الستن ليسوا بحجة e‏ ولیسوا 
بمطْرّحين لما فيهم من العلم والخير والمعرفة»› فحديشهم دائر بين الخسن 
والضعف› > يصح للرّواية والاستشهاد» وتحل توا أحاديٹهم» جا بن 
سعيد» وابن لهيعة» وقیس. 

الطبقة الرابعة: قوم أجمع على ضعفهم وطزح رواياتهم لسوء 
حفظهم وكثْرَة خبطهم»ء فهؤلاء لا تزكن نفس عالم إلى ما يروونه من 
الأحاديث . 

الطبقة الخامسة: قوم مف على تركهم لكذبهم ورواياتهم موضوعات»› 
ومجييهم بالطامات كأبي البختري› ووهب بن وهب القاضي› ومحمد بن 


(۱) (ص۷۷٤‏ ۔ .)٤۷۸‏ 
(۲) هو قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي . 
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سعید e‏ ومقاتل بن سليمان»› والكلبي»› وأشباههم› فهؤلاء إذا انفرد 
منهم رجل « بحدیث عن رسول الله ا فلا تحل روایه إلا بشرط أن 
يُهتّك راويه وي ن سقوطه» وأن خبره یښ بصحيح › فإن حفت متته القرائنْ 
ادال على أنه موضوعَ به على ذلك واو منه . 

وأمّا المجهولون من الرّواة فإن كان الرّجل من كبار التابعين»› 
أو أوسّاطهم احمل حديُه» وئُلْمَّي بحسن الظن» إذا سلم من مخالفة 
الأصول وركاكة الألفاظ» وإن كان الرجلٌ منهم من صغار التابعين فَيَأنّى في 
رواية خبره» ويّختلف ذلك باختلاف جلالة الرّاوي عنه» وتحرّيه وعدم 
ذلك . 


وإن كان المجهول من أتباع التابعين فَمَنْ بعدهم» فهو اقبت لخبره 
E‏ 


وطريقة عرضه لماذة الجرح والتعديل › لا تختلف عن (المغنى)» وهى 
ا 

١‏ - دَكَرَ فيه من تكلم في عدالته» أو في ضبطه. 

۲ - قد اعتمد فى حكمه على الرّجال جرحاً وتعديلاً على أقوال التقاد 
وعلى اجتهاده» وقد جمع بينهما كثيراً. 

۳ - ينقل في الغالب قول إمام واحدِ في المترجم» وقد ينقل قول أكثرّ 


من واحد» أو يقول: ضعَفه فلان وغيره» او ترکه غير واحد» أو: 
ضعفوه» أو: وثقه جماعة» ونحو ذلك . 


٤‏ - قد ينقل رأيين متباعدين في الرّاوي» ولا يرجح بينهما. 
)١(‏ لعلها: (إذا انفرد الرجل منهم)ء فهكذا وردت في الطبعة الأولى من تحقيق الشيخ 
حماد الأتصاري ۔ 
(۲) انظر «منهج الذَهييَ في کتابه ميزان الاعتدال» (ص .)٠١١١ - ٠٠١٠۹٥١‏ 


۹٦ 


المسعت الخامس 
الكاشف فب معرفة من له 
رواية فى الكتب الستة 
هو كتابٌ خاص بمن له رواية في الكتب السَتة دون غيرها. 
وطبيعة عرض الذَهبيّ لمادّة الجرح والتعديل فيه كما يلي : 
- كثيراً ما يعتمد في بيان مرتبة الرُواة على نقل أقوال العلماء التقاد 
فيهم جرحا أو تعديلاء وقد يقتصر على اجتهاده في الحكم عليه. 
۲ - لا يزيد في الغالب على نقلٍ قول إمام واحدِ في المترجَّم. 
۳ - قد يشير إلى اختلاف النقاد فى تحديد مرتبة الرّاوي» دون أن 
یذکر ما يترٌجح لديه. 
٤‏ - قد يسكت عن بيانٍ حال الرّاوي المترجّم» وقد يكون ثقة» أو 
ضعيفاًء أو مجهولاً. 
- قد تأثر حكمُه في كتابه «الكاشف» بما اطلّع عليه من أقوال 
التقادء التي لم يورذها المڙي› ویما زاده في كتابه «تذهيب التهذيب» على 
أصله «تهذيب الكمال»» وما يُعلّق به أحياناً على بعحض آراء الأئمّْة فى 
الراوي» ومن الأمثلة على ذلك : 
- في ترجمة أبان بن إسحاق الكوفي الأسدي النحوي : 
لم يورد المزيّ في «تهذيب الکمالء“ فى التّسخة التي 2 


الذهبيّ في أبان جرحاً ولا تعديلاء لکن اذهب في ي التھذیں»“ 
نقل فيه قول الأزدي : «متروڭ»» وقال عنه في «الكاشف»: «فيه لينٌ». 


(۱) (۲/٥)ء‏ وانظر تعليق د. يشار عواد في (الحاشية رقم۲). 
(۲) (ج١/قا/الورقة .)|/١‏ 
)( )/۰0(. 


۹۷ 


ولا شك أن هذا الحكم من الذْهبيَ لم يكن معتمداً على مجرّد ما في 
نسخته من «تهذيب الكمال»» بل ولا على مجرّد ما زاده فی «التذهيب»» من 
قول الأزدي» إذ لو اعتمده وحده لكان حكمه أشدَ ممّا ذكره فى 
«الكاشف»» فمن المحتمل جدأً أن يكون اعتمد على ما اطلع عليه من توثيق 
الجا وذكر ابن حبان له في «الثقات»“ من جهةء واعتبر كلام 
الأزديّ من جهة أخرى» فزاوج بين الرّأيين فقال: «فيه لين». والله أعلم. 

ب - وفي ترجمة أبان بن عبدالله بن أبي حازم البجلي الأحمسي : 

ذكر المرّي في «تهذيب.الكمال»" أقوال الموئقين له من جهة 
ضبطه» ولم يُورد قولاً لأحدِ بتليينه» لكن الذَهبىَ فى «التذهيب»“ أضاف 
فيه قول ابن حبّان: «کان ممن فُحش خطؤه وانفرد بالمناکیر». 

فاعتبر هذه اللإضافة في «الکاشف»(“ فقال: «وتّقه ابن معين وليّنه 
غیره) . 

ج - وفي ترجمة جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي : 


لم پورد المي في «تهذيب الال“ فيه جزنحا ولا تعدیلا فعلَّق 
الذهبيّ في «التذهيب»» على حاله بقوله: «ولم يْصَعْفْه أحدً». 


ثم قال في «الكاشف““ _ بعد ذكره عدداً من الرواة عنه _: 
«(صدوق» . 


وهذا الحكمُْ يحتمل تاره بما علّقه في كتابه «التذهيب»» وهو راجِعٌ 


(۱) انظر «الثقات» (۱۹۸/۱). 
(۲) انظر (۱۳۰/۸). 

.(1- 1/۲) () 

.)ب/۳١‎ ةقرولا/١ق/٠ج(‎ )( 
.)(*1/۱( (0) 

(VT -_ EV /©) (» 
1 ةقرولا/١ق/١ج(‎ )۷( 
.(YAA/) (AM 


۹۸ 


إلى قاعدةٍ تناها الحافظ الذْهبيّ في كل راو لم يُذكر بتوثيق ولا بتضعيف› 
ولکن روی عله فاع من التقات» فان ذلك ينفعه»› ویرفع من شأنه» کما 
تفصيل ذلك ف (ضوابطه في الجهالة) . 

لم يورد الحافظ e‏ في «تهذيب ا 0 فيه ما هو صريځ في 
تحديد مرتبته من حيتٌ الضبط لكن الذهبىَ أضاف فى «التذهيب» قولّه: 
«ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» فُعَّظّمه وأطراه» وقال: «كان مفتي أهل 
بلخ وزاهدهم». . « 


وقال عنه فى «الكاشف»“ 


قراس فی الار جا ولا بكرن فول 
بتوثيقه إلا مُْتَرَعاً مما حكاه في «التذهيب» من موقف الحاكم أبي عبداله 
منه. والله أعلم . 

لكن هذه الأمثلة التي تبين تأثر حكم الذهبي - رحمه الله - في 
«الكاشف» بما زاده في كتابه «تذهيب التهذيب» لا تنهض قرينة للقول بأنْ 
«الكاشف» مختصرٌ من «التذهيب» وليس من «تهذيب الكمال». والله أعلم . 


المبحت السادس 
ميزان الاأصتدال فى نقد الرجال 

أراد الذهبيّ - رحمه الله - بهذا الكتاب بنط ما في «المغني»» وأوضح 
منهجه فيه من حيتٌ الجر والتعديل كما يلي : 

1 احتوی کتابه على أصناف من رواة الحديث وق العلم» وهم 

)£( 
کما يلي 1 
.(YVo _ VE /A) (0)‏ 
(۲) (ج1/ق؟۲/الورقة .)٠٠١‏ 
.(FVT/N) (©)‏ 
)٤6(‏ انظر «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص۴). 


e ۹۹ eR RR at RRR 


أ الکذاترن الوضاعون المتعمُدون ‏ قاتلهم الله - والكاذبون في أتهم 

ب - ثم المتهمون بالوضع» أو بالتزوير. 

ج - ثم الكذّابون في لهجتهم لا في الحديث التبوي 

- ثم المتروكون الهلكى الذين كر خطؤهمء وترك حديئهم» ولم 

ه - ثم الحماظ الذين في دينهم رفّة» وفي عدالتهم وهن . 

و - ثم المحدثون الضعفاء ء من قبل حفظهم› فلهم غلاط وأؤهام» ولم 
بنرك حديتهم» بل قبل ما رووه في المتابعات والشواهد» ل في الأصول 
والحلال والحرام. 

زا المحدثون الصادقون» أو الشيوخ المستورون الذين فيهم لين 
ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين . 
مجهول» يقول غیره: sS‏ کک أو يجهل › ار 
العبارات اذل على عدم شهرة الشيخ بالصّدق. 

ت م م التقات الأثبات الذين فيهم بذعة» أو التقات الذين تكلم فيهم 
TT‏ وخالف الجُمهور 
من أولي التقد والتحرير. 

وقد ذکر من تكلم فيه - مع ثقته وجلالته - بأدنی لین» وبأقل تجریح ؛ 
لان ابن عدي أو غيرّه» من مؤلفي کت الجرح ذکروا ذلك الشخص› > ولم 
يَرَ أن يحذف اسم أحدٍ ممن له ذكرّ بتليينِ ما في كتب أئمة الجرح 


والتعديلء خوفاً من أن ينعمب عليه ولم یکن ذکرُه في کتابه مما يوجب 
9 


)١(‏ انظر «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص۲). 


۰ 


۲ - لم يذكر من ذكرهم البخاري في «التاريخ الكبيرا»› واب عدي في 
«الكامل؛ من الصحابة؛ لجلالتهم» ولأن الضعف فيما أسْد إليهم إِنّما جاء 
من جهة الرّواة إليهم. 

۳ لم يذكر من الأئمّة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في 
الإسلام» وعَظمتهم في التفوس» وإن ذكر منهم أحداً فعلى الإنصاف وما 
يضره ذلك عند الله ولا عند الناس. 

٤‏ - لم يُورد من تكلم فيه من المتأخرين إلا من قد تَبَيّن ضعمُه» 
واتضح أمرُه من الرّواة" . 

٥ه‏ اعتمد فيما بُورده في الرّواة من الجرح والتعديل» على أقوال 
الأئمَة التقاد» مصرَحاً بذكر أسمائهم في الغالب»ء وقد لا يصرح باسم 
صاحب الكلام أحياناً. 

٦‏ - يتصرف كثيراً في نقل أقوال التقاد بالمعنى» وقد يختصرها بما قد 
يُوهم معنى غير مراد» كما نَبّه على بعض الأقوال التي لم تَصِحٌ نسبتها إلى 
قائلها . 

۷ - قد يُصرّح بحكمه على الرّاوي جرحاً أو تعديلاًء في أول الترجمة 
تارة» وفي آخرها تارةٌ أخرى» واصطلح على أنه إذا وضع كلمة (صح) أول 
الاسم» فهي إشارةٌ إلى أن العمل على توثيق الرجل". 


۸ - تعقب کا من آراء الأئمة فی بعض الرّواةء ووجه بعضها في 
(OD.‏ 
مواضع 


.)۳ انظر «مقدمة ميزان الاعتدال»(۲ ۔‎ )١( 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (ص٤).‏ 

(۳) انظر «مقدمة لسان الميزان»؛ (ص4). 

)٤(‏ هذا ما سيتضح من خلال مباحث هذه الرسالةء» ولقاسم علي سعد» رسالة بعنوان: 
(منهج الذهبيّ في كتابه ميزان الاعتدال) تحدث فيها بإسهاب عمَّا في «الميزان» من 
قضايا الجرح والتعديل . 


۱۰١ 


المبحت السايح 
الزواة الشقات المتكلم فيهم بها 5 يوجب ردهم© 
ومن يَكَلّم فيه وهو مودق أو صائح الحديت ° 
ذكرالذهبي في رسالة (الرواة الثقات المتكلّم فیھم بما لا يوجب رڏهم) 
راوة ثقات عنده» ولم يؤر فيهم ما رُمُوا به من العنء > لأن ذلك إتّما صدر 
عن متعّت» أو هو قول لم تصخ نسبتّه إلى قائله» أو قول صدر عن 
ضعيف» أو لا يُراد به رد رواية الراوي جملةء وإّما هو في شيء 


مخصوص» ويدلٌ على ذلك عنوانٌ الرّسالة نفسها" . 

وأما رسالة (من تكلم فيه وهو مُوّق أو صالح الحديث) فقد تَوّ 
بشار عاد في كتابه «الذَهبيّ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام»”“ أها هي 
عين رسالة (الرواة الثقات)» ثم استدرك على نفسه في مقدمة تحقيق اسير 
أعلام النبلاء“ بعد أن اطلع على الرّسالتين» فَفْرّق بينهماء كما وقع في 


(1۱) طبع في دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ بتحقيق وتعليق محمد إبراهيم 
الموصلي, i‏ 

(۲) حققها الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيليء تحقيقا علميا لنيل درجة ماجستير» في 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عام ۳۹۸١ه.‏ واختار هذا العنوان 
من إحدى نسخها الخطية لمطابقته لواقع الرسالة بعد دراسته إياهاء كما حققها أيضاً 
محمود شکور بن محمود الحاجى أمرير الميادينى» ط/الأولى»ء دار المتار سنة 
٠ه‏ الأردن - الزرقاء بعنوان (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق). 
ثم أفاد شيخنا فضيلة الدكتور عبد الرحيم بن محمد القشقري - حفظه الله تعالى ‏ بأن 
الوهم في الخلط بين الكتابين» ناشىئ من عدم الوقوف على الاسم الحقيقي للرسالة 
الثانية الصغيرة ذات ٩١‏ ترجمة» فإن عنوانها الحقيقي (القسطاس في الذب عن 
الثقات)؛ هكذا جاء العنوان على النسخة الخطية بخط صلاح الدين العلائي»› مصورة 
في مكتبته الخاصة. أما كتاب (من تكلم فيه وهو موثى) وكتاب (الرواة الثقات المتكلم 
فیهم یما لا يوجب ردهم) قهما اسم لمسمی واحد. 

(۳) انظر مقدمة تحقيق «من تكلم فيه وهو موثق“ (ص ز) للدكتور عيدالله بن ضيف الله 
الرحيلي . 

)٤(‏ انظر (ص۱۹۲ ۔ ۱۹۳)۔ 

(6) (ص۸۱). 


Ska eT ASRERRE RTE EHS EERO. REN AES 


هذا التوهم أيضاً إبراهيم سعيداي إدريس فحقّق رسالة: (من تكلم فيه وهو 
وتی) باسم (معرفة الرواة المتكلم فيهم بما 5 يوجب الرد)» ت ثم أدرج 
مقدمة (الرّواة الثقات) في مقدمة (من تكلم فيه وهو موٹق). 


والذي يظهر آتهما رسالتان» يُوضح ذلك ما يلي : 


١‏ - حم الرسالتين متفاوت» فن رسالة (من تكلم فيه وهو موتّق) 
أكبرٌ من الرسالة الأخرى» وعدد رجالها أكثرء فعدَّد رجال (الرّواة الثقات) 
٩‏ شخصا تقریبا بمن ذکرهم في مقذمتهاء وعدد رجال (من کلم فيه وهو 
ونی 0 أشخاص . 


قدا كل فن الال لف جو الأخرى ححا وفي 
فرسالة (الرّواة التقات) مقدمتها طويلةٌ ونفيسة جداًء بينما مقدَّمة (من تكلم 
فيه وهو موتق) لا تتجاوز صفحة واحدة. 


۳ - أسلوبٌ الرّسالتين في ترجمة الرّواة مختلف» فرسالة (من تكلم فيه 
وهو موتق) أخذت جانبً الاختصار والإشارةء أما رسالة (الرّواة الثقات) فقد 
أطال في تراجم کثير من الرّواة لا سيّما في المقدّمة» ويظهر فيها أسلوبُ 
المناقشة بالحجة أكثر مما في الرّسالة الأولى . 

٤‏ - موضوع الرّسالتين وإن تقارب إلا أته مختلف» وذلك - كما 
سبق - أن رسالة (الرّواة الثقات) يتحدّث فيها الذهبيّ عن رواة ثقات عنده» 
وقد تكلم فیھم بما لا پُوجب رد روایاتهم» بینما موضوعٌ رسالة (من تكلم 
فيه وهو موثق) تحدَّث فيه الذَهييّْ عن جملة من الرّواة خرَّج لهم الستة أو 
بعضهم» وجرحهم بعض أئمّة الجرح والتعديل» سواءٌ كان ذلك الجرح 
موَتُراً أو غير موتّر» فالمذكورون فيها: منهم العَقة الذي لا يُوْتّر فيه 
الجرح» ومنهم من فيه لين ما وحديئه حسن يحتج به» أو يصح للاعتبارء 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق د. عبداقه بن ضيف الله الرحيلي لرسالة (من تكلم فيه وهو موثو 
آو صالح الحديث) ( ص ز - ح). 


۰۴۳ 


وقليلٌ ممَّن هو ضعيف» والغالب فيها الثقات . 

وعدد رجالها كما سبق ٤٠٨٤٥١‏ رواة»ء وقد رمز فى كتابه «ميزان 
الاعتدال» على تراجم أحد عشر ومئة راو منهم برمز (صح) إشارة إلى أن 

وطريقة عرضه الكلام على هؤلاء الرّواة أنه يذكر اسم الرّاوي» ثم يذكر 
حکمه فيه» واا لا یحکم فيه › وإن اشتبه الرّاوي بغيزه ميزه بذكر أحد 
شيوخه» وذلك قبل الحكم أو بعده» ثم يذكر قول إمام من الأئمَة» أو أكثرّ 
فيه» فإن احتاج الأمرٌ إلى استدراك اسْتَذرك» أو احتاج إلى توجيه وجه بأقصر 
عبارة توصل إلى المطلوب» والغالبُ أنه يترك ذلك ويكتفى بحكمه فيه. 

وليس مقصودُ الذهبيّ بإيرادِ هؤلاء هو حصرٌ من تكلم فيه وهو مُوثق 
لأ في «ميزان الاعتدال» وغيره من كتب الرّجال رواة غيرّهم وثقوا وَليّنواء 
فكأنَ الحافظ الذهبىَ رحمه الله ذكر هنا الأشهرء أو الأكثر. والله أعلم. 


األمسهت الشامن 
تذكرة الهفاظ 
١‏ - حوى الكتاب ذكر أسماء حملة العلم ونقلة الأخبار» ومن يُرجّع 
إليهم في الجرح والتعديل» من عصر الصحابة - رضي الله عنهم - إلى 
عصره حيث ختمهم بشيخه المزي المتوفى سنة ١٤۷ه.‏ 
۲ - يّذكر فيه من يُعْرّف بسعة المحفوظء ولو لم يكن حافظاً متقناً 
لمحفوظهء وهذا هو المراد من وصفه إيّاهم ب(الحمًاظ)'. ولذلك ذكر فيه 
من هذا التوع كثيراً ممّن لم يكن متقناً لمحفوظه» منهم : 


أ - علي بن زيد بن جدعان: 
قال فيه: «وهو من أوعية العلم» وفيه تشيّع؟» ثم ذكر من تكلم 
(1) انظر إطلاقات كلمة (الحافظ) عند النقاد في (ص٦۹٦).‏ 


i: 


حفظه» ثم قال: «لم يحتج به الشيخان» لكن قرنه مسلم 
E E E‏ 
نقل فيه أقوال من د في حفظه› ج قال: «حديثه وزن ۱ 
م في ج 
ولا يَرتقي إلى الصحة» لاله ليس القن عند ۲ 


ج - ميارك بن فضالة القرشي العدوي مولاهم: 


٠‏ َقَلّ فيه من كلم في ضبطه» ثم قال في آخر ترجمته: «لم يبلغ 
حديته درجة الصحة› ولا أخرج له السات" . 


د - قيس بن الرّبيع الأسدي الكوفي: 
قال فيه : «أحدٌ الأعلام على ضعف فيه . 


e 1‏ : «وقد كان قيس من أوعية العلم» وأرى الائمّة 
تکلّموا فیه لظلمه»(“. 


ه - شريك بن عبداش القاضى التخعى الكوفى: 
قال في أول ترجمته: «أحدٌ الأئمَة الأعلام»" . 


وقال في آخرها: «كان شريكٌ حسنٌ الحديث إماماً فقيهاً» ومحدثا 


.)١٤١ _ ٠٤١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )1( 
.)۱۷١/١( «المصدر نقسه»‎ )۲( 

(۳) انظر «المصدر نقسه» (۲۰۰/۱ ۔ .)۲١۱‏ 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)۲۲١/١(‏ 

.)۲۲١/۱( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

.(YTY/) (DD 


مکثراً ل هو في الإتقان کحماد بن زید» وقد استشهد به البخاري› 
وخرج له مسلم متابعةً»“. 


و - عبدالش بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الشامي: 

قال فيه: «ولم يكن على سعة علمه بالمتقن»" وقال في آخر 
الترجمة: «يُروّى حديثه في المتابعات ولا يحت به" . 

وغير هؤلاء کثير. 

۳ - ينقل في الرّاوي أقوال الأئمّة التقاد جرحاً وتعديلاًء وقد يُصَدَرُ 
الترزجمة بحكمه فى الرّاوي» وقد يذكر ذلك أحياناً فى أثنائهاء أو يختمها 
بل 

لكنّه - على عادته في بقية كتبه - قد يختصر قول الإمام» أو يذكره 

٤‏ يعلى كرا غل ارا الاد فن بقن الوواة مدا أو مرها 
أو معلَلاً. 


المبحت التاسح 
اسر أعلام النسلاء 
١‏ - حوى هذا الكتابٌ فئاتِ مختلفة من الٽاس» فَسَيلَ الخلفاءء 
والملوك» والوزراء» والقضاةء والمَرّاء» والمحدثين» والفقهاء» والمفسّرينء› 
واللّغويين» والأدباءء والرَهّادء والشعراءء والمتكلّمين» والفلاسفةء وغيرً 
هؤلاء» إلا أن الذهبيّ يُعكّى في الغالب بالمحدثين أكثرَ من عنايته بغيرهم» 
وذلك بحکم نشأته ورغبته في الحدیث» وشَحَفِه بروایته . 


.)۲۳۲/١( «تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)۲۳۸/۱١( «المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)۲۳۹/۱( «المصدر نفسه»‎ )۳( 


۱۰ 


۲ - ترجم للأعلام التبلاء المشهورين منهم» وقد أشار إلى شرطه هذا 
في ترجمة (محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري) حيث قال : «لم 
يتف لي أن أورد ابن رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ» فذكرتّه هنا 
لجلالته . . ٥.‏ 


وقال في ترجمة (محمّد بن علي بن عبيد الله بن أحمد الموصلي»› 
المعروف بابن ودعان): «وإنما أوزذتة هنا لشهرته» وقد ذکرئّه فی 
«الميزان»"“ وأنه غير ثقة ولا مأمون» . 


وقد يتف أن يَذكر من ليس بمشهور» وهذا نادرٌ. 
٣‏ ۔ يَنْمَل في المترجم أقوالً النقاد فيه جرحاً وتعديلاًء ويعزو القول 


إلى صاحبه غالباً» وكثيراً ما ينض على المصادر فى ذلك» إلا أنه - على 
عادته فى كتبه - قد يختصر العبارة أحياناًء وقد يوردها بالمعنى . 


a يُصذر كثيراً من التراجم بذكر مَرتبة الراوي من‎ - ٤ 
الفضل أو المنصب» ومن حيتٌ الجر والتعديل» وكثيراً ما ي يخم الق جة‎ 
بذكر مرتبة حديثِ المترجم عنده.‎ 


وتوجیهاء وتعلیلاً مارات لف اا | - من و لآخر ت حسب 
ما تقتضيه الحاجة» ويتطلبه الموقف . 


ويُلاخظ أن الذَهبيّ في كتابه «سير أعلام النبلاء؛ أكثرٌ عناية بمثل هذه 
التعليقات» ولعل وجه ذلك: أته من آخر ما ألف في مجال التراجم» بعد 
اكتمال شخصيته العلميّة› ونْضجهاء فقد بدأ تأليفه وعُمره تسع وخمسون 
سنة» واتتهى مته :وقد قارب مستا وستين ن عمره 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» .)٤]۹۹/۱۱(‏ 
.(oV/) (¥)‏ 
(۳) «سیر آعلام التبلاء» (۱۹/ .)٠٠١‏ 


وهذا بی ت وجود بعض قضايا الجرح والتعديل› اکر تخر 
وتحقيقاً في «السير» منها في غيره» من ذلك : 


- تفصيلّه في موضوع أخذ الأجرة على التحديث» حيث قسم 
الاخذين أقساما عدَة» ون حکم کل ب م ودا لم يتعرض له في 
اي كتاب من كتبه التي اطلعت عليهاء رغم وجود ما يتعلق بهذا الموضوع 
فیها. 


ب - موقمُه من عَباد بن يعقوب الرواجني» حيث وتقه في بعض کتبه» 
ونَعَنّه في بعضها بأّه (صدوق)ء لكتّه في «سير أعلام النبلاء» لما ذكر قصته 
مع قاسم بن زکريا المطرّز في سؤال عبَادٍ إيّاه: من حفر البحر؟ ومن أجراه؟ 
ثم قولّه له: حفره علي» وأجراه الحسين»› عَلّق الڏهبي على ذلك: قائلاً: 


«إسنادها صحيح»› وما أدري كيف تسمَحوا فى الأخذ عمن هذا حالّهء وإنما 
0( 
NE‏ 


na 


ونوا بصدقه. . 


وقد نقل في «ميزان الاعتدال»" هذه القصة ولم يُعَلّْن عليها بمثل 
تعليقه السابق . 


ج - تعليقه على رواية سلیمان بن داود الشاذكوني» في تکذیب یحیی 
القطانء ووهیب بن خالده ومالك› وهشام بن عروة» لمحمد بن إسحاق» 


حيث بين الذهبيّ ذب الشاذكوني في حکایته» وأزاح عما في متنها من 
التكارة» ومخالفة و بما لم يرد في بقية ee‏ 


د - تفصیل رأیه في محمد بن عمر الواقدي› وتفریقه بین رواياته في 
الحلال والحرام والأحكام» وبين رواياته في المغازي والسيرء وأيام الٽاس» 


(۱) انظر ما سيأتي في (ص۲٠۲).‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)٥۳۸/۱۱(‏ وانظر ما سيأتي (ص۳۸۷ - ۳۸۹). 
)( )/4(. 

.)۸٩۹۷ - انظر ما سياتي في ( ص۸۹۳‎ )٤( 


٩۸ 


TT‏ ولا يستغنى عنه في الثانيةء وموقفّه من الذين 
٠‏ مطلقاًء حيث رد ذلك بأنه قد تقرر بالإجماع وَهْنْ الواقدي» وقد مد 
e o‏ «سير أعلام النبلا. 


ه- تعليمه على قصَة محمد بن عجلان مع مليح بن 
وکیع› وحفص بن غياث› وخالد بن يوسف السمتى› الذين اختبروا 
ضبطه بقلب الأسانيد عليه» فلما تفظن لصنيعهم دعا عليهم» فاستجاب الله 
دعاءه. 


فقد بيّن الذهبيّ وهاءَ هذه الرّواية سنداً ومتناً بکلام قوي متین"» 
بینما اعتمد عليها في کتابه «ميزان الاعتدال» واستنط ا جودة ذکاء ابن 
عجلان» فقال : : ومع کون ابن عجلان متوسطاً في الحفظ » فقد ورد ما ل 


على جودة ذکائه. . .)» م ۾ ساف الحا 0 
ومثل ذلك كثير يَبيّن للتاظر فى ثنايا هذه الرسالة. 

et رغم کون سير أعلام النبلاء» من آواخر ما ألفه‎ - ٦ 
التراجم» وكونه فيه أكثر عنايةّء واهتماماً بالئقد والتعليقء إلا أنه في کثير من‎ 
تعلیقاته» وتعلیلاته لکثیر من قضايا الجرح والتعديل» تكاد تكون متقاربة في‎ 
المضمون والألفاظ مع في سائر كتبه الثلاثة: «تاريخ الإسلام»» و «ميزان‎ 
الاعتدال»» الحفاظ'.‎ 


الأوّل: أن منهج الذهبى یکاد یکون واحداً عنده» فهو سائرٌ فيه على 


(۱) انظر «سیر آعلام النبلاء» (۹/ ٤٥٤‏ ۔ ١٦٥٤ء .)٤1۹‏ 

(۲) انظر ما سيأتي في ( ص۱٩۸‏ - .)۸٩۳‏ 

.(160/۳) () 

)٤(‏ آمثلة ذلك كثيرة جداً ومبثوثة في ثنايا مباحث هذه الرسالة. 


۱۰۹ 


: أته - رحمه الله - أف هذه الكتب الأربعة عندما أصبح تام 
ت بهذا الشأآنء نافد البصيرة فيه بارعاً في صناعة الجَرح والتعديل» 
مع توفر فُر أدوات الاجتهاد لديه 


@ ® ® 


11۰ 


الباب الثاني 


قواعك عافة في الجرح والتخديل 


وفیه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد عامّة في الجرح. 
الفصل الثاني: قواعد عامّة في التّعديل. 


رفن (ازرل 


تواعر عائة في لجع 


وفيه تسعة مباحث: 
امبحث الأول: حكم من احتج به أئمة ڪبارء وتوقف فيه 
آخرون قلیلا. 
امبحث الثاني: ترذد الأئمة في الاحتجاج بحديث الراوي 
سببه ترددهم في شانه. 
المبحث الثالث؛ تفسير الجرح لمعرفة هل هو قادح أو لا؟ 
المبحث الرابع: الاستدلال بحديث الراوي على ضعفه. 
امبحث الخامس: من كثر خطؤه لا يوصف بكونه صدوقا. 
المبحث السادس: اللكشف عن معتقد الرجل من خلال 
المبحث السابع: الجرح معدم على التعديل. 
البحث الثامن: قول النسائي؛ (ليس بثقة)» لا يڪون في 


امبحث التاسع: قاعدة (كل من اسمه عاصم ففيه ضعف) 
ليست بمطردة. 
® ® ® 


11۳ 


المبحت الأول 
حكم من احتج به أثمة كبار, 
وتوقف فيه اخرون فلیلا 

قد يختلف الأئمَة النفادُ في الرّاوي جرحاً وتعديلاًء ويَلوح للباحث من 
خلال تُصوصهم أن اختلافُهم فيه اختلافاً يسیراً» لیس من قبیل ما يُقَدَح به 
في عدالة الرّاويء أو يُطْرځُ الاحتجاج بحديثه إذا انفرد؛ فمثله لا يَنزل 
حديثه عن رُتبة الحسن من حيتٌ الأصلء مثاله ما جاء فى ترجمة اعمرو بن 
الذهبی : «ولسنا ممن E‏ نة عرو عن أبيه» عن جده من أقسام 
الصحيح» الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكيرء 
فینبغی أن يتأمٌل حدیئه» ویتحاید ما جاء منه منکراً» ويروی ما عدا ذلك فی 
السنن والأحكام محسنین لإإسناده؛ فقد احتج به أئمَّة کبار» ووتّقوه فی 
الجملة» وتوقف فيه آخرون قليلاًء ما علمت أن أحداً تركه» ٠.‏ 

وقد تضمن هذا الكلام النقاط التالية : 

| - عدم عَذ نسخة عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده من أقسام 
الحديث الذي لا نزاع في صححته لسببين هما: 

أ - كونها وجادة. 
ب ۔ لما فيها من مناکیر . 

۲ - تحسين حديثه في السّنن و الأحكام")» مع تجٽب ما وقع منه 
منکراً. 

۳ - تعليل سبب نزول حديثه عن مرتبة الصحة إلى الحْسْن. 


.)٠۷١ /٥( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 


)۲( لعل مقصوده ب «(السنن» هنا : المسائل التعبدية» كالطهارة والوضوء والصلاة ونحوهاء 
وب «الأحكام؟: مايتعلق بالمعاملات والأقضية والحدود ونحوهاء والله أعلم. 


11٤4 


وهذه التقطة الأخيرة هي مدار البحث» ويمكن توضيحها على الحو 
التالى : ۰ 
اة نة فة اح انمه كار ملل وف لب 
تحسين حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه في السّنن والأحكام» 
بمعنی : أن تحسين حديث عمرو بن شعیب»› عن أبيه» عن جده» دون القول 
بصحته مطلقاً» أو ضعفه مطلقاًء سببه كونه قد احتج به أئمة كبار. . .الخ . 
ثانیاً: قوله : «فقد احتج به أئمة كبار. . .» يوضحه ما يلي : 


أ - قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل سُئل عن عمرو بن 
شعيب» فقال: «أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به» وربما وَجَسَ في القلب 
منه» ومالك يروي عن رجل عنه» . 

ب - وقال الإمام البخاري - رحمه الله: «رأيت أحمد بن حنبل» 
وعلي بن عبد الله» [والحميدي]ء وإسحاق بن إبراهيم» يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد . 

وقال الترمذي في «اسننه»(" : قال محمد بن إسماعيل : «رأيت أحمدء 
وإسحاق - وذکر غیرهما - يحتجون بحدیث عمرو بن شعیب». 

ج - وقال أبو داود: «سمعت أحمد ذُکر له عمرو بن شعیب› فقال: 
«أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا به» وإذا شاؤوا تركوه» . 


(۱) «الجرح والتعدیل؛ .)۲۳۸/١(‏ 

(۲) «التاريخ الكبير؟ ۳٤١/١(‏ - ١٤۳)ء‏ وفيه: «والحميدا» والتصويب من «الضعفاء» 
للعقيلي »)۲۷٤/۳(‏ وانظر تعليق المعلّمي - رحمه الله - في حاشيته على «التاريخ 
الکبیر» (1/ /۳٤۳‏ رقما). 

.)٠٤٠١/۲( )۳(‏ وانظر «الضعفاء» للعقيلي (۳/ .)۲۷٤‏ 

(6) «سؤالات أبى داوده (ص٠۳؟).‏ وليس المراد بالترك فى هذا السياق» الترك 
الاصطلاحي» بل المراد به ترك الاحتجاج بروايته» بدليل رواية ثانية لأبي داود قال: 
سمعت أحمد قال: «ما أعلم أحدا ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»» 
قلت لأحمد: يحتج بحديث عمرو ما كان من غير آبيه؟ قال: «ما أدري» «سؤالات 
آبي داوده (ص ۲۳۱). 


¬ 


د وقال أحمد بن سعيد الدارمي : «#عمرو بن شعیب . . . نمه واحتج 
أصحاينا بحدیئه . . ٍ. 


هھ - وقال ابن عبد البر - وقد ذكر حديثاً من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جه -: «هذا الحديث معروف مشهورٌّ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جذه» عن النبي ييو وهو حديث صحيح› > لا يختلف 
أهل العلم في قبوله والعمل به» وحديث عمرو بن شعيب عن آبيه» عن 
جه مقبول عند أكثر أهل العلم بالتقل». 


و - وقال الإمام الٽووي - رحمه الله : «إن الصحيح المختار صحة 
الاحتجاج به عن أبيه» عن جدّه كما قاله الأكثرون»“ 


ز - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «وأمَا أئمة الإسلام 
وجمهور العلماء و بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» إذا 

صح النَقل إليه» مثلٌ مالك بن أنس» وسفيان بن عيينةء ونحوهماء ومثل 
ا وأحمد بن حنبل»› وإسحاق بن راهویه» وغیرهم» . 

ح - وقال الحافظ الذهبِيّ - رحمه الله: «احتج به أرباب الستن 
الأربعة» وابن خزيمة» وابن جِبّان في بعض الصّورء والحاكي» . 

ثالثاً: قوله - رحمه الله : «وونمٌوه في الجملةاء يشير بذلك إلى تو ر یق 


بعض الأئمَة له مع اختلافِ بينهم في ذلك فهذه جملة ا 


أ - قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: «عمرو بن شعيب 


(1) «تهذیب الکمال» (۲۲/ ۷۲ _ ۷۳). 

(۲) «التقصي لحديث الموطأ؛ (ص .)٠٠١ _ ۲٠٤‏ 
(۳) «تهذیب الأسماء واللغات» (۲۹/۲_ .)١‏ 
€ (مجموع الفتاوی» .)۸/١۷۸(‏ 

.)١١۷/٠١( «سیر أعلام التبلاء؛‎ )٥( 


۱11٩ 


TE‏ وروی عنه نحوه معاوية بن صالح . وقال ت حاتم : «سألت 
يحیی بن معين» عن عمرو بن شعيب› فقال: «ما شأنه؟!»» وغضب» قال : 
«ما أقول فيه روى عنه الأئمّة» . وهذه الرواية وإن لم تكن صريحة في 
ا ت )€( 
التوثيق فدهي بوحي په . 


ب - وقال علي بن المديني - رحمه الله : لاقد سمع آبوه شعيب من 
جده عبدالله بن عمرو»... وعمرو بن شعيب عندنا ثقة» وکتابه 
)0( 
ج - وقال أحمد بن صالح المصري : (عمرو سمع من أبيه عن جده» 
وکله سماع» وعمرو بن شعیب ثبت » وأحاديثه تقوم مقام التنت»” . 


فقوله: «وأحاديثه تقوم مقام الثبت» صريح في الحكم عليه بالعدالة» 
وتمام الضبط . 


وو ا ی - رحمه الله : اعمرو بن 


شعيب ثقة روى عنه الذين نظروا ذف في الرجال هفل برب والڙهري› 
والحكم» واحتج أصحابنا ا 


(۱) «تاریخ الدوري» .)٤٤1/۲(‏ 

.)۷١ /۲۲(٣لامکلا انظر «تهذیب‎  )۲( 

(۳) «الجرح والتعدیل۱(۲/ ۲۳۹). 

)٤(‏ وهناك روايات أخر عن ابن معين - رحمه الله ۔» تفيد بظاهرها التضعيف المطلق 
لحديث عمرو بن شعيب» وهي محمولة على روايته عن أبيه عن جده» كما قال 
الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۸/ .)٤٥‏ ولذلك قال الحافظ الذهبي: «فهذا 
إمام الصنعة أبو زكريا قد تلجلج قوله في عمروء فدل على أنه ليس حجة عنده 
مطلقاًء وأن غیره أقوی منه» «سیر أعلام النبلاء» .)١١۹/٥(‏ 

)٥(‏ «التمهید» (۳/ 1۲)» وهذه الرواية تتفق مع ما نقل عنه البخاري - رحمه الله كما سبق 
ذكره» وهي تفيذ اتصال رواية عمرو بن شعيب - عن أبيه - عن جده عنده» وهناك 
روايتان عارضتا هذه الرواية» وكلتاهما مرجوحة كما سيأتي الكلام على هذا في نقد 
الحافظ الذهبِيّ للروايات . 

0) تاريخ الثقات» (ص .)٠١١‏ . 

(۷) انظر «تھذیب الکہال٣(۲۲/‏ ۷۲ ۔ ۷۳). 


11۷ 


ه - وقال العجلى - رحمه الله : «ثقة» . 


و - وقال النسائى - رحمه الله : «ثقة»» وقال مرة: «لا باس به . 
إليه الحافظ الذهبىَ وأراده فى تعليله. 

وقوله: «في الجملة؛ إشارة منه إلى أنه ليسوا متفقين على توثيقه توثيقاً 
مطلقاًء بل منهم من ونه لذاته» وتوف في قبول روایته عن أبيه عن جده» 
کالإمام یحیی بن معين» ومنهم من وثقه توثيقاً بلا قيدٍ کالإمام آحمد بن 
صالح المصري» وأحمد بن سعيد الذارمي» وابن المديني» والعجلي» 
والٽسائي» بل منهم من صرح باتصال روايته عن أبيه عن جده» کالإمام 
امد بن صالح › وابن المدينى . 


رابعاً: قوله - رحمه الله: «وتوقف فيه آخرون قلیلاًء وما علمت ألٌ 
أحداً تركه»» يشير بذلك إلى أن من تكلم في رواية عمرو بن شعيب» إنما ‏ 
تكلم من جهة ما فيها من الانقطاع»› بسبب الوجادة لا من جهة الضعف في 
عمرو نفسه» وهذا إجمال واختصار لما قبله» حيث قال: «... ولا ريب 
أن بعضها” من قبيل المسند المتصل» وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادةٌ 
أو سماعاًء فهذا محل نظر امال 

ويوضح هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «وكان عند آل 
عبدالله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي ية وبهذا طعن بعض 


الٽاس في حدیث عمرو بن شعیب» عن آبيه عن ل 


(1) «الغقات» (ص .)٠١‏ 

(۲) نقلهما المي وجزم بهما عنه» ٠‏ انظر «تهذیب الکمال٣(۲۲/‏ ۷۳). 
(۳) يعني: رواية عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 

.)٠۷١ «سير أعلام التبلاء؛ (ه/‎ )٤( 

)0( (مجموع الفتاوی» .)۸/١۸(‏ 


11۸ 


وهذا صريح في بيان سبب الطعن في رواية عمرو بن شعيب» وأنه 
ليس من جهة الضعف فيه . 

وما قول يجين القظطان: «حدذیٹ عرو بن شخيب عندنا وا فهو 
وإن كان يفيد تضعيفاً شديداًء إلا أنه ليس من جهة عدالة عمرو وإنما من 
جهة كون روايته وجادةً» ويحيى القطان متشدَّدٌ في الجرح» فلا عبرة بقوله 
هذا» ولا سيما آنه لم بابح على قوله هذا. 

وقد بَيّن الحافظ الذهبيّ وجه تعليل من علل رواية عمرو بن شعيب 
بأتها صحيفة» فقال: «وأمَّا تعليل بعضهم بأتها صحيفة» وروايتها وجادة بلا 
سماع» فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف» لاسيّما في 
ذلك العصر» إذُ لا شكل بعد في الصّحف ولا نقطء بخلاف الأخذ من 
أفواه الرّجال»". 

ولا شك أن الخطب فى مثل هذا يسير؛ فالطعن به ليس كالطعن فى 
الخال والشتط فلذلك فال السافط الذي ررقف فة أخررق فليا 
فوصف توقفهم - وهو ترك الاحتجاج بحديثه - بالقلة. 

والخلاصة أن الرّاوي إذا كان اختلاف الأئمة فيه تضعيفاً وتوثيقاً من 
هذا القبيل؛ بأ فَبلّه كبارٌ الأئمّة» ووتقوه في الجملةء وتكلم فيه آخرون 
بكلام يسير لا ينافي مطلق التوثيق» فحديثه في مرتبة الحسن» ولا ينزل عنها 
في الأصل؛ ولذلك قال الحافظ الذهبنْ - رحمه الله - في ترجمة اعمرو بن 
شعيب» - في «المغني»: «حديثه حسن وفوق الحسن؟. 

وقال في «ميزان الاعتدال» : «ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام 


الصحيح› بل هو من قبيل الحسن». 


(1) «الضعفاء» للعقيلى (۳/ ٤۲۷)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» (1۸/۲۲). 

(۲) «سير أعلام النبلاءء (ە/ ۱۷). 

.)٤۸4٤/۲( )۳(‏ ولعل مراده بهذه العبارة: حديثه حسن» إذا روى عن أبيه» عن جده» 
وفوق الحسن - آي الصحيح - إذا روى عن غير آبيه. والله أعلم. 

.(YTIA/T) (£) 
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وقال في تاريخ الإسلام»": «كان ثقةّ صدوقاً كثيرَ العلم حسنَ 
الحديث» . 


وقال فی «ديوان الضعفاء»" : «اختلف فيه فحدیثه صحیح أو حسنٌ) . 

وأمَا قاعدة: «من اختلف فيه فحديثه حسن»" فإنّها أكثر توسعاً من 
هذه؛ إذ إن ما تفيده أن أي اختلافِ فى الرّاوي مهما كان سببُه» ودوافعه 
يمكن اعتباره وإعطاؤه وجهاً من التظرء فيؤثر في الرّاوي دون مراعاة ضوابط 
اخری»› مثل : 

. مراتب التقاد من حيث التعنتُ والاعتدال والتساهل‎ - ١ 

۲ - كلام الأقران بعضهم في بعض . 

ت الكلام الصادر سسا الاختلاف فی المعتقد. 

وغير ذلك مما يجب أن يراعى عند اختلاف الأئمة في الراوي» وهي 
جوانب لا تستلزمها تلك القاعدة المذكورة» بخلاف عبارة الذهبىّ - 
رحمه الله ۔ » فإنها تضمنت قيدين مهمين»› هما: 

الأول: في قوله: «قد احتج به أئمة كبار» ووثقوه في الجملة. 
فوَضمه إياهم بكونهم (أئمَةَ)» وبکونهم (کبارا)» پو حي بمکانتهم في هذا 
العلم» وعُلوّ کعبهم في هذا الفن»› وتقدذمهم في هذا الشأن. 


الثاني: في قوله: «وتوفّفٌ فيه آخرون قلیلاا› ففي تعبيره بالتوقف دقة 
متناهية» فلم يقل: «ضعَفه»» أو «تكلم فيه»؛ لأنّ كلتا العبارتين محتملة؛ 


(1) (حوادث ووفیات سنة ۱١۱‏ ۔ ١۱۲ھ‏ - ص .)٤۳۳‏ 

.(/( (0 

(۳) انظر كلام ابن القطان في «بیان الوهم والإیهام (۲۳/۳٤ء ۱۳/٤‏ ٤٤۱٠ء‏ 1۷۸)ء 
و«إزالة الدهش والوله» لمحمد بن إديس القادري (ص٤۳١)ء‏ واقواعد في علوم 
الحديث» للتهانوي (ص۷۲ - ۷۷). 


۱۲۰ 


فکما تقال في حقّ من کان الکلام فيه يسیراء فإتها تطلق أيضاً على من كان 
0 فيه شد 2 »> بخلاف عبارة (توقف) فان فيها خفةء فاستعمالها فيمن 
ردد بين قبوله ورده أقرب»› ولا ريب أن هذا دون من کان مرا رضعفه› 
وإن کان ضعفاً یسیراً. 


ثي وَكد هذا التوقف بأنه قليل» وهو ما لا ينافي مطلق التوثيق› 
ويَصعب القول بإهدار رواية الرّاوي من أجله» كما هو الشأن في ترجمة 
(عمرو بن شعیب »› عن أيه عن جده) . 


ولا شك أن تحقیق مثل هذين القيدين» وتحرير المقال فيهما يحتاج 
إلى دقة التظر في أقوال الأئمة في الرّاويء والموازنة بينهما على ضوء قواعد 
هذا العلمء مع إلمام بمدلولات ألفاظهم» ومعرفة مقاصدهم في عباراتهم › 


والله أعلم. 


(1) أمثلة هذا في كتب الجرح والتعديل كثيرة» فمن ذلك: قول أبي عبيد الآجري: 
«سألت أبا داود عنه (يعني : محمد بن عمرو الأنصاري)ء› قال : «کان یحیی بن 
سعید يضعفه» «سؤالاته» (۳/ .)۳٤۹‏ وقوله: «یضعفه» مجمل فسرثه رواية عبدالله بن 
أحمد عن أبيه: «... كان يحيى بن سعيد يضعفه جدا». «العلل ومعرفة الرجال 
(۴/0)» كما جاء تفسيره في رواية علي بن المديني: «سألت يحيى بن 
سعيد عن محمد بن عمرو الأنصاري. . .؟ فضعَف الشيخ جدا» «الضعفاء» للعقيلي 
(6/°). 
وقول الإمام الترمذي - رحمه الله - في« محمد بن القاسم الأسدي»: «قد تكلم فيه 
أحمد بن حنبل وضعفه» «سنن الترمذي؛ (۱/ ۱۹۲/رقم٥۳۸)ء‏ وقوله هذا محتمل 
للكلام اليسير والتضعيف اليسير» لکن فسره قول الإمام النسائي : اليس بثقة» کذبه 
أحمد بن حنبل؛ انظر «تهذيب الکمال» (۲۹/١٠۳)ء‏ فأفاد قول النسائي بان كلام أحمد 
قي محمد بن القاسم شديد. 
وما جاء فى ترجمة «محمّد بن كثير بن أبيى عطاء قال البخاري: «ضعقه أحمدء 
وقال: «بعث إلى اليمن فأتي بکتاب بعد قأخذه فرواه» «التاریخ الکبیر» )۲۱۸/١(‏ 
و«التاريخ الصغير» (۲/ .)۳٠۸ _ ۳٠۷‏ وتفسير قول البخاري: «ضعقه أحمده جاء في 
ا «ذكر أبي محمد بن کثير فضعفه جداً وضعف 
حديثه عن معمر جداًء وقال: هو منكر الحديث» أو قال: يروي أشياء منكرة» «العلل 
ومعرفة الرجال؛ (۲/ ۲۳۳)ء وانظر «الجرح والتعدیل؟؛ .)٦۹/۸(‏ 


1۲۱ 


المبحت الثاني 
تردد الأنمة في الاحتجاج بحديت الرّاوي 
سببه ترددهم فې شاأنه 

جاء في ترجمة «اعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن العاص» 
(ت۱۱۸ه) ما رواه أبو داود عن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: «أصحاب 
الحدیث إذا شاؤوا احتجوا به» وإذا شاؤوا ترکوه»“ 

قال الحافظ الذهبيّ معلَّلأً هذا الصضنيع› RRL‏ «هذا 
ول على آنهم يترڌدون في الاحتجاج به لا آنهم يفعلون ذلك على 

E I 

وأشار أيضاً إلى هذا التعليل فى كتابه «ميزان الاعتدال» بقوله: 
(یعنی : لترذدهم فی شأنه» . 

وقول الحافظ الذهبي : «في شأنه» أعمَ من أن يكون توثيقاً أو تضعيفاًء 
فقد يكون الترذد في شأن الرّاوي من جهة صخة سماعه من شيخه»ء أو سماع 
شيخه ممن فوقه» وكذلك اختلافهم في قبول حديث المختلط والمدلس. 

وهذا حال کثیر من رواة حدیث الحسن› > تتباین النقاد فيهم بل 
الناقد الواحد» كما آشار إلى ذلك الحافظ الذهبيّْ بقوله: «ثمّ لا تطمع بأن 
للحسن قاعدةٌ تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا i‏ من ذلك 


فكم من حديثِ تردّد فيه الحقاظ؛ هل هو حسّن» آو ضعيف› أو صحيح؟ 
بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده فى الحديث الواحدء فيوماً يصفه بالصحةء 
ویوماً يصفه بالحشن» ولربما اسشتضعفه. . ٤.‏ . 


(۱1) «سؤالات أبی داود» (ص ۲۳۰). 

(۲) سير أعلام النبلاءه .)۱1۸4/٥(‏ 

.(Y1E/) () 

/١( «الموقظة» (ص٠۲)ء وانظر ما قاله الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث»‎ )٤( 
.)١۸ /۱١( وتوجیه النظر»‎ .)٩ 


۲۲ 


ويلاحظ أن في كلام الحافظ الذهبِيّ السّابق الذكر ما يُفصح عن علة 
هذا الصنيع» وهو قوله: «لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي»» 
وهذا دفع لما قد يتوهمه من لم يُمعن التّظر في تصرّفات القوم»› ولم يُجط 
بمسالكم بأل صنيعَّهم هذا صادرّ عن الهوىء أو اختلال المنهج؛ 
إذ كيف تطيب نفس أحدهم بالاحتجاج بحديث راو ما في موضع» ثم 
يتنكب عنه في موضع آخر»ء دون إبداء الفرق بين الحالتين» فظاهر هذا 
التصرّف لا يستقيم في الميزانء إذ هو تفريق بين المتماثلين» وذلك معروف 
البطلان . 

وفي الجملةء فإن في مراعاة هذه القاعدة فائدة توجيه تصرّفات الأئمّةء 
مما في ظاهره تدافع وتناقض بما يناسب حالهم من العلم والمعرفة 
والخبرةء ويتفق مع ما تواتر عنهم من الورع» والتصح لله ورسوله» ولجميع 
الأمَة. 


المبحت الخالت 
تفسير الجرح لمعرفة هل هو قادح أو ؟ 
المراد بتفسير الجرح: بيان سببه» والكشف عن علته» والئض على 
جهته؛ هل هو في العدالة أو في الضبط” . 


ولقد کان لہيان سبب الجرح وتفسیره»› أهميَةٌ ُصوی في علم الجرح 
والتعديل؛ إذ به يعرف موضعٌ الجرح من القبول والردء فان مناهج الحمَاظء 
والأئمة التقاد مختلفة في هذا ودقيقةء» تحتاج إلى من يكشف خفاياها ويميط 
ومن الاعتناء بقضية تفسير الجرح» وبيان وجه تعليله» تظهر قوته في 
اقتضائه الجر المحكيّ أو ضعمُه في ذلك فإن اقتضى السَّبِبٌ تليينَ الرّاوي 
أو تضعيقّه» فقي ذکره وإظهاره فائدةٌ تقرير ضعقه وتحدید مرتبته» وإِن لم 


\۴۳ 


يقتض الَليينَ لضعفه» أو عدم ثبوته» ففي ذكره وإبانته دفع ما قد وهم من 
اقتضائه الجرحَ وإيجابه» ولا سيما أن بعضهم ربما سمع في الرّاوي أدنى 
مَغْمز فيتوقف عن الاحتجاج بخبره» وإن لم يكن ما سمعه مُوجبا لرد 
الحديت ولا مقطا لذا“ : 

کما آنه قد يطل أحذهم الجرح» بناءَ على أمر اعتقده جرحاً ولیس 
بجرح في نفس الأمر”» ولا سيما إذا كان الإمام مَسدداَ مَعَتاً في جرح 
الرّاوي بما لا يكون قدحاً عند غيره"» فبيانٌ السّبب مزيلَ لهذا الاحتمالء 
ومظھرٌ لکونه قادحاً او غير قادے . 

والتاظر في كتب الحافظ ا الله - في التراجم والتقدء 
يقف على قدر كبير من أمثلة ڌ تفسير الجرح وبيان سببه» وهذا يدل على 
مدى رؤيته لأهميّة هذا المسلك» وفائدته للوصول إلى القول الفصل فى 
الرّاوي جرحاً أو ذا 

وفيما يلي بعض الأمثلة في ذلك لتدل على ما ورائها“ : 

المشال الأول: قال الحافظ الذْهبيّ - رحمه الله - في ترجمة 
«المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي ١‏ (توفي سنة بضع عشرة ومئة): 


“*(( 


ثم إن شعبة ترك الرّواية عنه» لكونه سمع آلة الطْرّب من يته" . 


بسنده عن وهب بن جرير» عن شعبة قال: «أتيتٌ منزل منهال بن عَمرو» 


(1) انظر «الكفاية» (ص۹١٠).‏ 

(۲) انظر «علوم الحديث» (ص۷١١)ء‏ و «رفع الإشكال» (ص ١٤)ء‏ و «فتح المغيث» /١(‏ 
.(A‏ 

(۳۴) عقد الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي - رحمه الله - بابا في بعض أخبار من اسْتُفُسر 
في جرحه فَذَكر ما لا يصضلح جرحاً لتأكيد هذا القولء انظر «الكفاية» (ص١٠١٠).‏ 

.)۳۲۸/۱( انظر افتح المغیث»‎ )٤( 

)٥(‏ سيرد كثير منها في مباحث هذه الرسالة. 

(۲) «سير أعلام التبلاء» .)۱۸١ /٥(‏ 


٤ 


فسمعت منه صوت E‏ فرجعت ولم أسأله»» قلت: وهلا سألته 
فعسی کان لا یٌعلم». 

وروی الحافظ ابن عدي - رحمه الله - بسنده عن یحیی بن سعید قال : 
«أتی شعبة المنهال بن عمرو فسمع ف فترکه» یعنی الغناء»" . 

وفي هاتين الرّوايتين» دلالة صريحة على أن سبب ترك شعبة الرّواية 
عن المنهال هو كونه سمع من بيته آلة الطرت مصحوبة بالغناءء وهذا هو 
تفسير الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - فقد ذكر في التص المنقول عنه من سير 
أعلام النبلاء» «آلة الطرّب». وفي «ميزان الاعتدال» ذَكَرَ «الغناء» حيث يقول: 
«... ثم في الآجر ترك الرواية عنه شعبةٌ فيما قيل» لأله سمع من بيته 
صوت غناء» وهذا لا وجب غمرَ الشيخ»*» فکأته راد المجموع منهماء 
فعبّر في كلا المصدَرَيْن بالواحد لاستلزامه الآخْرّ غالباً. 

ويُلاحظ أن الحافظ الذْهبيّ - رحمه الله ۔ لہا ذکر في کتابه سير 
أعلام النبلاء؛ موقفَ شعبة من الرّواية عن المنهالء لم يُعَمَبّْه بشيءٍ يدل على 
قٌبوله لهذا الجرح أوردّه إِيّاه» بينما صرح في ميزان الاعتدال» - كما تقذم 
النقل عنه - برَدّه لهذا الجرح» وأنّ سببه غير كاف لترك الرواية عن 
المتهال بن عمرو وعَمُزه» فقال : «وهذا لايورجب مر الشيخ»» ولعلَّه اکتفی 
في «سير أعلام النبلاء؛ بذكر موقف شعبة دون التعقيب عليه بصريح اللّفظ» 
لكون عدم التعويل على مثل هذا السَبَّب في التجريح بينا» فاكتفى بخفيّ 
الإشارة عن صريح العبارة. والله أعلم . 

وهذا التفسير الذي أشار إليه الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - مخالفٌ 
لتفسير ابن أبي حاتم حيث قال: «أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما 


(۱) الطنبور: آلة للعب واللهو. انظر «لسان العرب» (٤/٤٠٠)ء‏ و«تاج العروس» (۳/ 
١‏ مادة (طنبر)ء و«المعجم الوسيط (۲/ .)٥١۷‏ 

.)۲۳۷ /٤( «الضعفاء»‎ )۲( 

(۳) الکامل؟ /٦(‏ ۳۳۰). وانظر «تھذیب الکمال٣(۲۸/ .)٥۷١‏ 

.(44/ )6( 


E‏ فقال عبد الرحمن E‏ حاتم - عقِيّبه - : «لأآنه سمع من داره 


صوتَ قراءة بالقطريب»" . 


وهذا مخالفٌ لحكاية شعبةً نقيه المتقدمة» ولذلك لما حكى الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - هذا التفسير عن ابن أبي حاتم - رحمه الله - تعمّبه 
بقوله: «كذا قال!» مستنكراً هذا التعلیل» ثم عارضه بما رواه وهب بن جرير 
a‏ 

ووجه كون هذا السّبب لا يُوجب غمرَ الرّاوي به» فضلاً عن أن 
يُوجب ترك الروايةٍ عنه هو أنه يحتمل أن يكون مذهبٌ المنهال بن عمرو 
التوسُّعَ في إباحة الغناء والمعازف» وإن كان الصّواب في خلافه» كما 
يحتمل أن يكون التّهي عن الغناء والمعازف»ء ودليل تحريمهما لم يَبْلغه» 
ولذلك اعترض وهب بن جرير على شعبة بقوله: «وهلاً سألته فعسى كان 
لا يعلم»ء قال الحافظ ابن حجر: «وهذا اعتراض صحيح فان هذا لا يُوجب 
قدحاً في المنهال»““ . 


()( انظر رواية عبدالله هذه فی «العلل ومعرفة الرجال» (6/1). 


(۲) «الجرح و ا 


۳) «هدي الساري» (ص ١٤٤)ء‏ ثم عاد هو إلى ما استنكره على ابن أبي حاتم عند 


توجيهه لموقف المغيرة بن مق من المنهالء ونهيه الأعمش عن الرواية عنهء فقال 
الحافظ بعد أن ضعَّف هذه الرّواية - : «ولوصخت فإنما كره منه مخيرة ما كره منه 
شعبة» من القراءة بالتطريب»» ثم علّل توجيهه بقوله: «لأن جريراً حكى عن مغيرة أنه 
قال: «كان المنهال حَسَنَّ الصوت» وكان له لحن يقال له: «وزن سبعة). «هدي 
الساري“ (ص٦٤٤)ء‏ وهذه الرّواية مع كونها لا تصح لأنها من رواية محمد بن حميد 
الرازي» وهو ضعيف عند ابن حجر نقسه كما في « تقريب التهذيب» (ص »)٤۷١‏ 
فإتها لا تدل على القراءة بالتطريب ؛ لأنه يصح آن يقال للمُعَنّي: «حسن الصوت»» 
ويؤید کونه أراد الغتاءء قولّه في الرواية نقسها: «وكان له لحن يقال له: وزن سبعة» 
فإن الوزن إنما يطلق على الشعر والغتاء لا القراءة كما هو معروف. ولم يظهر لي 
وجه عَود الحافظ ابن حجر _ رحمه الله - إلى التعويل على هذا التفسير بعد استنكاره 
السّابق» والله آعلم. 
)٤(‏ «هدي الساري» (ص٤٤٤).‏ 


۱۲۰ 


ERMEN 


کما یحتمل قول وهب بن جریر: (فعسی کان لا یعلم) احتماليْن 
اخرين: 
أ - آنه لا يعلم بوجود ذلك الضوت فى بيته› لأله من فعل غيره. 
ب - أو لا يعلم آنه في بيته» بل ظنّه فی بیت غیره. 
ومح ورود هذه الاحتمالات» فلا معنی لغمز الرّاوي بهذا السشنتة 
والله أعلم . 
المثال الثانى: فى ترجمة «مكحول الشامىَ أبى عبدالل الدمشقى» (ت 
۴ عك الحافظ الله رحفه اه 2 فول ابی عبيك مول سليمان: 
«(ما سمعت رجاء يلعن أحداً إلا رجلین› يزيد بن المهلب» ومكحول 
الشاميّ»“ فقال الحافظ الذهبيّ - عقبه : «أظتّه لأجل القدر»". 
وقال في «تاريخ الإسلام»" : «لعنه لكلامه في القدر». 
وهذا من الحافظ الذهبى تفسيرٌ وبيانُ لعلّة اللعن» وهى مأخوذة مما 
حكاه إبراهيم بن أبي عَبْلة» قال: «وقف رجاء بن حَيْوَة على مكحول» وأنا 
معه فقال: «يا مكحول بلغنى أك تكلّمت فى شىء من القدر» والله لو 
أعلم ذلك لکنت صاحبّك من بين الٽاس»» فقال مکحول: رلا واللّه» 
أصلحك الله ما ذاك من شأنى»ء ولا قولى» أو نحو ذلك“ . 


وقد کان ما بين رجاء بن حيوة وبين مکحول»› مثلْ ما بين الأقران من 
التنافس والتنابذء فقد حكى رجاء بن أبى سلمة» عن مكحول أنه قال: «ما 
زلت مُضطلعاً على من ناوأني حتی عاونهم علي رجاء بن حيوة»› وذلك انه 
سيد أهل الشام في أنفسهم»” . 


(1) «المعرفة والتاریخ» (۳۸۹/۲ ۔ ۳۹۰). 
(۲) «سير آعلام النبلاء» .)١١١/١(‏ 

(۳) (حوادث ووفيات سنة ١۲٠١ھ‏ صا۸4٤).‏ 
)٤(‏ العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۲۸۰ ۔ .)۲۸١‏ 
)6( «تاریخ دمشق» .)۲۳٤ /٦(‏ 


۱۲۷ 


رجاء بن حيوة» وذلك أنه رجلْ آهل السام فی أنفسهم»". 

وعلق الحافظ الذهبىَ على هذه الرّواية قائلاً: «كان ما بينهما فاسداًى 
وما زال الأقران ينال بعضهم من بعض» ومكحول ورجاء إمامان فلا يُلْتَفت 
إلى قول أحل منهما في الآ . 

ومن الملاخظ أن الحافظ الذهبنَ في (السّير) لم يجزم بالعلة الأولىء 
بل قال: «أظنّه. . .»» لاحتمال أن تكون العلَّة هذا الذي بينهما من كلام 
الأقران بعضهم في بعض . 

ويكشف لنا هذا البيان لعلَّة الجرح أنه سب غير كاف للطعن في 
عدالة هذا الإمامء لأنه إن كان هو اعتقاد مكحول بدعة القدر؛ فقد روى أبو 
زرعة الدمشقى بسنده» عن آیی مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : 
لم بک مول افدر 

۱ ۔ آن يكون مكحول اعتقد بدعةٌ القدر مدّةّ ثم رجع عنهاء فأخبر 


أ - ما رواه أبو بكر بن أبي خيثمة» عن الإمام يحيى بن معين - 
رحمه الله - قال : «کان مکحول درا رج 


ب _ وتفسير الحافظ الذهبي - رحمه الله - لقول الإمام الأوزاعي 


(۱) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (١/١١۳)ء‏ و«تاريخ دمشق» /١(‏ ١١۲٠ء‏ و «المعرفة 
والتاريخ e(TIA/Y) “s‏ ووقع فيه تحریف . . وانظر «تهذيب الکمال» (۹/ .)٠٠١٤‏ 

(۲) «سير أعلام التبلاء» .)٥٥۸/٤(‏ 

(۴) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (۳۳۰/۷۲)ء وانظر أیضاً «تاریخ دمشق» (۱۷/ .)۱۷١‏ 

)٤(‏ «تاريخ دمشق» (۱۷/١۱۷)ء‏ وتسبه المزي فقي تهذيب الكمال» )٤۲١/٤(‏ إلى 
يحيى بن سعيد القطان» لكن ذكره ابن حجر على الصواب في «تهذيب التهذيب؛ 
(۲۹۳۴/۱۰). وال آعلم. 


۱۸ 


رحمه اله: «لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين 
الرجلين؛ الحسن ومكحولء فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل». 

قال الحافظ الذهبيّ عقبه - : يعني رجعا عن ذلك» . 

۲ - أنه لم يعتقد بدعة القدر أصلاًء وإنما هو قول تُب إليه» وفهم 
من كلامه» ويدل على هذا الاحتمال قولّه لرجاء - لما سأله عمّا بلغه عنه 
من القول بالقدر: «لا واللهء أصلحك الله» ما ذاك من شأني» ولا 
ت 7 
قولي 

وهذا هو الراجح؛ فقد قال إبراهيم بن مروانء قال أبي: قلت 
فقال : «َدّبوا لم یکن مکحول بقدري» . 

ویتأید هذا والله أعلم - من وجوه: 

أولاً: أن مکحولاً فى عن نفسه ما انهم به» فخلا فول خېره» 
وتصديقّه فيه لصدقه وإمامته . 

ثانياً: قول الإمام الأوزاعي - رحمه الله: «فكشفنا عن ذلك فإذا هو 
باطل». وقوله أيضا: «لا نعلم أحد من أهل العلم نسب إلى هذا الرأي إلا 
الحسن ومكحول فلم يثبت ذلك عنهما . 

وهذا صريح في نمي بدعة القدر عنهء والأوزاعي إمامٌ كان معه في 
بلد واحد. 


ثالثاً: قول الإمام أبي داود: سألت أحمد: «هل أنكر أهل التظر على 


() «تاریخ دمشق٤‏ (۱۷/ ١۱۷)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۲۸/ ۷۲٤)۔‏ 
(۲) «سیر آعلام النیلاء» .)٠١۹/٥(‏ 

(۳) انظر (ص۱۲۷). 

.)۱۷٥١ /۱۷( «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

.)۱۷١ /۱۷( «المصدر نقسه»‎ )٠( 


4 


مکحول شیئاً؟٤»‏ قال: «أنکروا عليه مجالسةٌ غیلان» ورموه به فبرًاً نفسّه بأن 
(WD, ys.‏ 
نحاه» ٤‏ 


وهذا يُفيد أن من رمى مكحولاً ببدعة القدرء إنما توْهُّم ذلك فيه 
لمجالسته غیلان الدمشقي راس بدعة القدر» ق کل ا 


والحافظ الذهبيّ - رحمه الله - لم يجزم به في (السير) بل قال: 
«أظته. . .» مما يدل على عدم القطع بثبوته» ولذلك حكاه في «میزان 
الاعتدال»”“ بصيغة ا يض للدلالة على لينهء فقال: «... وقد 
رمي بالقدر فالله أعلم»» ثم انه أيضاً أغفل ذکر هذه ا في کتابیه 


۳( 
«الكاشف في معرفة من له 8 في الكتب الستة» » وامن تكلم فيه وهو 
E‏ 


وكذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - مع شدة تحريه في تلخيص 
كلام الأئمَّة التقاد في الرّاوي في كتابه «تقريب التهذيب» لم يذكر 
ذلك عن مكحول» وإنما اقتصر على قوله: «ثقة» فقيه» كثير الإرسالء 
مشهورا . 
تاریخه : (اخرجنا في سنة تسع عشرة ومئتين إلى مكةء فقلت .لأبى: ین 
أكتب؟ فقال: لا تکتب عن آبی مصعب » واکتب عمن شئت» . 


قال الحافظ الذهبيّ - ملتمساً سببّ هذا التّضعيف في حق هذا الإمام 


الحارث بن زرارة القرشي المدني» (ت )۲٤١‏ قال ابن أبي خيثمة في 


(1) «تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۱۷۷). 

.(7V/0 () 

.(4۱/( )۳( 

)٤(‏ (ص۱۸۱). 

.)٥٤١ (ص‎ )( 

0) «تاريخ ابن أبي خيثمة» (ج"/اللوحة:١١٠/ب).‏ 


۱۳۰ 


التقة ‏ : «أظنّه نهاه عنه لدخوله في القضاء والمظالم» وإلاً فهو ثقَةٌ نادر 
الخغلط» كبير الشّأن»"“. 


وهذا الالتماس جوابٌ عما انتتکل معناأه في کتابه «ميزان 
الاعتدال»"» حيث قال: «ثقة حجة» ما أدري ما معنی قول آي خيثمة 
لابنه أحمد تكتب عن أبي مُصعب واکتب عمّن شئت؟). 


لكن القاضي عياض قد نص على سبب آخر وهو الميل إلى الرّأيء 
فقال: «وإنما قال ذلك لأنْ أبا مصعب كان يميل إلى الرّأي» وأبو خيثمة من 
: أهل الحديثء N Ei‏ فلذلك نھهی عنه»› وإلاً فهو ثقةٌ ولا نعلم 
آخدا وکر وال تین 


ونا الحافظ ابن حجر» ا بين الاحتمالين فقال: «(ويحتمل 
أن يکون مراد ابن خيثمة دخولّه في القضاء أو إكشارَه من الفتوى 
2 
بالرَاي» 


ومأخذ تفمسير الحافظ الذهبيّ والتماسه قول الزّبير بن ES‏ 
رحمه الله : «مات وهو فقيه المدينة غير مدافع › ولاه القضاء عبيد الله بن 
الحسن بعد أن كان على شرطته» . 


مله فول آبي عبدالله المصعب بن عبداله الزبيري - رحمه الله : (. . 


وولاه عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العبَاس بن علبي بن أبي طالب 
قضاءَ المدينةء إذ كان عبيدٌ الله والياً للمأمونء . . .» إلى أن قال: «ويُعرّف 


.)٤۴۳۷ /١۷١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۱( 
.(A€/\) (¥) 

(۴) رتيب المدارك» (۳/ .)١١١‏ 
)٤(‏ «تهذيب التهذيب» .)۱۸/١(‏ 


)١(‏ انظر «تهذيب الكمال» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«سير آعلام النيلاءه /١١(‏ ۴۷٤)ء‏ و«التحقة 
اللطيفة» .)١٠١/١(‏ 


۱۳4 


أحمد ابن أبي بكر بکنيته «أبي مصعب» وهو حي اليوم» وهو فقيه آهل 
المدينة اليوم». 

ویلاحخظ أن الحافظ الف اه الله - یستوحی بيانّه » لسبب جرح 
الراوي من أقوال التقاد فيه وبيانهم حالّه. 

فأحياناً قد يكون السَبِبُ الواحدٌ هو المقتضي لتليين الرّاوي أو الكلام 
فيه» كما هو الشأن في ترجمة أبي مصعب الرّهري ومكحول الشامي» 
والمنهال بن عمرو. 


وقد يكون أكثر من ذلك» فيؤخذ ذلك من مجموع الرّوايات الواردة 
بتفصيل أحواله . 

وفي ذلك كله إيقاف للتاقد على أن صواب الحكم على الراوي جرحاً 
ويلا لا يمكن إلا بعد الاطلاع على أقوال النقاد فيه» جمعاً وموازنةء 
لتكون التتيجة الحاصلة صحيحة . 

وممّا يجعل اهتمام الحافظ الذهبيّ بقضية تفسير الجرح واعتنائه ببيان 
سببه بالغأًء كوه لا يقبل الجرح المبهم في مقابل التوثيق المعتبرء وأمثلة 
ذلك ما یلی : 

في ترجمة «كامل بن طلحة الجحدري البصريّ» (ت ١۲۳ه)‏ وثقه 
الإمام خمد في رو وكذلك الارقطني”" . وقال بو حاتم : لا بس 
به وفی رواية عن بی داود عن الإمام أخمد: (حديثه حدیت 
مقارب»» ورواية أحمد بن أصرم عنه مثلي" . 


(۱) «کتاب نسب قریش» (ص‌۲۷۲). 

(۲) «تهذیب الکمال» .)۹۷/۲٤(‏ 

)™( «تاریخ بغداد» (۱۲/ »)٤۸۷‏ وانظر «تهذیب الکمال؛ .)4۹/۲٤(‏ 

.)١۷١ /۷( «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

() «سوالات آبي داود» (ص ۳۷۲). 

() «الضعفاء؛ للعقيلي (۲/الورقة ۲۲) ووقع في المطبوع أحمد بن لهيعة» وهو تحريف. 


۱۳۲ 


وأمًَا اتو داود فقد سأله أبو عبيد الآجڙي» عن كامل بن طلحة» قال: 
رمیتٌ بکتبه»'. 


فتعقّبه الحافظ الذَهبى بقوله: «هو صدوق إن شاء الله وما أدري وجه 


قول أبي داود: «رميت بكتبه»» ولا ريب أن له عن ابن لهيعة ما يُنكر» ولا 
ابم علیه» فلعله حَفْظه . 


- وفي ترجمة «علي بن معبد بن نوح المصريّ الصغير البغداديّ» 
(ت )٠١۹‏ قال فيه أحمد بن عبدالله العجلي: «ثقة صاحب 2 وقال 
ابن أبي حاتم: «كتبنا شيئاً من حديثه بمكة... وكان صدوقا»“» وقال 
ابن حبّان : امستقيم المد 

وأمَّا أبو بكر الجعابى فقال فيه:«.. . عند على عجائب». فتعقّبه 
الحافظ الذهبىَ بقوله: «قول أبى بكر «عنده عجائب» عبارةٌ محتملةٌ للتّليين› 
فلا قبل إلا مفسّرة» والرّجل ثقة صادق» صاحب حديث» ولكته يأتي 
بالغرائب عمّن يحتملها»" . 


)(٠‏ «سوالات آبي عبيد الآجري» .)٠٠١ /٤(‏ وفي المخطوط (١/٠٠/أ)‏ والمطبوع 
بتحقيق البستوي :)۱١۳/۲(‏ «رضيت». والأولى (رمیت) لوروده هكذا في 
«تاريخ بغداده .)٤۸۷ /١١(‏ و«تهذيب الكمال» (الورقة »)١۱١٤١/۳‏ والمطبوع A3)‏ 
۷) و«ميزان الاعتدال» (۳/ .)٤٠١‏ وغيرهاء والنسخة الخطية لكتاب سؤالات 
الآجري کر ل التصحيف. والأخطاء كما نبه على ذلك عبد العزيز بن أحمد آل عبد 
القادرء في تحقيقه تحقيقه للكتاب (المقدمة ص۷۸)» وانظر تعليق البستوي في تحقيقه 
للكتاب . 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)٠١۹/۱۱(‏ 

(۳) تاریخ بغداده (۱۲/ .)۱٠١‏ و«تهذیب الکمال» »)١٤٤/۲١(‏ ولم ترد عبارة (ثقة) في 
المطبوع من كتاب «الثقات» (۲/ )٠١۸‏ وإنما فيه: «سكن مصر» صاحب سنةا. 

.)۲٠٠١/١( «الجرح والتعديل؟‎ )٤( 

.)٤۷۲ /۸( «الغقات»‎ )٥( 

() تاریخ بغداد» (۱۲/ .)۱٠١‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٠٤١/۲۱(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء؛ .)1۳١/٠١(‏ 


ار 


٣‏ - وفي ترجمة «محممد بن الحسين أبي الرّضا بن الحصيب القرشيّ 
مشقيّ» (ت٠٠٠ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «وتقه بعضهم» وضَعَفه ابن خليل 
وما 


المبحت الرابع 
الاستدةال برواية الراوي على ضعفه, 
في ترجمة «منصور بن عمَّار بن كثير السلّمي الحراسانيْ» (توفي في 
وة المن) قال فيه أبو حاتم : «ليس بالقوي» وقال العقيلي: لا 
يميم الحديت» وکان فيه نجه من مذهب جھي» ٤‏ وقال ابن عدي : (منکر 
الحديث»“» وقال الدارقطني : «يحدّث عن الضعفاءء وله أحاديث لا يسابع 
عل ۰ ّ 


قال الحافظ الذڏهبى - رحمه الله: «وساق ابن عدي مناكير لمنصور 


(1) «سير أعلام التبلاء؛ (١۳/۲٤٤)ء‏ قال في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ 
۔ ۱۰٦ھ‏ ص ۹٩‏ ۔ تحقیق د. بشار عواد): «قال يوسف بن خليل: «كان ضعيما»» 
وقال غيره: «كان ثقة عالما»». وقد أبهم اسم الموّق في المصدرين كليهماء ولم أقف 
عليه . 
ونظير ما تقدم من رد الذهبيّ للجرح المبهم في مقابل توثيق معتبر ما جاء في 
ترجمة «مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة» قال ابن آبي حاتم : سألت عنه آبيء 
فقال: «(صدوق صالح الحديث» «الجرح والتعديل» (۸/١۲۷)ء‏ فقال الذهبيّ 
في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۲۳۱ - ١٤۲ه‏ ص٠٠۳):‏ «ذكره ابن أبي 
حاتم» وقال: أبو الفتح الأزدي: «يتكلمون فيه»» ثم عقّبه بقوله: «هذا غير مفسّر 
فلا يضر . 

(۲) قال فيه الحافظ الذَهييّ - رحمه الله - في «ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۱۸۷): «وإليه كان 
المتتهى في بلاغة الوعظ»ء وترقيق القلوب» وتحريك الهمم› وَعَظّ ببغداد» والشام› 
ومصرء وعد صِیته» واشتهر اسمه». 

0( «الجرح والتعديل» .)۱۷١/۸(‏ 

.)۱۹۳/٤( «الضعغاء»‎ )٤( 

() «الکامل؛ ۷/ ۳۹۳). 


0) «سؤالات السّلمي» (ص٤۲۸).‏ 


۳4 


تقضى بأنه واو جداه. وذكر نحو ذلك فى «ميزان الاعتدال» فقال: 
«وساق له ابن عدي أحاديث تدل على أنه واو فى الحديث». 


وهذا مته تضحيف شديد ف حى مور استند فيه إلى مروياته 
المنكرة» التى ساقها ابن عدي - رحمه الله - فی ترجمته للاستدلال بها على 


Me. 
. ضصعهه‎ 


وهذا هو منهج الاستدلال بمرويات الرّاوي للحكم عليه بما يبن 
مرتبته» ولا سیما إذاً کان مهولا أو اضطربت فيه أقوال الٽقاد» ولم 
يتمکن التاقد من ترجيح جانب 0 إلا بالاعتماد على کشف مرویاته» 
وسبرها لتدلّه على استقامة له أو لينه 


وقد سار الحافظ e‏ المنهج في نقده لغير واحدِ من 
الزواة في كتبه الأخرى“. وذلك لأن كلام التقاد في الرّجال لم يقتصر على 


.)۹١ /٩( «سیر آعلام النبلاء»‎ )۱( 
.(AA/) (¥) 

(۳) انظر «الکامل؛ ۳۹٤ /٦(‏ ۔ .)۳۹١‏ 
)٤(‏ من أمثلة ذلك في التوثيق : 

© قال في (حوادث ووفيات سنة ٤١١‏ - ١١٤ه‏ ص )٠٠١‏ ترجمة «عبد الرحمن بن 
عمر بن إبراهيم الهمذاني» (ت۷٠٠٤ه):‏ «وحديثه يدل على الصدق». 
ومن أمثلته في التجريح : 

© قال في «ميزان الاعتدال» ترجمة «هلال بن عبد الرحمن الحنفي»: «الضعف لائح على 
أحاديثه فليترك). 

6 في ترجمة «مسلم بن خالد بن قرقرة القرشي الزنجي» (ت ١۸٠ه)‏ قال في «سير 
أعلام النبلاء؛ (۸/ ۱۷۷): «بعض النقاد يُرَفّي حديث مسلم إلى درجة الحسن؟» 
وأقصح بمرتبته عنده» ومدرّك حکمه عليه في زا ا )۱١۳/٤(‏ فقال - بعد 
أن ساق جملة من أحاديثه : «فهذه الأحاديث وأمثالها ترذ بها قوةٌ الرجل ويْضَعَف». 
وفي ترجمة «عبدالله بن داود الواسطي التمار» قال فيه ابن عدي: «وهو ممن لابأس به 
إن شاء الله» «الكامل» (٤/٤٤۲)ء‏ فرده الذهبيَ بقوله: «بل كل البأس بهء ورواياته 
تشهد بصخة ذلك» وقد قال فيه البخاري: «فيه نظر»ء ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه 
غالباً» ثم ساق له حديثاً واحداً من أباطيله. «ميزان الاعتدال» (۲/ ٤٠١‏ _ ١١٤)ء‏ 
وانظر «التاريخ الکبير» /١(‏ ۸۲). 


\o 


من عاصروه وعرفوا أحوالّه عن كَئّب» بل قد يتكلم إمام فيمن تقذمه 
بسنوات كثيرة» بناءَ على ما تحصّل لديه من حديث هذا الراوي» وما بلعّه 
من خبره. والدلالة القويّة على حكمه له أو عليه مبنيَةَ على استقراء مروياته 
وسبره لأحاديثه» فيحكم عليه جرحاً أو تعديلاًء تبعاً لاستقامتها وموافقتها 
أحاديث التقات أو اضطرابها ومباينتها روايات الأثبات . 


وهذا المنهج سار على مدرّجته کر من أئمَة الجرح والتعديل"»› 
وتظهر صورنّه بوضوح في «كتاب المجروحين» لابن جبّان البستي» و«الكامل 


المبحث الخامس 
من کشر خطوه لا یوصف بکونه صدوقاً 


جاء في ترجمة «(عمر بن شبیب المشلي المَذجَجيّ الكوفيّ» 1 (A1‏ 
قول ابن جبّان فيه : اکان دوا له بل کر ا غل فل روا 


فتعقّبه الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - بقوله: «هذا فيه تناقض»› 
فالصدرق ل یکثر خطوّه» والكثير الخطاً مع القلّة هو المتروك»" . 
ولعل وجة هذا التعقيب: أن الرّاوي إمّا أن نوجد فيه من صفات 


= ۵ وفي «ميزان الاعتدال» )٠٠٠/١(‏ ترجمة «جعفر بن حميد الأنصاري» دَكّر له حديثاً 
عن جدّه لأمّه عمران بن أبان المدني» ثم قال - عقبه - : «وعمران بن أبان لا يُدرّى 
من هو»ء والحديث إنما دلتا على ضعفه» . 

© وقال في «ميزان الاعتدال» )٥۲١/۱(‏ ترجمة «الحسن بن محمد ابن أخي أبي طاهر 

النسابة» (ت۸٥۴):‏ فروى بقل حياء عن الدبري» عن عبد الرزاق بإسناد كالشمس: 
«علي خير البشر؟. وعن الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن محمد عن 
عبداف ين الصامت» عن آبي ذز مرفوعاً: «علي وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم 
الدين؟ء د ثم قال الذي : «فهڌان دالآن على کذبهء وعلی رقضه› عا الله عنها . 

0 ر میں (11/1 _ .(W‏ 

(۷) انظر «كتاب المجروحين»؟ (۲/ .)۹١‏ 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» .)٤۲۹/۹(‏ 


۱۳۹ 


القبول أعلاهاء فيوصف عند ذلك بأنّه ثقة مطلقاً» دون ذكر وصفٍ آخر يفيد 
وقوعَ الخطاً فى بعض مروياته» وإن كان ذلك لا يسلم منه أحد" إلا آنه 
نادر فی حقّه» والئادر لا حکم له. 


2 


وإنما ينص على خطأً من هذه حاله أحياناً لأحد أمرين : 

آ - لبيان أن غيره ممن شاركه في هذا الوصف أرجح منه وأقوى عند 
التّعارض . 

ب _ أو لتحديد جهة خطئه» كالقة الذي يخطى في أحاديث شيخ 
معيّن» أو رواية هل بل معيّن. 

وتتفاوت مراتبُ التّقات حسب كثرة أحاديث الرّاوي» ونسبة الخطأً 
فيها؛ فمن أكثر الرّواية وقل خطؤه أو عر وجوده فهو في أعلى مراتب النَقةء 
کالإمام مالك» وشعبة» والسفيانينء وأمثال هؤلاءء ثي من دونهم في الكثرة 
وقلّة الخطأء وهكذا . 

وإمَّا أن يكون الرّاوي ضبطً أكثْرَ أحاديثه» وأخطأً في بعضهاء بحيث 
حصل عنده من الخطأً ما أوجب نزولّه عن رتبة القة إلى رتبة الصدوق» 
فوصفه بالصدوق يستلزم حُصول الخطأً في مرويّاته» فمن اقتصر عليه دون 
إضافة وصفبٍ آخر يُشعر بخطئه» فلأنه رأى أن لا ضرورة من ذكر اللازم مع 
ملزومه. 

وإمَا أن يتساوى جانبا احتمال الخطاً والصواب في حديثه» أو يترجح 
جانبُ الخطأً على الصواب فيص التاقد بما يفيد بيان حاله» نحو قولهم: 
«فلان سيّء الحفظ»ء أو «ليس بالقوي»ء أواضعيف»» أو «لا يحتجَ به)» 
وأمثال هذه العبارات» ثم قد يتدنّى الرّاوي حتى يصيرَ إلى أردأ مراتب 
الجرح» بحيث يَفُوّى في نفس النّاقد الظنَ القريب من القطع ببطلان حديثه 
ووهائه . 


(1) انظر ما يأتي في ضابط (ليس من شرط الثقة ألا يخطى). 
(۲) انظر ما يأتي في ضابط (تفاوت الثقات). 


1۳۷ 


ی رد ضفن «التمَةَ» أو«الصدوق» مع مثل تلك العبارات» فهر 
يول على العدالة فقط دون الصبط”» ويمكن حمل كلام ابن حبان على 
هذا. ونص عبارته كما فى «كتاب المجرو چ «کان ا صالحاًء 
صدوقاً» ولکته کان E‏ حتی خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد 
على قلة روایته) . 

وقرينة حمل كلامه على العدالة فقط دون الضبط ما ای 


- قوله: «كان شيخاً صالحاً» صدوقاً. . .» يدل على الصلاح في 
الين والتزاهة في العدالةء فمَرَدَ بذلك وصفَ الصدوق ليُوكد هذا المعنى 
ویدل عليه . 


- قوله: «حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. . ٠.‏ صريح في 
آنه لم يقصد بقوله فيه: «صدوقا التّوثيق من ناحية الضبط› إذ لو كان 
كذلك لكان الاحتجاج به في حال الانفراد سائغاً كغيره من أصحاب هذه 
الرّتبةء ولا يحتاج في الأصل إلى ما يَعضده ويقوّي الاعتبار به. 

۳ أن ابن جِبّان ‏ رحمه الله - ذكر هذا الرّاوي في كتابه 
«المجروحين» الخاص بضعفاء الرّواة عندهء ولو أراد بوصفه الصدوق 
توئیقه ثيقه من جهة ضبطه أيضاً لما خرّجه في هذا الكتاب» بل یکون موضعه 
عنده كتابّه الآخر «الثقات»» فدل تصرّفه هذا على الحمل المذكور. 
والله أعلم. 

ثم إن الذهبيّ نفسّه قد وقع في قريب من هذا الأمر الذي انتقد ابن 
جبّان لأجله» وهو وَضْمُ المكثر في الخطاً في أدنى مراتب التوثيق عنده 


فقال في کتابه «میزان الاعتدال»") ترجمة «عمر بن جعقر البصري»: «وکان 
E E‏ وأوهام» وقد كان الذارقطني يتتبَع طا 


(1۹) انظر کلام العلامة المعلمي في «التنکیل» /١(‏ 1۹). 
۳( (4/۲). 
(AE /T) ()‏ 


۱۴۸ 


فيما انتقاه على أبي بكر خاصة» ورتب ذلك في كراريس» وذلك يدل 
على تغفيله وضعفه» لكثرة ذلك). 

وفي الجملة؛ فإ القاعدة التي ذكرها الحافظ الذهبيّ صحيحة» ولكن 
تطبيقها على هذا المثال المحتفٌ بهذه القرائن محل نظر. والله أعلم. 


المبحت السادس 
الكخف عن معتقد الرجل 
من خلال مصنفه 
إن لسلامة المعتقد أهمية بالغةٌ في علم أصول الحديث» وتراجم 
الرجالء فهي باب عظيمم للعدالةء ومدخل جليل للتزاهة في الدّيانة» ولها 
تأثيرّ كير في حال الرّجل وقالِهء فَسَحَيلّه على استقامة الحال» ونَدفعه إلى 
صدق المقال» أو العكس» وأقل أحوال مَّن ساءت ظنون الناس في معتقده 
أن يُوجبَ ذلك التردَدَ في شأنهء أو التوقف في قبوله عند بعض العلماءء 
ولهذا حرص الأئمّة التقاد على التنبيه إلى ما كانت عليه حال المرء من 
سلامة المعتقد واتباع السَنَّة» كما درجوا على كشف أحوال أهل البدع 
والأهواء للتحرّز منهم» وأخذ الحيطة مما يتفردون به» فكلام الأئمَة في هذا 
الباب مستفيض جداً في كتب التراجم وعلم مصطلح الحديث. 
ومن نَم كان من دآب الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - التنبيه على حال 
الرّجل في دينه ومعتقده» من حيث السَلامةٌ أو عكسُهاء وذلك بطريقتين : 
الأولى : التقل عمّن عاصروا الرجل وغيرهم» من الذين عرفوا حالهء 
ونصوا على عقیدته . 
الثانية : الاعتماد على مصتفاتهء والاستناد إلى ما كتبه يراعه. 
أمَا الطريقة الأولى فشهرتها واستفاضتها تغني عن ذكر الأمثلة عليها. 


(۱) لعله أبو بكر محمد بن عيدالله بن إبراهيم الشافعي صاحب (الغيلانيات) المتوفى سنة 
4£ ھ. 


۳۹ 


وآمَّا الثانية فمن الأمثلة عليها: 
- قوله في ترجمة «أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي» (ت 


:(aAT to‏ «وکان أخبارياًء صاحب مُلّح» وغرائب» وعجائب» وفنون» وکان 
e‏ 
معتزليا» 


ونص في «تاريخ الإسلام» "على مُذْرَكٌِ حكمه عليه بالاعتزالء فقال: 
«اوكان معتزلياًء ذَكَرَ غير واحدٍ من المعتزلة» ويقول فيه: «كان من أهل 
العدل»»" . 

۲ - وقال في ترجمة «أبي بكر أحمد بن علي الحنفي الرازي» (ت 
١ه):‏ «وقيل: كان يميل إلى الاعتزالء وفي تواليفه ما يدل على ذلك» 
في رؤية الله وفي غيرهاء نسأل الله السلامة» . 

وقال في «تاريخ الإسلام» 2 «وكان يميل إلى الاعتزال وفي تصانيفه 
ما يدل على ذلك في مسألة الرؤية وغيرها». 


۳ - وقوله في ترجمة «سبط ابن الجوزي يوسف بن قرغي بن عبدالله 


(1) «سير أعلام التبلاء؛ .)٥٦۹ /٠١(‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۳٤١‏ ۔ ۰٣۳ھ‏ ص .)۳٤١‏ 

(۳) وانظر کتابه «مروج الذهب» ٦1/٤ ۳۱٤/۳‏ ۳٠٠۱ء‏ ۳۱۸). قال في ابن آبي دؤاد: 
«وكان ممن أجرى الله الخير على يديه» على ما اشتهر من أمره» وسيل الله سبيله 
إليه» وحبّب إليه المعروف وفعله» «مروج الذهب» /٤(‏ ۹۷) وانظر ما كتبه حول وفاة 
الإمام أحمد بن حنبل ۱۰۲/٤(‏ ۔ .)٠١۳‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «منهاج السنة» )۸٤ /٤(‏ - وهو في 
صدد رذ حكاية باطلة ذكرها ابن المطهر الجلّي نقلاً عن االسري - : «وفي تاريخ 
المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى > فكيف يُوتّق بحكاية منقطعة 
الإسناد في کتاب قد عرف بكثرة الكذب». 
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «لسان الميزان؛ :)۲٠١ /٤(‏ «وكتبه طافحة 
بأنه کان شنا معتزلياً. . 

0 «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.)٤۳۲ص ۳۸۰ھ‎ - ۳١۱ (حوادث ووفیات سنة‎ )٥( 


4۰ 


التركي البغدادي» (ت ٤٠٠ه):‏ «وصنَّف تاريخ «مرآة الزّمان»» وأشياءء 
ا له ت ل ل ع 0 


وقال فى «ميزان الاعتدال»”" : «وألف كتاب «مرآة الزمان»ء فتراه يأتى 
فيه بمناكير الحكايات» وما أظنه بثقة فيما ينقله» بل يجنف ويجازف. ثم إِنّه 
رف وله تولف ف ولك تال اف العافت 


الاه الا رة ا ا لن ی اا ا 
ابن الجوزي في الباطن» وإنما جره إليه حب الدنيا والتَقَرْبٌ إلى أصحابهاء 
فقالٌ - بعد أن نقل كلام الحافظ الذَهبيّ فيه - : «... وكذلك لا يظهر 
منها أنه رافضي» فكأنه إنما ألّف كتابه في الترفض تقَرباً إلى بعض 
الرّافضة من أصحاب الذنيا» . 


وقد أفصح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بهذا المعنى» 
قال عنه: «هذا الرّجل يَذكر في مصئفاته أنواعاً من الختٌَ والسّمين» ويحتج 
في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة» وكان يُصَنّف بحسب مقاصد 
الناس: يصتف للشيعة ما يناسبهم ليْعَوضوه بذلك» ويصتف على مذهب أبي 
حنيفة لبعض الملوك لينالَ بذلك أغراضهء فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي 


(1) لسبط ابن الجوزي : 
«تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة» وهو في مناقب علي بن أبي طالب وسائر 
الأئمة» طبع في طهران سنة ١۲۸٠هء‏ وفي النجف سنة۹٣۳١هء‏ في المطبعة العلميةء 
وفي النجف أيضاً سنة ١١۹٠ه‏ في المطبعة الحيدريةء انظر: «ذخائر التراث العربي 
الإسلامي» لعبد الجبار عبد الرحمن /١(‏ ١٦٥)ء‏ و«المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع؛ جمع محمد عيسى صالحية (۳/ .)١٤٤ - ۱٤۳‏ 
وله أيضاً: «رياض الأفهام في فضائل أهل البيت» ذكره السلامي في تاريخ علماء 
بغداده وأنه رآه ووجد فيه تشيعاً واضحاً. انظر: مقدمة «تحقيق مرآة الزمان» لمسفر 
الغامدي (ص٩٥).‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء»؛ (۲۳/ ۲۹۷). 

.(۷V1/6) 

)٤6(‏ . يعني : (مرآة الزمان). 

.)۳1/۷( «التنكيل؛‎ (o) 
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قيل له: ما مذهبك؟ قال: في أي مدينة؟ ولهذا يُوجّد في بعض کتبه ثلبُ 
الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأجل مذاهبَ مَّن 
قَصد بذلك من الشيعة» ويُوجد في بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين 
وغیرهم»'. 

٤‏ - وقوله في ترجمة «أبي عبداله محمد بن عبدال الأبار» (ت 
۸ه): «وقد وات لان داف الأبار جزءاً سمّاه (ذُرّر السمْط في خبر 
السَبط .عليه السّلام)ء يعني الحسين» بإنشاء E‏ 
له نت فا رضي الله عنه بالوصيٌ» وينال من معاوية وآل» . 


.)۹۸ - ٩۷ /٤( «منهاج السنة‎ )1( 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۲۳/ ۳۳۸ - ۳۳۹). ومن شواهد ذلك: 
قوله في كتابه هذا «درر السّمط؛ (الورقة )٦١‏ في وصف علي - رضي الله عنه ۔ : 
سيد الأوصياء»» وقوله في (الورقة )١‏ _ وهو يصف فاطمة رضي الله عنها _ : 
۳9 تجد لها شيئاً شبيهاًء نثرة النبي› وطلة الوصي . . “f.‏ وقوله في (الورقة (: 
«اقتسم السبطان - على رغم أنف الشيطان - حَلْقَ جدهما النبيء وحْلُقَ أبيهما 
الوصيّ . . ٠.‏ ويقول - في مدح علي وذم معاوية رضي الله عنهما - : «كان صقر 
اليدين من البيضاء والصفراءء ويجلالة ١‏ حيلة معها في إهداء الحلة السيراءء 
فصاهره ان وخالله» وقال في معاوية: صعلوك لا مال لهء نرفع درجات من 
نشاء». وانظر أيضاً (الورقة .)٦١‏ وقال في مدح علي والتعريض بالشيخين - رضي 
الله عنهم - (الورقة :)٤١ _ ٤١‏ «کان ثاني خديجة في الإيمانء وأول الذكور اسل 
وجهه للرحمنء فيل ما سن قبل سِنٌّ الخطاب» ولم تكن هذه السابقة لابن أبي 
قحافة وابن الخطاب». وانظر ذمه لبنى أمية فى (الورقة ١۳‏ - ٤٠ء‏ 1۹)ء» ومدحه 
للعلوية في (الورقة ١‏ ۔ ۲ء .)١١ ٠١‏ 
- نظير ما تقدم من كشفه عقيدة الرجل من خلال كتابه ما يلي : 

e‏ قال في تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة ۳۵۱ - ۳۸١‏ ص )٤١۸‏ ترجمة 
محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري» (توفي بضع وستين وثلاث مثة): «رأيت له 
مجلداً في أصول الفقه» سماه (المدخل إلى الاجتهاد)ء يدل على اعتزاله» وعلى 
حفظه للحديث» وسعة رحلته». 

© وقال في «تذكرة الحفاظ» )١٠١٠١/۴(‏ ترجمة «عبيد الله بن عبدالله الحسكاني» 
(ت١۷٤ه):‏ «وجدت له مجلساً يدل على تشیعه» وخبرته بالحديث» وهو Es‏ 
خبر رذ الشمس لعلي - رضي الله عنه -» وترغيم النواصب الشمُس». 


14۲ 


وكذلك سار الحافظ الذهبىَ على هذه القاعدة» في الذفاع عمَّن رمي 
والاتباع› فمن ذلك : 

)ه۲۷١ ما في ترجمة «عبدالله بن مسلم بن قتيبة الينوري» (ت‎ - |١ 
عن حماد الحرّاني أنه سمع السّلفي يُنكر على الحاكم في قوله: «لا تجوز‎ 
الرّوايةٌ عن ابن فتيبة»» ويقول: ابن قتيبة من الققات» وأهل السنة» ثم‎ 
قال : لكن الحاكم قصده لأجل المذهب»“.‎ 


قال الحافظ الڏھے : «عھدی بالحاکم يمل إلى الكرّاميةء ثي ما رأيث 
هپي: «عهدي بالحاکم يميل | 
لأبي محمد في كتاب «مشكل الحديث» ما يخالف طريقة المثبتة والحنابلةء 
ومن أن أخبار الصفات تمر ولا اول فالله أعل 7 . 


۲ - وساق فى ترجمة «يعقوب بن سفيان القسوي» (ت ۲۷۷ه) حكايةً 
تفيد انَهامّه بالتشيّع““ فرذها قائلاً: «هذه حكاية منقطعة» فالله أعلم» وما 
علمت يعقوبَ الفسويّ إلا سلفياًء وقد صنّف كتاباً صغيراً في السَنة» . 


© ® ® 


= وقال في تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٦۲١‏ - ١ه‏ ص ١١۷‏ تحقيق 
د .بشار عواد ترجمة «محمّد بن إبراهيم بن أحمد الشيرازي» (ت۲۲٠ه):‏ «وأراني 
شيخنا العماد الحرّامي له خطبة كتاب» فيها أشياء منكرة تدل على انحرافه في تصوّفه» 
والله أعلم بحقيقة أمره». 

(۱) «سیر آعلام التبلاء» (۱۳/ ۲۹۹). 

(۲) سيأتي التعليق على كلام الحافظ الذهبي هذا في (ص۲۸٤).‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (الموضع السابق). 

.)۳۳۹ «المصدر نفسه» (۱۳/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳)› سياتي الکلام علیها في (ص۳۳۸ ۔‎ )٤( 

(ه) «المصدر نفسه» (۱۸۳/۱۳). ويبدو أن كتاب السّنة يعالج موضوعاتِ تتصل بالعقائدء 
ولعلّه كان يحتوي على أحاديث وآثار العقائدء كما كانت عند السلف» انظر مقدمّة 
الدكتور أكرم ضياء العمري لكتاب «المعرفة والتاريخ» (ص۱۹) وانظر عن عقيدته 
«الثقات» لابن جبّان (۹/ ۲۸۷) و«المصدر السابق؛ ( ص٤٠‏ - .)٠١‏ 


14۳ 


الفسحت السايجع 
الجرح المفسر مقدم على التعديل 
قاعدة تقديم الجرح على التعديل عند تواردهما على شخص واحد من 


القواعد العامة التي سار عليها الحافظ الذَهبيّ في نقده للرجالء واعتبرها 
عند خلاف التقاد في الراوي جرحاً وتعديلا فمن ذلك: 


- ما جاء في ترجمة «يحيى بن عبد الحميد بن ميمون الجمّاني 
اکر e‏ كذبه الإمام أحمد بن حنبل"» وضعَفه على بن 
المديني” واا ۳ واتهمه عبدالله بن عبد اا الارمي” وقال 


عثمان بن سعيد الدارمي : س ن قو 0 ار بن الجماني صدوق 

مشهور» ما بالكوفة مثل ابن الجمّاني» ما يقال فيه إلا من حسد»ء 
“e‏ 0 

وومه 


)۱( انظر «التاریخ الکبیر (۲۹۱/۸) و«التاریخ الصغیر» (۲/ ۴۲۸)» و«الجرح والتعديل» 
(۱۸/۹0 - ۱۹). و«تهذیب الکمال» .)٤٤۲۲/۳۱(‏ 

(۲) انظر «التاریخ الصغیر» (۲۸/۲). 

(۳) «الضعفاء» (ص .)۲٤۸‏ 

)€( انظر «الضعفاء» للعقيلي /٤(‏ ٤٠٤)ء‏ و«تاريخ بغداده »)٠۷١ - ۱۷٤ /١١(‏ واتهذيب 
الكمال» .)٤١١/۳١(‏ 

(( «تاريخ الدارمي“ (ص ۲۴۲)ء وقال عثمان: «وكان ابن الحماني شیخاً فيه غفلة» لم 
يكن يقدر أن يصون نفسه» كما يفعل أصحاب الحديث» «المصدر نفسه» (ص ۲۳۳). 
وهذا القول يمكن أن يستفاد منه توجيةٌ تكذيب الإمام أحمد له واتهام الدارمي إياهء 
بأن يقال : إنه لا يتعمد ذلك» وإنما هو نتيجة غفلته» لولا ما يرد عليه من احتمال أن 
هذه الغفلة إنما هي في حاله لا في علمه» ويدل على ذلك الزيادة الواردة في رواية 
عدي في «الكامل» (۷/ ۲۳۹). والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» :)۱۹۹/۱٤(‏ 

: وعند الخطيب‎ »٤ یجیئ رجل فیشتمه» وربما یلطمه - يعني الحماني‎ E 

زت یجیئ رجل فيفتري علیه» . انظر «تهذیب الکمال» .)٤۳١/۳١(‏ 

() «تاريخ الدوري»“ »)۳٤۳/۲(‏ و«الجرح والتعديل؟ (۱1۹/۹)ء وتاريخ بغداده /١١(‏ 
4). 
قال الحافظ الذهبي : «وقد تواتر توثيقه عن ابن معين» كما تواتر تجريحه عن الإمام 
أحمد» مع ما صح عنه من تکفیر صاحب. ولا رواية له في الكتب الستة› تجنبوا= 
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وقال أحمد بن منصور الرّمادي: «هو عندي أوثق من ابن أبي شيبةء 
وما يتكلمون فيه إلا من الحسد» . ١‏ 


وقال الحافظ الذَهبيَ - متعقّباً هذا القول ‏ : «الجرح مقدم» وأحمد 
والارمي بريئان من الحسد . 


۲ - وفي ترجمة علي بن محمد بن علي الهاشمي الزيدي» (ت 
۳ه) قال أبو عَمرو الدانى: «وكان ضابطاً ثقة مشهورا» . 


عبد العزيز بن أحمد الكتانى - رحمه الله - يقول - وقد رأيت جزء| من كتب 
إبراهيم بن شكر - وهو من مصتفات الآجُرّي؛ محمد بن الحسن - وهو 
مُلصق» والسّماعٌ عليه مزور بين التزوير» - قال: «ما يكفي الزيدي الحراني 
علي بن محمد أن یکذب حتّی یکذب علیه» . 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله : «وأعلى شيء عنده القراءات والتفسير 
عن التقاش”» والتقاش مَُجْمعٌ على ضعفه في الحديث لا في القراءات»› 
فن كان الزيدِي مقدوحاً فیه» فلا يُفرح بعلو روایاته للأمرین» وقد وتقه بو 
عمرو الذاني في الجملة» كما وق شيخه التقاش» ولكن الجرح مقدّم» وما 
أدري ما أقول!» . 


= حدیثه عَمْداً» لکن له ذكرّ في صحيح مسلم في ضبط اسم» «سير أعلام النبلاءه /٠١(‏ 
۷)» وانظر «صحيح مسلم؟ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب ما يقول إذا 
دخل المسجد ۔ (۱/ ٤۹٤/رقم۳١۷).‏ 

(۱) «تاریخ بغداده »)۱۷١ /۱٤(‏ وانظر «تهذیب الکمال» ٤۳۱/۳۱(‏ ۔ .)٤۳۲‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) انظر «معرفة القراء الكبار» /١(‏ ١٠١)ء‏ و«غاية النهايةه .)٥۷۳ /١(‏ 

.)٤٤١ /۲( «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي» وسيأتي الكلام عليه في مبحث 
«قد يكون الإمام مبرزاً في فن» مقصَراً في فن آخر» (ص٤٠٠).‏ 

.)٥١٦/۷۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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وقال فى «ميزان الاعتدال»: «وتقه أبو عمرو الدّانى»ء واتّهمه عبد 
العزيز الكتاني». 


ويُلاحظ أن تطبيتق الحافظ الذَهبيّ قاعدة «الجرح مقدّم على التّعديل» 
على هذين المثالين إنما كان نتيجة احتفافهما بالقرائن القاضية بترجيح جانب 
الجرح . 


ففي المثال الأول توجد عدَهٌ قرائن منها: 
| - وفرة لار 
۲ أن الجرح مفسّر كما هو الشأن عند الإمامين أحمد والدارمي . 


٣۳‏ أن ما استند إليه يحيى بن معين في توثيقه للجمّاني» 
وردّه الجرحَ عنه أمرّ مخالفٌ لواقع حال الأئمَة المحدّثين» وهو اهام 
إاهم بالحسد» والمعروف عنهم الإنصاف والأمانة» ولذلك لما 
حكى الحافظ الذهبيّ ما رواه أحمد بن زهير عن ابن معين أنه قال: 
ايحيى بن عبد الحميد الجمّانى ثقة» وما كان بالكوفة فى أيّامه رجلّ يحفظ 
معه» وهؤلاء تر تعقّبه بقوله: «بل EN‏ وأنت فما 
أنصفت»“ . 


.(00/۳( )1( 

(۲) نظير ما تقدذم ما جاء في «ميزان الاعتدال؛ )1١ - ٥۹/١(‏ ترجمة «إبراهيم بن 
محمد بن يحيى الأسلمى المدنى» (ت )۱۸١‏ قال الحافظ الڏهبيى: «وقد ساق 
ابن عدي لإبراهيم ترجمة طويلة؛ - إلى أن قال: «وقد وتقه الشافعي وابن الأصبهانيء 
قلت: الجرح مقذم٠»‏ ثم ساق کلام ابن حبان وغیره فیه. انظر: «الکامل» (۱/ )۲۲٠١‏ 
و«كتاب المجروحين» .)٠٠١/١(‏ وقال في «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ :)٤٥٤‏ «لا يُرتاب 
في ضعفهء بقي هل يترك م ل؟. 

(۳) انظر ما يأتي في مبحث «لا عبرة بتوثيق الراوي مع توافر من تركه». 

.)٤١١/۳١( وانظر «تهذيب الكمال»‎ »)۱1۹/۱٤( «تاريخ بغداده‎ )٤( 

.)٥۳١١ /٠١( سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


۱٤٦ 


وآمَا في المثال التّاني» فلأن السّبب مفسر أيضاً؛ فبعيدَ أن يَرمي 
الحافظ عبد العزيز الكتاني هذا الرّجل بالكذب إلا لأمر صريح بيْن. 


ويُلاحظ كيف دفع عنه تهمة التزوير بان من ألصق اسمه في سماع 
مصتفات الآجرّي قد كذب عليه» فقال: «ما يكفي الزيديّ الحرانيٌ. .. أن 
پُکذب حتی یُکذّب عليه» فجمع بين الدفاع عنه» وبيانِ واقع حاله» وهذا 
غاية الإنصاف . 


واا تونق ابي عمرو یرل عل فا ورا وقد أشار 
الافظ :الذي إلى ان أنا عجري قداوتقى ‏ انا مح ين الخسية 
النفٌاش» وهو مجمّع على ضعفه» فَحَمل التوثيق هناك على القراءات لا على 
الرّوايات» فكذلك هنا. 


وفي الجملة فإِنَ هذه القاعدة عامَةٌ تتقيّد بضوابط أخرى» ومحلُها إذا 
صدر الجرح ميناً من عارف بأسبابه» لأّه إن كان غير مفسّر لم يقدح فيمن 
ثبتت عداله وإلاً «فلو فیح ا بتقديم الجرح على إطلاقه 
EE‏ إذ ما من إمام إلا وقد طَمَّن فيه طاعنون» وهَلّك 
ف انكرت . 


المبحت الخامن 
قول النساني: «ليس بخقة»› 
يکون في رجل مغر 0 اسسننه 
ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة «أبي صالح باذام مولى أم 
هانئ؟» قول التسائي فيه : ليس بثقة" . 


(۱) انظر «نزهة النظر» (ص۹۳٠).‏ 
(۲) «قاعدة في الجرح والتعديل؛ (ص .)٠١ - ١۳‏ 
(۳) «سیر اعلام النبلاء» /٥(‏ ۳۷ ۔ ۳۸). 
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ثم تعقّب هذه العبارة بقوله: «هكذا عندي» وصوابه (بقوي)» 


فکأنّها تصخفت؛ فإنّ التسائي لا يقول: «ليس بثقةا في رجل مخرٌّج في 
)1( 
کتابه) . 


قال ابن حجر - رحمه الله - : «لفظة «اليس بثقة» في الاصطلاح 
توجب الضعف الشدين" : 


وقال العلاأمة المعلمي - رحمه الله - : «إذا قيل: اليس بثقة ولا 
مأمونِ»؛ تََيْنَ الجر الشديد» فإن اقثصر على «ليس بثقة» فالمتبادر جرح 
شديد» ولكن إذا كان هناك ما يُشعر بأتها استُعملتْ فى المعنى الآخر ملك 
( 1 
علىه) `. 


0 


وتعليل ما ذكره الحافظ الذَهبيَ عن الإمام التسائي - رحمهما الله - هو 
أنه موصوف بقوّة الشرط في الرّجال» والتعتت في التقدء يدل على ذلك ما 

١‏ - ما حكاه أبو الفضل بن طاهرء قال: «سألتٌ الإمام أبا القاسم 
سعد بْنَ علي الرّنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة» فوتّقه» فقلت: إن 
أبا عبد الزحمن التسائي ضعَّفه» فقال: «يا بُنيّ إن لأبي عبد الرحمن في 
الرجال شرطاً أشدٌ من شرط البخاريي ومسلم». 

وقد علق الحافظ الذَهبيّ - چ - على هذه الحكاية قائلاً: 
«صَدَق» فإنه لَيّن جماعة من رجال صحيحي البخاريٰ و 


- ٠١١ وردت العبارة أيضاً بلفظ «ليس بثقة» في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 
۰ه ص٣١۳۲)» و«تهذيب الكمال٤(٤/ ۷)» و«تهذيب التهذيب٣(١/ ١٠٠)ء والذي في‎ 
«ضعيف كوفى»ء فكأن الحافظ الذَهبيَ استظهر‎ :)٠١۸ كتاب «الضعفاء» للنسائى (ص‎ 
٠ صواب العبارة من حفظه» أو وقعت هكذا في نسخة عندهء والله أعلم.‎ 

(۲) «تهذیب التهذیب» .)۳٤۷/٤(‏ 

.)۷١ /١( «التنکیل»‎ )۳( 

.)٠٦ص( «شروط الأئمة الستة»‎ )٤( 

.)۱۳١/١۱٤١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


€۸ 


- وقال أبو پک البَرّقاني الحافظ في جزء له: «هذه أسماء رجا 
a‏ ممن أخرج له الشيخان في صحيحيهماء سألتُ عنهم أبا 
اللحسن الذارقطني» فَدَونٌَ کلامه فی ولف 


۳ وقال أحمد بن محبوب الرّملى: (اسمعت أبا عبد الرحمن بن 
شعيب يقول: «لما عزمتٌ على جمع كتاب «السنن» استخرتٌ الله تعالى في 
الرّواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء» فوقعث الخيَرَهٌ على 
تركهم في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم». 


٤‏ - وسل الدارقطني - رحمه الله: «إذا حدّث أبو عبد الزّحمن 
التسائي» وابن خزيمة أيما تَمَدّمه؟ فقال: «أبو عبد الرّحمن»ء فإنّه لم يكن 
مثله» [ولا] أقدّم عليه أحدا» ولم يكن في الورع مثلّه» لم يحدّث 
بما خدّث ابن لهيعة» وكان عنده عالياً عن فتيبة)» يعنى: ابن سعيد 
البغلاني. ۰ 


- قال الحافظ ابن حجر - في كلامه لدفع تَوَهُم» أن مذهب التسائي 
في الرّجال مسح - : «فكمْ من رجل أخرج له أبو داود» والترمذي تجئّب 
النسائيٰ إخراجَ حديثه. . . بل تجنّب التسائي إخراجَّ حديثِ جماعة من رجال 


الح .5 . 
ویکسبٰ هذه القاعدة قوةٌ ومتانةًء ثلاث أمور وهی : 


:)۲٤ص( وفي «سؤالات أبي عبدالله بن بكير للدارقطني»‎ .)٤۸4۳/١( «النكت»‎ )١( 
ما سأل أبو عبدالله بن بكير وغيره» أبا الحسن الدارقطني الحافظ: ذكر أقوا ا‎ 
البخاري ومسلم ابن و في کتابیهماء وأخرجهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب‎ 
التسائي في كتابه «الضعفاء»‎ 


(۲) «شروط الأئمة الستة» (ص١٠).‏ 

(۳) «سؤالات حمزة بن يوسف السهمي» (ص »)١۴١‏ وما بين المعقوفتين زيادة من 
«التقييد» لابن نقطة )10۱/۷( و«تهذیب الكمال» )۱/(. 

.)٤۸۲ /۱( «النکت»‎ )٤( 
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الأول: كون الحافظ الذَهبيّ إماماً ناقداً من أهل الاستقراء النّام في نقد 
الرّجال» كما وصفه بذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله .. 


الثاني : أن كتاب «الضعفاء والمتروكين» للتسائي - رحمه الله - قد 
حوى ستة وثمانین راوياًء قال فیهم : اليس بثقة» ولم يخرّج لأحد منهم 
في «الستن»»› وقد خرَج لبعضهم بقية هة أصحاب السنن» كالترمذي وابن 
ا بل خرّج لبعضهم البُخاري ومسل أيضا"» ولذلك قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله -: «وفي الجملة؛ فكتاب التّسائى أقلٌ الكتب بعد 
«الصحيحين» حديثاً ضعيفاًء ورجلا مجروحاً» . ۰ 

الثالث : ما جاء في دارسة الباحث محمد طوالبةء حول (منهج النسائي 
في الكلام على 0 دراسة تطبيقية في «السنن الكبرى») حيث ت قال( : 
«وأما لفظ «ليس به بثقة» فاستخدمه في ثلاثة ة مواطن في أربعة رواة هم : 
عبدالله بن نافع» والقاسم بن أبي شيبةء وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية» 
وأبو حمزة ميمون الأعور» وليتنبه القاريء الكريم إلى أن هؤلاء الرواة ليسوا 
في الأسانيد التي تكلم النسائي في رواتهاء وإنما دكروا عرضاً» ثم أبان عن 
كيفية ذكرهم. 


وفائدة التنصيص على هذه القاعدة تصحيح ما قد يقع فيه الوهم في 
نقل كلام الإمام اللسائي - رحمه الله - حيث يرد لفظ «ليس بثقة في حق 


.)٠٤١ «نزهة النظر» (ص‎ )١( 

)۲( منهم داود بن الزبرقان الرقاشي› والصلت بن دينار البصري»› وعبدالله بن بشر 
الحيراني» وغيرهم . انظر «الضعفاء» للنسائي (ص .)١٠۳١۱۹۵۰۱۷۶٤‏ 

() منهم إسحاق بن محمد الفروي» وأحمد بن صالح المصري»ء خرّج لهما البخاري 
وغیره» وسوید بن سعيد الحدثاني عند مسلم»› انظر «الضعفاء للنسائي 
.)۱۸٠٠١۷٠٠٤(‏ وليتنبه إلى أن العمل فى هؤلاء الرواة على خلاف ما ذهب إليه 
النسائي - رحمه الله -. ٠‏ 

.)٤۸٤/۱( «النکت»‎ )٤( 

)١(‏ نشرت في مجلة الدراسات الأردنيةء المجلد ٠١‏ العدد »١‏ ربيع الأول» ۹١٤١ھ‏ من 
(ص٥۱۷‏ - ۱۹۲)» وموضع الشاهد في (ص۱۷۸). 


10۰ 


من قد أخرج له في «سننه»» e‏ 

ويُمكن التمثيلٌ ذلك بما جاء في «الصضعفاء»“ للتسائي المطبوع» 
ترجمة «أسامة بن زيد الليثي المدني» حيث جاء كلام فيه بلفظ : 
اليس بثقة»»› مع أله أخرج له في سننه» a‏ 
واقع الأمرء كان لزاماً على التاظر فيه أن يَنَنَبّتَ مِن صحُة العبارةء ويتأكدَ 
من صواب ضبط التقل» وبالرٌجوع إلى اا من (الضعفاء)» يََبيّن 
أن ما في المطبوع خطأً وتصحيفٌ» وأنّ صواب اللَّفظ : «ليس بالقويّ»»› 
ویتأید هذا التصويب بنقل غير واحد من الأئمة هذه العبارة عن الئّسائي بهذا 
الاَفظ «ليس بالقوي»» فمن هؤلاء: أبو عبدالله بن بُكير في (سؤالاته 
للدارقطني عن رجال خرجهم الشيخان في کتابيهما وتكلم فيهم النساڻي ل 
وابن عدي والمڙي") والڏهب"» وان CS‏ وغيرهم. والله 


أعلم . 
المبحت التاسح 
قاعدة كل من اسمه عاصم نفیه ضعف 
ليست مطردة 
قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم - رحمه الله: «سألت أبا زرعة» عن 
(۱) (ص ۱۹). 


(۲) انظر مثلاً: «المجتبی» ۔ /٤(‏ ۰٣۱/رقم۲۱۷۷).‏ 

(۳) (المجموع رقم ۸١۱۸/القسم‏ الأول/ الورقة ۳). 

(6) المخطوطء في (المجموع برقم١١۱۸/‏ القسم الثاني / الورقة .)٠٠۳‏ والمطبوع 
(صض‌٣۲).‏ 

(ه) «الکامل» (۱/ .)۳۹٤‏ 

۷) «تهذیب الکمال» (۲/ .)٠١‏ 

(۷) في «سير أعلام النبلاء؛ /١(‏ ١٤۳)ء‏ و«ميزان الاعتدال؛ /١(‏ ١۱۷)ء‏ و«الكاشف» /١(‏ 
1( 

(۸) «تهذیب التهذیب» (۱/ .)۱۸٤‏ 
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عاصم بن بهدلة» فقال : .£ قال: «افذكرته لأبي٤‏ فقال : اليس نا 
هذا أن يقال هو ا 
عاصماً سىء الحفظ)' . 


وروی ابن عدي بسنده عن أحمد بن ا یحیی »› قال: سمعت 
يحيى بن معين يقول: «عاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث»ء وبلغني عن" 
أنه قال : «كل عاصم ففيه ضعف»" . 


وهذه ا تفيد بصريح اللَفظ أن كل من کان اسمه عاصماً فلا 


لكن الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - قد تعقّب هذه القاعدة» ونقضها بما 
يُعارض كليتهاء اي ر وا ی وید ب ر ین رين 
الخطاب المُرشيّ الحَدَويّ المدَني»“ قول الحافظ الذَهبيّ فيه: «وتّقه أبو 
حاتم وغی ر واحتج به أرباب الصحاح› فلا يحرج على قول القائل : کل 


من اسمه عاصم ففيه ضعف) . 


وجاءت عله مثل هذه العبارة و في «تاريخ الإسلام“ مع زيادة و 
فیهاء فقال : «وتقه أبو حاتم وغیره»› وما علمت فيه تلييناً بوجه» فأين فول 
القائل : کل من اسمه عاصم ففيه ضعف)» . 


ويتأيّد نقض الحافظ الذهبيّ لكلية هذه القاعدة بما يلي : 


(۱) «الجرح والتعدیل؟ .)۳٤١/١‏ 

(۲) هذه الرّواية مع كونها بلاغاًء إلا آنها تتأيد برواية المرّوذي الاآتية في الصفحة التالية . 

.)۲۲٣ /٥( «الکامل»‎ )۳( 

.)۱۸١/۷( «سير أعلام التبلاء؛‎ )٤( 

)١(‏ قال فيه: «ثقة لابأس به»ء ووثقه الإمام أحمد» ويحيى بن معين» وغيرهماء انظر 
«الجرح والتعدیل؛ /٦(‏ ).۰ 

(0) (حوادث ووفیات سنة ۱٤١‏ - ١١١ھ‏ - ص .)٤٤۷١‏ 


\o۲ 


١‏ ما رواه أبو بكر المرّوذي»› قال : سألت أا عبدالله عن عاصم 
الأحول؟ فقال: «ثقة)» قلت: إل يحيى بن معين تكلم فيه» فتعجُب» 
وقال: «ثقة» . 


وفي موضع آخر من هذه الرّواية نفيهاء قال فيه الإمام أحمد: 
«وعاصم الأحول من الحمفاظ للحديث 8 


۲ - ما رواه المرُوذي أيضاًء قال: سألته عن عاصم بن علي» فقلت: 
إل يحيى بن معين قال: «كلّ عاصم في الدَّنيا ضعيفٌ»» قال ما أعلم منه إِلاً 
خا کان حا حا لین عه وال ردن ا كان اوها 


فلم يُوافق الإمامٌ أحمدٌ على كلَيّة قاعدة يحبى - رحمه الله - بل تَعَجْبَّ 
من کلامه في عاصم الأحولء وعارضه بما يعلمه من واقع حدیث عاصم بن 
علي الواسطي . 

٣‏ ۔ أن يحیی بن معين تُفْسَّه وق غير واحدٍ ممن اسمه عاصم» فمن 
ھؤلاء: 


فيه : نة فامرن : 


ب - عاصم بن عمر بن قتادة بن التعمان الأوسي الأنصاري المدني : 


=» 


قال إسحاق بن منصور عن یحیی بن معين: اثقةه“» وفي رواية الدارمي 


.)٥٤ «من كلام أيي عبدالل أحمد بن حنيل في علل الحديث - رواية المروذي»(ص‎ )١( 

(۲) «معرفة العلل والرجال - رواية المروذي» (ص ۲١٠‏ - تحقيق: وصي الله عباس). 

(۴) «رواية المروذي عن الإمام آحمده ( ص1٦٩‏ - .)٩۷‏ 

)٤(‏ «سوالات اين طهمان» (ص٤٤)ء‏ وفي رواية أحمد بن سعيد ين أبي مريم عنه: «ثقةهء 
انظر «تهذیب الکمال» (۱۳/ .)٥۳۸‏ 

)٠(‏ «الجرح و التعديل؛ 0١/1٤۴)ء‏ قال ابن رجب: اثقة. . . متفق علي حديثه» شرح 
علل الترمذي» .(AVo /Y)‏ 


1o 


عنه : اضورق ونقل ابن عساکر عن أحمد بن محمد بن عبدوس قال : 


سمعت عثمان بن سعيد الذارمي يقول: قلت لیحیی بن معین: (فعاصم بن 
عمر بن قتادة؟» فقال: «ثقة»" . 


- عاصم بن محمد بن زيد العُمري: فعن عثمان بن سعيد الذڏارمي 
قال : شالت یکی ب معين» قلت : «عاصم بن محمد كيف حدیثه؟» فقال : 


٩۳) تة‎ 


د - عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي: قال فيه : «ثقة» . 


ه - عاصم بن سليمان الأحول البصري: قال الدارمى: وسألته عن 
عاصم الأحول كيف حديثه؟ فقال: «ثقة» . 

و - عاصم بن أبي النجود الأسدي قال فيه: «ثقة لا بأس به“ . 

٤‏ - وجود من اسمه عاصم غير من تقدَم» ممن لا يُعلم خلاف في 
توثيقه» وقبول روایته» منهم : 


- عاصم بن عمر بن الخطّاب العّدَّوي» ولد في حياة النبي کيا 
وقيل: بعدهاء» وروى له الجماعة» سوی ابن ماج ا قال ابن رجب : 
«وأمًا عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل من أن يقال فيه قت . 


)0 «تاريخ الدارمي» *۷{. 

(۲) تاریخ دمشق؟ (ص٠۷‏ - تحقيق شكري فيصل). 

)۳( «تاريخ الدارمي» ۹) انظر الجرج والتعديل٤(٦/ .)٠١‏ وقد تقدم قول 
الحافظ الذهبيّ فیه: «وما علمت فيه تلييناً بوجه»» انظر (ص۱۹۲). وقال الحافظ اين 
رجب : اثقة متفق على حدیثه» شرح علل الترمذي» (۲/ .)۸۷١‏ 

.)٠٠٥١ص( «سؤالات الدارمی؟‎ )٤6( 

.)١۳ص( «المصدر نفسه» (ص١١١)ء وانظر «سؤالات اين الجنيده‎ )١( 

»( «رواية ابن طمان» (رقم۷١٠).‏ 

.)۲۸١ واتقریب التهذیب» (ص‎ .)٥۲٤ - ٥۲۰ /۱۳( «تهذیب الکمال؟‎ (v) 

(۸) «شرح علل الترمذي» (۲/ .)۸۷٥‏ 


\o4 


ب - عاصم بن عمر أو ابن عَمرو الحجازي: قال فيه الإمام التسائي : 
«ثقة٤'»‏ وذكره ابن جِبّان في «الثقات»"» وصحح له الترمذي حديثاً في 
فخا" فود الحافظ ابن ر 

- عاصم بن لقيط بن صبرة العُقيلي : قال فيه الإمام الئسائي : 
«ثقة وقال العجلى: «تابعى ثقة»"» وذكره ابن جبّان فى «الققات»"» 


ED 
وو ابن حجر ن‎ 


د - عاصم بن عمر اليربوعي أبو عمر الخيّاط الكوفي : وتقه محمد بن 
عبدالله الحضرمى المطين”“ والدارقطنى” '» وروى له البخاري فى 
اض ووثقه الحافظ الل والحافظ ابن ا 


قال الإمام ابن حبان - رحمه الله - : «وقد وهم من أطلق الضعف 
E‏ «ما في الدنيا عاصم إلا وهو ضعيف» من 
غير دلالة ثبتت على صحة ما قاله»' . 


قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : «(وفوق هؤلاءِ من اسمه 


(۱) «تهذیب الکمال» (۱۳/ .)٥۳۲‏ 

.(Yo /0) (¥) 

(۳) «سنن الترمذي» (/ ۷٥‏ / رقم (٤‏ 
)٤(‏ «تقريب التهذیب» (ص٦۲۸).‏ 

.)٠٥٤١ /١۳١(»لامكلا «تهذيب‎ )٥( 

.)٠١ /۲( «التقات»‎ )0 

.(YT€/0) (¥) 

(۸) «تقریب التهذیب» (ص .)۲۸١‏ 

. )٥٥١ /۱١(٣لامکلا «تھذیب‎ )۹( 

.)٥۴ /٥( «تهذيب التهذيب»‎ )٠١( 

.(VEro رقم‎ A9) انظر «صحیح البخاري»‎ )۱١( 
۔.)٥٥۲‎ /۱( «الکاشف»‎ )۱۲( 

(۳) ”قريب التهذیب» (ص .)۲۸٣‏ 

.)۲٤١ /٥( «الثقات»‎ )۱٤( 


\oo 


عاصمَ من الصحابة وهم جماعة» ولم يُرد ابن معين دخولهم في كلامه 
لات“ ٠‏ 

وهناك ما يوحي بالفرق بين عبارتي يحيى بن معين» وإسماعيل بن 
عليّة - رحمهما الله - وهو أن عبارة ابن معين قد جاءت عنه مُصَدَرَةَ بلفظ 
«كل» المقتضي للعموم في هذا الباب» وأمَّا ابن عُلية فجاءت عبارته بلفظ 
«كأن»""“ فأشعر بإفادة الأغلبيّة في القاعدة لا الكليةء فهي أشدٌ تحريراً من 
عبارة ابن معين - رحمه الله - وأقربُ إلى واقع حال المُسَمَيْنَ بهذا الاسم ؛ 
فإن من سرح آدنى نظرة فيهم يتبين له صدق كلام ابن عَليّةء حيث لم يُخل 
أغلبهم من المقال" وبعضهم مجاهيل . ولدّلك يظهر من سياق كلام 
الحافظ الذهبيّ رحمه الله _ أن اعتراضه على کلام یحیی بن معین وحده؛ 
إذ انصبً نقده على قول من قال بالكلية» كما هو صريح عبارته في 
المصدريْن المتقدّمين» وتبقى عبارةٌ الحافظ ابن علية محرّرةً دقيقةء ويمكن 
إعادة صياغتها على الحو التالي: «من اسمه عاصم ففيه ضعف غالباً»» أو 
«غالب من اسمه عاصم ففيه ضعف». والله أعلم. 


© ® ® 


(1) «شرح علل الترمذي» (۸۷1/۲). 

() وروی ابن عدي في «الكامل» )٠۳١ /٥(‏ من طريق عبد الرحمن بن المبارك. قال: 
قال ابن علية : «من كان اسمه عاصم کان في حقظه شي . وهذا الرواية بهذا اللفظ 
تفيد كلية القاعدة» وحملها على الأولى وتخريجها على قصد الأغلبية أولى» وآنسب 
لواقع الأمر. والله أعلم. 

)( منهم عاصم بن آبي النجود» وعاصم بن عبد العزيز بن عاصم الأشجعي ٠‏ وعاصم بن 
عبید الله بن عاصم العمري› وعاصم بن عمر بن حفص العمري› انظر «تهذيب 
الكمال» 44.۷۳/۱0 .(O\A «o٠۲‏ 

)4( منهم عاصم بن شمیخ الغيلانيء وعاصم بن شنتم»› وعاصم بن عمر بن عثمان» 
انظر #تهذيب الكمال» (۱۳/ 0۷.4471.640(« واتقريب التهذيب» ( ص 
.))/)۵٥‏ وقد اعتبرت في ذلك كتاب «تهذيب الكمال»؛ لكثرة من اسمه عاصم 
فيه قیاساً إلى غيره. 
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وفيه تسحة مباحث: 


المبحث الأول: أثر مراتب الضبط على تقسيم الحديث. 
املبحث الثاني: رواية الإمام عن شيخه بواسطة ورواية 
الكبير عن الصغير دليل على حلالة المروي عنه وعلو 
شأنه. 

المبحث الثالث: إكثار الإمام من الرواية بنزول دليل على انه 
لم يزل طلابة للعلم. 

البحث الرابع: اعتبار بعض القرائن للاستدلال بها على سعة 
علم الرجل وحفظه. 

المبحث الخامس: التحديث من كتاب محرر أقرب إلى 
التحري والورع. 

المبحث السادس: إفصاح الراوي بخلطه دليل على تثبته 
وورعه. 

المبحث السابع: قوة توئيق الإمام لمن كان بينه وبينه جفوة. 
المبحث الثامن: عدم إخراج الشيخين أو أحدهما لبعض 
الثقات لا يو جب الضعف. 


© ® ® 
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المبحت الأول 
أثر مراتب الضبط في تقسيم الحديت 


إن لضبط الرّواة وعنايتهم بمحفوظاتهم» أثراً في تحديد 
و روایاتهم ؛ فمن کان عدلاً الضبط عندهم»› فحديتٌه صحیح من 
حیتٰ الأصلء ومن فصر E‏ وتَقَص حفظه» فحديقٌه دون الأول في 
القوة» وهذا القسم على مراتب حسب تفاوتهم في نقص الضبط» فمنهم 
من يصف بعض الأئمّة حديثه بالصخة» باعتباره في أدنى مراتب 
الصحيح» وأنه داخل في حيّز المقبول المحتج به» لا على أنه مثل حديث 
الرّاوي تام الضبط في الصضخة» وبعض العلماء ينعته بالْحسْن للتفريق بينه 
وبين الصضحيح» وتتفاوت مراتب أحاديث هؤلاء الرّواة لتفاوت مراتب 
ضبطهم قَوَةّ وضعفاًء وقد أشار الحافظ الذهبي - رحمه الله - إلى هذا 
الأمر: 


ففي ترجمة «محمّد بن طلحة بن مُصَرف اليامي لكوي (ت۷٣۱ه)»‏ 
قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «ويجيء حديئُه من أدنى کک 
الصحيح» ومن أجود الحسن". وبهذا يظهر لك أن «الصحيحين» فيهما 
الصحيح وما هو أصح منه» وإن شئت قلت : فبهما الصخيح الذي لا تزاع 
فيه» والصحيح الذي هو حسن» وبهذا يظهر لك أن الحسن قسمّ داخل في 
الصحيح» وأن الحديث التبوي قسمان» ليس إلا صحيح وهو على مراتب» 
وضعیف وهو على مراتب» والله أعلم» . 


وقال في كتابه «الموقظةا - فى تعريف الحديث الحسن - 


(1) الحافظ الذهبي من العلماء الذين يفرقون بين الحديث الصحيح وبين الحسن؛ فقد 
حکم على عدد من الأحاديث بأنها حسن» اتظر مثلاً: «المعجم المختص» (ص*٦‏ › 
«(T€‏ وامعجم الشيوخ»› )11< 10۹« (NVA (IY‏ 

( سير أعلام النبلاي (T/۷)‏ 

.)١١ (ص‎ )۳ 


10۸ 


شئت قلت: الحسن ما سَلِم من ضعف الرواة"ء فهو حينئلٍ داخل في قسم 
الصحيح› وحينئذ الصحيح مراتب... والحسن ذو مرتبة دون تلك 
المراتب» فجاء الحسّن مثلاً في آخر مراتب الصحيح». 


وهذا يفيد أن الحسن الذي يُدخله بعض الحماظ في حدَ الصحيح› 
ما كان من أعلى مراتب الحسن» يوضح ذلك قوله: «فأعلى مراتب الحسّن: 
بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جذه. وعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده. ومحمد بن عمرو» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. وابن إسحاق»› 
عن محمد بن إبراهيم التيمي› وأمثال ذلك. وهو قسم متجاذب بين الصحة 
والحسن» فإِن عدةّ من الحمَاظ يصځخون هذه الطرقء وینعتونها بأٽها من 


آدنی مراتب الصحيح». 


فصرّح بأل صنيع عد من الحمَّاظ إدخال ما كان من أجود الحسن في 
حذ الصحيح» واعتباره من أدنى مراتب الصحة» وذلك في التراجم الداع 
فيها بين التقادء ولذلك قال - فيما تقدم التقل عنه في «سير أعلام النبلاء» - 
«وإن شئت قلت: فيهما الصضحيح الذي لا نزاع فيه» والصضحيح الذي هو 
س 


ومراده أن التّاني إنما اعْتّبر حسناً لا صحيحاً بالمعنى الاصطلاحي»› 
لكرفه قد ازع الحفاط فى رزاته كما فال الي 2 فى التفريق بين 
التوعين -: «والفرق بين حذي الصحيح والحسن: أن شرائط الصضحيح معتبرة 
في حد الحسن» لكن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة» 


)١(‏ مراده - والله أعلم - السلامة من الضعف المطلق المقتضي لرد رواية الرّاوي أو التوقف 
فيها» وليس المراد السلامة من مطلق الضعف. إذ لو كان كذلك لما كان ثمة وجه في 
العدول عن تسميته بالصحيح إلى الحسن»ء ويؤيد هذا التوجيه ما مَئّلّ به الذَهبيّ لأجود 
الحسنء وأعلاه» من تراجم متنازع عليها بين الحفاظ . 

(۲) «الموقظة» (ص۲۲). 

(۳) انظر (ص۲۰۲). 


CÎ 


والإتقان""“ كاملاًء وليس ذلك بشرط فى الحسن. . “١.‏ 
ويتضح کلام الحافظ الذهبيّ بما يلي : 


2 8 الحافظ اہن e‏ ر E‏ من 8 ١ e‏ 
يحت به» وهو الشاهر من کلام الحاكم ٤‏ في و وليه يومئ 
في تسميته كتابَ الترمذي (الجامع الصحيح). . .)" 


۲ - قول الحافظ ابن حجر (ت۲٠۸ه)‏ - موجُهاً كلام ابن الصلاح: 
«إنما جعله يومئ إليه» لأ ذلك مقتضاه» وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل 
على الأنواع الثلاثةء لكن المقبول فيه» وهو الصحيح والحسن أكثرٌ من 
المردود» فُحَکمٍ للجميع بالصحة بمقتضى العَلبَة . 


فلو كان ن رى اتر فا بين لجح والجين؛ > لکان في حکمه 
ذلك مالقا ا أن الصضحيح الذي فيه أقل من وو الحسن 
والضعيف» فلا يُعتذر عنه بأته أراد الغالب» فاقتضى توجيهُ كلامه أن 
يقال : إنه ا یری التفرقة بين الصحيح والخسّن ليصح ما ادعاه من 
اة 

وقد وجدت فى «المستدرك» له - إِثْرَّ حديث أخرجه ‏ قال: «أخرجه 
أبو داود في كتابه «السنن» الذي هو صحیح على شرطه» . 


وهذا أيضاً مول على آنه أراد عدم التفرقة بين الصحيح و 
ولم يعتبر الصعيف الذي فيه لقلته بالتسبة إلى التوعين» . 


(1) قي الخلاصة: (الاتقاق) ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) «الخلاصة في أصول الحديث» (ص۴٤).‏ 

(۴) «علوم الحديث» (ص .)٤١ ٤١‏ 

.)٤۸۰ ۔‎ ٤۷۹/۱( «التنکت»‎ )٤( 


وقال أيضاً: يضا: «واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يُفردون الحَسّن من 
الصضحيح› فمن ذلك ما رُويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال: «الحديث 
الذي ثبت عن النبي بي هو أن يكون متصلا غير مقطوع» معروف 
الرجال»“. 
وَرْوّينا أيضاً عن محمد بن يحيى الذهلي قال: « ولا يجوز الاحتجاج 
إلا E ak‏ غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول» ولا رجل 
مجروح)" 
فهذا التعريف: يسمل الصحيح والحسَنَ معاً. شرْط ابن خزيمة»› 
بن جبّان في اصحيحيهما» لم يتعرضا فيه لمزيد أ مر آخر على ما ذکره 
e‏ 
۳ - قول العلامة الشّيخ طاهر الجزائري - رحمه الله - (ت ۳۳۸١ه)‏ - 
في دفع نقد بعضهم للترمذي بأله صخح جملة من الأحاديث لا تَرْفى 
RE‏ «وأمّا قول بعضهم: إن الترمذي قد صخح جملة من 
الأحاديث لا تَرْقى عن رتبة الحسّن»› مع آله ممّن يُفْرّق بين الصحيح 
والحسن» فإنَ فيه إبهاماًء ان ارد آله سکم بصتة آحاديت هي في ريا 
الحسن لغيره» فالاعتراض عليه وارد» وإن أراد أنه أنه حكم بصخة أحاديث هي 
في رتبة الحسن لذاته فالاعتراض عليه غير وارد فان کثیراً من المحدثين 
بُدخله في الصحيح» ويجعلّه في أدنى مراتبه» ولذا قالوا: إن من سمّى 


.)۴٤ص( انظر النص في «الكفايةه‎ )١( 
.)۲٠ص( انظر النص في «الكفاية»‎ )۲( 
وقد أفاد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بأن الإمام‎ ء)٤۸١‎ - ٤۸٠ /١( «النكت»‎ )۳( 
الأفكار»‎ ٣ الله - لا یری الحسن في ت الصحيح»› كما في‎ e 
۔.) قال ابن حجر: «رآتا قوله: إنه ت الاسناد» ففيه نظر ؛ فإن الشطر‎ 
الذي اقتصر عليه من أفراد محمد بن عجلان» وهو صدوق› لکن في حفظه‎ 
شيء» وخصوصاً في روايته عن المقبري» فالذي ينفرد به من قبيل الحسنء ولذا‎ 
يُصخح له من يُدرج الحسن في الصحيح» وليس ذلك من رأي الشيخ».‎ 
۱۹۱ 


الحَسَنَ صحيحاً لا يُنكر أنه دون الصحيح المقدّم المبيّن ألا فهذا إِذنْ 
اختلافٌ في العبارة دون المعنى . 

ولذا ين من إمعان التظر في هذه» وبع مواردها أن المحدثين الذين 
رأوا أنه ينبغي أن يُجعل بين الصحيح والضعيف واسطة: عَمّد بعضهم إلى 
قسم من أقسام الضعيف» وهو الضعيف الذي ظهرت فيه أماراتُ القَوّة فرفعه 
درجة» وجعله واسطة بينهما» وسماه بالحسن . 

وعَمّد الآخرون إلى قشم من أقسام الصحيح» وهو الصَحيح الذي فيه 
شن الضف قاد رجه وجعله وانة وما وهاه الخ 0 
َتَمَبّل متّبعون لأثارهم لذلك بقّبولِ حَسن» فجعلوا اسم الحسن شاملاً 
للتوعين معأ غير أهم رأوا أن يفرَقوا بينهما للاحتياج إلى ذلك» فسمُوا 
القسم الذي كان مُدرّجا في الصضحيح باسم الحسن لذاته» وسمَوا القسم 
الذي كان مدرجاً في الصعيف باسم الحسن لغيره» . 

وأما وجه صنيع بعض الأئمة المتقدمين من عدم إفراد نوع اللحسن من 
الصحيح فهو : أن الرّاوي إمَّا أن تتحقّق فيه كمال صفات القّبول والاحتجاج 
من العدالة وتمام الضبط. أو لا تتحقّق» فإن تحقّقت نال مرتبة الصحة» وإن 
تخلّف فيه بعض الشروط المقتضية للصحةء فالتاقد يعتبر حديثه بحديث غيره 
من الحمَاظ» ويعرضه عليه فإِنُ وافقه فيه فذلك دليل على أنه حفظه 
وضبطه» فیکون حینئڊٍ حدیثاً ثابتاً محتجاً به» ورتما صخحه بعضُهم لهذا 
الاعتبار» وهو كونه دخل في حيّز المحتج به“ . ويُفهم هذا مما يلي : 


(1) كقول الترمسي في «الحديث الحسن»: «ولذلك أدرجه طائفة كالحاكم» وابن جِبّان» وابن 
خزيمة في نوع الصحيح مع اعترافهم أن الحسن دونه» «منهج ذوي النظره (ص .)۳١‏ 

(۲) هذا عين قول الحافظ الذهبيّ السابق الذكر: «فيها الصحيح الذي لا نزاع فيهء 
والصضحيح الذي هو حسن»...٠.‏ 

(۳) «توجیه النظر› ۳٥۹/۱(‏ ۔ .)۳٣۰‏ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وربما كان الرّاوي مغفلا واقترن بحديثه ما يصححه» 
کقرائن تبین آنه حفظ ما حدذث به» وأنه لم يخلط في الجميع» «مجموع الفتاوى» 
(17/1۸). 


۱۲ 


١‏ ما نقله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن محمد بن يحيى 
الذهلى - رحمه الله - من قوله: «ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث 


المتصل. . .““ فَجَعَلَ مدار كلاه على الاحتجاج . 

۲ - تعليل الحافظ ابن الصلاح المتقدم لإدراج بعضهم الحسنَ في 
الصحيح» فقال: «لاندرجه في أنواع ما يحتج ي 

۳ - جواب الحافظ ابن دقيق العيد - رحمه الله - عن الاستشكال الذي 
أورده حول الاحتجاج بالحديث الحسن» فقال: «وأمّا ما قيل من أن الحَسَنَ 
يحت به ففيه إشكال؛ وذلك أن ههنا أوصافاً» يجب معها قبل الرّواية إذا 
ؤجدث في الرّاوي» فما أن يكون هذا الحديث المسمَى بالحسّن مما قد 
وؤجدث فيه هذه الصفات على أقل الرجات التى يجب معها القبول أو لا؟ 
فان وجدت فذلك حديتٌ صحيح» وإن لم نوجد فلا يجوز الاحتجاج به 
وإن 0 O‏ 


فقد أجاب بقوله: «اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحيء وهو أن 
يقال: إن الصفات التي يجب قبول الرّواية معها لها مراتبٌ ودرجات : 


فأعلاها هي التي يُسمَّى الحديتُ الذي اشتمل رواته عليها صحيحاًء 
وكذلك أوساطها أيضاًء وأدناها هو الذي نسيه حسناً. وحينئذ يرجع الأمر 
في ذلك إلى الاصطلاح» ويكون الكل صحيحاً في الحقيقةء والأمر في 
الاصطلاح قريب» لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سمَّاه أهل 
الحديث حسنأًء وتحققّ وجود الصفات التي يجب معها كّبول الرواية في 
تلك الأحاديث»“ . ٤‏ 1 


٤‏ - قول العلاآمة طاهر الجزائري: «وقد قسّم كثيرٌ من المتقدّمين 


(۱) انظر (ص۱١۱).‏ 


(۲) اتظر (ص۰°٦۱).‏ 
(۴) «الاقتراح“ (ص۷)۔ 
(6( «الاقتراح» ( ص۷ ۔ ۸). 


راا 


الحديث إلى قسمين فقط؛ صحيح وضعيف» وأدرجوا الحسن في الصحيح 
لمشار کته فی الاحتجاج به»“ . 


ومن َم كان توجية الحافظ ابن حجر - رحمه الله - لتصرّف من يلق 
الصحة على الإسناد الحسّن لوجود قرينة تدل على ضبط راويه له» وهو 
تعدد طرقه» فقال: «وإنما يحكم له بالصحة عند تعدّد الطرقء لأن للصورة 
المجموعة قَوَةّ تجبر القدرَ الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي 
الصحيح» ومن نَم تطلق الصحةٌ على الإسناد الذي يكون حسناً لذاته لو تفرد 
إذا دى 

والخلاصة: أن في تقرير هذه القاعدة فائدتين مُنَعَلمََيّن بمنهج الحافظ 
الذهبى : 

الأولى: رفع الإشكال الواقع في بعض تراجم الرّواة في كتاب «سير 
أعلام النبلاء)» وغيره من كون الحافظ الذڏهبى - رحمه الله - یصف الرّاوي 
في بداية ترجمته بأنه ثقة» ثم يحكم على حديثه في نهاية الترجمة بالحشْن. 

ومن الأمثلة على هذا ما يلى : 
الأنصاري الأوسي المدني» (ت ١١١ه):‏ «الإمام المحدث الثقةاء ثم قال 
في آخرها: «احتج به الجماعة سوى البخاري» وهو حَسّن الحديث»“ . 
(ت ۳١١ه):‏ «الحافظء إمام مشهورء ثقةا“)» ثم قال في نهايتها: 


.)١٠٤ /١( «توجيه النظر»‎ )١( 

(۲) «نزهة النظر» (ص4۲). 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ ۲١/۷(‏ - ١١)ء‏ وكذا قال في «الكاشف» »)1٠٤/١(‏ وقال في 
«المغني» (۳۱۸/1) «(صدوق» . 

.)۲۲/۷( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

(6) «المصدر نفسه» (۷/ .)۳۹٤‏ 


۱٤ 


«وسليمان حَسّن الحديث مخرّج له في الصحاح» وليس هو بالمكثر'. 

۳ - وقال فى بداية ترجمة «محمد بن طلحة بن عبدالله بن مصرف 
اليامي الكوفيّ» (ت ۷١١ه):‏ «أحد الثقات». وقال في آخر الترجمة: 
(ويجيء حدیته من أدنى مراتب الصحيح› ومن أجود الحسن . E‏ 

٤‏ - وقال في بداية ترجمة «سلاأم بن أبي مطيع أبي سعيد الخزاعي 
مولاهم البصريّ» (ت ۷۳١ه):‏ «الإمام الثقة“. ثم قال في آخرها عَقَيبَ 
قول ابن جِبّان: «وكان سيَءَ الأخذ» كير الوهم» لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد» قال: «قد احتجَ به الشيخان» ولا ينحط حديثه عن درجة 
الحسن»" . 

الثانية: دَفْعٌ إيهام التناقض في حكمه على راو في بعض كتبه بكونه 

ومن الأمثلة على هذا ما يلى: 

١‏ - قال في ترجمة «أبان بن تَعْلْب الكوفي» (ت١١٤١ه):‏ «وهو 


)1( سير أعلام البلا (40/۷). 


(۲) «المصدر نفسه» (۳۳۸/۷)ء وكذا ونقه في «الرواة الثقات» (ص١٠٠)»‏ وقال في 
«میزان الاعتدال» (۳/ :)0٥۸۷‏ «صدوق» مشهور» محتج به في الصحيحين؟. 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» (۷/ ۳۳۹). 

.)٤۲۸/۷( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(ه) «كتاب المجروحين» .)۳٤١/١(‏ وانظر لرذ هذا التضعيف «الثقات الذين ضعفوا فى 
بعض شیوخهم؟ (ص۳٦۱).‏ ۰ 

(7) «سیر آعلام النبلاء» .)٤۲۹/۷(‏ 
ونظير ما تقدم ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١۷١ه‏ 
ص۱۸۲) في ترجمة «داود بن نصير الطائي» (ت١١١ه)‏ ذكر من طريقه حديث عائشة 
- رضي الله عنها -: «ما ترك رسول الله يي ديناراً. . ٠.‏ الحديث. ثم قال: «هذا 
حدیث صحیيح الإسنادء ولم يخرجوه في الكتب الستة. وداود صدوق في 
الحديث» . 


1o 


صدوقٌ في نفسه عالِمٌ کبیر». 
وقال عنه في «میزان الاعتدال»: «شيعٌ جلد لكتّه صدوقٌ. . .٠.‏ 
لكن قال فى «الكاشف» : «ثقة شيعئً» . 


۲ - وقال في ترجمة «الحسن بن صالح بن صالح بن حي الكوفي» 
(ت۹٣۱ه):‏ «وهو صحیح الحديف»“ 


ژu‏ ت 


. وهذا بمنزلة قوله: هو ثقة». 
. 2 و )0( . 9 
لكن قال في «الكاشف» ': «صدوق عابد متشيّع». 


۳ وقال في ترجمة «حرملة بن يحيى بن عبدالله النجيبي» 
(ت١٤۲ه):‏ «الإمام الفقيه المحدث الثقة. . .». 


وقال في «الكاشف» : «صدوق من أوعية العلم». 
بينما قال في «ميزان الاعتدال»“: «أحدٌ الأئمة التقات». 


٤‏ - وقال في ترجمة «أحمد بن حرب بن محمد بن علي الطائي» 
(ت۳٣۲ه):‏ «المحدّث التقة. . .»“ . 


لكن قال فى «الكاشف» '"“: «صدوق». 
فالتطبيق العَمَليْء يقتضي تنزيلَ هاتَيْن الحَالَتَيْن على قَضد بيان أن 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ .)۳١۸/(‏ 
.)٥/( )۲(‏ 

.(۰0/( (۳) 

.)۳۹۷ /۷( «سير أعلام النبلاءء‎ )٤( 
.(۴۲1/۱( (6) 

0) «سیر آعلام التیلاء» (۳۸۹/۱۱). 
.(V/۱) (VW)‏ 

.(EVY/) (AM 

.)٠٠۴۳ /۱۲( «سیر آعلام التبلاء؛‎ )٩( 
.)۱۹۲ /۱( )۱۰( 


۱17٦ 


الراوي عنده ممن حدیقه من أدنى مراتب الصخة› وهو من أجود الحسن 
وأعلاه» ولا ينحط في الأصل عن هذه الرّتبة. والله أعلم. 


المبحت الخاني 
رواية الإمام عن شيخه بواسطة. 
ورواية الكبير عن الصغفير دليل على جلالة 
المروي نه وملو شأنه 
١‏ - قال في ترجمة «شعبة بن الحجاج بن الورر العتكي مولاهم 
الواسطي البصري؛ (ت۰٣۱ه):‏ «ومن جلالته قد روی مالك الإمامٌ عن رجل 
عنه» وهذا قل أن عمله مالك . 


التميمى اليربوعى الكوفیً» (ت ۲۲۷ه): «حدّث عنه ایخاري ا ا قال 
CE), . .‏ 
ہن پوس بن موی کد ۲ 


۳ - وقال في بداية ترجمة ايحيى بن عبدالله بن بكير القرشي 
المخزومي مولاهم» (ت١٠۲۳ه):‏ «وعنه البخاري. . .»» ثم قال - بعد رڏه 


جر النسائي إياه - : «وقد روى البخاري عن محمد بن عبد الله. عن 
ES‏ 
پحیی ر 


.)۲٠٠ /۷( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نقسه» .)٤٥۷/٠١(‏ 

(۳) انظر «صحيحه» - كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
(9/ ۳ / رقم ¥00). 

.)٤٥۸/٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)1۱۳/١١( «المصدر نقفسه»‎ )٠( 

(0) انظر «صحيحه» - كتاب التفسير - باب أك َي كفا ايت ربوم داي شيت 
ا (۵//)/)/) ) وانظر «فتح الباري» .)٤٩۹/۸(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء؛ .)٦١٤/٠١(‏ 


1۷ 


وقال في «تذكرة الحفاظ“ «وأين مثل ابن بكير في إمامته وبصره في 
الفتوىء وغزارة علمهء وعلى هذا فقد روى البخاري عن رجلِ عنه أيضاً» . 

وقال في «تاريخ الإسلا” 4 اومن جلالته عند البخاريّ روی عن 
محمد بن عبدالله» وهو الذهلي عن يحيى بن بكير». 

وا الإمامين . - الذحلي والبُخاري - من التنافر والجفوة بسبب مسألة 
الْلََظ بالقرآن سروف س ذلك فیحرص الإمام البخاريّ على رواية 
حدیث يحیی بن بكير بواسطة الذهلي عنه»ء ولا ریب أن هذه قرينةً قوية دالّة 
على منزلة ابن بکیر» وجلالته عل الببخاري»› رحمهما الله . 

ونحو ذلك في الدّلالة على علو شأن الرّاوي وجلالته : 

- قوله في ترجمة «إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي الزهري 

المدنى» (ت۸۳٠ه):‏ «روى عنه. . . شعبةٌ والليث وهما أكبر مه“ . 

وقال فى «تذكرة الحفاظ : «وقد روى عنه من الكبار شعبة 
واللّيث» . 

وأفصحَ فی كتابه «ميزان الاعتدال»”“ باستدلاله بذلك على رفعة شأن 
إبراهيم ونقته› فقال: «إبراهيم بن سعلد 
تقدمه وجلالته» . 


۲ - وقال في ترجمة «أبي : نعيم الفضل بن دكين عمرو بن حماد 
القرشي مولاهم الكوفيّ» (ت ا «وقد حدث عنه عبدالله بن المبارك 
مع تقد 7 
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ثقة بلا ياء وقد روی عنه شعبة مع 


(۰/۲ )0 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ - ١٤۲ھ‏ ص .)٤٠٤١‏ 
(۴) انظر «تاریخ بغداد» (۲/ ۳۰وما بعدها). 

.)۴١١ /۸( سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.(Yo¥/۱) (6) 

.)61/( (» 

(۷) «سير أعلام التبلاء» .)١٤١/٠١(‏ 


1A 


وقال في «تاريخ الإسلام»' و«تذكرة الحفاظا: «وقد روى عنه 
ابن المبارك ج تقدمه) . 
۳ - وقال في ترجمة «محمّد بن الفيض بن محمد بن الفياض الغساني 


٤‏ - وقال في ترجمة «أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق 
الأصبهاني» (ت ١٤ه):‏ «روى أبو عبد الرّحمن السّلمي مع تقدمه» عن 
رجل» 2 آبي ی 

وعلَّةَ ذلك كله هو ما کان معروفاً من عادة المخد 1 أحدهم ل 
يأخذ الحديث بنزولٍ ويّرضى بذلك» إلا إذا تعذر عنه علوء أو كان في 
التزول معنى رجح من مزيّة العلو؛ كأن يكون الرّاوي أَخْدَّق بحديث شيخه» 
وأحفظ له من الشيخ نفسه» فإذا سمع أحدّهم الحديكٌ من هذا الشيخ أحبَ 
أن يعيد سماعه» أو يَعْرضه على ذلك الرّاوي التلميذ لِينَبْنَه فيه» أو يميّز له 
صحيحه من سقيمه» وصوابه من خطئه» فيدل هذا الصنيع على جلالة هذا 
الرّاوي وجذقه وإتقانه . 


وقد جاءت عباراتٌ عن بعض الأئمة تدل على ذلك منها: 


١‏ - قول أبي بکر بن خلاد: «(سمعت عبد الرّحمن بن مهدي يقول: 
«لو كنت لقيت إسماعيل بن أبي خالدِء لكتبت عن يحيى” عن إسماعيل 
لأعرف صحيحها من سقيمهاء" . 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ - ١۲۲ھ‏ ص .)"٤١‏ 

.(TVT/\) (¥) 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)٤]۲۷ /١١(‏ 

.)٤٥۹/۱۷( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.ه٠۹۸ هو یحیی بن سعید القطان المتوفی سنة‎ )٥( 

0) «تاریخ بغداد» »)٠٤١ /١٤(‏ وجاءت العبارة فيه هكذا: «لكتبت عن يحيى»ء وعن 
إسماعيل . . ٠.‏ بزيادة الواو» وهو خطأء والتصویب من «تهذیب الکمال» (۳۱/ ۴۳۸). 


۹ 


وقال ابن بي الطبّاع عن عبد الرحمن بن مهدي قال : «وددت أن 

کل شيءِ سمعنّه من حديث مغیرة کان سن حدیت آبي إسحاق الفزاري - 
COD .‏ 
يعني - عن مغيرة؟ 

۲ - وروی علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد قال: «ما سمعت 
من سفيان عن الأعمش أحبَ إل ممّا سمعت آنا من الأعمش؛ لأن 
الأعمشن کان يمكن سفيان ما لا يمكتي" . 

- وفى رواية ابن قدامة عنه قال: «ما كتبت عن سفيان. عن الأعمش 
أحبُ إلى مما سمعت عن الأعمش» . 

- وقال عبيد الله بن عمر: قال يحيى بن سعيد: «ما سمع عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان»› عن الأعمش› اح الفا متخت :آنا ن 
EN‏ 


وسببٌ ذلك قول یحیی بن سعید نفسه: «سفیانٌ أعلم بحديث الأعمش 


من الأع : 


Wr 
. التوري»‎ 


۳ وقال عمّان بن مسلم الصَمًّار: «كنت أكون عند شعبة» فأكتب عنه 
وأكتب حدیث يزيد» وهو أثبت الٽاس»“ . 


)١(‏ هو مغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي» المتوفى سنة ١١٠ه‏ على الصحيح. 
(۲) «تقدمة الجرح والتعديل؛ (ص۲۸۲). 

(۳) «تقدمة الجرح والتعديل؟ (ص٤۸).‏ 

.)١۹/٩( «حلية الأولیاء»‎ )٤( 

.)٤٤٥ /۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٠( 

»( «تاريخ بغداد» (۹/ ۱۹۷). 

(۷) «تقدمة الجرح والتعديل؛ (ص .)٠٤‏ 

(۸) «تاریخ أسماء الثقات» (ص .)۲١۷‏ 


وفي هذا عَدُول عمّان بن مسلم»› عن رواية شعبة مع عُلُوّهاء إلى 
رواية يزيد بن زريع مع نزولهاء واحتمال أن تكون من غير رواية شعبة» 
وذلك للدلالة على جلالته عنده وإتقانه . والله أعلم . 


المسهنت الشالنت 
إكخار الإمام من الرواية بنزول دليل 
على أنه لم يزل طلابة العم 


جاء في ترجمة «إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي 
الحربي» (ت٣۲۸ه)‏ قول أبي ذز الهرَوي : «حکی لي بعض یں اصحابتا بہخدادء 
أن إبراهيم الحربي كان E‏ مسائل ابن القاسم على الحارث بن مسكين» 
وحصل سماعه مع رجل» ڈ ثم مال إلى طريقة الكلام» فلم يَسَْعرها منه 
إبراهيم» ورجع من e‏ بن عبد العزيز الجروي» عن ابن أبي 
العَمْر» عن ابن القاس" 


قال الحافظ الذهبي: «يّظهر من تصانيف الحربيّ أنه ينزل في أحاديث» 
ویٔکثر منھاء وهذا یدل على آنه لم یزل طلابة للعلي». 


فالحكاية تفيد أن إبراهيم الحربي ينزل لأغراض متنوّعة في کل حادثة 

بعينها» ر وط الا دن غ 
أنه لم يكتب المسموع وقتَ سماعه» فاحتاج إلى أخذ تلك الأحاديث 
المسموعة ممن شارکه في سماعها ليكتبها ويعارضهاء ولكن لميل ذلك 
الرجل إلى طريقة الكلام عَدَل عنه إبراهيم إلى سماعها مره أخرى بنزول 
تحاشياً للاستعارة من ذلك الرّجل» وليكون أداؤه فيما بعد نقياً من الشوائب» 
فحصّل بذلك العلمَ والورع. 

(1) «سير أعلام النبلاء» (المخطوط ج۹/الورقة »)|/۸٤‏ وجاءت العبارة في المطبوع /١۳١(‏ 


۲ هكذا: (كان سمع مسائل ابن القاسم علي بن الحارث بن مسكين) وهو خطاً. 
(۲) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 
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ويظهر لي في هذه القاعدة أن محلها فيمن بكر بالطّلب»ء وسمع 
الكبار» وعلاً إسناده» ثم لم يرل يروي ويكتب» حى روى عن الصغار من 
أقرانه ومن دونهم ما لم یشار کهم في سماعه» فتزل في آحاديثهم › ولا شك 
في ان هذا دلي على عنايته بهذا العلم والإكثار من روايته وجمعه. 

وأمّا من لم تكن هذه حالهء فلا يدل نزولّه في أحاديثه على كثرة طلبه 
وجرصه على جمع الحديث» كمن تأخر عن سماع الحديث إلى أن كبرء ثم 
توجه إلى الطلب وفاته بذلك السّماعٌ من كبار الشيوخ»ء واحتاج إلى أن ينزل 
في أكثر أحاديثه فإِنّه لا تنطبق عليه دلالةٌ كلام الحافظ الذهبي 
رحمه الله -. 

وفائدة ذلك: أن من عرف من حاله الاعتناء بهذا الشّأن والشّهرة 
بطلبه» مع الورع والّين يكون مقَدَّماً على من هو دونه عند التزاع» لعلو 
کعبه» وغزارة معرفته . والله أعلم . 


المبحت الرايح 
اصتباره بعض القرانن للاستدال بها 
على سعة عملم الرجل وحفظه 


اعتبر الحافظ الذَهبيّ بعض القرائن للاستدلال بها على علم الرجلء 
وحفظه» وإمامته في فنّه» دون الاقتصار على تنصيص الأئمَة المعاصرين لهذا 
الرّاوي على ذلك فمن هذه القرائن ما تضمنته المطالب التالية : 


املطلب الأول: جودة تصنيف الرجل: 


١‏ - قال في ترجمة «سمويه إسماعيل بن عبدالله بن مسعود بن جبير 
العبدي الأصبهاني» (۷١۲ه):‏ «صاحب تلك الأجزاء الفوائد“ التى نبىئ 
1 ۴ ا علمه»" . 


(1) مخطوط» انظر «الفهرس الشامل».(۲/١١١٠).‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاءء (۳١/١٠)ء‏ . 


1۷۲ 


وقال في «تذكرة الحفاظ: «من تأمّل فوائده المرويّة عل اعتناءه 
بهذا الشأن» . 


التاجي؛ (ت۳۰۷ه): «و ا صف جلي ذ فی «علل الحديث» يدل على 
تبخره وحفظه» ولم تبلغنا أخبارُه کما في ا 


وقال في تاريخ الإسلا»: «ولزكريا الساجي كتابٌ جليل في 
العلل» يدل على تبخره» وإمامته». 


وقال في «تذكرة الحفاظ““ «وللسّاجي كتاب جليل في «علل 
الحديث» يدل على تبخره في هذا الفنّ». 


۳ - وقال في ترجمة «أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي 
الخلال» (ت١١"ه):‏ «... وألّف «كتاب الستة»“ و«ألفاظ أحمد» والدليل 
على ذلك من الأحاديث» فى ثلاث مجلدات» تدل على إمامته وسعة 

»( 
علمه» ...) . 


وقال في «تذكرة الحفاظ : «... وتصانيفه تدل على سعة علمه» 
فاه كتب العالى والتازل». 


> - وقال في ترجمة «عبدالله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان 
البغوي البغدادي» (ت ۷١۳ه):‏ «وصنَّف كتاب «معجم الصحابة»* 


.)٥11/۲( )1( 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» .)۱۹۹/۱٤(‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۳۰۱ ۔ ۳۱۰ھ ص .)۲۱١‏ 

.)۷1° - ۷0۹ /۲( )£( 

e (6)‏ ميو بتحقيق د. عطية الزهراني› ط ١/‏ سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 
)١(‏ «سیر سر ان النبلاء» .)۲۹۸/۱٤(‏ 

a 2 


(۸) مخطوط» انظر «الفهرس الشامل» (۳/ .)٠٠١١١‏ 
۱۷۳ 


وجرده» وكتاب «الجعديات» وأتقنه . . .»" . 

وجاءت عبارته في «تاريخ الإسلا»" أصرحَ في الدّلالة على 
المقصود» حيث قال: «وله كتاب امعجم الصحابة في مجلدين» يدل على 
سعة حفظه وتبخحره» وكذلك تأليفه للجَعْدِيّات» أحسن ترتيبها وأجاد تأليفها» . 

٥‏ - وقال في ترجمة «أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري الطحاوي» (ت e‏ «ومن نظر في تواليف هذا الإمام 
علم ا من العلم وسعة ا 

ومثل ذلك في «تاريخ الإسلام" م حيث قال: «ومن نظر في تصانيف 
آبي جعفر - رحمه الله عَلم محلّه من العلمء وسعة معرفته) . 

ارفا ا «عبد الزحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي 

الرازي» (ت۳۲۷ه): «له كتاب نفيس في «الجرح والتعديل»" أربع 
مجلدات» وكتاب «الرد على الجهمية»» مجلد ضخم»› انتحْبْتٌ منه› ٤‏ 
تفسير كبير في عدَة مجلدات") عامته آثار تاشاتتكة: من أحسن 
التفاسی“. 


وعبارته في تاريخ الإسلام»“ أوضح في الدّلالة على الغرض» حيث 


() حديث علي بن الجعد الجوهري»› طبع بتحقیق د. SE‏ ط. 
۱ه وطبع قبل ذلك باسم إمسند ابن الجعد) بتحقيق عبد المهدي بن عبد 
القادر» سنة١٥١٠٠٤٠ه‏ ونشرته مكتبة الفلاح» بالکویت . 

(۳) «سير أعلام النبلاء؟ .)٤٤١/١١(‏ 

.)٥٤١ص (حوادث ووفیات سنة ۳۱۰ ۔ ۳۲۰ھ‎  )۳( 

.)١١/٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۳۲۱ ۔ ۳۳۰ھ ص۷۸). 

(0) طبع بحيدر آباد الدكن الهند. 

(۷) طبع بعضه بتحقيق د. أحمد بن عبدالله الزهراني» ود. کھت شی ا ط ۷/ 
۸ه ثم طبع الموجود منه» ونشرته مكتبة الباز بمكة سنة۷١٤١ه.‏ 

(۸) «سیر آعلام التبلاء؛ (۱۳/ .)۲۹٤‏ 

(۹) (حوادث ووفیات سنة ۳۲۱ ۔ ۳۳۰ھ ص ۲۰۷). 


14 


قال: «وله كتاب في «الجرح والتعديل» في عدَة مجلدات تدل على سعة 
حفظ الرّجل»ء وإمامته» وله كتاب في «الرد على الجهمية» في مجلد كبير 
يدل على تبخره فى السَنَةَ.. .». 


ومشْلُ ذلك فى «تذكرة الحفاظا إذ قال: «كتابه في «الجرح 
والتعديل» يفضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ»ء وقال: «وله مصئّف كبير في 
«الرّد على الجهمية» يدل على إمامته». 


۷ - وقال في ترجمة «محمُد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 
الأصبهاني العَسال» (ت۹٤۳ه):‏ «طالعبُ كتاب «المعرفة» له في السنة يُنبئ 
عن حفظه وإمامته. . .». 


۸ - وقال في بداية ترجمة «الحسن بن عبد الرّحمن بن خلاد الفارسي 
الرامهرمزي» (توفي قريباً من ١٠ه):‏ «الإمام الحافظ البارع» محدّث 
العَجّم. م م کتاب «المحدث الفاصل بين الراوي الوا فی 
علوم الحديث» وما أخسَّه من كتاب» قيل: إن السّلفي كان لا يفارق كمه 

(OD a o, e 
>, بی فی بعص عفر‎ 


وهو خدث» فکتب» وجمع› وصئّف وساد أصحابَ الحديث»› وکتابه 
المذكور ينبئ بإمامته» . 


وقال في آخر الترجمة «لم أظفر بترجمته كما ينبغي» ... وكان أحد 
الأثبات»” . 


.(AT‘* /F) (0) 

(۲) «سير أعلام النبلاءء /٠١(‏ ۷). 

(۳) طبع بتحقیق د. محمد عجاج الخطیب»› ط/۰۱› ۹۱١١ه.‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء؛ .)۷۳/١١(‏ 

.)۷۳/١١( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

0) «المصدر نفسه» .)۷٤/١١(‏ 


وقال فی «تذكرة الحفاظ)' . «وكان من أئمّة هذا الشأن»› ومن تأمَل 
كتابه في علم الحديث لاح له ذلك». 


٩‏ - وقال في ترجمة «أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الجرجاني الإسماعيلي» (ت١۳۷ه):‏ «وصتف تصانيف تشهد له بالإمامة في 
الفقه والحديث» عمل (مسند عمر» رضي الله عنه في ا و 
«المستخرج على الصحيح» ۸ ار بج مجلدات» وغیر O‏ في 
E‏ 


وقال في «تذكرة الحفاظ : «وصتف «الصحيح» وأشناء كثيرة هن 
جملتها امسند عمر) رضي الله عنه» هذبه في مجلڵدين› طالعته› وعلّقت 
منه» وابتهرت بحفظ الإمام» وجزمت بان المتاخرين على إياس من أن 
يلحقوا المتقدمين فى الحفظ والمعرفة». 


-١‏ وفي ترجمة «علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الذارقطني 
البغدادي» (ت١٠۳۸ه)‏ قال الخطيب البغدادي: «سألت البرقاني» قلت له: 
هل كان أبو الحسن الدأرقطني يُملي عليك العلل من حفظه؟» فقال: «نعم»ء 
ثم شرح لي قصة جم العلل»" . 

قال الحافظ الذهبيّ - تعليقاً على هذا - : «إن كان كتابُ «العلل"“ 


.)4۳/۳( )0 

(۲) قال الذهبيٰ - في رد انتقاد الدارقطني للإسماعلي ليده بصحيح البخاري - : «من 
جلالة الإسماعيلي أن عرف قدر «صحيح البخاري» وتقيّد به». «سير أعلام النبلاء 
7.).).). وهو مخطوط» انظر «الفهرس الشامل» .)٠١٤١/۲(‏ 

(۳) طبع بتحقيق د. زياد محمد منصورء ط/اء ١٠١٤٠ه‏ عدد شيوخه في المطبوع 
a ۰(‏ 

.)۲۹۳/۱٩( «سیر آعلام التبلاء؛‎ )٤( 

.(46A/۳) (0) 

(%)( «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۳۷). 

(۷) طبع عدَة أجزاء منه بتحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي - رحمه الله -. 


۱۷٦ 


الموجودء قد أملاه الدارقطنى من حفظهء كما دلت عليه هذه الحكايةء فهذا 
أمرٌ عظيم» يُفْصَى به للذارقطني أنه أحفظ أهل الدّنياء وإن كان قد أملى 
حافظ زمانه»' . 

وقال في «تذكرة الحفاظا: «هنا يُخضصع للدارقطني» ولسعة حفظه 
الجامع لقَوّة الحافظةء ولقوّة الفهم والمعرفةء وإذا شئت أن تبين براعة هذا 
الإمام القَرد فطالِع «العلل» له فإك تندهش ويطول تعجبّك». 

-١‏ وقال في ترجمة «أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد 
الدمشقى» ( ت۹٠٤‏ ه): (وقفتٌ على جزءِ فيه أحاديتُ معللة لاب مسعود 
ر a‏ 

وقال فى «تذكرة الحفاظ» : «وقد وقفت على جزء له فى أحاديث 
معللة تنبى ۽ بحفظه ونقده» . 


٢‏ د وقال في ترجمة «عبد الغني بن سعيد بن علي ين سعيد الازدي 
المصرى» (ت۹٠٠٤ه):‏ «ولعبد الغنى جزءٌ بين فيه أوهامَ كتابَ «المدخل ! 

ي جر وهام كتاب 
الضحيح» للحا يدل على إا وسعة i‏ 


۳ - وقال في ترجمة «أجمد بن موسى بن مردويه بن فُورّك 
الأصبهاني» (ت٠٠٤ه):‏ «ومن تصانيفه كتاب «المستخرج على صحيح 
البخاري» بعلو في کثير من أحاديث الكتاب» حتى كأنه لقي البخاري» وكان 
من قران الحديث»› هما ظا مُنْقناًء کثیر الحديث جدا ومن َظر في 


.)٠٠١ /١١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

.(44۳/۳( )( 

(۳) سیر أعلام النبلاء» (۲۲۹/۱۷). 

.)1۰14/۳( )4( 

(ه) هو: «الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم النيسابوري»» خرج أحاديثه» وضبط 
نصه وعلق علیه: مشهور حسن سلمان» ط/۱» ١١٤۱ه.‏ 

.)۲۷١ _ ۲۹۹/۱۷( سير أعلام النیلاء»‎ )٩( 


2 


تواليفه عَرَفَ محلّه من الحفظ» ثم ذكر بعضاً من كتبه . 


وقال في «تذكرة الحمَاظا: «وعَيلَ المستخرج على اصحيح 
البخاري»» وكان قَيّماً بمعرفة هذا الشأن» بصيراً بالرجال» طويلٌ الباع» مليح 
التصانيف» . 


۱٤‏ - وقال في ترجمة «أبي عمر أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري 
الأندلسي الطلَّمَنكي» (ت ٤۲۹‏ ه): «أفخَلّ الاندلش علماً ا نافعاً وکان 
عا فی حفظ علوم القرآن؛ قراءاته» ولغته» وإعرابه» وأحكامه» ومنسوخه» 
ومعانيه» صتف کتبا کثیرةً فى الستّة»› يلوح فيها ا وف وإمامته» 
اتا لل 2( 
واناعه نر . 


وقال في «تذكرة الحفاظ»: «وكان رأساً في علم القرآن؛ حروفه» 
وإعرابه» وناسخه» ومنسوخه» و أحکامه» ومعانیه» وکان ذا عناية تامة 
بالحديث» ومعرفة الرّجالء حافظاً للسّنن› إماماً عارفاً ار الذيانة› عاليّ 
الإإسنادء ذا هدي وسمت واستقامة). 


٥‏ _ وقال في ترجمة «محمّد بن عبد الواحد بن عبيد الله بن أحمد 
الأر دَسَّْاني ثم الأصبهاني» (ت بعد ٤٠١‏ ه): «الإمام الحافظ الفقيه. 
مصنف کتاب «الدلائل السمعية على المسائل الفرعية)» وهو فى ثلاثة 
أسفار»» ثم قال: «وينصب الخلاف مع أبي حنيفة ومالك» تفي لإمامه 
الشافعي» ولكنه لا يتكلم على الأسانيد. وفي تابه مخبآت تنبئ بإمامته» 
و 


١‏ - وقال فى ترجمة «أبى ذرّ عبد بن أحمد بن محمد بن عبداله 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ (۱۷/ .)١٠١‏ 
(( )101/۳(. 
(۳) «سير أعلام التبلاء؛ .)٥۹۷ /١۷(‏ 
)£( (°44/۳(. 
)٥(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (۱۷/ .)٥۳١١‏ 


۱7۸ 


الخراساني الهروي» (ت ٤١٤ه):‏ «له ا أطيف في ل على 
«الصحيحين» علقت منه› یدل على معر فته»' . 

وقال في «تذكرة الحفاظ»: «وله أيضاً مستدرك لطيفٌ في مجلد 
على «الصحيحين» علقت كثيراً منه» يدل على حفظه» . 

۷ - وقال في ترجمة «أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
السجزي» ( ت٤٤‏ ٤ه):‏ 0 اا الحافظ› المجوّد» شيخ الستّة» . 
ومصئّف «لابانة الكبرى»“ في أن القرآن غير مخلوق» وهو مجلد كبير» 
دال على سعة علم الرّجل بن الأثر» . 

وقال في «تذكرة الحفاظا : «... وصاحب «الابانة الكبرى» في 
مضا القران» وهو كنات طريل فن ماه ذال على إمامة الل > بره 
بالرّجال والطرق». 

۸ - وقال في ترجمة «أبي عَمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأمويّ 
مولاهم المُرطبيّ ثم الدّاني» (ت٤٤٤ه):‏ «إلى أبي عمرو المنتهى في تحرير 
القراءات» وعِلم المصاحف» مع البراعة في علم الحديث» والتفسير» 
والتحو» وغير ذلك“ » ثم عدّد كبار تواليفه في فنون مختلفة» ومن ضمنها 
قال: «وكتاب الفتن الكائنة“ مجلد» يدل على تبخره فى 


.)٥٦١ _ ٥0۹/۱۷( «المصدر نفسه»‎ )۱( 

.(117/۳( (( 

(۳) انظر عن هذا الكتاب مقدمة تحقيق «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من 
نکر الحرف والصوت۲» ( ص ۳۸ ۔ ۳۹). : 

(6) سیر أعلام النبلاء» .)٦٠٥٤ /١۷(‏ 

.)(۱1۸/۳( )0( 

0) «سير أعلام النبلاء؛ (۱۸/ .)۸٠‏ 

(۷) هو «السنن الوارد في الفتن والساعة وأشراطها» طبع بتحقيق د. رضا الله بن محمد 
إدريس المباركفوري› ط/ ۱ء ١١٤۱ھ.‏ 

(۸) «سیر أعلام التبلاء» (۱۸/ .)۸١‏ 


1⁄٩4 


۹ _ وقال فى ترجمة «أبى عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن بن 
أحمد بن إسماعيل النيسابوري الصّابونى» (ت ۹4٤٤ه):‏ «ولقد كان من أئمّة 
الأثر» له مصنّف في الستّة واعتقاد السّلف» ما رآه منصفَ إلا واعترف 

)0 
له» . 


٠‏ د وقال فى ترجمة «يوسف بن اعبداله بن هة بن عبد البر 
التمري' القرطبي؛ (ت ۳٦٠٤ه):‏ «وطلب العالم بعد التسعين وثلاث مثةء 
وأدرك الكبار» وطال عمره» وعلا سنده» وتكاثر عليه الطلبةء وجمع› 
وصتّف» ووثق» وضعَّف» وسار بتصانيفه الرّكبان» وخضع لعلمه علماء 
E OD‏ 

وقال في موضع آخر: «کان إماماًء ديّناء ثقة» متقنتاً علامةء متبحرأ 
صاحبَ سنة واتباع» وكان ‏ أولا ‏ أثرياً ظاهرياً فیما قیل» ثم ثي تحول مالكياًء 
مع ميل بن إلى فقه الشافعي في مسائلء E‏ فاه ممن بلغ 

رة الأئة المجتهدين؛ ومن نظر في مصتفاته بان له منزلته من سعة العلم 
وقوة الفهم» وسَيّلان الذهن» .. .» e‏ 


وقال في «تاريخ الإسلام““ : «وجميع شيوخه الذين حمل عنهم لا 
يبلغون سبعين نفساء ولا رَحَّل في الحديث» ومع هذا فما هو بدون 
الخطيب» ولا البيهقي» ولا ابن حزم في كثرة الاطلاع» بل قد يكون عنده 
ما ليس عندهم» مع الصدق والديانة» والتثّت› وخسن الاعتقاد»ء رحمه الله 
تعالى» . 

وقال في «تذكرة الحفاظ“ : «وكان ديناء صيناً» ثقة» حجة» صاحبَّ 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (۳/1۸٤)ء‏ ورسالته في السنة طبعت ضمن «مجموعة الرسائل 
المنيرية» سنة ۷م ثم ۾ طبعت استقلالة بتحقيق بدر البدر»ء ط/١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

(۲) «سیر أعلام التبلاء؟ .)٠١٤/۱۸(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .)٠١۷/١۱۸(‏ 

.)١٤١ ص‎ ھ٤۷١‎ _ ٤٦١ (حوادث ووفیات سنة‎ )٤( 

.(1۳°/F) (o) 


۱۸۰٩ 


سنة واتباع» وكان أولاً ظاهرياً أثرياً» ثم صار مالكياًء مع مَيْل كثير إلى فقه 
الشافعى». 

١‏ - وقال في ترجمة «أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
موسی بن مردویه الأصبهانى» ( ت۹۹٤‏ ه): «(وكان بو بکر يفهم الحديث»› 


رأيت له جزءاً فيه طرق «طلب العلم فريضة» يدل على معرفته» ولم يدرك 
السماع من د 


- وقال في ترجمة «أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر بن 
أحمد بن عمر المدينى الأصبهانى» (ت ١۸٥ه):‏ «وصنف کتاب 
«الطوالات““ في مجلدين» يخضع له في جمعه» وكتاب «ذيل معرفة 
الصحابة» جمع فأوعى» وألف كتاب «القنوت» في مجلد» وكتاب تتمة 
الخريبين»» يدل على براعته فى اللغةء . . . وكتاب «عوالى» ينبئ بتقدمه 
في معرفة العالي والنازل. . .». 

وقال في «تذكرة الحفاظ““ : «ومن تصانيفه كتاب «معرفة الصحابة» 
الذي استدرك به على أبي نعيم الحافظ" وكتاب «الطوالات» جودهاء ولم 
يسبق إلى مثلهاء مع كثرة ما فيها من الواهي» والموضوع»› وكتاب «تتمة 
الغريبين» يدل على براعته في لسان العرب» ...». 


0( سير أعلام النبلاء» (°۷/۱۹). 
(۲) هو «طوال الأحاديث والأخبار للقصص والآثار» مخطوط انظر: «الفهرس الشامل» 


(1۷/۲). 
(۳) هو «المجموع المغيث» في غريبي القرآن والحديث»» مطبوع بتحقيق: عبد الكريم 
العزباوي . 


)٤(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (١۲/٤٠٠)ء‏ وقال في «المصدر نفسه» :)٠١١/۲١(‏ «سمعت 
شيخنا العلامة أبا العباس بن عبد الحليم» يثني على حفظ أبي موسى ويقدمه على 
الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه» ونفعها». 

.(I۳1/€) (0) 

0) إنما استدرك به على كتاب (معرفة الصحابة) لابن مندهء كما أفاده ابن الأثير فى مقدمة 
«أسد الغابةه (ص*٠). ٠‏ 


1۸1 


۳ _ وقال في ترجمة «عبد القادر بن عبدالله أبي محمد الرهاري» (ت 
١ه):‏ «وعمل «أربعى البلدان المتباينة الأسانيدء ولواحقهاء ومتعلقاتها»”“ 
فجاءت في مجلدين» دلت على حفظه ونبله» وله فیها أوهام؛ تَكَرّر عليه 
اد إسحاق السبيعي› وسعید بن محمد البحيري» . 

وقال في موضع آخر: ...وع فضله وحفظه» فغیره أحفظ منه»› 
وأتقن» . 

وقال في «تذكرة الحفاظ““: «.. . وعمل «الأربعين المتباينة الأسانيده 
في مجلد کبیر» يدل على تبخره» وسعة علمه». 


وقال في موضع آخر: «وله أوهام نبهت على مواضع منها في 
«الأربعين» له» ومع حفظه ومعرفته» فغیره أتقن› وتکرر فی تباین الأسانيد» 
أربعةٌ مواضع»“. 


وقال في تاريخ الإسلا: «وجمع وصنَّف»وعمل «الأربعين 
المتباينة الإسناد والبلدان؛» وهذا شيءَ لم يسبقه إليه أحد» ولا يرجوه بعده 
أحد» وهو كتابٌ كبيرّ في مجلّد ضخم» من نظر فيه علم سعة الرجل في 
يحيى بن القطان الحميري الفاسی» (ت1۲۸ه): «علّقت من تأليفه كتاب 
«الوهم والإيهام»" فوائد تدل على قوة ذكائه» وسَيَلانٍ ذهنه» وبصره 


(1) مخطوط انظر «الفهرس الشامل» .)۸١ /١(‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۷۲/۲۲). 

(۳) «المصدر نفسه» (۷۳/۲۲). 

(TAD (4) 

() «تذكرة الحفاظ» .)۱١۸۸/٤(‏ 

(0) (حوادث ووفیات سنة 1۱١‏ ۔ ۲۰٦ھ‏ ص ٠٠١‏ تحقیق د. بشار عواد). 
(۷) طبع بتحقیق د. الحسین آیت سعید ط/۱› ۱۸٤۱ھ.‏ 


۱A۲ 


بالعللء لكنّه تعنت في أآماكن»ء وليّن هشام بن عروة» وسهيل بن أبي 
صالح» ونحوهما». 

وقال في «تذكرة الحفاظ": «طالعتُ كتابه المسمَّى ب«الوهم 
والإيهام»ء الذي وضعه على «الأحكام الكبرى"ء لعبد الحق» يدل على 
حفظه» وقوّة فهمهء لكتّه تعّت في أحوال الرّجال» فما أنصف» بحيث إنه 
أخذ يلين هشامٌ بن عروة» ونحوه». 

وقال في «تاريخ الإسلام»*؟: «طالعت كتاب «الوهم والإيهام» الذي 
عمله على تبيين ما وقع في ذلك لعبد الحق في «الأحكام» يدل على تبحره 
في فنون الحديث» وسَيّلان ذهنه» لكنّه تعئّت»ء وتكلّم في حال رجال فما 
أنصف» بحيث إنه زعم أن هشام بن عروة» وسهيل بن آبي صالح» ممن 
تغير واختلط» وهنا فاتته سكتة» ولكن محاسنه جمُة). 


٥‏ - وقال في ترجمة «أبي بكر محمد بن عبد الغني بن نُقُطة 
البغدادي» (ت1۲۹ه): «وألف «مستدرَكاً على الإكمال» لابن ماكولا. يدل 


على سعة خر 


ومثلٌ ذلك فى «تذكرة الحفاظ)“ حيث قال: «وكتاب «المستدرك على 


(1) «سیر آعلام النبلاء» (۲۲/ .)۳١۷‏ 

.(6۷/0 (0 

(۴) كذا أطلق الذهبي أن كتاب «بيان الوهم والإيهام؛ موضوع على كتاب «الأحكام 
الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي» وأطلق مثل ذلك ابن ححر في «لسان الميزان» (۳/ 
1€(« والسيوطي في «طبقات الحفاظ» (ص۹۸٤)»‏ والكتاني في «الرسالة المستطرفة» 
»)٠۳١(‏ وغيرهم» وإنما وضعه على «الأحكام الوسطى» انظر: «دراسة كتاب الوهم 
والإیهام» للدکتور الحسین آیت سعید: (ص‌۹٦۲۰‏ ۔ ۲۱۳). 

)٤(‏ (حوادث ووفیات سنة ٦۲۱‏ ۔ ۳۰٦ھ‏ ص٦۰۲۹‏ تحقیق د. بشار عوّاد). 

- ھ٠٤٠١‎ /١ط هو كتاب «تكملة الإكمال» طبع بتحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبي»‎ )٥( 
جامعة أم القرآن» بمكة المكرمة.‎ 

.)۳٤۸/۲۲( «سیر اعلام التبلاء»‎ )٩ 

.(\E1۳/6) (V) 


1A۳ 


إكمال أبي نصر بن ماکولا) ینبئ بامامته وحفظه» وکان متقناء محقَقاً ملیح 
الخط› . 


وكذا قال في «تاريخ الإسلام 2 اوهو مؤلف کتاب «التقييد في 
معرفة رواة الكتب والمسانید»٠‏ ا 8 se‏ وصنف e‏ 
إكمال ابن ماکولا» في مجلّدين› دل على براعته وحفظه. . .» 


١‏ - وقال في ترجمة «أبي عبدالله محمد بن محمود بن حسن بن 
النجار البغدادي» (ت۳٤٠ه):‏ «واشتهر» وكتب عمّن دب ودَرّج» من عال 
ونازل» ومرفوع وأثر» ونظم ونَنْر» وبرع وتقدم» وصار المشارَ إليه 
ببلده» . . . وعمل تاريخاً حافلاً لبغداد ذيّل به واستدرك على الخطيب»ء 
في مئتي جزءِ ينبۍ بحفظه» ومعرفته» وکان مع حفظه فيه دين وصيانة»› 
E URE‏ 

وقال في «تذكرة الحفاظ» : «... وجمع فأوعى» وكتب العالي 
والنازل» وخرّج لغير واحد» وجمع «تاريخ مدينة السلام»ء وذيل به 
واستدرك على الخطيب» وهو ثلاث مئة جزءء وكان من أعيان الحمًَاظ 
الثلقات» مع الين والصيانة» والئسك» والفهم» وسعة الرّوايةت“ 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ٦۲۱‏ ۔ ۳۰٦ھ‏ ص ۳٤٥‏ تحقیق د. بشار عواد). 
(۲) هو «التقيد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» طبع سنة ١١٤٠ه.‏ 
(۳) «سیر اعلام النبلاء؛ (۲۳/ .)۱۳١۲‏ 
.(IETA/6) (£)‏ 
(ه) يلاحظ اختلاف قولي الحافظ الذهبي في عدد أجزاء كتاب (ذيل تاريخ بغداد) لابن 
النجارء ولعل ذلك راجع إلى اختلاف تجزئة الكتاب والث أعلم. 
0) نظائر ذلك: 
قوله في «تذكرة الحفاظ (۲/ ۱۷٤)ء‏ ترجمة «أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي» 
(ت٤۲۲ه):‏ «من نظر في كتب آبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم» وکان حافظاً 
للحديث وعلله» ومعرفته متوسطةء عارفاً بالفقه والاختلافء رأساً في اللغةء إماماً في 
القراءات» له فيها مصلّف». 
6 وقوله في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة ۲۲۱ _ ١۲۳ه‏ ص ١۱۸)ء‏ ترجمة = 


1A4 


الطلب الثاني: لزوم إمام من الأئمة لشيخ من شيوخه: 

وهذا مستفادٌ من تعليقه على قول سفيان بن عيينة : «لزمت عبد الكريم 
(ابن مالك الجزريّ) سنة»» حيث قال الذڏهبى: «وهذا يدل على سعة 
OE‏ 


المطلب الثالث: تتبّع الرّاوي لحديث قطر مشهور بالعلماء الكبار: 


وهذ مأخوذ من قوله - تعليقاً على قول عمرو بن ميمون بن مهران: 
آلو متآ ق ا ف من ا ا قال 
الهبى: «هذه العوى تدل على سعة علمه) . 


فع وصف الحافظ الڏهبى هذا القول بكونه «دعوى)» فإنه قد أقَرٌ 
القْظر الذي نزل فيه معاد بن جبل» وأبو موسى الأشعري» رضي الله عنهماء 


= اسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» (ت۲۲۷ه): «من نظر سنن سعيد بن منصور' 
عرف حفظ الرجل» وجلالته. ٠‏ 
© وقوله فى «تذكرة الحفاظه (6/٤٠۱)ء»‏ ترجمة «على بن هبة الله بن علي بن 
الأمير بن ماكولا العجلي البغدادي» (ت ١۷٤ه)‏ - عن كتاب «مستمر الأوهام» له : 
«ملکتّه وهو کتاب نفیس» یدل على تبحر ابن ماکولا وإمامته» . 
© وقوله في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٦١١‏ ۔ ١۲٦ھ‏ ص ۷۲ - تحقيق 
د. يشار عؤاد)ء ترجمة «عبد العزيز بن أبي نصرمحمود بن المبارك البغدادي؛ 
(ت١١٦ه):‏ «وتخاريجه تدل على حفظه وتبحره» وكان ثقةء صالحاًء ديا عفيفاً» . 
© وقال في (حوادث ووفیات سنة ٦۲۱‏ ۔ ۳۰٦ھ‏ ص ٠٤٤‏ - تحقيق د. بشار عواد)ء 
ترجمة «عيد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن القضل الرافعي القزويني» 
(ت۲۳٦ه):‏ «ويظهر عليه اعتناء قوي بالحديث. ومتونه في شرح «المسندا...٠‏ 
وقال قي «سير أعلام النبلاء» (۲۲/ :)٠٠١‏ «وله «شرح مسند الشافعي؛ في مجلدين» 
تعب علیه» . 
(۱) سير أعلام التيلاء» /١(‏ ۸۳). 
)۷( ”تاریخ بغداد» /١١۲(‏ ۱۸۹)ء وانظر «تهذيب الكمال» (rev /YY)‏ 
(۳) «سیر آعلام التبلاء» .)۴٤١/۳(‏ 


1A0 


وخرج منه أئمَة التابعين وتفرٌقوا في الأرض» وكان فيه جماعة من التابعين؛ 
کوهب بن مَبه» وأخيه همام بن مله وطاووس بن کیسان» وابنه عبد الله 


ومعمر بن راشد وأصحابه» ثم عبد الرزاق بن همام وأصحابه" . 


المبحت الخامس 
التحديت من كتاب معرّر 
أقرب إلى التحرّي والورع 


د جاء في ترجمة N‏ 
ا (ت۷٥۱ه)‏ قول الوليد بن مسلم: «كان الأوزاعي يقول: 
هذا العلم كريماً يتلاقاه الرّجال بينهم› فلمَا دخل في الكتب e‏ 
أهلہ) ‏ ' 


فقال الذهبيّ - رحمه الله - تعليقاً على هذه العبارة - : «ولا ريب أن 
الأخذ من الصحف وبالاجازة يع فيه خلل» ولا سيّما في ذلك العصرء 
حیث لم یکن بعد فط ولا شكل» فتتصحف الكلمة بما يحيل الحعى» 
ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرّجالء وكذلك التحديث من الحفظ 
يقع فيه الوهم» بخلاف الرّواية من کتاب محرر»" . 


- وفي ترجمة «سليمان بن داود بن الجارود ا داود الطيالسي 
(ت١٤٠۲ه)ء‏ قال محمد بن المنهال الضرير: قلت لأبي داود 
صاحب الطيالسة يوماً: «(سمعتَ من ابن عون شيعا؟» قال: «لا٤»‏ فترکتّه 
سنة» وكنت آتهمه بشيءٍ قبل ذلك» حتى نسي ما قال» فلمّا كان سنة قلت 
له: «يا أبا داود سمعت من ابن عون شینا؟» قال: «نعم٤»‏ قلت: «کم؟» 
قال: «عشرون حديثاً ونيّف»» قلت: «عُدّها علي»» فعدّها كلها فاذا هي 


)١(‏ انظر «الأمصار ذوات الآثار» ( ص۱۸۱ - ۱۸۲)ء والإغلان بالتوبیخ؛ (ص۲۹۱). 
(۲) «علوم الحديث» (ص١۷١).‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء»ء .)١۱١١/۷(‏ 


۱۸٦ 


أحاديث يزيد ما خلا واحداً له لم أعرفه». قال ابن عدي: «أراد به: 
يزيد بن زریع» 

َعَلّق الحافظ الذهبيّ على هذه الحكاية قائلاً: «الجمع بين القولين: أنه 
سمع منه شیئاً ما ضبطه» ولا حفظه»ء فَصَدَق أن يقول: «ما سمعت منه»» وإلا 
فأبو داود أمين صادق» وقد أخطأً في عدة أحادیث لکونه کان يتكل على 
حفظه» ولا يروي من أصلهء فالورع أن المحدّث لايحدّث إلا من كتاب» كما 
كان يفعل ويُوصي به إمامٌ المحدّثين أحمد بن حنبل. . .». 

- وفي ترجمة «يحيى بن محمد بن يحيى بن عبداله الهلي 
النيسابوري» (ت۷٠۲ه)»‏ قال علي بن عبدالله المديني: «ليس في أصحابنا 
أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبل» وبلغني أنه لا يحدّث إلا من كتاب» 


ولنا فيه أسوةٌ حسنة »7 , 


فقال الحافظ الذهبيّ دنلا هذا الصنيع - : «لأن ذلك أقرب إلى 
التَحري والورع»› وأبعد عن ال 

٤‏ - وفي ترجمة «آبي نصر علي بن هبة الله بن علي بن الأمير بن 
ماكولا البغدادي» (ت٥۷٤ه)‏ قال الحميدي: «ما راجعت الخطيب في شيءِ 
إلا وأحالني على الكتاب» وقال: «حتى أكشفه»» وما راجعت ابن ماكولا 
في شيءِ إلا وأجابني حفظاً كانه يقرأ من كتاب»“ 

وقال أبو طاهر السَّلّفي: سألت آبا الخنائم التزسي عن الخطيب» فقال: 
«جَبَلّ لا يُسأل عن مثله» ما رأينا مثلّه» ا 
الحالء إلا يرجع إلى کتابى“ 


(۱) «الکامل»“ (۴/ ١۲۸)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» /١١(‏ ۷١۰٤)ء‏ وانظر ( ص١٨٤‏ - .)٤٠۴١‏ 
(۲) «سیر آعلام التبلاء» (۹/ ۳۸۳). 

(۴) «صقدمة الجرح والتعديل» (ص ١٠۲)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٤٥١ /١(‏ 

.)۲۸۹ /۱۲( «سیر آعلام التیلاء»‎ )٤( 

۔)۲۹۸/٤( انظر «ذیل تاریخ بغداد»‎ )٥( 

0) انظر «سير أعلام التبلاء؛ (۱۸/ .)٥۷١‏ 


AV 


فقال الحافظ الذَهبيّ - في التعليق على هاتين الرّوايتين - : «قد مر ألّ 
الأمير كان يجيب فى الحال» وهذا يدل على قَوّة حفظهء وآمّا الخطيب 
فِعْلّه 6 على ورعه وتشبته» . 


وخلاصة ما تضمنه كلام الحافظ الذهبيّ في التصوص المتقدمةء أن 
فی تحديث الرّاوي من كتابه عدَّةٌ مزايا على التحديث من الحفظ» وهی كما 
يلي : 


١‏ - أنه أبعدٌ عن الوقوع في الوهم والخلط من التحديث حفضاً. 

۲ - آنه أقرب إلى التَحرّي والورع» والبغد عن العْجْب. 

۳ - فيه الدّلالة على مزيد التّت فى الأداء . 

ولا ريب أن تَضافُرَ هذه المزايا في الرّاوي» تجعله محل النَقَةء 
والاطمئنان أا من غیره» ویستحی مقام التقديم› والترجيح على غیره في 
مورد الخلافء وموطن النزاع . 

وقد جاء فی بعض التصرص»› ما يۇكد أن التحديث من الكتاب 
من فعل الكبار كالإمام أحمد» وسفيان الثوري» فقد روى عبدالله بن 
أحمد قال: قال أبي: قال يحيى: قال لي سفيان: «اخرج إلى الكوفة 
حتی تجيء بکتبي حتی أحدٹكموها»ء قال : فأبی عليه یحیی بن i TE‏ 

ويستفاد من تقرير هذه القاعدة أمران: 

الأول : ترجیح رواية من حدث من كتابه المحرٌّر على من يحدث من 
حفظه.»ء قال الحازمي - وهو اة وجوه الترجيح - «الوجه الرَابع 
والعشرون: أن يکون راوي أحد الحديثيّن مع حفظه صاحبٌ کتاب يرجح 
(۱) «سير أعلام النبلاء» .)٥۷١ /٠۸(‏ 
(۲) العلل ومعرفة الرجال» .)۴١۷/۱(‏ 


YAA 


إليه» والرّاوي الآخر حافظ غير أته لا يرجع إلى كتاب» فالحديث الأول 
أولى أن يكون محفوظاً؛ لأن الخاطر قد يخون أحياناً. . .». 


ومن أمثلة ذلك: 


أ ما روى حنبل بن إسحاق»ء عن الإمام أحمد» أنه قال: «إذا 
اختلف وکیع وعبد الرّحمن» فعبد الرّحمن ثبت ؛ لآته أقرب عهداً 
(Y)‏ 
بالکتات») ۰ . 


- ب _ ورجح الإمامٌ البخاري - رحمه الله - رواية عبدالله بن إدريس عن 
عاصم ابن كليب (في رفع اليدين) من حديث عبدال بن مسعود رضي الله 
عنه» على رواية سفيان التوري عن ابن كليب؛ لكون ابن إدريس حذث بها 
من كتابه» فقال البخاري عن روايته - : «فهذا أصحَ لأن الكتاب أحفظ عند 
أهل العلمء لأن الرجل يحدّث بشيءٍ ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في 
الکتاب» . 


وقد أشار الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - إلى هذا المعنى بقوله: ...١‏ 
وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرّواية من كتاب 
ن 

ومقتضصّى هذا الكلام ترجيحٌ الكتاب المحرّر على الحفظ عند تعر 


وقد نص الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على أن أكثر رواة الصحيح 


(۱) «الاعتبار» (ص‌۳۹). 

)۳( «تاريخ بغداد» (۱۰/ .)۲٤۳‏ 

(۴) «جزء رفع اليدين؛ (ص٠4)ء‏ وانظر الكلام على هاتين الروايتين في «التنکیل» (۲/ ۲١‏ 
-(. 

.)۱۸١ص( انظر ما تقدم‎ )٤( 


1۸۹ 


من بعد الصحابةء وکبار التابعين» كانوا يعتمدون على الكتاب لقَلَة 
وقوع الخطاً والغلط من جهته» فقال: - وهو يرد دعوى ابن الصضلاح»› ملع 
التصحيح في الأعصار المتأخرة: «الأمر التاني: أن من اعتمد في روايته 
على ما في كتابه لا يُعاب» بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد 
الصحابة» وكبار التابعين» لأ الرواة الذين للصحيح على قسمين : 


قسم کانوا یعتمدون على حفظ حدیثهم› فكان الواحد منهم يتعاهد 
حديثه» ويكرّر عليه» فلا يزال مُبيناً له» وسهّل ذلك عليهم قرب الإسنادء 
وقلَةٌ ما عند الواحد منهم من المتونء حتى كان من يحفظ منهم ألفَّ 
حديثِ يشار إليه بالأصابع» ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لِمَا 
جبل عليه الإنسان من السهو والتسيان. 


- وقسمم کانوا یکتبون ما یسمعونه» ویحافظون علیه» ولا پُځرجونه 
من يديهم »› ويحدثون منه» وکان الوهم والغخلط في حديثهم أقل من أهل 
القسم الأؤّل» إلا من تساهل منهم» كمن حدّث من غير كتابهء أو أخرج 
کتاه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص» وحَفِيّ عليه» فتكلم الأئمَّة فيمن 
وقع له ذلك منهم». 


ومقتضى كلامه هذا ترجيح جانب القسم التّاني على الأول عند 
الخلاف» وهذا بين إن شاء الله. 


الثاني: أن الرّاوي الذي ساء حفظه» واختل ضبطهء يُوْحَذ بروايته إذا 
كانت من كتابه المحرّر» وقد عقد الخطيب البغدادي بابا لذلك في كتابه 
«الكفاية؛ بعنوان: «باب فى أن السَيّى الحفظ لا يُعبَدَ من حديثهء إلا بما 
رواه من أصل کتابه» . ٠‏ 


.)۲١۹/۱۷( «التنکت»‎ )٩( 
(ص۲۲۳).‎ )۲( 


ومن أمثلة ذلك: 

أ - قال محمد بن المنهال الضرير: سمعت يزيد بن زريع يقول: 
« همام حفظه رديءَ وکتابه صالح»'. 

ب _ وقال الإمام أحمد: «كان حفظ المقرئ" رديئاء وكنت لا أسمع 
منه إلا من كتاب» . 
فمن سمع منه من کتبه فهو صحیح»› ولم يسمع من شريكٍ من کتابه إلا 
إسحاق الأزرق»“ . 


د - وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرّازي: سُئل أبو زرعة عن ابن 
لهيعة سماع القدماء منه؟ فقال: «آخره وأؤله سواءء إلا ابن المبارك وابن 
وهب» كانا يَتَتَبّعان أصولّه فيكتبان منه» وهولاء الباقون كانوا يأخذون من 
الشيخء وكان ابن لهيعة لا يضبط. . .» . 

وقال أبو جعفر أحمد بن صالح: ابن لهيعة صحيح الكتابة» كان 
أخرج کتبّه فأملی على الاس حتی کتبوا حدیگه إملاءٌء فمن ضبط کان حدیثه 
صتا ضا ۹ 


«وليس هذا عندي بشي ء٠‏ رجل ل یحفظ ولیس عنده کنب . 


فدلٌ هذا - بمفهومه - أن الرّجل لو كانت عنده كَثّب يعتمد عليها في 


(۱) «الجرح والتعدیل؛ (۱۰۸/۹). وانظر «تهذیب الکمال» .)٠۸/۳۰(‏ 

(۲) هو عبدالله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمُن المقرئ» ثقة فاضل» أقرأً القرآن نيفاً 
وسبعين سنة. انظر «تقريب التهذيب» (ص٠۳).‏ 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ .)٤۷٤‏ 

)٤(‏ «الكفاية» (ص۲۲۳). 

.)۱٤۸ - ۱٤۷ /٥( «الجرح والتعدیل»‎ (6) 

(0) «المعرفة والتاريخ» «(E"€/Y)‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)41/۱٥(‏ 

(۷) «الجرح والتعديل؟ .)۸/١(‏ 
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التحديث» لم يضرّه أن لا يكون ضابط فؤاد. والله أعلم. 

«وإذا تقرّر هذا فمن کان عدلاً لته لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب» 
واعتمد على ما فی کتابه فحدث منه» فقد فعل اللأزم لهء وحدیئه على هذه 
الصورة صحیح پلا خلاف» . 


المسحت السادس 
افصاح الراوي بغلطه دليل 

على تشبته وورعه 
جاء في ترجمة «أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ 
البغخداديّ» (ت۷٠۳ه)ء‏ قال عبد الغنى بن سعيد الأزدي: «سألت أبا بكر 
خد بن على الاش تحط شا ا لخد فلن ان ت أحمدين م 
فقال لي: «كان غلط في حديث عن محمد بن عبد الواهب عن ابي شهاب 
عن أبي إسحاق الشيباني عن نافع عن ابن عمر» فحدّث به عن محمد بن 
عبد الواهب» وإنما سمعه من إبراهيم بن هانئ عن محمد بن عبد الواهب» 
فأخذه عبد الحميد الورًاق بلسانه» ودار على أصحاب الحديث» وبلغ ذلك 
أبا القاسم ابن بنت أحمد بن منيع»› فخرج إلينا يوماً فعَرَمًا آنه غلط فيهء 
وأنه أراد أن يكتب « حذثنا إبراهيم بن هانئ» فمرّت يذه على العادة» 
ورجع عنه. قال أبو بكر: «ورأيت فيه الانكسارَ والغم» ... وكان ثقة 


۲ 
- رحمه الله 


(۱) «النكت» .)۲۷١ - ۲۹۹/١(‏ وانظر: ترجمة «إسماعيل بن أبي أويس»في «هدي 
الساري» (ص‌۳۹۱). 

)۳( «تاريخ بغداد» (۱۰/ »)۱١١ - ۱۱١‏ وفيه: (ابن شهاب)ء والتصويب من اتهذيب 
الكمال» /١١(‏ ٥۸٤)ء‏ واسم أبي شهاب: عبد ربه بن نافع الكناني الحناط. وهذه 
الحكاية من طريق أبي بكر النقاش» وهو وإن كان إماماً في القراءات والتفسيرء إلا 0 
مطعون الروايةء متهم بالكذب. انظر: «تاريخ بغداده (۲/ ۰۲٠٠‏ وما بعدها) و 
أعلام التبلاء» .)٥۷١ ٥۷٥ _ ٥۷٤ /٠١(‏ 
والغرض من هذه الحكاية في هذا الموضع تعليق الحافظ الذَهييَ عليها. 


۱4۲ 


قال الحافظ الذهبيّ - في تعليقه على هذه الحكاية _ : «هذه الحكاية 
تدل على نت أبي القاسم› وورعه» وإلاً فلو کاشر ورواه عن محمد بن 
عبد الواهب شيخه على سبيل التّدليس» من كان يمنعه؟!». 

أا كرت هة النكاة تذل ع الت ف بذك مدر 
تحمُله لذلك الحديث ف أنه سمع من شیخه إبراهيم بن هانئ» ولیس 
محمد بن عبد الواهب كما جرى به قلمه على الجادة. 


فقوله: «فمرّت يده على العادة» يدل على إكثاره من الكتابة عن 
محمد بن عبد الواهب» حتى تعَوّد ذلك بخلاف شيخه إبراهيم بن هانئ» 
فكشفٌ مثل هذا الخطاً صعب لا يحصل إلا من متتَبّت يقظ . 


أا كرتها تذل غل رة فطاهي: د الاش كما ن الخافط الذي 
آله نة أن سلف اليف عل الاد و وة ف كه على ع 
التدليس دون أن يتفطن لذلك أحد» ولا سيّما أنه 2 عنه. 


تدارکه قبل ذيوعه» فلا یکون الاعتراف بالخطا في ا هذه الصورة إلا من 
إنسان متورّع» سالم من أسباب الهوى والميل . 


ورجوع الرّاوي عن حدیث غلط فيه È‏ يضره إذا كان الغالب على 
روايته الصحة»ء فقد قال حمزة بن يوسف السهمى: «وسألته (أي الدارقطني) 
عمّن يكون كثير الخطأً؟؛ قال: «إن نبّهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط› 
۳ 
لم یرجع سقط 


(1) «سير أعلام التبلاء»؛ .)٤٥۳ /١٤(‏ 

(۲) انظر التنکیل؛ (۲/ ۱1۸۰ء ۱۹۷ ۔ ۱۹۸).۔ 

(۳) «سؤالات السهمي» (ص .)۷١‏ و آما مسألة من نبه إلى خطئهء فلم يرجع فانظرها 
في «كتاب المجروحين» ۷۸/١(‏ - ۷۹)ء و «الكفاية» (ص ٠٤١۴‏ - ٤٤٠)ء‏ و «علوم 
الحديث» (ص )١۳١‏ و «التقييد والإيضاح» (ص ١۴١)ء‏ ويقية كتب شروح «علوم 
الحديث». 


۱4۴۳ 


«وليس يكفيه في الرّجوع أن يمسك عن رواية ذلك الحديث في 
المستقبل حشب» بل يجب عليه أن يُظهر للتاس أنه كان قد أخطأً فيه» وقد 
رجع عنه)» کما صنع ا القاسم البغوي - رحمه الله . 

وهذا فِعْلْ الكبار من أئمة الحديث: 


5 قال موسی بن هارون : ((اسمعت أبي يقول : «کان یرید بن هارون 
يقول في مجلسه الأعظم غير مرة: «حديث كذا وكذا أخطأت فيه»» . 


۲ - وقال العلاء بن الحسين: «ثنا سفيان بن عيينة حديثاً فى القرآنء 
فقال له عبدالله بن يزيد: «ليس هو كما حدثت يا أبا محمّدا» قال: «وما 
أغْلَمَّك يا ویر قال: فسكتَ هنيّة› ثم م قام إلى سفيان فقال: «يا أبا 
محمد أنت OES‏ وسيّدناء فإن كنت أوهمت› فلا واد قال : 
فسکت سفيان هنيَةًّء ثم م قال: «يا أبا عبد الرّحمن»ء قال: «لبّيك 


وسعديك»» قال: «الحديث كما حدّثت أنت» وأنا أوهمت»"“: 


۳ - وقال محمد بن عبدال بن عمار الموصلي: «رددت على 
المعافى بن عمران حرفا في الحديث» فسكت فلما كان من الغد جلس فى 
مجلسه من قبل أن يحدّث» وقال: «إلٌ الحديث كما قال الغلام»» قال" 
«وكنت حينئلٍ غلاماً أمرد» ما في لحيتي طاقة»“ . 


٤‏ - وحكى أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنىء أن آبا معمر حدّث 
بالموصل بنحو من ألف حديثِ حفظا > فلما رجع إلى بغداد كتب إليهم 
بالصحيح من أحاديث كان قد أخطأ فيهاء أحسبه قال: نحو ثلاثين أو 
اربع 
)١(‏ «الكفاية» (ص١٤٠).‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (ص١٤٠).‏ 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (ص١٤٠).‏ 
(ه) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
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بل من مزيد التقبّْت عند بعض الحمَاظ أن يترك الحديث إذا شك أو 
ترد في حرف منه» ففي ترجمة «سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» 
(ت۲۲۷ه) قال يعقوب بن سفيان الفسوي: «كان إذا رأى في كتابه خطاً لم 
يرجع ڪن . 

فقال الحافظ الذَهبيّ - معلقاً - : «أين هذا من قرينه يحيى بن يحيى 
الخراساني الإمام» الذي كان إذا شك في حرف أو ترذد ترك الحديث كله 


المبحت السايح 
وة توتيق الإمام لمن 
کان بینه وبینه جفوة 
يدل على ذلك ما جاء في ترجمة «محمّد بن إسحاق بن محمد بن 
یحیی بن منده» (ت١٥۳۹ه)‏ من قول الحافظ الذهبي: «وقيل: إن أبا نعيم 
ذکر له ابن منده» فقال: «كان جبلاً من الجبال»» فهذا يقوله أبو نعيم مع 
الوحشة الشديدة التى بينه وبينه»" . 


)١(‏ «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲۲۲). وسعيد ثقة مصنف»› وکان لا يرجع عما في كتابه لشدة 
وثوقه به. انظر «تقریب التهذیب» (ص۱٤۲).‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)٥۹۰ /٠١(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (۴۲/۷) وسيأتي تفصيل الحديث عن هذه الوحشة» في مبحث 
«لا يلتفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض إلا بمتابع» . 
وهذا نظير ما جاء في ترجمة «محمّد بن علي بن محمد بن عمير العميري» قال 
ابن أبي جعفر: قال لي أيو إسماعيل الأنصاري: «احفظ الشيخ العميري» واكتب عنه 
فإنه متقن؟» قاله مع ما كان بينهما من الوحشة». «سير آعلام النيلاء» .)۷١/١۹(‏ 
و ع ا ن وة بل اد کوت ن مرل ا اي > کما 
يحتمل آن يكون من تتمة كلام ابن أبي جعقرء ولم آقف على ما يترجح به أحد 
الاحتمالين. 


14° 


من أساء إليهاء فلا يوجد عادة من يتباطاً عن ذكر محاسن من قبلته نفسهء 
واطمأن إليه قلبّه» بل يشعر بالحرج عند ذكر مثالبهء ويُؤثِر الشكوت عن 
إظهارهاء والإعراض عن إبانتهاء بخلاف ما إذا كانت نفسه عنه نافرة لسبب 
من الأسباب؛ كإساءة أحدهما إلى الآخرء أو التنافس» أو التباغض» فإنه في 
هذه الحالة يندر أن يتكلم بمحاسنه ومدائحه» فإن لم يتكلم في مساويه 
ومثالبه» فعلى الأقل يسكت عن مدحه والتناء عليه. وهذه عادةٌ لا يخرمها 
إلا أمرٌ عظيم» فمن تكلم بمدح خصمه» والتّناء عليه» فلا ريب أن 
المقتضي لذلك قوي» فيكون دليلاً على عظم هذا الممدوح» وقروّة تأثيره في 
النفوس. والله أعلم. 

ومحل القاعدة: أن يكون التوثيق صادراً فى وقت الوحشة بينهماء أمَا 
إن كان صدوره قبل ذلك الوقت فلا دلالة فيه عليها. والله أعلم. 


المسحت الشامن 
عدم إخراع التيضين أو أحدهما 
لبعض الخقات ١‏ يوجب الضعف 
[ كلام الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - حول هذه المسألة من جانبين 
يتجلى بيانهما في المطلبين التاليين : 


المطلب الأول: تَعجُبه من عدم إخراج الشيخين لبعض التقات: 


١‏ - في ترجمة «ميمون بن مهران الجَرَرِيّ الرَفّي» (ت ۷١۱ه)‏ ونّقه 
ابن EY‏ والإمام IES‏ وا لد : وأبو غ والتٽسائ * 


.)٤۷۷ /۷( «الطبقات»‎ )١( 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» .)١١/١(‏ 
(۳) «الققات» (۲/ .)۳١۷‏ 

.)۲۳١ /۸( «الجرح والتعدیل؛‎ )٤( 
.)۲١٤/۲۹( «تهذیب الکمال»‎ )٥( 


۱۹٩ 


وذكره ابن جِبّان في الققات"» وقال الحافظ الذهبيّ في بداية ترجمته: 
«الإمام الحجةء عالم الجزيرة ومفتيها. . .>" ثم قال في نهايتها: « 
خرج أرباب الكتب لميمون بن مهران سوى البُخاري»ء فما أدري لِم 
ک4؟ ٩۳‏ 

در ۰ . 


۲ - وفي ترجمة «(محمّد بن رُمْح بن المهاجر التجيبيّ مولاهم 
المصريّ» (ت١٤٠ه)‏ قال فيه أبو داود: «ثقةء ولم أكتب عنه شيئ“ . 


وقال علي ب بن الحسين بن الجنيد: «کان محمد بن رمح رجلا صالحاًء 
(o),‏ 


وکان أوثق من این زعيه» 
وقال التسائي : «ما أخطأً في حدیث واحد» ولو کان کب عن مالك 
لأثبتّه في الطبقة الأولى من أصحاب مالك . 


وذکره ابن جِبّان فی «الثقات»“ 


قال عنه الذَهبيّ في مطلع ترجمته: «الحافظ الثبت العلاآمة»“ . وقال 
أيضاً: «وکان معروفاً بالاتقان الرّائد والحفظ› ولم ر ثم قال: «لم 
يتفق لي أن أورد ابن رمح في كتاب «تذكرة الحفاظء فذكرته هنا لجلالتهء 


.)4۷/٥( )۱( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)۷١/١(‏ 

(۳) «المصدر نفقسه» .)۷۸/٥(‏ 

.)٣۳۲ /٥( «سوؤالات آبي عبيد الآجري»‎ )٤( 

. (o0 /N) «الجرح والتعديل»‎ (o) 
وابن زغبة هو أبو موسى عيسى بن حماد زغبة التجيبي مولاهم المصري المتوفى‎ 
ھ.‎ ٤۸ةنس‎ 

() «تهذیب الکمال» /۲٠(‏ ۲۰۵). 

(۷) «الثقات» (۹/ ۹۷). 

(۸) «سیر آعلام التبلاء» .)٤۹۸/۱۱(‏ 

.)٤۹۹/۱۱( «المصدر نفسه»‎ )٩( 


۱4۹۷ 


وأنا أتعخب من البُخاري كيف لم يرو عنه! وهو أهلّ لذلكء بل هو أتقن 
من قتيبة بن سعيد»› رحمهما الله»" . 


املطلب التّاني: اعتذارات عن الشيخين: 
أبان الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - عن وجوه الاعتذارات لعدم 


إخراج الشيخين أو أحدهما لبعض النّقات في (صحيحيهما) وهذه الوجوه 
کالاتی : ۰ 
ئي 


أولً: عدم اشتراطهما الإخراجَ لجميع الئقات» وهذا مستفادٌ من قوله 
في ترجمة «أشعث بن عبد الملك الحمرانى البصريّ» (ت١٤٠ه):‏ 
«ما علمت آحداً ليّنه» وَذْكْرٌ ابن عدي له فی «کامله»" لا یوجب تلیینه 
بوجه» نعم ما أخرجا له في «الصحيحین» كما لم يخرجا لجماعة من 
الأثبات»" . 


فأفاد أن الشيخين لم يلتزما الإخراجَ لجميع التقات» فلا يُوجب تركهما 


(۱) «سیرأعلام النبلاء» .)٤۹۹/۱۱(‏ 
ونظائر ذلك كثيرة في كتبه» منها: 
قال في «ميزان الاعتدال؛ )۱١/۲(‏ ترجمة «داود بن أبي هند القشبري مولاهم 
البصريّ» (١٤٠ه):‏ «حجة» ما دري ل لم یخرج له البخاري؟!). 
(وقال في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ۱٤١‏ - ١١١ھ‏ ص۲۹۹) ترجمة 
«موسى بن عبدالله الجهني الكوفيّ» (ت٤٤٠ه):‏ «وثقه أحمد وابن معين وما علمت 
فيه لينا فلماذا لم يخرّج له البخاري؟!». 
© وقال قي (حوادث ووقيات سنة ۱۸١‏ - ١۹١١ه‏ ص )٤۹‏ ترجمة «عبداش بن 
محمد بن عيداف ابن أيي فروة المدني» (ت ۱۹۰ه): «ما آدري لِيَ لَمْ يخرّج البخاري 
ل؟!». 
© وقال في ميزان الاعتدال؛ )۲١1/١(‏ ترجمة«أشعث بن عبدالله بن جابر الحداني 
البصري“ (توقي بعد المثتين والعشرين) متعقَباً قول العقيلي فيه: «في حديثه وهم» 
«الضعفاء“ (١/۲۹)ء‏ فقال: وقول العقيلي: «في حديثه وهم“ ليس بمسلم إليهء وأنا 
أتعجب كيف لم يخرّج له البخاري ومسلم؟!». 
(۲) انظر «الکامل» (۱/ .)۳١۷‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)۲۷۸/١(‏ 


۹۸ 


للإخراج حديث الرٌّاوي الطعنَ فيه» أو تلييته. 

ونظير ذلك إفادة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن «مجرَد عدم 
تخريج (الشيخين للراوي) لايوجب رد حديثه»'. 

ثانياً: أن يحصل عدم الإخرج للقة في «الصحيحين» اتفاقاًء لا تعمْداً: 

بكر التميمي الدارمي الكوفيّ» (ت ١٤۲ه):‏ «حدّث عنه جماعة» لكن 
البخاري في غير «صحيحه» اتفاقاً لا اجتناباً. . .». 

روى عنه البخاري فى «جزء خلق أفعال العباد»" فقال: حدَّثنا هنادء 
ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة. 

وعلقه في «صحيحه»ء ولعل ذلك لكونه من رواية سماك بن حرب 
عن عكرمة. وحصل عدم إخراجه لحديث هناد فيما عدا هذا الموضع 
اتفاقاً . والله أعلم . 

ثالثاً: أن يحصل ذلك لكون الشّيخينء أو أحدهما سمع من عدَةٌ من 
أقران هذا الرّاوي» ما يُغنيهما عن الرّواية عنه» وهذا مُستفادٌ من قوله فى 
ترجمة «أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى» (ت٤٠۲ه):‏ «.. . 
ولم يخرّج البخاري لأبي داود شيئاً؛ لأه سمع من عدَة من أقرانه“» فما 
احتاج إليه»”“ . 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی؟ .)١۱/۲٤(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء» .)٤٠٦٠٥ /١١(‏ 

.(¥٤ رقم‎ »۱٠٥٤١ (ص‎ )۳( 

/١۳( انظر كتاب التوحيد - باب ذكر الله بالأمر» وذكر العباد بالدعاء والتضرع...‎ )٤( 
.)۱ 

)٥(‏ منهم: عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي (ت ۳٠۲ه)»‏ وعفان بن مسلم الصفَار 
(ت ۹٠۲ه)ء‏ وعبدالله بن مسلمة القعنبي (ت ١۲۲ه)»‏ وموسى بن إسماعيل التبوذكي 
(ت ۲۲۳ه)ء فن هؤلاء قد شاركوا الطيالسي في السّماع عن بعض شيوخه. 

0) «سیر اعلام التبلاء؛ (۹/ ۳۸۴). 


4۹4 


رابعاً: قد لا يُخرج البخاريٰ للرّاوي لكونه لا يُقّْع بالمعاصرة 
والرّاوي لا يكاد يصرح بالتحديث: وهذا مأخودٌ من قوله في ترجمة «أبي 
الأشعث شراحيل بن آذه الصنعاني» (توفي بعد المئة): «ولم يُخُرّج له 
البخاريّ ولا لأبي سلام؛ لآتهما لايكادان يصرّحان باللقاءء وهو لا يقنع 
بالمعاصر 4 


وقد أشار جملةٌ من العلماء إلى بعض هذه الوجوه التي نبّه إليها 
الحافظ الذهبِيْ للاعتذار للشيخين في تركهما الرٌواية عن بعض الققات» 
و فمنهم : 


١‏ - الحافظ أبوبكر البيهقى - رحمه الله - (ت ۸٥٤ه)‏ فقد ساق عن 
الإمام مسلمء ذبّه عن الإمام الشافعي في مسألة الانتفاع بجلود السّباع» ثم 
قال: «وقد ذب مسلم بن الحجاج أيضاً عن الشافعي فيما عَيّرَ به من رواية 
آبي الحويرث في التيمم. .. وإذا كان على هذه الجملة اعتقادُ مسلم بن 


(۱) «سير آعلام النبلاء؛ .)۳١۸/٤(‏ وأبو سلام هو ممطور الحبشي» قال فيه الحافظ 
الذڏهبى: «حذّث عن حذيفة وثوبان. . . وكثير من ذلك مراسيل كعادة الشاميين يُرسلون 
عن الكبار «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١ /٤(‏ 

© نظير ذلك قوله في «تذكرة الحفاظ )٥/١(‏ ترجمة «جبير بن نفير الحضرمي 
الحمصي» ٩‏ (ت۸۰ه): «وكان من أجلة العلماء حديثه في الكتب كلهاء سوی صحیح 
البخاري» وما ذاك للين فيهء ولكنه ريما a‏ عن قدماء الصحابةء والبخاري لا يقنع 
إلا بان يصرح الشيخ بلقاء من روى عنه. 
وقد آشار آيضاً إلى أنهما قد يتركان ا للرّاوي لنوع بدعة فيه» فمن ذلك قوله 
قي «تذكرة الحقاظ )۹1/١(‏ ترجمة «عكرمة مولى ابن عباس» (ت٤٠٠ه):‏ لا ريب 
أن هذا الإمام من بحور العلم» وقد تكلم فيه بأنه على رآي الخوار ومن ثم 
أعرض عنه مالك الإمامء ومسل . 
وقي ميزان الاعحدال» (۳/ )١١١‏ ترجمة ة «علي ب بن هاشم بن بريد الكوفي؛ِ (ت 
«C21۸۰‏ نقل قول اين حبّان فيه «كتاب المجروحين» )۰/۲ ۰)): «کان غالياً قي 
حشيم٤»‏ قعلّق عليه بقوله: «ولغلوه ترك البخاري إخراج حلیثه» فته یتجنب الرافضة 
کثیرا کأنه يخاف من تدينهم بالتَقيّةء ولا نراه يتجنب القدريّة ولا الجهميَةَء »> فإتهم 
على بدعتهم يَلْرّمون الصدق»› . 


Yo» 


الحجَاج - رحمه الله في الشافعيّ» فكيف ين به به آنه إنما لم يَذکر حدیه 
في کتابه ر عنه» لکته لم يذركه» وكذلك محمد بن اا البخاري› 
وأدرك کل واحد منهما من أصحاب شيوخ الشافعي عدداً ر منهم 
الأحاديث التي كانت عند الشافعي عنهم» فرواها عنهم (عالية)» ولم يكن 
عنده حديتٌ يَّنفرد به الشافعي» فيّلجئه إلى روايته نازلة عن رجل» عن 
الشافعي» ومن عَرَفَ طريقةً أهلِ الحديث في الرّواية لم as‏ 

ومثلُ ذلك: من آي كتبتٌُ الحديث من سنة تسع وتسعين وثلاث مئة› 
وأدركتٌُ بعض أصحاب الشَرْقَيّيْن". وابن الأعرابي والصفارء والرزازء 
والأصم» وابن الأخرم» ولم أدرك بعض أصحاب هؤلاءء فإن احتجت إلى 
إيراد حديث من أحاديث هؤلاء المحدثين في کتاب من کتبي» ويکون ذلك 
الحديث عندي عن بعض من أدركت من اما فإني أخرجه عالياً عمَن 
أدركته» ولا اخ E‏ عن رجل» عن بعض من تقدم فونه من 
أصحاب من سمّيتهم من أقران من أدركت» لا يلزمني الرَّغبة عن الرّواية 
عنهم»› وإتما يلزمني الرّغبة عن رواية التازل من الحديث» والاستغناء بمن 


أدركت الرّواية عنهم . 
هذا هو عادة أهل العلم بالآثار منذ قديم الذهر وحديثه. وقد ذكره 
البخاري - رحمه الله - في (التاريخ)“ بأحسن ذكر. . .». 


الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديّ (ت ۳٦٤ه)ء‏ قال ي بیان 

علة 2 البخاري ومسلم الرّواية عن الشافعيّء في «(صحيحيهما» وفع ما 
اعترض به بعضهم في تضعيف أحاديث الشافعي بإعراض البخاري ومسلم 
عن روایته: «... والبخاري هڏب ما في «اجامعه)» غير أّه عدل عن کثیر 
من الأصول إيثارآً للإيجاز. . . كَتَرْكٌ البخاريّ الاحتجاجّ بالشافعيّء إنما هو 


(۱) وهما: أبو حامد أحمد» وأبو محمد عبدالله ابنا محمد بن الحسن المعروف كل 
منهما: بابن السَرقّي» انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٠١ »۴۳۷/٠١(‏ 

(۲) انظر «التاريخ الكبير“ (١/١٤)ء‏ لكن اقتصر على اسمه ونسبه فقط . 

(۳) «بیان خطاً من أخطا على الشافعي» ( ص۳۳۳ ۔ .)۳۳٤‏ 


۲۰1 


لا لمعنی يُوجب ضعفه» لکن عني عنه بما هو أعلى منه» إذ أقدمٌ شيوخ 
الشافعي مالك والڏراوزدي» وداود العطارء وابن عيينة . والبخاريٌ لم يدرك 
الشافعي» بل لقي من هو اسن منه» کعبید الله بن موسی» وأبي عاصم»› 
ممن رووا عن التابعين» وحدثه عن شيوخ الشافعيّ عدة» فلم ير أن پروي 
عن رجل» عن الشافعي» عن مالك. 


فان فقيل : قد روی عن المشّدي» عن معاوية بن عمرو»ء عن 
الفزاري» عن مالك فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر من أصحاب 
مالك» وهو في «الموطأ“ فهذا ينقض عليك؟ . 


قلنا: إله لم يرو حديثاً نازلا وهو عنده عا لا لمعنى يختص به» 
ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه فهذا غير موجود في الكتاب. 
وحديتٌ الفزاري فيه بيان الخبر» وهو ا في غيره» وجوده الفزاري 
بتصریج السماع» ثم سرد الخطيب ذلك من عدَة طرق» ثم قال: «والبخاري 
يُنبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويُراعيهاء i‏ اعتبرنا روایات 
الشافعي التي ضمَنها كتبه» فلم نجد فيها حديثاً واحداً على شرط البخاريٰ 
غرب به» و ةوق فد ها ها فی صت اي حاف 
وزم البخاريّ إخراجّه من طريقه وإِنْ کان لا يلزمهء وإذ قد بيّنا الوجة 
الذي لأجله [عَنِيٰ] البخاريّ عن إخراج حديث الشافعي في O‏ 
القول في ترك مسلم بن الحجاج إياه» لإدراكه ما أدرك البخاريّ من 
ف 


۳ ۔ الحافظ ابن کثیر - رحمه الله ۔ (ت ٤۷۷ه)‏ قال هو أيضاً - في 
علة ترك الشيخين إخراج حديث الشافعي - : «وإنما لم يخرج له صاحبا 
«الصحيح» لنزول إسناده عندهماء وإلاً فجلالته وإمامته مجم عليها»“ . 


(1) انظر «صحيح البخاري» كتاب المغازي - باب غزوة خیبر (۷/ /٤۸۷‏ رقم .)٤۳۳٤‏ 
(۲) انظر كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول (۲۱/۲/رقم۲؟). 

(۳) انظر «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص ۷ _ ۳۸۷) باختصار. 

.)٠١٤ص( «مناقب الإمام الشافعي»‎ )٤( 


۰۲ 


٤‏ - العلأمة الشيخ طاهر بن صالح الجزائري - رحمه الله - (ت 
۸ه) قال: «وهنا أمرّ ينبغي الانتباه له» وهو أن بعض العلماء يظٽون أن 
صاحبي «الصحيحين؛ يكتفيان في التصحيح بمجرد النظر إلى حال الرّاوي في 
العدالة والضبطء وعدم الإرسال» من غير نظر إلى غير ذلك» وليس الأمر 
کما یظتّون» بل ينظرون مع ذلك إلى حال من روى عنه في كثرة ملازمته له 
أو قَلْتهاء أو كونه من بلده ممارساً لحديثه» أوغريباً عن بلد من أخذ عنهء 
إلى غير ذلك من الأمور الغامضة التي لا يَشحُر بها إلا من أمعن التظر فيهاء 


مع البراعة في الحديث وأصوله» . 


وهذه إشاراتٌ مهمَّة إلى اعتذارات أخرى تكون ضميمة إلى ما ذكره 
الحافظ الذهبى وغیره. والله أعلم . 


ه ‏ وقال العلاآمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى - رحمه الله - (ت 
۲ه) - في رده على الكوثريّ تضعيمَه إبراهيم بن شمّاس» بعدم إخراج 
أحٍ من أصحاب الستة له - : فما عدم إخراج البخاريي عنه في «صحيحه» 
فكأنّه إنما لقيه مرّة» فان إبراهيم کان دائباً في الجهادء فلم يسمع منه 
البخاري ما يحتاجه في «الصحيح» وقد أدرك البخاري من هو أكبر من 
إبراهيم» وأعلى إسناداً. وكم من ثقة تَبْتِ لم يتّفق أن يخرج عنه البخاريٰ 
فى «(صحیحه» وأخرج عمَّن هو دونه بكثير. 


فأمّا بقية الستّة» فأبو داود ولد سنة ۲٠۲ه‏ فقد أدرك إبراهيمء فان 
إبراهيم استّشهد سنة٠۲۲ه»‏ ولكن لعله لم يلقه» وإنما رَوّى في مسائلِ 
مالك عن رجل عنه» على ما يظهر من «التّهذيب»» وقد سمع أبو داود 
جماعةٌ ممن هو أكبر وأعلى إسناداً من إبراهيم. ومسل ولد سنة ٠ه‏ 
والباقون بعد ذلك. وجامعو الكتب الستّة يتحرّون علو الإسناد والاختصار› 
ولا ينزلون إلا لحاجة»". 


(۱) «توجیه النظر» (۷۲۸/۲). 
(۲) «التنکیل»؛ (۱/ ۸۹). 


وقال أيضاً - وهو يرد عليه تضعيفه محمد بن علي بن الحسن بن 
شقيق بكون الشيخين أعرضا عنه - : «ليس هذا بشيء» من شأنهما في 
«الصحيح» أن يتطڵبا العلوّ ما وجدوا إليه سبيلاًء ولا يرضيان بالتزولء إلا 
آن يتفق لهما حديتٌ صحي تشتدٌ الحاجة إلى ذكره في «الصحيح»» ولا يقع 
لهما إلا بنزول» فلم يتفق لهما ذلك هناء وهذا الرّجل سنه قريب من سنّهما 
فروايتهما عنه نزول» . .. ولهذا لم يلتفت المحمّقون إلى عدم إخراجهما 
الحديتٌ دليلاً على عدم صخته» ولا عدم إخراجهما للرّجل دليلاً على 
لے 


@ ® ® 


.)٤۹۳/١( «التنکیل»؛‎ )1( 


الباب الثالث 


جُوابط الجرح والتعديل 
عن الحاقظ الذهبي 


وقيه أربعة فقصول: 

الفصل الأول: ما يتعلق بالجهالة وما في معناها. 
الفصل الثاني: ما يتعلق بالعدالة. 

الفصل الثالث: ما يتعلق بالصبط. 

الفصل الرابع: ما لا يتحلق بالحدالة ولا بالصُبط غالباً. 


رغه زرل 


عا يتعلق بالجہالة وما فى سعناها 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: ضوابط تتعلق بجهالة الزاوي. 
امبحث الثاني: اعتبار القرائن لتعيين المهمل في الإسناد. 


© © @® 


للجهالة - عند الحافظ الذهبي - أحکام عامة تتلخص في المطالب 
التالية : 


الطلب الأول: الأصل عدم الاحتجاج برواية المجهول: 


قال فى امقدفة هيزان الأدالا ٠‏ وهو يذكر امخويائة ى * 


مجهول»› أو يقول غيره: لا يعرف»» أو: «فيه جهالة»» أو: «(يجهل»» 
أو نحو ذلك من العبارات» التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق» إذ 
المجهول غير محتح يه . 


- وقال في ترجمة «الأسقع بن الأسلع»: «ما علمت روى عنه سوى 
د 8 (Y) : “٤‏ 


يعرف ليس بحجة» لكن هذا الأصل» . 


۳ - وقال في ترجمة اسمرة بن سهم : : «تابعيّ لا يعرف» فلا حجة 
ف لن مورف الا و اه ع ا 


(۱) (ص“). 

)۲( «تاريخ الدارمي» (صا٠).‏ 

(۴) «ميزان الاعتدال» (١/١٠۲)ء‏ وتصحف فيه الاسم إلى «أسفع» بالفاء. 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)۲۳٤/۲(‏ 


۰۸ 


٤‏ - وقال فى ترجمة «شملة بن منيب الكلبى»: 0 فول ا 
يشتغا| 0 


ه - وقال في ترجمة «أبي المبارك - الذي يروي عن عطاء بن ي 
رباح»: «فأبو المبارك لا تقوم به حجة لجهالت»“. 


- وقال في تاريخ الإسلام» - عَقّب حديث ذكره_ : «هذا 
حدیتٌ منکرٌ بالمرَة» ومحمّد بن تراس» وزیاد مجهولان لا تقبل روایتهما». 

۷ اله أيفا ‏ ا وقد ذكر خدعا 2 #إستادة ضعبف لأن فة 
o‏ 


المطلب الثاني: مطلق الجهالة لا يُوثّر في حال الرّاوي عند توفّر الشروط 
التالية: 


(0). ٤ 2 IR 
أن يكون الرّاوي من المشايخ'”‎ - 


أن يروي عنه جماعة من الغقارت“ 


(۱) «میزان الاعتدال» (۲/ ۲۸۰). 

(۲) «المصدر نفسه» .)٥٦۹/٤(‏ 

(۳) «السيرة النبويةه (ص .)٠٠١‏ 

.)۲۳١ «المصدر نفسه» (ص‎ )٤( 

() قال الحافظ ابن رجب: «والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلمء عبارة عمن دون 
الأئمة والحفاظ» وقد يكون فيهم الثقة وغيره» «شرح علل الترمذي» .)٦٥۸/۲(‏ 
ولفظ (شيخ) لا يقيد جرحاً ولا تعدیلا كما نص على ذلك الذهبي في «ميزان 
الاعتدال»؛ (۲/١۳۸)ء‏ ترجمة «العباش بن الفضل العدني»ء» وإن كان إلى التعديل 
أقرب . والمقصود منه کون الرّاوي ممن حمل العلم» واخ عنه وإن کان مقلا فيه . 
انظر لمزيد الإيضاح: «مباحث في علم الجرح والتعديل؟ (ص۳۹)ء وما سيأتي 
(ص۹۲۰). 

۷) رواية الضعيف لا فائدة فيهاء فوجودها كعدمهاء قال ابن جبّان فى «كتاب 
المجروحین» (۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸): «والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول» لا يجوز 
الاحتجاج بهء لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حدّ المجهولين إلى = 


۰۹ 


ج - أن لا يأتي بمتن منکر. 


ففي «ميزان الاعتدال»“ ترجمة «مالك بن الخير الزبادي»ء قال ابن 
القطان: «هو ممن لم تشبت عدالته»" فقال الذبي: «يريد أته ما نص أحد 
على أنه ثقَةّء و او ا ف ت 
توثيقهم» والجُمُهور على أن من کان من المشايخ قد روى عنه جماعة» ولم 
یأت بما ینکر عليه أن حدیه صحیځٌ». 


المطلب الثالث: إذا كان الرّاوي من كبار التابعين أو أوساطهم» وسلم 
حديثه من النكارة أحتمل حديثه: 


قال فى كتابه «ديوان الضعفاء» : ما المجهولون من الرّواة فإن كان 


الرجل من كبار التابعين» أو أوساطهم احتمل حديثه» ونلْقَّي بحسن الظْنْ إذا 
سلم من مخالفة الأصول» وركاكة الألفاظ» . 


وإن كان الرّجل منهم من صغار التابعين فيَأنّى في رواية خبره» 
ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه» وتحریه» وعدم ذلك . 


وإن كان المجهول من أتباع التابعين» فَمَنْ بعدهم فهو أضعف لخبره 
C0 “O (‏ 
سیما إدا انفرد بها . 


= جملة أهل العدالةء كأن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان». 
وقال فيه أيضا: (۱۹۳/۲): « س" وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاءء 
فهم متروكون على الأحوال كلها». /حلت نر یاب عبا نره العا الث ! ترف عرق / 
)1( )/1(. وضع العض ر وال أف . زاعام 
(۲) انظر بیان الوهم والإيهام > »)۳١/١(‏ وعبارته: «ومالك بن الخير الزبادي روت عنه 
جماعة» منهم ابن وهب» وحيوة بن شريح» وزيد بن الحباب» ويهذا الاعتبار سكت 
عنه» وهو ممن لم تثبت عدالته» فاعلم ذلك». 
"( (ص٤۲۷).‏ 
(6) قال بمثل ذلك الحافظ ابن كثير - رحمه الله - انظر «اختصار علوم الحديث» ا 
.(r‏ 


11۰ 


الطلب الرابع: رواية الواحد لا ترفع جهالة الرّاوي فضلاً عن أن تفيد 


من ثم انتقد منهج ابن جبان في كتابه «الثقات» القائم على هذا 
الرّأي : 


- فقال فى «ميزان الاعتدال»» ترجمة «زيد بن أيمن»: «روى عنه 
سعيد بن أبي هلال فقط» لكن ذكره ابن جبّان فى «الغقات»“ على 
قاعدته) . 


۲ - وقال في ترجمة «سراج بن مجاعة الحنفي» : «وعنه ابنه هلال 
فقط» وذكره ابن جبّان فى «الفقات»“» . 


۳ وقال فی ترجمة «عمارة بن حدید الغامدي» : «اوعَمَارة یول 
كما قال الرّازيان» ولا يُفرح بذكر ابن جِبّان له في «الغقات»" فن 


قاعدته معروفة من 2 شد ل رف : 


= ولعل سبب هذا a‏ بين طبقة التابعين وبين غيرهم»› ما ذكره العلامة المعلمي 
رحمه الله - من أن التابعين «كلامهم في التعديل كثيرء ولا یروی منهم الجرح إلا 
قليل» وذلك لقرب العهد بالشراج المنير» عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم» فلم 
يكن أحد من المسلمين يجترئ على الكذب على الث ورسوله [ييل]ء وعامة المضعفين 
من التابعين إنما ضعُفوا للمذهب» كالخوارج» أو لسوء الحفظء أو للجهالة». «علم 
الرجال وأهميته» (ص .)١١ - ١١‏ 

.)44/۲( )۱( 

 (THE/D (© 

(۳) «میزان الاعتدال» .)۱۱۹١/۲(‏ 

.(1/( (£) 

(ه) هما أبو زرعة وأبو حاتم انظر «الجرح والتعديل؛ .)۳١٤/١‏ 

.(£1/0) (VW 

(۷) «ميزان الاعتدال» (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر أمثلة لتجهيل الحافظ الذهبيّ من لم يرو عنه 
إلا واحد في رسالة «منهج الذهبيٰ في کتابه ميزان الاعتدال» (۳/ ۱۱۹۱ ۔ .)۱۱١۲‏ 
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الطلب الخامس: ترتفع جهالة من لم يرو عنه إلا واحد بتوثيق أحد الأئمَة 
له: 


ومن أمثلة ذلك : 


0) 


- ما تقدم في ترجمة «الأسقع بن الأسلع» 


۲ - قال في ترجمة «أيمن الحبشي المکي»: «ما روی عنه سوی 
ولق غد لاحت فت ا لك وة أ ودع : 


۳ - وقال فى ترجمة «عبد الملك بن يسار الهلالى المدنى»“: «ما 
أعلم روی عنه سوی أخيه سليمان ین يسار» ولکن ونّقه ابو داود 
النساث (“ 
و ني . 


٤‏ - وقال في ترجمة «عمر بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي 
المدني»: «ما روی عنه في علمي سوى الڙهري» لکن وتقه النسائي. وله 
ع الا 


(۱) انظر (ص‌۲۰۸). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱/ .)۲۸٤‏ 

(۳) انظر «الجرح والتعدیل؟ (۳۸/۲)ء وفيه آنه روى عنه - أيضاً - مجاهد وعطاء. 

.)٦٦۸/۲( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

() انظر «تهذیب الکمال» .)٤۳٤/۱۸(‏ وذکره ابن جِبّان في «الثقات» e‏ وفیه أنه 
روی عنه أيضاً بير بن عبدالله الأشج . 

() انظر «تهذيب الكمال» .)٤۹٦/۲١(‏ وذكره ابن جِبّان في «الثقات» .)١١١/۷(‏ 

(۷) انظر «صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير - باب الشجاعة في الحرب والجبن /١‏ 
٥رقما۲۸۲)‏ وكتاب فرض الخمس - باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة 
قلوبهم. .. (۲۹۱/7/رقم۸٤۳۱).‏ 

(۸) «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۲۰). 


ea ACPD 


٥‏ - وقال في ترجمة «عمرو بن وهب التَقفي» تفرد عنه ابن 


سیرین» إلا أن التسائى وق" . 


1 وقال في ترجمة (اعیسی بن المغيرة بن الضحاك الحزامي 
القرشي“: «وعنه إبراهيم بن المنذر الحزاميّ فقطء وهو من بني عمه» 
o.‏ () . 
ونقه این معین ‏ وغیره . 


۷- وقال في ترجمة اقَرْفة بن بُهيس العدوي أبي الدهماء 
البصري“ : «تابعي» ونه ابن مخ ما رایت روی عنه سوی حمید بن 
هلال» . 


۸ - وقال في ترجمة «نوح بن المختار: «وقال أبو حاتم: لا 
يعرف“ ثم قال بعد ذلك: «قوله: «لا يُعرف» لیس بجرح» فقد عَرَفه 


2 ۵ 
یحیی وومه 


© ® @ 


(1) «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۹۲). 

(۲) انظر «تهذیب الکمال» (۲۹۱/۲۲)» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» 
«الطبقات» (۷/ )٠٠١٤‏ . 

(۳) «میزان الاعتدال» (۳/ ٤١‏ ۳۲). 

)٤(‏ انظر «تاريخ الدارمي؛ (ص )١۷١‏ قال فيه: «ليس به بأس»» وانظر: «الجرح والتعديل؛ 
.(YAV/ YD‏ 

() «میزان الاعتدال» (۳/ ۳۸۷). 

0) انظر «تاريخ الدوري» (۸۷/۲٤)ء‏ وقال ابن سعد: «وكان ثقة قليل الحديث» 
«الطبقات» (۷/ .)۱۳١‏ 

(۷) «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۲۷۹). 

(۸) انظر «الجرح والتعدیل؛ (۸/ .)٤۸۳‏ 

(۹) انظر «تاريخ الدوري» (۲/ .)۷١‏ 


۲1۳ 


المبحت الأول 
ضوابط تتعلق بجهالة الرّاوي 
وفیه مطالب: ‏ 


الملطلب الأول: من لم يعرف فيه جرح وروى عنه جماعةء فهو في مرتبة 
من بخ د 4 
وبيان ذلك في مسالتين: 
الأولى : من صرح فيه الحافظ الڏهبي - رحمه الله - بعبارة تدل على 
أنه في أدنى مراتب التعديل عنده: 


ومن أمثلة ذلك: 
- قال في ترجمة «شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» 

(لعله توفي في سنة ١۸ه):‏ «فما علمت به بأساً» وقد ذكره ابن جِبّان في 
«الغقات» . . . حدڏث عنه ابناه عمرو وعمر» و البناني» . . . وممن 
روى عنه أيضاً عثمان بن حكيم» وعطاء الخراساني»" 

وقال في «ميزان الاعتدال» : «شعيب والده لا مَغمز فيه» ولكن ما 
طت اعدا و بل ذكره ابن جِبّان في «تاريخ الثقات. . .» 

وقد يقال: إن فيما تقدم عن كثير من الأئمة في قبول حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» واحتجاجهم بهذه الترجمة» ما يفيد 
توثيقاً ضمنيًا لشعيب بن محمد“ . والله أعلم. 


«((ETT/) (0‏ وذكره البخاري في «التاريخ الکبیر؛ )۲۱۸/٤(‏ ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعدیلاً. 


)۲( سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۱۸1). 
/T) ()‏ 10(. 
)€( انظر : ما تقدم في ( ص١٠۱‏ وما بعدها) . 


۲14 


۲ - وقال في ترجمة «سعد بن الصلت بن برد بن أسلم البجلي 
الكوفيً» (ت١۹٠ه)‏ «روى عنه محمد بن عبدالله الأنصاري» ويحيى بن عبد 
الحميد وأبو بكر بن آبي شيبة» وسہطه إسحاق بر بن إبراهيم ہن 
شاذان . .تم م قال : ((هو صالح الحديث»› وما علمت لأحد فيه جرا 


وقال في تاريخ الإسلام»: «ما رأيت لأحدِ فيه جرحاً فمحله 
الصدق)» . 


۳ - وقال في بداية ترجمة «حَؤثرة بن أشرس بن عون بن مُشجُر 
العدوي البصري» (ت٠٠۲ه):‏ «المحدّث الصدوق. . .». ثي قال: « 
2 زرعة» وأبو ا وعبدالله بن أحمده والفِريابي»› وأبو يعلى»› 
والحسن بن سفيان» وآخرون» . . . ما أعلم به بأساً»* . 

1 و‎ . )0( E : » 

وقال في تاريخ الإسلام» : «وما علمت به باسا» . 


٤‏ - وقال في ترجمة «الحسن بن عبدالأعلى بن إبراهيم بن عبيد الله 
اليمني البوسي» (ت٣۲۸ه):‏ «روى عنه أبو عوانة فى «صحيحه»» وأحمد بن 
شعیب الأنطاکكی» وأبو جعفر. . ٠.‏ (وذكر جماعة)» ثم قال: «وما علمتٌ به 

(Du 
. اسا‎ 


(۱) «سیر اعلام النبلاء؛ .)١۸/۹(‏ ذکره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ )۸٦/٤(‏ 
ولم يذکر فيه جرحاً ولا تعدیلاًء وذکره ابن حجان في «الغقات» )۳۷۸/١(‏ وقال: 
«ربما أغرب» وهذه قرينة دالة على معرفته بأحاديث هذا الرّاوي» فيكون لتوثيقه 
في هذه الحالة اعتبار» كما نيه إلى ذلك العلاأمة المعلّمي في «التنكيل»؛ ٤۳۷ /١(‏ ۔ 
.(A‏ 

)۲( (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ _ ۰١٠۲ھ‏ ص .)۱۸٤١‏ 

(۳) «سير أعلام التبلاءء .)1۹۸/٠١(‏ 

/۳( «سير أعلام النبلاء؛ (١٠/11۸)ء وذکره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»؛‎ )٤( 
.)۲٠١ /۸( ولم 2 فيه جرحاً ولا تعدیلا لکن ذکره ابن جبّان في «الثقات»‎ (YAY 

)( (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص١۷٤۱).‏ 

)١‏ «سير أعلام النبلاء؛ (۳١/١١)ء‏ وانظر الأنساب )۷۷/١(‏ و«معجم البلدان» مادة 
(بوس) (١/۸٠٥)ء‏ وذكره عمر بن علي الجعدي ممن نَمِل عنه الفقةُء والحديث قبل 
ظهور مذهب الشافعي من أهل صنعاء. انظر «طبقات فقهاء أهل اليمن؟ (ص٤٠).‏ 
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ا الما e‏ «الإمام 2 وق:. .» قال 
«حدّث عنه أحمد بن عمرو بن جابر الرّملي» وأبو الحسن بن سلمة القزويني 
القطان» ومحمد بن أحمد بن يوسف»› وأبو العباس بن عقّدة» وابن آبي 
دارم وآخرون کثیرون» وما علمت ر E‏ 


- وقال في بداية ترجمة «عبد الرّحمن بن عبيد الله بن عبد 
العزيز بن الفضل الهاشمى الحلبى» (كان حيَاً بعد ١٠٣ه):‏ فهو المحدّث 
الصادق المعدّل. . .». ثم قال: «وعنه بو أحمد بن عدي» وأبو بكر 
محمد بن سليمان الرّبعي» وأبو بكر المقرئ› والقاضي علي بن محمد بن 
إسحاق الحلبى› وعدة»... ما أظنَ به ا 


۷ - وقال في ترجمة «محمّد بن الفيض بن محمد بن الفيّاض 
المشقي» (ت١٠٠۳ه):‏ «حدّث عنه موسى بن سهل الرّملي مع تقدمهء 
ا وجُمح بن القاسم» . . .) (وذکر جماعة) ثم قال : 
صدوق ۔ إن شاء اللهء ما.علمت فيه جرحاًء ... وکان صاحبٌ ا 


۸ وقال في بداية ترجمة محمد بن العباس بن وصيف العُرّي» 
(ت۳۷۲ه): «الشيخ المسيد الكبير...» راوي «الموطأً» عن الحسن بن 
الفرج العَرّي صاحبَ يحيى ابن بكير. ..“. ثم قال: «حذّث عنه: 


)1( سير أعلام النبلاء )1/ «(TV1‏ وذکره ابن حبّان قي «الثقات» (۸/ »)٥۳‏ وانظر 
«الأنساب» .)۲٠۳ /٤(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (الموضع السابق). 

(۳) «المصدر نفسه» .)٥۲۳/١۱(‏ 

.)۲١۹ - ۲۹۸/۱۷( وانظر «تهذیب الکمال؛‎ »)٥۲۳/۱۱( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٤( 

() «سير أعلام النبلاء؛ /٠٤(‏ ١٠۳)ء‏ وانظر «تاريخ دمشق» »)٤١١/٠١(‏ و «العبر» (۲/ 
۲{. 

0) «سير أعلام النبلاءه .)٤۲۷/١١(‏ 


أبو سعد الماليني» ومحمّد بن جعفر الميماسي» وطائفةء وما علمت به 
Lb‏ 

وقال في «تاريخ الإسلا» : ا ولا أعلم فيه جرحاًا . 

٩‏ - وقال في ترجمة «عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصير 
القرشي الرّازي» (ت ١۳۸ه):‏ «حدّث عنه الحاكمء وأبو نعيم» ومحمّد بن 
اللحسن بن المؤمًل› وشیخ الإسلام إسماعيل الصابوني»› (وذكر جماعة)» 
ووصفه الكنجروذي بالضلاس». ت قال: «حديثه مستقيم لم أر أحداً تكلم 
فيه» وسماعه من ابن الضريس يقتضي أن يكون وله ستة أعوام»“. 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «وقع لنا حديثه بعلو» ورواياته 
مستقيمة» ولم أرَ أحداً ضعُفه» لكن يكون سماعه من ابن الضريس وهو 
ابن خمس سنين على ما ضصَبَطّه الحاكم من سنّه» انتهى إليه علمْ الإسناد في 
وقته بخراسان». 

وقال في «العبر“"“: «ولم يذكر (يعني: الحاكم) فيه جرحاً ولا ابن 

الثانية: من اكتفي فيه بنفي علمه بمن جرحه: 

قد يقتصر على نفى علمه بالجرح في الراوي» والقدح في عدالته» 
وهو يشير بذلك إلى إحدى القرائن المعتبرة في احتمال الرّاوي» وتقوية 
خسن الظنَّ به» حيث لاحظ استقامة حديثه» ولا سيّما إن كان مكثراًء فإن 


(۱) «سير أعلام التبلاء؛ .)٤١۷ /۱١(‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۳١۱‏ ۔ ۳۸۰ھ ص۲۷٥).‏ 

(۴) «سير آعلام التبلاء؛ )٤۲۸/١١‏ وانظر «النجوم الزاهرة؛ )١١١/٤(‏ و «شذرات الذهب» 
(TM)‏ 

)٤(‏ «سير آعلام النبلاء؛ (الموضع السابق). 

() (حوادث ووفیات سنة ۳۸۱١‏ ۔ ١٠٤ھ‏ ص۲٥‏ ۔ .)٥۳‏ 

(1/0) (» 

(۷) انظر «تاریخ دمشق» (۳۲/ ۲٠١ _ ۲٠۲‏ ط. العمروي). 


1¥ 


وُرودها على الصواب مطابقةٌ لرواية غيره من القات دليلٌ على ضبطه وحفظه 
لمروياته. واعتَبَرَ في جانب عدالته قرينة تحمل جماعة من التّقات عنهء 
راع هة آذ لر کان مجر الال فى شار مرا دت 
فإنه يُبعد عن الظنُْ القوي اعتناؤهم بالأخذ عنه» وروايتُهم مروياته مع 
السشكوت 2 تبیین حاله» وکشف غواره» فتتابعهم على الأخذ عنه - وهم 
ثقاتٌ كول ` مع السشكوت عن جرحه والطعن فى عدالتهه قرينةٌ مقتضِيَّة 
للاحتمال بعدالته» وخسن حاله عندهم» وهذا معنى اقتصاره أحياناً 
على نفي علمه بالجرح في الرّاوي» دون التعرض لنفي علمه بالتوثيق مع أن 
هذا هو الواقع 


ومن أمثلة ذلك: 


قال في ترجمة «الوليد بن حماد بن جابر الرملي» (بقي إلى قريب 
الثلاث مئة): «روى عنه eT‏ والفضل بن مهاجر» وأبو القاسم 
الطبراني» وأبو أحمد بن عدي» .. . وکان ربانیاء ولا أعلم فيه مَعمَزا» وله 
أسوة غيره في رواية الواهيات». 


۲ وقال في ترجمة على بن الحسين بن معدان الفارسيّ الفسويّ» 
بكر محمد بن أحمد الأصبهاني السّمسارء ومحمد بن القاسم بن بشر 
الفارسى شيخ لابن باکویه. . . ما علمت فيه ضعها ا 


۳ - وقال في ترجمة «الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي» 
(توفي سنة بضح عشر وثلاث مئة) : «وما علمت فيه جرا وله جزء 
مشهورٌ فیه غرائب». 

(۱) «سير أعلام النبلاء؟ ۷۸/۱٤(‏ ۔ ۷۹). وانظر «تاریخ دمشق» (۱۷/ ۸۱١‏ _ ۸۱۷). 


(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)٥٠١ /١١(‏ 
(۳) «المصدر نفقسه» .)٥۲۹/۱٤(‏ وانظر «الأنساب» (۲۹۱۸/۱) و .)٤1۱۹/٥(‏ 


1۸ 


وقد أبان الحافظ الذهبىَ عن منهجه هذا فى غير ما كتاب له» فمن 
ذلك : 


أولاً: قوله في كتاب «الموقظة»: «وقد اشتهر عند طوائف من 
المتأخرين إطلاق اسم «القة» على من لم يُجرَّح مع ارتفاع الجهالة عنه"» 
وهذا یسمی امستوراً»» ويسمى «محله الصدق» ويقال فيه شيخ . 

وأوضح عن مراتب هذه العبارات وغيرها فقال: «وقد قيل في 
بعضهم : «فلان ثقة)» «فلان صدوق»» «فلان لا بأس به»» «فلان ليس به 
بس»» « فلان محله الصدق")» «فلان مستور»» «فلان روى عنه شعبة)»› 
أو مالك أو يحيى» وأمثال ذلك ك«فلان حسن الحديث»» «فلان صالح 
الحديث»» «فلان صدوق _ إن شاء الله ). 

فهذه العبارات كلها جَيّدَة» ليست مُصَعْمَةً لحال الشيخ» نعم ولا مُرقة 


لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتّفق عليهاء لكن كثير ممّن ذكرنا 
متجادَبٌ بين الاحتجاج E‏ 


وقال في «مقدمة المغني في الضعفاء» : «وكذا لم أذكر فيه من قيل 
فيه «محلڵه الصدق»» ولا من قیل فيه «یکتب حدیثه»» ولا من «لا بأس به»» 
ولا من قبل فيه لعو شيخ أو هو صالخ الحتيكة فإ هذا بات 
تعدیل»". 


.)٥۸ص(‎ )۱( 

(۲) يعني: جهالة العين. 

(۴) قال السيوطى فى «تدريب الراوي» :)٤١١ /١(‏ «... لأن «صدوقاً» مبالغة قي 
الصدق: بخلاف مله المندق» فإته فال على أن صاخبها محلة ومرقيكه خطلى 
الصدق» . 

)٤(‏ «الموقظة» (ص1۲). 

.)٤ص(‎ )٥( 

0) ولعل مقصوده: أنها عبارات متجاذبة بين الجرح والتعديلء وإن كانت إلى التعديل 
أقرب». وقد آشار إلى ذلك فيما تقدم نقله عنه من الموقظةء ويؤيد ذلك آنه صف 
بعض هذه الألفاظ قي أدنى مراتب التوثيق . انظر «مقدمْة ميزان الاعتدال؛ (ص٤).‏ 


۱4 


وقال في «مقدمة ميزان الاعتدال“: «ولم أتعرض لذكر من قيل فيه 
«محله الصدق»» ولا من قيل فيه «لا بأس به»» ولا من قيل فيه «هو صالح 
الحديث»» أو «یکتب حدیثه»» أو «هو شيخ؟» فان هذا وشبهه يدل على 
عدم الضعف المطلق». 


ثانياً: قوله في «ميزان الاعتدال»": «... والجُمهور على أن من كان 
من المشايخ قد روى عنه جماعة» ولم يأت بما يُنكر عليه أن حديكه 


صحیح) . 
وقد تقدم توضيح هذا القول» والتنبيه إلى ما تضمَنه من القيود" . 


ثالثاً: قوله في «نقده لكتاب بيان الوهم والإيهام» لابن القطان» في 
تعليقه على حديث «ما رأيتُ أحداً أشبه صلاة برسول الله ية من عمر بن 
عبدالعزيز»» (قال ابن القطان): «فيه وهب بن مأنوس مجهول. فأظن أبا 
محمد فنع برواية جماعة عنه» وذا شئ لا مقنع فيه فإن عدالته لا تثیت 
بذلك»“» . فقال الذَهبىْ - منتقداً رأيه هذا _ : «خالفك فى هذا خلق». 


وقد تعقّبه الحافظ ابن حجر على قوله: «والجمهور على أن من كان 
ا ر ا ا أن حديثه 
مح فقال: «وهذا الذي نسبه إلى الجمهور لم يصح به أحد من أئمَّةَ 
التقد إلا ابن جبّانء نعم هو حقٌ في حقٌ من كان مشهوراً بطلب الحديث 
والانتساب إليه". 


(۱) (ص۲ ۔ .)٤‏ 

)٤۲۹/۳( )۲(‏ ترجمة مالك بن الخير الزيادي. 

(۳) انظر ما تقدم (ص ۲۰۹ ۔ ۲۱۰). 

)٤(‏ (ص۱۰۸). 

)١(‏ انظر «بيان الوهم والإيهام؛ »)۱1۹/٤(‏ وعبارته: «ووهب هذا مجهول الحالء وآظن 
أن أبا محمد قنع فيه برواية جماعة عنه» فإنه قد روى عنه إبراهيم بن ناقع» 
وإبراهيم بن عمر بن کيسان» وهو شيء لا مقنع فيه» فإن عدالته لا تبت بذلك» . 

(0) «لسان الميزان» (۳/ الورقة .)١‏ 


۰ 


وهذا التّعقب مبنيّ على أن أحداأً من أئمَة التقدء لم يصرّح بما نسبه 
إليهم الحافظ الذَهبيّ إلا ما كان من أمر ابن جبّان» وقد رُمِي بالتساهل 
لأجله. 

فالحافظ ابن حجر - رحمه الله - ينحو فى هذا الباب منحى الاحتياطء 
ل طن من افاس ب ات رطاف اليك الات اه 
فيجوز في حقّه تطبيق هذه القاعدة عليه إذا خلا من الجرح والتعديل 
الضريح» لكتّه لم يبيّن حد هذه الشهرة وضوابطها عنده. 

وثمُة فرق بين ما نسبه الذهبيّ إلى الجمهور» وبين ما صرح به 
ابن جِبّان» فقاعدة ابن جِبّان في هذا الباب أكثرٌ توسُعاً وإطلاقاً مما أشار 
إليه الحافظ الذهبيء فابن جبّان لا يشترط في هذا روايةٌ الجماعة عن 
الرّاوي» بل قد يوثق من لم يرو عنه إلا واحد ولم يُعرف» فاه لما خلا 
عن الجرح فهو عدلء لأ العدالة عنده ضد الجرح”"» وقد تقذم ذكر 
نمافج من نقد الحافظ الذَهبيّ له حول هذا المسلك" فدل ذلك على 
افتراقهما فيه . 

وقول الحافظ ابن حجر: «وهذا الذي نسبه إلى الجمهور لم يصرّح به 
أحد من أئمَة التقد. . .» في محلهء إلا أن الحافظ الذهبيّ لم ينسبه إليهم 
على آنه جاء مصرَحاً به عندهم» بل الظاهر من كلامه أنه استمده من واقعهم 
التطبيقي» ولذلك استشهد برُواة في «الصحيحين» لم يُعرف أن أحداً وتقهم» 
فكأنه يرى أن إخراج صاحبي «الصحيحين» لمثل هؤلاء الرواة إنما هو مبني 
على رواية جمع من الثقات عنهم» وعدم إتيانهم بما ينكر عليهم» ولو نازعه 
الحافظ ابن حجر في هذا الرّأيء لكان أوجة من منازعته في قضية التصريح 
التي لم ترد إطلاقا في كلامه. 

وقد مشى الحافظ الذَهبيَ على هذه القاعدة في جملة من كتبه" . 


(۱) انظر «الثقات» .)۱۳/١(‏ 


(۲) انظر (ص‌۲۱۱). ` 
(۳) من أمثلة ذلك: 


۲۲١ 


= © وقال في (حوادث ووفيات سنة١١٠ه‏ ص۱۲۷)ء ترجمة «داود بن عيسى النخعي 
الكوفيّ“: «ولم أر لهم فيه كلاماً بتوثيتي ولا تليينِ» فهو صالح؟. 

6 وقال (في الحوادث نفسها ص١۱۹)ء‏ ترجمة «عباد بن زياد أبي طرفة اللخمي»: 
«وعنه يحيى بن حمزة والوليد بن مسلم» وعبد الكريم بن محمد اللخمي» ما علمت 
فيه جرحاً فهو صالح الحديث إن شاء الله». 

6 وقال فی (حوادث ووفیات سنة ۱۸۱ ۔ ۱۹۰ھ ص۳۲۰ ۔- ١١۳)ء‏ ترجمة اعيسى بن 
حليفة أبي عمرو الكندي»: ا«وغعئه الحسين بن عمرو العنقري» وأبو سعيد. الأشج» 
ذكره أبوحاتم وما تكلم فيه» وكأن محله الصدق». 
وقال في (حوادث ووفيات سنة ۱۹١‏ _ ١٠٠ه‏ ١۴٤)ء‏ ترجمة الهيشم بن مروان 
العنسي»: «وعنه هشام بن عمار» ومحمود بن خالدء وأبو همام السكوني» وجماعة»» 
ثم قال: «لم أر لأحد فيه كلاماًء محله الصدق». 

© وقال فى (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ _ ١٠۲ه‏ ص"4)ء ترجمة «بشر بن عبد الوهاب 
الدمشقي»: «وعنه ابنه أحمد» ومحمد بن الفيض الغساني» وأبو بشر الدولابي» وابن 
جوصا» وطائفة» لم يضعفه أحد فهو حسن الحديث» . 
وغير ذلك من الأمثلة» انظر (حوادث ووفيات سنة ١ه‏ ص۲۳۲)» و(سنة ١۷ه‏ ص 
4۸( و(سنة ١٠٠ه‏ ص۹۸٤)»‏ و (سنة ١١١ه‏ ص »)٠١١‏ ترجمة «سيار مولى 
يزيد بن معاوية»» وفي (ص۱۳۹)ء ترجمة «عبدالله بن قدامة أبى سوار العنقري»ء 
و(ص۳٤١)ء‏ ترجمة «عبد الأعلى ابن هلال؛. وفي (سنة ١١١ه‏ ص٤۳)‏ ترجمة 
«حزن بن بشير الخثعمى الكوفيىً؟» و ( ص۳٦۳(‏ ترجمة «ردينى بن أبى مجلز 
لاحق بن حميد؟» وفي (ص۹١۳)ء‏ ترجمة «سعيد بن محمد بن جبير القرشي»» و 
(ص٠۳۸)‏ ترجمة «شيبة بن مساور الواسطى»» و(ص1۷٤)‏ ترجمة «مسلمة بن عبدالله 
الربعي. وفي (سنة ١١١ه‏ ص٤1)‏ ترجمة «جميل بن عبدالله المدنى المؤذن»» 
و(ص٤۱۱)‏ ا «سعيد بن عبدالله بن جريج البصريّ» و(ص۱۸۳) ترجمة 
«عمران بن عبدالله بن طلحة الخزاعي٠»‏ و(ص‌۲۷۱) ترجمة «المغيرة بن عتيبة العجلي» 
و(ص۹١۳)‏ ترجمة «أبي الأعيس الخولاني عبد الرحمن بن سليمان». وفي (سنة 
ام ص١۳۸)‏ ترجمة «بشر بن حميد المزني المدني» و(ص٦١٤)‏ ترجمة 
«زنكل بن على العقيلى الرقى؟ء و(ص٤٤٤)‏ ترجمة «سليمان بن حيان الدمشقى»» 
و(ص٤٦٥)‏ ترجمة «يزيد بن أيهم الحمصي»» وفي (سنة ٠٤١‏ - ١١١ه‏ ص۹١)‏ 
ترجمة «إسماعيل الكوفي»» و(ص١١)‏ ترجمة «زجلة الدمشقية)» و(ص١*٠)‏ ترجمة 
#عبد الرتكن بن خرزوق المشقى هه و(ض اا © جرجمة عة اش نسحد ين 
عمر بن علي بن آبي طالب۲» و(ص۸٤۲)‏ ترجمة «عيسى بن أبي عطاء الشاميّ؛ء = 


Y۲ 


المطلب الثاني: قد تلزق التهمة بالمجهول. 


ومن أمثلة ذلك: 


- جاء في ترجمة «معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجىَ رضى الله عنه» 
(ت۱۸ه) حدیث: «معاذ بن جبل أعلم الأؤّلين و الآخرين بعد التبيين 
والمرسلين. . ٠.‏ الحديث . 


قال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله: «قد أخرجه الحاكم في (صحيحه)٠“‏ 


= و(ص۹۸٥۲)‏ ترجمة «كثير بن يسار الطفاوي أبي الفضل البصريّ» و(ص١٤٠)‏ ترجمة 

«نوفل بن الفرات أبي الجراح العقيلي؟» و(ص۳١٤)‏ ترجمة «سهل بن شعيب 
النخعي»»› و(ص٠۳٤)‏ ترجمة «صالح بن خوّات بن صالح بن خوّات الأنصاري»ء 
و( ص٤ )٥۲‏ ترجمة «عدي بن عبد الرحمن بن زيد الطائي»»› و(ص٤۳٥)‏ ترجمة 
«عمر بن إسحاق بن يسار المخزومي»» و(ص*٠۷٥)‏ ترجمة «فرقد بن الحجاج القرشي 
البصريّ؟» و(ص۹٠٠)‏ ترجمة «مرزوق بن عبد الرحمن البصريّ». و في (سنة ٠١١‏ - 
۰ھ ص٤ )۱١‏ ترجمة «حماد بن يزيد المقري)» و (ص۲۹۲) ترجمة «عبداله بن 
حسان العنبري البصريّا» و(ص۳۱۳) ترجمة «عبد الحميد بن عطاء الخولاني»» 
و(ص۰٣۳)‏ ترجمة «عتبة بن المنذر العبادي»» و(ص٦۳۷)‏ ترجمة «عمرو بن حريث 
الكوفيّ»› و(ص۲١٤)‏ ترجمة محمد بن حطان بن جبير الجبيري»» و(ص۸٤٤)‏ 
ترجمة «محمد بن عبد الرحمن بن طلحة العبدري؟» و(ص٥٥٤)‏ ترجمة «محمُد بن 
القاسم الطائي»ء وفي (سنة ١‏ _ ۸١اه‏ ص١٤)‏ ترجمة «إسماعيل بن قيس 
القيسي› و(ص۷٥)‏ ترجمة «بكر بن حمران الرفاعى؟» و(ص۲١)‏ ترجمة «جابر بن 
غانم السلفي»» و(ص۳۲٠)‏ ترجمة «سعيد بن عبدالله بن ربيع الكوفي؛. 

وغیر هذه في مواضع . 

© وقال في «ميزان الاعتدال؟ )٤۸٦/١(‏ ترجمة «الحسن بن حماد الخراساني» : ل یکاد 
یعرف... روی عنه عبدالله بن محمود بن السعدي» وعیسی بن محمد بن عيسى 
الضبي» والفضل ابن عبدالله الجرجانى» ما علمت فيه جرحاً». 

© وقال فيه )٤٠/۲(‏ ترجمة الربيع بن زياد الهمذاني؛: «وعنه أصرم بن حوشب» 
ومحمد بن عبيد الأسدي» ما رأيت لأحد فيه تضعيفاً وهو جائز الحديث». 

وقال فيه (۲۹۱/۲) ترجمة «صالح بن أبي جبير» غمزه ابن القطان لكون أن أحداً ما 
وتقه» وهذا شيخ محله الصدق». 
وغير ذلك في مواضع عدة. 

.)۲۷١/۳( «المستدرك»‎ )١( 


Y۳ 


فأخطاًء و لا یعرف» فلعله افتعله»" . 
وقال في «تلخيص المستدرك»" : (أحسبه موضوعاً ولا أعرف عبيداً 
هذا» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»(“ في ترجمة اعبيد بن تمیما : «أخرج له 


الحاكم في (مستدركه) حديثاً باطلاً - هو المتهم به - في فضل معاذ بن 
جبل › رواه عنه يوسف بن سعید بن مسلّم» ولا بُدری من هو عبید». 

۲ - وفي ترجمة «أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء 
الفزاري الشاميّ» (ت١۱۸ه)‏ ساق له الحافظ الذهبيّ حدیشا بسنده عن 
زید بن سعد» حدثنا او إسحاق الفزاري» عن الأعمش› عن مجاهد» عن 
ابن عباس مرفوعاً: «من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرني» ومن سرني 


فقد اتخذ عند الله عهداً. . ٠.‏ الحديث. فقال _ عقيبه - : «هذا حديث شبه 
موضوع مع لطافة إسناده» و هذا لم أجد له ذكراً في دواوين الضعفاءء 
والافة ا 


وقال فى «تذكرة الحفاظ: «هذا حديث منكر غريب». مردودٌ 
لا یحتمله آبو إسحاق » وزد الآفة منه» مع أنه ما ذکروه من الضعفاء» 


وقال في «ميزان الاعتدال“: «وزيد بن سعد الواسطي» عن أبي 
إسحاق الفزاري بخبر باطل» (فذکره). 


۴ - وذكر في ترجمة «بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الحميري 


(( هو عبيد بن تميم الذي عليه مدار الإسناد. 
(۲) «سير أعلام النبلاءه .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) «المطبوع بحاشية المستدرك؛ .)۲۷١/۳(‏ 
(£) (41/۳(. 

.)٥٤١ /۸( سیر أعلام التبلاء»‎ )٥( 

.(VE/) (WV 

)۱١۳/۲( )۷(‏ وتحرف فيه (سعد) إلى (سعيد)۔ 


٤ 


الحمصي»» (ت٤۹٠ه)‏ حديث أنس رضي الله عنه قال: «سئل النبي اة عن 
رجل نسى الأذان والإقامة» فقال: «إن الله تجاوز عن أمتي السّهو في 
الضلاةاء من طریق أبی التقى هشام بن عد الملك» حدثا بقية› حدثني 
مالك بن أنس» عن عبد الكريم الهمدانيّء عن أبي حمزة». قال الذهبي : 
«ثمٌ قال ابن جبّان - عقيبه - : عبد الكريم هو الجزري» وأبو حمزة هو 
أنس بن مالك» حدثنا عبدان وابن سنان». 

ثم علق عليه الحافظ الذْهبيّ بقوله: «هذا الحديث لا يحتمل» وقد 
رواه الوليد ابن عتبة المقرئ» قال: حدثنا بقية» حدثنا عبيد رجل من 
همدان» عن قتادة» عن أبي حمزة» عن ابن عباس قال: قيل: يا 
رسول الله» الرجل ينسى الأذان والإقامة»... فهذا أشبه مع أن عبيداً 
لا یدری من هو» فهو آفته»" . 

وعلق في «ميزان الاعتدال““ على رواية أبي النقى بقوله: «هذا لا 
يحتمل؟» ثم ذكر رواية الوليد بن عتبة» وعلق عليها بقوله: «فهذا محتمل»› 
وعَبيدٌّ لا يُعرف». 

ولم يظهر لي وجه کلام الحافظ الذهبيّ کہا ينبغي › ولولا تصريح 
بقية بالتحديث عن مالك» لأمكن القول بأنّ مراده هو: أن مدار الإسنادين 
جا على «عبيد» فدلسه بقية في الإسناد الأول فرواه عن مالك ثم 
جاء تصريحه بالواسطة في الإسناد الثاني فتبيّن أن بقية سمع الوجهين من 
هذا الراوي المجهول»ء فدلسه في الأول وصرَّح به في الثاني» فكان أشبه 
من الأؤل؛ إذ به عرف آفةٌ هذا الحديث» وهو عُبيد ذلك الرّاوي 
المجهول. 

وهذا القول ليس ببعيل عند تامَل کلام الحافظ الذهبيّ من وجهين : 
() لم أجده في كاتا المطبعتين من «كتاب المجروحين». 
»( سير أعلام النبلاء؟ (۸/ ٥۲١‏ _ ١١٥)۔‏ 
.TE/) MM‏ 


Ye 


الأول: أن سياق كلامه يدل على إعلال رواية أبي التقى هشام بن عبد 
الملك برواية الوليد بن عتبة الدمشقي» حيث ذكر رواية الوليد عقب رواية 
هشام في كلا المصدريْن› فكاته أراد بلك الإشارة إلى أن الوهم في قلب 
صيغة العنعنة إلى صيغة التحديث مصدره من هشام» فإنه مع توثيق بعض 
الاأئمَة له إلا أن أبا داود تكلم فيه» فقال أبو عبيد الآجري عن أي داود: 
شيخ ضعيفً“'» وقال عنه في موضع آخر": «شيخ مغْمّل». وهذا 


الثاني : أن في طريق الوليد بن عتبة إبرارً من يسوغ أن تُحمَّل عليه 
عهدةٌ نكارة متن هذا الحديث» وهو عبيد» بخلاف طريق أبي التقى» فإِلنه 
ليس في رجال إسنادها من يحتمل هذه النكارة» ولا يحتمل أن يرویه الإمام 
مالك» عن عبد الكريم الجزري› عن ان فالاسناد خطأًء ٿم بين بين ذلك 
بإيراد الطريق التانية» والله أعلم . 

٤‏ - وفي ترجمة «أبي نصر علي بن هبة بن علي بن جعفر بن 
الأمير بن ماكولا» (ت٥۷٤ه)‏ ساق الحافظ الذهبيّ - من طريق موسى بن 
عیسی - حديث أنس مرفوعاً: «إذا بكى اليتي وقعت دموغه في كف 
الرحمن» فيقول: «من أبكى هذا اليتيم الذي واريتُ والديْه تحت التراب؟ 

من أسكته فله الجنة»“ . 


ثم نقل عَقبه قول الخطيب - رحمه الله -: «هذا حديتٌ منكر جدأ لم 
أكتبه 0 بإسناده» رجاله كلهم معروفون»› إا عیسی بن موسی» وإنه 
یول وحدیته عندنا غير شرل : 


(1) «سؤالاته لأبي داود» .)٤۳٤/٥(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» /٥(‏ ۳۷۹). 

(۳) انظر «تهذیب الکمال؛ ٤1/۳۱(‏ ۔ .)٤۹‏ 

(6) أخرجه الخطيب في ”تاريخ بغداد» (۲/۱۳٤)ء‏ وانظر: «تنزيه الشريعة» »)۱۳١/۲(‏ 
و الفوائد المجموعة» (ض۷۲). 

)٠(‏ «تاريخ بغداد» (الموضع السابق). 


۲۲٢ 


فقال الحافظ الذهبى: «هو الذي افتراه» . 


وقال فى ميزان الاعتدال»: «موسى بن عيسى البغدادي» عن 
يزيد هة څازازن بخبر كذب: إذا بكى اليتيم . . . قال الخطيب: «هو المتهم 
به) » . 

كذا نقل الذهبيّ عبارة الخطيب هناء وقد تقدمَ نصُها كما هي عند 
الخطيب في اتاريخه» وهي تستلزم معنى الاتهام» لأنه حكم على الحديث 
بأنه منكر جداً» ورجاله معروفون» إلا عيسى» فإنه مجهول» فتعين إلزاق 
النكارة به. والله أعلم . 

وبع أسانيد الأحاديث المذكورة تبيّن لي أن جمیع رواتھا ۔ سوی 
المجاهيل - لا تنزل رتبة ا م درجة «من يخسن حديثه»» بل غالبهم 
اثقات» فلم يكن فيها موضعٌ أضعفٌ ولا أقربُ إلى التهمة وسوء الظنَ إلا 
موضع أولئك المجاهيل› ومن ثم م ألزق الحافظ الذهبيّ الّهمة بهم . 

ومن الملاحَظ أنه لم يقتصر على إعلال هذه الأسانيد بهؤلاء الرواةء 
بل عَلّب جانبَ اتهامهم بوضع هذه الأحاديث»ء وَجَرَم بذلك في المثال 
التالث والرابع» ولعلْ سببَ ذلك شذة نكارة تلك الأحاديث. 


ومقتضى صنيعه أن هذا الرّاوي المجهول بروايته هذا الحديث» قد 
خرج عن حيّز «مجهول الحال؛ إلى كونه «متهماً»ء أو «واضعاً» بغلبة الظنَ 
والاجتهادء وهذه مسألةٌ كبيرةء حرّرها العلامة المعلمي - رحمه الله - فقال : 
اقول المخدنين؟ «فلان متهم بالكذب». وتحرير ذلك: أن المجتهد في 
أحوال الرّواة قد يثبت عنده بدليل چ م الاستناد إليه أن الخبر لا أصل 
وأ الحمل فيه على هذا الرّاويء ثم يحتاج بعد ذلك إلى التظر في الرّاوي: 
أتعيّد الكذبَ أم غلط؟ فإذا تدبر ر الظر فقد يجه له الحكم بأحد 
الأمرين جزماًء وقد يميل ظنّه إلى أحدهماء إلا آنه لا يبلغ أن يجزم بهء 


() «سیر آعلام التبلاء؛ (۱۸/ ۷۲٥)۔‏ 
(WD‏ )7/0( 


¥ 


فعلى هذا التاني إذا مال ظنّه إلى أن الرّاوي تعمد الكذب قال فيه: «متهم 
بالکذب» أو نحو ذلك مما يۇيد هذا المعنى . 


ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحدٌ من أهل العصر فيما يتعلق 
بالرّواة المتقدّمين» اللّهم إلا أن يتهم بعض المتقدّمين رجلا في حديث» 
يزعم أنه تفرد به» فيجد له بعض أهل العصر متابعاتِ صحيحة» وإلاً حيث 
يختلف المتقدّمون فَيَّسْعّى في الترجيح. . .». 

وهذا تحقيق بديع» فان ملاحظة نكارة الحديث وبُعْدِه عن مشكاة 


البو E iS‏ مع علم ومعرفةٍ تامَةٍ بأصول 


وار ما تقدم عن العافت الذهبيّ من إلزاق التهمة بالمجهول كثيرة 
)( 


(۱) «التنکیل* (۱/ ۳۷). 
¥( فی ا ذلك : 

جاء في «تاريخ الإسلام؛ (السيرة النبوية - ص ۳۲۲) أنه ذكر حديثاً من طريق عبد 
الرحمن بن إبراهيم الراسبي» فقال عقيبه - : «وآفته من هذا الراسبي»› فإنه لیس 
بثقة» مع کونه مجهولاً ذكره الخطيب فغمزه» انظر: «تاريخ بغداد» (۱۰/ »)۲٠۵‏ 
وقال عنه في «میزان الاعتدال» (۲/ :)٥٤٥‏ «أتى بخبر باطل طويل» وهو المتهم به». 

6 وفي (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١۷١ه‏ ص۹۲٤)‏ ترجمة «هارون بن كثير» ذكر من 
رة حدیثاً ثم قال: «وهو حديث باطل ولا يعرف هارون» ولعله الآفة٠.‏ انظر 
«میزان الاعتدال» .)۲۸٦/٤(‏ و«التاریخ الکبیر» (۲۲۹/۸)ء و «الجرح والتعديل»؛ (۹/ 
٤‏ و «الکامل» (۷/ ۱۳۷). 

© وفي «ميزان الاعتدال )٠١/١(‏ ترجمة «الحسين بن إبراهيم البابي» ذكر له حديثاًء 
ثم قال عقبه: «وحسین لا یدری من هو» فلعله من وضعه». 

۵ وفي «المصدر نفسه» )٠١/۲(‏ ترجمة «صباح بن مجالد» قال : شيخ لبقية» لا يدرى 
من هوا» ثم ذكر خبراً باطلاً من طريق بقية عنه» فقال بعده: «المتهم بوضعه 
صباح هذا . 

© وفي «المصدر نقسه» )۳۷١ _ ۳۷١ /٤(‏ ترجمة «يحيى بن زكريا» ذكر حديثا من 
طريقه» ثم بعد كلام طويل قال في آخره: «والبغوي فصاحب حديث وفهم وصدق»› 
وشيخه فثقة» فتعين أن الحمل في هذا على يحيى بن زكرياء هذا المجهول التالف». 


۲۸ 


المطلب الثالث: منهج أبي حاتم الرازي فيمن يقول فيه: «مجهول». 

لأبي حاتم الرّازي - رحمه الله - فيمن يقول فيه: «مجهول» منهج بينه 
الحافظ الذهبيّء فقال: في ترجمة «سفيان بن موسى البصريّ»: «وسُئل أبو 
حاتم عنه» فقال: «مجهول»'ء يعني: مجهولً الحال عنده»" . 

وزاد إيضاحاً في تاريخ الإسلام»" حيث قال في ترجمة «داود بن 
يزيد الثقفي: «وعنه قتيبة» وهشام بن عبدالله الرّازي» والحكم بن مبارك» 
ومحمّد ابن أبي بكر المقدّمي» قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: 
شی پول 

ثم قال الذهبي: «هذا القول يُوضح لك أن الرّجل قد يكون مجهولاً 
عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعةٌ ثقات» يعني: أنه مجهول الحال عنده» 
فلا یحکم بضعفه ولا بتوثیقه) . 

وقال في «المغني»٠“‏ ترجمة محمد بن مروان ؛ بن الحكم الأموي»: 


ء۶ 


(روی عنه الزهري . مجهول 0 آي ول العدالة لإا الذات» وكذا يقول 


= © وفي «المصدر نفسه؟ )۳۹١ /٤(‏ ترجمة «يحيى بن عبد الله» قال: «شيخ مصري عن 

عبد الرزاقء فذكر حديثاً باطلاً بيقين» فلعله افتراه». 
© وفي «تذكرة الحفاظ )٥۷۷ - ٥۷1/۲(‏ ترجمة «محمّد بن مسلم بن وارة» ساق أثراً 

لعلي ابن أبي طالب - رضي الله عنه ۔ء من طريق أبي جعفر محمد بن أحمد أبي 
سعيد الرازي» ثم قال: «هذا حديث مختلق» ورواته كلهم مأمونون سوى أبي جعفر 
هذاء فلا أعرف عدالته» فكأنه هو واضعه». 

(۱) «الجرح والتعدیل؟؛ .)۲۲۹/٤(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ .)١١‏ قال المرّي: «روى له مسلم حديثاً واحداً متابعة) 
«تهذیب الکمال» (۱۹۸/۱۱)» وانظر «صحيح مسلم؟ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
- باب كراهة الصلاة في ثوب له آعلام (۱/ ۳۹۰/ رقم۹٥٠).‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ۔ ١۱۸ھ‏ ص۳١۱).‏ 

.)٤۲۸/۳( «الجرح والتعدیل»‎  )٤( 

.(۳1/۲( (6) 

(0) «الجرح والتعديل؛ (۸/ .)۸٥‏ وقد تعقب الحافظ الذهبيّ رحمه الله ۔ أبا حاتم في 
إطلاقه عبارة «مجهول» في مواضع عدة من كتابه «ميزان الاعتدال؛ فمن ذلك: 


۹ 


أبو حاتم في غير واحد» وإنما يريد جهالة حاله». 


فإطلاق لفظ «مجهول» عند أبي حاتم - رحمه الله - لا يقتصر على 
«مجهول العين»» بل قد يطلقه أيضاً على «مجهول الحال»» ولو روى له 
جماعةٌ ثقات من المشهورين بالعلم» كما يتضح من المثالين السّابقين› 
ومواضع عدة تعقّب فيها الحافظ الذَهبيّ أبا حاتم في هذا الإطلاق . 


ومراد 2 الذهبيّ من هذا التوضيح» رفع الإشكال الذي قد يقع 
فيمن أطلق فيه ا بو حاتم هذه العبارة وهو معروف العين» برواية چ من 
الثقات عنه» بل قد یکون مورا بين الٽاس في انه ونعدة. کها هو 
الشأن في محمد بن مروان بن الحكم» > فإته علاوة على رواية اثنين عنه» 
وهما ابنه مروان بن محمد واللإمام الزهري ‏ وذلك كاف لرفع جهالة 
ت فهو أمير الجزيرة في زمانه» حتی کان مشھوزا : بين الٿاس بِمَرْط 
وشدَة الباس» و الشجاعة" . 


قال ابن حجر - رحمه الله : «والمراد بالجهالة التي فيه فيه جهالّة 
العدالةء وإلا فَسَبّه معروف»› وكان من خير الأمراء من بني أميَةء ولا أخوه 
عبد الملك الجزيرةٌء فواظب الجهادء وقاتل خوارج الجزيرة. . ٠.‏ . 


= ۵ قال في ترجمة «عبد الرحيم بن کزد) )1/۲ :)٠‏ «روی عنه جماعة سماهم این آبي 
حاتم» مجهول . قلت : ٠:‏ من الرواة عنه العقدي» ومعلی بن أسدء وإبراهيم بن الحجاج 
السامي› فهذا شيخ لیس پواه» ولا هو بمجهول الحال» ولا هو بالثيت». 
© وقال في ترجمة محمد بن سعيد الطائفي؛ :(o/Y)‏ «(وعنه سقيان الثوري› 
مجهول. قلت : هو آبو سعيد المؤذن. .. وعنه أيضاً زید بن الحباب»› ویحیی بن 
سليم الطائقي› ومعتمر ين سصليمان» فانتقت الجهالة». 
© وقال في ترجمة « الوليد ين محمد بن صالح الأيلي» :)۳٤٦/٤(‏ «مجهول. قلت قد 
روی عته آبو آمية الطرطوسي» وآبو بکر الأعين› فارتقعت الجهالة» . 
© وقال في ترجمة «آبي یسار» )٥۸۸ /٤(‏ «قال أبوحاتم مجهول. قلت: قد روی عن 
أبي يسار إمامان: الأوزاعي» والليثء فهذا شيخ ليس بضعيف». 
() انظر «سير أعلام التبلاء» .)١٤۸/٥(‏ 
(۲) «لسان المیزان» /٥(‏ ١۴۷)۔‏ 


۰ 


ولا يَستريب أحد أن من هذه حاله لا يُوصف بجهالة العين» ولكن 
لخلو حاله من التوثيق أو التجريح أطلق فيه الإمام أبو حاتم عبارة 
«مجهول»» ودڵت القرائن ن على مراده بهذا الإطلاق . 

وينطبق تعريفٌ الحافظ أبى بكر الخطيب - رحمه الله - على تصرف 
أبي حاتم هذا فإِنّه قال: ال عند أصحاب الحديث هو كل من لم 
يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا عَرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديئه 
إلا من جهة راو واحد. 


وأقلٌ ما ترتفع به الجهالةء أن يروي عن الرّجل اثنان فصاعداً من 
ا ا يثبت له حكم العدالة بروايتهما 
. 


فكلام الخطيب يدل على أن الجهالة تأتي من إحدى جهتين : 

الأولى : عدم اشتهار الرّاوي بالعلم في نقسه» فلذا لا يعرفه العلماء به. 

الثانية: عدم معرفة حديثه إلا من جهة راو واحد. 

ثم أشار إلى ما به ترتفع جهالة العين» وهو رواية اثنين عنه فصاعداًء 
لكن تَبْقى «جهالة الحال» موجودةٌ فيه» ويصدق عليه لفظ «مجهول» عند 


حاتم - رحمه الله -. 


ثم م إن إطلاق عبارة (مجهول» على راو مح وجود رواية ائنيسن 
عنه» فصاعداً لیس مذهباً اختص به أبو حاتم وحده» بل هو منقول عن عَدَدٍ 
من متقدمي آهل الحديث» كالإمام علي بن المديني أحياناً"» والإمام 


۰ «الكفاية؛ (ص ۸۸ - ۸۹) باختصار.‎ )١( 
رواة أطلق عليهم الإمام ابن المديني عبارة‎ )٠٠١( أحصی الشيخ إكرام الله إمداد الحق‎ )۲( 
راویاً روی عنهم أكثر‎ )۱٩۹( «(مجهول۲» منهم (۷4) راویاً لم يرو عنهم إلا واحد» و‎ 


من راو واحد. انظر رسالة «الرمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال» ( ص۹۲٥‏ 
.(o4r -‏ 


۲۴1 


أحمدء والإمام أبي زرعة الرّازي“ 


وؤمدار الجهالة عندهم على ما بيّنه الخطيب البغدادي 2 عدم 
شهرة الراوي بالعلم» ومعرفته به عند العلماء. 


قال الحافظ ابن رجب: «وظاهر هذا أنه لا عبرةً بتعدد الرّواة» وإنما 
العبرة بالشهرة ورواية الحمًاظ التقات» . 


وقال في موضع آخر: «والظاهر أنه (يعني: علي بن المديني) يَنظر 
إلى اشتهار الرّجل بين العلماءء وكثرة حديثه» ونحو ذلك لا يَنظر إلى 
مجرّد رواية الجماعة عنه». 


ومن الأمور التي تؤكد أن الاعتبار في رفع جهالة الرّاوي ليست بمجرّد 
رواية جماعة عنه فقط بل التظر فى ذلك إلى قرائن أخرى تحتف بحال 
الرّاوي أقوال أبي حاتم الرّازي التالية : 

EES‏ بن ابي عامر الأشعري»: اروى عنه مالك بن 


O 2‏ 
e‏ رّزین؟ : (روی عنه سلیمان بن 
حرب. .. شيخ بصريٰ› لا أعرفهء ولا أعلم روى عنه غير سليمان بن 
حرب» وکان سلیمان قل من يُرضی من المشایخ» فإذا رأیته قد روی عن 


شيخ فاعلم أنه مةه" . 


(۱) انظر «شرح علل الترمفي» (۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹)» و «میزان اعتدال» (۲/ ١۲۹)ء‏ ترجمة 
«صالح ابن شریح؟۔ 

(۲) «شرح علل الترمذي» (۳/ .)۳۸١‏ 

(۳) «المصدر تفسه» (۴۷۹/۱). 

.)۳١١ /۲( ولم يرو عته غيره كما أقاده الحافظ الذي في «ميزان الاعتدال»‎ )٤( 

.)۴۲١/١ «الجرح والتعدیل؟؛‎ )٥( 

۷) «المصدر نفه» .)١٥١/۷(‏ 


۲ 


لا أعلم روی عله غیر ابن أبي ذئب» وهو شيخ مستقیم ال 


٤‏ - وقال في «محمّد بن عبد الزحمن بن غنج»: «هو صالح 
الحديثء لا أعلم أحداً روی عنه غير الليث» . 


ففي هذه التصوص توثيق أبي ع لرواة يُصرَّح بأنّه لم يرو عنهم إلا 
واحد» وذلك لملاحظته قرائنْ تذل غلی حالهم» قد يُصرّح فا خا 
كعبت الرّاوي عنه في أمر الرّجالء كما هو الشأن في المثال التّانيء أو 
استقامة حديث الرّاوي ممّا فيه دلالة على عنايته بهذا الشأن واشتهاره به 
كما هو الحال في المثال الثالث» وقد لا يصرّح ا 
المثالين الأول والرابع 


وبالجملة فإ إطلاق أبي حاتم عبار «(مجهول» على من روی عنه عدَهٌ 
من التقات المشهورين بالعلم أمرٌ سائغ لا تَعَمَبَ فيهء إذ لا مشاحة في 
الاصطلاح. والله أعلم . 


وهذا کله في حی التابعين ومن بعدهم»› وأما الذين أطلق 
عليهم آبو حاتم اسم e‏ مثل مدلاج بن عمرو اللي" ٤‏ ومسعود بن 
الربيع بن عمرو القارئ» فإه لا يقصد بذلك جهالة العدالةء بل يقصد أنه 
من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمة التابعين؛ قال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله _ : «وكذا يَصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابةء يُطلق عليهم 
اسم الجهالة لا يُريد جهالة العدالةء وإما يريد آنه من الأعراب الذين لم 
يرو عنهم أئمَه التابعين E.‏ 


)0 «الجرح والتعديل» (/0). 

(۲) «المصدر نفسه» (۷/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸). 
(۳) انظر «المصدر نقسه» .)٤۲۸/۸(‏ 
)٤(‏ انظر «المصدر نقسه» (۸/ ۲۸۲). 
(ه) «لسان الميزان» .)١۳/١‏ 


Ai 


وقال أيضاً: «وأبو حاتم قد عَبّر بعبارة «مجهول» في كثير من 
الصحابةه . 

ولعلٌ الحافظ ابن حجر استفاد توجيهه لكلام أبي حاتم - رحمه الله - 
مما جاء في ترجمة «الّعمان بن رازية اللهبي» قال ابن أبي حاتم: «وكان 
عريف الأسده صاحبَ رایتهم» شاميٌ له صحبة» روی عنه صالح بن 
شريح» سمعتٌ أبي يقول: «لا أعرفهء ولم يرو عنه العلم» . والله أعلم . 


المبحت الخانيى 
اعتبار القرانن لتميين المهمل في الإسناد. 
قال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - فى ترجمة «إسحاق بن منصور بن 
هرام الكوسّج المروزي» (ت ١١۲هھ):‏ قد يروي عنه البخاري فيقول: 
«حدثنا إسحاقا» لم ينسبه فيشتبه بابن راهويه» فلنا قرائن تَرَّجُّح أحدّهماء 
وبكل تقدير فلا يضر ذلك فكل منهما حجة» . 
وهناك أمثلة تطبيقية لاعتبار تلك القرائن لتعيين من أَمُمل نسبّه أو 
تة في إسناد لمح إليها الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -» وبيانها في المطالب 
التالية : 


الطلب الأول: ما صرح فيه بذكر القرائن المعتمدة لديه في الترجيح: 


وفبه خمسة أمثلة: 


الأول: قال في ترجمة «عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني 
المصريّ كاتب الليث» (ت٣۲۲ه):‏ «استشهد البخاري في (صحيحه) 
بأبي صالح» بل قد روی عنه حدیثاء وقال: «حدثنى عبدال بن صالح»» 


(۱) «تهذیب التهذیب» (۳/ .)۳٥۷‏ 
(۲) «الجرح والتعديل؛ (۸/ .)٤٤١‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۲/ .)١٠١‏ 


۳4 


وهو ثابت في بعض النُسّخ المُنْمَنَةَء فقال فى أوّل الحديث: «قال اللّيث: 
حدثنا جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة٤»‏ بحديث الذي استدان 
من رجل ألف دينار» فقال: «ائتنى بكفيل»» قال: «كفى بالله وکیل . 

والحديث مشهور» علقه البخاري في غير موضع ° 

وقد استَشكل المحدّثون قبلنا ر تفسير «الفتح» من «الصحيح»" : 
حدثنا عبدالهء حدثنا عبد العزيز بن أب بي سلمةء غر ھال عن ا ن 
يسار» عن غبدالك بن مرو فذكر حديث إا أرسلناك شاهدآ ومبشراً 
O‏ 0 
ثم ذکر خلاف التقاد فى تعيين المراد من «عبد الله» هذا تبعاً للحافظ 
المڙي»ء ومُلخصه على التحو التالي : 

١‏ - هو عبدالله بن مسلمة القعنبي» قاله أبو الوليد هشام بن أحمد بن 


وعمدته ما يلي : 


2 أبا علي بن السّكن قال في روايته عن الفِرّبري: «حدثنا 
عبدالله 1 4 


أبا أحمد بن عدي الجرجاني لم يذكر عبدالله بن صالح كاتب 


(1) وصله في كتاب البيوع - باب التجارة في البحر (٤/۲۹۹/رقم۳٠٠۲)»‏ وعلقه في 
الزكاة - باب ما يستخرج من البحر (۳/ رقم ۸)؛,) وفي كتاب الكفالة - باب 
الكفالة في القرض والدیون بالأبدان وغیرها /٤1۹/٤(‏ رقم ۲۲۹۱)ء وفي كتاب 
الاستقراض - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البیع (٥/٦٦/رقم »)۲٤٠١٤‏ 
وفي كتاب اللقطة - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه /۸١ /٥(‏ رقم 
٠)؛)‏ وفي کتاب الشروط - باب الشروط في القرض (۵/ ٠٠۲‏ ۔ ۳٠٠/رقم‏ 
»)٤‏ وفي کتاب الاستغذان - باب بمن يبدا في الکتاب (١۸/۱٤/رقم .)٠١١١‏ 

(۲) باب إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً. . /٥۸٩ /۸( ٩.‏ رقم۸۳۸٤).‏ 

.)٤١۷ _ ٤٨1 /٠١( سیر أعلام التبلاء»‎ )۳( 

.)٤۸۳۸ رقم‎ /٥۸٩ /۸( انظر «فتح الباري»‎ )٤( 


Yo 


الليث في شيوخ البخاري“ 


ج - أن عبدالله بن صالح کاتب الليث لا ذكر له في شيء من (صحيح 
البخاري» . 


وهذا الأخير مُصادرة على المطلوب؛ إذ هو استدلال بمحل التزاع» 
لأ المخالف يقول بعكسه. 


ع بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي» وإليه ذهب آبو 
نصر ف والوليد بن بكر الأندلسي. وهبة الله اللألكائي . 


۳ ا ن و ویحتمل أن يون عبدالله بن صالح؛ ؛ لان 
الحديث عندهما جميعاًء قال به أبو مسعود e‏ 


وو الحافظ 1 ا ا الری والحافظ ا 
وخلاصة ما اعتمد عليه الحافظان ما يلي : 
أولاً: ما اعتمد عليه الحافظ المرّي - رحمه الله _ : 
أ أن البخاري روى هذا الحديث في كتاب «الأدب المفرد»"“ من 
طريق عبدالله بن صالح» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» ا 


)١(‏ في كتابه الموسوم «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه 
الذين ذکرهم في جامعه الصحيح». 

(۲) انظر «تهذیب الکمال؛ .)١۱۱۳/٠١(‏ 

(۳) انظر «الهداية والإرشاد؛ .)٤١١/١(‏ 

.)٤١۸/٠١( انظر «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

(۰) انظر «تهذیب الکمال» .)١۱۳/١١(‏ 

(0) انظر «المصدر نفسه» .)١١۳/١٠١(‏ 

.)١١١ _ ۱۱٤ /۱١( انظر «المصدر نفسه»‎ )۷( 

(۸) انظر «سير أعلام النبلاء؛ (١٠/1٠٤ء‏ ١٠٤)ء‏ و «ميزان الاعتدال» (۲/ ١۲٤٤ء‏ ١٤٤)ء‏ 
و«تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفیات سنة ۲۲۱ ۔ ۲۳۰ھ ص .)۲١‏ 

(4) (۷/رقم ۷ و ۳ رقم 7( 


رفا 


محمد بن سنان» عن فلح بن سليمان» عن هلال بن علي وكذلك رواه 
في اض من طریق محمد بن سنان العوقي› عن ليح به. 

فالحدیث عنده بهڏين اللإسنادين فى «الصحيح» وفی کتاب «الأدب»» 
فالظاهر أنه لم يكن عنده عن أحدِ من أصحاب عبد العزيز بن أبي سلمة 
سوی عبدالله بن صالح . 

ب _ أن أبا نصر الكلاباذي» ذكر أنه عبدالله بن صالح» وإن كان عنده 
هر القجلي» ولو لم يجدة مسوا إلى أنه صالح لته على عادة. 

ثم إذا تقرر أنه عبدالله بن صالح» وقد وقع الاشتراك في هذا الاسم 
بين العجليّ والجهني كاتب الليث» فكونه كاتب الليث أولى من كونه 
العجلى لما يلى: 

أ - ما ثبت بيقين من أن البخاريي لقي كاتب الليث وسمع منه. 

ب - أن البخاريي روى عنه الكثير في «التاريخ» وغيره من مصتفاته» 
وعلق عنه في مواضع عدَّة من الصحيح عن الليث بن سعد وعبد العزيز بن 
أبى سلمة. 

ج - ثبت بيقين أن كاتب الليث» قد لقي عبد العزيز بن أبي سلمة» 
وروی عنه الكثير. 

وهذه الأمور كلها معدومة فى حق العجلى»ء فإِنّ البخاريّ ذَكر له 
E‏ مختصرة جداء ولم يرو عنه فيها E‏ ولا وؤجدث عنه 
«الصحيح» ولا غیره» وقد روی فی «التاريخ» عن رجل عنه» وهذا مما 
يۇڭد أنه لم يلقه . 

ثانیاً : ما أضافه الحافظ الذهبىَ - رحمه الله : 

(1) في كتاب البيوع - باب السخب في الأسواق (٤/۲٤۳/رقم .)١٠١١‏ 
(۲) لم أقف عليها في مظانها. 
¥ 


أن البخاري روی عن عبدالله بن صالح کاتب الليث في 
م حدیثاً زول وهو ابت في بعض التسخ المتقتة" . 
- أن غير واحد روى الحديث عن كاتب الليث» فتعيْن أنه هو" . 
لكن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - يرى غير رأيهماء ويُرَجُح أن 
يكون هو عبدالله بن مسلمة القعنبي» واستدل لذلك بما يلي : 


أ - وقوع الرّواية هكذا: «حدثني عبدالله بن مسلمة» أي: القعنبى عند 
ا ذر الهرويء وأبي علي بن الشک . 


اب - لا يلزم من كون البخاريّ أخرجه فى «الأدب المفرد» عن 
عېدالله بن صالح الجزمُ به؛ لأآنه لا مانع أن يكون له فى الحديث الواحد 
شیخان عن شيخ واحډ. 


ج - ليس الذي وقع في «الأدب المفرد» بأرجح مما وقع الجزْمٌ به في 
رواية أبي علي وأبي ذر» وهما حافظان. 


الثاني : قال في ترجمة «الحسن بن علي بن عمان العامري الكوفيٰ» 
(ت۲۷۰ه): «فأما قول ابن عساکر في «شيوخ النبل““ إن أبا کک روگ 
عن هذا فْوَهُم قُڍیم» والذي ف في اليح القديمة في (السنن): 
الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون وأبو عاصم» عن أبي n‏ عن 


(1) في كتاب البيوع - باب التجارة في البحر (٤/۲۹۹/رقم‏ ۳٠٠۲)ء‏ قال الحافظ ابن 
حجر: افيه التصريح بوصل المعلق المذكورء ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في 
«الصحيحا» ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضع»ء وكذا وقع في رواية «أبي 
الوقت»». «فتح الباري» .)٠١ /٤(‏ وانظر «تغليق التعلیق» (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء“ ٤01/٠١(‏ - ۷٠٤)ء‏ وانظر «ميزان الاعتدال؛ .)٤٤٦/۲(‏ واتاريخ 
الإسلام» (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ ۔ ۲۲۰ھ ص ۲۱۸). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٤٠١/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر «فتح الباري» (۸/ ١۸٥)ء»‏ و «تهذيب التهذيب» )۲٠۳ /٥(‏ ترجمة «عبدالله بن 
صالح العجلي». 


)0( (ص' ۰). 


۴۸ 


عد الحم عن ع نجة + آنه أصيت أنه يرم اللات . 
ورواه ابن داسة وحده فقال فيه: «حدثا الحسن بن على بن عقّان» 
ولا ریب أن الانفصال عن مثل هذا صعب. لکن أجزم بان قر «ابن 
عمّان» زيادةٌ من كيس ابن داسة» وقد خالفه جماعة» وحذفوا ذلك ولا 
تعلم لأبي داود عن ابن عَقّان رواية» ولا علمنا أن ابن عمّان رَحَل إلى يزيد 
ولا أبي عاصم» وإنما هو الحسن بن علي الحلواني الحافظ الزحال» . 
واعتمد الحافظ الذهبي هنا على عدة قرائن» وهى: 


أ - أن زيادة «ابن عفان» في نسب الحسن بن علي مما تفرد به ابن 
داسة» ولم يتابعه عليها أحد. 


ب - جميع التسخ القديمة متفقة على عدم زيادة «ابن عفان) . 
ج - لا يُعلّم لأبي داود السجستاني رواية عن الحسن بن علي بن 


عمَّان. 

د - لا يُعلّم أن الحسن بن علي بن عمانء رحل وسمع من يزيد بن 
هارون» ولا أبي عاصم التّبيلء وإنما الرّحلةٌ للحسن بن علي الحلواني 
الحافظ . 


الثالث: وقال في ترجمة «أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
(ت٣۲۷ه):‏ «وقد روى التسائي في «سننه» مواضع يقول: «حدثنا أبو داود 
حدثنا سليمان بن ر وحدثنا النفيلى *» وحدثنا عبد العزيز بن یحیی 


(۱) انظر «(سنن ابي داود» /٤(‏ ۹۲/ رقم .)٤۲۳۳‏ 

(۲) «سیر آعلام التبلاء» .)٠٠/۱۳(‏ 

(۳) انظر: «المجتبی» - كتاب السهو - باب نوع آخر من الدعاء - (۳/ .)٠١١ ٤مقر /٥٤‏ 

)۲۳۷۸ انظر: «المجتبى» - كتاب الضحايا - باب المسنة والجذعة - (۲۱۸/۷/ رقم‎ )٤( 
قال النسائي : أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف» حدثنا الحسن وهو ابن أعين»‎ 
وأبو جعفر النفيلي... وهنا صرح بأنه ابن سيف» ولم أجد موضعاً آخر لرواية‎ 
النسائي عن أبي داود - مكنى - عن النفيلي» في «المجتبى» ولا «في السنن الكبرى»ء‎ 
والله أعلم.‎ 
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الي ٠‏ وعلي بن المديني ورو ن ون » ومسلم بن 
إبراهيه ا “ فالظاهر أن أبا داود في كل الأماكن هو 
السجسْتاني ؛ فاته معروف بالرّواية عن ال لکن شارکه سليمان بن 
سيف الحراني عن بعضهم» والتسائي فَمُكثر عن الحراني . 

وقد روی النسائي في «الكنى» عن سیلمان بن الأشعث› ولم يکنه 
وذكر الحافظٌ ابن عساكر في «النبل“" أن التسائيّ يروي عن أبي داود 
از ان 4 


ا هنا أن الحافظ الڏهبىء اعتمد فى تعيين المراد بابخ داود 
شيخ النسائي بأنه الشجستاني؛ غل وزات عن أولئك السبعة الّذين ذکرهم» 
بخلاف سليمان بن سيف الحرّاني فإنه إنما روى عن بعضهم لا جميعهم؛ 
فالنسائي حيث يروي عن أبي داود مكني فهو السجستاني؛ إذ مقتضى 
ذلك أن يصرّح بنسب الحرّاني حيث يكون هو المراد؛ لأ إبهامه في جميع 
هذه المواضع يُشكل؛ حيث لا تعرف له الرّواية عن هؤلاء الشيوخ جميعاً. 


الرابع : في ترجمة «أبي علي الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري» 
(ت۲۸۹هھ) قال البخاري في (الطب) من E OTE‏ «(حدثنا حسين»› 


(1) انظر: «السنن الكبرى» - عمل يوم والليلة - باب ما يقول عند الكرب إذا نزل به - 
رقم ). 

)۲( انظر: «السنن الكبرى» - كتاب المناقب - باب هاجر رضي الله عنها - /۹۹/٥(‏ 
رقم ۸۳۷۷) . 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» - كتاب العتق - باب ذكر العبد يكون للرجل فیعتق بعضاً - (۳/ 
۷/ رقم .)٤۹۷۳‏ 

)٤(‏ انظر: «المجتبی» - كتاب المناسك ۔ باب القران -۔ /۱٤۹ /٥(‏ رقم۲۷۲۸). 

)٥(‏ هو هشام بن عبد الملك الطيالسي› انظر: «المجتبى» - كتاب الاستعاذة ‏ باب 
الاستعاذة من فتنة المحيا (/۷/رقم0011). 

»( يعني المذكورين . 

(۷) (ص۱۳۲). 

(۸) «سیر اعلام النبلاء» .)۲١۷/۱۳(‏ 

)4( في باب الشفاء في ثلاث /٠٠١ /۱١(‏ رقم .)٥٦۸٠‏ 
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حدثنا أحمد بن منيع. ..» فذكر حديثاً. فقال أبو نصر الكلاباذي“ 


ثم قال الذهبي: «كان أبو علي المَبانيَ قد سمع (مسند أحمد بن منيع) 
منه» وکان ملازماً للبخاري في إقامته بنيسابور» فهذا يرجح أنه هوء 
E‏ )0( 
وقيل: «هو الحسين بن يحيى بن جعفر البيكندي» '. 

وفي «تذكرة الحفاظ“" أشار إلى الرّأيين ثم قال: «الأول أشبه؛ فإن 
القباني کان عنده کتاب «مسند أحمد بن منيع»› وکان ملازماً للبخاري فی 
نیسابور" . 

ويلاحظ أن الحافظ الذهبى اعتمد فى تعيين المراد ب (حسين) فى هذا 
الإسناد على أمرين : 
من طریق ابن منيع . 

ب - کونه ملازماً للبخاري فى أثناء إقامته بنيسابور. 

لكن ما نسبه الذهبيّ إلى الحاكم من آنه يرى أن الحسين في هذا 
الإسناد هو القبّاني» قد وقع خلافه في كتابه «تسمية من أخرجهم البخاري 
ومسل ؛ فإنه قال فيه: «أحمد بن منيع البغوي روى محمد بن إسماعيل 
في كتاب (الطب) عن الحسين بن يحيى بن جعفر عنه»). 


.)٠۷١ /١( «الهداية والإرشاد»‎ )١( 

(۲) کأنه منقول من كتاب «تاريخ نيسابور» كما يفهم من كلام الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» /٠١(‏ ۱۳۷). وإلا فما في كتاب «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» خلافه 
كما سيأتي . 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ .)٠١١/۱۳(‏ 

(6) انظر: «الهداية والإرشاد» .)۱۷١ /١(‏ 

.)٥١٠/١۳( «سير أعلام النبلاء»ء‎ )٥( 

.(41/ (» 

.)۲۷٦ص(‎ )۷( 


وهذا الرَأي هو الذي أشار إليه الحافظ الذهبي في آخر كلامه بلفظ التمريض . 


ونص الحافظ ابن حجر على أن جماعة جزموا بأنه القبّاني» ثم 
قال : «وقد عاش الحسين القباني بعد البخاري ثلاثا وثلائين سنة» وکان من 
أقران مسلم فرواية البخاري عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. . . وليس 
في البخاري عن الحسين سواء كان القبّاني» أو البيكندي سوى هذا 
الحديث». والله أعلم . 


الخامس: وقال في ترجمة محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي» 
(ت۲۹۱ه): «في الصحيح" حدثنا محمدء حدثنا أبو جعفر النفيلي. . . 
«فذكر حديثا في تفسير سورة البقرة» فإن لم يكن البوشنجي» فهو محمد بن 
يحيى» والأغلب أنه البوشنجي؛ لأن الحديث بعينه قد رواه الحاك" : 
«حدثنا أبو بكر بن أبي نصرء حدثنا النفيلي . ٠...‏ فذكره . 


اعتمد الحافظ الذهبى هنا على تعيين المراد ب(محمد)» على قرينة كون 
الحاكم روى هذا الحديث عينه من طريق البُوشنجي» عن النُفيلي»› به 
ويقول : «(وهذا الحديث مما أملاه البوشنجى ا 

وذهب الكلاباذي إلى أله هو محمد بن يحيى الذهلي . 

وكلام أبي تعيم في «المستخرج» يقتضي أنه محمد بن إدريس أبو 
حاتم الرّازي؛ فإنه أخرجه من طريقه» ثم قال: «أخرجه البخاري» عن 
محمّد» عن النفيلى"). 


.)۱۳۷ /۱۰( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) کتاب التفسیر - باب ون يدوا ما ج اشيم أو تَحْموهٌ. ...4 (۸/ /٠١٤ ٠٥۳‏ 
رقم .)٤٥٤٥‏ 

(۳) لعله في تاريخ نيسابور» » فمنه ينقل الحافظ الذهبي هذه الترجمة . والله أعلم . 

.)0۸۷ /۱۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: «التعديل والتجريح؛ للباجي (۲/ ۱۷)» و«هدي الساري» (ص‌۲۳۷). 

(1) انظر: «الهداية والإرشاده .)٤١١ /١(‏ 

(۷) انظر: «فتح الباري» (۹/۸٠۲)ء‏ و«هدي الساري» (ص۲۳۷). 
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السادس: قال في ترجمة «عبدالله بن ان الخوارزمي» (بقي إلى ما بعد 
التسعين ومئتين): «وقد روى البخاري عن ابن ا في كتاب «الضعفاء 
أحاديث رواية وتعليقاًء فإنه مر بخوارزم فنزل على هذا الرجلء 
البخاري في الصحيح : «حدثنا عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن. . ٠».‏ 
فذکر حدیع © > فهو عبدالله بن ابي . وكذلك قوله: «حدثنا عبد الله حدثنی 
يحیی بن معين» حدثنا إسماعيل بن مجالد» عن بيان» عن وبرة» عن 
همام؛ قال: قال عمّار: «رأيتُ رسول الله ية وما معه إلا خمسة أغبد 
وامرأتان وأبو بكرا . ثي قال الحافظ الي «وقيل! بل عبداله هذا هو 
ابن حمّاد الآملي» e‏ عندي آنه ابن آي“ 


وقال في ترجمة «سليمان بن بنت شرحبيل الدمشقي» (ت۳٣۲ه):‏ 
«وقد روی أيضا عن عبد الله» عنه» وعبدالله هذا هو عندي 
عبدالله بن أ بي الخوارزمي القاضي› فإن البخاري نزل عنده مدة» ونظر في 
کتبه» و ایت «الضعفاء الكبير» له». 


وقال في ترجمة «عبدالله بن حماد بن أيوب الآملي» (ت۲۷۳ه): 
«وعنه: البخاري فيما قيل» فقد قال: «حدثنا عبد اللهء حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن»» والذي عندي أن عبدالله هذا هو ابن أبي الخوارزمي» فإن 
البخاري نزل عنده بخوارزم› ونظر فی کتبه» وعلق عنه اا 


وقال في «تاریخ الإسلا»“ : «وذلك یتوجه» فاته روی في کتابه 
«الضعفاء» عدَة أحاديث عنه عن سليمان بن عبد الرحمن» وعن غيره». 


(۱) في كتاب التفسير - باب فل تايا الاش إيي رسو آم إيّكُمَ جيعا. . .4 
(۳۰۳/۸/ رقم .)٤٥٤١‏ 

(۲) في كتاب مناقب الأنصار - باب إسلام أبي بكر (۷/ ١۷٠/رقم۷١۳۸)‏ وفيه: «حدثنا 
عبد الرحمن بن حماد الاملى». 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۳/ .(o*€ o۰۳‏ 

.)١١١/١١( «سير أعلام النبلاءء‎ )٤( 

() (حوادث ووفیات سنة ۲۹۱ _ ١٠۳ھ‏ ص .)۱۷١‏ 


£ 


وقال في «تذكرة الحفاظ": «حدّث عنه الإمام أبو عبدالله البخاري 
في كتاب «الضعفاء». . .» وقد روى البخاريّ فى «صحيحه»»ء فقال: «أنا 
عبد الله» نا سليمان بن عبد الرحمن» فقيل: «إلّه هو». 

ويْلاحظ أن الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - اعتمد في هذا الترجيح على قرينتين : 

أ - أن البخاري مر بهذا الرّجل بخوارزم ونزل عنده» وهذا صريح في 
أنه لقيه . 

ب - وجود رواية البخاريّ عنه في كتاب «الضعفاء» رواية وتعليقاً. 

وقد خالفه في ذلك الحافظ ابن حجر» فهو يرى أن عبداله الوارد فى 
اتفسير الأعراف» «عبدالله بن حمّاد الآملي»ء اعتماداً منه على قرینتین : 

أ - وقُوعُه عند ابن السّكن عن الفِرَبري عن البخاري: «حدثني 

بت جزم الکلاباذي“ وطائفة بأه هو «عبدالله بن حماد» . 

وأمَا ما جاء في مناقب الأنصار فإِنّه يميل إلى أن يكون هو «عبدالله بن 
محمد المسندي». وذلك لقرينتين أيضاً: 

أ - وقوعه في رواية ابن السّكن هكذا: «حذثني عبدالله بن محمد» . 

ب - أن البخاريّ روی عن عبدالله بن محمُد» عن يحيى بن معين في 
تفسير اسورة النوبةة" . 

فقال : «فهذه قرينة تقوّي ما ذهب إليه أبو علي بن السكن . ورواية عبدالله بن 
محمد المسندي» عن يحيى من باب رواية الأقران» . ورد على أبي علي الجيّاني 


.(10۷ - 01 /۲( )( 

0( انظر «فتح الباري» »)۳٠۳/۸(‏ و «هدي الساري» (ص ۲۳۲). 

.)٤١۷/١( انظر «الهداية والإرشاد»‎  )۳( 

() انظر «فتح الباري» )۳٠۳/۸(‏ و «هدي الساري» (ص ۲۳۲). 

() انظر «فتح الباري» (۷/ »)۱۷١‏ و «هدي الساري» (الموضع السابق). 
»( باب «ثاني اثنين إذ هما في الغار. . .)٤٦٦١ مقر/۳۲٣/۸( ٩.‏ 

(۷) «هدي الساري» (ص ۲۳۲). 
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الذي يرجح أن يكون «عبدالله هو الآملي» في هذا الإسناد" . والله أعلم . 
الطلب الثاني: ما لم يصرح فيه بالقرائن وأمكن التماسها لما قاله: 
ومثال ذلك: 

الأول: قال في ترجمة «أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» 
(ت۰٤۲ه):‏ «وقيل: «إن مسلماً روی عنه في مقدمة صحیحه» وإنما روی 
عن إبراهيم بن خالد اليشكري وهو آخر إن شاء الله" . 

ولعل القرينة المعتمد عند الحافظ الذهبي - رحمه الله - وروده عنل 
مسلم مسنوياً بأنه (اليشکري) . 


ذكر أبا ثور ممن روى عنهم مسلم: الحاكم“» وابن منجويه“» 
واللالكائي وابن خلفون»ء والصيرفيني"“ وابن عساکر . 

وإنما روى مسلم عن أبي ثور في خارج (الصحيح) كما نص عليه المزي . 

الثاني : ما جاء في ترجمة ايعقوب بن حميد بن كاسب المدني» 
E‏ الحافظ الذهبي : «قال البخاريٰ في «صحيحه» في موضعين من 
«الصلح*“» وفي «من شهد بدر “: «حدّثنا يعقوب» حدَثنا إبراهيم بن 


(1) انظر «المصدر نفسه» (الموضع السابق)ء و «فتح الباري» (۷/ .)٠۷١‏ 

(۲) انظر (ص‌۲۰)» قال: «وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري . . .» 

(۴) «سير أعلام النبلاء؛ .)۷۳/١۲(‏ 

.)١٦ص( «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم؛‎ )٤( 

.)٤٤/۱( «رجال صحیح مسلم»‎ )٥( 

0) انظر «تهذیب التهذیب» .)١۱١۹/۱(‏ 

(۷) انظر «رجال صحیح مسلم» .)٤٤/۱(‏ 

(۸) «تهذیب الکمال» (۲/ .)۸١‏ 

(۹) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۳۰۱/۰/ رقم ۲۱۹۷). 

: ۳۰۷/رقم ۳۹۸۸). وفیه‎ - ۳۰٣۱/۷( في كتاب المغازي - باب فضل من شهد بدراً‎ )١( 
«حدشي يعقوب بن إبراهيم؟.‎ 


fo 


سعدا» والراجح أنه ابن كاسب» وقال قائل: «هو يعقوب الذورقي»» وهو 
بعید» و ما أجزم بان الدورقي سمع إبراهيم بن سعد» ويحتمل . 

فما من قال: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقد أخطاً فان البخاريّ 
لم يدركه» ومنهم من جوز أن يكون يعقوب بن محمد الزّهري المدني أحد 
الضعفاء» . 

وقال في «تاريخ الإسلا : «وفي (صحيح البخاري» موضعين من 
«الصلح» وفي «من شهد بدرا»: «ثنا يعقوب» نا إبراهيم بن سعد»» فقائل يقول: 
هو هذاء وقائل يقول هو يعقوب الدورقي» وأمّا من قال: «هو يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» أو هو يعقوب بن محمد الزهري» فقد أخطأً بلا شك». 

وقال في «تذكرة الحفاظ : «وأخرج البخاري له في «شهداء بدر» 
وفي «الصلح فقال: «ثنا يعقوب» نا إبراهيم بن سعد فهو هوء ويقال: ١هو‏ 
يعقوب الدورقي»» فأمَّا من قال: «هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقد 
أخطأ» لأنه ما أدركه البخاري» وكذا من قال: «هو يعقوب بن محمد 
الزهريّ أحد الضعفاء». 


وقال فی «میزان الاعتدال» : 


«والظاهر أنه ابن كاسب» وقائل يقول: 
«هو يعقوب بن إبراهيم الذورقي» فأمّا من قال - بقلّة معرفة - : «هو 
یعقوب بن إبراهيم بن سعد» أو هو يعقوب بن محمد الزهري» فقد أخطأً» . 

ولعل ما اعتمد عليه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في ترجيح كؤن 
يعقوب هذا هو ابن کاسب ما يلي : 

أ - أن يعقوبَ بن حميد مثلٌ شيخه (إبراهيم بن سعد) مدني» وثبت 
سماغه منه بخلاف يعقوب بن إبراهيم الذورقي فاته بصري» ولما توفي 
إبراهيم بن سعد كان عَمُر الذورقي تسعة عشر سنة» وهذا العمر وإن كان 


.)١١١ - ٠١١ /۱١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲٤۱١‏ ۔ ١٣۲ھ‏ ص .)٥٥١‏ 

(0/0 () 

.)٤١/٤( )6(‏ ووقع في المطبوع من الميزان: «يعقوب بن محمد بن سعد» وهو خطأً. 
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يحتمل فيه السّماع كما صرح بذلك الحافظ الذَهبِيَ إلا أنه يصغر عن الرّحلة 
إلى المدينة و السّماع من ابن سعد فيهاء ولذلك استبعده الحافظ الذهبيّ - 
رحمه الله - كما هو نص كلامه في (سير أعلام النبلاء). 


ب أن الحافظ المرّي - رحمه الله - لم يذكر يعقوب بن سعد في شيوخ 
يعقوب بن إبراهيم الورقي» بينما رَمَّز عليه في شيوخ يعقوب بن كاسب . 

وهذا الذي رجحه الحافظ الذهبنَ هو ما ذهب إليه أبو نصر الكلاباذي 
وجزم به" وجزم به الحاكم عن مشايخه» كأبي أحمد الحاكم"» وبه قال 
أبو إسحاق الحبّال”» وحكاه الحافظ ابن منده ولم يجزم به وكذلك 
فعل الحاكم أبو عبد الله“ وإليه مال الحافظ المرّي» ولص الحافظً ابن 
حجر عبارة المي في «هدي الساري»" ولم يشر إليه. 

وذهبث طائفة إلى أنه هو يعقوب بن إبراهيم الذورقي» وبه جزم أبو 
نعيم في «المستخرج» بأنّ البخاريّ أخرج هذا الحديث الذي في «الصلح» 
عن يعقوب بن إبراهي . 

ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول» فقال: «والذي يترجح عندي آنه 
الورقي حملا لما أطلقه على ما قيّده» وهذه عادةٌ البخاريّء لا يُهْمل نسبةً 


(1) «الهداية والإرشاد» (۲/ ۸۲۳). 

(۲) انظر «فتح الباري» (۷/ .)۳٠۷‏ 

(۳) انظر «المصدر نفسه» .)۳٠۷/۷(‏ 

)٤(‏ انظر «أسامي مشايخ الإمام البخاري»“ (ص۸۲). 

.)٠٠١ انظر «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» (ص‎ )١( 

) انظر «تهذيب الکمال؛ (۳۲/ .)۳۲١‏ و أما ما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري“ (۷/ )۳١۷‏ بقوله: «ومال المي إلى أنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي» فلم أجده 
في «تهذيب الكمال» بل الموجود خلافه؛ فإّه حكى الأقوال في هذا مبتدأ بقول من 
قال: إنه يعقوب بن حميد بن كاسب» ثم ذكر بقية الأقوالء ثم قال: «والأول أشبه». 
ولعل نظر الحافظ ابن حجر انتقل إلى يعقوب بن إبراهيم الدورقي» لأنه الثاني في 
ترتيب سياق کلام المڙيء فظته هو الأول المشار إليه في كلام المزي. والله أعلم. 

.)٤٥٤ص(‎ )۷( 

(۸) انظر «فتح الباري» /٥(‏ ۳۰۲). 


4۷ 


الرّاوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيُهملها استغناء بما سبق. والله 
أعلم»“. 

وأمّا القائل: بأته يعقوب بن محمد الزهري» فهو الحاكم أبو عبد الله 
وقواه ابن حجر بما وقع عند ابن السّكن: «حدثنا يعقوب بن محمد" » 
لكنّه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك ممن انفرد به أبو علي بن السكن» 
والأكثرون على أله غير منسوب" . 

وأما القول باه هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقد قال الحافظ ابن 
حجر: «وجزم أبو مسعود في «الأطراف» بأنه ابن إبراهيم» وجوز آنه 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» قال: «وهو غلط فإنَّ يعقوب مات قبل أن 
يرحل البخاري» وقد روى له الكثير بواسطة» . 
وقد تقدم جزم الحافظ الذَهبيٌّ بخطأً هذا القول» وقال الحافظ ابن 
حجر : «وهذا القول. . . باطلٌ» . 

وفي الجملة فإ ما يحتمل أن يكون معتمد الحافظ الذهبيّ في ترجيح 
کون يعقوب المهمل نسبه هو ابن حمید بن کاسب» یمکن مناقشته على 
النحو التالي: 

أولاً: ‏ أمّا عن سماع يعقوب بن إبراهيم الذورقي من إبراهيم بن سعد 
الذي استبعد الحافظ الذهبىَ احتمالّه لصغر سن الدورقى عن الرّحلة إلى 
المدينة» فيمكن معارضته بمثله؛ فن الذورقي قد سمع من عبد العزيز بن 
أبي حازم المتوفى سنة أربع وثمانين ومئةء أي: قبل وفاة إبراهيم بن سعد 
a‏ وكانت وفانّه بالمدينةء في مسجد رسول الله َة وهو اخ 
ولم تُذْكر له رحلة إلى العراق فيقال: إن يعقوب الدورقي»› نک من 


(۱) انظر «فتح الباري» .)۳۰۲/٥(‏ 

(۲) انظر «المضدر نفسه» .)۳١۷/۷(‏ 

(۳) انظر «المصدر نفسه» .)١۲ /٥(‏ 

.)۳١۷/۷( انظر «المصدر نفسه»‎ )٤( 

)6( «هدي الساري» (ص٤٥٤)‏ . 

0) انظر «طبقات ابن سعد (٥/٤۲٤)ء‏ و «التاریخ الکبیر» .)٣١ - ۲٣ /٢(‏ 
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الماع منه في العراق» بل كان في المدينة كما تقدم» فإذا أمكن سما 
الذورقيّ من عبد العزيز بن أبي حازم وهو مدني لم يرحل إلى العراق» فمن 
باب آولی آن يسمع من ازام بن سعد وهو مدني وتأخرت وفاته بسنة عن 
وفاة ابن أبي حازم» وبناءً على ذلك فلا وجه لاستبعاد سماعه منه مع هذا 
الاحتمال القوي . 


ثانياً: وأمّا كون المي لم ينص على سماعه من إبراهيم بن سعد 
فن ذلك صادرٌ عن ترجيحه كون الوارد في الإسناد المتنازع فيه هو ابن 
كاسب» فهذا لا ينهض دليلا في الترجيح» لإمكان معارضته بمثله» وهو 
قول من أثبت أنه الدورقي» مع أن المي - رحمه الله - قد نض على وجود 
احتمال سماع الذورقي من سعد» ولم يستبعده كما استبعده الحافظ 
الڏهبيء بل اقتصر على قوله: «وباقي الأقوال E‏ 

ولعل الأقرب في هذا ما ذكره الحافظ المرّي - رحمه الله - بعد 
حكايته الخلاف حيث قال: «وباقي الأقوال محتملة إلا قول من قال: 
«يعقوب بن إبراهيم بن سعد فإنه ليس بصحيح. فن البخاري لم يلقه» فإنه 
مات سنة ثمان ومئتين كما ذكرناء وأؤّل ما كانت رحلة البخاري سنة عشر 
ومثتين»”". والله أعلم . 


المطلب الثالث: ما كانت القرينة فيه غير وأاضحة: 


وفیه مثالان: 


(ت o‏ قال البخاري 8 ا ا روح س ا ت 


(۱) «تهذیب الکمال؛ (۳۲۱/۳۲). 

(۷) «تھذیب الکمال؛ (۷/۳۲٣۲٣)۔‏ 

3 في كتاب قضائل القرآن - باب اغتياط صاحب القرآن ۷۴/۵ /رقم .)٥۰۲١‏ وقیه: 
(حقثنا علي ین إيراهيم). 
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«هذا هو الواسطي»"'» وقال ابن عدي : «يُشبه أن يكون علي بن 

إشكاب»". ثم قال الذهبي: «ما المانع من أن يكون هو علي بن 
(e .‏ : 

المدينى؟» .. 


أ - آنه قول انفرد به ولم يتابع عليه. 


ب - آله جاء في «الصحيح» منسوباً إلى إبراهيم» وليس من أجداد 
علي بن المديني من اسمه إبراهيم . 

ورجح الحافظ ابن حجر أن يكون علي بن عبدالله بن إبراهيم البغداديّ 
الذي ذكره ابن مندة في شيوخ البخاري“» وشد رأيه بأل ذلك عادةٌ 
البخاري في نسبة الرّواة إلى أجدادهم كما يفعل في يوسف بن موسى بن 
راد القطات) فقرل: ادا وف ين رادا وفی محمد ین بی :ین 
عبدالله بن خالد الذهلىء يقول: «حدثنا محمد بن عبدالله»» وتارة يقول: 
ادنا من بن الا وف قرا ر ا 

الثاني : قال في ترجمة «أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري» 
(توفي في حدود ۲۹۰ه): «ولما روى البخاري حديث الإفك عن أبي الربيع 
الزهرانيء قال: «وَبّتّني أحمد في بعضه""“ فأحمد هنا ابن النضر» وما هو 


بابن حنبل ۲ 


.)۱۸١ص( انظر «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم؛‎ )١( 

(۲) انظر «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل؛ (ص١١٠).‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۳/ .)٩١ _ ٩۰‏ 

.)١١ص( انظر «أسامي مشايخ الإمام البخاري»‎ )٤( 

.)۲۸۲ /۷( «تهذیب التهدیب»‎ )٥( 

(۲) «صحيح البخاري» ۔ کتاب الشهادات ۔ باب تعدیل النساء بعضهن بعضاً ۔ /٥(‏ ۲۹۹/ 
رقم١١٠۲)»‏ ولفظه: «وأفهمني بعضه أحمدًه. 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ .)٥٠١‏ 
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وجزم بذلك أيضاً في كتاب «طبقات القراء»"“ فقال: «يعني ابن النضر 
ولم يعن أحمد بن حنبل». 

وأما الدمياطي فجزم بأنه أحمد بن يونس؛ لوقوعه في كتاب خلف 
الواسطي في «الأطراف» هكذا منسوبا" وَوَهَمَّ ذلك ابن عساكر والمزي” . 

لكن أشار الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إلى وقوعه هكذا في نسخة 
أبي الحسين اليونيني““ . 

وجَوّز آبو عبدالله بن خلفون» أن یکون هو ابن حنبل» ولم يتابع عليه . 

لكن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - كأنه يميل إلى كونه ابن يونس»› 
وعلى تقدير أن لا يكون هو فالذين سمعوا من أبي الربيع ممن يسمى أحمد 
جماعة» فهذا يوحي بأن ترجيح الذهبي كونه ابن النضر لم يتبين وجهه 
للحافظ ابن حجر. والله أعلم. 

ويمكن أن يستخلص من هذا المبحث» بعض القرائن التي تفيد في 
تعيين المهمل في الإسنادء منها: 

١‏ أن يذكر الرّاوي منسوباً في نسخة صحيحة متقَنةء وليست تلك 
التسبة من إضافة أحد رواة النسخة. 

۲ - أن يروي المؤلف الحديت في موضع آخر» وينسب فيه ذلك الرّاوي. 

٣‏ - ان يروي الخدت ولف اخ من طريى ذلك الخهمل فة 

٤‏ - أن يكون الرّاوي قد عرف بالرواية عن ذلك الشيخ وملازمته. 


® © @ 


.(1€0/۲( )( 

(۲) انظر: «هدي الساري» .)۲۲٤٣(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۲۷۴). 

)٤(‏ انظر «المصدر نفسه» (قي الموضع السابق). 
)٠(‏ انظر «هدي الساري“ (ص٤۲۲).‏ 
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رغمن رشي 


با يتعلق بالعرالة 


وفيه أربحة مباحث: 
المبحث الأول: ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. 
المبحث الثاني: أخذ الأجرة على التحديث. 
امبحث الثالث: ضوابط مسالة الابتداع. 
المبحث الرابع: ضوابط مسالة الكذب والتهمة به. 


YoY 


المبحت الأول 
ما يتعلق بالصحابة رضي الله منهم 


وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: الصحابة كلهم عدول: 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في ترجمة «أبي هريرة عبدالرحمن بن 
صخر الدّوسى» (ت۷٥‏ ه): «قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان 
أ هرودل )فال الذي : دين الشحابة قر ول عبت قه فان 
تدليسهم عن صاحب أكبر م: و والصحابة كلهم e‏ 

ا أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم» »> بل 
ذلك أمرّ مفروغ منه» لكونهم على الإطلاق مُعَدَلِين بنصوص الكتاب 
والسئّة» وإجماع من يعتدّ به في الإجماع من الأمَة"“ ٠‏ ولم يُنازع في ذلك 
أحدٌ من أهل السنّة والجماعة» فهم عندهم كلهم عدولء «لما أثنى الله 
عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به الستة التبوية في المدح لهم في جميع 
أخلاقهم وأفعالهم»ء وما بَدَلُوه من الأموال» والأرواح» بين يدي 
رسول الله بو رغبةٌ فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء الجميل»” . 

وهذه مسألةٌ أشهرٌ من أن يبْحَث فيهاء فبحوثها موفورةٌ في كتب أصول 
الحديث والمصتفات في (معرفة الصحابة) بإسهاب وتفصييل" . 


(1) «مقدمة الكامل» (ص1۸)ء وإسناده تالف وسيأتي بيان ذلك» وما طرأً على مطبوع 
الكامل ومخطوطه من سقوط اسم (یزید بن هارون) (ص ۹٩٥/ه۲).‏ 

(۲) سيأتي الحديث عن تدليس الصحابة في (ص۹4٦٥)‏ . 

(۴) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٠٠۸/۲(‏ ونظير ذلك قوله في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات 
سنة ١۷ھ‏ ص٣٠٠٤٠)‏ بعد أن نقل قول ابن معين: «المسور بن مخرمة ثقة»» قال: إنما 
كتبت هذا للتعجب» فإنهم متَمُقون على صحبة المسور» وأنه سمع من النبي ية . 

.)٠٠٠ص( «علوم الحديث»‎ )٤( 

.)٤۹۸/۲( «اختصار علوم الحديث»‎ )٠( 

() انظر «الكفاية» (ص٦٤‏ - »)٤۹‏ واعلوم الحديث» (ص٠٠۲)ء‏ و «التقييد والإيضاح» = 
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وأشار الحافظ الذهبي إلى تفاوت الصحابة - رضي الله عنهم - في العدالةء 
فقال في ترجمة «عبد الرحمن بن عوف»: «فأصحاب رسول الله ية وإن كانوا 
عدولا فبعضهم أعدل من بعض وأثبت» فهنا عمر قنع بخبر عبد الرحمن» وفي 
قصّة الاستئذان يقول: «ائت بمن يشهد معك»” ‌ وعليّ ب بن أبي طالب يقول: 
«كان إذا حدثني رجل عن رسول الله ية استحلفته» وحدثني بو بكر وصدق أبو 
OE‏ > فلم يحتج على أن يستحلف الصْدّيق . والله ا 


ولعل ما يُوضح قول الحافظ الذهبي: «فبعضهم أعدل من بعض» قولٌ 
ابن حزم - رحمه الله - : «ومعنى قولنا: «فلان أعدل من فلان» أي أنه أكثر 
نوافل فى الخير فقط» وهذه صفة لا مدخل لها فى العدالة؛ إذ لو انفردت 
من ت الا التي و ن ف راو فاي العا م 
دونها»ء كما هو مستحق معها سواء سواء ولا فرق» . 

وأما قوله: «وأثبت» فهو راجع إلى الضبط ولا شك أن البشر في 
هذا متفاوتون. إلا أن الغلط الحاصل من الصحابة نادر قليلء والغالب 


= (ص٠٠۲)ء‏ وفتح المغيث 4۳/٤(‏ - ١١٠)ء‏ و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم /١(‏ 
١‏ _ ۷١٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) .)١٤ _ ٠١/١(‏ 

)1( يشير إلى قصة عمر - رضي الله عنه - مع أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ لما 
استأذنه أبو موسی ثلاثاً فلم یؤذن له» فذهب» فتبعه عمر یساله عن سبب انصرافه فأخبره 
بقول رسول الله ي: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع؟» فلم يقبل منه عمر 
- رضي الله عنه - ذلك حتى شهد له أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه بأنه أيضاً سمع 
ذلك من رسول الله ية . القصة أخرجها البخاري في «صحيحه» كتاب الاستئذان - باب 
التسليم والاستئذان ثلاثاً (۲۹/۱۱ - ۷ /رقم٤1۲)›‏ ومسلم في «صحیحه» کتاب 
الآداب - باب الاستغذان (۳// رقم 1). 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۹/۱/رقم۲» و۲۱۸/رقم۷٤»‏ و۲۲۳/رقم٦ه‏ - الطبعة 
المحققة)ء وأبو داود فى «سننه» كتاب الصلاة - باب فى الاستغفار (۲/ /۱۸١‏ 
رقم١١١٠)‏ والترمذي في «سننه» كتاب التفسير - باب ومن سورة آل عمران ۲٠۲ /٥(‏ _ 
٣/رقما*٠٠۳)»‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء 
في أن الصلاة كفارة /٤٤٩/۱(‏ رقم )٠۳۹٣‏ وهو حديث صحيح . 

(۴) «سير أعلام النبلاء» .)۷۳/١(‏ 

.)٠٤١ _ ٠٤٤ /١( «الإحكام قي أصول الأحكام»‎ )٤( 


of 


عليهم الضبط لما يروونه» وهذا نص كلام الحافظ الذهبي في كتابه «الرواة 
الثقات»“ حيث قال: «فامَا الصحابة رضي الله عنهم» فبساطهم مَطوي» وإن 
جری ما جرى» وإِنْ غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات؛ فما كاد يسلم أحد 
من الغلط» لكنه غلط نادر لا يضر أبداًء إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه 
العمل» وبه ندين الله تعالى». 


المطلب الثاني: اقسام الصُحبة عند الحافظ الذهبي: 


- قال فى بداية ترجمة «أبى عنبة الخولانى»: «الصحابى المعمرء 
شهد اليرموك› زات عاد ل وسکن ا 
ثم نقل قول يحيى بن معين: قال أهل حمص: «هو من كبار 
التابعين» وأنكروا أن تكون له صحبة». 
قال الحافظ الذَهبيْ - موجُهاً هذا الإنكار - : «هذا يحمل على 
2 الصحبة التّامةء لا الصحبة العامة»" . 1 
- وقال في ترجمة «الحكم بن آبي العاص بن أمية الأموي»: من 
مسلمة وله أدنى نصيب من الصحبة» . 
وأوضح مرادّه بذلك في «تاريخ الإسلام“ فقال: «وقد رُويث 
أحاديث منكرة في لعنه» لا يجوز الاحتجاج بهاء وليس له في الجملة 
خصوص الصحبة» بل عُمومها. 
۴ - وقال في ترجمة «عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المخزومي) : 
«كان أبوه من الطلقاءء وممّن حسن إسلامه» ولا صحبة لعبد الرحمن»ء بل 


له رؤية» وتلك صحبة مقَيّدة» 0 


.)۲٤ص(‎ )۱( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (۳/ .)٤۳۳‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .)٤۳٤/۳(‏ 

.)٠١١۷/۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)"١١ (عهد الخلفاء الراشدين) (ص‎ )٠( 
.)٤۸٤ /۳( «سير أعلام التبلاء؛‎ )0( 


Yoo 


٤‏ - وقال في ترجمة «هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الرّهري»: 
«وبعضهم عدّه في الصحابةء باعتبار إدراك زمان النبوّة. 

وفي هذه ال ا و ي ا الذهبيّ - 
رحمه الله - إلى عدة أقسام: 

الصحبة التامة (أو الخاصة). 

- الصحبة العامة . 

الصحبة المقيدة. 

- الصحبة باعتبار إدراك زمان النبوة. 

ويمكن الوقوف على مراده من هذا التقسيم بالتظر في التراجم التي 
وردت فيها تلك التصرص الموحية به» وتراجم أخرى ألمح فيها إلى هذا 
المعنى» وتفصيل ذلك فيما يلي : 

أولاً: الصحبة التامة (أو الخاصة): 


لم يرد من الحافظ الذَهبيّ تصريحه بمراده بذلك»ء ولكن بالئظر إلى 
إطلاقه هذا المصطلح فيما يقابل ما أسماه بالصحبة العامة » يمكن القول بأنّه 
أراد بالصحبة العامة : الصحبة التى فيها ملازمة التبى ية مدة لابأس بطولهاء 
مع وجود الرّاوية عنه. ٠‏ 

ولعل لفظ «التمام» يساعد على هذا الفهم» إذ هو يتضمّن أضيق تعريف 
للصحبة» ويقضي على الخلاف الموجود في معناهاء فمن لقي النبي ية ولازمه 
مدَة» وروی عنه فلا خلاف في کونه صحابیاً» بخلاف من لم تطل ملازمتّه له» 
أو عُدِمث روايتّه عنه التى هى من مستلزمات هذه الملازمة غالباً. 

زكالكت غ الخفرصة كرون هف الحة اخ من اة 
العامَةء فلا تتناول إلا أفراداً معيّنين» ممّن جرى إطلاق العلماء وصف 
الصحبة عليهم . 

كما أن التظر فى حال من نفى عنه (الصحبة التامة أو الخاصة) يؤيد 
ذلك وبیانه فيما يلي: 


(۱) «سير أعلام التبلاء» .)٤۸٦/۳(‏ 


Yo 


a SS‏ قد 


اختلف الأَئمَّة في 


صحبته »› فأثبتها له قوم» منهم : سریج بن التعمان" ٤‏ وبخليفة بن EE.‏ 


)۳( )£( 
ومحمد بن سعد ¢ ومسلم > وأبو القاسم ارف" 
وأبو الفتح الأزذي"» والحافظ ابن و وغیرهم . 


«لا يزال الله يرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته 


(0) 
(۲( 
( 
(4) 


.)۲١۱ص( «الجرج والتعدیل؟ (۱۸/۹٤)ء و«المراسيل؟‎ )٠١( 
.)۴١١/١( «تاریخ آي زرعة الدمشقي»‎ )۱۱( 


2 ابن جتان ‌ 


ولعل عمدة هؤلاء ما رواه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار» حدثنا 
الجرّاح بن مليح» حدثنا بكر بن زرعة» سمعت أبا عِئّبة الخولانيّ - وكان 
قد صلى القبلتين مع رسول الله عة قال : سمعت رسول الله ية يقول: 


2 


وأدرجه قوم في طبقة التابعين منهم: أبو حاتم الرازي» يقول: « 
له صحبة» هو من الطْبقة الأرلى من تابعي أهل الشام»'» وجعله 
أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التي تلي أصحابَ رسول الله وهي العلي"» 


انظر «مسند الإمام أحمد» .)٠٠١/٤(‏ 
«الطبقات» (ص!١۷).‏ 

«الطبقات الكبرى» .)٤١٦/۷(‏ 

انظر «الكنى والأسماء؛ .)٠٤٤/١(‏ 
انظر «تهذیب الکمال» .)٠٠١ /۳٤(‏ 
«الغقات» (۳/ .)٤٥۴‏ 

انظر : امن یعرفه بکنیته). 


انظر «تقريب التهذيب» (ص11۲)ء و «الإصابة“ (۷/ )۲٤١‏ ذكره في القسم الأول. 

«سنن ابن ماجه» (۱/ ٥/رقم‏ ۸)ء وقد تویع عليه هشام» رواه أحمد في «المسنده /٤(‏ 
۰) وابن جبّان في «صحیحه» (الإحسان ۔ ۳۲/۲ - رقم ٣‏ ) من طریق 
الهيشم بن خارجة» وزاد عند ابن حبان: «وأكل الدم في الجاهلية؛» والحديث ضعيف 
مداره على الجراح بن مليح؛ وقد تكلم فيه غير واحد بالضعف» انظر: 
الكمال» ٥١١۷ /٤(‏ _ ١١٥٠).ء‏ ولذلك صحح العلاتي القول بعدم صحبته» وقال: 

هو الصحيح؛ وإلا فلو صلى القيلتين مع النبي ية لكان قديم الإسلامء 


وحديث ابن ماجه ضعيف من جهة الجراح بن مليح». 


Yov 


وكذلك تفاها عنه شرحبیل بن مسلم الخولانى فیما رواه عنه إسماعيل بن 
E‏ 
ا وما حکاه یحیی بن معین عن أهل تخي 


ولعل من نفاها اعتمد عدم وجود الرّوايات له عن رسول الله ياء 
والتي تدل على الملازمة في الخالب»ء ومن أثبتها له فقد نظر إلى جهة ثبوت 
دیا له عن رسول اف کک يدل على سماعه سه وة كان يدل غد 
ثبوت ملازمته له مدة» لكن ذلك القدر كافي في إثبات صحبته» وهي 
الصحبة العامة عند الحافظ الذهبي . 


ب - الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي» وقد تقدم عن الذهبيَ ما 
يفيد أن جلوسه مع رسول الله َو قلیل› فقد قال: «وله أدنی نصيب من 
A‏ 

وسبق أيضاً قوله: «ليس له في الجملة خصوص الصُحبة» بل 
عمومها““. وهذا صريحٌ في أن خصوص الصحبة عنده والتي عبر عنها في 
«سير أعلام النبلاء» بالتامَة» هي لزوم النبي بي مدَة طويلة» وعموم الصحبة 
بعکسها. 

والحكم بن أبي العاص لم تطل صحبته مع النبيّ كاف بل قضى 
غالب حياته في مكة» كما قال ابن سعد: «أسلم يوم فتح مكة» ولم يزل 
بها حتى كانت خلافة عثمان» رضي الله عنه» . 


ثانياً: الصحبة العامة : 


وهي لزوم رسول الله د زمناً تسترا کما تقدم تقريره» وهو صریح 
لفظه في ترجمة «الحكم بن أبي العاص» كما سبق . 


(1) انظر «مسند الإمام أحمد» /٤(‏ ۰), و «تاریخ بي زرعة الدمشقي» (۱/ ۳١۱‏ ۔ .)٠١۲‏ 
(۲) انظر ما سبق (ص٣٥٥۲).‏ 

(۳) انظر (ص٥٥۲).‏ 

.)۲٥٥ص( انظر ما سبق‎ )٤( 

.)٤٤۷ /٥( «الطبقات»‎ )٠( 


وقد أشار إليها في تراجم عدَة بعباراتِ متنوؤعة» فمن ذلك: 
١‏ - قال في ترجمة «الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي»: «له 


N:‏ قليلة› ورواية ا 


واي ر «عبدالله بن بسر أبي بسر المازني» : «له أحاديث 
قليلة› وة يسيرة) وعده فى صغار الضحابة. 


۳ - وقال في ترجمة «السّائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي 
المدنى» (ت١۹4ه):‏ «له نصيبٌ من صحبة وروايته“ 
)4( 


ثالثاً : الصحبة المقيدة: 

عرّفها الحافظ الذهبيّ كما تقدم عنه في ترجمة «عبد الرحمن بن 
الحارث» بأنها مجرّد رؤية فقط› بلا رواية. 

وهي أعممّ من التي أسماها بالعامَة» وإن كان لفظ (التقييد) يعطي 
عکس هذا المفهوم› إلا أنه اصطلاح› ولا مشاحة فيه مع الإيضا يضاح . 

ومما يلاخظ أيضاً في التفريق بينهماء صنيعٌ الحافظ الذهبيّء حیٹث 
أدخل أبا عِنَبة في طبقة صغار الصحابة» وترجم لعبد الرّحمن بن الحارث 
في طبقة کبار التابعين . 


لکن يعر على هذه الملاحظة ذكرُّه ترجمهة (جبير د بن الحويرث بن 
نقيد القرشي» في صخار الصحابة أيضاً مع تصريحه بأته لا رواية له» وإنما 


(1) «سير أعلام النبلاءء .)٤١١/۳(‏ 

(۲) «المصدر نقسه» .)٤١١/۳(‏ 

(۴) «المصدر نفسه» (۳/ .)٤۴۷‏ 

مقر/۷١/٤( آخرجه البخاري في «صحيحه» _ كتاب جزاء الصيد - باب حج الصييان‎ )٤( 
/١( وآحمد في «المسنده (4/۳٤٤)ء و الترمذي في «السنن» واللفظ له‎ ),,۸ 
۔)۹۲١ رقم‎ AÛ 


10۹ 


هي مجرد الرؤية فقطء فقال: «صحابيّ صغيرء له رؤيةٌ بلا روايةه“. ولم 
يتبين لي وجه الجمع بين صنيعه في ترجمة «عبد الرحمن بن الحارث» 
وصنيعه في ترجمة «جبير بن الحويرث». وقد أورد «أمٌ كلثوم بنت علي 
رضي الله عنه» في كبار التابعين» وقال: «ولدت فى حدود سنة ست من 
الهجرة› ورأت النبي اد ولم ترو عله شیعاً» . 

ولعل سببّ ذلك كونُها لم تبلغ سن التمييز آنذاك فلم تُذرك من 


حياته إلا أربع سنين فقط . 
رابعاً: الصحبة باعتبار إدراك زمان النبوة: 


يبدو لي أن المراد بهؤلاء هم المخضرمون الذين عاشوا في زمن النبوة 
ولم تتحققّ لهم الرّؤية» كما هو الشّأن في هاشم بن عتبةء وقد خص فصلاً 
بعنوان: «ممن أدرك زمان النبوة““» وذكر فيه إحدى وثلاثين ترجمة لم 
يجزم لهم بالرؤية إلا لاثنين» وهما يوسف بن عبدالله بن سلام حيث قال 
فيه : ولد في حياة النبي َيه فسماه يوسف» وأجلسه في حجره» وله رؤية 
yT‏ ومحمود ب بن الربيع› حیث قال في ترجمته : : «أدرك النبي کک وعقل 
منه مجة مجهاً في وجهه من بئر في ار وهو يومئذ ابن ربع سنین» ؛ 
فکأن ذکر هذين في هذا الفصل جاء نشازاًء وإلا فلهما الصحبة المقيدة 
بالرؤية. 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۳/ .)٤۳۹‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)٥٠١/۳(‏ 

(۳) انظر - على سبيل المثال - ترجمة «عبدالله بن ثعلبة بن صعير المدني» (۳/ ۴٠٠)ء‏ 
ايوسف بن عبدالله بن سلام المدني »)٥٠۹ /۳( ١‏ و«صفية بنت شيبة» (۳/ 
.)٥٥۸ _ ۷‏ و«عبيد الله ابن عكيم الجهني» (۳/ .)٠٠١‏ و«وعبيد الله بن العباس 


ا )0۱۲/۳ _- «(o1۱‏ ولامحمود بن بن الربيع بن سراقة) (۳/ 014(« و«(عمرو بن 
سلمة» (۳/ .)٥۲۴۳‏ 


)©( )/0€(. 
)٥(‏ «سیر آعلام الثبلاء» .)٥٠۹/۳(‏ 
(0) «المصدر نفسه» (۳/ .)٥١۹‏ 


2D 


ولتقرير هذه المسألة فائدتان"؟ : 

الأولى: ثبوت العدالة بالوحى. 

الثانية : معرفة الاتصال و الإرسالء يدل على ذلك: 

- قوله في ترجمة «يوسف بن عبدالله بن سلام الإسرائيلي المدني» : 

«ولد قي حياة النبي ي فسماه يوسف»› وأجلسه في حجره» وله ا ما 
وله رواية حديثين حكمهما الإرسال»ء" . 

٣‏ - وقال في ترجمة «عبدالله بن ربيعة بن فرقد السلمي»: «وقيل له 
صحبة» فإن لم تكن فحديثه من قبيل المرسل»" . 

قال الحافظ العلائي - وهو يرد على من يرى أن الخلاف في هذه 
المسألة لفظيّ - : «ولا ريب في أن هذا الخلاف يترتب عليه أحكام شرعية› 
منها : 

العدالة الآتى تقريرٌها للصحابة رضي الله عنهم» فان من لم يعد 
الرالي من جملة الضحابة يتطلب تعديله بالتصيص على ذلكء كما في سار 


الرواة من التابعين فمن بعدهمء ومن ثبتت ثبتت له خصيصة الصحبة بمجرد 
اللقاءء آو بالصحبة اليسيرة› لا يحتاج إلى ذلك بل یکتفی بشرف الصحية . 
تعدیلا. 


ومنها: الحكم على ما رواه عن النبي ييه بكونه مرسل صحابيّ أم 
لاء فإِن الجُمهور على قبول مراسيل الصحابة» ولم يخالف فيها إلا الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني 


)١( ٠‏ أضاف الحافظ العلائي إليهما فائدة فقهية ثالثةء وهي: «أن من كان مجتهداً أو نقلت 
عنه فتيا (وحكاية)» E a O NS‏ 
أكثر أهل العلمء أو لا يكون كذلك؟ - يعني أيضاً على إعطائه رتبة الصحبة أم لا؟ه 
«تحقيق متيف الرتبةه (ص .)٤١‏ 

(۲) «سیر آعلام التبلاء» .)٠٠۹/۳(‏ 

(۳) «المصدر نفقسه» .)٠٥١٤/۳(‏ 


۲1 


e‏ اا 3 a‏ روي 
رأي e‏ 


وإن لم تُعْطه اسم الصحبة كان حديئه عن التبي بء كمرسل التابعين 
يجيءَ فيه الخلاف الت 


المبحت الشاني 
أخذ الأجرة على التحديثت 

- قال في ترجمة «اعمر بن محمد بن معمر بن طْبَرْرَّذ الدارقزي 
البغدادي» (ت ١٤٠ه)‏ قال ابن التجار: «وسمعت القاضيّ أبا القاسم بن 
العديم يقول: سمعت عبد العزيز بن هلالة يقول: . . .«رأيت عمر بن طَبَرْرَّذ 
في الوم بعد موته» وعليه ثوب أزرق» فقلت له: «سألتك باش ما لقيت 
بعد موتك؟ « فقال: «أنا في بيت من نارء داخل بیت من نار٤»‏ فقلت : 
«ولم؟» قال: «لأخذ الذهب على حديث رسول الله كيا" . 


قال الحافظ الأعبي: «الظآهر أنه أخذ الڏهب وکنزه» ولم رکه« فهذا 
أمد ف مخ واا فمن أخذ من الأمراء والكبار بلا سؤال وهو 
محتاجٌ فهذا مغتمَرٌ له» فإن أخذ بسؤال» رخص له بقدر القوت» وما زاد 
فلاء ومن سأل وأخذ فوق الكفاية دُم» ومن سأل مع الخنى والكفاية حَرْمٌ 
عليه الأخذء فإن أخذ المال والحالةٌ هذه وكئزه» ولم يوذ حى الله فهو من 
الظالمين الفاسقين» فاستفتِ قَليّك» وكنْ خصماً لرك على نفسك»* . 


.)٤١ - ٤٥ «تحقيق منيف الرتبة» (ص‎ )١( 

(۲) انظر «المستفاد من ذیل تاریخ بغداد» (ص۳۷۰). 

0( اعتمد الحافظ الذحبي قي قوله هذاء على ما نقله عن ابن النجار _ وهو تلميذ 
ابن طبرزذ - من قوله: «وخلّف ما جمعه من الحطامء لم يخرج منه حقَاً لله 
عر وجل» «سير آعلام التبلاء؛ .)٥١١/۲١(‏ 

.)٥١١/۲١( «المصدر نقسه»‎ )٤( 


۲ 


- وفي ترجمة «بحشّل أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب بن مسلم 
المصري» (ت٤٠۲ه)‏ قال خالد بن سعد الأندلسي: اسمعت سعيد بن 
عثمان الأعناقى» وسعد بن معاذ» ومحمّد بن فطيس يُخسنون التّناء على 
أحمد بن اش ابن وهب» ويوتقونه» فقال الأعناقي: «قَدِمْنا مصرَ فوجدنا 
يونس أمرّه صعباًء ووجدنا أحمدَ أسهلّء فجمعنا له دنانير» وأعطيناه» وقرأنا 
عليه «موطاً عمّه)» و «جامعه». وسمعت ابن فُطْيْس يقول: «فصار في 
نفسي» فأردت أن أسأل محمد بْنَ عبدالله بن عبد الحكم» فقلت: أصلحك 
الله العالِمْ يأخذ على قراءة ld E‏ سألته عن 
ابن آخي ابن وهب» فقال لي: «جائز» عافاك الله حلال أن لا أقرأ لك 
ورقةً إلا بدرهم» ومن أخذني أن معك طول الٽهارء وأدع ما يلزمني 
من أسبابي» ونفقة عیالي؟ ٥»!‏ . 


قال الحافظ الذهبي: «هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجُةٌ في حقّ 
منَسَبْب يفوته الكسب والاحتراف» لتَعَوّقه بالرّوايةء كما قال علي بن بيان 
الرزاز - الذي تفرد بعلو جزء ابن عرفة» فكان يطلب على اه دارا 
«أنتم إنما تطلبون مني العْلّر وإلاً فاسمعوا الجزء من أصحابي» ففي الڌرب 
جماعة سمعوه مني». فإن کان الشيخ عَسِراً ثقيلاً لا شل لهء وهو غني» 
فلا يُعطى شيئاً . والله الموفق»" . 


ففي هذين التصين تقسيمُ الحافظ الذهبيّ من يأخذ الأجرة على 
التحديث إلى عدَة أقسام وحكم كل قسم» وهم كما يلي : 


الأول: من لا يشترط شيئاء غير آنه لا يمتنع من قبول ما يُعطى 
بعد ذلك أو ق من الأمراء والکبارء فهذا مغتفر له . 


.)۸١ - ۸٤ انظر «جذوة المقتبس» (ص‎ )١( 
.)۳۲۳ «سیر آعلام النبلاء؛ (۱۲/ ۳۲۲ ۔‎ )۲( 
.)۹٤ /۲( وقد أشار السخاوي - رحمه اله - إلى هذا القسم. انظر «فتح المغيث»‎ )۳( 
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القسم الثاني : من يشترط الأجرة وهو محتاج» ولا يأخذ فوق كفايتهء 
فهذا وحص له 

القسم الثالث: من اشترط ذلك» وأخذ فوق كفايته» فهذا مذموم. 

القسم الرابع : من اد شترط ذلك مع الغنى وعدم الحاجة» فهذا حرام 
عليه أخذه. 

وهناك من اقتصر على الأخذ من الإمام دون الطلبة» كما في ترجمة 
«أبي نعيم الفضل بن دكين» قال الحافظ الذهبي: «نَبَتَ عنه آنه كان يأخذ 
على a‏ قلیلاً لفقره»'. 

وقال علي بن خشرم: سمعت أبا نعيم يقول: «تلومونني على الأخذ 
وقي بيتي ثلاثة عشر» وما في بيتي EE‏ 

قال الذهبيّ معلَقاً على هذا القول a‏ «لاموه على الأخذ من الإمام 
لا من الطلبة» . 

وهذا أيضاً يجري عليه التقسيم السَابق» وهو ظاهرٌ قول الحافظ 
الذهبيّ في ترجمة «عمر بن محمد بن طبَرْرَذ: «فمن أخذ من الأمراء 
والکبار. . ٠.‏ الخ. 


ومن أمثلة من أخذ الأجرة على التحديث لحاجته وفقره ما يلي: 

- ما جاء في ترجمة «الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميميٰ 
مو البغدادي» (ت۲۸۲ه)ء قال الحافظ الذهبي: «لا باس بالرّجل» 
وأحاديثه على استقامةء . . . وذنبه أخذه على الرّوايةء فلعله - وهو الظاهر - 
آته کان محتاجاً فلا ضير. . .»^ . 


(۱) «سير آعلام التبلاء» .)٠١١ /٠١(‏ 
(۲) انظر تهذیب الکمال» .)۲٠۸/۲۳(‏ 
(۳) «سير آعلام التبلاء» .)٠١١ /٠١(‏ 
)£( «المصدر نقە» (۴۸۹/۱۳ _ ۳۹۰). 
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وقال في «تذكرة الحفاظ»: «ونقه إبراهيم الحربي» مع علمه بأنه 
يأخذ الذراهمء وأبو حاتم بن خان وقال الدارقطني : «ضدوق»؟» وأمَّا 
أخذه الدراهم على الرّواية فكان فقيراًء كثيرَ البنات» . 


وقال فى «ميزان الاعتدال»: «وكان حافظاًء عارفاً بالحديث» . 
تكلم فيه بلا حجة». ثمٌ قال: «وليّنه بعض البغاددة لكونه يأخذ على 
الرّواية». 


وقال في «تاريخ الإسلام»" : «والحارث ثقة» وربما أخذ على 
التحديث» . 


٣‏ وفى ترجمة «على بن عمر بن أحمد الذارقطني البغداديّ» 
(ت۳۸۵ه) قال العتيقى : خش ت أبا الحسن الذارقطنى EY‏ 
الن الان هن اناه راه اة را ل خا فاته وال 
ببعض العلل › فقال: هذا غریب»› وسآله أن یملی عليه أحاديث» فأملی عليه 
الحسن من شفط اتا يزيد عدد أحادیثه غ العشرة» متون جميعها: 

ِم الشّيء الهديّة أمام الحاجة»» وانصرف الرّجل» ثم جاءه بعد وقد 
yy‏ فقَربّه» E‏ متونٌ 
جميعها: «إذا آتاكم كريمٌ قوم فأكرموه»“ 


قال الذهبى: «هذه حكاية صحيحةء رواها الخطيب عن العتيقي» وهي 
دالّة على سعة حفظ هذا الإمام» وعلى آنه لوح بطلب شيء» وهذا مذهبُ 


.)۰ - 11۹ /۲( )۱( 

(۲) انظر «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۱۹). 

(۳) ذکره فی «الثقات» (۸/ ۱۸۳). 

.)۲۱۹ /۸( انظر «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

.)1€۲/۱( )0( 

۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۸۱ - ۲۹۰ھ ص .)١۱٤١‏ 
(۷) «تاریخ بغداده (۳۹/۱۲). 
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لبعض العلماء» ولعل الذارقطني كان إذ ذاك محتاجاً» وكان يقبل جوائز 
دغلج الس و وطائفة»› وكذا وصله الوزير بن O‏ ب بجملة من 
الڏهب لما خرج له المسند»" . 


محمد بن بوش البغداديّ» (ت ۹۳٥ه):‏ «وكان يُْعطى على الرواية لفقره في 
بعض الوقت» . 


والترخص في الأخذ عند الحاجة مذهب غير واحد من الأ ا فقل 


أفتى محمد بن عبدالله بن عبد الحكم بجواز ذلك لمن حبس عن الكسب 
لعیاله کما تقدم. 


وكذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازيء أبا الحسين أحمد بن 
محمد بن عبدالله البغخدادي المعروف بابن التقور» بجواز أخذ الأجرةء لكون 
أصحاب الحديث يمنعونه عن الكسب لعياله"» فكان يأخذ كفايته"» ولكن 
الأخذ في المتاخرب ع أك“ . 


E Ela‏ كما في ترجمة 
«هشام بن عمار بن تصير تصير السلمي الشاميّ؛ (ت ١٤۲ه)‏ قال خمد بن 
أحمد بن راشد بن معدان الأصبهاني : سمعت محمك تن مسلم بن وارة 


(1) هو: دعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني البغدادي التاجرء ذو الأموال العظيمة. انظر 
«تاریخ بخداد» (۸/ ۳۸۷ ۔ ۳۹۲)» و «سیر اعلام النبلاء؛ .)١١ _ ۳۰/۱١)‏ 

(۲) هو: جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات المعروف بابن حنزابة الوزير. 
انظر «تاریخ بغداد؛ (۷/ ۲۳٤‏ ۔ ۲۳۵)ء و «سیر أعلام النبلاء؛ .)٤۸۸ - ٤۸٤ /۱١(‏ 

(۳) «سير آعلام النبلاء؛ .)٤١١/١١‏ 

(4) «المصدر نفسه» .)۲٤٤/۲١(‏ 

.)٠أ١١‎ _ ٠٠٥١ انظر الروايات عنهم في «الكفاية» (ص‎ )٠( 

.)١١ص( انظر «علوم الحديث»‎ )١( 

(۷) انظر «فتح المغیث» (۲/ .)۹٥‏ 

(۸) انظر «المصدر نفسه» (۲/ ۹۳). 


الرّازي يقول: «عزمت زماناً أن اميك عن حديث هشام بن عمَّار لأنه كان 
يبیع لحد . 

فعلّق الحافظ الذَهبيَ على هذا قائلاً: «العَجَّب من هذا الإمام مع 
جلالته کیف فَعَل هذا» ولم یکن محتاجاًء» وله اجتهاده» . 


وقد اسل لمن ياخذ بما يلي: 

أولاً: قياس أخذ الأجرة على التحديث على أخذها لتعليم القرآن» فقد 
جوز أخدّها على تعليمه الجُمهور"» لقوله بية: إن أحقَ ما أخذتم عليه 
أجراً کتاب الله»^ . 


ثانياً: قياسُه على جواز أخذ الوصى الأجرة من مال اليتيم إذا 
كان فقيراً» أو اشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه لظاهر 
٤ (0).7T «‏ 
القران . 


وقد منع قوم هذا الصنيع› واعتبروه من خوارم المروءة› منهم : 


١‏ - الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهویه (ت ۳۸٠ه)ء‏ قال إبراهيم بن 
محمد الصيدلاني: كنت في مجلس إسحاق بن راهويه» فسأله سلمة بن 
شبيب عن المعحذث یحدث بالأجر؟ قال: «لا یکتب عنه» ° . 


۲ - الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت ١١٤۲ه)»ء‏ قال سلمة بن 


(۱) انظر «تهذیب الکمال» .)۲٤۹/۳۰(‏ 

(۲) «سير أعلام التبلاء؛ .)٤١۹/١١(‏ 

(۳) انظر «المغني» (۱۳۹/۸ ۔ وما بعدها) «فتح الباري» ٤٥۳ /٤(‏ ۔ .)٤٥٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الطب - باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب 
(۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹/رقم 0۷۳۷) من حدیث عبدالله بن عباس - رضي الله عنه -. وانظر 
كلام الحافظ ابن حجر عليه. و«فتح المغيث» (41/۲). 

() «تدريب الراوي» (۱/ .)٤۲۸ - ٤۲۷‏ وقوله: «لظاهر القرآن» يشير به إلى قوله تعالى: 
اون کان ميا كلياكل لمعيف [النساء: .]١‏ 

(0) «الكفاية» (ص .)٠١٤١‏ 
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شبيب: سُئل أحمد بن حنبل : أيكتب عمّن يبيع الحدي يث؟ قال: «لا ولا 
كرامة» . 


۳ الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرّازي (ت۲۷۷ه)ء قال 


أحمد بن بندار بن إسحاق الهمذاني: سمعت أبا حاتم الرازي - وسُئل عمَّن 
يأخذ على الحدیث؟ ‏ قال: «لا يتب عنه»" . 


وقد علل الخطيبُ البغداديّ وجة ه المنع بقوله: «إنما مَنّعوا من ذلك 
کیا للرّاوي عن سوء ا به لان بعض من كان يأخذ الجر 
على الرواية عَثِر على تَرَيْدِهء واذعائه ما لم يسمع» لأجل ما كان 
EE‏ 

كما علّل بعضهم بمراعاة مصلحة طلبة العلم» ونشر السنّةء فقال: 
غلم أن جزْص طلبة العلم قد فسَرء لا بل قد بَطل»ء فينبغي للعلماء 1 
يحبّبوا لهم العلمء وإلاً فإذا رأى طالب الأثر أن الإسناد يباع» والغالبُ على 
الطلبة الفقرء 3 الطّلبء فکان هذا ا لموت السنَة› ویدخل هؤلاء فی 
معنى الذين يصدُون عن ذكر الله. . ١.‏ . 

والخلاصة أن مجرّد الأخذ على التحديث ليس فيه ما يوجب غمز 


الراوي» وترك الرواية عنه» وهذا ظاهرٌ صنيع جمهور أئمَّة الحديث» لما 
يلي : 


أولاً: e as‏ يأخذ على التّحديث اجرا؛ ا 
الفضل بن دكي وعفان بن مسلم الصقار" وهشام بن 


(1) «الكفاية؛ (ص .)٠١٤١‏ 

)۲( «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)۳( «المصدر نفسه» (في الموضغ السابق). 
)٤(‏ انظر «فتح المغيث» (4۸/۲). 

.)۲١١ - ۲۰٤ /۲۳( انظر «تهذیب الکمال؛‎ )٥( 
.)۱۷٤ _ ۱۹٤ /۲١( انظر «المصدر نفسه»‎ )0 


A۸ 


عمار ١‏ ويعقوب بسن إبراهميم الدورقي ۳ وبحشل أحمد بسن 

(f) (MM 
٤ عبد الرّحمن بن وهب المصريّٰ > وعلي بن عبد العزيز ال‎ 
. وغیرهم‎ 


ثانياً: إخراج صاحبي «الصحيحين» أحاديتٌ رجال كانوا يأخذون الأجر 
على التحديث» من أمثال ات نُعیم الفضل بن ڏکين› وعمّان بن مسلم› 
ويعقوب بن إبراهيم الذورقي» وغيرهم . 


ثالثاً: ثبوت توثيق بعض من روي عنه القول بالمنع» لبعض من ثبت 
أنه يأخذ على الحديث أجراًء فمن ذلك أن الإمام أحمد وق أبا تُعيم 
الفضل بن دكين في غير ما روايةء منها: 


أ - ما رواه يعقوب بن شيبة قال: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل» 
وقد دكره (يعني: أبا نعيم) فقال: «أبو نعيم يُزاحم به ابنّ عيينة)» فناظره 
إنسان فيه وفي وکيعء > فجعل یمیل إل أن يرْعَمٌ آنه آثبت من وکیع؛ > فقال له 
الرجل: «وأي شيءِ عند أبي عم من ووکیع أكثر روايةً وحديثاً» 
فقال : «هو على قَلَة ما روى أثبّت من وكيع» . 


- وروی عنه آبو بکر ا قوله: «يحيى» وعبد الرحمن»› وأبو 
تعيم الحجة التبت» وكان أبو تُعيم ثبتا». 


(۱) انظر «تهذیب الکمال» (۳۰/ ۲٤۷‏ وما بعدها). 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (۳۱۳/۳۲ _ .)۴٠٤‏ وقال فيه النسائي : «ثقة٠»‏ وقد رویى عنه 
في «سننه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ثم يغتسل فيه» قال في آخره: «كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار» سنن 
النسائي» الطهارة 2 باب : الماء الدائم ت 0۷0 /رقم .(O^R‏ وانظر «تاريخ بغداد» 
.(VA/1(‏ 


(۳) انظر «تھذیب الکمال؛ (۱/ ۳۸۷ ۔ ۳۹۱). 

.)۳٤۹ ۔‎ ۳٤۸ /۱۳( انظر «الجرح والتعدیل؛ (۱۹1/7)»› و ««سیر آعلام النبلاء»‎ )٤( 
.)۲٠۷ وانظر «تهذیب الکمال» (۲۰۹/۲۳ ۔‎ .)۳٥۲ /۱۲( «تاریخ بغداد»‎ )( 

.)٤١ص( «رواية المروذي»‎ )٩( 


۲۹ 


ج - و قال عبد الصمد بن سليمان البلخي: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول:«ما رأيتُ أحفظ من وكيعء وكفاك بعبد الرّحمن إتقاناًء وما رأيت 
رجلا آروی من غير محاباة ولا أشدٌ تَنَبتاً في أمر الرّجال من يحيى بن 
سيك واو تُعيم أقل الأربعة طا قلت: «يا أبا عبد الله يعطى فيّأخذه» 


قال : «أبو نعیم e‏ صدوق تمه موضع م للحجة في الخدت 


: منها‎ ga 
قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبدالله عن عقّان؟ فقال: «عفان»‎ 

وبهز» هؤلاء المتثبتون»» قال : قال عمّان: «کنت أرقف شعبة على 
الأخبار»» قلت له: «فإذا اختلفوا في الحديث يُرجَع إلى من منهم؟)» قال: 
«إلى قول عمان» هو فی نفسی کر وبهز أيضاًء إلا أن عفان أضرط 
للأسامي»› ثم ا 

ب - وقال الحسن بن محمد الزعفراني : قلت لأحمد بن حنبل: « 
تابع عفان على حدیث کذا وكذا؟» قال : «وعمّان يحتاج إلى أن a‏ 
أحد؟!» _ أو كما قال»". 


ج - وقد لازمه عشر ا ولا يکون هذا إلآ مع الرّضا له 
والاطمئنان إليه. 


وكذا الشأن بالنسبة لأبي حاتم - رحمه الله - فاه مع إطلاقه القول 
بمنع الكتابة عمّن يأخذ الأجرة على التحديث» فقد وثق عفان بن مسلم وهو 
ممن يَأخذ» فقال فيه : اثقة متقن متين» . 


(1) انظر «تهذیب الکمال» .)۲١۸/۲۳(‏ 

(۲) «تاریخ بغداده (۲۷۳/۱۲). وانظر «تهذیب الکمال» .)١١۷/۲١(‏ 

۳( «تاريخ بغداده .)۲۷٤/١١(‏ وفيه (عفانا) بالتنوين» والصواب عدمه» كما في «تهذيب 
الکمال» .)۱١۹/۲۰(‏ 

(6) انظر «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ .)٤١١‏ 

.)١١ /۷( «الجرح والتعدیل»؛‎ )٠( 


۷* 


وقال أيضاً في هشام بن عمار: دو 


وقال مثل ذلك في يعقوب بن إبراهيم الدورقي” . 


ولذلك جمع الحافظ السخاوي بين صنيعيْهما هذاء وبين ما تقدم من 
إطلاقهما عدم الكتابة عمّن يأخذ الأجر على التحديث» فقال: «فيْمكن 
الجمعُ بين هذا وإطلاقهما - كما مضى أولاً - عدم الكتابة» بان ذلك في 
حقّ من لم يبلغ هذه المرتبة في النّقة والتشبّت» أو الأخذ مختلِفٌ في 
الموضعين» كما يُشعر به السّؤال لأحمد هناك" . 

ولفظ السؤال - كما مر - : «أيكتب عمّن يَّبيع الحديث يث؟)» ففيه ما 
يُشعر بأنه قَصد بالمنع من اتخذ هذا الصنيع وسيلة للتكشب وجمع المالء 
وليس لسد الحاجة» ودفع الفقر عن نفسه» ولا شك أن هذا أفحش من 
مجرّد الأخذ للحاجة و الاقتيات . 
الصّمد بن سليمان له: «يا أبا عبدالله يُعطى فيّأخذ»» فيصر على قوله:«أبو 
تُعيم عندي دوق قَة› موضعَ للحجة في الحديث». والله أعلم . 


المسعت الشاليت 
ضوابط مسألة الابتداع 
البدعة: : هي «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في ال لله ما وتنا وهذه بدعة في 
التعبد. 


وأما الابتداع في الاعتقاد: فهو اعتقاد ما هو خلاف المعروف عن 
(0 «الجرح والتعديل» (۷/۹). 
(۲) «المصدر نفسه» .)۲٠۲/۹(‏ 


۳( «فتح المغيث» (۲/ .)۹١‏ 
)£( «الاعتصام» (۳۷/۷). 


۷1 


النبي ية [أو أصحابه] لا بمعاندة بل بنوع شبهة”“. 


وقد نص الأئمة على أن البدعة من أسباب الطعن في الراوي”". وهذا 
حکم عام يتقيّد بضوابط عِدّة» نبّه إليها الحافظ الذهبيّ تصريحاً وتلميحاًء 
وبيان تلك الضوابط في المطالب التالية : 


اللطلب الأول: مراعاة أثر البيئة في تكوين العقيدة: 


فالافي ترجمة محاوية بن أي سان بن اة الأمؤي: رخ ال عة 
ر ای رات ماو کل کے وه وا نه ا ا 
قد ملّکهم بالكرم والجلم والعطاءء وإمَا قد ولدوا في الشام على حبّه» 
وتربى أولادهم على ذلك» وفيهم جماعةٌ يسيرة من الصحابة» وعدد كثير 
من التابعين والفضلاء» وحاربوا معه أهلَ العراق» ونشؤوا على التصب»› 
نعوذ بالله من الهرى. a E EE‏ 
إلا الخوارج منهم - على حبه والقيام معه» وبُعْض من بعّی عليه» والتبرڙي 
منهم» وغلا خلق منهم في التشيٍ > فبالله كيف يكون حال من نشا في إقليم 
لا يكاد يُشاهد فيه إلا غالياً في الحب» مُفْرطاً في البخض» ومن ين يقع له 
الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافيةء الذي أوؤْجدَنا فى زمانِ قد 
انمجص فيه الحق» واتضح من الطرفين» وعَرفنا مآخذ كل واحد من 
الطائفتين» وتبصزنا فَعَدّرْناء واستغفرناء وأحببنا باقتصاد» وترخمنا على البغاة 
بتأويل سائغ في الجملةء أو بخطاً إن شاء الله مخفورء وقلنا كما علّمَنا الله : 
وریا آغفر آتا وریا الیب سبفو بالیسنِ ولا جل فی فوا غل لن 
نو4٠‏ وترَضينا أيضاً عمن اعتزل الفريقين» كسعد بن أبي وقّاص» وابن 


(۱) انظر: «فتح المغيث» .)١٠۳/١(‏ 

)۲( انظر «الكفاية» ( ص وما بعدها)» وانظر : تھ تقسيم البدعة بحسب إخلالها بالدين في 
«هدي الساري» (ص٠۳۸)ء‏ و «نزهة النظر» (في NF‏ السابق)» و ممارج القبول» 
(TV - 111/7‏ و e‏ (۲/۱ وما بعدها) . 

(۳) [سورة الحشر: ٠‏ 


VY 


عمر» ومحمد بن مسلمة» رتل بن زيد» وخلق. وتبرأنا من الخوارج 
المارقين الذين حاربوا علياًء وكمروا الفريقين» فالخوارج كلاب التار» قد 
مَرَقُوا من الذين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار» كما نقطع به لعبدة 
الأصنام والصلبان»“. 


وقال أحمد بن أبى خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول: «کان 
علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السئّة» وإذا ذهب إلى البصرة أظهر 


1 کش 4 


قال الذهبي: «كان إظهاره لمناقب الإمام علي بالبصرة لمكان أتهم 
عثمانية» فيهم انحراف عن على» . 


ونقل في ترجمة بكر بن عبدالله بن عمرو المزني» قول عبدالله بن 
بكر: أخبرئني أختي قالت: «كان أبوك قد جعل على نفسه أن لا يسمع 
رجلين يتنازعان في القدر» إلا قام فصلّى ركعتين». 

علق عليه بقوله: «هذا يدل على أن البصرة كانت تغلى في ذلك 
الوقت بالقدرء وإلاً فلو جعل الفقيه الوم على نفسبه ذلك» لأؤشك أن يبقى 
السنة والشنتين» لا يسمع متنازعين في القدر ولله الحمدء ولا يتظاهر أحدٌ 
بالشام ومصر بإنكار القدر»” . 

هكذا يُصرّر الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - حال تلك البلاد؛ الشام 
والعراق» في تلك الحقبة من الزمنء وما استقر في كل منهما من العقائدء 
بحیث لا یکاد یخرج منھها ناشئ» بل يتربى عليها الصغار» ويْشيب الكبارء 
فمن عاش في مثل تلك الظروف» وجانبًَ الصواب بحكم تأثير البيئة عليهء 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ .)۱١۸/۳(‏ 
(۲) «تاریخ بغداد؛ .)٤٦۳/۱۱(‏ 

(۳) «سير أعلام التبلاء؛ .)٤۷ /١١(‏ 
)٤(‏ انظر «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠٠٠‏ 
)٥(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٥۳١۳ /٤(‏ 


VY 


والتربية التى تلقّاها من بيته»› فاته معذورٌ فی ذلك إن شاء الله وخطؤه 
مغفور . 

كما صرّر الحافظ الذَهبىَ - رحمه الله _ الحالة المُرِْيّة التى عاشنها 
الأمَةٌ الإسلامية في ظل حكم الدولة الحُبيدية الخبيثة في المغخرب» والدولة 
الويهية بالمشرق . 

فالدولة العُبيدية قامث على يد مؤسيها «عبيد الله المهديّ أبي محمد 
من تة سير وثلات هة > وعملت على تشر الشركة والغلو 
في الصالحين»› وقَلْب الدين ظهراً لبطن»› وغير ذلك من أنواع البدع» 
وألوان القَسّادء وفيما يلي نصرصضص من کلام الذهبيّ في تشخيص 
هذه الضورة: 

١‏ قال فى ترجمة اعبيد الله المهدي أبی محمد) : «أول من قام من 
الخلفاء الخوارج العُبيدية الباطنية» الذين فَلَبُوا الإسلام» وأعلنوا بالرفض»› 
وأبطنوا مذهب الإسماعليةء وبثوا الذعاة يستغوون الجَبَلِيةء والجَهلّة»" . 


۲ وقال: «وفى سنة ستين وثلاث مئة... فلك ا عة و 
والشام» وأذنُوا بدمشق بحي على خير العمل» وعَلّت البلادُ بالرّفض شرقاً 
وغرباء وخفيت السئّة قليل" . 


الَبُلسي» (ت۳٣۳ه):‏ «لا يوصف ما فلب هؤلاء العبيدية الدين ظهراً لبطنء 
واستولوا على المغرب»› ثم على مصر والشام» وسَبوا الضحخاتةة , 


. وقال: «وقد كان الرّفض علانية بدمشق»ء في سنة أربع مئة»‎ - ٤ 


(۱) انظر «سیر أعلام النبلاء» .)١۱١۷١ - ۱١۱١/۷١(‏ 
(۲) «المصدر نفسه» .)١٤١/١٠١(‏ 

.)۱١۷ - ۱۱١/۱١( «المصدر نفسه»‎ )۳( 
.)۱٤۹/۱١( «المصدر نقسه»‎ )٤( 

.)١١١/١١( «المصدر نفسه»‎ )٥( 


44: 


ه - وقال فى ترجمة «عَضد الدولة»: «فنحمد الله على العافيةء فلقد 
جرى على الإسلام في المثة الرّابعة بلاء شدي بالولة العُبيدية بالمغرب» 
وبالدولة البوَبْهية بالمشرق» وبالأعراب القرامطةء فالأمر لله تعالى». 

١‏ - وقال: «ولقد لقي المسلمون من العُبيدية» المغاربة أعظمَ البلاء 
في النفس والمالء والدينء فالأمر لله" . 

وهكذا استمرت سطروة الذولة العْبيّْدية إلى عصر المُستعلى بالله 
أحمد بن المستنصر بالله» الذي قام بعد أبيه سنة سبع وثمانين ا مئة» 
قال الحافظ الذهبى: «وفى أيامه وَهّث الدولة العُبيدية» واختلّت قواعدّهاء 
وانقطعت الذعوة لھم ا مدان الغا د 

ثم زالت في أيّام المستضيى باله» وذلك سنة ۷٦٠٥ه؟.‏ 

قال الحافظ الذهبيَ يصف عقيدة هذا الملك»ء وما صار إليه أمرٌ الذين 
في آيامه: «وكان يطلب ابن الجوزي» ويأمره أن يعظ بحيث يَسمع» ويميل 
إلى مذهب الحنابلة» وضَعُّفَ بدولته الرّفض ببغداد» وبمصر» وظهرت 
السنّة» وحصل الأمن»ء ولله المنة»” . 

وقد جمع الحافظ الذَهبيَ الملوك العّبيدية في سرد واحدِء مُجلاً بذلك 
نظامَّه الطبَقِيّ الذي يسير عليه في كتابه (سير أعلام النبلاء)» ونبّه إلى علة 
ذلك» وهو التَأمَّل فى هذه الذولةء فقال: «أعجبنى سرد هؤلاء الملوك 
البيدية على التوالي ليتأمله التاظر مجتيعأًه. ٠‏ 


ولقد لقي علماء أهل السّة والجماعةء في ظل هذا الحكم الباطنيّ 


(۱) «سیر أعلام التبلاء؛ .)٠٠١۲/۱١(‏ 
(۲) «المصدر نقسه» .)٠٥١/١۷(‏ 
(۳) «المصدر نقسه» .)۱۹٩٦/۱۰(‏ 
(€) «المصدر نقسه» .)۷١ /۲١(‏ 
)٥(‏ «المصدر نفسه» .)۷١ /۲١(‏ 
۷) «المصدر نفسه» .)١٠١/٠١(‏ 


Vo 


اضطهاداً كبيراً» ولاحَمَنهُم الدولة بالقتلء والتنكيل» ومن أمثلة ذلك : 


- ما حصل للقاضي محمد بن الخحْبْليء لما امتنع أن يَنساق إلى رأ 
الذولة في الإفطار بالحساب» دون اعتبار رؤية الهلالء فكان جزاؤه التعليق 
في الشمس حتی الموت» ثم Nee‏ 


ب - وما حصل للحافظ أبي إسحاق الحبّال إبراهيم بن عبدالله» في 
عهد المستنصر بالله معد بن علي بن الحاكم» مِنْ مَنْعه التحديث» وتهديده 
بالقتل إن لم يمتنع» قال الحافظ الذهبي: «وكان سب الصحابة فاشياً في 
امه (يعني : المستنصر بالله)» والستّة غريبة مكتومة» حتى إِلّهم منعوا 
الحافظ أبا إسحاق الحبال من رواية الحديثء وهدّدوه» فامتنع»" . 


وقال في موضع من ترجمته: «وكانت الذولة الباطنية قد منعوه من 
التحديث› وأخافوهء كدو فامتنع من الرّواية»› ولم ینتشر له کبيرٌ 
ا 

ثم نقل قول القاضي آبي عليّ الصدفي: «مُِعتُ من الڏخول إليه إلا 
بشرط أن لا يُسْيعَني» وا جار فاول ا فة تحت الكلام حلط في 
کلامه» وأجابني غير سؤالي› حَذراً من أن أكون مانتو سا عليه»› حتی 
بسطتّه» وأغلمنّه أ ني أندلسيّ أريد الحج»ء > فأجاز لي لفظاًء وامتنع من غير 
ذلك». 


فقال الحافظ الذْهبيّ - مَُلمَاً على هذه الحكاية - : م الله دولةً 

أماتت السنّة» ورواية الآثار النبويةء واک الرأفض والضلالء وبثت دعاتها 

في النواحي تُغوي التاس» ويدعونهم إلى نحلة الإسماعيلة» فبِهمْ ضلَّث 
د الشام» وتعتّرواء فنحمد الله على السلامة في الدين»“ . 


(۱) انظر «سیر آعلام النبلاء؛ .)۴۷٤/٠١(‏ 
(۲) «المصدر نفسه» .)۱۹٦/۱۰(‏ 
(۳) «المصدر نفسه» .)٤۹۷/۱۸(‏ 
(4) «المصدر نفسه» .)٤۹۷/١۸(‏ 


۲۷٦ 


من سلخه 0 بأمر e‏ 

ولقد اشتَدٌ خوفٌ العلماء من هذه الدّولة الباطنيّةء إلى أن جعل 
بعضهم يعْيرُّ من نسبته» وبعضهم كنيتّه» ويْدّاريهم بعضهم طلباً للسلامة من 
القتل» أو التنكيل : 

أ - ففي ترجمة «الوليد بن بكر بن مخلد أبى دبار الأندلسى العّْمُري» 
نقل الحافظ الذهبيّ عن الحسن بن شريح قوله: «هو عُمَّري» ولكن قَيِمَّ إلى 
إفريقية فنَقَط العَيْنَ حتى يَسلّم» وكان موذّبي»ء وقال لي: «إذا رجعتُ إلى 
الأندلس جعلت النقْطة ضكّة»" . 

ثم علق الذهبيَ على هذا بقوله: «فعلّه خوفاً من الدولة العُبيدية»" . 

وقد كان هذا الرجل - كما وصفه الخطيب البخدادي - «ثقة» أميناًء 
أكثرَ السّماع والكتابَ في بلده» وفي العُزبة»“ . 
الحسن الد الدمشقى إت ١م)‏ قال الحافظ الذمبي: اوقد کان تکئّی قدیماً 
NEO TOE E‏ العبيدية من التكئّى بذلك تكئّى بأبى 
الحسن»”“ . 

وقال: «ولم يكن يُوجد بمصر منذ تملك بنو عُبيد أحدٌ يُكئي بابي 
بکر» وکانت الذنيا على بهم رفضاً وجهاڈًه" . 


ج - وفي ترجمة اعبد الغنى بن سعيد الأزدي المصري» (ت۹١٤ه)‏ 


(۱) انظر «سیر آعلام التبلاء؛ ۱٤۸/۱۳‏ ۔ .)۱٤۹‏ 
(۲) انظر «المصدر نقسه» .)11/١۷(‏ 

(۴) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)٤۸۱/۱۳( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

(6) : «صیر أعلام النبلاء؛ .)٠١١ /١۷(‏ 

0) «المصدر نقسه» .)٤٥۳١/۱۷(‏ 


VY 


قال أبو الوليد الباجى: «عبد الغنى بن سعيد حافظ مُتقن» قلت لأبى ذز 
الهرّوي: أخذت عن عبد الغنى؟ فقال: لا إن شاء الله على معنى التأكيدء 
وذلك اه کان لعبد الغنى اتصال ببنی عبید» یعنی : أصحاب TY‏ 

فقال الحافظ الڏهبي: «اتصاله بالدولة العبيدية كان مداراةً لهم وإلاً 
فلو جمح عليهم لاستأصله الحاكمء خليفة مصرء الذي قيل: إنه اذعى 
الإلهية» وأظنه وَلِيّ وظيفة لهمء وقد كان من أئمَة الأثر» نشا في ستَة 
واتباع › قبل وجود دولة الرّفض› واستمرَ هو على التمسك بالحديث» ولکّه 
دَارَى القوم» وداهتهم» فلذلك لم يجب الحافظ أبو ذر الأخذ عنه»" . 

وقد أشار الحافظ الذهبىّ»ء إلى اختلاف الاس إلى ثلاث فئات تجاه 
تأثير البيئة : 

الفغة الأولى : من أثرّت البيئة فى عقيدته باطناً وظاهراً: 

أشار الحافظ الذهبنَ إلى ذلك : 

- في ترجمة «شريك بن عبدالله القاضى الٽخعىَ الكوفى» (ت 

۷هم): قال: «فيه تشيّع خفيف على قاعدة أهل بلده . 

- وفي ترجمة «وكيع بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي الكوفيّ» 
(ت۱۹۷ه) سئل الإمامٌ أحمد - رحمه الله - : «إذا اختلف وكيع وعبد 
الرحمن بن مهدي پبقول من تأخذ؟»» فقال: عبد الرحمن پوافق أكثر› 
وخاصّة في سفيان» كان مَعْنِياً بحديث سفيان» وعبدالرحمن يَسْلَمْ عليه 
الل وج قري الك 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ (۱۷/ .)۲۷١‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)۲۷١۱/١۱۷(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .»)۲١۲/۸(‏ 

)4( انظر «المعرفة والتاریخ؟ »۷۲۸/١(‏ ۲/١۱۷)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» )٤۷٤ /۳١(‏ 
وكذلك المخطوط منه (۳/ .)٠٤١١‏ وجاءت العبارة في هذه المواضع کلھا هکذا: 
«يَسلّم عليه السلف»» ووردت عند الحافظ الذهبيّ بلقظ «يسلم منه السّلف» في 
موضعين من «سير أعلام النبلاء؛ (۹/ ١۳١٠ء .)٠١٤١‏ ولعل العبارة وردت في الأصل = 


YA 


وقال حنبل بن إسحاق: سمعت يحيى بن معين قال: «رأيت عند 
مروان بن معاوية» لوحاً فيه أسماء الشيوخ» فلانٌ رافضي» وفلان كذاء 
وفلان کذا» ووکيع رافضيّ٤›‏ قال یحیی: فقلت له: «وکیع خير منك» قال : 
«مني؟٠»‏ قلت : «نعم!٤»‏ قال: «فما قال لي شيئاء ولو قال لي شيئا لوثب 
أصحابٌ الحديث عليه»» قال: فبلغ ذلك وكيعاًء فقال: «يحيى صاحبناا» 
قال: «فكان وكيع بعد ذلك يعرف لي ویُوجب»'. 


قال الحافظ الذهبي : «مرَ قول أحمد: «إن عبد الرّحمن يسلم منه 
السلف»» والظاهر أن وكيعاً فيه تشيّع يسير» لا يضر إن شاء الله فإنه كوفيّ 
في الجملة» وقد صف في فضائل الصحابة» سمعناه قدّم فيه باب مناقب 
علي على مناقب عثمان» رضي الله عنهما»". 


۳ - وفي ترجمة «عبيد الله بن موسى بن بَاذّام العبْسي مولاهم الكوفيّ» 
(ت۲۲۷ه) قال ا عبيد الاجري عن اش داود: «کان عبيد الله بن موسی 
محترقاً شیعیاً جاز حدیئه» . 


قال الحافظ الذڏهبى - رحمه الله: «كان صاحبً عبادةٍ وليل» صحب 
ا ا بادابه إل في التشيع المشؤوم› فاته أخذه عن أهل بلده 
المؤسّس على البدعة» . 

٤‏ - وقال في ترجمة «علي بن المحسن بن علي بن محمد التنوخي» 
(ت۷٤٤ه)ء‏ قال الخطيب البغدادي: «وكان قد فُبلت شهادئّه عند الحكام 


= بلفظ «عليه» لاتفاق ذينك المصدرين عليه» ولفظ «منه» تعديل من الذَهبيّ لأنه أقرب 
إلى صواب المعني» والله أعلم. 

(۱) تاریخ بغداد» .)٥۰۰/۱۳(‏ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۹/ .)٠١١‏ 

(۴) «سؤالات أبي عبيد الجري» .)٤۷۹ /٥(‏ 

)4( هو: حمزة بن حبيب الزيات القارئ الكوفي» التميمي مولاهم. 

.)۳٦١ »۲۹٤ص( وسيأتي بيان درجة تشيَعه في‎ .)٠٥١ /۹( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٥( 


1⁄4 


في حدائته» ولم یزل على ذلك قلاا آخر عمره» وکان متحمّظاً قي 
الشهادةء محتاطاًء صدوقاً فى الحديث»' . 


وقال أبو الفضل بن خيرون: «قيل: رأيّه الرّفض والاعتزال»"“ 


فقال الحافظ الذْهبِيّ - معتذراً له - : «نشأً في الدولة البُوَبْهيةء 
وأزجاؤها طافحة بهاتين البدعتين»" . 


الفغة الثانية : من علب على تأثير البيئة باطناً لا ظاهراً: 


- ومن أمثلة ذلك: «على بن موسى بن السمسار الدمشقى» (ت۳١٤ه)‏ 
ال فيه أبو انزد الاي دي يم مضي به إلى الأفض» زخو قليّل 
المعرفة› في أصوله ا 

قال الحافظ الڏهبى : «ولعل تشيّعه تَقَيّةَ لا سَجِيَة» فاته من بيت 
الحديث» ولكن عَلَتِ الشام في زمانه بالرفض» بل ومصر والمغرب»› 
بالدولة العبيدية › بل والعراق› وبعض العجم بالدّولة البويهيةء واشتدٌ البلاء 
دشرا وشمخت الغلا بانفهة وزان الأفضن :والاأعتزال ينعد والناس 
على دين الملكء نسأل الله السّلامة في الدين» . 


وهذا العذر الذي قاله الحافظ الذَهبيَ في حق هذا العالم مقبول» نظراً 
لما تقدم من بيان حال هذه الدّولةء وما عاناه العلماءء وبخاصة أهل السنةء 
من اضطهادء وظلم» بل وقتل» كما تقذم تفصيله» فيجوز أن يكون ما أشار 
إليه الباجي من اعتقاده الرفض» والاعتزال - إن ثبت ذلك عنه - إنما كان منه 
في الظاهر لا في الباطن» خشيةٌ أن يصيبه مكروه من الحكام» والله أعلم. 


(۱) «تاریخ بغداده .)۱۱١/۱۲(‏ 

(۲) انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ .)٠٠١‏ 
(۴) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)٥١۷/١۷(‏ 
(ه) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 


YA 


الفغة الثالثة : من تغلب على تأثير البيئة باطناً وظاهراً: 


وهم على قسمين: 

القسم الأول: من تغلب على تأثيرها بسلوك نهج أهل السنة: 

ومن ذلك ما جاء في ترجمة «هشام بن عمّار بن نصير بن ميسرة 
السلمي الدمشقي» (ت١٠٠٤۲ه)‏ قال محمد بن الفيض الغساني : «كان هشام بن 
عمَار يرَبم بعلي رضي الله عنه». 

فقال الذهبي: «خالف أهل بلده» وتابع أئمة الأثره" . 

وقد يحرج الرّجل عن تأثير بيئته» لكونه خرج عنهاء إلى بيئة أخرى 
مختلفة عن بيئته» فيتأثر بالواقع الموجود في تلك البيئة» مثاله ما جاء في 
ترجمة «سفيان بن سعيد بن مسروق التوري الكوفىً» (ت١١١ه)‏ قال الحافظ 
الڏهبي : «قد كان سقيان رأساً في الزهدء والتّالهء والخوف راما في 
الحفظ» رأساً في معرفة الآثار» رأساً في الفقه» لا يخاف في الله لومة 
لئم من أئمّة الدين› ا ا اجتهد فيهاء» وفيه تشيّع يسير› 
کان لث بعلي وهو على مذهب بلده أيضاً في التّبيذء ويقال: : رجع عن 
کل دلو 


وما أشار إليه الحافظ الذهبيّ في هذا النض من ترك سفيان التشيّع› 
قد جزم به في موضع آخر“ عن زيد بن الحباب قال: «خرج سفيان إلى 
أيوب وابن عون» فترڭ التشيّع». 


(۱) «سیر آعلام التبلاء؛ (۱۱/ .)٤٣۴‏ 
(۲) «المصدر نفسه» .)٤۴۳/١۱١(‏ 
(۴) «المصدر تفسه» (۷/ ۲٤۱‏ ۔ .)۲٤١‏ 


)£( اط في اعام التبلاء» اا وما آدري لماذا ر ي في التقل التابقء 
تلكء E ER E TE E‏ واش 
آعلم. 


۸1 


وكذلك قد ثبت أنه ترك التبيذء ومما يدل على ذلك ما يلى: 


أ - قال الإمام مالك - رحمه الله - وذكر سفيان - «أمّا إنّه فقد فارقني 
على أن لا یشرت ان 

ب - وروى الحسين بن الحسن»› قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
شرل ١#كان‏ سات يرخص فى اشرت اليد وأشهد له لق رأة اياده 
وَوصف له دواء» فقيل له: تعمل لك تيذا قال: لاء اثتونى بعسل»” . 

ولذلك كان إذا سثل عن التبيذ يقول: «كَلٌ ثمراً واشرب ماءَ يَصر في 
بطنك نبيذ" . 

فكأنه يقول: لا حاجة لك إلى هذا التبيذ المختلف فيه» وإن كان 
ولا بذ فكل ثمراًء ثمٌ اشرب ماءَ يَصِرْ ذلك في بطنك التبيذ الذي أنت 
تریده. والله أعلم . 

وهذا الإمام وإن كان قد تأثر ببيئته في بداية أمره» ونشاً على موروث 
بلده» إلا أله استطاع أن يخرج عن هذا التأثير» لما فارق هذه البيئة» وذهب 
إلى البصرة» حسب ما تفيده رواية زيد بن الحباب. 

وليس فقط هذان الإمامان اللذان استطاعا أن يَفُهرا عامل بيئتهماء بل 
هناك جماعةٌ من أئمَة الحديث عاشوا في هذه البيئة» وقضوا حياتهم بين 
أبنائهاء ومع ذلك لم يذكر عنهم من التشيّع المهيمن على تلك البيئة في 
ذلك الوقت» فمنهم - مثلاً: إبراهيم بن يزيد التيمي مولاهمء وإبراهيم بن 

القسم الثاني: من تغلب على تأثيرها باعتقاد بدعة أخرى نقيض ما في 
تلك السئة : 


(۱) «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ۰۲۹ 01/۲(« و«المعرفة والتاريخ» .(VYYT -_ V۲۲/1)‏ 
(۲) «المعرفة والتاريخ» .)۷۲۳/١(‏ 
(۳) العلل ومعرفة الرجال» .)١١١۷ /١(‏ 


YAY 


فمن ھۇلاء : 


١‏ ما جاء في ترجمة «عُثمان بن عاصم بن حخصين أبي حَصين 
الأسدي الكوفيّ» (ت۲۸١ه)ء‏ وثقه الإمام عبد الرحمان بن مهدي" 
e 2 (0). 2 ۶۰ )۳(‏ 

والإمام يحيى تا ٢‏ وابو حاتم الرازي” ¢ ويعقوب بن سفيان 


الفسوي”“» وغیرهم . 


وجاء في «التاريخ الكبیر»“ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا يحيى بن 
آدم» حدَّثنا أبوبكر (هو ابن عياش)» سمعت أبا حصين: ما سمعنا هذا 
الحديث حتى جاء هذا من خراسان فَعَّق به - يعنى أبا إسحاق - يعنى: «من 
کنت مولاه فعليٰ مولاه) فاتبعه على ذلك ناس . 


فال الخافظ الذهن < ملفا ج لخدي انت ا رت ولك اد 
حخصين عثمانيٰ» وهذا نادڙ في رجل كوفێ» . 


ولا ريب أن إنكار أبي حَصين لهذا الحديث وحده لا يُسوّغ الحكم 
عليه بأنه عثماني» إذ من المعروف أن أهل السنّة يُنكرون على الشيعة قولهم 
بالوصية لعليّ - رضي الله عنه ‏ بالخلافة بعد رسول الله وء ومن المعلوم 
أيضاًء أن من أدلّة من يقول بها هذا الحديثء فيَرْدُ عليهم من أهل السَّنة 
من لا یری تُبوت هذا الحديث بإنكاره ورذه» ولا يعنى هذا إطلاقاً آنه 
إنكانه للدت سار اضيا سادا لعا رى اه ع ل غاتة اال 
ما يراه باطلاً. e‏ 


(۱) آذكر هؤلاء بناء على ما حكاه الحافظ الذهبيّ عنهم»ء وإلاً فهو متعقّب فيما نسب إلى 
بعضهم. والله أعلم . 

(۲) «الجرح والتعديل» .)٠١١/7‏ 

(۴) «المصدر نفسه» .)۱1١/١(‏ 

)٤(‏ «المصدر نقسه» (قي الموضع السابق). 

(ه) «المعرقة والتاري يخ“ .(AA/Y)‏ 

.(YE1/VD (» 

٠ .)]١١ /٥( «سير أعلام التبلاء»‎ )۷( 


YAY 


ولهذا فيّمكن القول بأنّ الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - اعتمد آمراً آخر 
غير ما تقذَم في الحكم على أبي حصين بأنه عثماني» ولعلَ ذلك المعكَمَد 
يكون قول الحافظ العجلى فيه: «أبو حصين الأسدي كوفى ثقة» وكان 
ناتا را اا 

وهذا القول يُعارَض بقوله الآخر: «أبو حصين كان شيخاً عالياًء وكان 
مات ف 


ولم أجد من تابع العجليّ في قوله: «كان عشمانياً»» بل كل من ذكره 
إنما يحكي فيه بيان مرتبته من حيث الجَرْح والتعديل» وقد تقذم ذكرٌ من 
وقه من الاأئمَة ء ولم پذکر عن أحدِ منهم آنه وصفه بکونه عثمانياً. 

وقد جات عن ال غا ن شرا روات دل غل ل 
له» ورغبته في الجلوس إليه» منها: 

١‏ - قال سفيان بن سعيد» عن أبي عبدالله بن أبي السفر: سل عامر 

لما حضرته الوفاة بمن تأمرنا؟ قال: «ما أنا بعالم ولم أترك عالماًء وإِلّ 
أبا حصين لرجلَ صالح» . 


۲ - وفي رواية : قيل للشعبي : من تلف بعدك؟ قال «ما أنا بفقيه» 
وما أخاف فقيهاً» وإن عثمان بن عاصم رجل صالح» . 


سفيان بن عيينة» عن سليمان بن أبي سليمان الشيبانيّ 
قال : مع الشعبي المسجد» فقال: «انظر هل ترى أحداً من أصحابنا 
ا u‏ انظر هل تری أبا حصین؟». 


(۱) «العقات» (۱۲۹/۲). 
(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


(۳) «الطبقات؛ (١/٠۳۲)ء‏ و «العلل ومعرفة الرجال؛ (١/١۲۸)ء‏ و «المعرفة والتاريخ» 
(7/9). 


.(YAT/1) «المعرفة والتاريخ›‎ )٤( 
.)٤٥١/١( ودالمعرفة والتاريخ»‎ ء)۳۲١‎ /١( «الطبقات»‎ )( 


YA 


فيبعد الحكمٌُ على مثل هذا بكونه عشمانياًء اعتماداً على قول 
لأحمد بن عبدالله العجلى قد قال هو نفسّه ما يناقضه. 


ثم إِنّه قد ورد ما يدل على بُغده عن بني أمية» واختفائه عنهم» وهم 
مصدر التصب في ذلك الوقت» فقد قال محمد بن عمران الأخئسي» عن 
أبي بكر بن عيّاش: «دخلتٌ على أبي حصين» وهو مختفِ من بني أميةء 
فقال: إن هؤلاء - يعني : بني أمية - يريدونني على ديني» والله لا أعطيهم 
لباه بده“ . 


ثم إن الحافظ الذهبيٌ - رحمه الله - لما ذكره في «الكاشف“"" قال 


فيه: «ثقة ثبت صاحب سنة». E CE‏ 
ا ندل لی ر جک ل 


3 فعل الحافظ ابن حجر - رحمه الله ۔ے فاه قال في «تقريب 
التهذيب»" : «ائقة ثبت سنی»» ولم يتعرض لرميه بالتّصب . ولعل هذا هو 
الصواب فيه» والله أعلم. 


: وف ترجمة بن سلمة الفأفاء الكوفيّ؛ (ت۱۳۲ه)» وتقه 
۳ 


۰ أحمد 0 وابن مع (° وقال أبو حاتم : شيخ یکتب حدیده) 

قال الحافظ الذهبى: «وكان مرجثاً ينال من علي رضي الله 
عنه».. .وهو من عجائب الرّمان» کوفيٌ ناصبي»› وتثدة أن تجد کوفیاً 
ر هو ي ا e‏ 


(1) جزم به المرّي في «تهذيب الکمال» .)٤٠٦١ _ ٤٠٥/۱۹(‏ 
.(A/Y) (¥)‏ 

.)۳۸٤ص(‎ )۳( 

.)٤۸۳ /۲( العلل ومعرفة الرجال»‎ )٤( 

(ه) «الجرح والتعدیل» (۳/ .)٣۳١‏ 

0) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۷) «سیر آعلام التبلاء؛ .)۳۷١ /٥(‏ 


YA 


ففي هذا القول إشارةٌ من الذهبِيّ إلى أن هذا الرّاوي استطاع 
أن يتغلب على عامل البيئة وتأثيرها في تكوين اتجاهه العَقَّدي» فبينما 
كان الاتجاه السّائد في المجتمع» والعقيدةٌ المسيطرةٌ على أفراده هو 
التشيّع» يكون خالد بن سلمة يتجه نحو التصب» والإرجاء» والتصب 


عقيدة مناقضة للتشيّع› وهذا نادرٌ من عجائب الرّمان حسب قول الحافظ 
الذهي: 


ولعلٌ معتمد الحافظ الڏهبىّ فی رميه بالإإرجاء» والئصب ما رواه 
الحافظ ابن عدي بسنده من طریق ابن خمید» تنا جریر قال : «کان خالد بن 
سلمة الفأفاء رأساً في المرجثةء ويبغض عليا» . 


خالد بن سلمة) من الكوفة لما ظهرت دعوة بني العباس إلى واسط» فمَتل 
مع ابی هنیرت“ : 


وسبب ذلك أن أبا جعفر اتهمه في أمر ابن هُبيرة» فقتله حين دخل 
0( 
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ولع هذا ما قرّى الظنَ بنصبهء ولكتّه لا ينهض دليلاً على ذلك. 


والله أعلم . 


(۱) «الکامل» (۲۱/۳). 

(۲) لأن ابن حميد؛ وهو: محمد بن حميد الرازي» قد كذبه جماعة من الأئمة» منهم 
إسحاق بن منصورء وصالح بن محمد الأسدي الحافظ» واتهمه أبو حاتم وغيره من 
مشايخ الرّي» وقال البخاري: فيه نظرء ولا عبرة بتوثيق من ونقه فان آهل بلده أدرى 
بحاله من غيرهم»» فلذلك قال الحافظ الذحييْ تفسه: «وتقه جماعة» والأولى تركه». 
انظر «تاریخ بخداده »۲٠۱۱/۲(‏ ۰۲۹۲ ۳٣۲)ء‏ و «سؤالات البرذعي» (۷۳۸ ۔ ١٤۷)ء‏ 
و«التاريخ الكيير» /١(‏ 1۹)ء و«الكاشف» .)۱١١/۲(‏ 

.)٤۷/۷ الطبقات»‎ )۴( 

)€( «تاريخ واسط٤‏ (ص۸۹). 


YA“ 


المطلب الثاني: مراعاة نوع البدعة: 
من المعلوم لكل ناظر في كتب العقائد ومقالات الناس» أن البدع 
أنواع» فمنها بدعة التشيّع› وبدعة الصب» وبدعة الإرجاءء وبدعة القدر» 


وغير ذلك وكلها على مراتب› فهي وإن اشتركت في جنس مسمى البدعة» 
إلا أن هناك تفاوتاً بينها يقضي بالتمييز في الحكم على القائل بنوع منهاء 
ومن ثم تعرف مرتبتّه في الرواية قبولاً أو رداً. 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في «الموقظة»" : «فإِنْ كان كلامهم 
من جهة معتقده فهو على مراتب : 

فمنهم: من بدعته غليظة . 

ومنهم : ن بد دون ذلك . 

ومنهم : الذاعي إلى بدعته. 

ومنهم : الكا 


وما بين ذلك» فمتى جَمََ الغلظ والدعوة ثْجْنّبَ الأخدٌ عنه» ومتى 
جمع الخمة والكفَ أخذوا عنه» وقبلوه. 

والغلظ كغلاة الخوارج والجهميّة والرافضة. 

والخمّة کالتشیّع والإرجاء. 

وأما من استحل الكذب نصراً لرأيه كالخطابيّة» فبالأولى رَد حديثه». 

وقد أشار الحافظ الذهبيّ في عدَّة تراجم إلى هذا الإغتبارء ولح إلى 


مراعاة هذا الضابط في التمييز بین بدعة وأخرى أو خفة البدعة اللو فيها» 
فمن ذلك : 


(1) ( ص ٦٦‏ ۔ 1۷). 


YAV 


بدعة التشتخ: 

قد أشار إلى مفهوم التشيّع والتصب» وضرورة مراعاة مراتبهماء 
والتمييز بین المتقدمين والمتأخرين فی ذلك فهذه جملة من أقواله في 
ذلك : 


١‏ - في ترجمة «عبدالله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» 
(ت١٤ه)‏ عن الأعمش عن شقيق» قال: «كنا مع حذيفة» جلوساًء فدخل 
عبد الله» وأبو موسى المسجد فقال: «أحدهما منافق)ء ثم قال: «إِنّ أشبه 
التاس هديا ودلا وسمتاً برسول الله اة عبدّالله». 


علق الحافظ الذَهبىَ على هذا قائلاً: «ما أدري ما وجه هذا القول 
سمعه عبدالله بن نمير منه» ثم يقول الأعمش: «حدَئََاهُمْ بغضب أصحاب 
محمد ا فاتخذوه دیا" . 
ثم قال : رمي الامش بيسير تشيع فما أدري؟! ولا ریب أن غلاة 
الشيعة يُبغضون أبا موسى رضي الله عنه» لكونه ما قاتل مع عليء ثم لما 
حكمه على على نفسه عَرّله» وعزل معاوية» وأشار بابن عمر» فما انتظم من 
,0( 
ذلك حال» ۰. 


۲ - وقال في ترجمة «خالد بن سلمة الفأفاء الكوفيّ» (ت۲١١ه):‏ 
آهل سئة: وهم ألو العلم» وهم محبُون للصحابة» كافون عن الخوض 
فيما شجر بينهم› كسعد» وابن عمر» ومحمد بن مسلمة»› وأمَّم . 


(1) آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» .)۷۷١/۲(‏ 

(۲) «سير أعلام التبلاء» (۲/ ١۳۹)ء‏ وفي «العلل ومعرفة الرجال» :)٤١١/۲(‏ حدثني أبو 
معمر قال: حدثنا عبدالله بن نمير» قال: سمعت الأعمش يقول: «حدثت بأحاديت 
على التعجب فبلغني أن قوماً اتخنوها ديناًء لا عدت لشيءِ منها. 

(۴) «سیر اعلام التبلاء» (۲/ ۳۹۲). 


YAR 


ثم شيعة: يتوالون» وينالون ممن حاربوا علياًء ويقولون: إنهم 
مسلمون بغاة ظلمة 

ثم نواصب : وهم الذين حاربوا علياً يوم صفين › ويقَرُون بإسلام علي 

فما علمْبُ فى ذلك الزمان شيعيّاً كمّر معاويةٌ وحزْبّه»ء ولا ناصبياً 
مر علياً وحزبه» بل دخلوا في سب وبُعْض» ثم صادٍ اليوم شيعة زماننا 
بُكمّرون الصحابة ويبرؤون منهم جهلا وعدواناًء وتخدون إلى الصديق› 
قاتلهم الله ٠‏ 

وأمَّا نواصب وقتنا فقليل» وما عَلِمْتُ فيهم من يُكَمُر علياً ولا 
E‏ 


N E N a e ۳‏ 
الكوفيّ» (ت۹٦۱)‏ قال يعقوب بن سفيان الفسوي: وسعمت الحسن بن 
الربيع قال: قال محمد بن عبدالله بن إدريس - وكان عندنا أفضلَ من أبيهء 
وکان رجلَ صدقٍ - قال: «دخلتٌ على وكيع ليقرأً علي شيئاً من كتبه» 
فجرى شيءُ من ذكر الحَسّن بن صالح»› فقلت له: ألا تدع حدیثه؟ قال : 
«ولِمَ دع حديكه» وهو عندي ا قال: قلت: «إنه كان لا یتر ځم على 
عثمان»» قال : فقال لي وكيع : «أفتترخم أنت على الحجاج؟! أتترخم على 
أبي جعفر؟!». 

قال الحافظ الذْهبيّ - معلا على هذا القول - : «لا بارك الله في هذا 
المثال. ومراده: أن ترك الترحم کوت الاک لا تست إل رل 
ولكن من سكت عن ترحم مثل الشهيد أميرٍ المؤمنين عثمانء فن فيه شينا 
من تشيّع» فمن نطق فيه بعّْض وتقّص» وهو شيعي جلد يُوَدب» وإِن ترقّی 
إلى الشيخين بنمٌء فهو رافضي خبيث» وكذا من تعرّض لاإمام علي بذم 


(۱) «سیر آعلام التبلاءء )0/ „(FV‏ 
(۲) «المعرفة والتاريخ؟ .)۸٠٦/۲(‏ 


۸4 


فهو ناصبي يَُزرء فان فر فهو خارجيّ مارقء بل ا و ی 
ونحبهم ۰ ونکف عما شجر بینھم» 

> - وقال في ترجمة «شريك بن عبدالله القاضي الكوفيّ» (ت۷۷١ه)‏ 
قال علي بن خشرم: حدّثني حفص بن غیاث» قال: سمعت شریکا يقول: 
«فبض النبي بء واستخلف المسلمون أبا بكرء فلو علموا أن فيهم أفضل 
منه کانوا قد عُشُونّاء ثم استخلف أبو بكر عمرء I‏ 
والعدل» فلمَّا حضرته الوفاة جعلل الأمر شورى بين ستة نفر من أصحاب 
النبيَ بء فاجتمعوا على عثمانء فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد 
غشونا». 

قال علي: وأخبرني بعض أصحابنا من أهل الحديث أنه عرض هذا 
الحديتٌ على عبدالله بن إدريس» فقال عبدالله بن إدريس: «أنت سمعتَ هذا 
من حفص بن غیاٹ؟!» قال: قلت: انعم» قال: «الحمد لله الذي أنطق 
بهذا لسانّه» فوالله إنه لشيعي» وإنّ شريكاً لشيعي» . 

فقال الحافظ الذهبى: «هذا التشيّع الذي لا محذور فيه إن شاء اللهء 
إلا من قبيل الكلام فيمن حارب عليَاً رضي الله عنه من الصحابةء 
فإنه قبيح يُوَذّب فاعلّه» ولا نذكر أحداً من الصحابة إلا بخير» ونترضى 
عنهم» ونقول: هم طائفة من المؤمنين» بعت على الإمام علي» وذلك 
بنص قول المصطفى - صلوات الله عليه - لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية»› 
فنسأل الله أن يرضى عن الجميع؛ ون لا يجعلنا ممن في قلبه غل 
للمؤمنين» ولا نرتاب أل عليَاً أفضل ممن حاربهء وأته أولى بالحق 


رضی الله عنه»" . 


ه ‏ وفي ترجمة «أبي عَروبة الحسين بن محمد بن أبي مَْشّر 
السلمي الحراني» (ت۸٠۳ه)‏ وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في ترجمة 


(1) «سير أعلام النبلاءء (۷/ .)۴۷١‏ 
(۲) «الضعفاء؛ للعقيلي (۲/ .)۱۹٤‏ 
(۴) «سیر اعلام النبلاء» .)۲٠۹/۸(‏ 


۹۰ 


«معاوية» فقال: كان أبو عَروبة غالياً في التشيّعم» شديدَ الميل على بني 
(Dams f‏ 
أمة) .٠‏ 


قال الحافظ الذهبى: «كل من أحبً الشيخين فليس بغالء بلى من 
تعرّض لهما بشيءٍ من تنقص.» فإنه رافضيَ غالء فان سب فهو من شرار 
الرافضة› فإن كمْرَ فقد ياء بالكقر» واستحقی قى الخزي» وأبو عروبة فمن أين 


يجيئه الغلو وهو صاحب حدیث وحراني؟ بلی لعله ينال من المروانية 
در : 


وقال في «تذكرة الحفاظ”": «كل من أحبً الشيخين فليس بغال» 
بلى من تكلم فيهماء فهو غال مغتر» فإن كفرهما - والعیاذ بالله - جاز عليه 
التكفيرٌ واللعنةء فأبو عروبة فمن أين جاءه التشيّع المُفُرط؟ نعم» قد يكون 
ينال من ظلمة بنى أمية کالولید وغیره). 


وقال في ا الإسلام»“: «كل من أحبَ الشيخين ليس بغال في 
التشيّع» ومن تكلم فيهما فهو غال رافضيّ». 

1 - وفي ترجمة «عليي بن عمر بن أحمد أبي الحسن الدارَقطنيّ 
البخدادي» (ت ١۳۸ه)‏ قال الذارَقطني: «اختلف قوم من أهل بغدادء فقال 
قوم: عثمان أفضل» وقال قوم: علي أفضل» فتحاكموا إلي» فأمسكت» 
وقلت: الإمساك خيرء ثم لم ار لديني السكوت» وقلت للذي استفتاني : 
ارجع ! وقل لهم : أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من علي باتفاق 
جماعة اتان رسول الله َء هذا قول آهل السنة» وهو اول عفد اکل 

فى الرفض» . 


)١(‏ لم أجده في النسختين ؛ الخطية والمطبوعةء وقد حصل في كلتيهما بياض لمقدار 
صفحة على الأقلء ولعل التص يكون فيها. وال أعلم. 
(۲) «سير آعلام التبلاء؛ .)١١١/١٤(‏ 
.(vvo/Y) (‏ 
10 (حوادث ووقیات سنة ۳١١‏ ے ۰ھ ص 0° _ 01(. 
)٠(‏ «سوالات السلمي»“ (ص٠٤۲).‏ 
۲۹۱ 


قال الحافظ الذهبي : اليس تفضيل علي بالرفض» ولا هو ببدعةء 
بل ذهب إليه خلق من الصحابة» والتابعين» فكل من عثمان وعليّ ذو فضل 
وسابقة وجهادٍ» وهما متقاربان في العلم والجلالة» ولعلّهما في الآخرة 
متساويان في الدرجة» وهما سادة الشهداء» رضى الله عنهماء ولكن 
جمهور الأمَة على ترجيح عثمان على عليء ل ا والخطب في 
ذلك يسير»› والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر» من خالف في ذا فهو 
شيعي خلد ومن أبغض الشيخين واعتقد صخة إمامتهما فهو رافضي مَقيت› 
ومن سبّهما واعتقد آتھما ليسا بإمامَيٰ هدی فهو من عُلاة الرّافضةء أبعدهم 
الله . 


ويتضح من هذه النصرص ن ا واللصب عند الحافظ الذهبن 
رحمه الله - وهي کما يلي : 

أولاً: التشيّع الخفيف: 

وهو على قسمین : 


القسم الأول : : تشيّع حب وولا لآل البيت› ولیس فيه لأحد من 
الصحابة سب أو تَقَّص: 


- ما جاء في ترجمة «طاووس بن كيسان اليمانيّ الحميري» 
(ت١١٠ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ في بداية ترجمته: «... وحديثه في دواوین 
الإسلام» وهو حجُة بالاتفاق , 


(r) 


ثم قال في موضع آخر": «إِن کان فيه تشيّع فهو يسير لا يضر إن 


شاء الله». 


() «سير أعلام النبلاءه .)٤٥۸ _ ٤٥۷ /١١(‏ 
(۲) («المصدر نفسه» /٥٩(‏ ۳۹). 
(۳) «المصدر نفسه» .)٤٥ /٥(‏ 


4۲ 


ب - وفي ترجمة «منصور بن المعتمر السّلَّميّ الكوفيّ» (ت۳۳٠ه)‏ قال 
أحمد بن عبدالله العجلي : «كوفي» ثقة» ثبت في الحديث» كان من أثبت 
أهل الكوفةء وکان حدیئه القذح"» ولا يختلف فيه أحد» معد رجل 
صالح› أكره على قضاء الكوفة فقضى عليها شهرين E‏ وکان فيه تشع 
قلیل» ولم یکن بغال. . .». 

قال الحافظ الذّهبي: «تشيّعه حب وولاء فقط»" . 

ويُؤيّد ذلك ما أسنده الذهبيّ عن مُّصعَّب بن المقدام» عن زائدة» 
قال: قلت لمنصور بن المعتمر: «اليوم الذي أصوم أقع في الأمراء؟ قال: 
«ل قلت: أفأقع فيمن يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: «نعم»» 

كما أن قول العجليٌ - رحمه الله -: «ولم يكن بغال. ٠.‏ يشدٌ توجية 
الحافظ الذهبي» وإنما حذفه الذهبيّ عند نقله اكتفاء بقوله: «قليل». 

ج - وقال في ترجمة ووک بن الجراح بن ملح الرواي ب الكوفيّ» 
(ت۹۷١ه):‏ «مرّ قول أحمد: إن عبد الرحمن يَسْلم هلالطا 
أن وکيعاً فيه تشيَع يسير» لا يضر إن شاء الله» فإنه كوفيّ في الجملة» وقد 
صف كتاب «فضائل الصحابة سمعناه» قدّم فيه باب (مناقب عليّ) على 
(مناقب عثمان)» رضي الله عنهما» . 


وهذا الكلام من الذهبيّ واضح› یر ب ای أن تشيّع وكيع - 
رحمه الله - من قبيل التش الذي قلّما ينفك عنه من نشأً في الكوفةء بحکم 
تأثير البيئة» - كما تقدَم - وهو يسيرء فإنه كان من جهة تفضيل علي على 


() القذح: السهم قبل أن ينَّصّل ويْرّاش» انظر «تهذيب اللغة» للأزهري ›»)۳۲/٤(‏ والسان 
العرب» (۲/ )٥١١‏ مادة (قدح) . 

.)۲۹۹/۲( »٩تاقثلا‎ )۲( 

(۴) «سير أعلام النبلاء» .)٤١۷ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر «المعرفة والتاريخ؟ (١/۷۲۸)ء‏ و «تهذيب الكمال» .)٤۷٤/۳١(‏ وكلاهما بلفظ 
(يسلم عليه)» وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

.)٠١١ /۹( «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 


4۳ 


عثمان» وهذا يوجد في كثير من المتقدمين» كما سبقت إشارة الذهبيَ إلى 
ذلك" ولم يكن يتكلم في الصحابة بحطء وبُغْض» كما دل عليه تصنيفه 
في فضائلهم رضي الله عنهم . 


ثم نقل عن أبي أحمد الحاكم قال: حدَثنا الحسين الغازي» قال سألتُ 
البخاريّ عن أبي غسّان» قال: وعماذا تسأل؟ قلت: التشيّع» فقال: هو 
على مذهب آهل بلده» ولو رأيتم عبيد الله بن موسی› وأبا يم » وجماعةً 
من مشايخنا الكوفيين» لما سألتمونا عن أبي غسّان». 


ثم علق عليه قائلاً: «قد كان أبو نعيم وعبدالله مُعَظْمّين لأبي بكرء 
وعمر»› E‏ ينالان من معاوية وذويه» رضي لله عن جميع الصحابةه" . 


وهذه المقارنة من الإمام البخاري - رحمه الله - بين تشيَّع أبي غسان 
النهدي› وبين تشیع عبيد الله » وأبي نعیم ۰ وغيرهما من ر الكوفيّين› 
فيد حفَة تشيّع أبي غسان بالنسبة إليهم» وقد أفاد تعليق الحافظ الڏهبيِ بیان 
ج ت عات وأبي نُعيم» وهو تيل من معاوية وذویه» لکتهما تمان 
أبا بكر وعمر» فدل على أن أبا غسّان لم يكن ينال من معاوية» وأصحابهء 
ولعل تشتُعه تشيّعه تشيم حب وولاءِ فقط› والله أعلم . 


هھ - وقال في ترجمة «أبي نيم الفضل بن دُکَيْن المُلاَئيّ» (ت۲۹۹ه): 
ES‏ 0 


«کان في آي يم تشيعم خقيف» 


(۱) انظر (ص‌۲۹۲). 

(۲) «سیر آعلام النبلاء .)٤١۲ /٠١(‏ 

(۴) «المصدر نفسه“ .)٤۳۲/٠١(‏ وسيأتي ما يدل على أن أبا نعيم لم ينل من معاويةء 
رضى ات عته۔ 

(4) «المصدر تفسه» .)٠١١/١١(‏ 


4٤ 


واستدل لذلك بما ورد عن الحافظ أحمد ن مُلآعب المُخُرمي» 
البغداديي قال: حدثني صديق لي يقال له: يوسف بن حسان» - ثقة -» 
قال: قال أبو نعيم: «ما كتبث علي الحَمَظة أي سبَبْتُ معاوية» قال: قلت : 
أحكي ذلك عنك؟ قال «نعم أخکه عٿي». 


.(( 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «حافظ حجة» إلا أله يتشيّع من غير 


غلو» ولا سب . 

وهذا أنسب لحال أبي تُعيم» مما ذكره في ترجمة أبي غسَان مالك بن 
إسماعيل النهدي مولاهمء السابقةء فقد قرنه هناك بعبيد الله بن موسى 
العبسي» ثم ذكر أنهما ينالان من معاوية وذويه» بينما صريح كلامه في 
«الميزان» يدل على عدم تعرّض أبي تُعيم للصحابة» وما سبق من طريق 
الحافظ أحمد بن ملاعب يشد ذلك ويُؤيّده» بخلاف عبيدالله بن موسى»ء 
فاه من الصنف الثاني كما سيأتي . والله أعلم. 


و - وقال في ترجمة CR‏ أحمد بن صالح الهمدانيّ 
(ت۳۷۱ه): «وکان EE‏ ۳ في e‏ إلا أنه من أئمَة النقلء على 
تشيّع فيه . 


ولعل سبب القول بتشيُعيِه تأليفه كتاب (التبصرة في فضل العترة 
المطهرة)ء الذي ألفه للملك سيف الدولةء ولم أجد فيما وقفت عليه من 
مصادر ترجمته ما يدل على نله من الصحابةء رضی الله عنهم . 


القسم الثاني: من كان مُبجْلاً للشيخين» أبي بكر وعمر» رضي الله 
عنهما. 


(۱) «تاریخ بخداده .)۳١۱/۱۲(‏ وفيه أيضاً ما يفيد أن تشيَعه تشيعم حب وولاء فقط . 
„(o۰ /) (¥)‏ 

(۳) رجل رَعر: السیٌء الل . انظر «لسان العرب» )۳۲۳/٤(‏ مادة (زعر). 

.)۲۹۷ /۱( «سیر آعلام النبلاء»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). 


14° 


ولكه غالى باضه لست من ارت اعلا رشي اف عه و هة 

والأطق فى مثل عثمان - رضى الله عنه - بعّض» أو كان يُفْضصّل عليّاً على 

1 ۳ 2 E 

أبي بكر وعمر من غير تَعَرّْض لهما بسب» أو تَنَقَص» وهذا شيعي جلد 
غال فی تشيعه . 


قال فى «ميزان الاعتدال»: «فالشيعىَ الغالى فى زمان السلف 
وعزفهم»› هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة» ومعاوية» وطائفة ممن 
حارب عليًا - رضي الله عنهم -» وتعرّض لسبهم. 


والغالي في زماننا وعُرفنا هو الذي te‏ هؤلاء السادة» وا من 
الشيخين أيضاًء فهذا ضال مر ا 


وقد تقدم قوله: (... ولا ريب أن غلاة الشيعة يُبغضون أبا موسى - 
رضی الله عنه ۔» لکونه ما قاتل مع E‏ 

والحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - يعتبر هذا التوع من التشيّع خفيفاً» وإن 
كان فيه غلو مقارنة مع ما في (القسم الأوّل)ء ويدل على ذلك ما يلي: 

١‏ - قال فى ترجمة «أبان بن تغلب»: «وهو صدوق في نفسه» عالم 
كبير» وبدعته خفيفة» ولا يتعرّض للکبار»". 

فوّصّفَ بدعته بالخفة وهو عنده شيعن جلد كما قال فى «ميزان 
الاعتدال» : «شيعىَ جلد لكته صدوق» فلنا صِذفُه» وعليه بدعته.... 
ولم يكن أبّان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاًء بل قد يعتقد عليّاً أفضل 
منهما . 


.)1/( )( 

(۲) اتظر ما تقدم (ص۲۸۸)۔ 

(۳) سير آعلام التبلاء؛ .)۴١۸/١(‏ 
(4) (1/ 0 1). 


۲۹٦ 


وقد تقدّم في ترجمة «عليّ بن عمر الدارقطني» قوله: «. . . والأفضل 
منهما [أي عثمان وعلي رضي الله عنهما] بلا شك أبو بكر وعمر» من 
خالف في ذا فهو شيعي جلد“ . 

ثي قال: «فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيتق مبتدع» وحد التقة العدالة 
والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ . 


وجوابه: أن البدعة على ضربين: بدعة صخری كغلر التشے > أو 
کالتشيّع بلا غلوء ولا تحرق» فهذا کثير في التابعين؛ وتابحيهم مع الورع» 
والدين› والصدق› فلو ر حدیتٰ هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية› 
وهل د ا 

فيلاحظ أنه وصف غل التشيّع» والتشيّع بلا غلوّ بكونه بدعة صغرى»› 
فأبان وإن کان شيعيًاً جَلْداً فى تشيّعه» غالياً فى اعتقادهء إلا أن بدعته خفيفة 
صغرى بالنسبة إلى الرّفض الذي وصفه بقوله: «ثمَ بدعة كبرى كالرّفض 
الكامل والغلوّ فيه» والحط على أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء والدعاء 
إلى ذلك فهذا التوع لا يحتجَ بهم ولا كرامةة . 


۲ - وفي ترجمة «أبى عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيريّ 
الخراسانىً» (ت١۳۷ه)‏ قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: «كان 
م 


يس .۰ 
فقال الحافظ الذهبي: «تشيّعه خفيف كالحاكم» . 


وقال في ترجمة «الحاكم أبي عبداله محمد بن عبد الله» نفسه 
(ت٥٠٤):‏ «وكان من بحور العلم على تشيّع قليل فيه . 


(۹) انظر ما تقدم (ص‌۲۹۲). 

(۲) «میزان الاعتدال» .)٥ /١(‏ 
(۳) «المصدر نفسه» .)٦/١(‏ 

.)۴١۸/۱١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 
.)٠١١ /۱۷( «المصدر نقسه»‎ )٥( 


4۷ 


فوصف تشيّعه هنا بالخمة والقلةء ثم بيّن حدّ هذا التشيّع عنده في 
ترجمة (الحاكم) من «تذكرة الحفاظ“ ‏ وقد نقل قول ابن طاهر - : 
«وسألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم؟ فقال: ثقة في الحديث» 
رافضي خبيث»» ثم قال ابن طاهر: کان شدید التعصب للشيعة في الباطن› 
وكان يُظهر التستّن» في التقديم والخلافة» وكان منحرفاً عن معاوية» وآلهء 
متظاهراً بذلك» ولا یعتذر منه». 

فقال الحافظ الذهبي: «أمَا انحرافه عن خصوم على فظاهرء وأمَا أمر 
الشيخين فمُعظم لهما بكلَ حالء فهو شيعي لا رافضي› > ولیته لم يصٽتف 
(المستدرك)» فإنه غض من فضائله بسوء تصرُفه». 

ا في «معجم «کذا قال 2 لح a‏ 
را الورنن» وإتما تكلم في E‏ لله عنه - فأوذي» . 

ففي هذا الكلام ما يوحي بأن الحاكم - رحمه الله کا ي 
حق معاوية رضي الله عنه» وذویه» وهذا يعتبره الحافظ الذهبيْ غلوَاً في التشہ ¢ 
SS aT‏ وهذا مما يدل على 

ومن أمثلة هذا النوع: 

- في ترجمة محمد بن فضيل بن غزوان الضبَيَ مولاهم الكوفيّ» 

(ت ١۲۹ه)‏ قال في بداية ترجمته - بعد ذكر عدد من الأئمة الذين رووا 
عنه -: «وعلى تشيّع كان فيه إلا أه من علماء الحديث» والكمال عزيز»" . 


قال فيه أبو داود: «كان شيعيًاً محترقا» . 


.(€0/۳( )1( 
(YAY /۱) (¥) 
.)۱۷١ /۹( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )۳( 
.)٠۰۳ /٥( «سؤالات الآجري»‎ )٤( 


۹۸ 


فعلّق الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله على ذلك مُبَيّناً نوع تشيَعه - 
فقال: «تحرّقه على من حارب أو نازع عليّاً - رضي الله عنه» وهو مُعَظّم 
ان ر ا ی 

وقال في «تاريخ الإسلام»": «وإنما كان متوالياً فقط» مُبَجلاً للشيخين» . 

وقال في «تذكرة الحفاظ)": «كان متوالياً فقط». 


لكنٌ تعليقّه على قول أبي داوود في كتابه «سير أعلام النبلاء» أوضح 
في بيان نوع تشيّع فضيل بن غزوان» وأوفى في تحديد جهته» وهو آنه من 
(القسم الثاني) الذين غلوا في التشيّع إلى حد الكلام في بعض الصحابة 
الذين حاربوا عليَاً ونازعوه لامر كأمثال معاوية» وعمرو بن العاص» 
والزبير» وطلحة - رضي الله a‏ - بينما تعليقه في تاريخ الإسلام» و 
«تذكرة الحفاظ» بوهم أن د تشيّع ابن فضيل إنما هو تشيّع حب وولاءٍ فقط» 
وهذا من (القسم الأول)» فالظاهر خلاف ذلك. والله أعلم . 


۲ - وقال في ترجمة «عبيد الله بن موسى بن أبي الخار الع 
باذام» (ت۳٠۲ه):‏ «كان صاحب عبادة وليل» صحب حمزة»› تخل بآدابه» 


إلا في التشہ المشؤوم» فإنه أخذه عن آهل بلده الموَّسُس على البدعة» . 


وقال انشا «وقد کان أبو نعیم وعبيد الله ا لا بکر وعمر» 
وإنما ينالان من معاوية وذویه»› رضي الله عن جميع الصحابة»“ . 


ثانياً: الرّفض: 


وهو كما بيّنه بأنه: بغخض الشيخين» فع اقا ةا 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۹/ .)١۷١‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ١٠۲ھ‏ ص .)۷١‏ 
(۳) (۱/۱"). 

.)٥٥١ /۹( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)٤]۲/٠١( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

0) انظر ما تقدم في ترجمة «الدارقطني» (ص۲۹۲). 
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ولعلّه يشير بهذا إلى أدنى ما يُطلّق عليه الرّفض. والله أعلم . 

ثالثاً: غلوّ الرّفض: 

وهو التعرّض للشيخين بذم» وشيء من الَقَّص»› وقد يصل إلى سب»› 
واعتقاد عدم صخة إمامتهماء وتقديم علي عليهماء فمن كان بهذه المثابة فهو 
من غلاة الرافضة وشرارهم كما عَبْر بذلك الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله _“. 

ويُوجد في هذا الصنف» عاد الحط على الصحابة بصفة عامَةء فن 
من لم يَسلَّمْ منه الشيخان من السب والتنقص» فغيرهما من باب أولى أن لا 

وقد وصف الحافظ الذڏهبى هذا النوع والذي قبله بأنه بدعة كبرى» 
وذکر حکم الاحتجاج بروایتهما فقال : «ثم بدعة کبری» کالرّفض الكامل»› 
والغلو فيه » وال على ات بکر وعمر - رضي الله عنهما * والدعاء إلى 
ذلك» فهذا التوع لا يحتج بهم ولا كرامة. 

وأيضاً فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقاًء ولا مأموناًء 
بل الكذب شعارهم» والَقِيّة والنفاق دثارهم» فكيف يُقَبَل نقلٌ من هذا 
حاله! حاشا وکلاه". 

بدعة النصب : 

الواصب هم قوم يناصبون عليَاً وأصحابه» ليقابلوا بذلك بدعة 
الروافض» الذين غلوا في محبة أهل البيت» والحط على من قاتل علياً 
رضی الله عن . 

وقد عرّفهم الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - بآنهم : «هم الذين حاربوا علياًء يوم 
صفين» ويْقرّون بإسلام علي وسابقيه» ويقولون خذل الخليفةً عثمان. . .» . 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٤0۸ _ ٤٥۷ /۱١(‏ 
(۲) «ميزان الاعتدال» .)1/١(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۳۰۱/۲١(‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)۳۷١ /٥(‏ 


0 


وقال في موضع ار «وكذا من تعرّض لاومام علي بذم» فهو 
ناصبيّ يعر فإن کقره» فهو خارجي› مارق› بل سبیلنا أن نستغقر للكل»› 
ونحبهم› ونکف عما شجر بينهم . 


وبيّن كذلك أن لا فرق بين التواصب المتقدمين ونواصب زمانه» 
فقال: «... فما علمتٌ فى ذلك الرّمان شيعيَاً كمّر معاوية وحزبه» ولا 
ناصبيًاً كمُر عليّاً وحزبه بل دخلوا في سب وبُْض» . ...۰ وأما نواصب 
وقتنا فقليل» وما علمتُ فيهم م يكر غلا ولا ضخات. 


يدعة الإرجاء 


وقد بين الحافظ الذهبيّ معنى الإرجاء في بداية ظهوره فقال AE‏ 

E a O E‏ «وهو أول من تكلم 
في الإرجاء» قال: «الإرجاء الذي تكلم به معناه: أنه يُرجئ أمر عثمان 
وعليّ إلى الله» فيفعل فيهم ما يشاءء ولقد رأيت أخبار الحسن بن محمد 
في «مسند علي رضي الله عنه)» ليعقوب بن شيبة»› فأاورد في ذلك کتابه في 
الإرجاء» وهو نحو ورقتين»› فيها أشياء حسنةء» وذلك أن الخوابع رلت 
الشيخين» وبرئث من عثمان وعلي» فعارضنهم السّابئية فبرئت من أبي بكر 
وعمر» وعثمان» وتولّت عليَاء وأفرطت فيه. 


نتو لآهماء ولا نتا ا 
ومثله قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «المراد بالاإرجاء الذي 


تكلم به الحسن بن محمد غير الإرجاء الذي ية أهل السنة» المتعلق 


(۱) «سير أعلام التبلاءء (۷/ .)۳۷١‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)۳۷٤/٠٥(‏ 

.)۳۲۸/٣( «الطبقات»‎ )۳( 

.)۴۳۳ «تاريخ الإسلام»؛ (حوادث ووفيات سنة ١٠٠ھ ص‎ )٤( 


۳۰١ 


ابن أبي عمر العَدَيِيّ في كتاب «الإيمان» له فى آخره: قال حدَّثنا 
إبراهيم بن عيينة» عن عبد الواحد بن أيمنء قال: كان الحسن بن محمد 
يأمرنى أن أقراً هذا الكتاب على التاس: آمّا بعد فإنا تُوصيكم بتقوى الله 
فذکر کلاماً کثیراً في الموعظة» والوصيّة بكتاب الله واتباع ما فيه» وذكر 
اعتقاده» ثم قال في آخره: «ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأَمَةء ولم تشك في آمرهماء 
ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنةء فتكل أمرهم إلى الله. ..» إلى 


فمعنى الذي تكلم فيه الحسن: آنه كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطاً أو مصيباًء وكان يرى أنه يرجا 
الأمر فيهما. 

أا الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يُعَرّج عليه» فلا يلحقّه بذلك 
عاب . والله أعلم»“. 

وقال في «هدي الساري»" : «فالإرجاء بمعنى التأخيرء وهو عندهم 
على قسمین : 

منهم: من أراد به تأخير القول في الحكم»ء في تصويب إحدى 
الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عثمان. 

ومنهم: من أراد تأخير القول في الحكم» على من آتى الكبائر وترك 
الفرائض بالنار» لأن الإيمان عندهم: الإقرار والاعتقادء ولا يضر العمل مع 
ذلك» . 


كما فرق الحافظ الذهبىّ بين إرجاء الفقهاءء وغل الإرجاءء فقد ورد 
في ترجمة «حمّاد بن أبي سليمان الأشعريّ الكوفيْ» (ت٠٠٠ه)‏ قول 


(۱) «تهذیب التهذیب» (۳۲۱/۲). 
(۲) (ص .)٤٥۹‏ 


معمر بن راشد: قلت لحمَّاد بن أبي سليمان: «كنت في أصحابك عَلّما ثم 
صرت تابعاً في شيء خالفك الناس فيه» قال: «إني أكون تابعاً في الخير 
خير من آن أكون رأساً في الش“. 

فقال الحافظ الذّهبى: «يشير معمر إلى أنه تحوّل مرجئاً إرجاءَ الفقهاءء 
وهو أنهم لا عدون الصلاة» والزكاة من الإيمانء ويقولون: الإيمان 
إقرار باللسان» ويقين في القلب» والنزاع على هذا لفظيّ إن شاء الله وإنما 
غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض» نسأل الله 
العافية فة 
ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر المرجئةء . .. ومنهم من لا 
يدخلها في الإيمان» كجهم بن صفوان» وأتباعه. 

الصنف الثالث: من يقول: الإيمان: تصديق القلب» وقول اللسان»ء 
وهو قول مرجئة الفقهاء" . 
ومن الأمثلة التطبيقية على هذا: 

- ما تقدم في ترجمة «حماد بن أبي سليمان الأشعري الكوفيّ» 

(ت۱۲۰ه). 


۲ ما جاء في ترجمة «هدبة بن خالد بن الأسود القيسي البصري 


(1) «المعرفة والتاريخ» (۲/ ١۷۹)ء‏ وتحرف فيه: (ابن أبي سليمان) إلي (ابن أبي بكير)» 
انظر «الضعفاء؛ للعقیلی: (۱/ ۳۰٤‏ ۔ .)٠١‏ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (/ ۲۳۳). 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» (۷/ .)۱۹١‏ 


۳۳ 


(ت٠۲۴ه)‏ قال الحسن بن سفيان: سمعت هدبة يقول: «صليت على 
شعبة)» فقيل له: «أرأيته؟»› قال : فغخضب› وقال : «رأيث من هو خير منه». 
حماد بن سلمة» وكان سا وكان شعبة رأيه ري الإرجاء»”. 


قال الحافظ الڏهبي : «كلاً لم يكن شعبة مرجئاًء ولل شيءَ يسير 
ل 


۲ - وفي ترجمة «عبد المجيد بن عبدالعزيز بن أبى رواد المكيّ» 
(ت٠١٠٣ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «وكان من المرجئة» ومع هذا فوتّقه 
أ“ 1 (OD,‏ 
حمد »> ویحیی بن معین و 

ونوع إرجائه هو: إرجاء الكرّاميّةء وهو أن الإيمان قول فقط ولا 
یری صخة الإإستثاءء فقد روی ابن عدي بسنده عن اق الفضل العباس بن 
مصعب قال ۔ فی عبدالمجید - : «وكان صاحب عبادة» ولم ينقم عليه 
شىء إلا أنه کان يقول الإیمان قول» . 


وقال أحمد بن أبى یحیی : سمعت أحمد بن حنبل يقول: عبد 
المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد لا بأس به» وكان فيه غل في الإرجاء 
ويقول: هؤلاء الشكاك» . 


وقال الذهبي: «يريد قول العلماء: أنا مؤمن إن شاء الله»“ . 


(۱) «الکامل» (۱۳۹/۷). 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)4۹/۱١(‏ 

(۳) انظر «الکامل» .)۳٤٤ /٥(‏ و «تهذیب الکمال»؛ (۲۷۳/۱۸). 

)4( «تاريخ الدوري» (۲/ ۳۷۰). و «سؤالات ابن الجنيده (ص۷٤۳‏ - »)۳٤۸‏ و «تاريخ 
الدارمي (ص٠۱۸).‏ و «الجرح والتعديل» .)٠٤/١(‏ 

.)٤١٤ /۹( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 

.)۳٤٤ /٥( «الکامل»‎ )۷ 

(۷) «الکامل» .)۳٤٤ /٥(‏ وانظر «تهذيب الکمال» (۱۸/ ۲۷۳)ء وفيه : «ثقة» بدل «لابأس به». 

(۸) «سیر آعلام النبلاء؛ (۹/ .)٤١٤‏ 


i: 


وقد صرح عدد من العلماء بأنه كان داعية إلى بدعته» فمن ذلك: 


أ - ما رواه ابن أبي مریم › عن يحیی بن معین قال: «. .. ئقة كان 
الأرخاء 0 


ب ۔ وقال آبو داود: «وکان مرا داعيةً للاإرجاء» وما فسد عبد 
العزيزء حتى نشا ابنه عبد المجيد» وآهل خراسان لا يحدئون عن" . 


وقال في موضع آ «کان عبد العزيز لا یری الإإرجاءء وما غلا 
عبد العزيز في الإرجاء حتى نشأً ابنه عبد المجيد» وكان عبد المجيد رأسا 
فى الإرجاء). 


ومع هذا فهو يوتقه تبعاً لشیخه أحمد» ویحیی بن معین“» ووثقه 
أيضاً النسائي” . 

وعلق الحافظ الذهبىَ على قول هارون بن عبدالله الحمال: «ما رأيت 
أحداً أخشع لله من وكيع» وكان عبد المجيد أخشع منه»"“ بقوله: «خشوع 
وكيع مع إمامته في السنّة جعله مقدَّماًء بخلاف خشوع هذا المرجئ - 
عفا الله عنه - أعاذنا الله وإتاكم من مخالفة السنّة» وقد كان على الإرجاء 
عدد كثير من علماء الأمةء فهلاً عْدَ مذهباًء وهو قولهم: أنا مؤمن حقمًاً 
عند الله الساعة» مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت عليه المسلم» من 
كفر أو إيمان» وهذه قولة خفيفة» وإنما الصعب من قول غُلاة المرجئة: إل 
الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة» وإن تارك الصلاة والزكاة» وشاربَ الخمرء 


(۱) «الکامل» .)۲٤٤ /٥(‏ وانظر «تهذیب الکمال؛ (۲۷۳/۱۸). 
(۲) انظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 

(۳) انظر «المصدر نقسه» (۲۷۳/۱۸). 

() انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

)٠(‏ انظر «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

.)۳٤٤ /٥( «الکامل»‎ )( 


۳.0 


وقاتل الأنفس› والزاني» وجميع هؤلاء یکونون مۇمنين کاملي الإيمان» ولا 
بدخلون الار .ول تعديرن ايد فردو أخاديت الشفاعة المترافرة جروا 
كل فاسق» وقاطع الطريق على الموبقات» نعوذ بالله من الخذلان». 

والخلاصة أن الإرجاء - كما يقول الحافظ الذهبيّ - «مذهب لعدة من 
جلة العلماءء لا ينبغى التحامل على قائله»" . 


وقد قال الإمام أحمد في إبراهيم بن طهمان: «كان مرجئاء وكان 
حنبل - وقد در عنده إبراهيم بن طهمان» وكان منَّكئاً من علّة» فاستوى 
جالساً - وقال: «لا ينبغي أن يُذكر الصّالحون فينّكا»“ . 

فعلّق على هذا الحافظ الذهبىَ بقوله: «فهذا يدل على أن الإرجاء عند 
الإمام أحمد» بدعة خفيفة» . 

وإنما المتَهّم في دينه من المرجئة من قال: لا يضر مع الإيمان معصية» 
كما سبق التنبيه إلى ذلك في كلام الحافظ الذهبيّ السالف بطوله. والله أعلم . 


بدعة القدر: 
والمراد ببدعة القدر هنا: قول مَّن يَرْعُّم أن الشَرَ فعلٌ العّبد وحدّه" . 
وقد وقع في هذا الاعتقاد السيّء» بعض الرّواة المعروفين بالصدق 
والذيانة» وَمَع ذلك لم يتخلّف الأئمَة عن قَبُول رواياتهم والاحتجاج 
بأحاديثهم ؛ لصدقهم وأمانتهم ولذلك قال الحافظ الذهبي - رحمه الله _: 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)٤۳١/۹(‏ 

(۲) «ميزان الاعتدال؛ (٤/44)ء‏ وانظر فيه (١/۷1)ء‏ ترجمة (إبراهيم بن يوسف الباهلي). 
(۳) «تاریخ بغداده (۱۰۸/7). 

(6) «المصدر نفسه» .)١١١/١(‏ 

.)١١ ص‎ ه٠۷١‎ ٠١١ تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة‎ )٠( 

.)٤٥۹ص( انظر: «هدي الساري»‎ )٧( 

(۷) انظر «سير أعلام النبلاء؛ )۲۷٠/١(‏ ترجمة (قتادة بن دعامة السدوسي). 


۳۰۹ 


«وقد رأى القدر جماعة من التقات وأخطؤواء نسأل الله العفو« . 
مں 


وقال في موضع آخر: قد لطخ بالقدر جَمَاعَةٌ وحديتُهم في 
«الصحيحين» أو أحدهما؛ لأهم موصوفون بالضدق والإتقان»" . 


المطلب الثالث: العبرة بكثرة المحاسن. 


١‏ - قال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - فى ترجمة «قتادة بن دعامة 
السدوسي البصريّ» (ت ۱۱۷ه): اوهو حجة بالإجماع إذا بین السماعء 
فإنه مدلس معروف بذلك» وكان يرى القدر» نسأل الله العفوء ومع هذا 
فما توف أحد في صدقةء وعدالته» وحفظةء ولعل الله يعر آمتاله ممن 
تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري» وتنزيهه» وبّذل وسعه» والله حكم 
عدل لطيف بعبادهء ولا يُسأل عمَّا يفعل. ثم إن الكبير من أئمَة العلم إذا 

کثر صوابه» وعلم تحرّيه للحق»› واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف 
صلاځه» وورغه» واتباعغه يُغْفر له زلّله» ولا نضلله» ونطرحه» وننسی 
محاسنه» نعم› ولا نقتدي به في بدعته» وخطئه» ونرجو له التوبة من 
: )( 
ذلك)» ۰. 


- وفي ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عَلَيَةَ الأسدي 
مولاهم البصري» (ت۹۳١ه)‏ قال عمان بن مسلم: سمعت حمّاد بن سلمة 
یقول: «ما کا ُشبّه شمائل إسماعيل بن عليه إلا بشمائل يونس بن عُبيدء 
حتی دخل فیما دخل فیه»““ . 


قال الحافظ الذهبي: «يريد ولايته الصدقة» وكان موصوفاً بالدينء 


(1) «سير أعلام النبلاء؛ .)۱١١/١(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)۲١/۷(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .)۲۷١/١(‏ 

.)۲۳۷ /١( تاريخ بغداد»‎ )٤( 

() أشار الخطيب في «المصدر نفسه» (الموضع السابق) إلى أن الحدّث الذي حفِظ على 
ابن عَليّة شيء يتعلق بالكلام في القرآن» ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك. 


۰۷ 


والورع» والتألّه» منظوراً إليه في الفضل والعلمء وبدت منه هفوات خفيفةء 
لم عير رتبته إن شاء الله». 


ا د 0 هفوة ls‏ صدقه وخیره إن شاء 
الله»" . 


٤‏ - وفي ترجمة «أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القَمَال الشاشي» 
(ت٠٠ه)‏ قال أبو الحسن الصقار: «سمعت أبا سهل الصعلوكى» وسُئل 
عن تفسیر آبی بکر الققّال» فقال : «اقدسه من وجه» ودٽسه من وجه - أي : 
(r) 3 2 :‏ 

ددسه من جهة نصره للاعتزال» .٠‏ 
فقال الحافظ الذهبي: «... والكمال عزيزء وإنما يُمْدح العالم بكثرة 


ما له من الفضائل› فلا دقن المحاسن لورطة»› ولغلة رجع عنهاء وقد يغفر 
له باستفراغه الوسع في طلب الحق» ولا قَوَّة إلا بالله»“ . 


برقال قي ترجه بوتت بن وا ین اید ار النمري القرطبي» 
( ت۳٦‏ ٤هھ):‏ «کان إماماًء دیناًء ثقة» متَفّناًء علاآمةء متبحراً صاحب ستة 
واتباع» وکان ا ظاهرياً فیما قیل» تم ٿھ د تحوّل مالکياًء مع ميل بين إلى 
فقه الشافعي في مسائل» MR‏ فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة 
المجتهدين»› ومن نظر في مصتفاته بان له منزلته من سَعَةَ العلم» 
وقوّة الفهم» وسَيّلان الذهن»ء وکل أحد يُؤخذ من قوله a‏ إلا 
رسول الله ی ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده» لا ينبغي لنا أن تسى 
محاستّه» ونْغْطْي معارفه» بل رل ودر ع : 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ .)١٠١/۹(‏ 
(۲) «المصدر نفسه» .)١۷٤/۱١(‏ 
(۳) «المصدر نفسه» /۱١(‏ ۲۸۵). 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)۲۸۵١ /۱١(‏ 
(6) «المصدر نقسه» .)۱٥۷/۱۸(‏ 


٦‏ - وفى ترجمة «محمّد بن أحمد العثمانى» (ت۲۷٥ه)ء‏ قال الحافظ 
ابن الجوزي رحمه الله : «(وسمع الحديث› و وکان غالياً فی مذهب 
الأشعري» وكان يعظ بجامع القصر»“. 


قال الحافظ الذهبى معَلْمَاً _: «غُلاة المعتزلة› وغلاة الشيعة»› وغُلاة 
الحنابلة» وغُلاة الأشاعرةء وغلاة المرجثةء وعُلاة الجهميةء وعُلاة الكرّاميةء 
قد ماجت بهم الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياءء وعْبّاد» وعلماءء نسأل الله 
العفو والمغفرة لأهل التوحيد» ونبرأً إلى الله من الهوى والبدع» ونحب 
السَنَةَ وأهلهاء ونحب العالم على ما فيه من الاتباع» والصفات الحميدةء ولا 
نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما العِبْرةٌ بكثرة المحاسن» . 


۷ وقال فى ترجمة «أبی بكر محمد بن عبدالله بن العربي القرطبي» 
(ت۳٤٥ه):‏ «ولم على القاضي - رحمه الله - إلا إقذاعه في ذم ابن 
جرم واسج ال له ٠‏ وابن حزم اوس دائرة من أبي بکر في العلوم» 
وأحفظ بكثير» وقد أصاب في أشياء وأجاد» وزلق في مضایقَ کغیره من 
الأئمَةء والإنصاف عزیرٌه . 


۸ وقال في ترجمة «أبي عمر عثمان بن صلاح الدين بن عبد 
الرحمن الشهرزوري» (ت۴٤٠ه):‏ «كان ذا جلالة عجيبة» ووقار وهيبة» 
وفصاحة وعلم نافع» وكان متين الديانة» سلفيٌ الجملة» صحيح التَخلَةء 
كافا عن الخوض في مزلات الأقدام» مؤمناً بالهء وبما جاء عن الله» من 
أسمائه ونعوته» حسن البزةء وافرَ الحرمة» إلى أن قال: «متفتّنا فى الحديث»› 
متصوناً مكبَاً على العلم» عدي النظير في زمانه» وله مسالة ليست من 
قواعده» شد فيهاء وهي صلاة الرغائب» قواها ونصرهاء مع أن حديثها 


(۱) «المنتظم» (۲۷۹/۱۷). 

.)٤١ _ ٤٠ /۲١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )۲( 

(۳) انظر مثال ذلك في «سير أعلام النبلاء؛ )۱۹١ - ۱۸۸/١۸(‏ وتعليتق الحافظ الذهبيّ 
عليه . 

(4) «المصدر نفسه» (۲۰/ ۲۰۲ ۔ .)۲٠١۳‏ 


۳۰۹ 


باطل بلا تردو"» ولکن له إصابات وفضائل»" . 


ومن خلال هذه النصوص» نرى منهج الحافظ الذَهبيّ واضحاً في 
حكمه العام على الرجال بالنظر إلى ضابط أن الاعتبار بكثرة ما للرجل من 
المحاسن» والفضائلء فمن كان له فضل في الإسلامء وتأثير فيه ظاهر تفر 
له زلأته في مواطن الاجتهادء ويُعفى عن قليل أخطائهء إذ العصمة لا تكون 
ر 


ولكن لمراعاة هذا الضابط لابد من شرط يتناسب مع المنهج 
الصحيح» والطريق القويم» وهو أن يكون العالم قد استفرغ وسْعه في طلب 
الحقَ والصواب» مخلصاً لله فى اجتهادهء مبتغياً وجه الله تعالىء فإذا أخطأً 
الضواب في مسالة أو مسال عدةء سر أكاتت على بالقضابا العلة 


)0 انظر تفاصيل ذلك في «مساجلة علمية بينه وبين عز الدين بن عبد السلام؟ بتحقيق 
الشيخ ناصر الدين الألباني» وزهير الشاويش . 
(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۲۳/ ۱٤١٩‏ ۔ .)١٤۳‏ 
© وقال في «ذيل سير أعلام النبلاء؛ (الورقة ٤٤ب‏ - ١٠٤/أ)‏ ترجمة «نصر بن سلمان بن 
عمر المنبجي» (ت۷۱۹ه): «وكان يتغالى في ابن العربي في الجملة» ولا يخوض في 
مزمناته» وقد لحقتٌ جماعةٌ من الفضلاء بهذه الصَفة ؛ يبالغون في تعظيم كبير فوق 
الحاجة» وله معضلات ومزمنات لا يفهمونهاء ولا يخوضون في لوازمهاء أو قد لا 
يعرفون أنه عمق في ذلك ولا دقق» كما أن طوائف وعلماء يذمّون الكبير بشناعة قيلت 
عنه قالها أو لم يقلهاء أو تاب منهاء أو له فيها عذر عند الله تعالى لحسن قصده 
واستفراغ وسعه في اجتهاده» وله أعمال صالحة وعلوم نافعة تدفن وتنسى » فما 
أحسنَّ الإنصاف» وما أجمل الورع» ولقد جلسث مع الشيخ نصر بزاويته وأعجبني 
سمته وعبادته» ونَقَلَ إليه أوباش عن شيخنا ابن تيمية» أنه يحط على الكبار فبنى على 
ذلك» فهلاً اتعظت في نفسك بذلك» ولم تحط على ابن تيمية ؛ فإله - والله - من 


كبار الأئمة 
وبعد ؛ فكلام الأقران لا يبل كله ويْقَبّل منه ما تبرهن» والله الموفق. وَل أن ترى 
العيون مثل نصرا. 


® وقال في كتابه «الرواة الثقات» (ص۲۱): «وهذا باب واسع› والماء إذا بلغ قلتین لم 
يحمل الخبث» والمؤمن إذا رجحت حسناته» وقڵت سيئاته فهو من المقلحين› هذا أن 
لو كان ما قيل في الثقة الرضي مؤثراًء فكيف وهو لا تأثير له». 


۴1۰ 


الخبريةء أو تتعلتق بالقضايا العمليّة الشرعيةء فلا يجوز نبد هذا العالم وتغطية 
ما له من المحاسن والفضائل في الإسلام. 

وذلك الشرط قد نص عليه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - كما تقدم في 
ترجمة «قتادة» حيث قال : 

أ - ولعل الله يعذر أمثاله» ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري» 
وتنزیهه» وبذل وسعه...٠.‏ 

ب - وقوله: «... ثم إن الكبير من أئمَة العلم إذا كثر صوابه» وعلم 
تحریه للحق» وغرف صلاخه» وورعه» واتباعه. . .). 

ج - وقوله في ترجمة «أبي بكر القَمّال الشاشي»: «... وقد يُغفر له 
باستفراغه الوسع في طلب الحق. . .». 

د - وكذا وَضفُه لمن تقدَم تطبيمُه هذا الصابط في تراجمهم بالدّين 
والورع والصلاح» والعلم» وغير ذلك مما يُؤكد أن ما وقعوا فيه من الخطأء 
والزلّة لم يكن بسبب الهوى» أو الميْل»ء أو الجهل الذي لا يجوز معه 
الإقدام على مسائل الدين› بل إنہا كان ذلك منهم بحسن النية وقصد متابعة 
الحق» وإحراز الصواب. 

وهذا المنهج لم ينفرد به الحافظ الذهبيّ وحده» بل صرح به غیره من 
الأئمة معتبراً الشُروط نَفْسّهاء منهم : 

١‏ - قال سعيد بن المسيب - رحمه الله -: «ليس من شريف»› ولا 
عالم» ولا ذي سلطانء إلا وفيه عيب لا بدء ولكن من الناس من لا تذكر 
عیوبه» من کان فضله أكثر من نقصه» وهب نقصه لفضله» . 
«الاستقامة» - في صدد كلامه على مسألة الماع المعروفة عند الصوفية -: 


.)۸۲۱ /۲( «الكفاية» (ص۷۹)ء و «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.)۹۹ ۔‎ ۲۹۷ /۱( )۲( 


ا 


«والذين شهدوا هذا الَو متأوّلين من آهل الصدق» والإخلاص» والصلاح 
عَمَرَت حسناتهم ما کان لهم فيه وفي غيره من السيئات»› أو الخطأً في مواقع 
الاجتهادء وهذا سبیل کل صالحي هذه الأمة في ا وزلاتهم»› قال 
2 وای جا الق ودی بف وہک هم المتفوت © م تا 
کاو عند عد ك لك ج اغب 9© كذ اه ت اا ایی 
یلا تی کی بلس ایی سےا تناو چ 


وذلك کالمتأولين في تناول المسكرء» من صالحي أهل الكوفة» ومن 
اتبعهم على ذلك» وإن كان المشروب خير لا يشك في ذلك من اطلع 
على أقوال النبي ية أو أقوال الصحابة» وكذلك المتأؤّلون للمُتعةء 
والصّرف من أهل مكة» متبعين لما كان يقوله ابن عباس» وإن كان قد رجع 
عن ذلك أو زادوا عليه إذ لا يشكڭ في ذلك وأنه من أنواع الربا 
المحرّم» والتكاح المحرّم من الع على نصوص النبي بي . 

وكذلك المتأوّلون في بعض الأطعمة» والحشوش من أهل المدينةء 
وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي بف 
وأصحابه» وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين» والتابعين» من القتال 
في الفتنة والبغي بالتأويلء مع ما عَلِمَ في ذلك من نصوص الكتاب والستَةء 
من ترك القتال»› والصلح . 

فما تأوّل فيه قوم من ذوي العلم والدين› من مطعوم› أو مشروب› 
أو منکوح › أو مملوك› أو ممّا قد غلم أن الله فد حرّمه» ورسوله» لم جز 
اتباعهم في ذلك - مغفوراً لهم - وإن كانوا خيار المسلمين» والله قد غفر 
لهذه الأمة الخطأً والنسيان» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهو سبحانه يمحو 
السيئات بالحسنات» ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات». 


وقال في موضع آخر": «وإن كان من المشايخ الصالحين من تأوّل 


(۱( [سورة الزمر: .[Yo _r‏ 
(۲) «الاستقامة» (۲۷۹/۱). 


۴1۲ 


فی ذلك› وبتأویله واجتهاده يغفر الله له خطأه ویئیبه على ما م التأويل 
من عمل صالح» فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفسادء إذ التأويل 
من باب المعارض في حق بعض التاس» تدقع به العقوبة كما تدفع بالتوبة 


وقال أيضا: «مما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في 
العلم» والدين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم إلى يوم القيامةء أهل 
البيت وغيرهم» قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن» ونوع من 
الهوى الخفي› فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فیه» وإن کان من 
أولياء الله المتقين» ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين 


_ طائفة تعظمه»› فترید تصویب ذلك الفعل واتباعه عليه . 


وطائفة تذمه» فتجعل ذلك قادحا في ولایته» وتقواه بل في بره» 
وكونه من أهل الجنة» بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيما 


وکلا هڏذين الطرفين فاسد» والخوراج والروافض› وغيرهم من امل 
الأهواء دخل عليهم الداخل من هذاء ومن سلك طريق الاعتدال عظم من 
يستحق التعظيم وأحبه ووالاه» وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق» ويرحم 
الخلق› ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد» ويذم› 
ویثاب› ویعاقب› ويحب من وجه» ویبغض من وجه. هذا هو مذهب هل 
السنة والجماعة» خلافاً للخوارج»› والمعتزلة ومن وافقهم». 

وکلام شیخ الإسلام في هذا الباب كثير" . 


e‏ العلامة ابن القيم - رحمه الله فقد قال في کتابه «مفتاح 
دار السعادةه": «.. . ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاًء آنّ من كئرث 


(۱) «متهاج السنة التبوية» .)٥٤٤ _ ٥٤۳ /٤(‏ 
(۲) انظر ۔ علی سیل المثال ۔ «مجموع الغتاوی؟ /٤(‏ ۱۳ ۔ ١۲ء ٣٣١/۱۰‏ ۔ .)۴٣٣١‏ 
„(o1 _ 0۹/۱) (¥)‏ 


۳ 


اة وع وکان له في الإسلام تأثیر ظاهر فإنه يُحتمّل له ما لا 
يُحتّمل لغيره» ويُعْفى عنه ما لا يُعمّى عن غيره» فإ المعصية خبث» والماء 
«إذا بلخ قلتين لم يحمل الخبث» بخلاف الماء القليلء فإنه يحمل أدنى 
خبث يقع فيه» ومن هذا قول النبي يي لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع 
على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكب»؟. 


وهذا هو المانع له» من قتل من جس عليه وعلى المسلمينء وارتکب 
مثل ذلك الذنب العظيمء »> فأخبرء اله شيك :ندرا فدل على أن مقتضي 
عقويته قائم». لكن منع من ترب أثره عليه ما له من المشهد العظيم» 
فوقعت تلك السقطة العظيمة محتَفَرَةَ في جنب ما له من الحسنات. 


ولما حض النبي بيو على الصدقة فأخرج عثمان - رضي الله عنه - 
تلك الصدقة العظيمة» قال: «ما ضر عثمان ما عمل بعدها»" . 


له ألوف من الحسنات» فإنه يسامح بالسيّئة والسيئتين ونحوهما» حتى إنه 
ليختلج داعي عقوبته على إساءته» وداعى شكره على إحسانه» فيغلب داعى 
الشكر لداعی العقوبةا» قال: «والله سبحانه یوازن بین حسنات العبد 
وسيئاته» فأيهما غلب كان التّأثير له» فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين 
آثروا محابه» ومراضيّه» وغلبتهم دواعی طبعهم أحياناً من العفو والمسامحة 


وقال أيضاً: «ومن له علم بالشرع والواقع» يعلم قطعاً أن الرٌجل 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجهاد - باب الجاسوس (١/۳٤٠/رقم‏ ۷٠١٠)ء‏ 
ومسلم في «صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أهل بدر - رضي الله 
عنهم -» وقصة حاطب بن أبي بلتعة )۲٤۹٤ مقر/۱۹٤۲ - ۱۹٤۱ /٤(‏ عن علي - 
رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده .)1۳/٥(‏ والترمذي في كتاب المناقب - باب مناقب 
عشمان بن عفان - رضي الله عنه _ «السنن» .)1۲١/١(‏ وصححه الحاكم في 
«المستدرك“ .)٠١١/١(‏ ووافقه الذَهبيّ . 


۳14 


الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله 
كانه فد تكون هه الهقرة :و الله هو افيا معدو بل اجون اهاد 
فلا يجوز آن َبَعَ فیهاء ولا يجوز أن تَهْدّر مکانتٌه وإمامتّه ومنزلتّه من قلوب 
الل : 

٤‏ - وقال العلامة المعلمى - رحمه الله -: «وبالجملة» فأسلافنا على 
ثلاث طبقات : 4 


الأولى: من وضح لنا اعتصامه بالكتاب والسنةء فهؤلاء الذين 


الثانية : من وضصح لا تهاونه بالکتاب والسنة» فعلینا أن شرا منهم . 


الثالثة : قوم خاطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يعفو عنهم»› 
ويعذرهم» وعلينا أن نحمدهم فيما أصابوا فيه ونبرأً مما أخطؤوا فيهء والله 
المستعان»" . 


وهذه الالتفاتة الجليلة من أولئك الأئمة لا بد من السير عليهاء 
ومراعاتها عند الحكم على الرجال"» والنظر في أخطائهم وزلاأتهم في 
مواطن الاجتهادء إذٌ لو نبذنا أي عالم لخطأً وقع فيه» أو زلّة قدم بدرت 


(۱) «إعلام الموقعین؛ (۳/ .)۲۲١‏ 

(۲) «التنکیل؛ (۳۲۹/۲). 

(۴) موضع هذا الضابط هو - كما سلف - الحكم على الرجال ممن له فضل في الإسلام» 
وتأثير فيه ظاهرء وله من العلم بالكتاب والسنة وأصول الشرع ما نفع الله به الأمةء 
ولا يفيد تتصيص الأئمة عليه أن لا يُذكر ما عند المبتدعين» وأصحاب الأهواء من 
البدع» والانحراف لتحذير الأمة من ذلك إلا مقروناً بذكر محاسنهم» والكناء عليهم› 
بل إن لكل مقام مقالا. 
فالحكم على الرّجل موضحٌ تقويم له في جميع ما تقل من آقواله وأحوالهء وأمّا مناقشة 
الأمور العلميّة الشرعيةء العقدية منها والفقهيّةء فتقريرّ لمراد اله ورسوله ية يستلزم 
القصل بين مرادهما ويين المعاصي واليدع بلا اعتيار لمقام المخالف» ولا خروج عن 
حد الأدب الترعي قي المجادلة بالتي هي أحسن. وات آعلم. 


fo 


منه» لما سَلِم لنا أحد من الأئمّة المقتدى بهم إذ العصمة لا تكون لغير 
الأنبياء صلوات الله وسلامه 2 


أعلام النبلاء»» فمن ذلك: 


- قال في ترجمة «أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر» 
(ت٤۱١١ه):‏ (. ا اتد جمع بين المل والغل+ والسؤّدد› 
والشرف» والتّقة» والرزانة» وكان أهلاً للخلافةء وهو أحد الأئمَّة 
الاثني عشر الذين تبجُلهم الشيعة الإمامية» وتقول بعصمتهم» وبمعرفتهم 
بجميع الدين» فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين» وكل أحد يُصيب 
ويُخطى» ويُوخذ من قوله» ويُترك سوى النبي كلف فإنه معصوم 
ميد بالوحي». 


ونحو هذا قوله في «تاريخ الإسلا»": «وكان أحدَ من جمع 
العلم والفقه» والشرف والديانةء والتّقة والسُؤددء وكان يصلح للخلافةء 
وهو أحد الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم» ولا عصمة إلا لنبيء 
لأن النبي إذا أخطأً لا يقَرٌ على زلّة» بل يعاتب بالوحي على هفوة إن 
ندر وقوعُها منه» ويتوب إلى الله تعالى» كما جاء في سجدة (ص) أنها 
توبة نبي . 


- وفي ترجمة E‏ ي الكوفي؛ 
يقول : ا «صحيت وكيم في الشفر والحَقر 
فکان يصوم و القرآن كل ليلة»“ . 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ .)٠١١/٤(‏ 
)۲( (خوت ووفیات سنة ۱۱١‏ _ ١۲٠ھ‏ ص (EY‏ 


)۳( انظ «تفسیر القرآن العظیم؛ لابن کثیر ۳٤/٤(‏ - 
)4( تاريخ بغداده (۱۳/ ٠٠۰‏ ۔ .)٥۰١١‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۸١ /۳١(‏ 


۳۱۹ 


فقال الحافظ الذهبي: «وهذه عبادة يُحضع لهاء ولكتها من مثل إمام 
من الأئمَة الأثرية مفضولة» فقد صخ نهیه عليه ت عن صوم الدهر"» 
وصح أنه نهى أن يُفْرَأ القرآن في أقلٌ من ثلاث" والذين ير ومتابعة 
السنّة أولى» فرضي الله عن وكيع» وأين مثْلٌ وكيع؟ ومع هذا فكان مُلازما 
لشرب نبيذ الكوفة»ء الذي ور منه» فکان متأوّلاً في شربه» ولو 
ترکه غا لكان أولى به» فان من و الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه»› 
وقد صخ النّهي والتحريم للنبيذ المذكور”"» وليس هذا موضع هذه الأمورء 
وكل أحد يُؤْحذ من قوله ويترك» فلا فدوة في خطأً العالم» نعم» ولا يُوبّخ 
بما' فعله باجتهاد نسأل الله المسامحة»/ . 


۳ - وفي ترجمة محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» (ت٤۲۷ه)‏ 
قال ابن منده في مسألة الإيمان: صرح محمد بن نصر في كتاب 
«لإيمان» بأن القرآن مخلوق. وأن الإقرار» والشهادة» وقراءةً القرآن بلفظه 
مخلوق» ثي قال: «وهجره على ذلك علماء وقته» وخالفه أئمة خراسان 
والعراق» e,‏ 


(۱) انظر ما ورد في ذلك «شرح السنة» (٦/۲٠۳)ء‏ و «جامع الأصول» .)١١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» - كتاب فضائل القرآن - باب في كم يقرأ القرآن /۹٩(‏ 
/٤‏ رقم 00). 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» - كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر» وأن كل 
خمر حرام - (۳/ ۱٥۸٩‏ - ١۸٥۱/رقم۰۱٠۲)».‏ أبو داود في «سننه» كتاب الأشربة - 
باب النهي عن المسكر - /٤(‏ ۸۷/ رقم ١۸٦۳ء‏ ۸۲٦۳)ء‏ والترمذي في «السنن» كتاب 
الأشربة ۔ باب ما جاء كل مسکر حرام - /٤(‏ ۷١۲/رقم۳١۱۸)ء‏ وابن ماجه في 
«السنن» كتاب الأشربة - باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام - /۱۱۲٤/۲(‏ رقم ۳۳۹۲ء 
۲۳“ ۳۳۹۲) من حديث عدد من الصحابة - رضی الله عنه -. انظر تخریجه وبیان 
طرقه في «إرواء الغليل» (۸/ .)٠٤ - ٤٠‏ 

.)٠٤١٤١ - ۱٤۳/۹( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

- ۳۲۷/۱( «سیر آعلام النبلاء» (٤۳۹/۱)ء وقد نقل ابن منده في کتاب «الإیمان» له»‎ )٥( 
.- عن الإمام ابن نصر كلاماً شبيهاً بما نقله الذهبيّ - رحمه الله‎ ) ۸ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وإذا قال: الإيمان مخلوق» أو غير مخلوق؟‎ 
= قیل له: ما ترید بالإیمان؟ أترید شیئاً من صفات الله وکلامه» كقوله: (لا إله إلا الله)»‎ 


۳1% 


فقال الحافظ الذْهبيّ - معلَقَاً على هذا -: «الخوض في ذلك لا 
ت ولك 9 ووا يقال: الإيمانء والإقرار» والقراءة والتلفظ 
بالقرآن غير مخلوق؛ فان الله خلق العباد وأعمالهمء والإيمانء فقول 
وعملء والقراءءٌ والتلمُّظ من كسب القاريء» والمقروء الملفوظ هو كلام 
الباري» ووحيه› تيلف وهو غير مخلوق»› وكذلك كلمةٌ الإيمان» وهي 
(لا إله إلا اللهء محمد رسول الله)ء داخلة فى القرآن» وما كان من القرآن 
فليس بمخلوق» والتكلّم بها من فعلناء وأفعالنا مخلوقة» ولو آنا كلما أخطأً 
إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له» قمنا عليه» وبدّعناهء 
وهَجّرناه» لما سَلِمَّ معنا لا اب نصر»ء ولا ابن منده» ولا من هو أكبر 
منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحقء وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله 
من الهوى والفظاظة». 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «ولو أننا كلما أخطاً إمام مجتهد في 
مسألة خطأً مغفوراً له هجرناه» وبڌعناه» لما سَلِمَ أحدٌ من الأئمَة» والله 
الهادي للحق› والراحم للخلق». 

)ه"٠١١ت( وفي ترجمة «محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري»‎ - ٤ 
قال : «وکتابه في التوحيد مجلد کبیر» وقد تأوّل في ذلك حديث الرزة ي‎ 
فاو ن باون بعض الصفات» وأمَّا السلف» فما خاضوا في التأويل» بل‎ 


= وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن» فهو غير مخلوق» أو تريد شيئاً من أفعال العباد 
وصفاتهم» فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد 
المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقةء ولا يقول هذا من يتصور ما يقولء فإذا 
حصل الاستفسار والتفصيل» ظهر الهدى وبان السبيلء وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماءء وأمثالها مما كثر فيه تنازع التاس» بالئفي والإثباتء 
إذا فصل فيها الخطاب»ء ظهر الخطاً من الصواب» «مجموع الفتاوى» (۷/٤٦1)ء‏ 
وانظر رسالة «الإمام ابن نصر المروزي» وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها» 
.(YYY -_ 0/1)‏ 

(۱) «سیر آعلام التبلاء» .)٤١ _ ۳۹/۱٩(‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۹۱ ۔ ۰۰٣ھ‏ ص ۲۹۹). 

(۳) انظر «كتاب التو حد» (۱/ ۸۱ _ .)٩٦‏ 


۴1۸A 


یدوا وکموا» وفوضوا علم ذلك إلى الله ووو « ولو أن كل من أخطأً 
فی اجتهاده - ص صخة إيمانه› و لاتباع الحى أهدرناهء وبدغتاه» لقل 
E‏ معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه»؟. 


ه - وفي ترجمة «أبي بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» (ت٣٣۳ه)‏ قال ابن عدي: سمعت علي بن عبدالله الداهري 
يقول: سألت ابن أبي دواد بالري عن حديث الطير فقال: «إن صح حديث 
الطير فنبوَّة النبى [ه5] باطل» لأته حكى عن حاجب النبى به خيانةء 
وحاجب النبي ٤ة‏ لا يكون خائا»" . 

فتعقّبه الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - قائلاً: «هذه عبارة رديئةء» وكلام 
نجس» بل نبوّة محمد يي حق قطعي» إن صح خبر الطيرء وإن لم يصح»› 
وما وجه الارتباط؟ هذا أنس قد خدم النبي بء قبل أن يحتلم» وقبل 
القلم» فيجوز أن تكون قصةٌ الطائر في تلك المدَة. E‏ 
هو بمعصوم من الخيانةء بل قعل ههاجتا اة متأوَلاًء ڈ ثم إِه حبس 
علا عن الخول كما قيل» فكان ماذا؟ والدعوة النبوية قد تُمّذت TT‏ 
فلو حبسه» أو رڏه مرّات» ما بقي َصور أن يدخل ویأکل مع المصطفى 

سواه. . ٠.‏ اللهم إلا أن يكون النبي ب قصد بقوله: «ائتنی El‏ 
إليك» يأكل معي»ء عدداً من الخيار» يصدق على مجموعهم آتهم أحبّ 
الاس إلى اللهء كما يصح قولنا: أحبَّ الخلق إلى الله الصالحون» فيقال: 
فمن أحبهم إلى الله؟ فنقول: الصديقون والأنبياء» فيقال: فمن أحبًَ الأنبياء 
كلهم إلى الله؟ فنقول: محمد وإبراهيم وموسى» والخطب في ذلك يسيرء 


(۱) الصواب أن السلف إنما فوؤّضوا علم كيفية تلك الصفات إلى الله وحده» وليس علم معانيها 
کما وهم عبارة الحافظ الذَهبيْ - رحمه الله -. انظر «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳١۳)ء‏ 
ورسالة «مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد» لأحمد بن عبد 
الرحمن بن عثمان القاضي ( ص٣٣۳‏ وما بعدها)» ورسالة «علاقة الإئبات والتفويض 
بصفات رب العالمين» للدكتور رضا بن نعسان معطي (ص۳٠۱‏ وما بعدها) . 

(۲) «سیر اعلام النبلاء؛ ۳۷٤ /۱٤(‏ ۔ .)۳۷١‏ 

.)۲۹١/٤( «الکامل»‎ )۴( 


۳1۹ 


وأبو لبابة - مع جلالته بدت منه خيانة» حيث أشار لبني قريظة إلى ا 
وتاب الله عليه . وحاطب بدت منه خيانة» فکاتب قریشاً بأمر تخْمّی به نبي الله 
ل من غزوهم» وغفر الله لحاطب مع عِظم فعله - رضي الله عنه -. 
وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة» وقد أفردتها في جزءء ولم يثبت 
ولا آنا بالمُعَْقَدٍِ بطلاتّه» وقد أخطاأً ابن أبی داود فی عبارته وقوله» وله على 
وجه ول م ااا ا و ی ر ت 
والرجل فمن كبار علماء الإسلام» ومن أوثق الحفًاظ - رحمه اله ى" . 


1 - وقال في ترجمة «أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري» (ت٤۳۲ه):‏ «حط عليه جماعة من الحنابلة والعلماءء وکل أحد 
فيُۇخذ من قوله» ويترك إلا من عصم الله تعالى»› الهم اهدنا وارحمناء 
ولأبي الحسن ذكاء مفرط» وتبځرّ في العلم» وله أشياء حسنة» وتصانيف 
جمّة» تقضي له بسعة العلم»" . 

۷- وقال في ترجمة «أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (ت 
٥ھهم)‏ قال أبو عامر العدرى: شت أبا نصر أحمد بن محمد عبد 
القادر الطوسي» يحلف بالله آنه أبصر في نومه كأنه ينظر إلى كتب الغزالي - 
رحمه الله - فإذا هي كلها تصاويرا. ٠‏ 

قال الحافظ الذَهبيّ - تعليقاً على هذا -: «الغرّالي إمام كبير» وما من 
شرط العالم ا 

وقال في موضع: «ما زال العلماء يختلفون» ويتكلم العالم في 
العالم باجتهادهء وکل منهم معذور مأجور» ومن عاند أو خْرَّق الإجماع فهو 
مأزور» وإلى الله ترجع الأمور». 


(۱) انظر خبره في «سیرة ابن هشام» (۲۳۹/۲ ۔ ۲۴۷). 
(۲) سير أعلام التبلاء٭ (۱۳/ ۲۳۲ ۔ (٣٣٣‏ . 

.)۸۷ _ ۸1/٠ ١( .«المصدر تقسه»‎ )۴( 

(€) «المصدر نفه» (۴۴۳۹/۱۹). 

(6) «المصدر نقسه» (۳۲۷/۱۹). 


۴° 


[ _وقال في موضع آخر": «.... فرحم الله الإمام أبا حامدء فأين 
مثله في علومه» وفضائله» ولكن لا نعي عصمته من الغلطء والخطأء ولا 
تقليد فى الأصول»" . 


المطلب الرابع: حمل كلام إمام معروف الصدق والديانة على محمل 
سائغ. 

من الضوابط التي سار عليها الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - وراعاها في 
باب الابتداع» حمل كلام إمام معروف الصدق والديانة» على محمل سائغ 
يقتضيه سياق کلامه» و ظاهر عبارته» وهو أولى من اا ونبْذه» 
وحمل عبارته على السّوء. 
عن أبيه» قال: «أنكروا على أبي حاتم بن جِبّان قوله: النبوة العلم 
والعمل» فحكموا عليه بالرندقةء هُجر وكتب فيه إلى الخليفة» فكب 
بقتله» . 


ثم قال الذهبي: «هذه حكاية غريبة» وابن جبّان فمن كبار الأئمَة» 
ولسنا نعي فيه العصمة من الخطأًء لكن هذه الكلمة التي أطلقهاء قد 
يُطلقها المسلم» ويُطلقها الزنديق الفيلسوف» فإطلاق المسلم لها لا ينبغي» 
لكن يُعتّذر عنه» فنقول: لم يرذ حَصْرَ المبتداً في الخبر» ونظيرٌ ذلك قوله 


(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ .)۳٤۹/۱۹(‏ 

(۲) مثال ما تقدم: ما جاء في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ٤٤١‏ _ ١0٤ھ‏ ص 
»)٠١١ ٥‏ ترجمة «أبي الحسن علي بن محمد الماوردي» (ت١٠٠٤ه)‏ نقل الحافظ 
الذهبيّ كلام ابن الصلاح فيه» ومنه قوله: «وهو متهم بالاعتزال» وكنت أتأوّل له» 
واعتذر عنه» حتی وجلته يختار في بعض الأوقات أقوالهم؟» ثم ذكر ابن الصلاح»› 
بعض الأمثلة من آقو اله تدل على ما ذكر. انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح 
(1۳۸/۲). فعلق عليه الحافظ الذهبيّ قائلاً: «وبكل حال هو مع يدعة فيه من كبار 
العلماء فلو آثنا أهدرنا كل عالم زل لما صلم معنا إلا القليلء > فلا تحط يا أخي على 
العلماء مطلقاء ولا تبالخ في تقريظهم مطلقاًء واسأل اف آن يتوفاك على التوحيد». 


1 


عليه الصلاة والسلام : «الحج عرفة»» ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرّد 
الوقوف بعرفة حاجاء بل بقي عليه فروض وواجبات» وإنما ذكر مُهْمٌ 
الحجّ» وكذا هذا ذكر مُهِمٌ النبوّةء إذ من أكمل صفات النبي» كمال العلم 
والعمل» فلا يكون RT‏ ولیس کل من بز فيهما نبياً 
لأن النبوة ة موهبة من الحقّ تعالى» لا حيلة للعبد في اكتسابهاء بل بھا يتولٌد 
العلم اللذدنّي > والعمل الصالح. 

وأمًا الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة يْتجها العلم والعملء فهذا كفرء 
ولا يريده أبو حاتم أصلاء وحاشاه» وإن كان في «تقاسيمه» من الأقوالء 
والتأويلات البعيدةء والأحاديث المنكرة عجائب» وقد اعترف أل اصحيحه» 
ادر غلل الكت هة إل من فف كن عد م ل ر غك 
موضع آية يريدها منه» إلا من يحفظه" . 


ونحوه فی ي تاريخ الإسلام» ت قال ورل النبوّة العلم والعملء 
كقوله عليه السلا م : «الحج عرفة)» وفي ذلك أحاديث» ومعلومٌ أن الرّجل لو 
وقاييرة فط ما صار بذلك حاجاًء وإْما ذكر أشهر أركان الحج» وكذلك 
قول ابن جِبّان» فذكر كمل نعوت النبي» ولا يكون العبد نبياً إلا أن يكون عاملا 
ولو كان عالماً فقط لما عد نبا أبداء فلا حيلة للبشر في اكتساب النبوة . 


وقال في «تذكرة الحفاظ : «وهذا أيضاً له محمل حسن» ولم يرذ 


(۱) اخرجه أحمد فی مسندہ ۳۰۹/٤(‏ ۳۱۰ ١۳)ء‏ وأبوداود فی کتاب المتاسك ۔ باب 
من لم يدرك عرفة «السنن» (۲/ /٤۸١ - ٤۸٥‏ رقم ۱۹6۹)ء والترمذي في كتاب الحج 
باب ما جاء فيمن أدرك الإمام فقد أدرك الحج «السنن» (۲/ ۲۳۷/رقم ۸۸۹)ء 
والنسائي في كتاب المناسك - باب فرض الوقوف بعرفة «السنن الصغری» (ج٥/‏ ۲۸۲/ 
رقم٠٠٠)»‏ وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة الجمع 
(۴/۲٠٠/رقم١٥٠٠)‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه 
- بسند صحيح . 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؟؛ ٩1/۱7(‏ - ۹۷). 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ٣٣۱‏ ۔ ۳۸۰ھ ص .)۱۱٤‏ 

.(\TY/T) (€) 


Y۲ 


حَصْرَ المبتدأً في الخبرء ومثله : «الحح عرفةا» ا أن الرجل لا يصير 
حاجاً بمجرّد الوقوف بعرفة› واا ذکر مهم الج ومهم م النبوةء إذ أكمل 
صفات النبي العلم والعل > ولا ایکون اد نا إلا آن يكون عالماً عاملا. 
نعم» النبرّة موهبة من الله تعالى» لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل»› 
لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدأء وبها يتولد العلم التافع» والعمل 
الصالح› ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لايَسُوغ» وذلك تقس 
فلسفى؟ . 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «ولقوله هذا محمل سائغ - إن کان عناه 
اَی عماد النبوة العلم والعمل» > لان الله لم يۇت النبوْة والوحي إا من 
اتصف بهذين التعتين» وذلك لأن النبي ية يصير بالوحي عالماًء ويلزم من 
وجود العلم الإلهي العمل الصالح› فصدق e‏ الاعتبار قولّه : النبوّة العلم 
اللْدني» والعمل المقرّب إلى الله فالنبوة إذاً تَفسّر بوجود هذين الوصفين 
الكاملينء ولا سبيل إلى تحصيل هذين الوصفين بكمالهما إلا بالوحي 
الإلهي» وهو علم يقيني ما فيه ظن» وعلم غير الأنبياء منه يقيني» وأكثره 
ظنْىّ. ثم النبوّة ملازمةٌ للعصمة» ولا عصمةً لغيرهم» ولو بلغ في العلم 
lL n‏ والخبر عن الشيء يصدق ببعض أركانه» وه مقاصده» 
غير آنا لا سوْغ لأحد إطلاق هذا إا بقرينة» كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الحج عرفة)» وإن كان عى الخصر»ء أي لس شيءَ إلا العلم والعمل»› 
فهذه زندقة وفلسفة). 


ویمکن تلخیص هذه التصوص في النقاط التالية ٠‏ 

أولاً: أنه ينبغي مراعاة حال القائل عند تفسير كلامه» فما أطلقه ابن 
جِبّان - وهو إمام من أئمَة المسلمين ‏ قد يُطلق مثلّه فيلسوف زنديقء فيتحدّم 
على التاظر حينئذ حمل إطلاق كل منهما على محمل لائقِ بحالهء ولا 
يحملهما محملاً واحداً لاختلاف حال القائلَيْن . 
.(oA_ oV /F) (N)‏ 


YY 


انيا : حمل كلام الإمام ابن جبّان على إرادة ذكر هي نعوت النبوةء 
وأكمل صفاتها» وهما العلم والعمل»› وعلل ذلك بما يلي : 


- لا يكون أحد نبياً إلا أن يكون عالماً عاملاً فبالوحي الذي 


ا الله إليه صار عالماً ویلزم معه وجود د العمل الصالح› فصدق بهذا 
الاعتبار کلام الإمام ابن حبّان. 


ب - أن تحصيل هذين الوصفين بكمالهما لا يكون إلا بالوحي 
الإلهي» فلا يتصف بهما على أكمل وجه إلا نبي» فالنبوة تتضمُن كمال 
العلم والعمل» ولا يكون ذلك في غيرهما. 


2 أن من تمام العلم والعمل› وجود صفة العصمة»› التي تضمَن 
للإنسان صدقَ علمه» وصلاح عمله» وذلك غير حاصل إلا لنبي . 


د أن الخبر عن الشيء حاصل ببعض أركانه» وأهمَ مقاصده» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الحجَ عرفة»» فأخبر عن الحجَ بأكبر أركانه» وهناك 
أركان أخرى كالنيّة» والطواف» والسعي» وواجبات أخرى»ء لكن أخبر 
بالوقوف بعرفة عن الحج للدّلالة على اه وأفضليته . 


ثالثاً: عدم جواز إطلاق مثل هذه العبارةء لإيهامها معنى» باطلاً يقول 
به بعض الزنادقة والفلاسفة» وهو أن النبوّة Oe‏ عن طريق الاجتهاد 
والَرَفُي في عمل الخير» وجَرَمّ - كما في «سير أعلام النبلاء» - بأنٌ ابن 
جِبّان لم يرد هذا المعنى أصلاً وحاشاه» وهذا يدفع احتمال التردد الواقع 
في سياق كلامه في «ميزان الاعتدال» حيث قال في أوله: «... ولقوله هذا 
معنى سائغ ۔ إن كان عناه. »٠..‏ وقال فى نهايته: «...وإن کان عنى 
الحصر. . .» 

وقال العلاآمة المعلّمي - رحمه الله _ : «إن صح EE‏ 
مجمل»› وار بن بّان معروف عنه في جميع تصانيفه آنه يعَظّم النبوة حقّ 
تعظيمهاء ولعله أراد أن المقصود من إيحاء الله عر وجل إلى لني ڳل ن 


٤ 


يعلم هو ويعمل»› ثم لتاس لرا ولوا : 


وهذا محمل آخر يشير إليه المعَلّمي في كلامه» وهو احتمال أن يكون 
مقصودٌ العبارة الإشارة إلى ما تضمُننه النبوة من العلم والعمل» وأوّل من 
يعلم ويعمل هو النبي يد ثم يعلم التاس ما علمه الله ليعملوا به 


والفرق بين تفسير الحافظ الذَهبي - رحمه الله - وتفسير المعَلّميء أل 
الذَهبيّ حمل كلام ابن جبّان على إرادة بيان وصفب يرجع إلى النبي با 
ذاته» ولذلك فسره بکمال العلم والعمل» بینما العلامة المعّلمي حمل معنی 
العبارة على قضد بيان مضمون النبوّةء وهو العلم والعمل الذي يطالب به 
المرسّل والمرسّل إليه على السواء. 

وهذا المعنى وجيه أيضاًء فقد أشار إليه القرآن والسنةء أمَّا القرآن ففي 
قوله تعالى: هو الت اسل رسلم يالى وَرِينِ أَلْحيَ هرم عل لرن 
ڪي وڙ ڪَرهَ المُنركَ ©4 . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «فالهدى هو ما جاء به من 
الإخبارات الصادقة»› واللإيمان الصحيح› والعلم النافع› ودين الحق هو 
الأعمال الصالحة الصحيحةء النافعة في الدنيا والآخرة» . 


واا السة فف الخ “فن خديت أي موسي الاشجري- 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : مَل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمل الغيث الكثير أصاب أرضاًء وكان منها نقيّة فبلت الماءء فأنبتت 
الكل والعْشبً الكثيرء وكان منها أجادبُ أمسكت الماءء فنفع الله بها 


.)٤۳۷ /١( «التنكيل؛‎ )١( 

(۲) [سورة التوبة: ۳۳]. 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» .)۳٤۹/۲(‏ 

(6) «صحيح البخاري» - كتاب العلم - باب فضل من عَم وعَلّم - /١(‏ ١۷٠/رقم‏ ۷۹)ء 
ومسلم في كتاب الفضائل - باب بيان مثل ما بعث النبي ية من الهدى والعلم /٤(‏ 
VAY‏ _ ۸/ رقم۲۲۸۲). 


Yo 


الٽاس» فشربوا وسَمَوًا ورَرَعَواء وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هو قَيعَّان لا 
تمسك ماءء ولا تنبت كلا فذلك مَنَلْ من فَقِهَ في دين اللهء ونَفْعّه ما 
بعثني الله به» فعليم وعلّمء ومَتَلٌ من لم يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل 
هدی الله الذي أرْسلت به». 

والخلاصة: أن تفسير الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - لكلام ابن جِبّان 
وجيه جدا من جهتين : 

الجهة الأولى: آنه هو اللأئق بمنزلة هذا الإمام الذي تواتر صدقه 
وديانته» وتعظيمه لجناب النبوة» كيه في السنن› والسيرة النبوية شاهدةٌ 
بذلك»› ناطقَةٌ به > فلا يعقل أن يصدر منه ما يخدش كرامة النبوّةء ويحط من 
قدرها. 

الجهة الثانية : أنه أشار إلى ضابط جليل» ينبغى مراعاته حال الوقوف 
على عبارة عالم من علماء الإسلام» معروف بالضلاح» والديانة» والتقوىء 
والورع» تحتمل أكثر من معنىء حيث ينبغي للناظر حملُها على محمل سائغ 
مهما أمكنه ذلك ولذلك ردد الحافظ الذهبيّ هذا المعنى بقوله أحياناً: 
«لكن يعتذر عنه. . . ٠.‏ وبقوله تارة: «هذا أيضاً له محمل حسن. . ٠.‏ وتارة 
بقوله: «ولقوله هذا ا سائغ . . .». والله أعلم . 


الطلب الخامس: قد ينهم الرّجل بالبدعة ولا يصح ذلك عنه. 


e‏ التي یجب > على الثاظر في تراجم 54 e‏ أنه قد 
عنه» e‏ ا 


وقد راعى الحافظ الذَحييّ - رحمه الله - هذا الصابط في تحريره لكثير 


ومُراعاة ذلك يکون على وجهین : 
الوجه الأول: أن ينهم الرّاوي ببدعةء» ولا يصح ذلك عنه أصلاً: 


ا 


ومن أمثلة ذلك: 


١‏ ما جاءِ في ترجمة (ميمون بن ر الجزري الرقي الكوفي» 
(ت۱۱۷ه) ابن 0 والإمام ا ¢ ا E‏ والا ١‏ 


وابن بان وغیرهم . 


وأمًَا أحمد بن عبدالله العجلي فقال: «(جزري تابعي ثقة» وكان يحمل 
على علي - رضي الله عن علي ٤‏ . 


فتعقّبه الحافظ الذهبيّ بقوله: «لم يثبت عنه حمل وإنما كان يفضل 
عثمانَ عليه» وهذا حیٌ» . 


فقوله : «لم يثبت عنه خمل» صحیح › وأما قوله: «وإنما کان یفضل 
عثمان عليه وهذا حق) فيو حي بان ا ا مستقیم التاحية أول أمره» وما 
ا في ق قا هو العواب وهو فيل ا ا ون اهر ال 


فيه مؤاخذة. لکن روى ہو زرعة الدمشقي في تار عن سعيد بن عبد 


العزيز» عن إسماعيل بن عبيد الله قال ميمون بن مهران: «كنتُ أفضل علا 
على عثمان - رحمة الله عليهما -» فقال لى عمر بن عبد العزيز: «أيهما 
ایك رل اسن ف کد ٠ار‏ رل اسن فن المال؟) قال 
«فرجعت وقلت: لا أعود». 


فهذه الرّواية تثبت عكس ما قاله الحافظ الذهبيّ» فهي صريحة في أن 


.)٤۷۷ /۷( «الطبقات»‎ )١( 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» .)۳۲١/۱(‏ 

(۴) «الجرح والتعدیل» .)۲۳٤١/۸(‏ 

.)۲٠٤/۲۹( انظر «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

.)٤۱۷ /٥( (ه) «الثقات»‎ 

۷) «المصدر نفسه» .)٠۷/۲(‏ 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» /٥(‏ ۷۷). 

.(€*/) (A) 

(4) يعني: أسرع في الدماء. انظر: «تهذیب التهذیب» (۳۹۱/۱۰). 


¥ 


أوّل أمر ميمون كان تفضيل علي على عثمان» ثم رجع عن ذلك بعد ما 
سمعه من عمر بن عبد العزيزء إلا أن يكون مراد الحافظ الذهبيّ ما آل إليه 
أمرٌ ميمون بعد سماعه محاججة عمرء لكن عبارته لا تساعد على هذا 
المراد. 

1 ثم إه ليس في صريح رواية أبي زرعة الدمشقي» ما يدل على أن 
ميموناً عاد وفضل عثمانء بل كل ما فيها أنه رجع عن اعتقاد تفضيل علي 
على عثمان» ولا يلرم من ذلك حصول عکسه لاحتمال وجود ا 
المسألة» واحتمال التساوي بينهما عنده. 


والخلاصة: أن ميموناً لم يثبت عنه حمل على علىّء بل كان في أول 
آمره بفضله على عثمان» رو واف التقضيل . 

۲ - وفي ترجمة «الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي» (ت١٠١ه)»‏ وثقه 
جماعة من الأئمَة منهم الإمام عبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد 
القطان") وابن ا ویحیی بن E‏ وأحمد بن و 

1 (CV 
. وأبو حاتہ"» وغیرهم‎ 

ونقل الحافظ الذهبىّ - رحمه الله - عن سليمان بن داوود الشاذكونىء 
حدثنا يحيى بن سعيد» سمعت شعبة يقول: «كان الحكم يفضّل علياً على 
أبي بكر وعمر». 


فعلّق على هذه الرّواية قائلا: «الشاذكوني ليس بمعتَمَدء وما أظنَ أن 
الحكم يقع منه هذا" . 


)0( «الجرح والتعدیل» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) «المصدر نقسه (الموضع السابق). 

۔)٣٣۲‎ /١ «الطبقات»‎ )۳( 

)6( «الجرح والتعدیل» (۳/ .)٠۲١‏ 

.)٠۹۰ /۲( وانظر «المعرفة والتاریخ»‎ .)١۲ /۳( «العلل ومعرقة الرجال»‎ )٠( 
.)٠١١ /۳( «الجرح والتعديل؛‎ )١ 

(۷) «سیر آعلام التبلاء» .)۲١۹/۰(‏ 


۴۸ 


فرد الحافظ الذهبِيّ - رحمه الله - هذا الاتّهام لضعف مصدره» لكن 
قال أحمد بن عبدالله العجلي: «ثقة» ثبْت في الحديث» وكان من فقهاء 
أصحاب إبراهيم التخعي» وكان صاحبً سَة واتباع» . . .وکان فيه تشيّع» إلا 
أن ذلك لم يظهر منه إلا بعد موته»“. 


كان هناك اختلاف بين ما قاله العجلى» وبين ما ساقه الشاذكوني عن شعبة» 
من جهة أن ما حكاه عنه شعبة صريح في أنه يُفْصّل علا على الشيخين أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهم» وهذا غلوّ في التشيّع بخلاف ما نسبه إليه 
العجلى . 


وهذا الذي حكاه العجلي - أيضاً - يبد القولٌ به وذلك لأمور: 

أولاً: آنه قول تفرد به من بين الأة“ الذين تگلھرا بالٽّناء عليه 
وعلى علمه» وفيهم من عاصره وجالسه» وهذه بعض أقوالهم : 

أ ی فل غد ین ابی اة لادی 
مولاهم الكوفي) بمنى فقال لي: «هل لقيتَ الحكم؟» قلت: لاء قال: 
«فالّقه فما بين لابتيها أحد أفقه من الحك"». قال: «فلقيته“ فإذا برجل 


حَسّن السمت» مقنع» . 


ب وقال الأوزاعي أيضاً: قال لي خی ین ای کر ادت 
الحكم بن عَُيبة؟» قلت: «نعم»ء قال: «آما إلّه ليس بين لابتيها أفقه منه. 
قال الأوزاعي : «وعطاء وأصحابه يومئذ أحياءء وذلك ا 


.)۳١۳ ۔‎ ۳۱۲ /۱( ٤تاقٹلا«‎ )۱( 

(۲) إلا ما كان من رواية شعيةء وسيآتي الكلام عليها. 

(۳) «الجرح والتعدیل؛ .)١۲٤١/۳(‏ 

)٤(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۲۳۳)ء تصحف فيه إلى «ملقيته». 

.)١١۷/۷( انظر «تهذيب الكمال»‎ .)۷۹٤ /۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )٠( 

0) «الجرح والتعديل؛ (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ (الموضع السابق): 


۹ 


ج اعد بن وى 0 «رأيتُ الحكم في مسجد الخْيْف» 
وعلماء الناس عيال عليه . 


د - قال یحیی بن معین› عن جریر› عن ر ن «کان 
الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبي يي يصلى إليها»» قال عباس 
الآوري: «يعني الحكم بن عتيبة» وكان صاحبَ عبادةٍ وفضل»'. 

ھ - وقال سفیان بن عيينة : «ما كان بالكوفة بعد إبراهيم› والشعبي» 

مثل الحكم Ge‏ 

وغير ذلك عليه وعلی علمه» دون التعرض لمثل 
ما نسبه إليه العجلي من التشہ 

ثانياً: أنه قد قل عله تحذیره من أهل الأهواء والبدع» وأمرُه 
بملازمة الجماعة» قال ثابت بن عبدالله بن العجلان: «أدركتٌ أنس بن 
مالك» وابن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن جبير (وعَدَ جماعةً من 


آهل الستّة والاتباع» ومنهم الخكم بن عتيبة) ڈ ثم قال: «كلهم يأمروني 
بالجماعة»› وينهوني عن أصحاب الأهواء»“ . 


ثالغا : روی يحيى بن سعيد القطان» عن شعبة»› عن الحكم بن عتيبة 
قال : «كان يحيى الجرّار يتشيع» وكان يغلوهء [يعني: في التشيّع] . 

وظاهر كلامه هذا ليس مدحاً ليحيى الجزار» وإنما قاله للتنبيه إلى ما 
فيه من بدعة التشيّع» وغلوه فيهاء ولا يقول ذلك الحخكم بن عتيبة لو كان 
فيه تشيَعٌ» كما ذكر العجلي» أو الغلو فيه كما تفيده رواية الشاذكوني . 


(۱) «الجرح والتعدیل»؛ (۳/ .)٠١١‏ وانظر «تهذيب الكمال» (۱۱۷/۷). 

(۳) «تاریخ الدوري»“ (۲/ .)٠٠١‏ وانظر «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ 4۲٥)ء‏ و «تهذيب 
الکمال؛ (۷/ ۱۱۷ ۔ .)۱١۱۸‏ 

(۳) «الجرح والتعدیل؛ (۳/ .)١١١‏ 

.)۳۹۰ «المعرفة والتاریخ» (۳۸۹/۳ ۔‎ )٤( 

)٠(‏ «الطبقات» لابن سعد (١/٤۲۸)ء‏ و «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۳٩).ء‏ و«المعرفة 
والتاريخ» .(AT1/۲)‏ 


۰ 


رابعاً: أن ما نسبه أحمد بن عبدالله العجلي إلى الحكم» يحتاج إلى 
ذكر واسطة نقله له» فإنه لم يعاصر الحكم» فمولده كان سنة ١۱۸٠ه"»‏ 
بينما كان الحكم قد توفي سنة١٠١ه"»‏ فبينهما فُرَابة سبع وستين سنة» 
فمن الذي نقل القول بتشيّع الحكم» ولم يصرَّح بذلك أحدٌ ممن تكلم فيه 
بالتناء الجميل على علمه وفضلهء إلا ما كان من رواية الشادكوني عن 
شعبة» وهي رواية واهية» لا يصح الاعتماد عليها. 

خامساً: أن في كلام العجلي السابق ما ظاهره التناقض» فاه وصف 
الخكم في بداية كلامه بكونه صاحبً سنة واتباع»» ثم في آخر سياق کلامه 
رماه بالتشيّع» وما قاله في البداية أنْسبُ لحال الحكم. 

ولعلٌ هذا كله سببٌ اقتصار الحافظ الذهبيّ عليه عندما نقل كلام 
العجلي في كتابه (سير أعلام النبلاء)» وفي «تذكرة الحفاظ“» حيث لم 
يذكره بتمامه فكأنه ما رضيه» كما أن صنيعه في «الكاشف» يُوحي بذلك» 
فقد اقتصر فيه على وَصْفه بكونه صاحبَ سئةء مُقتضِباً بذلك كلام العجلي . 


كما أن الحافظ ابن حجرء أغفل ذكره فى سياق أسماء من طعن فيه 
دع ن رواة الصحيح في «هدي الساري»› فلم يذكکره فیه» مع أنه بعد 
احتمال عدم وقوفه على كلام العجلي فيه» فقد نقله الحافظ المزي في 
«تهذيب الكمال»“"“ وهو أساس عمل الحافظ ابن حجر في تحرير التراجم» 
فدل هذا على عدم اعتباره بكلام العجلي فيه لمخالفته الظاهرة كلام الأئمة 
قبلّه. ويؤيد ذلك أنه لم يُشر إليه في «تقريب التهذيب“""» بل اقتصر فيه 
على قوله: «ثقةء ثبت فقيه» إلا أنه ربما دلس». 


() انظر «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١/١۲(‏ 

(۲) انظر «العلل ومعرفة الرجال» (۳/١١٠)ء‏ و سير أعلام النبلاء» .)۴١١/١(‏ 
(۳) (/۰4). 

.)1۷/١ (4) 

.(60/( (6) 

.(14/۷( (» 

)¥( ( ص ¥(. 


وریما کان عدم ظهور معنی قول العجلي: « .. إلا أن ذلك لم يظهر 
منه إا بعد .موتها هو داعي الحافظ الذهبيّ إلى - حذفه» لعدم الوقوف على 
ذلك عن تلامیذه و 


۳ - وفي ترجمة «زيد بن واقد القرة رشي الشامي الدمشقي» (ت۳۸١ه)‏ 
وٿقه یحیی بن معین 0 والإمام ا ¢ ا بن صالح a‏ 
وغيرهم . . وقال أبو حاتم : وله ا به» محله الصدق 2 

قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله ۰ «وقيل: إنه قدري» ولم يصح 4 


ولعل مصدَرَ القول بأته قَدَريّ» ما أسنده الحافظ ابن عساكر فى 


۷ عن عبدالله بن يوسف التنيسي قال: كان الوضين بن عطاءء وان 
جابر» والنعمان» وأبو وهب» وزید بن واقد كلهم همون بالقدر» . 


« ریعخه) 


ففي هذه الحكاية احتمال انقطاع؛ فان عبدالله بن يوسف لم يُذکر أنه 
أدرك زيد بن واقد؛ فبين وفاتيهما ثمانون سنة؛ إذ توفي عبدالله بن يوسف 


() اما ما رواه ابن آبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعدیل؟ (ص‌۱۳۸ - ۱۳۹٠ء )٠١٤١‏ قال : 
نا عبد الرحمن» نا محمد بن يحيى»› نا يحيى بن المغيرة» نا جرير قال: «لما ورد 
شعبة البصرة ة قالوا له: حدثنا عن ثقات أصحابك» قال: إن حدثتكم عن ثقات 
أصحابي فإنما أحدثكم عن نفير يسير من هذه الشيعة: سلمة بن كهيل› والاعکم ہن 
عتيبة » وحبيب بن ابي ثابت ومنصور). 
وهذه الرواية تفيد تصريح شعبة بأن الحكم بن عتيبة من الشيعةء أن الان في 
ثبوتهاء فإسنادها حسن إلى جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي»ء ولم يذكر له سماع من 
شعبة» فاحتمال الانقطاع وارد على هذا الإسناد. 


وقد روى هذه الحكاية أيضا ابن عدي من وجه آخر عن جریر. انظر «الکامل» (۷۷/۱). 
(۲) «تاريخ الدارمي» (ص .)١١۳‏ 
() انظر «تهذیب الکمال؛ .)۱١۹/۱۰(‏ 
(4) «الثقات» (۱/ ۳۷۹). 
)٥(‏ «الجرح والتعدیل» (۳/ .)٥۷٤‏ 
) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱/ ۲۹۷). 
(۷) تاریخ دمشق٤‏ (1/ 1۸۲). وانظر «تهذيب الكمال» .)٠٠١/٠١(‏ 


f 


سنة سبع أو ثمان عشرة ومئتين" ولهذا مرّضه الحافظ الذهبي»ء وأنهم فيه 
اسم عبدالله بن يوسف. 

لكن قال أبو حاتم الرازي: «زيد محله الصدق وكان يرى القدر»“. 
والله أعلم. 


٤‏ - وفي ترجمة «الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» 
(ت٤١۲ه)‏ أورد الحافظ الذهبيّ - رحمه الله خبرا عن علي بن .أحمد بن 
التضر الأزدي» سمعت أحمد بن حنبل»ء وسئل عن الشافعي» فقال: «لقد 
من الله علينا به» لقد كتا تعلَمُنا كلام القوم» وکتبنا كنبّهم» حتی قَدِم علیناء 
فلَمَا سمعنا كلامه» علمنا أنه أعلم من غيره» وقد جالسناه الأيام واللياليء 
فما ارآینا منه إلا كل خیر» فقيل له: یا أبا عبدالله کان یحیی وأبو عبید لا 
يانه د يشير إلى الف E‏ فقال أحمد بن حنبل: 
ما ندري ما یقولان» والله ما رآینا منه إلا خير" . 


فعلّق على ذلك الحافظ الڏهبيّ فقال: «من زعم أن الشافعي يتشيّع 
فهو ممتر» لا يدري ما يقول. 

قد قال الزبير بن عبد الواحد الإستراباذي: أخبرنا حمزة بن علي 
الجوهري» حدثنا الرّبيع بن سليمانء قال: «حججنا مع الشافعي فما ارتقى 
شرفاًء ولا هبط وادیاً إلا وهو یبکی وینشد: 


يا راكباً قف بالمُحصّب من مى واهتف بقاعد خَيْفنا والئاهض 


سّخراً إذا فاض الحجيج إلى من فيضا كمُلتطم المُرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الشقلان أي رافضي“ 


(۱) انظر «التاریخ الصغیر» (۳۰۹/۲)ء و «تهذیب الکمال»(١۱/٣۳۳).‏ 

.)١١۷١ /۲( «علل الحديث»‎ ٠ )۲( 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ ٥۷ /٠١(‏ ۔ .)0٥۸‏ 

.)۷١/۲( وانظر «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ ء)۸١۳‎ ۸۱١ /۱٤( ٤قشمد «تاريخ‎ )٤( 


f 


ثم قال الحافظ الذهبيّ": «لو كان شيعيَاً - وحاشاه من ذلك ۔ لما 
قال : الراشدون خمسة»› بدأ بالصديق› وختم بعمَر ين عبد 
العزيز»“ 

وقال في «تاريخ الإسلام» _ بعد أن ساق الأبيات الماضية -: 
الاعتبار قال أحمد بن عبدالله العجلي في و «کان يتشيّع› و 
TY‏ ثم قال الذهبي : «(ومعنى هذا التشيع حب حب علي» وبعْض ا 
es‏ عملا بما تواتر عن نبينا ية «من كنت مولاه فعَليٌ 
مولا" أمَّا من تعرّض إلى أحد من الصحابة بسبٌْ» فهو شيعي غال نبرا 
منه) . 


وقال في موضع آخر"؟: «وإمامنا فبحمد الله ثبت في الحديث» حافظ 


لما وعی» عدیم الغلط› سو ضوف بالإإتقان»› متين الديانة»› فمن نال منه 
بجهل وهوی ممن عُلم آنه منافس لهء فقد ظلم نفسه» ومقَسَنّه العلماءء 
ولاح لكل حافظ ا وجر ر الناس ا ومن أثنى عليه واعترف 
بإمامته» وإتقانهء رم أهل العَقد والحل» قدا وخليتا: فقد أصابوا 
وأجملواء وهُدوا ووفقوا». 

وقال أيضاً: «ولا ريب أن الإمام لما سكن مصرء وخالف أقرانه من 
المالكية»› ووی بعض فروعهم بدلائل السنَّة»› وخالف شیخه في مسائل»› 
تألْموا منهء ونالوا منه» وجرت بينهم وحشة» غفر الله للكل»ء وقد اعترف 


(۱) «سیر اعلام النبلاء؛ (۱۰/ ٥۸‏ ۔ .)٥۹‏ 

(۲) انظر «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص ۱۸۹)» و «تاريخ دمشق» )۸١١ /٠١(‏ 
ونصه: قال حرملة بن يحيى : سمعت الشافعي يقول: «الخلفاء خمسة: أبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز» - رضي الله عنهم - .٠‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲۰۱ ۔ ١٣۲ھ‏ ص۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 

0 توجد ترجمة الإمام الشافعي في المطبوع من الثقات بترتيب السبكي والهيثمي . 

- ۱۹٤ انظر «قطف الأزهار المتناثرة» (ص ۲۷۷ - ۲۷۸). و «ونظم المتناثر» (ص‎ )٠( 

.)٥ 

۲) «سير أعلام النبلاء» .)۹٤/٠١(‏ 


الإمام سحنون»ء وقال: «لم يكن في الشافعيّ بدعة)» فصدق والله فرحم الله 
الشافعى»› وأين مثل الشافعى والله! فی صدقه» وشرفه»› ويله وسعة علمه» 
ركاه ون للحي وكرة ماق رة ال ال . 
وقال في كتابه: «الرواة الثقات»: «فكان العجلي يوهم في الإمام 
أبي عبدالله التشيع لقوله: 
«إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أي رافضي». 
وكذا تكلم فيه بالتشيع بعض أعدائه من كبار المالكية» لموافقته الشيعة 
في مسائل فروعية أصابوا فيها ولم يبدعوا بهاء كالجهر بالبسملة والقنوت في 
فالشافعي - رحمه الله - أبعد شيء من التشيع» كيف وهو القائل فيما ثبت 
عنه: الخلفاء الراشدون خمسة: آبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي»› 
وعمر بن عبد العزيز» أفشيعى يقول هذا قط؟!». 
[ وهناك أقوال عدَة رويّٺ عنه تدل دَلالةٌ قاطعة على عدم صخة ما 
نسب إليه من التشيّعم فضلا عن الرفض› فمنها: 
أ - قال الربيع بن سليمان المرادي: سمعت الشافعي يقول: «أفضل 
الاس بعد رسول الله ل أبو بكرء ثم عُمر ثم عُثمانء ثي علي . 
ب - وفي رواية قال: سمعث الشافعى يقول فى الخلافة والتفضيل : 
«نیداً بأبی بکر» وغمر٬‏ وغثمان» وعلی»» . 
ج - وقال أحمد بن خالد الخُلاأل: قال الشافعي: «ما كلمت رجلا في 
بدعة» ولا رجلا کان ا 


(1) «سير أعلام التبلاء»ء .)۹١ /٠١(‏ 

.)۳۲ ۳١ (ص‎ )۲( 

(۳) «تاریخ دمشق» /۱٤(‏ ۸۱۲). 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٠(‏ «آداب الشافعي» (ص١۱۸).‏ 


ro 


إدريس يقول: «ما أرى الناس ابوا بشم أصحاب التبي بل إلا ليزيدهم الله 
بذلك ثواباً عند انقطاع عمله». 


هھ - وقال حرملة بن يحيى : سمعت الشافعيّ يقول: «لم أر أحداً من 
أصحاب الأهواء أشهد بالرور من الرّافضة» . 


و - وقال الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني: قال الشافعي: إذا 
حضر الرافضي الوقعة» وغنموا لم يُعْطٌ من الفيء ۶ شيء؛ أن الله ذكر آية 


الفيء ء ثم قال فیا ووی کی ا ن بدي قولوت ربَاآعَفِر آےا 
ولجخریا ال سفوا ڀالإيمن ولا حمل فى فلويتا غلا لل اموا ربا بك 


رَو رَحِمٌ) ۰ فمن لم يقل بهذا لم يستحق»” . 


(۱) «تاریخ دمشق» .)۸۱۲/۱٤(‏ 
(۲) «آداب الشافعي» (ص۱۸۷)ء وانظر «مناقب الشافعي» للبيهقي .)٤٦۸/١(‏ 
() [سورة 2 ۰[ 
)4( «تاریخ دمشق» /۱٤(‏ ۸۱۲) . 
ومن أمثلة هذا الوجه أيضاً: 

6 ما جاء في «ميزان الاعتدال" (۳/ )۲٠١‏ ترجمة «عمرو بن دينار المكى الجُمحى 
مولاهم» (ت٣۱۲ه)‏ قال: «أمَّا عمرو بن دينار. . . عالم الحجاز فحجةء وما قيل عنه 
من التشيّع فباطل؟. 

© وقال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١١٠ھ‏ ص ۱۷۹) ترجمة «صالح بن 
كيسان المدني؟ توفي بعد سنة ثلاثين ومئة أو الأربعين»: «قد رمي صالح بالقدر ولم 
يصح عنه) . 

© وقال في «ميزان الاعتدال» (۳/ )٠١‏ ترجمة «الفضل بن الحبّاب بي خليفة الجمحي» 
(ت٠٠۳ه):‏ «وكان ثقة عالماًء ما علمت فيه لينا إلا ما قاله السليماني: إه من 
الرّافضة» فهذا لم يصح عن أبي خليفة». 

۵ وفي «تذكرة الحفاظا (۳/ )44١‏ ترجمة «علي بن عمر الدارقطني» ( ت۳۸۵ ه) قال 
الخطيب : : وحدثني حمزة بن محمد بن طاهرء أنه [أي الدارقطني] يحفظ ديوان السّيد 
الحميري» ولهذا تسب إلى التشيع؟» انظر «تاريخ بغداده .)١ /٠١(‏ قال الذهبي : 
أبعدّه عن التشيع٤.‏ 


ا 


وفي ترجمة «أحمد بن بي الحواري 2 بن میمون اللعلبي 
الدمشقى « (a7)‏ نقل الڏهبي قول بي عبد الرحمن الشلمي في امحن 
الصوفية» : «أحمد بن أبي الحواري شهد عليه قوم أنه مضل الأولياء على 
الأنبياء» وبذلوا الخطوط عليه» فهرب من دمشق إلى مكة» وجاور حتى 
كتب إليه السلطان» يسأله أن يرجع فرجع»“. 


قال الذهبي - عَقِيبَ هذه الحكاية -: «إن صخت الحكاية فهذا من 
بهم على أحمد» هو كان أعلم بالله من أن يقول ذلك» . 

وقال في «تاريخ الإسلام»": «هذا من الكذب على أحمد - 
رحمه الله ۰ فإه كان أعلم بال من أن يقع في ذلك» وما يقع في هذا إلا 
ضالٌ جاهل) . 

ولعلَ وجه تشكيك الحافظ الذّهبى - رحمه الله - في صخة هذه 
الحكايةء» إنما كان ذلك لمكان أبى عبد الرّحمن السشلمى؛ فإنه معروف بإيراد 
الحكايات المكذوبةء والأحاديث الموضوعة فى تصانيفه من غير بيان» مما 
جعل بعضهم يرميه بوضع الحديث. 

قال الخطيب البغدادي : «قال لي محمد ين يوشف االقطان السابؤزي؛ 


«کان أبو عبدالزحمن السشلمي غير ثقة ... وكان يضع للصوفية 
)4( 
الأحاديت» . 


وقال الحافظ الذڏهبي: «وللشلمي سؤالاتٌ للدارقطني عن أحوال 
المشايخ الرّواة سؤال عارف. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (١١/4۳)ء‏ وفيه: (أحمد السلمي) وكذا ورد أيضاً في النسخة 
الخطية التي بخط ابن طوغان (الجزء الثامن/ الورقة ۷١٠/أ)»‏ وهو خطاء فقد صرح 
بكنيته في المجلد الرابع عشر (ص۸۹٤)»‏ واسم آبي عبد الرحمن السلمي محمد بن 
الحسين بن محمد. 

(۲) «المصدر نفسه» .)۹۳/١١(‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲٤١‏ ١١۲ھ‏ ص٤٥).‏ 

)£( «تاريخ بغداد» )۲٤۸/۲(‏ . 


rv 


وفي الجملة؛ ففي تصانیفه أحاديتُ وحکایات موضوعة» وفي «حقائق 
تفسيره» أشياء لا تسوغ أصلاًء عدّها بعض الأئمة من زندقة الباطنيّة» وعَدَها 
کک و 2 بالله من الشلال» ومن بهوی» فان 
رضي الله عنهم e‏ 


REN‏ بما يحكيه في حقّ عالم معروفِ العدالة من الطعن في 
عدالته وأمانتهء E‏ الأهبي في صخة الحكايةء ومد متها لبعده 


عن واقع حال أحمد بن أ بي الحواري رحمه الله . والله أعلم . 


۸ - وفى ترجمة «يعقوب بن سفيان الفسوي» (ت۲۷۷ه) قال الحافظ 
اح و م و ی عو و ا کا 
ا ا ت 
رل ا قبع بترن :الت ما خب امان إلى ارس حر أن هاا 
رجلا يتكلم في عثمان بن عفان - وأراد بالرّجل يعقوب بن سفيان الفسوي» 
فإه كان يتشيّع - فأمر بإشخاصه من «فسا» إلى «شيراز»» فلما قدم» علم 
الوزير ما وقع في نفس يعقوب بن الليث» فقال: «يا أيها الأمير إن هذا 
الرجل قدم» ولا يتكلم في أبي محمد عثمان بن عفان شيخناء وإنما يتكلم 
في عثمان بن عَمّان صاحب النبي بيا » فلما سمع - أي يعقوب بن الليث - 
قال: «ما لي ولأصحاب النبي بيو وإنما تومت أنه يتكلم في عثمان بن 
عفان السجزي»» فلم يتعرّض له . 

قال الذهبى - ناقداً هذه الرّواية من جهة سندها ومتنها -: «هذه 
الحكاية منقطعةء فالله أعلم وما علمت يعقوبَ الفسوي إلا سلفياً 
صف كتاباً صغيراً في السنةه . 

.)٠٠۲ /۱۷( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 


)۲( (معجم البلدان». .)۲١١ /٤(‏ 
)۳( » سير أعلام التبلاء» (۱۳/ ۱۸۳) . 


وقال في «تذكرة الحفاظ: «وقيل: كان يتكلم في عثمان - 
رضي الله عنه - ولم يصح . 

ووجه كون هذه الحكاية منقطعةء أن أبا بكر أحمد بن عبدان الحاكي 
عن يعقوب بن سفيان أنه يتشيع لم يكن معاصراً للفسوي» بل کانت ولادته 
بعد وفاة الفسوي بنحو من أربع وعشرين سنةء أي: في سنة ۲۹۳ه على ما 


حرره الحافظ الذهبي - رحمه الله - . 


وقد انتقد الحافظ ابن كثير أيضاً هذه الحكاية بقوله: «وما أظنْ هذا 
ضا عن يعقوب بن سفيان» فإِنه إمام دت نتر القذر , 

وأمّا من جهة متنها فإنها حكاية تخالف واقع حال الفسوي» فقد 
وؤصف بالستة» والصلابة فيهاء قال ابن جبّان - رحمه الله -: «وكان ممن 
جمع› وصتف› وأكثرء مع الورع› واللسك» والصلابة فى السنة» . 

كما أن تة تصضوصا كشيرة في كتابه «المعرفة والتاريخ» تدل على 
تعظيمه للخلفاء الأربعة جمیعا - رضی الله عنهم -» وروایته ما جاء فی 
فضائلهم . وهناك نصوصض اشا تذل على عدم تأيیده للع 

الوجه الثاني : أن ينهم الرجل بغلو في بدعة» ولا يثبت ذلك عنه وإن 
كان يعتقد أصل تلك البدعة: 


ومن أمثلة هذا الوجه: 


١‏ - قال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - فى ترجمة «جعفر بن سليمان 
الضبعي البصري» (ت۷۸١ه):‏ «وكان من عَبّاد الشيعة وعلمائهم» وقد حج 


.(oAT/Y) (0) 

(۲) انظر «سیر أعلام النبلاء؛ .)٤۸۹/۱١(‏ 

.)٠١ /١١( «البداية والنهاية»‎ )۳( 

.)۲۸۷ /۹( «الٹقات»‎ )٤( 

(ه) انظر «مقدمة تحقيتق كتاب المعرفة والتاريخ» للدكتور أكرم ضياء العمري (ص١٠‏ - 
7(. 


كرا 


وتوجه إلى اليمن» وصَجبه عبد الزّزاق» وأكَتَرَ عنه» وبه تشيّع . 

ویروی أن جعفراً کان يترفْض› فقيل له : اتش أا بکر» وعمر؟ قال : 
لک ولکن قتا يا لك فهذا غير صحیح عنه) . 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «وفي صخة هذه عنه نظرء فإِلّه لم يكن 
رافضيا»› حاشاه) . 

هذه الحكاية التي مرّضها الحافظ الذهبيْ - رحمه الله - وشكك في 
صختها» > بل جزم SS a‏ 
عه ن طرق :غ » ومنها ما جزم به المڙي عن الخضر بن محمد 
الشجاع الجزري: قيل لجعفر بن سليمان: «بلْعْنًا أك تشتم أبا بكر وعمرء 
قال: أما الشنْم فلاء ولكن بغضاً يا لَك“ . 

وحكى عنه وهب بن بقية نحو ذلك . 

ويحتمل أن يكون مقصود الحافظ الذهبىَ» نفي صحة اتهامه بالرفض› 

لا أصل الحكايةء ويؤيد ذلك أنه عقَّبها - كما في «سير أعلام النبلاء"» _ 

بما ذكره الحافظ ابن عدي عن زكريا الساجي أنه يقول: «وأمّا الحكاية التي 
رُویت عنه. . . . إنما عنی به جارین کانا له» وقد تأذی بھماء یُکنّی أحدذّهما 
ابا بکر» 2 الآخر غمر» فسئل عنهما؟ فقال: الس لا ولکن بغضاً 


(۱) «سیر أعلام النبلاء«(۸/ ۱۹۸). 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ھ ص 1۹). 

() انظر «الضعفاء» للعقيلي ۸4۹/0). و «الثقات» لابن جِبّان 7/)». و«الكامل» 
لابن عدي (40/۲(. 

(4) انظر «تهذيب الكمال» .)٤۸/٥(‏ 

.)٠٤١ /۱( «الکامل»‎ )( 

(1) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). وتفيد رواية العقيلي في «الضعفاء»؛ /١(‏ ۱۸۹) 
أن سائل جعفر بن سليمان هو «سهل بن أبي حدويه»» وعند ابن جِبّان في «الثقات» / 
۰ أنه «جرير بن يزيد بن هارون؛» وقال في آخر روايته: «وٳذا هو رافضي مثل 
الحمار»» وكلتا الروايتين محتملة لاحتمال الثعدد. 

.(4۸/۸) (¥) 


4° 


يا لّك» ولم يَعْنِ به الشیخین - أو كما قال" : 

وهذان الرجلان قد جاء التصريح بنسبهماء إذ يقول يعقوب بن سفيان 
الفسوي: «كان ثقة» متقناًء حسنَ الأخذ» حسنَ الأداءء إلا أنه كان قريب 
الدار من أبي بكر وعمر ابني علي بن المقدمي» . 

وهذا الكلام آخدٌ باليد في تعيين المقصودين ببغضه. " . 

وقد أيّد الحافظ ابن عدي - رحمه الله - توجيه شيخه الساجي» فقال 
في نهاية ترجمة جعفر: «ولجعفر حديث صالح» وروايات كثيرة» وهو حسن 
الحديث»› وهو معروف في التشيّعم» وجمع الرقائق» وجالس زهاد البصرة»› 
فحفظ عنهم الكلام الرّقيق في الزهدء يرويه ذلك عنه سيّار بن حاتم 
وأرجو نه لا بأُس بەر 

والذي كر فيه من التشيع والروايات التي يُستدَل بها على أنه شيعي 
وقد روى في فضائل الشيخين أيضاً كما ذكرتٌ بعضهاء وأحاديئه ليست 
بالمنكرة» وما كان منها منكراً فلعلَ البلاء فيه من الرّاوي عنه» وهو عندي 
ممن يجب أن يقبل حدیثه) . 


وقال الذْهبيَ - معلقا علي کلام الساجي -: «ما هذا ببعید» فان جعفراً 
قد روى أحاديت من مناقب الشيخين - رضي الله عنهما - وهو صدوق في 
نفسه» وینفرد بأحادیث عدت مما بُنکر. . ٩.‏ . 


۲ - وفي ترجمة «أبي عروبة الحسين بن محمد بن ابي معشر الحَرّاني» 
(ت۸٣۳ه)‏ قال فيه الحافظ ابن عساكر: «كان أبو عروبة غالبا في التشيع» 


.)٠٤١ /۲( «الکامل؛‎ )۱( 

(۲) «المعرفة والتاريخ» (1۹/1).. 

(۴) وفيه جواب عمًا استشكله محقق «تهذيب الكمال؛ في توجيه الإمام الساجي لقضية 
البغخض المروية عن جعفر - رحمه الله -. 

.)٠٠١ /۲( «الکامل»‎ )٤( 

.)٤٠١ /١( «ميزان الاعتدال»‎ )( 


۳41 


شديدَ الميْل على بني أميّةه“. 


فرده الحافظ الذهبي بقوله : «وآبو عروبة فمن أين یجيئه الغلوء وهو 
صاحب حدیث وحرانی؟ بلى لعلّه ينال من المروانية فيعذر»" . 


وقد تقدم نقلٌ کلامه فيه من سائر کته" . 

۳ - وقال في ترجمة «محمُد بن عبداه أبي عبدالله الحاكم النيسابوريّ» 
( ت٥٠‏ ٤ه):‏ (اوصلّف› وخرّج› وجرح وعدّل» وصخح› وعلل» وکان من 
بُحُور العلم على تشيم قلیل فیه»““ . 


ونقل قول أبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي في الحاكم: «ثقة 
في الحديث› رافضيٌ خبیتٌ)» فرده بقوله: «کلا» لیس هو رافضيًاًء بلی 


وقال في «ميزان الاعتدال»" : إمام صدوق»ء لكته يُصخح في 


(مستدركه» أحاديث ساقطة»› ویکثر من ذلك فما أدري هل خْفیت عليه» 
فما هو ممن يجهل ذلك" وإ عَلم فهذه خيانة عظيمة» ثم هو شيعي 
مشهور بذلك» من غير تعض للشيخين» . 


ثم حكى ما تقدم ذكره عن الهروي فتعقّبه بقوله: «الله يحب 
الإنصاف» ما الرجل برافضى» بل شيعى فقط»“ . 


(۱) انظر التعلیق علیه (ص‌۲۹۱/ هھ رقما). 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)١١١/١٤(‏ 

(۳) انظر ما سبق (صض‌۲۹۱). 

.)٠١١ /۱۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)۱۷٤/١۷( «المصدر نفسه»‎ )٠( 

.(A/™ (» 

(۷) انظر أسباب وقوع الخلل في «المستدرك» في كتاب «التنكيل»؛ ٤٥۷ /١(‏ ۔ .)٤٥۹‏ 
(۸) «میزان الاعتدال» .)٦۰۸/۳(‏ 


€۲ 


وفي «تذكرة الحفاظا“ قال: «أمَّا انحرافه عن خصوم علي فظاهرء 
وما أمر الشيخين فمعظم لهماء بكل حال فهو شيعي لا رافضي» وليته لم 
يصّف «المستدرك» فإنه غض من فضائله بسوء تصرُفه». 


وقال في (معجم الشيوخ» 0 «کذا قال شيخ الإسلام الأنصاري! ولم 
يُصبْ؛ فان الحاكمَ ليس برافضي» بل هو شيعي معظمٌ للشيخين بيقينء 
ولذي النُورين› وإتما تكلم في معاوية - رضي الله عنه - فأوذي» . 


ويرد تهمة الحاكم بالرّفض وجودٌ أحاديث فضائل الصحابة في 
(مستدرکه»") ومنهم الخلفاء الثلاثةء وهذا أمر لا يكون مع الرّفض»› 
فلذلك قال العلامة المعلّمي - في صدد رده قول القائل: بأنْ تشيّع الحاكم 
هو سبب تساهله: «لا أرى الذّنب للتشيّع فإِلّه يتساهل في فضائل بقية 
الصحابةء كالشّيخين وغيرهما»“ . 


وقال الحافظ السبكي I‏ الله : 
«وكان ابن البيّع يميل إلى التشيّع. . .““ _ قال: «... فتأمقلت مع ما في 
النفس من الحاكم»... yT‏ 
علي - رضي الله عنه -» يزيد على الميل الذي يطلب شرعاء ولا أقول: إنه 
ينتهي به الى أن يَضَحَ من أبي بكر وعُمَّر وعُثمان» رضي الله عنهم» ولا أنه 
يفضل عليًاً على الشّيخين» بل أستبعد أن يفضّله على عُثمان - رضي الله 
عنهما -» فإّي رأيته في كتابه «الأربعين» عقد باباً لتفضيل أبي بكر وعُمر 
وعشمان» واختضهم من بين الصحابة» وقذم في «المستدرك» ذكر عثمان على 
علي - رضي الله عنهما - 


.(1€0/۳) (0) 

.(YA(/) (¥) 

(۳) انظر فيه (1۱/۳) كتاب معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -. 
)٤(‏ «التنكيل» .)٤٥۷/١(‏ 

.)٤۷٤/٥( «تاریخ بغداد»‎ )٥( 


er 


إلى أن قال: «وأخرج غير ذلك من الأحاديث الدالَّة على أفضليّة 
عثمان» مع ما في بعضها من الاستدراك عليه» وذكر فضائل طلحة والزبيرء 
وعبدالله بن عمرو بن العاص» فقد غلب على الظنَ أنه ليس فيه - ولله الحمد 
- شيء مما يُستنكر عليه إفراط فى ميل لا ينتهى إلى بدعة» وأنا أجوّز أن 
يكون الخطيب إنما يعني بالميل إلى ذلك ولذلك حکم بان الحاكم ثقةء 
ولو کان یعتقد فيه رفضا لجَرَحَه به» لا سیّما على مذهب من یری رذ رواية 
المبتدع مطلقاًء فكلامٌ الخطيب عندنا يقرب من الصواب» . 


اللطلب السادس: قد یثبت يثبت نقل البدعة عن الرجل ويصح رجوعه عنها 
ا ف 
من ضوابط الابتداع التي نبّه إليها الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في 
كثير من تراجم كتابهء أن الرّجل قد يثبت في حقّه الابتداع» ثم يصح 
رجوعه عن البدعة» وتوبته منهاء أو يُرجّى ذلك منه لمکان علمه وصلاحه» 


وورعه: 


أولا: من ثبت عنه الرجوع والتوبة من بدعته: 
من أمثلة ذلك : 
- ما جاء في ترجمة «مكحول الشَاميّ أبي عبد الله» (ت١١١ه)‏ قال 
0 «ولم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذيْن 
الرجلين الحسن ومكحول»ء فكشفنا عن ذلك فإذا هو ا 
قال الحافظ الذهبيّ RIS ETE‏ مراد الإمام الأوزاعي : 5 


(یعنی : رجعا عن ذلل) . 


(۱) انظر «تاریخ بغداد» .)٤۷۳/٥(‏ 

.)١١۸ - ۱۹۷ /٤( «طبقات الشافعية؛‎ )۲( 

(۳) «تاریخ دمشق٤‏ (۱۷/ .)۱۷١‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۲۸/ .)٤۷۲‏ 
)٤(‏ «سیر آعلام النبلاء» .)٠١۹/٥(‏ 


٤ 


وقد تقذم تفصيل الكلام على تهمة مكحول بالقدر» وأنّ الصواب - إن 

شاء الله - عدم صحة ذلك 
۲ - وفي ترجمة «الحسن بن ای الحسن البصريّ» (ت۱۱۰ه) قال أبو 

سعید الأعرابي: «كان يجلس إلى الحسن طائفة من هولاءء فيتكلّم في 
الخصوص حتى نسبته القدرية إلى الجبرء وتکلم في الاکتساب حتی نسبته 
السنّة إلى القدر» كل ذلك لافتنانه» وتفاوت الاس عنده» وتفاوتهم في 
الأخذ عنه» وهو بريءٌَ من القدر» ومن كل بدعة a‏ 

قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله : «وقد مر إثبات الحسن للأقدار من 
غير وجه عنه» سوى حكاية أيوب عنه» فلعلها هفوة منه ورجع عنهاء ولله 
الحمد» . 


وقال فى ترجمة «إسماعيل بن على بن الحسين السمّان» (ت١٤٤ه):‏ 
«وأمّا قول القائل: كان يذهب مذهبً الحسن فمردود» قد كانت هفوة في 
ذلك من الحسن»ء وثبت أنه رجع عنهاء ولله الحمده . 


وقال في «ميزان الاعتدال»": «... وأمّا مسألة القدر فصح عنه 


الرجوع عنهاء وأنها كانت رَلْقَةٌ لسان». 


وقال فی موضع ا «کان فة ثقة فى نفسه» حجة»› اا في 
العلم والعمل»› عظيمَ القدرء وقد بدت منه هفوة فى القدر»ء لم يقصدها 


(۱) انظر ما سبق (ص۱۲۷ فما بعد). 

(۲) هو: آحمد بن محمد بن زياد بن بشر آبو سعید بن الأعرابي البصري الصوفي» له 
کتاب في «طبقات التساك» نقل عنه الحافظ الذهبيّ رحمه الله - في أكثر من موضع . 
انظر «سير آعلام التبلاء» ٤٠۷ /٠١(‏ وما بعدها). 

(۴) «سیر آعلام التبلاء» ٥۸۲ /٤(‏ ۔ .)٥۸۳‏ 

.)٥۸۳ /٤( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(ه) «المصدر نقسه» .)٥۸/١۸(‏ 

.(EAT/\) (» 

.)٥١۷ /١( «ميزان الاعتدال»‎ )۷( 


fo 


لذاتهاء فتكلموا فيه» فما النْفِْتَ إلى كلامهم» لأنه لما حُوقِقَ عليها تبراأً 
منها) . 


وقد تكلم جماعة من العلماءء في نسبة الحسن إلى القول بالقدرء 
منهم : 


في القدر O‏ 


ب - حميد بن هلال العدوي البصري (الظاهر أنه بقي إلى قريب سنة 
عشرین ومئة) قال أبو هلال محمد بن سليم الراسبي: سمعت حميداً 
وأيَوبَ» يتكلّمان» فسمعت ea‏ يقول لاتوت أَوَدِذْتُ آنه یت علينا 
غرم» وأن الحسن لم يتكلم بالذي تكلم به»» قال ایڑت* يعني في 
القدر»" . 

ج - الإمام أيوب بن أبي تميمة السختيانى (ت١۳١ه)‏ قال: أنا نازلتُ 
الحسنَ في القدر غير مرّة» حتى خوفتّه السلطانء فقال: «لا أعود فيه بعد 

(۳) 

اليوم» : 
وقال: «لا أعلم أحداً يستطيع أن يَعِيبَ الحسنٌ إلا به“ 
وتن ن د البصري (ت۹١۳١ه)‏ قال: «رحم الله الحسنء ما 


استخفه شىء ما استخقفه القدر» . 


وقد أفصحت بعض الرّوايات عن سبب اتهام بعض العلماء له بالقدرء 
وجُمُلة تلك الأسباب تعود إلى ثلاثة أمور: 


(1) «سير أعلام النبلاء» .)0۸١ /٤(‏ 

(۲) «الطبقات» لابن سعد (۷/ .)١١۹۷‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
(6) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٠(‏ «أخبار القضاة؛ .)١۳١/۲(‏ 


۳4 


الأول: ما يقع في كلامه مما يُوهم القول بالقدر: 

قال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: حدَّثنا هشام بن عروة» 
وسألئّه عن الذي دُكر من أمر الحسن فى القدر؟ فقال: «كذبواء إنما تغْمًلوا 
الشيخ بكلمة فقالوا عليها»"'. 

ولعلَ هذه الكلمة هى ما ذكره على بن الأبار فى «تاريخه» قال: ثنا 
مؤمًل بن إهاب» ثنا عبد الرزاق» عن مَعُمر» عن قتادة» عن الحسن» قال: 
«الخير بقدر» والشرّ ليس بقدر». 

قال الحافظ الذهبي: «هذه هي الكلمة التي قالها الحسن»ء ثم أفاق 
على نفسه» ورجع عنهاء وتاب وأناب» . 

وقال أيضاً - كما تقدَم“ -: «... وقد بدت منه هفوة في القدرء لم 
يَفْصذها لذاتهاء فتكلموا فيه» فما النْفِتَ إلى كلامهمء لأنه لما حُوقق عليها 
تبرأً منها» . 

ووصفها الذَهبيّ بأنها رة لسانِ»“ . 

الثاني : انتحال أهل القدر له» ونسبتهم إليه ما لا يقول به: 

روی محمد بن الفضل السدوسى أبو التعمان» حدثنا حماد بن زيد» 
عن ټوب (السختياني) فال: «كذب على الحسن ضربان من الناس: قوم 
القدر رأيهم فيْنّحلونه الحسنَّ لينَفقوه في الٽاس» وقومٌ في صدورهم شنآن 
من بُغْض الحسن فيقولون: أليس يقول كذا؟ أليس يقول كذا؟»". 


(1) «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ .)۲٤۳‏ 

(۲) تقله عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ /٤(‏ ۸۳٥)ء‏ و «تاريخ الإسلام؛ (حوادث 
ووفيات ستة ١١١ھ‏ ص 1). 

(۴) تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ١٠١١ه‏ ص 1). 

.)٤٥ص( انظر ما سیق‎ )٤( 

.)٤۸۳ /۱( انظر «میزان الاعتدال»‎ )٥( 

(TE /Y) «المعرفة والتاريخ»‎ )0 


"EV 


وروی عبد الرّحمن بن آبي الرجال» عن عمر مولی عُفرة» قال: 
كان أهل القدر ينتحلون الحسن بن أبي الحسن وكان قولّه مخالفاً 
E‏ 

الثالث: إتيانهم إليه بقول مجمل» فيجيبهم بما يُوهم مواقفته لهم: 

ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن أسد» ثنا ضمرةء» عن رجل عن ابن 
عون» عن ابن سيرين» قال: قيل له في الحسن وما كان يَنْخَل إليه أهلْ 
القدرء فقال: «كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل لو فسّروه له لساءهي . 

وقد نفى جماعةٌ من الأئمة عن الحسن - رحمه الله - القول بالقدرء 
فمن هؤلاء: 

أ ۔ آیّوب ن ابي تميمة المسخيانية روئ عنه حماد بن زید آنه قال: 


«أدركت الحسن - والله - ما يقوله»» يعني : القدر. 

وقد تقدم قوله: «كذب على الحسن ضربان من الناس. . .»^ . 

وأمَا ما جاء عنه من قوله: «أنا نازلت الحسن في القدر غير 
ا فيْمْكن حمله على ما يتفوّه به الحسن أحياناً مما يُوهم القول 
بالقدر» لا أنه يعتقد القدر» جمعاً بين الرّوايات. والله أعلم . 


ب ۔- هشام بن عروة - رحمه الله وقد تقده . 


ج - الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وقد تقدم قولّه: «لم 
يبلغنا أن أحداً من التَّابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: الحسن 


(1) «الطبقات» لابن سعد (۷/ .)۱۷١‏ 

(۲) «المعرفة والتاريخ» (۷/۲٤)ء‏ وفي سند هذه الرواية رجل مبهم» لکن تتاأيّد بالرّوايات 
السابقة . 

(۳) «المعرفة والتاريخ٩‏ )۲/£"(. 

.)۳٤۷ص( انظر‎ )٤( 

(۵) انظر (ص٤٤۳).‏ 

۲) انظر (ص۷٤۳).‏ 


۳۸ 


ومكحول» فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطلٌ» . 


ومو ن ا مر وقد تقدّم قولّه: «كان أهلٌ القدر 
ينتحلون الحسن ب بن ا الحسن»› وکان قوله مخالفاً لهم. . ..( وستأتي 
الرواية بتمامها. 


هھ - عبدالله بن عون البصري» روی حماد بن زيد عن ابن عون قال : 
قال لى رجاء بن حَيْوة: «ما هذا الذي بلغنا عن الحسن فى القدر؟» قال: 
قلت: «إهم يبون على الحسن كثيراًء إنّهم يبون على الحسن كثيرأ» 
قال حماد: «ارحم الله ابن عون»ء لقد تا 

وجاءت رواياتٌ كثيرةٌ جدَاً عن الحسن - رحمه الله - تفيد إثباته للقدر 
خيره وشرّه» وهذه جملة منها: 

أ ما أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن أ کک عن عمر مولی عفرة قال: «كان أهلْ القدر 
لحن ين بى الحسن»› وکان قولّه مخالفاً لهم» »> کان يقول: «يا ابن 
خا غا ان ولا تطيحَنّْ أحداً في معصية الله» ولا تَخمَدلٌ 
ET‏ ولا تَلُومَنٌ أحداً فيما لم يُؤْيك اش إن الله خلق 
الخلق والخلائق فر لے ا ع عليه» فمن کان يظنَ أنه مُزداد 


ole 


آرکانه > أو بنانه( 


ب - وروی حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال: قدم الحسن مكةء 
فاجتمعوا» وهو على سرير» فخطب يومئذ فوالله ما رأيثه قبل ذلك اليوم» 
ولا بعد ذلك اليوم ما بلغ منه يومئذء فسألوه عن صحيفة طويلة من هنا إلى 


)۱( انظر (ص٤٤۳).‏ 
(۲) «العلل ومعرفة الرجال» .)۲٤۳١/۲(‏ 
(۳) «الطبقات» لابن سعد (۷/ .)۱۷١‏ 


۳4۹ 


ثم . ...قال له رجل: يا أبا سعيد» من خلق الشيطان؟ قال: سبحان اث! 
وهل من خالق غير الله خلق الشيطان؟ قال : ما لهم - قاتلهم الله - كيف 
يبون على هذا الشيخ»“. 
بالقدر فقد کقر بالاإسلام» إن الله قذر قدراً إن الله خلق | لأخلقى بقدر» 
وقَسّم الآجال بقدر» وقَسَمَّ الأرزاق بقدَر وقَسّم العافية بقَدّر» وأمَرَ 
و 

د - وروی رجاء عن ابن عون عن الخسن قال: «من کت بالقدر فقد 
کز ۳ 

هھ - وروی حماد بن زيد» عن خالد الحذاء قال : غبت غيبة لی»› 
سعید: آدم جلو للجنّة اَم للأرض؟ قال: فقال: «يا أبا منازل» ما كان 
هذا من مسائلك»» قال قلت: «إني أحببت أن أعلم»» قال: «لا بل 
للأرض». قلت :«أرأيت لو اعتصم فلم يأكل الشجرة؟»» قال: «قال لم 
یکن ليعتصم فلا يأكل من الشجرة»› إِنّما لق للأرض› أرأيت قول الله 
عز وجل: ا اتر ع بيا © إل تن مر سل ليم 4)3 
قال: «الشياطين لم يكونوا يَمْنُئُون بضلالتهم» إلا من أوجب الله له أن 
يَصلّی الجحيم» . 

و وقد روی سلیمان بن حرب» حدثنا حماد بن زید» عن خالد 
الحذاء أن رجلا من آهل الكوفة كان يدم البصرة» فكان لا یأتی اللحسن من 


ب 


أجل القدرء فلقيه يوماً في الطريق» فسألهء فقال: يا أبا سعيد: * ولا راون 


.)٠١ /۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
.)٤۷/۲( «المصدر نقسه»‎ )۲( 

(۴) «المصدر نقسه» .)٤٤/۲(‏ 

.]1١١ - ٠١١ [سورة الصافات:‎ )٤( 
.)۴۹ «المعرفة والتاریخ» (۳۸/۲ ۔‎ )٥( 


o٠ 


تلفت (8 إلا من یحم ر فقال: نعم أهل رحمته لا يختلفون»» 
قال فقوله: #ولذلك خلقهم4؟ قال : «خلق ھهؤلاء للجنَّة»› وهؤلاء للتار»» 
قال: فقال الرجل: «لا أسأل عن الحسن بعد اليوم»". 

والخلاصة من هذا: أن نسبة القدر إلى الحسن غير صحيحة» وإنما 
جاء ذلك نتيجة كلمات أطلقها فأخذّث عنه على غير مراده» ولعل ذلك هو 
الهفوة التى يشير إليها الحافظ الذَهبىَ - رحمه الله -» وتاب منهاء ولذلك 
قال: «قد مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجه عنه» سوى حكاية أيّوب 
عنه» فلعلها هفوة منه» ورجع عنهاء ولله الخه. 


وقد عقد في تاريخ الإسلام»““ فصلا بعنوان: «ذكر غلط من نسبه 
إلى القدر»» فحكم على نسبة الحسن إلى القدر بأته غلط ليس بصحيح عنه» 
والله أعلم. 


۳ - وفى ترجمة تور بن يزيد الكلاعي الحمصي» (ت١١٠ه)‏ قد 
اتهمه بالقدر عدد من الأئمة منهم : 


الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو: قال الربيع بن نافع أبو 
توبة: حدَّثنا أصحابنا قالوا: لقي ثور الأوزاعي» فمدَ إِليْه ثور يدّه» فأبى 
الأوزاعيُ أن يمد يده إليه» وقال: يا تَؤر» إنه لو كانت الذّنيا كانت 
المقاربة» ولكته الدين» يقول: لأنه كان قدريً» . 


ب قال الحسن بن على: سمعت يزيد بن هارون يقول: 
N:‏ 
ثور بن يزيد قدریا» 


(1) [سورة هود: ۱۱۸ ۔ .)١١۹‏ 

(۲) «المعرفة والتاریخ» (۳۸/۲). 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ /٤(‏ 0۸۳). 

)٤(‏ (حوادث ووفيات سنة ١۱۱ھ‏ ص0۹). 

(ه) «الضعفاء» للعقيلي (١/۱۷۹)ء‏ وانظر «المعرفة والتاریخ» .)۳۸١/۲(‏ 
(0) «الضعقاء» (۱۷۸/۱ ۔ ۱۷۹). 


01 


ج ك وقال ابن سعل ٠:‏ «وكان ثقة س تمه في الحديث»› ویقال : إته کان i iT‏ 


د قال الإمام أحمد بن حنبل: «وليس به بأس» وكان يرى القدر» 
کان من أهل حمص» أخرجوه فَمّوه منهاء لأته كان يرى القدر»" . 

ه - وقال عثمان بن سعيد الذارمي: قلت لدحيم (عبد الرحمن بن 
إبراهيم العثماني مولاهم الذمشقيّ): فثؤر بن يزيد؟ قال: «ثقة» وما رأيتُ 
أحداً يشكڭ أنه قدري› وهو صحيح الحديث» حمصي» 2 


قال الحافظ الذهبي في بداية ترجمته: كان من أوعية العلم لولا 


ددعته »۶7 , 


وقال في نهايتها بعد إيراده كلام الأئمة فيه -: «كان ثور عابداً ورعأًى 
والظاهر أنه رجع؛ فقد روى أبو زرعة عن منبه بن عثمان: أن رجلا قال 
لور : يا قدري» قال : لإ كنت كما قلت إِنّي لرجل سَوءء وإ كنت على 
خلاف ما قلت إِّك لي جلً» . 


والخلاصة : أن ور ین یرید فد ےا ن کرم الأئمّة تسه إلى القول 
بالقدر» إلا أن ظاهر رواية آي زرعة الدمشقى يغد انه لم يکن قدریاً أصلاٌ 


٤‏ - وما جاء في ترجمة «سميان بن سعيد بن مسروفق الثوري الكوفيّ» 
(ت١١١ه)‏ قال الحافظ الذهبي : «قد کان سفیان رانا في الزهدء والتالهء 
والخوف راسا في الحفظء رأساً في معرفة الآثاز» رأساً في الفقه» 


.)٤٦۷ /۷( «الطبقات»‎ )1( 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» .)٥۳۸/۲(‏ 

(۴) «تهذيب الكمال (٤/١۲٤)ء‏ ولم يرد هذا القول في النسخة المطبوعة من «تاريخ 
الدارمي». 

.)١٤٤/١( سير آعلام التبلاء‎ )٤( 

() «سير أعلام النبلاءه /١(‏ ٠٤۴)ء‏ وانظر ما نقله عن أبي زرعة الدمشقي في «تاريخه» 
(TT _ ۳0۹/۱)‏ 


YoY 


لا يخاف في الله لومة لائِم» من أئمَة الّين» واغُتُفر له غير مسألة اجتهد 
فيهاء وفيه تشيّع يسير» کان لث بعلي» وهو على مذهب بلده أيضاً في 
التبيذء ويقال: رجع عن كل ذلك...»“. 

وما أشار إليه الحافظ الذهبىَ فى هذا النصض من ترك سفيان التشيّع› 
قد جزم به في موضع آخر “عن زيد بن الحباب قال: «خرج سفيان إلى 
أيوب وابن عون» فترك التشيّع». 

وكذلك قد ثبت أنه ترك التبيذء ومما يدل على ذلك ما يلى: 

أ - قال الإمام مالك رحمه الله - وذكر سفيان ‏ ما إّه فقد فارقني 
علا ا 


ب - وروی الحسين بن الحسن» قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
یقول: «کان سفیان يرخص فی شرب التبیذ» وآشهد له لقد رأیته لا يأخذه» 
ضف له دوا فقيل له نحل آلف تيذا فال :لا اون بل . 

ولذلك كان إذا سنل عن التبيذ يقول: «كَلٌ ثمراً واشرب ماءَ» يُصِر 
في بطنك نبيذا. 

فكأنه يقول: لا حاجة لك إلى هذا التبيذ المختلف فيه» وإن كان 
ولابدء فكل ثمرأًء ثمٌ اشرب ماءء يَصِر ذلك في بطنك الّبيذ الذي أنت 
تریده . والله أعلم . 


ه ‏ وقال في ترجمة «بشر بن السّريي آبي عَمُرو الأموي البصريّ» 


(۱) «سیر اعلام النبلاء؛ ۲٤۱/۷(‏ ۔ .)۲٤۲‏ 

(۲) انظر «المصدر نفسه» .)٠١۳/۷(‏ وما آدري لماذا مَرّضه الذَهييّ في النقل السابق» ولم 
أقف على إسناده لأعلم درجته» ويلاحظ آنه مَرّض تركه النبيذ أيضاً مع ثبوت ذلكء 
ولعل هذه تكون قرينةّء تدلّ على عدم إرادة التضعيف في صتيعه هذا. وال أعلم. 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ٤۲۹٠ء .)٠١٠/۲‏ والمعرقة والتاريخ» )۷۲۲/1 _- .(VYT‏ 

.(V۳/۱( «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 

.)١١۷ /١( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 


Yor 


الأبار» قال: حدَثنا عوام» قال: قال الحميدي: «كان يشر بن السّري 
خان ل يحل اَن یکتب عه . 

قال الحافظ اللق ج مقا «بل حديثه حجة» وصح أنه رجع عن 
الت 7 

وقال في «تذكرة الحفاظ“”: «ثبت أنه رجع عن ذلك». 

وقال فی «میزان الاعتدال»“ 
الكثب الستة». 


«أما التجهم فقد رجع عنه» وحدیته ففی 


وقال في «تاريخ الإسلام» : «قد صح رجوعه عن التجهّم». 

ودليل رجوعه عن ذلك» ما أخرجه ابن عدي - رحمه الله - بسنده 
عن أبي طالب أحمد بن حميد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «كا 
يشر بن السري رجلا من أهل البصرةء» ثم صار بمكة» سمع من سفيان نحو 
ألف» وسمعنا منه» ثم ذكر حديث «ناضرة إلى ربها ناظرة)» فقال: 
«ما أدري ما هذا؟ يش e‏ فوثب به الحميدي وأهل مكة» وأسمعوه 
کلاماً شذیدا فاعتذر بعد» فلم يقبل منه» وزهد الناس فيه بعد» فلما قدمت 


مكة المرَة التّانية» کان يجیء إلينا فلا يُكتّب عنهء فجعل يتلطف فلا يُكتب 
ع 


قال عباس الدوري عن یحیی : «رأيته قل الكعبة» يدعو على وع 
يرمونه برأي جهم› ویقول : معاد الله أن أكون و 


.)۱٤۳١/١( «الضعفاء*ء‎ )١( 

(۲) «سیر اعلام النبلاء؛ (۹/ .)٣۳۳‏ 

.(Fol _ 00/۱) () 

.(T1۸/) (©) 

() (حوادثٹ ووفیات سنة ۱۹۱ ١٠۲ھ‏ ص۲١١).‏ 

() الکامل» (۲/ ۱۷)» وانظر «تهذيب الكمال» .)١١٤ /٤(‏ 
(۷) «تاریخ الدوري» (۲/ .)٥۹‏ 


1: 


وهذا صريح في بيان سبب اتهامه رائ جهم› ونه ندم على ذلك› 
وآب عنه» لکن الحميدي لم يقبل و واستمر في الكلام فيه »› وترك 


حدیثه» بخلاف غیره من الأئمَةَ فقد و ورووا عنه» کابن ا 


(Y) ۴‏ )( 
والإمام أحمد ٠»‏ ويحيى بن معين › وعيرهم. 


وقال البرقاني عن الدارقطني «ثقة مكيّ»“» وقال في موضع آخر: 
«وجدوا عليه في أمر المذهب» فحلف» واعتذر إلى الحميدي في ذلك»› 
وهو في الحديث صدوق» . 

وقال الحافظ ابن حجر: «كان واعظاً ثقة» متقناًء طعن فيه برأي 

7 U اعت‎ a 
جهم» نم اعتدر» وناب‎ 

وقال العلاآمة المعلّمي - رحمه الله - في تعليقه على الحكاية السابقة: 
«لم ينصفوه» فلعله إنما كان سمع با مح عن جاع ن ي «ناظرة» 
في الي بقوله : «تنتظر الثواب»» فلما سمع الوجه الآخر استنکره من جهة 
كونه تفسيرا للآية» لا من جهة إنكار الرؤية».. ان کان نرا اس 
الرؤية» فقد كان في حقهم أن يبينوا له النصوص في إثباتهاء فإذا أقر تبين 
أنه كان معذورا فيما فرط منه» وإِن أصر هجر عن بينة. على أن الإجماع 
أنعقد بعد ذلك على عذره» والاحتجاج بروایته»“ 


١‏ - وفي ترجمة «أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني» 


/٥( ولم يرد ذلك في التسخة المطبوعة من «الطبقات»‎ .)٤٥١/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. (0۰ 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ۳٤١‏ و ۴۳/١۱۳ء .)٠١‏ 

(۳) ”تاریخ الدارمي“ (ص *۸). 

)٤(‏ «سؤالات البرقاني» (ص۱۸)۔ 

.)٤٥١/١( انظر «تهذيب التهذيب»‎ )٠( 

(0) قريب التهذيب»؛ (ص۲۳١).‏ 

.(TIT/1۷) «التتكيل؛‎ (۷ 


Foo 


لا الجزئيات: «ووذت لو محوتها بدمي». 


وقيل: لم يقل بهذه المسألة تصريحاًء بل ألزم بها لأّه قال بمسألة 


الاسترسال فيما ليس بمتناءِ من نعيم أهل الجتةء فالله أعل. 


قال الحافظ الذهبيّ «هذه وة اعتزال هُجر أبو المعالي عليهاء وحَلّف 


ا القاسم القشيري ل يکلڵّمه» وني بسببها» فجاور وتعبّد» وتاب - ولله 
ج - منهاء كما آنه في الاجر رججح مذهب السّلف في الصفات 
وم( 


(0) 


(۲) 


انظر «المنتظم؟ (١١/1١۲٤۲)ء‏ و «طبقات الشافعية٠ .)۱۸۸/١(‏ وقد عَقّد فصلا خاصَاً 
لمسألة الاسترسال بعنوان «شرح مسألة الاسترسال التي وقعت في كتاب البرهان» /١(‏ 
4۲ وقد تحامل على الحافظ الذهبيّ حول هذه القضيّةء انظر الفصل الذي عَمَدَه 
قبل ذلك بعنوان (ذكر ما وقع من التخبيط في کلام شیخنا الذڏهبيْء والتحامل على هذا 
الإمام. ..) /٥(‏ ۱۸۷). 

«سير أعلام النبلاء؟ /٠۸(‏ ۷۲٤)ء‏ وانظر ما نقله عنه من «الرسالة النظامية» في «المصدر 
نفسه» (۱۸/ »)٤۷۳‏ وانظر «المنتظم» .)٠٤١ /۱١(‏ 

ومن أمثلة ما تقدم : 


lL ©‏ جاء في ”تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١۹ه‏ ص*۸) ترجمة «شبث بن 


ربعي التميمي» قال : «وكان من كبار الحروريّةء ثم تاب وأناب». 

وقال عنه في «ميزان الاعتدال» :)۲٦١/۲(‏ «... لكته فارق الخوارج وتاب 
وأناب». 

وقال في (حوادث ووفیات سنة ۱١١‏ - ١۱۷ه‏ ص )٠١٤١‏ ترجمة «حريز بن عثمان بن 


جبر الحمصي» » (ت۳٣۱ه)‏ نقل فيه قول یحیی بن صالح: أن حَريز بن عشمان لم 
اک ف صليت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن علا 


سبعين كل يوم“ قال الذهبيٰ معلقا ۔ : صح عنه أنه ترك ذلك». 
ثم نقل رواية الدوري عن ابن معين )٠۰۹/۲(‏ أنه قال: سمعت علي ب بن عياش يقول: 


سمعت خريز بن عثمان الرّحبي يقول لرجل: ويحك آما تتقي .اله تزعم آئي شعنت 
علا EES‏ 


الشتم» حتی يقال : ترك . والله أعلم. 
© وقال في (حوادث ووفيات سنة ۱۷١‏ - ۱۸۰ھ ص ٠°‏ ) ترجمة «عبدا بن فروخ 


الفارسي» : «وکان یری الخروج والسّيف› > فلما وصل إلى مصر رجع عن هذا الرأي». 


۳٦ 


ثانیاً: من یرجی توبته من بدعته: 
ومن أمثلة ذلك : 


- فى ترجمة «حسَّان بن عطيّة المتحاربي مولاهم الدمشقيْ» (توفي 
في حدود ثلاثين ومثة) قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
قول :کان سان بن فط در : 
قال الحافظ الذهبي: «لعلّه رجع EE‏ 


ولع الحافظ الذهبي اعتمد في هذاء على ما رواه أبو تُعيم 
بسنده» عن محمد بن کثیر الأوزاعيء قال : قال حسان بن عطية لغيلان 
القدري : «أما لل لاطت لساناً لم تُعْطّهء إا لنعرف باطلْ ما 


تأتی ہی . 


لكن في سنده أحمد بن إسحاق شيخ أبي نعيمء لم أقف على 
ورواه أيضاً من وجه آخر٬‏ وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ؛ 
قال فيه الذهبي نفسه: «شيح للطبراني غير معتمده؟. 


وممن رَمَّى حسّان بن عطبَة بالقدر: 


أ - يونس بن سيف الكلاعى الحمصى (ت ١٠٠ه)‏ قال ضمرة بن 
ربيعة» عن رجاء بن أبى سلمة: سمعت يونس بن سيف يقول : «ما بقي من 
القدريّة إلا اثنانء أحدهما حسّان بن عطية» . 


(۱) «تاریخ دمشق؟ /٤(‏ ۳۸۹). وانظر «تهذيب الكمال؛ .)۳١/١(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاءه .)٤۹۸/٥(‏ 

(۳) «حلية الأولياء» .)۷۲/١(‏ 

.)٦۳/١( ميزان الاعتدال»‎ )٤( 

(ه) «المعرفة والتاریخ* (۲۸۹/۲)ء وتحرّف فيه (سيف) إلى (سفيان)ء انظر «تهذيب 
الکمال» .)۳۸/١(‏ 


Tov 


ب - سعيد بن عبد العزيز التنوخي الذمشقي (ت ۷١۱ه):‏ وروی 
يعقوب بن سفيان الفسوي عن العباس بن الوليد بن صبح السلمي : قلت 
لمروان بن محمّد: لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عُمير بن هانئ 
شيئاء ولا عن حسان بن عطيّةء فقال: كان عُمير بن هانئ وحسَان بن عطيّة 
أبغض إلى سعيد من التّارء قلت: لِم؟... قال: وأمَّا حسان بن عطيّة فكان 
سعيد يقول: هو قدريء قال مروان: فبلغ الأوزاعيّ كلام سعيد في 
حسّان بن عطيّة» فقال الأوزاعى: «ما غر سعيد بن عبد العزيز بالله؟! ما 
أدركت أحداً أشد اجتهاداً ولا أعملَ من" . 


- إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت ٥۹‏ ۲ه) ذکره فيمن رمي 


e 


ار 
قال الحافظ الذهبيّ في «المغني» : «تابعي ثقةء لكنّه انهم بالقدر». 


وقال في «ميزان الاعتدال0٠:‏ «من الثقات التابعين ومشاهيرهمء قد 
انهم بالقدر فيما قيل». ف ثم ذكر ممن نسب ذلك إليه يحيى بن معين»› 


وسعيد بن عبد العزيز 


قال الحافظ ابن حجر: «وتكلم فيه سعيد بن عبد العزيز من أجل 
القول بالقدر» وأنکر ذلك الأوز اعی» . 


والخلاصة : أن الأليق بحال حسّان قول الحافظ الذهبيّ - رحمه الله: 
«لعلّه تاب ورجع» فالعبرة فى حاله بمآله. والله أعلم. 
ب ورجع» فالعبرة في : 


- وفي ترجمة «عيدالله بن أبي تجيح يسار المي الثقفيَ مولاهم» 


() «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۴۹۳)ء وحصل فيه سقط استدركته من «تهذيب الكمال» /١‏ 
.(FA _ VY‏ 

(۲) انظر «الشجرة في آحوال الرجال» (ص ۳۲۳). 

.(YTT/Y) (® 

.)£۷۹/۱( )6( 

.)۳۹۲ «هدي الساري» ( ص‎ )٥( 


o^ 


(ت١۳١ه‏ أو بعدها): قال يحيى بن سعيد القطان: «كان ابن أبي تجيح من 
0 


رؤوس الدعاة» 

وقال علي بن المديني: وسمعتٌ يحيى قال: أخبرني ممل عن صفوان» 
قال: قال لي ابن أبي تجيح: أدعوك إلى رأي الحسن» قال علي : فسألت أنا 
مؤمّلا بعد عن هذه القصَةء فحدثني مؤمّل› قال: سمعت الحسن بن وهب 
وهو الجمحي» قال: کا لدی بی وین ان آي تج عاض قال : 
فانطلتق بأهله إلى بثر ميمون» وأرسل إلى أن ائتني» فأتيته عشيةٌ فت عنده» . 
فلمَا أصبحتا دعا بغداءء فتغدٌیناء ثم ذکر ما و الإخاء والحقّء فقال 
لي : «أدعوك إلى ري الحسن»» وفتح لي أشياء من القدرء قال: فقمت من 
عنده» فما كلمته بكلمة حتى لقي الله....٠.‏ 


[ قال مؤمّل: فحدَثتٌُ به سفيان بن عيينة» فقال: «ما كنت أراه بلغ هذا 
کله . 


قال يحيى القطان: قال آیوت: «وأيّ رجلٍ أفسدوا - يعني - ابن 
< 24 
أبي تجح 
وقال ابن سعد: «كان ثقَة كثيرَ الحديث» ويذكرون آنه كان يقول 
ت (o)‏ 
القدر» . 


وقال علي بن المديني: «آمَّا الحديث فهو فيه ثقة. وأمّا الرَأي فكان 
قدریا» معتل . 


.)۳١۷/۲( «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل المطبوع» وصوابه «خاصاً . 
(۳) «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۳۱۷ ۔ .)۳١۸‏ 

(4) «المصدر نفسه» .)۳٠۸/۲(‏ 

.)٤۸۳ /٥( «الطبقات»‎ )٥( 

(0) «سؤالات ابن أبي شيبة؛ ( ص1٩‏ - .)٩۷‏ 


۳۹ 


وقال أيضاً : «وکان یری الاعتزال». 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : «ابن آبی تجیح کان یری القدر» أفسدوه 
بآخره» کان يجالس عمرو بن عبيد فأفسده» وکان قدریاً» وأبو معاوية 


وقال ایضا: «أصحاب ابن أبي نجيح قدريّة كلهم» ولم يكونوا 
صحابت كلام» ۰. 
ب کلام 


وقال الإمام البُخاري: «كان ينهم بالقدر والاعتزال». 


قال الحافظ الذهبيَ - بعد إيراده لبعض هذه الأقوال -: «قد قفز 
القنطرة» واحتج به أرباب الصّحاح» ولعلّه رجع عن البدعة» وقد رأى القدر 
جماعة من التقات وأخطؤواء نسأل الله العفي” . 


وقال في «ميزان الاعتدال“": «وقد ذكره الجوزجاني فيمن رمي 


بالقدر ٠‏ ورو زكرا بن اشاق ول ین عاد وان ایی دیب 


0 


وسیف بن سليمان» تم قال: «فی هؤلاء ثقات» وما ثبت عنهم القدرء أو 
لعلهم تابوا» . 

۳ - وفي ترجمة «سعيد بن أبي عَروبة مِهران اليّشُْكري مولاهم 
البصري» روى أبو طالب عن الإمام أحمد قال: «وكان هشام الدستوائي» 
وقتادة» وسعيد يقولون بالقدر» ویکتمونه» من أصحاب الحسن»“ . 


.)۳١۱۷/۲( «الضعفاء»‎ )۱( 

(۲) العلل ومعرفة الرجال» .)٥۳۸/۲(‏ 

.)٥٤ /١ «تهذيب التهذيب»‎ )۴( 

.)۳١۷ /۲( «الضعفاء» للعقيلي‎ )٤( 
.)۱١١/١ سیر أعلام التبلاء»‎ )٥( 

.(o1o0/Y) (» 

(۷) «الشجرة في آحوال الرجال» (ص .)١۷‏ 
(۸) «الکامل٭ (۳/ .)۳۹١‏ 


۰ 


واقتصر الحافظ الذهبيّ في نقل هذه الرواية على قتادة وسعيدء ثم 
علق عليها بقوله: «لعلّهما تابا ورجعا عنه» كما تاب شيخهما». 

آم عن الحسن فقد تدم تفصيلٌ الحديث عنه» وأنّ القدر ليس اعتقاداً 
له» وإنما تَوهَمَ ذلك منه لأمور سبق ذكرها" . 

وروی يعقوب بن سفيان المَسَويّ عن علي بن المديني قال: سمعت 
يحيى يقول: الم أحمل عن سعيد من رأي قتادة شيئاً» . 

وهذا يؤکد ما صرح به الإمام أحمد - رحمه الله - من أن سعيداً ومن 
ذكر معه يكتمون القدر» ولا يدعون إليه. والله أعلم . 


الطلب السابع: قد يرمى الرّاوي ببدعة فيروي ما يدل على خفة بدعته: 

من ضوابط مسألة الابتداع التي نبّه إليها الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - 
وسار عليها في بعض التراجم النظر في مرويات الرّاوي الذي رمي بنوع من 
البدعةء فقد يروي ما يدل على عدم عُلَرّه في تلك البدعة» ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - ما أسنده الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - فى ترجمة «عبيد الله بن 
موسى بن أبي المختار باذام العَبْسيّ» (ت۳٠۲ه)‏ عن محمد بن سليمان 
الواسطى» حذثنا عبيد الله بن موسى»ء حدثنا مالك بن مغول» عن عون بن 
بكر وعمر - رضي الله عنھما ے . 


قال الذهبى: '«ورواية حَبّيد الله مثل هذا دال على تقديمه للشيخين؛ 
ولکتّه کان ينال من خصوم علي . 


(۱) «سير أعلام التبلاء؛ .)٤١٤/١(‏ 

(۲) انظر ما تقدم (ص ۳٤٤١‏ ۔ .)١۱‏ 
(۳) «المعرفة والتاريخ» .)٠٤٤/۲(‏ 

.)٠٠١٦/۹( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

)٠(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


۳4 


ويؤټّد هذا ما رواه عنه يعقوب بن سفيان المَسَّوي في عدة مواضعَ من 
«تاريخه» › منها: 


عن الشعبيْ قال: قيل لبي ية : استخلف عليناء قال: «إلي لا أستخلف 
عليكم إلا الله» ولكن لِيْصلٌ بكم أبو بكر . 


ب - وقال حدثنا عبد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أرقم بن شرحبيل قال: سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام» 
فسألته رسول الله ييةٍ؟ فقال: «إِنّ رسول اله ية لما مرض مرضه الذي 
مات فيه كتا في بيت عائشةء فقال: فيصل للناس أبو بكر» فقالت عائشة: 
ارول فإ با بكر رجل :صر قال «إبعترا إلى غرف فال 
«ما كنت لأتقذَم وأبو بكر حيّ٤»‏ فقدم أبو بكر وصلى بالتاس»” . 


ج - وقال حدثنا عبید الله بن موسی»› عن إسماعيل بن أبى خالدء عن 
الشعبئ: أن علا قال: :ما كتا تعد أن السكية اط على لان ع : 


د - وقال: حدثنا عبید الله بن موسی»› عن شيبان» عن الأعمش› > عن 
شقيق قال: قال عبد الله: «والله لو أن علم عمر ضع في كفّة ميزانء 
وجُيل علمٌ أحياء أهل الأرض في الكمَّة الأخرى» لتر جح علمْ عمرء مذ 
ذهب - يعني يوم ذهب - بتسعة أعشار العلم»". 


.)٤٥١ /١( «المعرفة والتاريخ»‎ )1( 

(۲) أشار محقّق كتاب «المعرفة والتاريخ؛ إلى أن العبارة هكذا وردت في الأصل» وينبغي 
أن يكون: قد ساله عن مرض رسول الله ي . وفي حاشية الأصل مكتوب «كذا في 
الأصل». 

(۳) خصر في القراءة: أي غير قادر عليهاء انظر «لسان العرب» )۱۹٤/٤(‏ مادة (حصر). 

.)01/1( «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 

.)٤1١ - ٤11/١( «المصدر نفسه»‎ )٠( 

.)٤١۳ _ ٤٦١/١( «المصدر نقسه»‎ )0( 


FY 


ھ - وقال حدثنا عبيد الله بن موسی» وسلیمان بن حرب»› قالا: حدثنا 
أبو هلال عن رجل› أظنّه نجيح› عن آنس بن مالك قال : رحم الله أبا 
بكر وعمر»› وأمرهُما ستَة 0 

ولذلك قال الحافظ الذهبي - كماتقدم -: «وقد كان أبو تُعيم 
وغبيد الله » معظميْن لأبى بکر وعمر»ء وإنما ينالان من معاوية» وذويه» - 
رضي الله عن جميم 1 لأصحابة e‏ 

۲ ما أسنده الذهبيّ أيضاً في ترجمة «أحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف بابن عَفدة» (ت۳۳۲ه)» عن أبي الحسين أحمد ہن محمد بن 
أحمد بن حماد الواعظ› حدّثنا آبو العباس ابن عَفّدة إملاء» فى صفر سنة 
ٿلائين وثلاث مئة» حدثنا عبدالله بن الحسين بن الحسن بن الأشقء قال : 
سمعت عئام بن علي العامري قال : سمعت سفیان وهو يقول: «لا يجتمع 
حب علي وعثمان إلا في قلوب نُبلاء الزجال» . 


ثم قال الذهبيّ عقيبه -: «قد رمي ابنْ عَمَدة بالتشيّع» ولکن روايته 
لهذا ونحوه ندل على عدم ره ي تشيّعه» ومن بلغ في الحفظ والآثار 
مَبْلعَ ابن عَقَّدة» د ثم يکون في قلبه غل للسّابقين الأرّلين› فهو معّاند» أو 
ريق والله اعڭ. 

وقال في «تاريخ الإسلام»“: «ما يُمْلي ابن عُفدة مث هذا إلا وأمره 
في التشي متوسط) . 


وقال في «تذكرة الحمًاظ": «ما يُمْلى ابن عَفّدة مثل هذا إلا وهو 


.)٤۸١ /١( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤۴١ /٠١(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» »)۳٤۳ /۱١(‏ وانظر «تاريخ بغداده (/ .)٠١‏ 
)٤(‏ «المصدر نفسه» ۳٤۳ /۱١(‏ ۔ .)۳٤٤‏ 

.)1۸ (حوادث ووفیات سنة ۳۳۱ _ ١٤۳ھ ص‎ )٥( 

.(AE* /) (» 


۳۹۳ 


غير غالِ في التشيّع» ولكنْ الكوفة تَغْلي بالتشيّع وتفور» والستّي فيها 
طرفة» . 

ومثل هذا ما أسنده الخطيب البغدادي - رحمه الله - عنه آنه قال: 
شريك› عن آبي الوليد عن الشعبي» عن علي قال: قال رسول الله َة - 
وأنا عنده» وأقبل أبو بكر وعمر: «يا علي هذان سيّدا كهول أهل الجتَة من 
الأوّلين والآجرين إلا انين والمرسلين». 
امطلب الثامن: بعض الأئمة قد يتشددون فيمن له هفوة تخالف السنة: 

من الضوابط التي ينبخي على التاظر في تراجم الرّجال مراعاتهاء والتي 
نه إليها الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - أن بعض الأئمة قد يتشددون فيمن له 
هفوة تخالف السنّةء فيتركون حديثه والرّواية عنه» وإن كان هو فى نفسه ثقَةً 
إماماً. 

ولعلٌ ذلك منهم بقصد رَجره» وتأديب والتنبيه إلى المخالفة التي وقع 
فيهاء لكيلا يقتدي به غيرُه» ممن يَعرف فيه الفضل والعلّمء لأ «من أظهر 


.)٠١ /٥( «تاریخ بغداد»‎ )۱( 

© وقریب مما تقدم ما جاء في «تاريخ الإسلا» (حوادث ووفیات سنه ١۲١ه‏ ص )٤٦"‏ 
نقل الذهبي - رحمه الله - قول محمد بن فضيل بن غزوان» عن سالم بن أبي حفصة: 
سألت أبا جعفر»ء وابنه جعفر الصادق» عن أبى بکر وعمر؟ فقالا: يا سالم تولهماء 
وابراً من عدوهماء فإنهما كانا إمامي هدى». فقال الذهبي: «هذه حكاية مليحة» لأن 
راوييها سالم وابن فضيل» من أعيان الشيعة» لكن شيعة زماننا عترهم الله ينالون من 
الشيخين› يحملون هذا القول من الباقر والصادق - رحمهما الله - على التقية» . 
وقال في (حوادث ووفیات سنة۰٣٥۱ه‏ ص ١‏ «هذا إسناد صحيح› وسالم وابن 
فضیل شیعيّان» . 

© وفي (حوادث ووفيات سنة ١١٠١ه‏ ص۲۷۲) في ترجمة «موسی بن بي کثیر الصباح» 
قال البخاري وأبو زرعة: «كان يرى القدر؛. فقال الذهبيّ - في التعليق على قولهما - 
: «كذا قالاء وقد روى ابن عيينة» عن مسعر» سمع أبا الصباح يقول: «الكلام في 
القدر أبو جاد الزندقة». 


۴۹4 


عليه کان من ذلك آن بجر hS‏ 
لا يؤخذ عنه العلم ولا يُستشهدا"" لكنّْ ليس ذلك التشدد في حمّه 
مُزخزحاً له عن رتبة العدالة والنقة التي يعرف بهاء بل لكل من الأمرين 
جهنّه» فلا يتأتّر صدفّه وعلمُه بذلك التشدد. 

وقد أشار الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - إلى هذا الضابط في تراجم 
عة من كتابه «سير أعلام النبلاء؛» فمن ذلك: 

ما جاء في ترجمة (مكکحول الشامي آي عبد الله» (ت۳١١ه)‏ 

الحافظ الذهبيْ - رحمه الله - قول اق عبيد مولى سليمان: «ما 
سمعت رجاء يلعن أحداً إلا الرّجلين يزيد بن الَماتءَ a‏ 

فقال الحافظ الذَهبيّ - عَقيبه -: «أظلّه لأجل القدر»" . 

وقال في «تاريخ الإسلام“: «لعنه لكلامه في القدر». 


وقد تقذم تفصيل الحديث عن هذاء وأنه سبب غير كاف للطحن في 
عدالة هذا الإمام الكقَة» بل الشّواهد تدل على رجوعه إن صح ذلك 
عنه -» أو عدم اعتقاده لبدعة القدر أصلاًء كما سلف بيان ذلك . 


۲ - وفي ترجمة «سعيد بن سليمان الضبّي الواسطي البزار المعروف 
بسَعْدویه» (ت٣۲۲ه)‏ قال فيه ابن سعد: «وكان ثقةّ كثيرَ الحديث e‏ وقال 
أبو حاتم : «ثقة مأمونء ولعله أوثق من عقّان إن - شاء الله »”" 


(1) «منهاج السنة النبوية» .)٦۳/١(‏ 

(۲) «المعرفة والتاريخ؛ (۲/ A4‏ _- 4°(. 
(۳) «سير أعلام التبلاءء .)١١١ /٥(‏ 

.)٤۸4١ (حوادث ووفيات سنة ١٠٠١ھ ص‎ )٤( 
(ه) انظر ما سبق في (ص‌۱۲۷ وما بعدها).‎ 
.)۳٤١ /۷( الطبقات‎ )١ 

(۷) «الجرح والتعديل» .)۲١/٤(‏ 


۳1 


قال الحافظ الذهبىّ - رحمه الله -: «وأما أحمد بن حنبل فكان يَعّْض 
E E E‏ ا ا 


«(صاحبٰ تصحیف ما شت 


يشير الحافظ الذهبىَ بذلك إلى ما رواه العقيلى بسنده عن أحمد بن 
محمد قال: سمعت آبا عا نشال عن سد ا ترى الكتابة 
عنه؟ فقال: «اعفِِي عن المسألة عن هؤلاء»» وذلك في حياة سعيد» وذلك 
ا المحة»“ . 


قال الخطيب البغدادي - رحمه الله : «وكان سَعْدُويه من أهل السنَّةء 
وامتحن فأجاب فى المحنة» . 


قال الحافظ المرّي: «يعنى تقية» . 


ولا ریب اَن هذا أمر لا حرج فيه بنص القرآن الكريم حيث قال الله 
تعالی: #من ڪفر بال من بعد يميه الا ا وة و 
(VD.‏ 
بالإيمَلن. . .€ الاي" . 


وتشير بعض الرّوايات ال آنه کان مُكَرَّهاً فی ذلك وان صدرّه لم 
ينشرځ لما أجاب إليه: 


عسکر یقول : «لہا دع سعدویه للمحنةء رأيتّه خرج من دار الأميرء فقال : 
«يا غلام قَذّم الحمار» فان مولاك كم" . 


.)٤١۸ - ٤۲۷/١( انظر «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤۸۲ /٠١(‏ 

.)۱١۹/۲( «الضعفاء»‎ )۳( 

(6) «تاریخ بخداد» .)۸٦/۹(‏ 

.)٤۸۷ /٠١( «تهذیب الکمال»‎ )٥( 

(0) [سورة النحل: .]٠١١‏ 

(۷) «تاریخ بغداد» .)۸٦/۹(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۸۷ /۱١(‏ 


۳٦ 


ب Ss‏ قل له - بعد ما 
انصرف من المحنة -: ما فعلتم؟ قال : و 


٣۳‏ - وفي ترجمة «عبد الملك بن عبد العزيز أبي نَصْر التمُار» 
(ت۲۲۸ه) قال ابن سعد: «وکان ثقَةٌ فاضلاًء حيرا ورعاً». وقال أبو 


حاتم : «كان ثقة» وكان يَُدٌ من الأبدال» . 


وونقه بو داو و۵ 0 و 


قال سعید بن عمرو البزذعي : سمعت أبا زرعة - وهو الرّازي - يقول: 
«كان أحمد بن حنبل» لا يَرّى الكتابة عن على بن الجعده ولا سعید بن 
سليمان» وریت فی کتابه مضروباً عليهماء ولا يرى الكتابة عن بي نصر 


التّمُّار» ولا عن أبي معمر» ولا يحيى بن معين» ولا أحد ممن امتّجن 
٤‏ »( 
فاًجات» 


وقال أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: «وصح عندي 
ذاك لما كان أجاب فى المحنة»" . 


قال الحافظ الذَهبيّ - معلقاً -: «أجاب تَقَية» وخوفاً من التكال» وهو 
ا 


.)٤٠١١/١( «الثقات»‎ )١( 

.)۳٤١ /۷( «الطبقات»‎ )۲( 

(۳) «الجرح والتعدیل» .)۴١۸/٥(‏ 

.)۴٠١۹/۱۸( «تاریخ بغداد» (۲۱/۱۰٤)ء وانظر «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

(). «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) انظر «تهذيب الكمال؛ (في الموضع السابق). 
(0) «سؤالات البرذعى» (ص۷٤٥).‏ 

(۷) «العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغیره» ( ص٤۱۷‏ - .)٠۷١‏ 

(۸) «سیر أعلام النبلاء»ء .)٤٦٦/٠١(‏ 


۳۹۷ 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «هذا تشديدٌ ومبالغة» والقوم 
معذورون» تركوا الأفضل» فكان ماذا؟». 

٤‏ - وفي ترجمة «عليّ بن الجعد بن عَبَيْد الجوهري البغدادي» 
(ت۲۳۰ه) قال فيه مسلم : «(هو ثِقَةٌ لکته جهمي» . 

فعلّق على هذا الحافظ الذهبِيْ قائلاً: «ولهذا منع أحمد بن حنبل 
ولذيه من السّماع منه» وقد کان طائفةٌ من المحدثين› يَبَطْعون فیمن له هَفوةٌ 
صغيرةً تخالف السنَّةء وإلاً فعلِيّ إمامٌ كبيرّ حجة» بقال: ‏ كث سين اة 
يصوم ا ويفطر ا وبحسبك أن ابن عدي يقول في «كامله»" : «لم 
أرَ في رواياته حديثاً منكراً إذا حدّث عنه ثقةً»» وقد قال يحيى بن معين: 
«هو أثنت من اي التضر» . 

فقول الحافظ الذڏهبي : «ولهذا منع أحمد بن حنبل ولديه من السّماع 
منه» يفهم منه أن سبب منع الإمام أحمد - رحمه الله - ولدَيّه من السماع من 
علي بن الجعد إنما هو تَجَهُمّه» ولعلّ هذا مأخودٌ من قول آبي عبد الرحمن 
السلّمي : وسمعته (يعني: الدارقطني) يقول: «منع أحمد بن حنبل عبدالله ابه 
أن نخدت عن علي بن الجَعْد»» فسألتّه ما سبب ذلك؟ فقال: «لأّه وقف 
في حديث القرآن . 2 

ولكن وردت روايات تفيد أن السَّبب أعمّ مما ذكره الذارقطني - 
رحمه الله ۔» منها: 


- مارواه العقيلي قال: قلت لعبدالله بن أحمد بن حنبل: ك 


.(10A/) (1) 

(۲) انظر «تاریخ بغداده .)۳۹٣۹/۱۱(‏ 

)۲٠٤/۵( )۳(‏ ولفظه: «... ومع هذا كله علي بن الجعد ما أرى بحديثه بأساً» ولم أر 
في رواياته - إذا حدث عن ثقة - حديغاً منكراً فيما ذكره» والبخاري مع شدة استقصائه 
يروي عنه في صحاحها . 

.)٤11/٠١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

() «سؤالات السلمي» (ص٤۲۲‏ ۔ .)٠٠١‏ 


۳۸ 


تکتب عن على بن الجَعْد؟ فقال: نهانی أبى أن أذهب إليه» فكان يبلغه عنه 
أئّه تناول أصحابَ التّبي كى . 

ب ۔ وقال أبو هاشم زياد بن أيوب: سأل رجل أحمدَ بن حنبل عن 
علي بن الجَعْد؟ فقال الهيثم : ومثله يسال عنه! فقال أحمد: «أَمْسك أبا عبد 
الله » فذکره رجل بشيء٠‏ فقال أحمد: «(ويقع في أصحاب الٽبي لر" . 

ج - وقال أيضا: وكنتُ عند علي بن الجعد فسألوه عن القرآن؟ فقال: 
«القرآن كلام الله» ومن قال: مخلوق لم أعَنفُه». قال أبو «(فذكرتث 
ذلك لأبي عبدالله أحمدَ بن حنبلء فقال: «ما بَلَعّنِي عنه أشدٌ من هذا» . 

وقد كان الإمام أحمد كتب عنه حديث أبي غسّان محمد بن مُطْرّف 
کله ثم ضرب عليه لما بلغثه بدعتّه : 

قال أبو زرعة الرّازي: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: «كتبتُ عن 
علي بن الجَْد حديت أبي غسان محمد بن مرف کل . 

وقال سعيد بن عمرو البرذعي : E OEE‏ زرعة يقول: » 
أحمد بن حنبل لا يَرَّى الكتابة عن على بن الجُغْده ولا سعيد بن سليمان» 
ورأیت في کتابه مضروباً علیهما» . 

ومن هَمواته التي تركه الإمام أحمد - رحمه الله - من أجلها: 

أ ما ما رواه العقيلي عن أحمد بن الحسن» حدثنا أحمد بن إبراهيم 
الدورقي» قال: قلت لعليّ بن الجَعْد: بلغني أك فُلْت: ابن عمر ذاك 
الصبي» قال: «لم أقلْ ذلك» ولكن معاوية ما أَكُرَهُ أن يُعَدَبَه الله»" . 


.)۲۲١ /۳( «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۳/ ۲۲٣‏ ۔ )۲۲٢‏ وانظر. «تهذیب الکمال» (۲۰/ .)١٤۸‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (۲۲۹/۳)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
)٤(‏ «الجرح والتعديل؛ .)١۷۸/١(‏ 

.)٥٤١ص( «سؤالات البرذعى»‎ )٠( 

.)۳٤۷ /۲۰( «الضعفاء؛ (۳/ ٣۲۲)ء وانظر «تهذیب الکمال»‎ )١ 


۳۹۹ 


ب - وقال هارون بن سفيان المستملى - المعروف بالدّيك -: كنت 
عند علي بن الجعّد فذكر عثمان بن عفانء فقال: «أخذ من بيت المال مئة 
آلف درهم بغير حق» فقلت: لاء والله ما أخذهاء ولئن كان أخذها ما 
لخدا الا ب قال 9 الل ما أخته الا ب ى قل واه ا 
اخنخا إلا خی : 

فكلامُه في عثمان ومعاوية - رضي الله عنهما - يدل على أنه شيعي 
جَلّد» وكذلك قوله في ابن عمر: «ذاك الصبي» - إن صح عنه - يدل على 
ذلك» فقد قال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود: أيما أعلى عندك: 
علي بن الجعد» أو عمرو بن مرزوق؟ فقال: «عمرو أعلى عندناء علي بن 
الجعد وسم بمَيْسّم سُوء» قال: ما ضرّني أن يُعَّذب الله معاوية» وقال: ابن 
عمر ذاك الصبي» . 


ولذلك قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُؤزجاني: «علي بن 
aa e‏ 8 
الجَعْد مسبت بغير بدعة» زائغ عن الحق»“. 


ولما نقل الحافظ الذهبيً - رحمه الله - قول أيي غسّان المروزي: كنت 
عند علي بن الجُعْد فذكروا حديث التبي ية أنه قال للحسن: إن ابني هذا 
سيدا فقال: «من جَعَلَه سيّداً؟» . 


0( «تاریخ بغداده »)۳۹٤/۱۱(‏ وانظر «تهذیب الکمال»؛ (۲۰/ .)۳٤۷١‏ 

(۲) انظر «الضعفاء» للعقيلي (۳/ .)۲۲٠١‏ 

(۳) «سؤالات بي عبید الآجري» )02/۳ _ .(o0‏ 

(4) «الشجرة في أحوال الرجال» (ص۴۴۷). 

(ه) «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ٠۲۲)ء‏ وجاءت العبارة في تاريخ بخداده (١١/٤٠۳)ء‏ تهذيب 
الكمال؛ )۳٤١ /۲١(‏ بلفط «ما جعله سيّدأ»؛ بصيغة النفي» أي ما جعله رسول الله بل 
سيداًء فكأنه لا يعتقد صحة الخبر» وهو صريح في عدم الاعتراض» والاعتذار به 
أقرب» وأما في «سير أعلام النبلاء؛ (١٠/٤1٤)ء‏ فجاءت العبارة بلفظ «ما جعله الله 
سيدآ؛ بصيغة النفي» فكأنه يعترض على حكم رسول الله ی بأنه ليس حكماً عن الله 
تعالى » وكذلك اللفظ عند العقيلي: «من جعله سيدا؛ فإن كان الصحيح عنه أحد 
هذين اللفظين فهو صريح في الاعتراض» والنقد إليه أوجه. والله أعلم. 


FV: 


علق عليه الحافظ الذَهبىّ بقوله: «أبو عُسّان لا أعرف حالهء 
فإن کان قد صدق فلعل ابن الجند قد قاب من هذه الؤرطة» بل اة 
سيّداً على رُم أئف كل جاهلء فإ من أصرٌ على مثل هذا من الرد 
على سيّد البشر يمر بلا مَْنَويّةء وأي سُوْدَدٍ أعظمٌُ من أنه بويع بالخلافةء 
ثم نزل عن الأمر لقرابته» وبايعه على أنه ولي عهد المؤمنين» وأن الخلافة 
له من بعد معاوية حسما للفتنةء وجفناً للذماءء وإصلاحا بين جيوش 
الأمَة» ليتفرٌغوا لجهاد الأعداءء ويخَصّوا من قتال بعضهم بعضاًء فصح 
فيه تفرس جده بء وعد ذلك من المعجزات» ومن باب إخباره بالكوائن 
بعده» وظهر كمال سؤدد السيّد الحسن بن علي› ريحانة رسول الله اء 
وحبیبه ولله الخ 


والخلاصة : أن التحذير ممن حاله كحال علي بن الجَعْد - رحمه الله - 
‌ < ٍ 2“ ‌ 0 

۷ يعد تطعا ولا تشددا فی حقه» فقول الحافظ الذھبی : (اوقد كان طائفة 
من المحدثين يتنطعون فيمن له هفوة صغيرة تخالف الستة» لا ينطبق على 
حال ابن الجعده فإنّ هَفْونّه أو هَمَوَّاته تلك ليسث صغيرة» فالتحذير من 
بدعته أمرّ واجبٌ شرعاء وبخاصّة من مثل إمام أهل الستة» أحمد بن حنبل 
- رحمه الله -» ومن كان بمنزلته من الرّفعة» وغل الشّأن بين الأمَةء تم 
لم يخرّج علي بْنٌ الجعد بذلك عن حد الئْقة والعدالةء ولذلك وثقه غير 
واحد من الأئمّة منهم : 


أ - الإمام يحيى بن معين - رحمه الله - وقد كان شديد الميّل إليه كما 
قال ابن جبّان - رحمه الله _ فوردت عنه عدَة رواياتٌ في توثيقه إياه 


والرفع من شأنه» منها : 
قال محمد بن حمّاد المقرئ: سألت يحيى بن معين عن علي بن 


.)٤1٤/٠١( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 
.)٤٦1/۸( «الثقات»‎ )۲( 


۳۷1 


الجُعد فقال: «ثقة صدوق» قلت: فهذا الذي كان منه؟ فقال: يش کان 


منهء ثقمَة SE‏ 


- وقال عبد الخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين» عن علي بن 
الجعْد؟ فقال: «ة»" . 


- وقال أبو علي حسين بن فَهْم: سمعت يحيى بن معين في 
جنازة علي بن الجعد يقول: «ما وو ا يعني : من البغداديين 
- أثبتٌ من هذا - يعني علي بن الجُعْد -»» فقال له رجل: ولا أبو التضر؟ 
قال: «ولا أبو التضرء فقال له: ولا شبابة؟ قال: «خْرّب الله بيت مه إن 
كان مثلّ شَبّابة»» قال أبو علي: «فَعَجبْنا منه» نقول: ولا أبو التضر؟ 
فيقول: ولا أبو النضر» فنقول: ولا شبابة؟ - يعني : فيقول: ولا شبابة» . 

- وقال ابن محرز: وسألت يحيى بن معين مرة أخرى» عن علي بن 
الجعد قلت له: كان ثمَة؟ قال: : نعم ثقة صدوق. قلت: فإن الناس 
یغمزونه» قال: «یکذبون عليه کان صدوق» . 

وقال مرة: «ثقة لا بأس به" . 

أبو زرعة الرازي: قال عنه: «كان صدوقاً في 

الحديث 

ج - الإمام أبو حاتم الرازي: قال عنه: «كان مُنْقِنا صدوقاًء لم أر من 
المحدثين من يحفظ. ويأتي بالحديث على لفظ واحد» لا يُعّيّره سوى 


(۱) «تاریخ بغداده .)۴٠١ /۱١(‏ وانظر «تهذیب الکمال» (١۸/۲٤۳)ء‏ وفيه: «ثقة صدوق› 
ثقة صدوق» بالتكرار. 

(۲) المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء وانظر «تهذيب الكمال؛ (في الموضع السابق), 

(۳) «تاریخ بغداد (۱۱/ ٦٥‏ ۴). وانظر «تهذیب الکمال» .)۳٤۹/۲۰(‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل. والجادة: «كان صدوقاً». 

(6) «سؤالات ابن محرزه .)۱۱١/۱(‏ 

() «سؤالات ابن محرز» .)۱۰٤/۱(‏ 

(۷) «الجرح والتعدیل» .)۱۷۸/١(‏ 


VY 


قبيصةء وأبي نيم في حديث التوري» ويحيى الحُمّاني في شريك» 
وعلىَ بن الجعد فى حديثه» . 


(0D. < 
. بجرره‎ 


ھ ۔- وقال الإمام التسائی : (ضدر ى . 


و - وقال الذهبي في «الرواة الثقات»“ : ثبت لكنّه فيه بدعة مّا». 


- وقال في «من تكلم فيه وهو موثق»(“ : «شيخ البخاري حافظ 
ثبت» لكنه فيه بدعة وتجهم». 


٥‏ - وفي ترجمة «يحیى بن مَعِين بن عَون أي زكري الغطفاني ثم المري 
مولاهم (ت۲۳۳ه) تقدم قول سعيد بن عمرو البَرْذّعي: سمعت آبا 
زرعة - يعني الرّازي _ يقول: «وكان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن 
al N‏ 
ولا يحیی بن معين» ولا أحدِ ممن امْتُجن فأجاب». 


فقال الحافظ الهبي: «وهذا مر ضيق› ولا حرج على من أجاب في 
المحنة» بل ولا على من ره على صريح الكفر عملا بالآية» وهذا هو 
الحق» وکان یحیی - رحمه الله - من أئمَّةَ السنة» فخاف من رة الدولةء 
a‏ ^ 
وأجاب تفه 


(1) «الجرح والتعديل؛ (في الموضع السابق). 

(۲) «تاریخ بغداده؛ (۱۱/٦۳۹)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۲۰/ .)٠١‏ 

(۳) «تهذیب الکمال» .)٣٠١/۲۰(‏ 

.)۱٤١ص(‎ )٤( 

.)۱٤١ (ص۱۳۹ ۔‎ )٥( 

0) «سؤالات البرذعي» (۲/ .)٥٤۷‏ 

(۷) يشير إلى قول الله تعالى : س كف بأل من بعد إِيمَندِ إل a e‏ 
مُطمَين بالإيمي. . .€ [النحل: .]٠١١‏ 

(۸) «سير أعلام النبلاء؛ /١١(‏ ۸۷). 


Vr 


وقال «تاريخ الإسلا»؟: «کان یحیی بن معین له أبهة» وجلالةء وله 
برّة حسنة» وكان يركب البغلةء ويتجمَّل»ء فأجاب في المحنة خوفا على 
نقسه) . 

ويؤيّد قول الحافظ الذّهبى: «وكان يحيى من أئمة السنة» ما جاء عن 
کلام الله ولیشن بمخلوق› سمعت هذا منه مراراً»» قال : وسمعت یحیی 
يقول: «الإيمان يزيد وينقص» وهو قول وعمل». 

٦‏ - وفى ترجمة اصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن 

x» 2‏ ۹ ة“ )( 
والإمام ا والدارقطني» وغیرهم . 

قال الحافظ الذهبى: «قد كان علامة نسابةء أخبارياً فصيحاًء من نبلاء 
الرجال وأفرادهم . . .)". 

وقال في موضع Î‏ 
لأجل وقفه فى مسألة القرآن» . 


«وتّقه الذارقطني وغيرّه»› ومنهم من تكلم فيه 


وقال في «تاريخ الإسلام»“ :«ومنهم من ليه للوقف في القرآن». . 


قال وان غ 2 وان رقا غالا ااا کت 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص١١٤).‏ 

(۲) «تاریخ الدوري» (۲/ .)٠٥١‏ ۰ 

(۳) «تاریخ بغداد» »)۱۱٤/۱۳(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)۳١/۲۸(‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
)٠(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء وانظر «تهذيب الكمال»؛ (في الموضع السابق). 
0) «سير أعلام النبلاء؛ .)۳١/١١(‏ 

(۷) «المصدر نفسه» .)١/١١(‏ 

(۸) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص۳٦۳).‏ 

.)۲۰/6( )4( 


V4 


المحلء وقد نكلم فيه لرَففه في القرآن». 
وقال في «الكاشف»“: «ثقةء عُمز للوقف». 


قال ابن سعد: «وکان إذا سئل عن القرآن يقف› ويعيب من لا 


قال أبو بكر المروزي: «كان من الواقفة» فقلت له: قد كان وكيع 
وأبو بكر بن عياش يقولان: «القرآن غير مخلوق»» قال: «أخطأً وكيع وأبو 
بكر»» قلت: «فعندنا عن مالك أنه قال: غير مخلوق»» قال: «آنا لم 
أسمعه»» قلت : «يحكيه إسماعيل بن أبي إويس» . 

ومن الغريب قول الحافظ ابن حجر فيه : «صدوق عالم بالتسب»“ مع 
أن جل الأئمَة على توثقيه» وذكر فَضله» وبْلِه» وعلمه» بل الإمام أحمد 
يني عليه وقول عنه: «مستثبت» . 

۷ - وفي ترجمة «عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الذارمي التميمي 
السجستاني» (ت۲۸۰ه) نقل الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - عن يعقوب بن 
القرّاب: سمعت عثمان بن سعيد الذارمي يقول: «قد نَوَبْتٌ أن لا أحدّث 
عن أحدٍ أجاب إلى خلق القرآنء قال: فُوْفي قبل ذلك». 

فقال الحافظ الذهبيّ - معلّقاً - على هذا العَزْم -: «من أجاب تقيّة 
فلا بأس عليه» وتك حدیثه لا ينبغي»» ثيٌ قال: «کان عثمان الذارمى 


جذعاً في أُعْيْن المبتدعة»› وهو الذي قام محمد بن کرام" 


.(Y1A/) (۱) 

(۲) «الطبقات» (۷/ »)۳٤٤‏ وانظر «تاریخ بغداد» .)۱۱٤/۱۳(‏ 

(۴) «سیر آعلام التبلاء؛ (۳۰/۱۱ - .)۳١‏ 

(€( «تقريب التهذيب» (ص۳۳٥).‏ 

.)۱۱٤ /۱۳( «تاریخ بغداد»‎ )٥( 

»( ومحمد بن کراې قال عنه الحافظ الذهبي: « . السشجستاني المبتدع» شيخ الكراميةء 
کان زاهداً عابداً ربَانياًء بعيدَ الصيت» كثيرَ الأصحابء ولکٽتّه يروي ا کما 
قال ابن جِبّان» خْذِل حتى التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء ثم = 


Vo 


عن هراة فيما قيل». 
وقال في موضع آخر": «وأخذ علم الحديث وعلله عن 


علي»› ویحیی › وأحمد» وفافق أهل زمانه» وکان لهجا بالسنَّة» بصيراً 
بالمناظرة) . 


۸ - وفي ترجمة «محمّد بن القَرّج بن محمود الأزرق البغدادي» 
(ت١۲۸ه)ء‏ نقل الحافظ الذَهبيّ عن أبي عبدالله الحاكم قوله: سمعت 
الدارقطني يقول: «لا بأس به» من أصحاب الكرابيسي»ء يطعن عليه في 
اعتقاد u‏ 


فقال الحافظ الذّهبي: «له أسوة بخلق كثير من التقات الذين حديهم 
في «الصحيحين» أو أحيهماء ممن له بدعة خفيفة» بل ثقيلة» فكيف 
الجِيلّة» نسأل الله العفو والسماح»“. 


وقال في «ميزان الاعتدال““: «هو صدوق» تكلم فيه الحاكم لمجرّدٍ 
صحبته الحسين الكرابيسي» وهذا تَعَنْتّ زائد» مع أنه يروي عن الذارقطني 
أنه قال: لا بأس به» فُطعَنَ عليه في اعتقاده». 

وما قاله الذهبيّ - رحمه الله - ونَسبه إلى الحاكم» لا يظهر من سياق 
كلامه الذي في «سؤالاته للدارقطني»ء والذي منه نقل الذَهبىَ كما في سير 
أعلام النبلاء؛ بل ظاهر السياق أن الكلام كله للذارقطني - رحمه الله ء 


= جالس الجويباري» وابن تميم» ولعلهما قد وضعا مئة ألف حديث» وأخذ التقشُف عن 
أحمد بن حرب» . .. كان يقول: الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد» مُجَردٌ عن عفد 
قلب» وعملٍ جوارح» .. . وقد سجن ابن کرام » م تفي» وکان ناشفاً» عابداًء قلیل 
العلم› مات سنة ۵٣۲ه.‏ انظر «سیرالنبلاء» (۱۱/ .)٥۲٤ _ ٥۲۳‏ 


(۱) «المصدر نفسه» (۱۳/ ۳۲۲ ۔ .)۳۲٣۳‏ 
(۲) «سیر آعلام النبلاء؛ (۱۳/ .)۳۲١‏ 

(۴) «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص١٤٠).‏ 
)٤(‏ «سیر اعلام النبلاء» (۱۳/ ۳۹۵). 

.)6/ )6( 


۳۷۹ 


وليس هناك قرينةٌ فيه تدل على فصل بَعْضه عن بعض» وبالسّياق تُفسه ذكره 
الخطيب البخدادي في «تاريخ بغداد»“. 

ثم إنه ليس في النص سوى حكاية طن بعض العلماء في محمد بن 
الفرج» لمكان مصاحبته الحسين الكرابيسي المعروف بمقالة «لفظي بالقرآن 
مخلوق»» فالّعنت الزائد هناك لا تَصِح نسبته لا إلى الذارقطني ولا إلى 
الحاكم» لكونهما جميعاً إنما يحكيان الواقع فحشْب» وهذا على قراءة جملة 
(يُطْعّن في اعتقاده) بالبناء للمفعول. 

وأمَا إذا فُرئت (يَطعَّن عليه في اعتقاده) بالبناء للفاعلء فيكون الحاكم 
حكى عن الذارقطني - رحمه الله - طعكه في اعتقاد محمد بن الفرج› أو 
سرا منه لقول الذارقطني «من أصحاب الكرابيسي»» فَمَسّر الحاكم هذه 
الجملة من شيخه الذارقطني» بأٽها خرجت مخرج الل لا ووا ار 
وذلك بقرينة الحال المشاهدة التى يتفرد بإدراكها التّلميذ الحاكي عن شيخه 
الكلامَ في الجرح والتعديل. ويْرَيّد هذا ما حكاه الخطيب عن البرقاني - 
رحمهما الله - أنه سئل عن محمد بن الفرج؟ فقال: قال لي الدارقطني : 
«ضعیف»" . 

ففي كلتا الحالتين فان الطعن في اعتقاد محمد ب بن الفرج»› لا تصح 
نسبته إلى الحاكم أبي عبداله - رحمه الله -. والله أعلم. 


قال الخطيب البغخدادي رحمه الله : «أما أحاديثه فصحاح › وروایاته 
َقيمة»› لا أعلم فيها شيئاً يُسْتَنكرء ولم أسمع أحداً من شيوخنا يذكره إلا 
بجميل» سوى ما ذكرته عن البرقاني آنفاًء فال أعلم» . 


۹- وفي ترجمة «أبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي» (ت۸۱٤ه)‏ 


.( -_ 0۹/7 )۷ 

(۲) اتظر «الکامل٭ (۲/ ٣٣١‏ ۔ ۷٣)۔‏ 
(۴) ساریخ بخداد» .)۱٥۹/۳(‏ 

.)٠١۹/۳( «المصدر تقسه»‎ )٤( 


قال المؤتمن: سمعته (يعني أبا إسماعيل الهروي) يقول: تركت الجيري“ 


لله قال: وإنما تركه لأه سمع منه شيثاً يخالف الستة». 


فقال الحافظ الذهبي: «كان يدري الكلام على رأي الأشعري»ء وكان 
شيخ الإسلام ثريا فُحاًء ينال من فلهذا أعرض عن الجيري» 
والجيري فثقة عالم» أكثر عنه البيهقي والتاس» . 


١ ٤‏ - وقال في ترجمة «غانم بن أحمد بن الحسن بن محمد الجَلُودي 
الأصبهاني : E‏ قال : «لانه کان یمیل 
إلى الأشعرية)» فانظر تَر 


الطلب التاسع: العمدة في قبول رواية المبتدع على صدقه وإتقانه وتحريه 

| - قال في ترجمة «قتادة بن دَعامة السدوسيّ البصريّ» (ت۷١١ه):‏ 
«وهو حجّة بالإجماع إذا بين السماع» فإنّه مدلّس معروف بذلك» وكان يَرَى 
القدرء نسأل الله العفوء ومع هذا فما توقف أحدٌ فى صدقه» وعَدَالتهء 
وحفظه» ولعلّ الله يعْذُرٌ أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري 
وتنزيهه»› وبَذَل وَسْعَه» والله حَکمْ ذل لطيف بعباده» ولا يُسأل عما 
ا 2 

وقال فى «تذكرة الحفاظ“ : «قال ابن أبى عروبة والدَسَّْوائى: قال 
قتادة: «كل شيء بقدر إلا المعاصي»ء فقال الحافظ الذهبي: «ومع هذا 


(1) هو أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري النيسابوري المتوفي سنة ١١٤ه.‏ انظر ترجمته 
في ««سير أعلام النبلاء» .)١١۹/۱۷(‏ 

(۲) «سیر أعلام التبلاء؛ .)٥١٦/١۸(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (۹۹/۲۰). 

.)۲۷١/١( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)۱۲€/۱( )6( 


VA 


الاعتقاد الرديء ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحدیئه › سامحه الله». 
۲ - وفی ترجمة «عبد الحميد بن جعفر بن عبدالله الأنصاري الأؤسي 


المدني» ( ت۳٥‏ ۱ه) وتقه ابن E‏ ویحیی بن معین في بعض الرّوايات 
ی وأحمد ر اا ٤‏ ویعقوب بن سفیان الفسوي 0 وغيرهم . 


وقال علي ب بن المديني : «کان يقول بالقدر» وکان علدنا ئة وکان 
سفيان الٿوري بن 


وقال یحیی بن معین: «لیس به بأس» کان قدرياً یری رأي آهل 
القدں“. 


وقال أيضاً: «: نمه وكان ترش بالقدر»" . 


وفسّر عبدالله بن أحمد - رحمه الله سبّبَ تضعيف التوري لعبد الحميد بن 
جعفر باحتمال كؤنه من أجل القدرء فقال: «أظتّه من أجل القدر»“ . 

وقد ورد ما يخالف هذا الاحتمال ويَذْفعُه» فقد قال أبو داود - 
رحمه الله: «وكان سفيان يتكلم في عبد الحميد بن جعفر» لخروجه مع 
محمد بن عبدالله بن حسن» وسفيان يقول: وان ر بك المهدي وانت في 
البيت» فلا تخرج إليه حتى يجتمع التاس٤»‏ ثم م ذکر سفیانٌ صفين› فقال: 


«ما أدري أخطأوا أم أصابوا؟» وكان سفيان في ذي أشدّ من شعبة» . 


() «الطبقات» (القسم المتمم ص*١٠٠).‏ 

)( «تاريخ الدوري» »)۳٤١/۲(‏ و «تاريخ الدارمي» (ص ۹۷ء »)1۷١‏ وهرواية ابن 
محرز» »)٩۹۷/١(‏ ورواية ابن آبي مریم عنه في «الکامل» .)۳۱۸/٥(‏ 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/١١٠)ء‏ وقال في موضع :)٤۸۹/۲(‏ ليس به بأس». 

.)٤٥۸/۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 

(ه) «سؤالات ابن أبى شييبة؛ (ص*٠٠٠).‏ 

.)۴٤١ /۲( «سؤالات ابن الجنیده (ص۰۸١۳). انظر «تاريخ الدوري»‎ )٩( 

(۷) تاریخ الدوري» .)۳٤٤١/۲(‏ 

(۸) العلل ومعرقة الرجال» (۳/ ۴١٠)۔‏ 

(4) «سوالات الآجري» (۳/ ٩٤‏ ۔ .)٩٥‏ 


۴7۹ 


وإلى مثل ذلك أشار الإمام أ بر حاتم - رحمه الله - فقد روی ابنه 
سد ی اید ی ل ل عن ج ی وا ا 
خت بجی بن سید يقول: «کان سفیان بن سعید يحمل على عبد 
الحميد بن جعفر»ء قال: وکلّمنی فیه» فقلت : ما شأنه؟ ثم قال یحیی : ما 
شأنه» ما شأنه». ا 


فقال ابن أبي حاتم: فذكرت أنا لأبي ذلك فقال: «خرج مع 
دين بداب أبن الخسن العلرى". 


فهذا بيْنْ في أن سببَ كلام سفيان بن سعيد التّوري في عبد الحميدء 
إنما هو لخروجه مع محمد بن عبدالله بن الحسن العلوي»ء وقد كان التوري 
شديد الكراهية لمثل ذلك إلى درجة أنه يتوقف فيما حصل بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهماء ولا يُصَوّب إحدى الطائفتين ولذلك قال آبو داود 
- کما تقدّم ۔ «وکان سفيان التوري في ذي أشدٌ من شعبة»» والله أعلم. 


قال الحافظ الڏهبي : «وکان سميان الٽوري يد نمم عليه خروجّه مع 
محمد بن عبدالله بن حسن»› وکان من فقهاء ا 


ثم قال a Sa E A CES‏ 
بالقدر اغ وحدیتهم في «الصحيحين» أو أحدهماء لآنهم موصوفون 
بالضدق» رالإتقان» . 


(1) «الجرح والتعديل؛ (1/ ١٠)ء‏ وانظر «الطبقات» (القسم المتمم ص٠٠٤)ء‏ و «الضعفاء» 
للعقيلي »)٤۳/۳(‏ و «الکامل؛ .)۳۱۸/٥(‏ کذا ورد قوله «ما شأنه» ما شأنه» في 
«الجرح والتعديل؟» والعبارة في المصادر الثلاثة الأخيرة أوضح حيث وردت في 
«الطبقات» بلفظ : «ولا أدري ما كان شأنه وشأنه»ء وكذلك وردت في بقية المصدرين 
بلفظ : «وما آدري . . 4 

(۲) «الجرح والتعديل» .)٠١/١(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (۲۱/۷). 

)٤(‏ «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 


۸۰ 


٣‏ وفي ترجمة «عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصريّ» 
(ت١۱۸ه)‏ قال الحافظ الڏهبي : «وکان عالماً مجودا من فصحاء أهل 
زمانه» ومن أهل الدين والورع»ء إلا أنه قدري مبتدع»' . 

وقال في «تذكرة الحفاظ“": «لم يتأخر عنه أحدٌ لإتقانه ودينهء 
وترکوه وبدعته». 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «أحد الحمًَاظ . . . وكان يُضرب المَنَّلْ 
بفصاحته»ء وإليه المنتهى في النَثْبْت إلا أله قدرىْ متعصَبّ لعَمُرو بن 


عسل ... .). 


وقد صرح عدد من الاأئمّة برمیه بالقدر» منهم : 


- الإمام الجوزجانيّ - رحمه الله» فقد ذكره في سياق من انهم 
بالقدر» وقال: «وكان من أهل التقتّت» . 


ب - عثمان بن سعيد الذارميَ الحافظ» وقد حكى قول يحيى بن معين 
بأ عبد الوارث بن سعيد مثلٌ حمّاد» فتعقّبه بقوله: «لم یکن كما قالء لأنّ 
عبد الوارث كان يُرْمَى بالقدرء إلا أنه كان مُنقً» . 


ولیس بین موقف الإمامین تعارض» فإ معنی قول يحیی بن معین: 
«مثل حماد» يعني بذلك: مثله في التقةء والتبّت في الرواية» وليست المْليَة 
في الاعتقاد والعدالة. . وفي كلام غير واحد من الأئمّة ما يدل على تفه 
وإتقانه» وعُلَوّ منزلته في باب الرّوايةء والدارميٰ نفسّه شهد له بذلك حیث 
قال: «إِلاً أنه كان مُتَقناً» فكأن اعتراضه على إطلاق المثلية في كلام ابن 


معين. والله أعلم . 


(1) «سير أعلام النبلاء» .)۳١٠/۷(‏ 

.(0۷/۱) (0) 

(VY /Y) (FP) 

.)"٠أ١ص( «الشجرة في أحوال الرجال»‎ )٤( 
.)٥٤ (ه) «تاريخ الدارمي» (ص‎ 


۳۸1 


- الإمام محمد بن جِبّان البُستي فإِنّه قال: «كان قدرياًء مُْقَناً في 
الحديف» . 

قال الحافظ الذهبيّ في ترجمة «يزيد بن زريع»: «وکان (يعني یزید) 

صاحب سلة واتباع» كان يقول: من ا مجلس عبد الوارث فلا 


يقربني». 
وعلق على هذا القول في موضع آخر"» بقوله: «ومع هذا فحديثه 
فى الكتب السّة» . 


ولم يكن عبد الوارث بن سعيد داعيةٌ إلى بدعته» فقد قال الحسن بن 
ربیع : «وقيل و المبارك: كيف رَوَيْتَ عن عبد الوارث› وترکت عمرو بن 
عُبيد؟ قال: إن عَمْراً كان داعاً» . 

بل أنكر ابئه عبد الصمد ما تسب إلى أبيه من القول بالقدرء 
جعفر عبدالله بن محمد المسندي: قال لي حَلّف: قال لي عبد الصمد: إِنه 


لاوت هلي اي وما سمعت منه يقول قط في القدر» وکلام عرو بن 
ر . 


وقول الحافظ الذهبى : «لم يتأخر عنه أحدٌ لاإتقانه ودینه» يُوضحه ما 
يلي : 


SS E أ‎ 


.)٠٤١ /۷( «الثقات»‎ )١( 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۸/ ۲۹۷). 

(۳) «المصدر نقسه» (۳۰۳/۸). 

.)١١١/۳ «المعرفة والتاریخ» (۲۹۳/۲ و‎ )٤( 

)٠(‏ «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص۸۲)ء ووقع في «التاريخ الكبير» )١۱١۸/١(‏ «قال أبو 
جعقر حلف لي عبد الصمد. ..» وهو خطاء كما وقع فيه أيضاً: ... وما سمعت 


قط › يعني القدر وکلام عمرو بن عبيدا»› وقي هذه العبارة خلل أيضاًء وانظر «تهذیب 
الکمال؟ (۱۸/ )٤۸۳‏ . 


TAY 


الوارث - فما ريت أحداً أحفظ لحديث أبي التيّاح منه» فقمنا فجلسنا إليهء 
فسألناه فجعل یو يُمرُها كأنها مكتوبة فى و 

وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: إنه كان عند شعبة» فلمَا قام - 
يعنى أباه - قال شعبة: تغرف الإتقانَ فى قفاه»" . 


ب - قال عبيد الله بن عُمر القواريري: «كان يحيى بن سعيد لا 
يحدّث عن أحد ممن أدركنا مثل حمّاد وأصحابهء إلا عن عبد الوارث» فإنه 
كان يبه » فإذا خالفه أحد من أصحابه قال: ما قال عبد الوارث؟»" . 

ج - وقال ابن سعد: «وكان ثقة حجة» . 

- وقال عثمان بن سعيد الذارمي: سألت يحيى [يعني ابن معين]» 
عن أصحاب أيوب السخُيياني» قلت: «... فعبد الوارث؟ فقال: مثل 
کا 


وقال أيضاً: «فالتقفي [عبد الوهاب بن عبد المجيد]؟ فقال: ثقةء 
قلت : هر أحب إليك فی ايوب أو عبد الوارث؟ فقال : عبد الوارث»› قلت : 
فابن عيينة أحبَ إليك في أيُوب أو عبد الوارث؟ فقال: عبد الوارث»“. 
وقال معاوية بن صالح بن أبي عَبيد الله المشقي : قلت ليحيى بن 
معين : امن أثبت شيوخ البصريين؟ قال : عبد الوارث بن سعيد» مع جماعة 
° 
سماهم» 


ه - وقال علي بن المديني : و ولم يكن في القوم أثبتُ فما روى 


)1( «الجرح والتعدیل؛ .)۷١ /٦(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۸١/۱۸(‏ 

(۳) «الجرح والتعديل؛ »)۷٥١ /١‏ وانظر «التاريخ الكبير» »)۱۱۸/١(‏ و اتهذيب الكمال» 
(في الموضع السابق). 

(۴) «الجرح والتعديل؛ (في الموضع السابق). 

.)۲۸۹ /۷( «الطبقات»‎ )٤( 

.)٥٤ تاريخ الدارمي» (ص‎ )٠( 

(0) «المصدر نفسه» (ص .)٥١ _ ٥٤‏ 

)۷( «الجرح والتعديل؛ .)۷٦/١(‏ 


TAY 


من إسماعيل» وومَيْب وعبد الوارث»“ 


و - وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت أبا عبدالله آحمد بن 


حنبل یقول : E‏ أصحٌ الاس حديثاً عن حسين المعَلْم» وکان 
صالحاً فی الحدي)“ 


لکن الإمام أحمد يفضل حمّاد بن زید عليه لدینه» فقال عبدالله بن 
أحمد: سمعت بی يقول: (حماد بن زید أحبُ إلينا من عبد الوارث»› 
حمّاد بن زيد من أئمَة المسلمينء من أهل الدين والإسلا» . 

ز - وقال فيه أبو زرعة: «ثقة»“ . 

ح - وقال أبو حاتم الرّازي في موضع: اثقة» هو أثبت من حمّاد بن 
سَلّمة٤»‏ وقال في موضع آخر: «عبد الوارث صدوق ممن يَُدٌ مع ابن عليَةء 

8 ا و و 

وبشر بن المفضل› ووهیب يعد من الغقات» . 

ولا تعارض بين قوليه فان هؤلاء الذين سمّاهم مع عبد الوارث كلهم 


ثقات متقنون عند . 


ط ‏ قال :التسائى : «ثقة ثنت» . 


وقول الحافظ الذهبى: «وتركوه وبدعته» يُوضحه ما رواه الحسن بن 
الربيع قال: «كنّا نسمع الحديث من عبد الوارث» فإذا أقيمت الصلاة ذ 


فلم نصل لف »^ . 


(1) «المعرفة والتاريخ» (۳۰/۲(. 

.)۷١ /١( «الجرح والتعديل؛‎ )۲( 

(۴) العلل ومعرفة الرجال» .)٤۴۸/١(‏ 

.)۷٦/ «الجرح والتعديل؛‎ )٤( 

)٠(‏ «المصدر تقسه» (قي الموضع السابق). 

۔)۴٥/۹ و‎ ٠٥١ ء۳٦٣٦‎ /۲( انظر «المصدر نفسه»‎ )١ 
۔)٤۸۴‎ /۱۸( «تهذیب الکمال»‎ )۷( 

.(Tlof/F gy «IT /Y¥) «المعرفة والتاريخ»‎ )۸( 


TASE 


٤‏ - وفي ترجمة «عبداله بن عَمُرو المِنْقّري أبي مَعْمّر البصريّ» 
(ت٤۲۲ه)‏ وتقه كثيرّ من الأئمَّة مع تنبيه بعضهم إلى ما فيه من بدعة القدر: 

E ET‏ وفي رواية: «ثقة نبيل 
عاقل»"» وفي رواية أخری: «کان لا بأس به» ثنت» صحيح الکتاب» کان 
آم عد الصف ب 

ب - وقال علي بن المديني: «قد كتبت كيب عبد الوارث عن عبد 
الصمدء وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي مَعْمَر»“. 

ج - وقال يعقوب بن شيبة: «أبو مَعْمّر كان ثقة 
وكان يقول بالقدر» وكان غالبا على عبد الوارث» . 


»* 


ٿبتاء صحیح الكتابة» 


د - وقال أبو زرعة الرّازي: «كان حافظاًء ثقة٠»‏ قال ابن أبي حاتم : 
یعنی : أنه کان مُنْقناً»" . 


ھ ‏ وقال أبو حاتم الرّازي : (صدوق› مقن »› قوي الحديث» غير أنه 
لم یکن يحفظ» وکان له قدر عند أهل العلب»“. 
و - وقال أحمد بن صالح العجلى: «بصري ثقة» كان يَرى القدر»" . 


قال الحافظ الذّهبى: «وليس هو بالمكثرء لكنّه مَنْقَّن لعلمه» وكان 


(1) «تاريخ بغداده )٠٠/٠١(‏ عن أبي بكر بن أبي خيشمة عنهء انظر «تهذيب الكمال» 
.)4/٥(‏ 

(۲) «سؤالات ابن الجنيد» (ص٥٤).‏ 

(۳) «معرفة الرجال» لابن محرز (۸۹/۱). 

.)۲١ /۱۰( تاريخ بغداد»‎ )٤( 

(ه) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

۔)١١۹‎ /٥( «الجرح والتعدیل»‎ )٩( 

(۷) يعني: إنما كان يعتمد على كتابه المحررء كما تفيد بقية أقوال الأئمة. 

.)۱۱۹/٥( «الجرح والتعديل›‎ (A) 

(۹) «تاريخ بغداد» /٠١(‏ ١٠)ء‏ ولم ترد هقه الترجمة قي المطيوع من «الثقات» لهء بترتيب 
السبكي والهيثمي . 


FTAo 


عذلاً ضابطاًء إلا أنه قدري من غلمان عبد الوارث فى ذلك»”“. 

وقال في موضع ا «وحديتّه فی الكتب مع بدعته» نال الله 
التوفيق) . 

° - وفي ترجمة «عبّاد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي» 
(ت٠٠٠ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «الشيخ العالم الصدوق» محدّث 
7 2 ©( ` 
الشيعة» . . . الكوفيّ المبتدع»"" 

وقال في ««ميزان الاعتدال» : «من عُلاة الشّيعة» ورؤوس البدع» 
لكته صادق فى الحديث» . 

وقال في «تاريخ الإسلا»“ : اوهو رافضیٌ ضال» لکتّه صادق» وهذا 
نادر). 

وقال في «من تکلم فيه وهو موثق»: 
جلد . 


«صدوقٌ فى الحديث رافضى 


أخرج له الببخاري فی ((صحيیحه») وا 

CA a E ث‎ 

قال فيه ابو حاتم : سيخ 8 

قال الحاكم أبو عبد الله: «وكان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: «حدثنا الصدوق في روايته» المنَهّم في دينه: عباد بن يعقوب»”؟. 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)1۲۲/٠١(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)1١٤/٠١(‏ 

(۳) «المصدر نقسه» (۱۱/ ٥۳٦‏ ۔ .)٥۳۷‏ 

.(74/۲) (4) 

.)٠١١ص‎ ھ١۳١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٥( 

.)٥٣۳ _ ٥۳۲ /۱( (ص۱۲۳). وانظر «الکاشف٭‎ )٦( 

)۷( في كتاب التوحيد - باب وسمَّى النبي ية الصلاة عملا )۷٠٠١ مقر/١٠١ /١۳(‏ 
مقروناً مع سلیمان بن حرب. 

(۸) «الجرح والتعديل» (1/ ۸۸)ء وفي «تهذیب الکمال» /۱٤(‏ ۱۷۷) قال: «شيخ ثقة. 

(۹) «المدخل إلى الإكليل؛ (ص۹٤)ء‏ وقد قال - قبل سوقه هذه العبارة - : «وأصحاب = 


۳۸ 


وأسند الخطيب - رحمه الله - من طريق أبى على الحافظ قال: كان 
أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني : کک إذا حذّث عن عَبّاد بن 
يعقوب» قال: «الصدوق في روایته › المنَهمُ في ا 

لكن قال الخطيب عقيب ذلك: «قد ترك ابن خزيمة في آخر أمره 
الرّواية عن عبادء وهو هل لان لا يوی عنه) . 


منهاء ثم قال: «قد كنت أخذت عنه بشريطةء والآن فإِنّى أرى أن لا أحدّث 


3 I عله‎ 


ومن صور غلوه: 

سا اده الخطيب - رحمه الله - عن قاسم بن زكريا المطرز قال: 
«وردت e‏ وکتبت عن شیوخها كلهم غير عباد بن يعقوب» فلّما فرغت 
ممن سواه دخلت عليه» وکان يمتحن من سمع منه» فقال لي: امن حفر 
الّحر؟“ فقلت: الله خلق البحرء فقال: هو كذلك» ولكن من حفره؟اء 
فقلت: يذكر الشّيخ» فقال: «حَمره علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -ا» 
ثم قال: «من أجراه؟»» فقلت: الله مُجري الآنهار» ومَنْبِعٌ العيونء فقال: 
«هو كذلك» ولكن من أجرى البحر؟٤»‏ فقلت: يفيدني الشيخ» فقال: 


= الأهواء فإ رواياتهم. عند أكثر أهل الحديث مقيولة إذا كانوا صادقين» فقد حذّث 
محمد بن إسماعيل البخاري قي اي الصحيح»؛ عن عَبّاد بن يعقوب الرّواجني» 
(وذكر من أمر ابن خزيمة معه) ثم قال: «وقد احتج أيضاً في «الصحيح؟ بمحمد بن 
زياد الألهاني» وريز بن عثمان ا وهما مما اشتهر عنهما التصب» واتّفق 
البخاري ومسلم» على الاحتجاج بأيي معاوية محمد بن خازم» وعبيد الله بن موسى › 
وقد اشتهر عنهما الخلو» آي قي التشيع . انظر (الموضع السابق). 

.(1 «الكفاية» ( ص‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۴) «المصدر تفسه» (ص .)١۳۲‏ 


FAY 


«أجراه الحسين بن علي». قال: وكان عبّاد مكفوفاًء ورأيت في داره سیفاً 
مُعَلْمَاَء وحَجَفَةٌ» فقلت: يها الشيخ»› > لمن هذا السيف؟ فقال: «هذا لي 
أعدذتّه اا مع المهدي»» قال: فلمَا فرَغْتُ من سماع ما أردتٌ أن 
أسمعه منه» وعَرَمْتُ على الخروج من البلد» دخلت عليه فسألني كما كان 
يسألني» وقال: «من حمر البخر؟» فقلت : ٠‏ معاوية» وأجراه عمرو بن 
العاص» ثم وت من بين يديه» وجعلت أغدوء وجعل يصيح : : «أدركوا 
الفاسق عدو الله فاقتلوه»» أو كما قال»". 

عقب الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - على هذه الحكاية قائلاً: «إسنادها 
صحيح» وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمّْن هذا حاله؟! وإنما وثقوا 
بصدقه» . . . وقد وقع ت من عواليه في «البعث» لابن اف داود» ورآیت له 
جزءاً من كتاب «المناقب» جَمَحَ فيه أشياء ساقطة» قد أغنى الله أهلَ البيت 
عنهاء وما أعتقده يتعمد الكذب آبد. 

ب - وقال علي بن محمد المروزي : سئل صالح بن محمد عن 
عباد بن يعقوب الرٌواجني؟ فقال: «کان يشتم عثمان»“. 

ج - وقال سمعت صالحاً يقول: سمعت عباد بن يعقوب يقول: « 
أعدل من أن يُدخل طلحة والزبير الجئّة» قلت: ويلك لم؟ قال: و 
قاتلا عليّ بنَ أبي طالب - رضي الله عنه - بعد أن بايعاه»”“ . 


ولذلك فسَقه بعض الائمَة» ونسبه بعضهم إلى عُلرٌ اتش بل إلى 
الرّفض والدعوة إليه: 


- قال الحافظ ابن عدي - رحمه الله: سمعت عبدان يذكره عن أبى 


(1) حجفة: الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب» ولا عقب. انظر «الصحاح» 
للجوهري .)۱۳٤١۱/٤(‏ 

(۲) «الکفاية؛ (ص ۱۳۱ - ۱۳۲)» وانظر «تهذیب الکمال»؛ (۱۷۸/۱۲ ۔ .)١۷۹‏ 

(۳) «سير أعلام التبلاء» .)٥۳۸ /١١(‏ 

.)۱۷۸/١٤( «تهذیب الکمال؛‎ )٤( 

)٠(‏ «المصدر نفسه* (في الموضع السابق). 


TAA 


بكر بن آبی شيبة»› آو هناد بن السرى» آنھما أو أحذهما فسقه» ونسبه 
إلى أنه يشتم السشلف» . 


ب - وقال الحافظ ابن عدي أيضا: «وعبّاد بن يعقوب معروف من 
آهل الكوفة» وفيه علو فيما فيه من التشيع» روى أحاديث أنكرت عليه في 
فضائل أهل البيت» وفي مثالب غيرهي»" . 


ج - وقال ابن جِبّان - رحمه الله : «وكان رافضيًاً داعيةٌ إلى الرّفض»› 
ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق الترك» . 


د - وقد تقدم وصفٌ الحافظ الذَهبيْ إياه بآنه» رافضيّ ضال“ . 


ه _ وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «رافضیٌ مشهور إلا أنه كان 
دوق : 


وقال في «تقريب التهذیب»" : «(صدوق رافضي؟ . 


ومثل هذا أقل أحواله أن نجنب مرویاته لثبوت رفضه»› وة فی 
بدعته» لا سيّما مع قول الحافظ الذَهبيَ في هذا التوع: «وهذا التوع لا 
يُحتجَ بهم ولا كرامة» وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا 
صادقاً ولا مأموناًء بل الكذب شعارُهم» والِيّة والتّفاق دثارهم» فكيف يقبل 
نقلٌ من هذا حاله» حاشا وکل“ . 


.)٥۳۷ /١١( أيا كان منهما فهو ثقةء كما لمح إلى ذلك الذهبي . انظر: «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
.)۳٤۸/٤( «الکامل»‎ )۲( 

(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)١۷١ /۲( «كتاب المجروحين»‎ )٤( 

(۵) انظر ما سبق (ص٣۳۸).‏ 

() «هدي الساري» (ص٤۱٤).‏ 

(۷) (ص‌۲۹۱). 

(۸) «میزان الاعتدال» .)٦/۱(‏ 


۳۸4 


ولذلك تعجب ۔ كما سبق النقل عنه“ - من : تسمُح ب بعض الأئمَة في 
الأخذ عنه. gg E‏ على 
ترك الام ابن خزيمة 8 7 بعد ما ڌ تين له عُلُوه في بدعته» بقوله : 
اوهو أهل لأ لا بُروّى عه 

وعلى هذا فلا مبالغة في قول ابن جِبّان: ل ومع ذلك پروي 
المناكير عن أقوام مشاهیر و الترك»» خلافاً للحافظ ابن حجر إِذ 


يقول: «بالغ ابن حبان فقا حى لرك 4 لان مر ف ان ان ها 
واف لموقف غيره من الأئمة» ولم ينفرد به فيكون مَظنَة المبالغة. والله 
أعلم . 


را عدم من جا فام بن کرب بن مطرز فع عاد ین قرت 
آمو منکر جداء فإن صح عن عبّاد تعمدّه له فأقل ما فيه سوءُ الأدب مع الله 
تعالی في مقام ربوبیته . 

وأمًا تحديث البخاري عنه فاه مقرودٌ بخيره كما تقدّم ثم إِلّه 
يحتمل أن تكون روايته عنه كرواية ابن خزيمة عنه» أي فى باديء الأمر قبل 
أن يظهر منه غلوه في رفضه» أو اطْلع له على عُذْر عَلَرَهٌ به» ولم يُسقطه 
مطلقاء وإن آثر ضمّه إلى غيره خشية أن تُطرح الرّواية من أجله» والحال 
أّها صحيحة بمتابعة سليمان بن حرب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : «والبخاري ea‏ 
من الأحاديث ما يعرف صحتهء وإلاً فحكاية قاسم ب بن المطرٌّز عنه أنه قال : 
عليّاً حفر البحرء وإ الح .<“ أجرى فيه الماء مما يقدح فيه قدحاً e‏ 


(۱) اتظر ما سیق (ص۳۸۸)۔ 

(۲) انظر ما سیق (ص۳۸۷)۔ 

(۴) «تقریب التهڌیب» (صض۲۹۱). 

)٤(‏ انظر ما تقدم (ص٦۳۸/‏ الهامش رقم۷). 
() الوارد قي الرواية هو (الحسين). 

»( «متهاج السنة» (۸/ ۱۸۷). 


۳۹۰ 


)ه۲۸١ت( وقال في ترجمة «محمّد بن المَرَّج أبي بكر الأَزْرّق»‎ - ٦ 
روى الحاكم أبو عبد الله» عن الدارقطني - رحمهما الله - آنه قال: «لا بأس‎ 
به» من أصحاب الكرابيسي» يطعن عليه في اعتقاده».‎ 

قال الحافظ الذّهبي: «له أسوة بخلق كثير من التقات الذين حديتهم 
فى «الصحيحين» أو أحدهماء ممن له بدعة خفيفةء بل ثقيلة» فكيف 
الحيلة» نسأل الله العفو والسماح». 

وقد تقذم تفصيا ما يتعلق د بهذ الترجمة 2 

۷- وفي ترجمة «يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن زكريا المرّكي 
الحزبي» (ت٤۳۹م)‏ قال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله : «وكان أديباً أخباريا 
عالماء متفشنا متنا رئيساً“ محتشماًء من أهل الصدق والأمانةء على بدعة فيه»› 
عمُر دهرا» واحتّیجَ إليه» . 

فالتاظر فى تصرّفات الأئمَة» وتَجلية الحافظ الذَهبىَ - رحمه الله - 
لمواقفهم من خلال تلك التراجم يتبيّن له» أن مدار مسألة قبول رواية 
صاحب البدعة إنما هر على الذين› والصدق»› الو والأمانةء والتحري 
في طلب الحق» والإتقان» فمتى ثبت ذلك فحدیئه فقول عندهم»› مرق به 
في روایته» لانعدام احتمال الكذب فيه لمصلحة بدعته» وتقويتهاء إذ لو قام 
فى حقّه احتمال الكذب على رسول الله ية لغلبة الهوى أو البدعة عليه 
لخرج بذلك عن حدَ العذلء وعاد الأمرٌ إلى اتهامه في دينه» فدل ذلك على 
انعدام هذا الاحتمال في حقّ صاحب البدعة الموصوف بالصدق والأمانةء 
وغير ذلك من الصفات المُمََّضية لقبول حديثه والأخذ عنه. 

ويتبيّن من كلام ابن حبّان - رحمه الله - أن ترك من ترك رواية 
(1) «سؤالات الحاكم» (ص .)۱٤۳‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۳۹۵). 


() انظر ما سبق (ص٦۳۷‏ ۔ ۳۷۷). 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء؛ .)٥٤۳ /۱١(‏ 


۳۹۱ 


الداعية إلى بدعته وقبل لغير الداعية» لم يكن ذلك التصرف منه لعلة 
احتمال الكذب في الداعية» بل كان ذلك لأمر آخر أشار إليه بقوله - 
رحمه الله - في «مقدّمة صحيحه»: «وآمّا المنتحلون المذاهب من الرواق 
مثل الإرجاء والترفض» وما أشبههماء فنا نحتج ج بأخبارهم إذا كانوا ثقاتِ 
على الشرط الذي و ونل مذاهبهم» وما تقلّدوه فيما بينهم وبين 
خالقهم إلى الله جل وعلاء إلا أن يكونوا دعاةٌ إلى ما انتحلوا فن الداعي 
إلى مذهبه والذابٌ عنه» حتی يصيرَ إماماً فيه» وإن کان ثقةّء ثم ۾ رَوينا عنه 
جعلا للاتباع,ٍ لمذهبه طريقاًء وسَوْغنا للمتعلّم الاعتماد عليه وعلى قولهء 
فالاحتياط ترك رواية الأئمَة الدعاة منهم» والاحتجاج بالرواة التقات منهم 
على حسب ما وصفناه» . 


وقال في كتاب «الثقات»: «.... وليس بين أهل الحديث من 
أئمَتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذ إذا كان فيه بدعة» ولم يكن يدعو إليها أن 
الاحتجاج بأخباره جائز» فإذا دعا إلى بدعته سَمَطّ الاحتجاج بأخباره» ولهذه 
العلة تركوا " حديتث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدعة» ويَذْعُون إليها وإن 
کانوا ثقات»› واحتججنا بأقوام ثقات نتحالهم کانتحالهم سوا غير آنهم لم 
يكونوا يعون إلى ما ينتحلو» وانتحالٌ العبد بينه وبين ون ا عل 
وإن شاء عفا عنه» وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقاتِ على حَسَب ما 
ذکرناه في غير موضع من کتبنا؛. 

ومن هڏين التصين يتضح أن الداعية إلى بدعته قد يكون ثقَةٌ في 
نقسه» صدوقاً في حدیثه» وإنما يرك بعض العُلماء الأخدَ عنه» مخافة 1 
يغترّ من لا عل عنده بأخذ العلماء حديگه فيمَلَدَه ه في بدعته» تَوَهُماً منه أن 
الأخدً عنه دليل على حُشْن مذهبه» وصواب طريقهء فَلِدَفْع هذه المفسدة 


(۱) (الإحسان .)١١١/١‏ 
)¥( 1€°/0 _ 41( ترجمة «(جعقر بن سلیمان الضبعي». 
(۴) جاءت العبارة قي الأصل المطبوع هكذا «ما تركوا» بزيادة «ما» النافيةء والسياق يقتضي 


۳4۲ 


تركوا الأخذ عنه» وإن كان هو فى نفسه ثقَةَ صدوقاًء بخلاف غير الذاعية 
فلا يكون الأخذ عنه مَظّة تلك المفسدة لعدم إظهاره مذهبه . 

ويلاحظ أن الإمام ابن جِبّان - رحمه الله - لم يدد في الترك» وإنما 
جعلل المسألة احتياطية فقال: «فالاحتياط ترك رواية الأئمَّة الذعاة 
المقدسي» : «العُمْدة ة في ذلك صدق لت الراوي» فإن كان ذا بدعة أُخذ 
عله والإعراض عله أولىء ولا ينبځي الأخذ عن معروف بكبيرة» والله 
أعلم» 02 

وهذه مسألة عويصة»› يیجد الباحتُ وة فی التوفيق بین الجانب 
التظري منهاء والجانب التطبيقيّ من واقع تصرّفات الأئمَّةء مما يُوحي بأنّ 
القولَ بعدم قبول رواية الداعية ليس على إطلاقه» بل ينمض القول بالإطلاق 
روايتهم عن صاحب بدعة داع إلى بدعته» أو مُعْلِن مجاهر بها. 


فمن أمثلة ذلك: 

١‏ - ما جاء في ترجمة «عبدالله بن بي نجيح يسار المكي القَقَفِي 
مرا (ت ٣۱۳۱ھ‏ أو بعدها) کان قدربًاً من رؤوس الذعاة إلى بدعته» ومع 
ذلك وتّقه بعض الأئمَة ورَوَوا عنه» وقد تقدم تفصیل ما ف 

- وفي ترجمة «جعفر بن زياد الأحمر الكوفي» (ت۷١١ه)‏ أنه 
كان شيعيًا"» بل من روس الشيعة في خراسانء فقد قال حسين بن 
علي بن جعقر الأحمر: «کان جڏي من رۇوس الشيعة بخراسانء فکتب 


(۱) «سیر اعلام النبلاءء .)۳٣۸/۱۹(‏ 

(۲) انظر ما تقدم في ( ص۸٥۳‏ ۔ .)۳٣۰‏ 

(۳) انظر ”العلل ومعرفة الرجال» (۳/١١٠)ء‏ و «الشجرة في أحوال الرجال؛ (ص۷۹)»ء 
و«الضعفاء» للعقيلي (١/۱۸1)ء.‏ و «الكامل» (۳/۲٤۱)ء‏ و «تاريخ بغداد» (۷/ ٠١١‏ - 
۱)» و«الکاشف» (۱/ »)۲۹٤‏ واتقريب التهذيب» (ص .)٠٤١‏ 


۳4۳ 


فيه أبو جعفر إلى هَرَاةء فأشجخص إليه في ساجور“ مع جماعة من الشيعةء 
فحبسوا فى المطبق دهراً طويلا ثم أطلقوا»" . 


ومع ذلك ونّقه عبر واحد من الأئمَةَء منهم : یحیی بن ا 


ويعقوب بن سفيان القَسَویَ» وقال الإمام أحمد: ١هو‏ صالح الحديث»*» 


وقال ات زرعة وأبو داود: «(صدوق شہ ٣‏ حدّث عنه عبد الرحمن بن 


o 


N‏ وقال السائی : «ليس به باس 


وروی له أبو داود في كتاب «المسائل»ء والترمذي» والنسائى فى 
(A)‏ 


«خصائص علىّ» وفى امسنده . 


۳ - وفي ترجمة «عبد الحميد بن عبد الرحمن الجمّانيّ الكوفيٰ» 


(ت۲۰۲ه) قال أبو عبيد الآجري عن بي دواد: «الجمَاني مرجئي»» وقال 


في موضع آخر: كان داعيةٌ في الإرجاء» 


(1۰( 


ا ا .00 
ومع ذلك وثقه الإمام يحيى بن معين في غير ما رواية""'» وروی له 


(1) 
(۲) 
(۳ 


€9) 
(o) 
(» 


(Vv) 
(A) 
(4) 


والساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب انظر «الصحاح» للجوهري (۲/ 1۷۷). 

«تاريخ بغداد؟ (۷/ .)٠٠١‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٤١/٥(‏ 

«تاريخ الدوري» »)۸٦/۲(‏ و«الضعفاء» للعقيلي (١/٦١۱۸)ء‏ و«تاریخ بغداده (۷/ 
)١‏ «الجرح والتعدیل؟ (۲/ .)٤۸١‏ 

«المعرفة والتاریخ» (۱۳۳/۳). 

«العلل ومعرفة الرجال» (۹/۲١ء‏ و .)١١١/۳‏ 

«الجرح والتعديل؟ (۲/ .)٤۸٠١‏ و «تاريخ بغداده .)٠١١/۷(‏ وانظر «تهذيب الكمال» 
(/6). 

«المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

«تهذيب الكمال» .)٤١/٥(‏ 

«سؤالات الآجري» (۳/ ۱۷۷). 


.)٤١٤/١١( «تهذيب الكمال»‎ )٠١( 
انظر «تاريخ الدوري“ (۲/١٤۳)ء و تاريخ الدارمي» (ص١۱۸)ء ورواية عبدالله بن‎ )۷١( 


أحمَد الدورقي عنه في «الكامل؛ (١/٠۳۲)ء‏ وجاء في رواية ابن أبي مريم عنه قال: 
«ضعيف ليس بشيء٠‏ «الكامل» (الموضع السابق)ء ورواية الجمع أرجح . 


۳4٤ 


مسلم في «مقدمة صحيحه»"» والباقون سوى النسائي» وذکره ابن جبّان 
فی «الغقات»" . ۰ 

٤‏ - وفي ترجمة «عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المكيْ» 
(ت٣۲۰۹ه)»‏ قد صرح عدد من العلماء باه کان غالياً في بدعة الإرجاء 
داعيةً إلى ذلك ومع هذا وقه الإمام یحیی بن معین› والإمام أحمد بن 
حنبل»› وأبو داود» والٽسائي . 


وقد تقدم تقصيل الحديث 9 


ه - وفى ترجمة «خالد بن مخلد القُطواني البجلي مولاهم الكوفي» 
قال ابن سعد: «وكان ا وکان منکرَ الحديث› في الت مُفْرطاًء 
وکتبوا عنه ضرورة» . 

وقال الجوزجانى : «کان شتّاماً مشلا بسوء TET‏ 


ومع هذا فقد قال فيه یحیی بن معین: «لیس به بأس»"» وقال أبو 
داود: (صدوق› ولکنه یتشيّع»*» وقال ابن عدي : اوهو من المكثرين في 
محدٹی أهل الكوفة› . .. وهو عندي إن شاء الله لإ بأس ا وروی له 


آبو داود في «حديث مالك» والافرن". 


(۱) (ص۲۰) روی عنه کلاماً لجابر بن يزيد الجعفي في عدد حديثه» وانظر «تهذیب 
الكمال» .)٤٥١ /۱١(‏ 

(۲) «تهذيب الكمال» .)٤٠١ /١١(‏ وانظر «هدي الساري» (ص٦١٤).‏ 

.(IY1/V) (¥) 

.)۳۰١ انظر ما تقدم في ( ص٤۳۰ ۔‎ )٤( 

.)٤١۹/١ «الطبقات»‎ )٠( 

.)١١ص( «الشجرة في آحوال الرجال؛‎ )١( 

)۷( تاريخ الدارمي» (ص٥۱۰)‏ . 

(۸) «سؤالات الآجري» (۱۰۳/۳). . 

.)۳٣۹/۳( «الکامل؛‎ )۹( 

= «تهذيب الكمال» (۸/ ۷١۱)ء وانظر «صحيح البخاري» - كتاب الرقاق - باب‎ )١( 


۳۹٥ 


- وفي ترجمة «عليّ بن الجعد بن عبيد الجوهريّ البغدادي» 
e‏ کان شیعيَاً غالیاً في ذلك مُجَاهراً بسب الصحاية وكَلْبهم› ومع 
ذلك وثقه جماعة من الأئمَة» حى كان الإمام يحيى بن معين شديد الميل 
إليه» وقد تقدَّم بيان ذلك بالتفصيل. 


۷- وفي ترجمة «عبد الرّحمن بن صالح الأزدي العتكي الكوفي» 
(ت ٣‏ ٣۲۳ھ):‏ 


- قال يعقوب بن يوسف المطوعي” : «کان عبد الرحمن بن صالح 


2 رافضيًاًء وکان يَعْسّی أحمدَ بن حنبل»ء فيْقَرَبُه ويْذنيه» فقيل له: يا أبا 
عبد الله: عبد الرحمن رافضي» فقال: e‏ ان! رجلْ جب قوماً من 
آهل بيت التبي بيا نقول له: لا تحبّهم؟ هو ثقت" . 


ب - وقال أبو أحمد بن موسى: ریت یحیی بن معین»› جالساً في 


a‏ عبد الرحمن بن صالح غير مرَة یخرج إليه جُرَادًاتِ يكنب منها 
ڪن 


وقال الحسين بن فَهْم: «قال خلف بن سالم ليحيى بن معين: تمضي 
إلى عبد الرحمن بن صالح؟! فقال له يحيى بن معين: اغُرٴب - لا صلی الله 
عليك - عنده - والله - سبعون حدیثاً ما سمعبُ منها شيً» . 


وقال الحسين بن فهم آيضاً : «ورآیتٌ یحیی بن معین» وحبیش بن 


= التواضع (1 (1p‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: 
عادى لي ولياً. . ٠.‏ وهو من أفراد خالدء وانظر «ميزان الاعتدال؛ (١/1٤1)ء‏ و 8 
الباري» .)۳٤۱/۱۱(‏ 


(۱) انظر ما تقدم في ( ص۸٦۳‏ ۔ .)۳۷١‏ 

(۲) ترجمته في «تاریخ بخداد» (١۲۸۹/۱)ء‏ ذكره الدارقطني - رحمه الله - فقال: 
فاضل مأمون»» توفي سنة (۲۸۷ه). 

(۳) تاریخ بغداد» (۱۰/ ۲۹۲). وانظر «تهذیب الکمال» (۱۷/ .)۱۸١‏ 

(6) في «المصدرين السابقين؛ (في الموضعين المذكورين). 

)0( في «تاریخ بغداد» (۲/ ۲۹۲). و «تهذيب الكمال» .)۱۸١ /١۱۷(‏ 


۳۹٦ 


> ن ت ن ه (Df‏ 
مبشر» وابن الرومي› بين يدي عبد الرّحمن بن صالح جلوسا " 1 


وقال سهل بن علي الدوري : سمعت يحیی بن معین يقول : «يَمَدمُ 
عليكم رجل من أهل الكوفةء يقال له: عبد الرّحمن بن صالح» ثقة صدوق 

a‏ وقال أبو داود: «لم ار أن آکخت علنه» وضع کتاب «مثالب 
أصحاب رسول الله کيا" . 


: .)6( و 
وقال مرة ٠‏ «(رجل سوء) . 


د - وقال فيه أبو علي صالح بن محمد جَرَرَة: «اصدوق»» وقال 
أيضا: «كوفي صالح» إلا أنه يَفْرض عثمان»"“. 


ه - وقال الحافظ ابن عدي: «معروف مشهور في الكوفيّين» لم يُذْكر 
بالضعف في الحديث» ولا انهم فيه» إلا أنه كان محترقاً فيما كان فيه من 


التَشيّع» . 
وروى له النسائي في كتاب «الخصائص» حديثاً واحداً من رواية 
(A) : E ٤‏ 


وهذه التصرٌّفات كلها فو بما سبق بيانه من أن صدقَ الراوي» 
وإتقانه» وتحرّيه في طلب الحقَ هو مدار قبول روايته» فلا فرق في ذلك 
بين الداعية وغيره. 


(1) في «تاریخ بغداد» (۲۹۲/۲)ء و «تهذيب الكمال» (۱۷/ .)۱۸١‏ 
(۲) تاریخ بغداد» (۱۰/ ۲۹۲). وانظر «تهذیب الکمال»؛ .)۱۸١/١۷(‏ 
(۳) «سؤالات الاجري» (۲/ ۳٠۲‏ ط. البستوي). 

)٤(‏ «سؤالات الآجري» (۲/ ۳۰۲ ط. البستوي). 

() «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۲۱۲). وانظر «تهذیب الکمال» (۱۸۲/۱۷). 
(7) «في المصدرين السابقين؛ (فى الموضعين السابقين). 

٠ (۴۲١/60 «الکامل»‎ )۷( 

(۸) «تهذیب الکمال»؛ (۱۸۳/۱۷). 


۳۴۹۷ 


ولما نقل الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - قول الحافظ محمد بن البرقي: 
قلت لیحیی بن معین: أرأیت من يُرمّی بالقدر يكب حديثُه؟ قال: تَعَّم» قد 
کان قتادة» وهشام الڏستوائي» وسعید بن أبي عَروبة» وعبد الوارث - وذكر 
اة - يقولون بالقدر»ء وهم ثقات»› کت حديئهم ما لم يَذعُوا إلى 
شيء . 

علق عليه بقوله: «هذه مسألة كبيرة» وهي: القدريء والمعتزلي؛ 
والجهميّ› > والرافقضي› إذا غلم صدفه فې الحذيك وتقواه» ولم یکن داعیاً 
إلى بدعته» فالذي عليه أكثرُ العلماء ف روایته» والعمل بحدیثه» وترددوا 
في الداعية» هل يۇخذ عنه؟ فذهب کثيرٌ من الحْمَّاظ إلى تجن حدیثه» 
وهجرانه» وقال بعضهم : إذا علمنا صدقه» وكان داعية» ووجدنا عنده سلَةً 
تفرد بهاء فكيف يسو لنا ترك تلك السَة؟ . 

فجميعٌ تصرّفات أئمَّة الحديث تُؤْذِن بأل المبتدعء إذا لم ثبخ بدعتّه 
خروجّه من دائرة الإسلام» ولم ثبخ دَمَه» فن قبولّ ما رواه سائغ. 

وهذه المسألة ل رن 2 کما ينبغي؛ والذي اتضح لي منها أن من 
- دخل في بدعة» ولم َد من رؤوسهاء ولا أَمْعّن فیهاء یُقبل حدیئه» کما 
مَل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين» وحديثهم في كتب الإسلام 


لصدقهم و طا 7 


ويتضح من هذا النص تردَدٌ الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في هذه 


المسألةء فقد وصف المسألة في بداية كلامه بأتها كبيرة» وهذا يستدعي 
التأني والتثبت فیهاء ثم حکی خلاف النقاد في قَبُول حديث المبتدع» 
ا ا قولین مشهورین هما: 

الأول: فَبُول رواية غير الذاعيةء ورد رواية الذاعية. 

الثاني : ا رواية المبتاع التي يتفرد بهاء ولا نوجد عند غيره» إذا 
عرف صدفه وأماننّه» ولم تبح پدعته خروجه من الإسلامء وإهدارَ دمه. 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۷/ .)٠١٤ _ ٠١۳‏ 


۳۹۸ 


ثم صرح بجدم جلاء أدلة المسألة لديه› ووضوج a E‏ ولعل 
سبَبَ ذلك عائد إلى التباين القائم بين الجانب التظري في المسألةء والجانب 
التطبيقي من خلال تصرّفات الأئمة» حيث ونوا بعض المبتدعة الدَّعاة إلى 
بدعتهم» وقبلوا مرويّاتهم . 

ثم مال إلى قول رواية المبتدع بشرطين : 

أ - أن لا يكون رأساً في بدعته. 

ب - أن لا يُمْعِنّ فيها. ولعلّه يقصد بذلك عدم عُلَرّه في معتقده. 

واعتمد في هذا الميْل على كلام أبي زكريا يحيى بن معين - رحمه الله -. 

لكنّ ما سبق من التماذج لتراجم بعض الذعاة إلى بدعتهم» 
العْلاة فيهاء والرؤساء يرد هذيْن الشرطيْن. 

والخلاصة: أن أنسب الأقوال في هذه المسألة ما أشار إليه الحافظ 
الذهبيّ - رحمه الله - بقوله السّابق : «فجميع تصرُفات أمَة ا تَؤْذِن 
بان ا إذا لم ي بدعتّه خروجه من دائرة الإسلامء ولم ثبخ دمه» فال 
قول ما رواه سائ أي إذا علم صدفه وإتقانه» وتحرّیه في طلب الحق. 

وقد سبق أيضاً قولّه: «قد لَطْحَ بالقدر جماعة» وحديتُهم في 
«الصحيحين» أو أحدهما لأنهم موصوفون بالضدق والإتقان». 

وهذا بيْنْ في أن مدار توثيق الأئمَّة لجماعة فيهم نوع بدعة» وتصحيح 
أحاديثهم إِنْمَّا هو على الصدق والإتقان» والتحرّي في طلب الحق. والله 
أعلم . 
المطلب العاشر: الضعف هو الغالب على الزهاد والصوفية: 

لما كان جل اشتغال الرَهّادء والصوفيةء فيما أسمَوْه مجاهدة التفس 
والرّياضة» والسّهر والجُوع» والانفراد في الخَلَوّات» تركوا الاهتمام بالعلم 


(۱) انظر ما سبق (ص۳۰۷). 
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وطلبه» بل أخذ بعضهم يقلَلُون من شأن العلوم الشرعيَّة» ويَغْمزون في 
علمائهاء ويُحاولون صد التاس عن العلم وتحصيله". فصار الغالب عليهم 
الضعف» ولم يخرْج منه إلا القليل التادر. 


وقد أشار الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - إلى هذا المَغْرّى فى بعض 
تراجم كتابه «سير أعلام النبلاء؛» ومن ذلك: 


i SR 
(توفي قبل أبيه المتوفى سنة۸۷١ه) قال فيه الإمام النسائي: «ثقة مأمون».‎ 


وقال الحافظ المرّي - رحمه الله: «وكان من سادات المسلمين علماً 
ورا وعبادة» وخوفاً ووا وکان يُقَضصّل على أبيه فی العبادة 


قال الحافظ الذڏهبى - رحمه الله _: احرج هو وأبوه من الصَعْف 
الغالب على الرّهاد والصوفية» وعدا فى الثقات إجماعا“» وكان على قانتاً 
خاشعاء را کبیر الشّان»(“ 


WE) e‏ ونقه جمع من الأئتة منهم : سفيان بن عيينة 


(1) انظر رسالة «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» للدكتور محمد أحمد لوح ٤١/١(‏ 
»)٤٥١‏ وانظر: «سير أعلام ال ۱۳/0 ترجمة محمد ین متصوز بن داو 
الطوسي»» و(١٠/۹٥٥)‏ ترجمة «جعفر بن محمد بن نصير الخلدي». 

() «تهذيب الكمال» /۲١(‏ 4۷). 

(۳) «المصدر نفسه» e‏ 4۷). 

(6) وستأتي مناقشة جرح قطبة بن العلاء له في مبحث لا عبرة بجرح المجروح. . 
وكذلك قول الحافظ يحيى بن سعيد القطان فيه: اليس بالحافظ» في مبحث لني 
وصف الحافظ عن الراوي لا يقتضي جرحه دائماًا . 

.)٤٤١/۸( «سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

() «الجرح والتعدیل؛ (۷۳/۷). 


fo 


واب شد رامد بن عبد الله المجلى ٠‏ > اوالسات ٠ء‏ والدارقطی کک 
وقال أبو حاتم الرّازي: «صدوق» . 


المسحت الرايح 
مڼ ضوابطه فې سألة 
الكذب والتهمة يه 

يُطْعَّن الرّاوي بالكذب في الحديث الئبر ي» إذا أضاف إلى 
رسول الله ی ما لیس منه قولاً أو فعلا أو تقريراً م متعَمّداً لذلك" . 
والکذّاب: من قام فی حقّه فعلٌ ذلك ولو مره واحدةٌ فی حیاته 
والتّهمة بالكذب: هي أن يروي الرّاوي حديثاً يتفرّد به» ويكون مخالفاً 
للقواعد المعلومة» وكذا من عرف بالكذب في كلامه» وإن لم يظهر منه 

وقوعٌ ذلك في الحديث التبوي» وهو دون الأول . 
وقال العلامة المعَلْمي - رحمه الله -: «قولٌ المحدثين: «فلان مُنّهم 
بالكذب» وتحريرٌ ذلك أن المجتهد فى أحوال الرّواة قد يثبت عنده بدليل 
2 الاستنادٌ إليه أن الخبر لا أصل له» وأن الخَمْل فيه على هذا الرّاوي» 
ثم يحتاج بعد ذلك إلى الظر في الرّاوي اولك م غلط؟ فإذا تدبر» 


ا الثظر فقد يجه له الحكمٌ بأحد الأمريْن جزماًء وقد يميل ظنّه إلى 
أحدهما إلا آنه لا يبلغ أن يجزم به» فعلى هذا الثانيء إذا مال ظنّه إلى أن 
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.)٠٠١/٥( «الطبقات»‎ )١( 
.)۲٠۷/۲( «الغقات»‎ )۲( 

(۳) «تھذیب الکمال» (۲۳/ ۲۸۷). 
)٤(‏ «سؤالات السلمي» (ص٠٠٠).‏ 
)٠(‏ «الجرح والتعديل؛ (۷/ ۷۳). 

0) انظر «نزهة النظره (ص .)١١١‏ 
(۷) انظر «تدریب الراوي» .)٤٩۱/۱(‏ 
(۸) انظر «نزهة النظر» (ص .)١١١‏ 


الرّاوي تعمد الكذب قال فيه: «منَهُّم بالكذب» أو نحو ذلك مما يودي هذا 
المع 4 

وهذه المسألة مُمَيّدة بضوابط أشار الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - إلى 
بعضها في تحريره لبعض تراجم منها ضوابط في مسألة الكذب» وبيانها في 
المطالب التالية : 


المطلب الأول: قد يُحكى عن إمام رميّه راوياً بالكذب ولا تصح الحكاية: 


ومن أمثلة ذلك: 

- في ترجمة «عكرمة مولى ابن عباس» (ت١٠٠٠ه)‏ قال أبو خلف 
عیسی اراز عن ني اكا سمعت ابن عمر يقول لنافع : 
انت الله ويحك يا نافع» ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن 
عباس» كما أحلّ الصَرْف» وأسْلَّم ابه صرف" . 


قال الحافظ الأڏهبن متعقًبا هذه الرّواية -: «البكاء e‏ 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله _: «(فقول ابن عمر لم يثبت عنه» 
الحديث. . ب(“ 


وقال ابن جبّان ف ی له على روا ا و فی ین 
عكرمة شا ومن امحل المحال أنْ جرح العدل بکلام المجروح» . 


.)۴۷/١( «التنکیل»‎ )1( 

(۲) «تهذیب الکمال» (۲۷۹/۲۰). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)۲۲/٠(‏ ويحيى البكاء هو ابن مسلم (على اختلاف في اسم أبيه) 
البصري» متروك. انظر «سؤالات الآجري» (۳/ ٤٠)ء‏ و «الجرح والتعديل» /۳١(‏ 
(oo _ o‏ 

.)٤۲۷ص( «هدي الساري»‎ )٤( 

.)۲۳۰ /٥( «الثقات»‎ )٥( 


وهناك رواياتٌ أخرى وردت بتكذيب بعض الأئمَّة لعكرمة مولى ابن 
عباس؛ منها ما لايصح سنده إلى قائلهء ومنها ما هو محمول على غير 
الحديث الٽبوي› أو على غير معناه الاصطلاحي› کما وردت روایات بوجوه 
طعن أخرى في عكرمة - رحمه الله» وقد مَدّ الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
الَقَسَ في إيرادها ومناقشتها في «هدي الساري»“. 


۲ - وما جاء في ترجمة «محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم 
المدني ثم البغدادي» (ت١٠٠ه)‏ قال العُقيلي: حدثني الفضل بن جعفر» 
حدثنا عبد الملك بن محمد حدثنی سلیمان بن داود» قال لی یحیی بن 
سعيد القطان: «أشهد أن محمد EE‏ کذڏاب»» قال: قلت: وما 
يدريك؟ قال : «قال لي وهيب بن خالد» فقلت لوؤهيب: ما يدريك؟ قال: 
قال لي مالك بن أنس» فقلت لمالكٍ بن أنس: ما يُدريك؟ قال: قال لي 
هشام بن عروة» قال: قلت لهشام بن غروة: وما يدريك؟ قال حدذث عن 
امرأتي فاطمة ابنة المنذرء دخلث علي وهي بنتٌ تسع سنين» وما رآها حتى 
لقیت الله عر وجل" . 

فقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله متعقَباً هذه الحكاية -: «معاذ الله أن 
یکون یحیی وهؤلاء بدا منهم هذا بناءَ على أصلٍ فاس واه» ولکن هذه 
لجرا من عة اباد وهو الشاذكوني - لا صبحه الله بخیر - فاته مع 
تقدمه في الحفظ مهم عندهم بالكذب. ت ا ال ر 
لك بطلاتها ل فاطمة بنك المنذر» لما كانت بدت تسع سنين لم يك 
زوجُها هشام خلق بعد» فهي ابر منه بَبْف عشرة سنة"» وأسند منه» انها 


(1) انظر (ص ٤٠١‏ - ٠٤)ء‏ وللدكتور مرزوق بن هياس الزهراني رسالة بعنوان: (عكرمة 
مولی ابن عباس» وتتبع مرویاته في صحیح الببخاري)»› نال بها درجة الماجستير في 
شعبة السنةء بالجامعة الإسلامية بالمدينة التبوية. 

.)۲٤١/٤( «الضعفاء»‎ )۲( 

(۳) في «تهذیب الکمال» )۲٠٦/۳١(‏ قال هشام بن عروة: «كانت أكبر مني بثلاث عشر 
سنة٠»‏ وفي «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار (ص٠٠۲)‏ أنها أكبر من هشام باثنتي 


۳ 


روت ۔ کما ذکرنا - عن أسماء بنت أبي بكر ٤‏ وصح أن ابن إسحاق سمع 
منهاء وما عَرّف بذلك هشام. أقبمثل هذا القول الواهي يُكذّبُ الصادق؟! 
کل والله! نعود بالله من الهوى والمكابرة» ولکن صدق القاضي أبو يوسف 
0 وهذا من أكبر ذنوب ابن 
إسحاق فاه يكتب عن كل أحد ولا يرع . سامحه الله» . 


اا هر ف ب ا 


وسليمان بن داود الشادّكوني راوي هذه الحكاية» عن يحيى بن سعيد 
مع حفظه للحديث وسعة مروياته“» فقد تكلم فيه غير واحدِ من الماد 
بجرح شديد» من ذلك : 


اکال امد ن حل کان ھی کب سد دا وکر ده لجان 
الشادكونى قال: «ذاك الخائب»(“ 


ب - قال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سمعت يحیی بن معين وذکر 
ابن السادّكونى» فقال: «قد سمع إلا أنه يُكذب» ويضع النحديف" . 


سليمان الشّادّكوني فقال لي: «ليس بشيءِ» . 


وقال علي ب بن الحسين بن الجنيد: سمعت يحيى بن هيين يقول د 
وقيل: إن الشادكونى روی عن حمّاد بن زيدِ - حديغاً کر له ۔ فقال: 
كاب عدو الله کان ضع الحديث»^ 


(۱) انظر «الطبقات» (۸/ .)٤۷۷‏ 

٠ )۲(‏ انظر «الكفاية» (ص١٤٠).‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء» .)٥١ _ ٤4/۷(‏ 

)٤(‏ انظر أقوال النقاد الدالة على حفظه في «تاريخ بغداده »٤1/۹(‏ وما بعدها). 
)٠(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ .)٤١١‏ 

(0) «سؤالات ابن الجنيده (ص۲۸۱). 

(۷) «الضعفاء» للعقیلی .)۱١۸/۲(‏ 

(۸) «الجرح والتعدیل؛ (/ .)٠٠١‏ 


€ 


. وقال ابن الغلابي: قال يحيى بن مَعين: «جرّبتُ على ابن الشادّكوني 
الكزب»'. 


ج - وقال الإمام أحمد - رحمه الله : هو من نحو عبدالله بن سلمة 
الأفطس - يعنى : «أنّه کت 


د - وقال محمد بن إسماعيل البخاري: «هو عندي أضعف من كل 
ر e‏ ۳ 


ه - وقال أبو عبد الرّحمن السائى : «ليس بثقة» . 


ولما ترجم له الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - فی (اسير أعلام النبلاء) 


قال فيه : ا الحافظ البارع. . . أحدٌ الهلكى» . 


ثم لما ذکر قول عمرو الناقد: «لما قدم سليمان الشّاذكوني بغداد» قال 
لي ت ل واد بنا إلى سليمان نتعلّم ا 


عَلّق عليه بقوله: «كفى بها مصيبةٌ أن يكون رأساً في نقد الرّجال ولا 


کان یحیی بن سعید سيءَ الرّأي جدَاً في ابن إسحاق» وكان يقول: 
ا ترکت حدیث محمد د بن إسحاق إلا لله“ . ولم أقف على رواية 


(۱) «تاریخ بغداد» (۹/ .)٤۷‏ 

.)١١٠١ /٤( «الجرح والتعديل»‎ (۲) 

)۳( «تاریخ بغداد» (۹/ .)٤۷‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)1۷۹ /۱١( «سیر آعلام النبلاء»‎ )٥( 

0) «تاريخ بغداده .)٤۱/۹(‏ وظاهر هذه الرواية أن ذلك في أول قدومه بغداد» قبل أن 
ینکشف أمره للإمام أحمد - رحمه الله -. 

(۷) «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 1۷۹). 

(۸) انظر «العلل ومعرفة الرجال» .)۲٠١/۳(‏ 

(4) «الکامل؛ (۱۰۳/۳). 


0٥ 


صريحة عن يحيى القطان في تكذيبه ابن إسحاق كما ثفيده رواية السّاذّكوني 
عنه» وٳنمَا هي رواياٽ رواها عن هشام بن عروة - رحمه الله - في ذلك. 
وأمًا الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - فما بينهما من قٌبيل ما بين 


الأقران من كلام بعضهم في بعض» وسيأتي التفصيل فيه“ . 
وأمًا هشام بن عروة» فقد صخت عنه غير ما رواية في اتهامه 
محمد بن إسحاق بالكذب لأنه روى عن زوجه فاطمة بنت المنذر” . 


۳ - وفي ترجمة «عبدالله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري» 
(ت ١٠٣ه)‏ قال فيه أبو زرعة: «مصري ثقة»» وقال محمد بن مسلم بن 
وارة: «كتبتٌ عن عبدالله بن عبد الحكم» وكان شيخ ضر ٠‏ وقال أو 
حاتم : اوی وذکره ابن جبّان في «العقات»“) وقال: «وكان ممن 
تفقّه على مذهب مالك وفرع على أصوله» . 


وقال زکریا بن يحيى بن عبد الرزّحمن الساجي (ت ۳۰۷ه) في 
«الجرح والتعديل» : «کذبه یحیی بن معین»" . 

وقال محمد بن القاسم بن شعبان المصري“ (ت ١٠۳ه):‏ «لما قَيِم 
يحيى بن معين مصر حضر مجلس عبد الله فأوّل ما حدّث به کتاب 
«فضائل عمر بن عبد العزيز» فقال: «حدّثني مالك» وعبد الرحمن بن زيدء 


(1) انظر مبحث (كلام الأقران. ..) . 

(۲) وسيآتي تفصيل ذلك . 

(۳) «الجرح والتعديل» .)٠١١/٥(‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(ه) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.(TEV/N) (» 

(۷) «تهذیب التهذیب» (۲۸۹/۰). 

(۸) ولعل ذلك في كتابه «تسمية الرواة عن مالك». انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاءك 
7 ¥4). 


۹“ 


وفلان» وفلان؛» فمضى في ذلك ورقةًء ثم قال: «كلٌ حدّثني هذا 
الحديث»» فقال یحیی : «حدّثك بعض هؤلاء بجمیعه» وبعضهم بېعضه؟) 


فقال: (لا حدڏثني جميعهم بجمیعه) » فراجعه» فاس فقام یحیی وقال 
لاس٠‏ «یکذب 2 


وذکر ابو الفتح ممل بن الحسين بن أن الأزدي الموصلي 
(ت٤۳۷ه)‏ فى «الضعفاء» أن ابن معين كذب عبد الله" . 

قال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله -: «لم يثبت قول ابن معين: إن 
کڏاب»۳ 


وقال ف «تاريخ الإسلا : «اتکذیب یحیی له لم يصح . 


ولعلَ سببَ ذلك جهالة الواسطة بين التاقلين لهذه الحكاية» وبين 
یحیی بن معین - رحمه الله -. والله أعلم . 


الملطلب الثاني: قد يَرمي الإمام راوياً بالكذب بناء على ما تقل إليه 
والصواب في خلافه: 
ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي التيسابوري» (ت ١١۳ه)‏ قال الحاكم : «وحذثني عبدالله بن إسحاق 
الأنماطي المتكلم» > قال: لم يزل الطوسي بأبي بكر بن خزيمة 
حتی جرأہ علی اصحابهء وکان آبو بکر بن إسحاق)› وآبو بکر بن 


() «تهذیب التهذیب» /٥(‏ ۲۹۰). 

(۲) «تاریخ الإسلام؛ (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ ۔ ۲۲۰ھ ص ۲۲۱). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۲۲۱/۱۰). 

)٤(‏ (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ - ١۲۲ھ‏ ص ا 

(ه) هو: آبو بكر الصَبْغِي أحمد بن إسحاق النيسابوري المتوفى سنة ١٤۳ه»‏ قال عنه 


0 الذهبي : «الإمام العلامةء المفتي المحدث› شيخ الإسلام. . cC.‏ انظر (سير 
أعلام النبلاء» .)٤۸۳ /٠١(‏ 


4۷ 


بي عثمان“ يردان على بي بکر ما يمليه» ويحضران مجلس ابي علي 
“» فيقرؤون ذلك على الملأء حتى استخكمت الوّحشةء 
سمعت أبا سعد عبدالرّحمن بن أحمد المقرئ» سمعت ابن خزيمة 
يقول: «القرآن كلام الله» ووَخيه» وتنزيلهء غير مخلوق» ومن قال: شيءَ 
منه مخلوقء أو يقول: إن القرآن مُخدَّث» فهو جهمي» ومن نظر في 
کتبي» َال له أن الكلابية - لعنهم الله - كذبة فيما يَخكون عي بما هو 
خلاف أصلي وديانتي» قد عرف أهلٌ الشّرق والغرب» أنه لم يصئّف 
أحدٌ في التوحيد والقّدر» وأصولِ العلم مثلّ تصنيفي» وقد صح عندي 
أن هؤلاء ا والصَبْغي» ويحيى بن منصور - كدبة» قد دبوا علي 
في حياتي٬‏ كُمْحَرمّ على کل مقتبس علم أن قبل منهم شيئاً يحکونه 
عئي» وابنُ أبي عثمان أكذَبُهم عندي» وأولّهم علي ما لم أفلى. 

قال الحافظ الذَهبيّ - معلْمَاً على كلام ابن خزيمة -: «ما هؤلاء 
بكذَبَة» بل أئمَة أثبات» وإنما الشيخ تكلم على حَسَّب ما تقل له عنهم 
فقبّح الله من تقل البهتانء ويمشي نال 


المطلب الثالث: قد يُرمى الرّاوي بالكذب وظاهره خلاف ذلك: 


ومثاله ما جاء فى ترجمة «عہدالله بن عبد ال بن یحیی العثماني 
الإسكندرانيْ» (ت۷۲٥ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «كان ثقةٌ في نفسه» وقد قال 
حماد الحرّانى: رمى أبو طاهر السَلفيٌ العثمانىٌ بالكذب» فذكر لى جماعة 


)١(‏ هو: محمد بن الإمام الزاهد أبي عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري المتوفي سنة 
٥ه‏ قال عنه الحافظ الڏهبي : «الإمام الحافظ المجودء القدوة الزاهد الأديب. : 
وكان واسع الرحلة عالماً» انظر «سیر أعلام النبلاء» .)٠١۸/٠١(‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري المتوفى ۳۲۸٠ء‏ قال 
عنه الڏهبي : «المام المحدث. الفقيه العلامةء الزاهد العابد» شيخ خراسان. . ٠.‏ انظر 

سیر آعلام النبلاء٭ ۲۸۰١ /٠١(‏ ۔ .)۲۸١‏ 
(۳) «سير آعلام النبلاء» /۱٤(‏ ۳۷۹)ء وانظر «مجموع الفتاوی» .)۱۷١ - ۱۷١ /٦(‏ 
)٤(‏ «سیر آعلام النبلاء؛ .)۳۸١ /۱٤(‏ 


۹۸ 


من أعيان آهل الإسكندريةء أن الحثماني كان صحيح السماعات» ثقة» ثبْتا 
صالحاً» متعففاًء فْری اا واللغة والحديث. وسمعت جماعة يقولون: إنه 
يقول: بيني وبين السلّفي وقَفةٌ بين يدي الله»“. 
قال الحافظ في «لسان الميزان»": «قرأت بخط الحُسّيني: ضعُفه 
السَلّفِي» وقال غيره: خرف بآخرة» وتغير» وربما تسب للكذب والتّروير». 
والسّلَّفي إمام» وكان أكثرٌ سماعات عبدالله الحُثمانيّ بقراءة السلفي» 
كما في «لسان الميزان»» فهو أعرف به من غيره. 


المطلب الرابع: قد يأتي إطلاق الكذب ويحمل على غير معناه 


ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - ما جاء فى ترجمة «الحارث بن عبدالله الأعور الهمُدانى الكوفي» 
(ت١٠٠ه)‏ قال المغيرة: سمعت الشعبى يقول: «حدثنى الحارث» وأشهد أنه 
أحد الكاذبين e‏ 


وقال مسلم بن الحجاج - رحمه الله -: دتا فة بسع خدا 


جرير» عن مغيرة» عن الشعبي قال: «حدثني الحارث الأعور الهمداني» 
وکا اا 2 , 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «قد كان الحارث من أوعية 
العلمء ومن الشيعة الأوّل. . . فأمًا قول الشُعبى: «الحارث كذاب» 
فمحمولٌ على آنه عَكَّى بالكذب الخْطّأء لا الئَعَمُدء وإلاء فلماذا يروي 


.)٥۹۷ /۲۰( «المصدر نفسه»‎ )١( 

(4N) (¥) 

)۳( «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ۳٤ء .)٤4‏ وانظر * مقدمة صحيح مسلم» (ص۱۹)۔ 

)٤(‏ «مقدمة صحيح مسلم؟ (ص ۹١1)ء‏ و «المعرفة والتاريخ (۳/ 1۱۷)ء و «الضعقفاء 
للعقيلي (۲۰۸/۱). 
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عنه» ویعتقده بتعمُد الكذب في الدين› وکذا قال علي بن المديني وأبو 
یھو کاپ واا مکی ر مو فال ر وان 
مرة: «ليس به بأس». وكذا قال الإمام التسائي: «ليس به بأس». وقال 
أيضاً: «ليس بالقوي»“. وقال أبو حاتم : «لا يحت به . 


لاثم م إن الٽسائي وأربابَ الستن احتجُوا بالحارث» وهو ممن عندي 
وقفة في الاحتجاج به»"؟. 


وقد قال في بداية ترجمته: «كان فقيهاً كثيرَ العلم» على لين في 
حدیثه» . وقال فی نهایتها: «... وآنا مَُحيٌ في“ . 


وقال في «تاریخ ا 7 - متعقَّباً عبارة الشعبي - : هذا فول 
من الشعبي على أنه آراد بالكذب الخطاً وإلاً فلأي شيءِ يروي عله؟! 
وا فان اللْسائي ى تعته في الرّجال قل احتح بالحارث» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»” : «وحديث الحارث في السنن الأربعةء 


)١(‏ انظر «الضعفاء» ٠‏ للعقيلي (١/١٠)ء‏ و «الجرح والتعديل؛ (۷۹/۳)ء و«الشجرة في 
أحوال الرجال» (ص۲٤).‏ و «تهذیب الکمال» .)۲٤۸/٠١(‏ 

(۲) انظر «تاريخ الدارمي» (ص ٠‏ وقال الدارمي - عقيب هذا القول - : لا يتابع عليه» 
(ص۱٩).‏ 

)۳( «تاريخ الدوري» (۹۳/۲)ء وهناك رواية لابن أبي خيثمة» عن ابن معين أنه قال: 
«ضعيف» «الجرح والتعديل؛ (۷۹/۳). ونقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
)۱٤۷/۲(‏ عن ابن آبي خيثمة» قيل ليحيى : يحتج بالحارث؟ فقال: «ما زال 
المحدثون يقبلون حديثه» . 

.)۲٤۹/٥( حكاهما عنه المزي في «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر «الجرح والتعديل؟ (۳/ ۷۹). ولفظه: «ضعيف الحديث» ليس بالقوي» ولا ممن 
یحتج بحدیثه». 

() «سير أعلام النبلاء» .)٠١۳/٤(‏ 

(۷) «المصدر نفسه» .)٠١١/٤(‏ 

(۸) «المصدر نقسه» .)٠٥١/٤(‏ 

(4) (حوادث ووفيات سنة ١۷ھ‏ ص*٠۹).‏ 

.)(E۳¥ /۱( )1۰( 


2۰ 


والٽسائي مح تعنُته في الرّجال قد احتج به»› وقوی أمرَه» والجمهور لین 
توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب» فهذا الشَعَبي يُكذبه ثم يروي 
عنه» والظاهر أنه كان يُكذبه فى لهجته وحكاياته» أمَّا فى الحديث التّبوي 
فلاء وكان من أوعية العلم». 

ويلاحَظ فى هذه التصوص أن الحافظ الذڏهبىَ - رحمه الله - حمل 
تحذيب الشعبى - رحمه الله 2 للحارث الأعور على أحد محملین : 

أ - ففي كتابه «سير أعلام النبلاء؛» و«تاريخ الإسلام» حمله على إرادة 
معنى الخطأء إد إطلاق ذلك سائعٌ في لغة أهل الحجاز“. 

ب - وفی «ميزان الاعتدال» حمله على إرادة تكذيبه فی لهجته 
وحكاياته» لا في الحديث التبوي . 

وقد أشار الحافظ أحمد بن صالح المصريي - رحمه الله - إلى أن 
كذبً الحارث إنما كان ذلك فى اعتقاده؛ حيث يرى التّشيّع» فقال: 
«الحارث الأغوّر تمه ما أحفظة وخسن ما روی عن علي» وأثنى عليه . 
قيل لأحمد بن صالح: فقول الشعبي: حدَثنا الحارث» وكان كذابا؟ فقال: 
الم يكن يكذٍب في الحديث» إنما كان كذِبه في رأي» . 

وتخوه قول الخافظ ابن كر وخنه الله ورقف تكلموا فيه (يعنى 
الحارث)» بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقادهء أمَا أنه يتعمد الكذب 
فى الحديث فلاء والله أعلم»". 

وقد صرح الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - بالقرينة المعَْمَدة لديه في حمل 
تكذيب الشعبى للحارث» على إرادة معنىء غير معناه الاصطلاحى بقوله فى 
«سير أعلام النبلاء؟: «. . . وإلاً فلماذا يروي عنه ويعتقده بتعمّد الكذب في 
الدين. . »٠.‏ وقوله في «تاريخ الإسلام «.. .وإلاً فلأي ميءَ يروي عنه) . 


(۱) انظر «الثقات» لابن جِبّان (7/ ٤١١)ء‏ و«لسان العرب» )۷١۹/١(‏ مادة (كذب). 
(۲) تاريخ التقات» لابن شاهين ( ص۷۱ - ۷۲). 
(۳) «فضائل القرآن» (ص٦٤).‏ 
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وهذه القرينة ضعيفة من وجهين : 


الوجه الأول: أنه استدلال لا يمشي إلا على مذهب من يرى أن رواية 
التَقَة عن غيره تعدیل له» وهو مذهب منقوض برواية جماعة من التقات «عن 
أقوام أحاديتٌ أمسكوا في بعضها عن ذکر أحوالهم» > مع علمهم بأٽها غير 
مرضية» وفي بعضها شهدوا عليهم بالکذِب في الرّواية ويقساد الآراء 
اداه 


وقد ذكر الخطيب البغدادي - رحمه الله - تكذيبَ الشُعبي للحارث 
الأعور في (باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليس تعديلاً 
له مما يدل على ان الخطيب يحيل لفط الكذب في كلام الشْعبيَ - 
رحمه الله - على معناه الاصطلاحي . 


الوجه الثاني: أن عبارة الشعبي جاءت عنه بلفظ «كذّاب» بصيغة 
المبالغة الال على التكثير» وجاءت عنه بجملة: «أَشَهدٌ آنه أحدٌ الكاذبين»» 
وهذا يبعد أن يراد به الخطاء أو الاعتقاد» وبخاصة أ هذه الجملة الأخيرةً 
مفة من الحديث التّبوي الوارد في شأن الكذب على رسول الله كَل 
والتحذير مثه» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عٽي حدیثاً یری 
آنه ذب فهو أحد الکاذب»“ 


(۱) انظر «الكفاية؛ (ص٩۸).‏ وساق الخطيب في ذلك أمثلة تؤيد ما ذكره. 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

)۳( ذکره مسلم في «مقدمة صحيحه» (ص٩).‏ وأخرجه الترمذي في «سننه» - کتاب العلم - 
باب جاء فيمن يروي حدیثاً وهو یری آنه کذب ۔ (/۴1/رقم۲77۲)»› وابن ماجه في 
«مقدمة سننه» - باب من حدث عن رسول الله بل حديغاً وهو یری أنه کذب - (۱/ 
9°/رقم١٤).‏ والطبراني في «جزء طرق حديث من كذب علي متعمداً؛ (ص۱۱۸)ء 
من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه ۔» قال الترمذي «هذا حديث حسن 
صحيح؟. وذكر الطبراني في «المصدر السابق» عدداً من طرقه بهذا اللفظ من حديث 
المغيرة»› وعلي» وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم -. انظر فيه (ص٥٤ء »٤٦‏ 
4 ۹). 
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والمُسوْعٌ للشعبي - رحمه 


عنه ببیان حاله» فیقول: 
ذمَته» ويَضعٌ عنه العُهدة. والله 


والخلاصة: أنه لا توجد 


الله - فى الرّواية عنه أنه كان يَقّرن التحديث 


«(حدثنی الحارث وکان کذاباً»» وهذا أمر يبرئ 


أعلم. 


للحارث الأعور» على إرادة معنى» غير معناه الاصطلاحي» بل القرائن 
الا لکلامه تدل على خلاف ذلك وأنّه أراد تکذیبه فی حدیثه» ولا 


سيّما عندما يرن البيانَ عن حاله 


البغدادي» (ت۹٣۲۷ه)‏ قال آبو 


قال الخطيب - رحمه الله -: 


طالب» والحارث بن أبى أسامة 
الدارقطني أن أخرجَ عنهما في | 
وقال الدَارَقطني: «لا بس 


وقال أبو عُبيد محمد بن 


حاتم الّازي : و r‏ 


سألت أبا بكر البرقاني عن يحيى بن أبي 
3 ففضل یحیی › وقال : «أمَرّني اتو الحسن 


اط 4 


۳ EY 


به» ولم يطعن فيه أخد ر 
علي الآجرّي: خط أبو داود سليمان بن 


الأشعث على حديث يحيى بن أبي طالب»“. 


وأمّا موسی بن هارون الحبّال فقال : «أشهد على یحیی ی 


آنه يکذب» . 


فلق على هذا الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - بقوله: 
نسأل الله لساناً صادقاً»" . 


ل في الرواية. 
(۱) «الجرح والتعدیل؛ .)٠١١/۹(‏ 
(۲) «تاریخ بغداد» .)۲۲۱/۱۲٤(‏ 
(۳) «سؤالات الحاکم» (ص‌۹١٠).‏ 
)٤(‏ «تاریخ بغداده /۱٤(‏ ۲۲۰). 
)0( 


.)٦١١ /١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


طالب 


«يريد فى كلامه 


«المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


۳ 


وقال في «ميزان الاعتدال»؟: «عنّی في کلامه»ء ولم يعن في 


الحديث» فالله أعلم» والدّارقطني فَمِنْ احبر الاس به». 

ولعل القرينة المعتمدة لدَى الحافظ الذْهبيّ - رحمه الله - في حمل كلام 
موسى بن هارون على إرادة تكذيب يحيى يڻ آبي طالب في کلامهء دون 
المعنى الاصطلاحي الذي هو الكذب في اديت فو مخالفة الدّارقطني لهء 
وهو من أخْبّر التاس وأغرَّفِهم بحال يحيى» وقد أمر بۈخراج حديثه في 
الصحيح› > غير أن قوله: «لا بأس بهء ولم يطعن فيه أحدٌّ بحجة» قد يُوحيٰ 
بحمل كلام موسى بن هارون على الحقيقة» فقول الدارقطني : «لابأس به» 
تحديدٌ لمرتبة يحيى في الرّواية» وأنه لا يقل عن هذه الرجة» وقوله: «ولم 
يطعن فيه أحدٌ بحجْة» رد على تكذيب موسى بن هارون إِيّاه» وهو أمرٌ يقضي 
برد د روایته مطلقاًء کہا يمل ارد على ع آبي داود - رحمه الله - حیث 
خط لخدت بے بن أبي طالب» كما تقذَم» أو أنه أراد بذلك الردٌ على 
قول أبي أحمد الحاكم فيه : «ليس بالمتين»"» أو الرد عليهم جميعاً. 

وفي الجملة فان ما يمكن أن يكون هو القرينة المعتمدة عند الحافظ 
الذهبيّ في صنيعه هذا محتمل» ولیس بظاهر» والله أعلم . 

- وفى ترجمة «أبى بكر عبدالله بن أبى داود سليمان بن الأشعث 

السجستاني» (١۳۱ه)‏ قال ان عدي - رحمه الله -: سمعت علي ن 
الاهري يقول: سمعت أحمد بن محمد بن عيسى بن كركرة" يقول: سمعت 


علي بن الحسين بن الجنيد يقول: سمعت أبا TT‏ 
عبدّالله هذا کذّاب». وکان ابن صاعد یقول: «کفانا ما قال بوه فیه» . 


.(TAVY/ €) (0) 

)۲( «تاريخ بغداد» /۱٤(‏ ۲۲۰). 

(۴) في المطبوع من «الکامل» )۲٠١ - ۲٠٠ /٤(‏ (كركر) بدون الهاءء وجاء على الصواب 
في «تاریخ دمشق؟ (۹/ ۳۷۳)» و «سیر آعلام التبلاء» (۲۲۸/۱۳). 

.)١١۸ ةقرولا/١ق/۲ج( «الكامل؟‎ )٤( 


٤ 


الأشيّب يقول: حدثني ابو بکر قال : : سمعتٌ إبراهيم الأصبهانيّ يقول: «أبو 


بكر بن أبي داود کذّاب». 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «العل قول أبيه - إن صح - أراد 
الكذِبَ في لهجته» لا في الحديث› فاه حح فا قله أو كان يكذب» 


ويوري في کلامه» ومن زعم أنه 
السلامة من عَثرة الشباب» ثم إِه 


وقال في و الحفاظ»': 


کان لا یکذب أبداً فهو ا سال الله 
شاخ وَازعَوی» ولزِم الصدق والتقّى» . 


«وأمَا فول أبيه فيه فالظاهر أنه - إن صح 


عنه فقد على أنه كاب في كلامه لا في الحديث الٽبوي» وکأنّه قال هذا 


وعبدالله شاب طري» ثم كبر وساد . 


وقال في «تاريخ الإسلا»؟: 


أو کذاب في غير الحديث)» . 
وخلاصة ما قاله الذهبيّ - ر 


«ولعلٌ قول بي داود لم يصح سنده» 


حمه الله - في التعليق على قول أبي دواد 


في ابنه عبد الله: «ابنی عبدالله هذا کدّاب»: 


انه شك ف نة شنا 


ك حمل کلام ات داود - 


القول إلى أبى داود - رحمه الله -. 


رحمه الله - على فض صحته على أحد 


أ - إرادة الكذب في لهجته لا في الحديث التبوي . 


ب - ما يقع أحياناً في كلامه 


من التورية التى ظاهرُها الكذب. 


وكان ذلك کله يقع في آيام شبابه» ولما كَبْر وشاح لَرْمّ الصّدق 


والتقّى . 


(۱) «الکامل» .)۲۹۹/٤(‏ 
(۲) «سیر آعلام التبلاء؛ .)۲۳١/۱۳(‏ 
.(VVY/Y) ()‏ 


)£( (حوادث ووفیات سنة ۳٠١‏ _ ۰ھ ۔ ص۱۸٥)‏ . 


وقد كت النلامة اللي ت رة ا هو و ت ا 
قل عن اى داود - رحمه الله ر تکذیب ابنه»ء فقال: «والڌاهري وابن 
كزكرة» لم أجد لهما ذكراً في غير هذا الموضع. وقول ابن صاعد: «كفانا 
ما قال أبوه فيه» إن أراد هذه الكلمةء فإن كانت بلغثه بهذا السّند فلا 
نعلمه ثابتاًء وإِنٌ کان له مستندٌ آخر فما هو؟ وإِنُ أراد كلمة أخرى فما 
ھی ؟)' . 


ثم أشار إلى احتمال آخر يمكن حمل عبارة أبي داود عليه» إن 
صحث عنه» ولم يُشِْر إليه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله » فقال: «لم تثبت 
الكلمةء وقال ابن عدي : سمعت عبدان يقول: سمعت أبا داود 
السجستاني يقول: «ومن البلاء أن عبدالله يطلب القضاء»ء كان أبو داود على 
طريقة كبار الأئمَة من التباعغد عن ولاية القضاءء فلمَّا طلب ابه كَرةَ ذلك 
ومن الجائز - إن صخ أنه قال: «كذّاب» - أن يكون إنما أراد الكَذِبَ في 
دعوى الَأمَّل للقضاء والقيام بحقوقه» ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من 
ابنه تقصيراً أن بُبالغ في تقريعه» . 

ثم ناقش ما روي عن إبراهيم الأصبهاني في تكذيبه لابن أبي داود من 
جهتین : - 

الجهة الأولى: ثبوتٌ ذلك عن إبراهيم الأصبهاني» فقال: «أبو بكر 
شيخ الأشيب يحتمل أن يكون هو ابن أبي الدّنياء لأنه ممن يروي عن 
إبراهيم» وممّن يروي عنه الأشيب» ويحتمل أن يكون غيرَّه» لأ أصحابَ 
هذه الكنية في ذلك العصر ببغداد كثيرون» ولم يشتهر ابن أبي الدنيا بهذه 
الكنيةء بحيث إذا دُكرث وحدها فى تلك الطبقة ظَهَرَ أته المرادء فعلى هذا 

ين ثبوتٌ هذه الكلمة عن الأصبهاني» . 


(۱) «التنکیل؛ (۲۹۸/۱). 
(۲) «الکامل» .)۲١٣٣/۲٤(‏ 
(۳) «التنکیل» (۲۹۹/۱). 
)٤(‏ «المصدر نقسه» .)١٠١/١(‏ 
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والجهة الثانية: ما يحتمل أن يكون سبباً في تكذيب الأصبهاني له إن 
صخ ما نُقِلَ عنه» فقال: «وابن أبي داود إن كان سه عند وفاة الأصبهاني 
سنة ١١۳ه‏ فوق التّلاثينء فلم يكن قد تصدى للرواية في زمانه» قال 
الخطيب: آخبرنا آبو منصور محمد بن عيسى الهمُذانى» حدنا أبو القضل 
صالح بن أحمد الحافظء قال: «أبو بكر عبداله a‏ إمام آهل 
العراق» وعَلَمٌ العلم في الأمصارء نَصَبَ السلطان المنبر فحدّث عليه لفضله 
ومعرفته» وحدّث قديماً قبل التسعين ومئتينء فَلِمَّ هَمَذّان سنة َيف ومئتين› 
وکتب عنه عامَةً مشايخ بلدنا ذلك الوقت» وكان في وقته بالعراق مشایځ 
اَذ منه» ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بَلَّعْ هو». بلى كان يُذاكر وربّما 
يتعرضص لأكابر الحمًاظ ارقم فىتفو ففق أن یکون عنده حدیتٌ لیس عندهم› 
فتّعْجبه نفسّه» ويتکآم بما بعد رة منه وسوءَ آدب» فيْعْضبهم كما فعل مع 
اغ . فَلَعَلَه كان يتعرَّض بمثل هذا لابن الأصبهاني فاق أن وهم 
ولَجّ» فقال الأصبهاني ما قال إن صخت الحكاية»" . 


٤‏ - وفي ترجمة «أحمد بن عبد الجبّار العُطاردي الكوفى» (ت۲۷۲ه) 


قال ميخمل بن عېدالله الحضرمي المعروف بمطيّن : «أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي کان یکذب» . 


(۱) تاریخ بغداد» (۹/ ٤٦٥‏ ۔ .)٤٩٩‏ 
(۲) انظر «تهذیب تاریخ دمشق» .)٤۳۹/۷(‏ 
(۳) «التنکیل؛ (۱/ .)١٠١‏ 
وهناك احتمالان ضيعفان» قد يحمل عليهما تكذيب من كذّب ابن أبي داود وهما: 
أ - ما أسماه العلامة المعلمي بأخلوقة التسلق. 
ب - ما رمي به ابن آبي داود من التصب في ابتداء أمره. 
ووجه كون هذين الاحتمالين ضعيقفين»› أن أحداً ممن كلبه لم يُشر إليهما لا تصريحاًء 
ولا تلميحاً مع شناعة ما في أخلوقة تسلق» ولو کان تكذيب من كذبه إنما هو لأجل 
أحد ذيْنك الأمرين لما أغفل ذكرهما. اتظر مناقشة هقين الأمرين بإسهاب وتفصيل قي 
«التنکیل؟ (۱/ ۳۰١‏ ۔ .)۳١٤‏ 
)£( «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۴۷۹/۱). 


41۷ 


فعلَق الحافظ الذَهبىَ على هذا قائلاً: «يعنى فى لهجته لا أنه يكذب 
ت الت ان ك ل بره م و ند ي وما ری ا 
صدوق في باب الرّواية آنه روى أوراقاً من «المغازي» بنزول عن أبيه» عن 
E‏ بن بکیرء وقد أثنى عليه الخطيب وقواه» واحتج به البيهقي في 
تصانیفه»' . 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «هذا إن كان كما قال فمحمولٌ على 
نطقه ولهجته» ل أنه کان يکذب في الحديث› إِذ ذلك E‏ لان أا 


کریب شهد له آنه سمع من يونس»› وأبي بکر بن عيّاش› وأنضاً فان أباه 
گان دا فیکر سماغه. 


وممّا يموي صدفّه أنه روى أوراقاً في «المغازي» عن أبيه» عن يونس» 
فهذا يدل. على تحرّيه للصدق» وقد أثنى عليه الخطيب» وقرّاه غالباً» . 

والقرينة المعتَمَدَةَ عند الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - فى حمل قول 
مطيّن : «يكذب»» على الكذب في لهجته لا فى الحديث التبوي أمران: 


أحدهما: عد وجود حديث تفرد به أحمد عبد الجبّارء يوقءع ةؤ 
م وجر پت برد بن : يودع في 


التفس الظنْ بو ضعه إياه. 


ثانيهما: جود ما يفيد صدفّه في الرّواية وهو روايته أوراقاً من 
«المغازي» لابن إسحاق عن أبيه» عن يونس بن بكير الشيباني» فلو كان 
ممن يكذب» لسَوْعٌ لنفسه حَذفَ الواسطة وروايتها رأساً عن يونس بن بكير» 
Sas a OG‏ فقد قال حمزة بن يوسف 
السّهمي: سألت الدارقطني عن أحمد بن عبد الجبّار العُطاردي؟ فقال: 
«لا بأس به» وأثنی عليه أبو گریب» وسُيّل عن فخازي يوس ين پیر 


(1) «سير أعلام النبلاء؛ (۱۳/ .)٥۷‏ 
(( (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱١‏ ۔ ۲۸۰ھ ص .)۲٦٠۰*‏ 
(۳) تصحفت في «تاريخ الإسلام» إلى (منكر). 


£1۸ 


فقال: مروا إلى غلام بالكناس» يقال له العُطاردي سمع منا مع أبيه»" . 

وقال الدارقطني أيضاً: «واختلف فيه شيوخناء ولم يكن من أصحاب 
الحديث» وكان سماغه فی کتب أبيه عبد الجبّار بن محمُد» وأبوه َة 
ويقال: إن أبا كريب لما امتنع من قراءة «المغازي» عن يونس بن بكير» عن 
ابن إسحاقء قال لمن سأله علها: «إِنّ ابناً لعبد الجبّار العُطاردي»ء كان 
يسمعها معنا م أبيه من يونس بن بکیر فاطلبوها مله . فذکروا نهم جاءوه 
فأخرجها لهم من أبراج الحمام. والله أعلم»" . 

وفي «تاريخ بغداد»““: «وإذا سماعه مع أبي بالخط العتيق E‏ 

وهناك احتمال آخر لتكذيبه: وهو ادعاؤه السّماع من أناس لم يلقهم : 


قال ابن عدي - رحمه الله -: «رأيت أهل العراق مُجمعين على 
ضعفه» وكان أحمد بن محمد بن سعيد لا يحدّث عنه لضعفه» وذكر أن 
عنده عله قَمَطراً. على اه لا يتوزع أن يحدڏث عن کل أحد» . 

ثم قال: «ولا یعرف له حدیتٌ منکرّ رواه» وإنما ضعُفوه آنه لم يلق 


ت ۰ (VD E xe a‏ 
قال الحافظ الذهبي - رحمه أله -: «قد لَقَيّهم وله بضع عشرة سنة . 


وذلك أن أقدمٌ شيوخه موتا عبدالله بن إدريس» فقد توفي سنة ۹۲١ه»‏ 
وغمر العطاردي فی ذلك الحين خمس عشرة سنه » لن ولادته کانت سنة 
۷ه على ما نص عليه الحافظ الذَهبنَ - رحمه اله“ -ء» وهذه سن تحتمل 


(1) يبدو أنه اسم لمحلة بالكوفة انظر «معجم البلدان» .)٤۸١ /٤(‏ 
(۲) «سؤالات السهمی» ( ص۷١۱‏ - .)١۱١۸‏ 

(۳) «سوالات الحاكي» ( ص٦۸‏ ۔ ۸۷). 
(£) (/£). 
)٥(‏ «الکامل» (۱۹۱/۱). 
(0) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 
(۷) «سير أعلام التيلاءه .)٥٦/١۳(‏ 
(۸) «المصدر نفسه» (في الموضع السايى)۔ 
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سماعه من ابن إدریس» ولا سيّما أنه کان معه فی بل واحد» وقد بکر أبوه 


ثم إنه قد قال محمد بن العلاء أبو كريب : (اسمع أحمد بن عبد 
الجبار العُطاردي من أبي بكر عيّاش»“. 

فإذا صح سماعه من ابن عيّاش» وما بين وفاته ووفاة ابن إدريس إلا 
سنة» فإلّه قد توفي سنة ۹۳٠ه‏ على ما ذكره الأكثر"» فاحتمال سماعه من 
ابن إدريس ا دونه موتاً أقوى» والله أعلم . 

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «قال لى بعض شيوخنا: إنما 
طَّْن على العُطاردي من طَعَنَ عليه بأنْ قال: الكتب التى حدّث منها كانت 
کتبّ أبيه فاذّعی سماعها مىه . 

فقد سبق فيما ذكره الذّارقطني - رحمه الله - عن أبي كريب محمد بن 
العلاء آنّ أحمد بن عبد الجبار سمع مع أبيه من يونس بن بكير «مغازي؛ 
محمد بن إسحاق› وهذا دلیل على أن باه بگر به وسمع معه» ولا عیب 
بعد ذلك إن حدّث من كتب أبيه. والله أعلم . 

٠‏ وقد مد الخطيب البغدادي الس في بيان ضغف ما تعلق به من طعن 

فقال - رحمه الله -: «کان أبو كريب من الشيوخ الكبار» الضادقين 


وأبو عَبيدّة السّرتي بن يحيى شيخ جليل أيضاً ثقةٌ من طبقة 
العُطاردي“)» وقد شهد له أحدهما بالسّماع» والآخرٌ بالعدالة» وذلك يفيد 


(۱) «الکامل؟ (۱۹۱/۱). 

(۲) انظر «الطبقات» لابن سعد (7/٦۳۸)ء‏ و«تهذيب الکمال» (۳۳/ .)٠١١‏ و«سير أعلام 
النبلاء؛ )٥۰۸/۸(‏ ولم يحك فيه خلافه» وجزم به في «میزان الاعتدال» »)٥۰۳/٤(‏ 
و«الکاشف» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) «تاریخ بغداده .)۲۹۳/٤(‏ 

(4) من كلامه صاغ الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - عبارته في الدفاع عن العطاردي . 

)٥(‏ قال محمد بن يعقوب الأصم: سمعت أبا عبيدة السري بن يحيى بن أخي هنادء 
وسأله بي عن العطاردي أحمد بن عبد الجبار ‏ فقال: «ثقة» «تاريخ بغداد» /٤(‏ 
۳). و «تهذیب الکمال» (۱/ .)۳۸۰١‏ 
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خسن حالته» اوجواڙ روایته› إذ 


لم ينبت لغيرهما قول يوجب إسقاط حديثه» 


واطراحَ ر ٤‏ فاا قول ا «إِنّه کان يكذب»» فهو 
قول مجمل یحتاج إلى كشف وبیان» فان کان أراد به وضع م الحديث»› فذلك 


معدوم فيي حديث العطار ردي ¢ 


(۲) 


وإن عنى أنه روى عمَّن لم يُدركه فذلك أيضاً 


باطل» لان أبا گریب» شهد له آنه سمع معه من يونس بن بکير» وثبت أيضاً 


ا ای کر و ا 


في الموت» وأمّا ابن إذر فتوفی قبل أبی بكر بسنة» ولیس يمتنع سماغه 


فضا 


Mu. 1‏ 
فلا یستنکر له من حفص بن غیاٹث > وابن 


فُضيل“» ووكيع» وأبي معاوية" لان أبا بكر بن عيّاش تَقَدَّمَهم جميعاً 


‌ 


منهء لان والده کان من کبار أصحاب الحديث» فيجوز أن يڪون کر a‏ 


وقد رزوی الغطاردي» عن بيه 


عن يونس بن بکير أوراقا من «مغازي» ابن 


إسحاق» ويْشبه أن يکون فاته سماعُها من يونس» فسَمِعَها من أبيه عنه» وهذا 
يدل على تحريه للصدق» وتبته في الرّواية» والله أعلي» . 


المطلب الخامس: قد يُرمى الرّاوي بالكذب والمراد به تركيب الإسناد: 


ومن أمثلة ذلك: 


(۲) 
(۳) 


(£) 


(0) 
(» 
(v) 
(A) 


- ما جاء في ترجمة «سليمان بن داود بن بشر المنقري الشاذكونى» 


وأمسكت عن التحديث عنه لما 


)١(‏ لا يعارض هذا القول قول أبي حاتم «ليس بقوي»» ولا قول ابنه: «كتبت عنه 


تكلم الناس فيه» «الجرح والتعديل؛ »)٦۲/۲(‏ لأن 


قوليهما لا يوجبان إسقاط حديثه واطراح خبره. والله أعلم: 


يشهد لذلك قول ابن عدي السابق : 
هو: حفص بن غياث بن طلق 
خمس - وتسعين ومئة. 


ولا یعرف له حدیث منکر رواه. . « 
أبو عمر الكوفي القاضي» المتوفى سنة أربع - أو 


هو: محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم» بو عبد الرحمن الكوفي» المتوفي 


سنة (۹۵١ه).‏ 


هو: وک بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي آبو سقيان المتوفى سنة (۹۷٠ه).‏ 
هو: محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي» المتوفى سنة (١۹١٠ه).‏ 


تحرفت في «تاریخ بغداده )۲٠٠ /٤(‏ 
«تاريخ بغداد» .)۲٦١ - ۲٣۴٤ /٤(‏ 


إلى (يكذبه)ء والتصحیح من «تهذیب الکمال» (۱/ ۳۸۲). 


1 


(ت٤۲۳ه)‏ قال فيه یحیی بن معین - رحمه الله -: «قد سمع» إلا آنه يكذب 
ضع الحدرع»“ 

ويصح یت 

وقال أيضاً: «جرّبت على الشاذكونى الكذب» . 


وقال علي بن الحسين بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول - 
وقيل له: إن الشاذکونی روی عن حمَاد بن زک ب خا ذکر له فقال: 
«کذڏاب دو الله کان يضع الحدين»" . 


وقال أحمد بن محمد الأثرم: سمعت أا عبدالله أحمد بن حنبل»› 
وذكر الشاذكوني فقال: «هو من نحو عبدالله بن سلمة الأفطس”““ - يعني أنه 
رک 0( 
یحدب . 
جزرة) عن سليمان الشاذكونی؟ فقال: «ما رأيت أحفظ منه»» فقلت له: باي 
شيء كان ينَهُم؟ فقال: «في الكذب» وكان يكذب في الحديث. . .». 


وقال الحافظ الذڏهبىَ - فى نقده لإحدی روایات الجرح رواها 

الشاذكونى -: «.. . ولكن هذه الخرافة من صَنْعَة سليمان وهو الشاذكونى - 

لا صبّحه الله بخير - فإله مع تقدّمه في الحفظ مهم عندهم 
: ۷( 


(۱) «سؤالات ابن الجنیده (ص۲۸۱). 

.)٤۷ /٩( «تاريخ بخداد»‎ (« 

.)٠١١ /٤( «الجرح والتعديل؛‎ )۴( 

)٤(‏ قال فيه الإمام أحمد - رحمه الله -: «ترك التاس حديثه. .. كان يجلس إلى أزهر 
السّمانء ويحدّث آزهرء ويكتب على الأرض» كذب كذب» وكان خبيتٌ اللسان»ء 
«العلل ومعرفة الرجال» (۲/ »)٤۹٤‏ وانظر فيه .)١۱١۷/۳(‏ 

.)٠١١ /٤( «الجرح والتعديل؛‎ )٠( 

۔)٤٥‎ /۹( تاریخ بخداد»‎ )١ 

(۷) «سير أعلام التبلاءه .)٤۹/۷(‏ 


۲ 


ومُمَتضى هذه الأقوال أن توجد روايات حديثيّة وضع الشاذكونيٰ 
متوتهاء ونسبها إلى رسول الله ييو لكن قال الحافظ الذهبى - رحمه الله : 
مخ ضع لے بکد ود له خد ماقط خوت این حجيد فان 
مناکی». 


فأشار الحافظ الذْهبِيّ بهذا القول إلى نُدرة ما تفرد به سليمان 
الشاذكوني مما لا أصل له من رواية غيره» فأكشر,ٍ فا انکر عله سر 
الأحاديثء وتركيبٌ الأسانيد لهاء وقد يرويها عن اناس لم يَسْمع منهم 
أصلا إظهاراً منه لكثرة الخلهء وترغتا للتاس في أحاديثه لغرابة أسانيدهاء 
وظاهرٌ صنيعه هذا کۆب» ويدل عليه ما يلي: 


ازا قال مید بن ممل بن عكر او رجز إلى به انراق 
فدفع إليه كتاباً فأخذه» فقرأه فتغيّر وجهُهء ثم قال: «العدو الله" الكذاب 
الخبيث» جاء إلى هاهنا كان يفعل كذاء ويفعل كذاء ثم ذهب إلى العراق 
فذكر أي حدثته بأحاديث» - والله - ما حدّثته بها عن مَعْمّر ولا عن 
الوري» ولا عن ابن جُريج» ولا سمعتها منهم ثم رَمّى بکتابه» ثم قال: 
«ذاك الشاذكوني' 0 


ثانياً: قال أبو علي صالح بن محمد جَرَرَة: قال لي أبو زرعة الرَّازي 
ببغداد: «أريد أن أجتمع مع سليمان الشاذكوني» فأنّاظره»» قال صالح : «فذ 
به إليه» فلمَا دخل عليه» قلت له: هذا أبو زرعة الرّازي أراد مذاكرتك. فتذاكرا 
حديتٌ أستار الكعبة» وما فُطع منهاء فكان الشاذكوني يضنع الأسانيد في 
الوقت» ويذاكره بهاء فتحيّر أبو زرعة» وسكت» فلمّا قمنا من عنده» قال لى 
أبو زرعة: «اغكَمَّمّت - والله - مما فعل هذا الشيخ»» فقلت له هذه الأحاديث 


(1) «المصدر نقسه» /۱١(‏ 1۸۳). 

(۲) كذا وردت العبارة في المطبوع من تاريخ بغدادء ولم يتبن لي وجهها عربيةء ولعل 
صوابها : (العدو لله). 

(۳) «تاریخ بغداده )٤٦/٩(‏ بإسناد حسن. 


AA 


وَضعها الساعة» ولو ذاكرته بشيءٍ آخر لَوَصع مثلها»". 

وقول صالح جَرّرة: «... هذه الأحاديث وضعها الساعة. . ٠.‏ يعني : 
«الأسانيد» بدليل قبل ذلك: «فكان الشاذكوني يصنع الأسانيد في 
الوقت» ويذاكر بها. . .» 

ثالثاً: قال الحافظ أبو أحمد بن عدي: «وللشاذكوني حديث كثير 
مستقيم» وهو من الحمَّاظ المعدودين من حفاظ البصرة» وهو أحد من يضم 
إلى يحيى» وأحمد» وعلى. وأنكر ما رأيتُ له هذه الأحاديث التى ذكرتهاء 
بعضها مناكير» وبعضها سرة» وما أَشْبَةَ صورةً أمره بما قال عبدان: إِلّه 
ذهبت كتبه» فكان يحدّث حفظاً فيغلطء وإنما أتّى من هناك يُشتبّه عليه 
فلٍجرأته واقتدًاره ا ف ال 9 

ويبدو من قول الحافظ ابن عدي - رحمه الله -: «وأنکر ما رأيت له 
هذه الأحاديث. . ٠.‏ أنه استفْرَاً رواياتِ الشاذكوني التي وقعت عنده» ونه 
الا ما وقع للشاذكوني من الأحاديث. 

وبع ما ساقه الحافظ ابن عدي - رحمه الله - في رچ الادكري؛ 
من أحادیث. لا. يتين متها ما ینفرد په من حيث المتن بل كلها داار ة بين ما 
أضله معروفٌ برواية راو» فيسرقه الشاذكوني فیرويه عن شيخ الراوي المتفرّد 
به» أو تركيب إسناد لحديثِ مشهور بإسناد آخر» كَفِعُله في a‏ بين شعبة 
والتّوري في حديث «لا نكاح إلا بولي"» أو يكون الحديث المروي من 
طريقه لا يصح إسناده إليه أصلاً حتى ينهم به“ . 


(۱) «تاریخ بخداد» (۹/ ۷٤)ء‏ وانظر «تاريخ دمشق» »)1۹٩ /٠١(‏ و «تهذيب الكمال؛ /٠۹(‏ 
4( 

(A - ۷ /( «الكامل»‎ )۲( 

(۳) يُقهم من كلام الحافظ اين عدي - عن هذا الحديث _ : «وهذا بهذا U‏ 
أحد بين شعية والتوري» فوصل عنهما غير التعمان هذاء وعن النعمان الشاذكوني . . 
آڻ الجمع المذكور جاء من قبل التعمان وهو ابن عبد السلام بن حبيب ا 
والظاهر أن إلصاق الآفة بالشاذكوني أولى» لأن عبد السلام من آهل التق والأمانةء 
انظر تهذیب الکمال» (۲۹/ .)٤٥٤ _ ٤٥١‏ 

.)۲۹۸ انظر «الکامل؛ (۳/ ۲۹۷ ۔‎ )٤( 


4٤ 


۲ ما جاء في ترجمة «عبدالله بن محمد بن وهب الڏينوري» 
AOD ea Oa a e E‏ 
(ت۳۰۸) قال فيه الدارقطني : «متروك») ¢ وقال في موضع اخر : يضح 

الحديث)» . 
وقال أبو أحمد بن عدي : اسمعت عمر بن سهل كدو يرميه 


بالكذب» ویصرّح ب 


قال الحافظ الذهبى: «هو عبدالله بن حمدان بن وهب» وما عرفت له 
متناً ينهم به فأذكره» آمّا في تركيب الإسناد فلعلّه» . 


ويوَيّد ما قاله الحافظ الذهبيّ» أن الحافظ ابن عدي - رحمه الله - مع 
شدّة اعتنائه في ترجمة الرّاوي بذكر بعض أحاديثه التي أنكرت عليهء فاته لم 
يذكر شيئاً في ترجمة ابن وهب» هذا بل قال في خاتمتها: «وعبدالله بن 
حمدان قد لَه قوم وصدَّقوه» والله أعلم» . 

لکته قال: سمعت أحمد بن محمد بن سعيد (وهو أبو العبّاس بن 
عُقدة) يقول: «كتب إلي ابن وهب جُزأين من غرائب الّوري» فلم أعرف 
منها إلا حديثين» وكان قد سرّاها عامَتَها عن شيوخه الشَاميّين» ويذكر 
عنهم» عن القوري ليخفى مكان تلك الأحاديث» وكنت أتهمه بتلك 
الأحاديث أته سوّاها على الشاميين»" . 

وظاهرٌ صنيعه هذاء أنه كان يَعمّد إلى أحاديث التوري التي اشتهرث 
بأسانيدَ معروفةء قعل لها أسانيدَ أخرى عن شيوخه الشاميّين عن التّوري»› 
فتخفى معرفتّها على المحدّث؛ إذْ أصبحت أسانيدَ غريبةء وهذا الصنيع هو 
تركيب الأسانيد» ومن أجله كَذّب عبدالله بن حمدان. والله أعلم . 


(1) «الضعفاء والمتروكون» (ص۲۱۷). 
(۲) «سؤالات السلمى» (ص٤٠٠).‏ 

.)۲۹۸/٤( «الکامل»‎ )۴( 

.)٤١٠/١٤( «سير أعلام التبلاء‎ )٤( 
.)۲۹۸/٤( «الکامل؟‎ )( 

(0) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 


A0 


۳ - وفي ترجمة «أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازيّ» 
( ت٦٤٤‏ ه) قال الشيخ الحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن عمر بن 
الشمرقندي: أنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب - رحمه الله -: «أبو 
على الأهوازي كذاب فى الحديث والقراءات جميعاً» . 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: يريد تركيب الإإسناد» واذعاء 
اللقاء أ6 وضع حروف أو متولٍ فحاشا وکلا ا ذلك عليه» وهو 


بحر في القراءات تلْقّى المقرئون تواليفه» ونَقُلّه للفن بالقبول»› ولم ينتقدوا 
عليه انتقاد أصحاب الحديث» كما أحسنوا الظنَ بالنقاش”" وبالسامُرّي") 


وطائفة راجوا عليهه». 


وقال اشا : : ازعم أنه تلا على علي بن الحسين التضاري 
ل لا بوتى به» اذعى أنه قرا على الأشناتي: والقاسم ابن المطرّز 
- وذكر أنه تلا لِقًالون"“ في سنة ثمان وسبعين وثلاث مئةء بالأهواز على 


)1( «تبيين كذب المفتري» (ص٣١٤).‏ 

(۳) هو: E‏ بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش الموصلي البغدادي» المتوفى سنة 
e‏ انظر ترجمته في «معرفة القراء الکبار» ۲۹٤/۱(‏ - ۲۹۸)ء و«غاية النهاية» 
1-09( 

(۳) هو: أبو أحمد عبدالله بن الحسين بن حسنون السامري البغدادي» المتوفى سنة 
ه) انظر ترجمته في «معرفة القراء الکبار» (۳۲۷/۱ ۔ ۳۴۲). 

.)۱۸/١۸( «سير أعلام النبلاءه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» /١(‏ ۳۴۷)ء وذكر الذَهبيّ أنه بقي إلى قريب 
الثمانين وثلاث ف 

(0) هو: أبو العباس أحمد بن سهل المقرئ المتوفى سنة (۷١۳ه)»‏ انظر ترجمته في 
«معرفة القراء الکبار» (۱/ .)۲٤۹ - ۲٤۸‏ و «غاية النهاية» .)٦١ _ ٥۹/١(‏ 

(۷) هو: أبو بكر القاسم بن زكريا بن عيسى البغدادي المطرّزء المتوفى سنة (١٠٠٣ه)»‏ 
انظر ترجمته في «معرفة الكبار» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و «غاية النهاية» (۲/ .)۱١‏ 

(۸) هو: مقرئ أهل المدينة الإمام آبو موسی عیسی بن مینا المتوفى سنة (۲۲۰ه)ء انظر 
ترجمته في «سیر أعلام النبلاء؛ (۳۲۹/۱۰ - ۳۲۷)ء و «معرفة القراء الكبار» /١(‏ 
,)٥‏ و «غاية النهاية» .)٠٠١ /١(‏ : 


4A 


محمد بن محمد بن فیروز› عن الحسن بن الخباب» وأته قرا على شيخ»› 
عن أبى بكر بن سيف» وعن الشتبوذي". وأبي حَفض الكتاني» وجماعة» 
قبل التسعين وثلاث مئة» . 

وقال فى «ميزان الاعتدال» : «قرأ على جماعة لا يُعْرَّفون إلا من جهته) . 

وقال الحافظ ابن عساكر: «لا يَسْتَبْعدلٌ جاه كذبَ الأهوازيّ فيما 
أورَدَهُ من تلك الحكايات» فقد كان من أكذب الٽاس فى بعض ما يڏعيه من 
الرّوايات فى القراءات. . .»“. 

U ء‎ e 8 

وقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: لاوفي نفسي امور من علوه في 
القراءات» . 

والخلاصة: أن ما رُمِى به الأهوازيٰ من الكذب المراد به تركيب 
الإسناد» وادعاء لقاء من لم يلْقّهم» لا أله يضع قراءاتِ أو متوناً. 


والله أعلم. 
الطلب السادس: لا عبرة بتكذيب الرّاوي مجازفةء أو مُبالغةٌ في جرحه: 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ ما جاء في ترجمة «أبي محمد عبدالله بن مسلم بن فُتيبة 
الينوري» (ت٣۲۷ه)‏ قال مسعود السجزي: سمعت أبا عبداله الحاكم 
بقول: «اجمغتالامة على أن الق كذابة" . 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي غلام ابن شنبوذ المتوفی سنة (۳۸۸ه)ء 
انظر ترجمته في «معرفة القراء الکبار» (۱/ ۳۳۳ ۔ .)۴۳٤١‏ 

(۲) «سیر أعلام التبلاء؛ (۱۳/۱۸ - .)١١‏ 

.)0۲/( (۳ 

(6) «تبيين كذب المفتري» (ص٥٠٤).‏ 

(ه) «سير أعلام النبلاءء .)١۱١/١۸(‏ 

= هكذا نقل الحافظ الذهبيّ عن الحاكم» ووردت العبارة في المطبوع من «سؤالات‎ )١ 


EV 


فتعمّبه الحافظ الذَهبيّ بقوله: «هذه مجازفة وقلة وَرَع» فما علمتُ 
أحداً اتَهَمّه بالكذب قبل هذه القَوْلَة» بل قال الخطيب: «إنّه ثقة»» وقد 
أنبأني أحمد بن سلامة“ عن حمَّاد الحرانيء آنه سمع السّلَّفي» يُنكر على 
الحاكم في قوله: «لا تجوز الرواية عن ابن فتيبةا» a‏ «ابن قتيبة من 
الثقات» وأهل الستّة»» ثمّ قال: «لكنٌ الحاكم قصده لأجل المذهب». 


ثم قال الحافظ الذهبيّ - عقبه -: «عهدي بالحاكم يميل إلى الكرَاميّةء ثم 
ما رأیت لأبي محمد في كتاب o‏ ة المثبتة 
والحنابلة» ومن أن أخبار الصفات تمر ولا أول» فالله أعلم»" . 


وهذا التفسير الذي ذكره الحافظ الذهبيّ لكلام السلفي» من أنه 
أراد بالمذهب أن الحاكم كان كرامياً موافق لتفسير عَضْريّه صلاح الذين 


= السجزى للحاكم» (ص۸٤۲)‏ هكذا: «أجمعت الأمة على أن التيمي كذاب»» وعلق 
ا عا : «هو إسماعيل بن يحيى بن عبدالله بن عبيد الله التيمي» 
قال الذڏَهبيّ ف في «الميزان؛ )٠٠۳ /١(‏ «مجمع على تركه». ولم يُشِز إلى وجود العبارة 
كما هي حند الحا لحي في إحدى اتخ اثلاث اتي اعتلدعا في تحقيت تحقيقه» بل لم 
يشر إلى وجود خلاف بين تلك النسخ في نقل هذه العبارة»ء وبمراجعة مخطوط 
الكتاب نسخة أحمد الثالث - تركياء المصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية» مجموع 
رقم (۸١۱۸/ق١)‏ (الورقة ۱۹۸)ء وجدت أن رسم العبارة لا يساعد على قراءتها 
القتيبي ولا بالتيمي. كما أن من سبق الحافظ الذهبيّ ممن وقفت على ترجمة ابن قتيبة 
عندهم» لم يذكروا هذه العبارة عن الحاكم» أمثال ابن الجوزي» وابن خلّکان» 
والقَفْطي» وكذا من جاء بعدهم إلا ما كان من السيوطي في «بغية الوعاة» (۲/ )٦۳‏ 
فإنه نقلها مع تعليق الحافظ الذهبيّ عليهاء ويبدو أن نقله لها بواسطة «تاريخ الإسلام» 
للذهبي . والله أعلم . 
ومما يدل على عدم صحة هذا النقل عن الحاكم» أنه لم يذكر ابن قتيبة في كتاب 
«المدخل؛ ضمن المجروحين الذين ظهر له جرحهم. 

(۱) «تاريخ بغداده .)۱۷١/٠١(‏ ولفظه: «كان ثقة» ديناًء فاضلاً . 

(۲) هو: أحمد بن سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحنبلي أحد مشايخ الحافظ الڏهبي» ترجم 
له في «(معجم شيوخه» (۱/€ - £( وقال فيه: «روى الكثيرء وكان صدوقاء 
خيرآً» سهل القيادء حدث بالكثير». 

(۳) «سیر اعلام التبلاء؛ (۲۹۹/۱۳).. ٠‏ 


۸ 


E‏ اله للمذهب» تعقّبه ا عنه» > ولیس 
ا و 


8 الحافظ - رحمه الله -: ل مراد السّلّفي 
ا من a‏ فاعتقادهما مَغاً فیما تعلق بالصفات واخ 


ثم إنه قد آشار الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - إلى أن ابن قتيبة ليس 
مُکثراً فى الحديث» حى يتفرٌد بأشياء تكون مَظلَةَ لاتهامه بالكذب فضلا عن 
احا عن كيه فال وی ن باي ك وا هة 
من كبار العلماء المشهورينء عنده فنون جمة» وعلوم rey‏ 

وقال في «تاريخ الإسلام»“ : «وهذه مجازفة بشعة من الحاكم» وما 
علمت أحداً اتهم ابن قتببة في نقل» مع أن أبا بكر الخطيب قد وتقهء وما 
أغلم أحداً اجتمعت الأمَة على كذبه إلا مُسيلمة والدَجالء غير أن ابن قتيبة 
کثیر التفل من ¿ الصطحف› کدأب الآخباريين› وفَلّ ما رَوّى من الحديث». 

وقال في «ميزان الاعتدال»“: هذه مجازفة قبيحة» وکلام من لم 
خف الله» . 

ولما ذكر اسمه في «تذكرة الحفاظ“"“ قال: «من أوعية العلمء لكته 
قليل العمل في الحديث» فلم أذكره». 

۲ - وفي ترجمة «أبي محمد الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى 
الشعرانيّ الخراسانيّ» (ت۲۸۲ه) قال فيه الحاكم: «لم أرَ خلافاً بين الأئمة 


(۱) انظر «لسان المیزان؛ (۳/ .)١١۹‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)۳٠١/۱۳(‏ 

.)۳۸۳ (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص‎ )٤( 
.(o* ۳/۲) (0) 

.CWT/) (» 
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الذين سمعوا منه فى ثقته وصدقه - رضوان الله عليه - وكان أديباً فقيهاًء 
عالماً عابداء كثيرَ الرّحلة فى طلب الحديث» فهماً عارفاً بالرّجال. . .». 


وقال السُّجزي: سألت الحاكم عن الفضل بن محمد بن 
المسيب فقال: «ثقة مأمون لم يُطْعَّن في حديثه بحجة» . 


وقال الحافظ الذهبيّ عقيب هذا القول -: «وأما الحسين 


المطلب السابع: إهدار الرّاوي بادعائه الماع ممن لا يمكنه إدراكه: 

مثال ذلك: ما جاء في ترجمة «أبي أحمد عبدالله بن الحسين بن 
حسنون السامري البغدادي» (ت۸۳۸۰) قال الحافظ الڏهبيّ - رحمه الله ۔: 
«زعم أنه قرأ لحفص على الأشناني“» وقرآ للشُوسي: على موسى بن 
جرير” وأبي عثمان التحوي“ ٠‏ وقراأ لقالون" وعلى ابن 


(۱) سير أعلام النبلاء؛ (۳۱۸/۱۳). 

(۲) «سؤالات السجزي للحاكم» ( ص٤۱۸‏ - .)۱۸١‏ 

(۳) هو: أبو علي الحسين بن محمد بن زياد القباني النيسابوري المتوفى سنة (۲۸۹ه)ء 
انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» ٤144/۱۳(‏ ۔ .)٠٠۲‏ 

.)۳١۱۹/۱۳( «سیر اعلام النبلاء؛‎ )٤( 

(ه) هو: أبو العباس أحمد بن سهل المقرئ. تقدم التعريف به. انظر (ص٦١٤/‏ الهامش 
رقما). 

)١‏ هو: الإمام المقرئ المحدث أبو شعيب صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل 
السوسي الرّقي المتوفى سنة (١١۲ه)ء‏ انظر ترجمته في «الجرح والتعديل؟ (٤/٤٠٤)ء‏ 
و «معرفة القراء الکبار» (۱۹۳/۱)ء و«سیر أعلام النبلاء؛ (۱۲/ ۳۸١‏ - ١۳۸)ء‏ وغاية 
النهاية» (۱/ ۳۳۲ ۔ .)٣٣٣۳‏ 

(۷) هو: موسى بن جرير أبو عمران الرّقي التحوي الصرير أجل أصحاب السوسي» توفي 
(في حدود سنة عشرين وثلاث مئة) انظر «معرفة القراء الکبار» (۱/ .)۲٤١ _ ۲٤٤٥‏ 

(۸) هو: أبو عثمان النحوي الرّقي» عرض على الشوسي» روى NE‏ 
ا انظر «غاية النهايةه ٦۱۸/١(‏ - 11۹). 

(۹) هو: آبو موسى عيسى بن مينا المتوفى سنة (١۲۲ه).‏ تقدّم التعريف بهء انظر 
ا رقم۸). 


۰ 


ee‏ ا لی ابن مجاهد" فما تلاوته علۍ هني 
وف 


وزعم أنه سمع من أبی العلاء محمد بن أحمد الوكيعي› والقدماءء 
فافتضح › ولكن كان نَافِقَ السوق بين القرًاء» . 


وقال أيضاً: «... وَوذي لو أنه ثقة» فإِنّى قرأت من طريقه عالً»"؟. 


لی 


وقال: «وذكر یحیی بن الطحان: ذکر 
المعتز» ثم قال الذهبي : «بدون هذا هدر الرّاو OT‏ 


۸ (أخبر او أحمد انه ولد نة تلت أو 


وعبدالله بن المعتز» ويموت ابن المرَرّع» حى إله اذعى أنه قرا على 
محمد بن یحیی الکسائي» ولم يلق ھۇلاء. 


وقال في «ميزان الاعتدال» 


وزعم أنه قرأ على الأشنانيء وقد أدركه» وهو ابن إحدى عشرة سنةء 
فالعّهدةٌ عليه» . 


(1) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي المتوفى سنة (۳۸۸ه). تقَدّم التعريف به في 
(ص۲۷٤/‏ الهامش رقما). 

(۲) هو: الإمام الشيخ أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري» المتوفى 
سنة (١٤۲ه)»‏ انظر ترجمته في «الجرح والتعدیل؟ (۳/ ۱۸۳)ء و «تاريخ بغداد» (۸/ 
۳ _ ٤٠۲)ء‏ و «معرفة القراء الکبار» (۱۹۱/۱ - ۱۹۲)ء و «غاية النهاية» ۲٠٠ /١(‏ 
.(YoV -_‏ 

(۳) هو: الإمام المقرئ المحدث التحوي آبو بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد 
البغدادي» المتوفی سنة (٤۳۲ه)ء‏ انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» »)٠٤۸ - ٠٤٤ /٥(‏ 
و «معرفة القراء الکبار» (۲۹۹/۱ - ١۲۷)ء‏ و «غاية النهاية» (۱۳۹/۱ - .)٠٤١‏ 

)£( يعني : ابن شنبوذ» وابن مجاهد. 

.)٠٠١ /۱١( «سیر آعلام التبلاء؛‎ )٥( 

(0) «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). 

(۷) «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). 

(64 _ °A/Y) (A 
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وتوضيح كلام الحافظ الذهبي - رحمه الله - أن أبا أحمد عبدالل بن 
الحسين»ء يذكر أن ولادته كانت سنة خمس أو ست وتسعين ومئتين» ثم 
اذعى السماع والتلاوة على أناس هم على قسمين: 

القسم الأول: من أدرك شيئاً من حياته وأمكنه السّماع منه» ك يموت 
[محمُد] بن المُرَرّع٤»‏ فقد أدرك من حياته ثماني أوتسعَ سنوات» إذ كانت 
وفاة ابن المرَرّع سنة (١۶٠۳ه)ء‏ وكذلك (الأشناني أحمد بن سهل الفَيْرّزان)؛ 
فان أبا أحمد أدرك من حياته إحدى أو اثنتي عشر سنة. 


القسم الثاني : وهم من لا يمكنه السّماع منه لَمَدّم وفاته؛ مثل اذعائه 
السماع من عبدالله بن المعتز» وقد كانت وفاته سنة (۲۹۲ه)ء أي في 
السنة التي ولد فيها أبو أحمد أو قبلها بسنة. 

وكذلك اذعاؤه السّماع من أبي العلاء محمد بن أحمد بن جعفر 
الوكيعي» فقد قال الحافظ الخطيب البغدادي: حدثني محمد بن علي 
الصوري - حفظاً - قال: قال لي أبو القاسم علي بن عُبيد الله بن محمد 
العنابي البزّاز: كتا يوماً عند أبي أحمد المقرئ البغخدادي» فحدَّثنا عن أبي 
العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي» > ثم اجتمعت بعد ذلك مع أبي 
محمد عبد الغني بن سعيد» فذكرت له ذلك» فاستعظمه» وكَبْرَ عليه» وقال 
لي «سَلّه متی سمع منه؟ وأين سمع منه؟» فرجعنا إلى أبي أحمد فسألنّهء 
فقال : سمعت منه بمكة» في موسم سنة ثلاث مئة. فُعُذت إلى عبد الغني 
فأخبرته»› فقال: أبو العلاء مات بمصر في أول هذه السّنة» ا في 
الموسم في آخرها؟! ثم یوب معه بعد مدة في ان وأبو أحمد قاعد 
يقرئ» فقلت له: الا ثسَلْم عليه؟ فقال لي: لا أُسَلْم على من يكذب قي 
حديث رسول الله َء ولا أجبٌ أن أنظر إليه»” . 


کما اذعی القراءة على محمد بن يحيى الكسائي الصغير› قال 


(۱) انظر «سير أعلام النبلاء؛ .)٥۷۸/١۳(‏ 
(۲) «تاریخ بغداد» (۹/ ٤٤۲‏ ۔ .)٤٤۳‏ 


۲ 


محمد بن علي الصوري : «وقد ذكر آنه قرأ على محمد بن يحيى الكسائي 
الصغير»› وبلغني أنه كتب في ذلك بغداد ال ن رف الکسائي»› فکان 
الأمر في ذلك بیدا . 

قال الحافظ الذهبى: «لأته مات قبل مولد أبى أحمد»“ 

فائکشاف أمره في اذعائه السّماع من مثل هؤلاء جعله مهما في اذعائه 
السماع من القسم الأول الذين أمكنه إدراكهم والسّماع منهم» ولذلك قال 
الحافظ الذهبيْ: «وبدون هذا يُهدر الرّاوي». 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «وهذه أمور وهن الشخص». والله 
أعلم. 

قال في «الموقظة : «وأما سرقة السّماع» واذعاء ما لم يسمع من 

الكتب والأجزاء» فهذا كِب مجرّد» ليس من الكذب على الرّسول بء بل 
من الكذب على الشيوخ؛ ولن يُفلح من تعاناه» وقل من ستر الله عليه 
منهم ۰ فمنهم من يضح في حياته» ومنهم من يَمْتضح بعد وفاته» فنسأل الله 
الستر والعفو). 
وأما ضوابطه في مسالة التهمة بالكذب» فبيانها في المطالب التالية: 


الطلب الأول: لا عبرة باتهام راو لم يعرف بتعمد الكذب. 

a 
E; العکبري» (ت۳۸۷ھ) : «لابن بطة م فضله أوهامٌ‎ 

ثم ساق بإسناده إلى اف بكر الخطيب» حدثني عبد الواحد بن علي 


)1( «تاريخ بغداد» (۹/ .)٤٤۳‏ 

(۲) «میزان الاعتدال» .)٤۰۹/۲(‏ 
)۳( (64/۲). 

.)٥۱ص(‎ (€) 

.)٥۳١١ /۱١( سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


ارو 


عن مصعب بن عبد الله » عن مالك٬‏ عن الڙهري› عن أانس» عن الٽبي يي 
قال: «طلَبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلم». 

فقال الخطيب - عقيبه -: «وهذا الحديث باطلّ من حديث مالك» ومن 
حدیث مصعب عنه» ومن حدیث البغوي عن مصعب» وهو موضوع بهذا 


الإسنادء والحَمْل فيه على ابن بَطة» والله أعلب»“. 


فقال الحافظ الذَهبِيّ - مُعَمَّبا كلام الخطيب -: «أفخش العبارةء 
وحاشى الرّجل من التّعمَّد» لكتّه غلط» ودخل عليه إسناد فى إسناوه" . 


ووجه تعقّب الحافظ الذهبيّ - رحمه الله د الخطيب أنه اتهم ابن 


ا بهذا الحديث› والرّجل لم يعُرّف عة تعد الكذبء والوضع في 
الحديث» وإنما حصل ذلك منه لأضعف فى حفظه. 


وقد أجاب العلاأمة المعلمي - رحمه الله - عن هذا من وجه آخرء 
وهو الطعن في عبد الواحد بن علي بن بُرهانء وحمل ا 2 
رحمه الله -: «تَقَدّم أن ابن بُرهان ليس بعُمدة"» ولعلّه سمع من 
الفوارس يقول: «بلغني عن ابن بَطّةَ٤»‏ أو نحو ذلك. ولو روى 
الحديث لكان الظاهرٌ أن يشتهر عنهء وینتشر› ولو صح عنه لخمل على 
الوهم» فإنه سمع من البغويّ وهو صغيرء ولم يكن له أصول» إنما كان 
ټخمل على حفظه فيه laa ES‏ 
بسنل آخر› e‏ أو أكثر بهذا السند فُوهم»” 


(۱) «تاریخ بغداد» (۱۰/ .)۳۷١‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء؟ .)٥۳١/١١(‏ 

(۳) عند قوله في صدد رده على الخطيب في موضع آخر: «... وابن برهان لا يُقبل منه 
ما تفرد به. . ٠.‏ «التنکیل» (۲/۱٤۳)ء‏ وانظر ترجمته في ”تاریخ بغداده (١۱۷/۱)ء‏ 
و«سیر أعلام التبلاء؛ (۱۸/ .)٠١١‏ 

.)٤١٠ص( وستاتي مناقشة هذا القول في‎ )٤( 

(ه) «التنکیل؛ .)٤۹/۱(‏ 
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ومما يدل على عدم صخة هذا الحديث من طريق مالك» ما أسنده 
ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»“ من طريق قاسم بن أصبغء 
عن ابن وضاح قال: أخبرنا محمد بن معاوية الحضرميٰ قال: سُئل مالك 
وأنا أسمع» عن الحديث الذي يُذكر فيه: : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» فقال: «ما أحسنَّ طلبَ العلم» ولكن فريضةٌ فلا . 

وف القت د رمه اهي مرا ادت عل ابن عة فما علق 
بالرواية ذكرها المعلّمي - رحمه الله - وأجاب عنها" . 

وقال في نهاية بحثه: «فالذي يتحصّل أن ابن بَطّة مع علمه» وزهده 
وفضله» وصلاحه البارع» كثيرٌ الوَهْم في الرواية» فلا ينهم بما يُنافي ما 
تواتر من صلاحه» ولا يحتج بما ينفرد بروايته» ولا يشَنّع على الخطيب فيما 
وا واج ف اطهارا الق طروي واللة المرفة ‏ : 


الطلب الثاني: عدم اعتبار اتهام مبني على التوهَم والتخيل: 

قد يَتهم الناقد أحياناً رجلا يلوح من سياق کلامه أله اعتمد في 
0 على مجرد ا و ر دون ۰ دليلِ | كاف 
المتخيلء e‏ اا لحال الرجل. 


ومن أمثلة ذلك: 


- ما جاء في ترجمة «فضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي» 
(ت٣٣۲ه)‏ قال فيه أبو حاتم الرازي : ادى 4 وو اا 


.)0٤/۱( )۱( 

(۲) انظر «التنکیل» (۱/ ۳٤۱‏ ۔ .)۳٤١‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .)۳٤١۷/١(‏ 

.)٦۳/۷( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

)6( «تاريخ بغداد» (۱۲/ .)۳٠١‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۲۳/ ۲۲۵). 


fo 


لكن روى عبدان بن أحمد الأهوازي: قال: سمعت أبا داود 
السشجستاني يقول: «آنا لا أحدّث عن فضل 2 قلت: «لِم؟٤»‏ قال: 


«لانه کان له يمُوته حدیث e‏ 


فرد الحافظ الذهبيّ هذا الجرح بقوله: «ما بهذا الخيال يُعْمرٌ الحافظ 
ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روی عنه في «سنن"». 

ووجه تَعَمّب الحافظ الذَهبيْ - رحمه الله -: أن كلام أبي داود يفيد أنٌ 
فضل بن سهل لا يقف على حديث جيّد من رواية غيره إلا وَيَْبُ عليه ويَسْرقه» 
ويسبه لنفسه» وهذا فعل يَسْمَّط به حديت الرّاوي لا محالةء فقد قال محمد بن 
عبدالله بن عمّار الموصلي : «ويحيى بن عبد الحميد الحمّانى قد سقط حديئه»» 
قیل : «فما عليه؟ قال : «لم يكن لأهل الكوفة حديتٌ جيّد غريب» ولا لأهل 
المدينة» ولا لأهل بلدٍِ حديتٌ جِيّد غريب إلا رواه» فهذا يكون هكذا؟ !»0 . 

ولا وَج لطعن آبي داود في فضل بن سهل بن ٳبراهيم باه لا يفوته 
حديتٌ جيّد إذ العبرة في ذلك بحفظ الرّجل وسِعَة معرفته» وذکائه في انتقاء 
أحاديثه» وقد قال ابن عدي: سمعت أخمد بن الحسين [ابن إسحاق 
البغدادي] الصوفي يقول: «فضل بن سهل الأعرج كان أحد الدواهي» . 

فقال الخطيب البغدادي - عقب ذلك -: «يعنى فى الذّكاء» والمعرفةء 
وجودة الأحاديث. والله أعلب»" . 

وقد وصفه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - باه «الحافظ البارع التق . 
وكان من أعيان الحمَاظ» . 


(1) تاریخ بغداد؛ (۱۲/ ۰)٣١‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۲۳/ .)۲۲٠‏ 

(۲) روى له حديثاً واحداً في كتاب الأطعمة - باب في أكل لحم الحبارى |٠١١ /٤(‏ 
رقم۳۷۹۷). 

(۳) «سیر أعلام النبلاءه؛ (۱۲/ .)۲٠١‏ 

.)۱۷٤ /۱٤( ”تاریخ بغداد»‎ (4) 

.)۳٦١ /۱۲( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

(0) «المصدر نفسه» (۱۲/ .)١٠٦١‏ 

(۷) سیر أعلام النبلاء» .)۲١۹/۱۲(‏ 


۳٦ 


كما أشار إلى أنه سمع من خلق لا ينحصرون لكثرتهي. 

ومثل هذا لا يُستغرب أن توجد لديه أحاديثُ جيادٌ لا توجد عند 
غيره» فهذا الخسن ب بن شجاع بن رجاء الحافظ التاقد يقول هذه العبارة في 
عبدالله بن محمد المسندي على سبيل و قال خلف بن عامر: قال 
محمد بن إسماعيل البخاري: قال لي محمد بن شجاع : «من أين و 
الحديث» وأنت وقعت على هذا الكنز - يعني : المسندي»“ 


وقد يقع للرّواي لسِعَة حفظه أن يسبع الأحاديث الخرائب التي لا تُوجد 
عند أقرانه» فيتكلم فيه من أجلها من لا يعرف من أين جاء بهاء فقد قال 
الحافظ الذهبي في و السندي البغدادي» (ت١۲۳ه):‏ 
«وکان لِسِعَةَ حفظه يت يبع الغرائب»" 


المخُرّمي؟ فقال: 2 نقموا ا تَتَبُعه هذه IT‏ قلت" هو صدوق؟ 
قال: «ما أعرفه e a‏ 


کہا قد يقع منه ذلك لولوع الراوي بالغرائب وإيثاره نفسه على أقرانه» 
قال ی بن هارون الحمّال: «استخرت الله سنتین حتی تکخلست في 
المعمري” ¢ وذلك آي کتبت معه عن الشيوخ› وما افترقناء ولما رأیت 
تلك الأحاديث» قلت: من أين أتى بها؟!»" . 


وقال 1 بو طاهر الجنابذي : وکان المعمَري يقول: کل اون ل 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ .)۲١۹/۱۲(‏ 

(۲( «تاريخ بغداد» .)٠٠١ /٠١(‏ وانظر «تهذيب الكمال»؛ .)٦1/١١‏ 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ .)۱٤۹/۱۱(‏ 

.)٠٠٠ص( «من كلام أبي عبدالله أحمد بن حنبل - رواية المروذي»‎ )٤( 


)٠(‏ هو: الحسن بن علي بن شبيب البغدادي المتوفي سنة (۲۹۵ه) وسيأتي مزيد حوله 
(ص‌۲۸٥‏ _ .(or*‏ 


) تاریخ بغداد» (۴۷۱/۷). 


EV 


الانتخاب فإذا مَرَ بي حديتٌ غريب قصدت الشَيحَ وحدي فسألته عنه»؟. 


وقال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله -: «عوقب بنقيض قصده» ولم ينتفع 
بتلك الخرائب» بل جرت إليه شراء فقبح الله الشرّ . 

۲ - وفي ترجمة «أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
(ت۰٣۳ه)‏ قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: دخلت بغدادء وتَطَلَبْت حديتٌ 
إدريس بن جعفر العطارء عن يزيد بن هارون»› وروح۰ فلم أجد إلا أحاديتٌ 
معدودة» وقد روی الطبراني» عن إدريس»› عن يزيد کثیرا) . 

فعلی الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - على هذا الكلام الموهم اثَهامٌ 
الطبراني بقوله: «هذا لا يدل على شىءء فإِنٌ البغاددة كاثروا" عن إدريس 
للينه» وظفر به الطبرانيّء فاغتنم غل ا[ستاده وأكثر عنه» واعتنی ا 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «هذا لا يدل على شيء فان الطبرانيّ لما 
وقع له هذا الشيخ اغتنمه» وأكتّر عنه» واعتنی به» ولم يَعْتّن به أهل بلده». 

وخلاصة مؤبُدات كلام الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - في دفع ما انهم 
به ابن مردویه الحافظ الطبرانیٌ ما يل : 

أولاً: أن الطبراني ورد بغداد فوجد أهل بغداد يرغبون عن أحاديث 

إدريس بن جعفر» وذلك لضعفه عندهمء حتَى قال الإمام الذارقطني - 


رحمه الله -: «متروك» . 


وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «ولا يعرف أصحابنا البغداديّون 


(1( «تاريخ بغداد» (۳۷۱/۷). . 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٥١١/۱۳(‏ 

(۳) كذا وردت هذه اللفظة هناء ولم أجد فيما اطعلت عليه من معاجم اللغة ما يدل على 
معناها في مثل هذا الاستعمال. والله أعلم. 

.)١۱١١۷ /١١( «سير أعلام التبلاءء‎ )٤( 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۳۵۱ ۔ ۳۸۰ھ ص۲۰۸). 

»( «تاريخ بغداد» (۱۳/۷). 


۴۸ 


لإدریس شا مدا سوى هذه الأحاديث» وقد روى أبو القاسم الطبرانى 
عنه» عن يزيد بن هارون» وروح بن عبادة» وعبد العزيز بن آبان أحاديت 


ولما رغب عنه البغداديون اغتنم الحافظ الطبراني - رحمه الله - عُلَوّ 
اسناد هذا الشّيخ واعتنى به. 


ثانياً: أن الطبراني معروفٌ عنه اعتناؤه بالغرائب» والعوالي فقد كتب 

عمّن ابل وأذْبّر» 0 (وسمع من نحو ألف شیج أو دون" وصٽف 
«المعجم الكبيرا. . . و«المعجم الأوسط في اف کبار على معجم 
شيوخه يأتي فيه عن کل شيخ بما له من الخرائب والعجائب» ويقول عنه: 
«هذا الكتاب روحي»““ . 


ثالاً: أن ابن مردویه کان سټئ الزائ في الطبراني : 


أ - قال أحمد بن الفضل الباطزقانى: «دخل ابن مردويه بيت الطبراني 
وأنا معه» وذلك بعد وفاة ابنه ابی ذر» لبيع گتب الطبرانىء فرأی 
أجزاء الأوائل بهاء فاغَْمٌ لذلك» وسبٌ الطبراني» وكان سى الرَّأي 

( 


۰ 0 
فه) 


ب وقال سلیمان بن إبراهيم الحافظ : «كان ابن مردویه في قلبه شيءَ 
على الطبرانيّ» فتلمظ بكلام» فقال له أبو نعیم: کم کتبت يا أبا بكر عنه؟» 
فأشار إلي حُرّم» فقال: «ومن رأیت مثله؟» فَلَمْ يمُلْ شيئا» . 


)1( «تاريخ بغداد» (۷/ ۱۳). 

(۲) «سیر أعلام النبلاءه؛ .)۱١۹/۱١(‏ 

(۳) «المصدر نقسه؟ »)٠٠١ /١١(‏ وانظر «تذكرة الحفاظ» (۳/ .)4١١‏ 
)٤(‏ انظر «تذكرة الحفاظ» (4۱۲/۳)ء و «سير أعلام النبلاء؛ .)١١١/١١(‏ 
)٥(‏ «سیر أعلام النبلاء؛ .)۱١۷ /۱١(‏ 

۷) «المصدر نفسه» .)۱۲۷/١١(‏ 


۳۹ 


ومن هذا شأثه مم شيخه فجائڙ أن يعلق في طعنه لشيخه باي شيء» 
مهما کان ضعيفاً لا يَصلٌح دليلاً لعَمْز الرّاوي واتهامه. 


لكن قال الحافظ الضياء: «ذكر ابن مردويه في «تاريخه» لأصبهان 
جماعة وضعُفهم› وذکر الطبرانيّ فلم ضعفه» فلو کان عنده صا 
(, 
أَضَعُفه» 


قال الحافظ الذهبِيْ - رحمه الله -: «فدل على أنه تَبَيّن له أنه 


۲ 
وق ًٍ 


۳ - وفي ترجمة ال بن | أحمد ن عبداله ا البتاء e‏ 
يقول: «کان ا من أصحاب E‏ اسمه لحن بن ا ت عبداله 


الٽيسابوري› وکان سمع الكثير› وکان ابن البتاء يكشط من التسميع (بوري) 
ويمد السّين» وقد صار «الحسن بن أحمد ابن عبدالله البناء؛» قال: كذا قيل 
إِله يفعل هذا»" . 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - متعمّباً هذا القول: «هذا جرخ 
بالظن» والرّجل في نفسه صدوق› وکان من أبناء التّمانين - رحمه الله - وما 
التخنبل بعار - والله - ولكن آل منده وغیرهم يقولون في الشيخ : إلا أنه فيه 
تمشعر. نعوذ بالله من الشر» . 


(1) «المصدر نقسه» .)۱١۷/١١(‏ 

(۲) «تذکرة الحفاظ» (۳/ .)4۹١۷ _ ٩۱1‏ 
ومن آمثلة هذا أيضاً: ما جاء في «ميزان الاعتدال؛ )۳۹١/۳(‏ ترجمة «قطن بن نسير 
البصري» قال ابن عدي: «کان ق الحديث٤»‏ ثم قال في آخر ترجمته: ا آنه 
لاان وى ل E‏ ثم قال: 
«وهذا يعرف بقتيبة» سرقه قطن منه). 
فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله : «هذا ظنْ وتوهَّم› وإلا فقطن مكثر عن جعفر بن 
سليمان. وقد روي هذا الحديث عن قيس بن حفص الداري» عن جعفر). 


(° NY «المتتظم»‎ (۳) 


() «سیر اعلام النبلاء» (۱۸/ ۳۸۲). 


3 


وقد رد الحافظ ابن الجوزي قول أبي القاسم بن السّمرقندي السَابق 
فقال: «وهذا القول بَعيد الصحة لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه قال: «كذا قيل» ولم يحك عن علمه بذلك» فلا يثبت 
هذا. 

والثاني : أن الرّجل مُكثرّ لا يحتاج إلى الاستزادة لما يَسمع»ء ودين 
ولا يحسن أن يُظن بمندین الكذب. 

والثالث: «أنّه قد اشتهرت كثرة رواية أبي علي بن البناءء فأين هذا 
الرأجل الذي يقال له: الحسن بن أحمد بن عبداله التيسابوري؟! مَن 
ذکره؟! ومن يعرفه؟! ومعلومٌ أن من اشتهر سماغه لا یخفی »› فمن هذا 
الرجل؟! فنعوذ بالله من القدح بغير حجة» . 
التيسابوري» (ت٤۷٤ه)‏ قال أبو بكر الخطيب - رحمه الله -: «... قدم 
علينا بغداد في سنة ثمانٍ وأربعين وأربع مثة» فكتبت عنه أحاديث يسيرة› 
وخرج عن البلدء ثم عاد إليه بعد ستين وأربع مئةء فحدث عن الحاكم أبي 
عبدالله بن البيّع› a‏ ولم نر له أصلاً وإنما کان 
يروي من فروع› فالله أعلم» : 


قال الحافظ اللعي ب هة اهب تما هنال يدل صل 


ثم قال في آخر الترجمة: «مات في رجب سنة أريع وسبعين وأربع 


(۱) آشار صلاح الدين الصقدي» إلى ذكره في «ذيل تاريخ بخداد» لمحب الدين ابن 
النجار. انظر «الوافي بالوفیات» (۱۱/ ۴۸۲). 

.)۲١١ _ ۲۰۰/۱۱) «المنتظم»‎ )۲( 

(۳) تاریخ بغداده (۳/ ٥۳٤)۔‏ 

.)۳۹۹/۱۸( «سیر آعلام التبلاء؛‎ )٤( 


مئةء» وله ثمانون سنة. . . أدرك الحاكم وهو ابن عشر. وهو من بيت روايةء 
فلا يُنكر لأبيه أن يُسمَّه من الحاكي»“. 

وأبوه هو : : يحيى إن أبي إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن يحيى› بو 
زكريا التيسابوري» المتوفى سنة ٤٠٤ه‏ قال فيه الحافظ الذهبيّ = 
رحمه الله -: «أملى مدَة على ورع وإتقان»" . 

وقال أيضا: «وكان شيخاً ثقة» نبيلاً حخَبّراء زاهداًء ورعاً متقناًه ما 
کان یحدّث إلا وأصله بیدہ بُعارض»› حدّث بالکٹیں . 

وعذر الخطيب - رحمه الله - أنه حكى ما شاهده من حال ابن 
المزكي» وظله جرحاً» وهو: 

- مجيئه بغداد سنة (۸٤٤ه)‏ وتحدیثه فيهاء إلا أنه لم يحدث في 
ذلك الوقت عن أبي عبدالله الحاكم» ثم لما عاد بعد ذلك بثنتي عشرة سنة 
حدث عنه» فلو صح سماعه من الحاكم لكان هو الأولى أن يحدث عنه في 
َذمَتِه الأولی؛ إذ یکون من" کبار شيوخه. 

- ثم إله لم بُخرج لهم أصلاً بسماعه؛ وإنما حدث من فرع؛ وهذا 
مما يمَو ي الظنُ بعدم صحة سماعه من الحاكم . 

e‏ يقضي بجرح ابن المزكي ليس 
جارحا في الحقيقة؛ a e‏ 
المحدثين - بكر به وأسمعه من الحاكي ثم لا يَلزم المحدتٌ أن يحدّث 
بجميع ما عنده؛ كما يحتمل أن يكون ابن المزكي لم يقف على أصل 
سماعه من الحاكم في قذمته الأولىء ثم عَثر بعد ذلك عليه» وحدث به. 

آمّا كوئه حذث من فرع» فلا يضره إذا ثبت سماعه للأصل»ء وكان 
e‏ بالأصل . 

ولهذا كله 5 تعقبه الحافظ الهبي بقوله السابق : «هذا لا يدل على شيء». 
(1) «سير أعلام النبلاء؟ (۱۸/ .)٤٠١‏ 


(۲) «المصدر نقسه» (۱۷/ .)۲۹٥‏ 
(۳) «المصدر نقسه» .)۴۹۹٣/۱۷(‏ 


44۲ 


۵ - وفي ترجمة «أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغداديّ» 
(ت۸۸٤ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله -: «وقد تكلم فيه ابن طاهر 
بکلام زب غد انه کان بى تخطة أشناء : في «تاريخ الخطيب»». ثم 
قال: «ما ذا بإلحاق» بل هو خواش»› وقد كان شيخه الخطيب أذن له في 


ذلك› e‏ لا یلتبس بغیره 0 


وقد نقل في «ميزان الاعتدال“ نض كلام ابن طاهر في ابن خيرون 


فقال : «تكلم فيه ابن طاهر بقول زيف سَمُج»› فقال : حدثني ابن مرزوق› 
حدثنى عبد المحسن بن محمد قال: سألنى ابن خيرون» أن أحمل إليه 
الجزء الخامس من تاريخ الخطيب» فحملتّه إليهء ورڌه علي وقد ألحق فيه 
في ترجمة محمد بن علي رَجليْن لم يذكرهما الخطيب› وألحق في ترجمة 
قاضي القضاة الذامغاني قوله: «وكان تَزها عفيفا» . 

ثمٌ نقل كلام ابن الجوزي حيث قال: «قد كنت أسمع من مشايخناء 
أن الخطيب أمَّر ابن خيرون أن يُلحق وُرَيقاتٍ فى كتابه ما أحبٌ الخطيبُ أن 

وعلق الذهبَ على هذه المسألة بقوله: «كتابته لذلك كالحاشية» وخطه 
معروفٌ لا يلتبس بخط الخطيب أبدأًء وما زال الفضلاء يَفعلون ذلك» وهو 
أوثق من ابن طاهر بكثير» بل هو ثقةٌ مطلقا» . 

وقال في «تذكرة الحفاظا” : «وقد ذكرتُ في «ميزان الاعتدال» كلام 
ابن طاهر فيه ب مردود» وأنه کان يُلحق بخطه أشياءَ في «تاريخ 
الخطيب»» وبيّنا أن الخطيب آذن له في ذلك و فمشهور» وهو بمنزلة 
الحواشي› فکان ماذا؟!». 


وأمًا العلامة المعلمي - رحمه الله - فزاد احتمالاً آخر لصنيع ابن 
)١(‏ «سیر آعلام التبلاء» (۱۹/ .)٠١۷‏ 


.(4۲/۱) (Y) 
.(\Y°A/) (F) 


۳ 


خیرون» غير کونه قصد بکتابته الحواشى»ء وهو أن يكون وقعت له نسخةٌ 
أخرى لتاريخ بغدادء زاد الخطيب فيها أشياءَ على ما اقتضته عادةٌ المؤلفين 
لا توجد في التسخة التي عند عبد المحسنء فقال - رحمه الله : تاريخ 
الخطيب» ُريءَ عليه في حياتهء ورواه جماعة» ويَظهر آتها N‏ 
سخ في حياة الخطيب على ما جرت به عادةٌ المُغْرِين من طلبة العلم» 
والمجتهدين منهم أن يستنسخ كل منهم الكتابَ قبل آن يسمعه على الشيخء 
ی کاب ب ويْصَحح نسختّه» وکثيرٌ منهم يستنسخ قبل مجلس 
القطعة التي يتوقع أن تقر في ذلك المجلس إلى أن يسم الكتاب . 


وعبد المحسن الذي روى ابن طاهر من طريقه ذْكَرَ الريادةء هو عبد 
المحسن بن محمد الشيحي» وفي ترجمته من «المنتظم»: «أكثر عن أبي بكر 
اللخطيب بصور» وأهدى إليه الخطيب تاريخ بغداد» بخطه» وقال: «لو کان 
عندي أعرٌ منه لأهديته له». ومن الواضح أن الخطيب لا يهدي نسخته الوحيدة 
من تاريخه الجليلء ويبقى بلا نسخةء o‏ عنده نسخة أخرى» ومن 
البَيّن أن العالِمَ لا يزال يحتاج إلى الزيادة في تاليفه» فلعله زاد في التسخة التي 
بقيث عنده أشياءَ ولم تكن في التسخة التي أهداها لعبد المحسنء فإذا كانت 
هذه الٽسخة الأخيرة صارت لابن خيرون. . .فطلب ابن خيرون من عبد 
المحسن أن يّبعث إليه بالجزء الخامس من نسخته فألحق ما ألحق» فإن كان 
ألحق على أنه من الكتاب» فإنما ألحق ذلك من نسخة الخطيب الأخيرةء وإن 
كان إنما كتب حاشية كما قال الذْهبيّ فالأمر أوضح»“ 


وفي الجملة؛ فإِن ما استند إليه ابن طاهر في کلامه في ابن خیرون» 
امز َي لا ينهض سبباً للطعن والجرح» ولا سيّما مع وجود ذيْنك 
الاحتماليّن القوين لتفسير صنيع ابن خيرون. والله أعل . 


(1) (۱۷/). 
(۲) «التنکيل؛ .)٠١١/١(‏ 
(۳) من أمثلة ذلك أيضا: 
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الطلب الثالث: الجمع بين قولين متنافيين في الظاهر لإمام واحدِ أولى 
من اتهامه: 


ومثال ذلك ما جاء فى ترجمة «أبى داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطیالس (ت٤ ٠‏ ى قال سند بن المتهال الضزیر؛ قلت لأ داو صاخب 
اليالسة يوما: سمعتَ من ابن عون شيثً؟ قال: لاء فتركته سنة؛ وكنت أنهِمّه 
بشيءٍِ قبل ذلك» حتّى نَسىَ ما قال» فلمّا كان سنةء قلت له: يا أبا داود: 
سفت من ان عرزن شا فال ت فلت ٠‏ قم قال رون ديا 
ونيف . قلت: عُدّها على» فَعَدّها كلهاء فإذا هى أحاديتُ يَزيد» ما خلا 
واحداً له لم أعرفه» قال ابن عدي : «أراد به يزيد E‏ 


فتعَمّبه الحافظ الذهبيّ بقوله: «الجمْع تن القولن 2 انه سمع منه شیغاً 
ما ضبطه ولا حفظهء فَصدَقَ أن يقول: «ما سمعتٌ منه». وإلاً فأبو داود 
أمين صادق» وقد أخطأ في عدَة أحاديتٌ لكونه كان يتكل على حفظهء ولا 
يروي من أصله. . .» . 


يُشير الحافظ الذْهبيّ - رحمه الله - إلى الجمع بين قول أبي داود 
الطيالسي› بئفي سماعه من عبدالله بن عون تارة» والقول بسماعه منه 
تارةٌ أخرى بان يُحمَّل الٽفي على اعتبار سيان المسموع› وعدم ضبطه 


= في «تاريخ الإسلام» «حوادث ووفيات سنة )٤۷١١ - ٤۷٤ص ه۲٠١١ _ ۲٤١‏ ترجمة 
«محمّد بن أبي معشر نجیح بْن عبد الرحمُن» (ت۷٤۲ه)‏ قال ابن مَعِين: سألت 
حَجاجاً بالمصيصة عنه؟ فقال: طلب منى كتب أبيه مما سمعته» فأخذها فنسخهاء وما 
سمعها مني٤.‏ قال الذّهبي: «هذا لا يدل على أله حدث بما نسخ» فلا يضره ذلك». 
وقال في «ميزان الاعتدال»؛ (۳/ )٤۹۹‏ ترجمة «محمد بن جرير الطبري» (١٠۳ه):‏ اثقة 
صادق فيه تشيع يسير» وموالاة لا تضرء أخذ عن أحمد بن علي السليماني الحافظ» 
فقال: «كان يضع للروافض»ء كذا قال السليماني! وهذا رجم بالظن الكاذب» بل ابن 
جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدينء وما ندعي عصمته من الخطأء ولا يحل لنا أن 
نؤذيه بالباطل والهوى ٠...‏ . 

(۱) «الکامل؛ (۳/ ۲۸۰). 

(۲) «سیر آعلام التبلاء» (۹/ ۳۸۴۳). 


0 


له» والإثبات على ما تَمَرّر عنده من سماعه إِيّاه وان لم يكن ضابطاً 

وهذا ضابط جليل» وهو الجمْع بين قولين متنافيين في الظّاهر لإمام 
واحد» وذلك أولى من اتهامه بالكذب في أحد قوليه» لأ ذلك يتعارض مع 
ما تقرٌر من صدقه وثقته» وما ثبت من دیانته وأمانته . 

وسماعٌ أبي داود الطيالسي› من عبدالله بن عون» ليس دا کما قال 
الحافظ الذهبىَ - رحمه الله .ء لأن ولادته كانت سنة (۳۲١ه)‏ بدليل 
قول الإمام ا - رحمه الله -: «توفي بالبصرة سنة ثلاث ومئتين» وهو 
يومئذ ابن اثنتين وسبعين سنةٌ ولم يستكملها. . .“» وتوفي عبدالله بن 
عون سنة إحدى وخمسين ومثة على اراج" فيكون عُمر الطيالسي حينئذ 
قرابة تسع عشرة سنة. والله أعلم. 

وقد يحمل كلام أبي داود الطيالسي على الخطاً والغلط. فإنه «كان 
يحدّث من حفظه» والحفظ حَوّان» فكان يغلط» مع أن غلطه يسيرّ في 
جنب ما روى على الصخة والسلامة“» ومحمَّد بن المنهال الضريرء قال 
فيه الحافظ الذهبي: «صاحب يزيد بن زُريع وراويته» . 


قال أبو زرعة الرازي: «سألت محمد بن المنهال أن يقرأ علي تفسير 
بعد کا فأملى علي من حيث انتهى» فقال: «خذ. فتعجبت من ذلك» 


(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ (۹/ .)۳۸١‏ 

(۲) «الطبقات» (۲۹۸/۷)» وتحرفت فيه كلمة (سبعين) إلى (التسعين)ء والتصويب من 
«تهذیب الکمال» »)٤۰۸/۱۱(‏ و «سیر آعلام التبلاء؛ (۹/ .)۳۸١‏ 

(۳) انظر «الطبقات» (۲۹۸/۷)» و «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص‌۲۱۹)» و «التاريخ 
الكبير“ (٥/۳١٠)ء‏ و«المعرفة والتاريخ»؛ /١(‏ ۱۳۷)ء وقيل غير ذلك» والأول أصح»› 
انظر «تهذيب الكمال» .)٤]١١ _ ٤٠٠ /٠١(‏ 

.)۲۹/۹( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

.)٠٤١ /٠١( «سير أعلام التبلاءه‎ )٠( 

۵) آي بعد آيام عليدة. 
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وکان یحفظ حدیث یزید بن رُرَیع». 

وقال الحافظ أبو أحمد بن يي (سمعت أبا يعلى الموصلي» يذكر 
محمد بن منهال الضرير يُعَظمه» ريحم أمرَه» ويَذُكر أنه أحفظ من كان 
بالبصرة في وقته» وأثبتهم في يزيد بن رُريع ویإسناده» . 

ومثل هذا من السّهل جذاً عليه أنْ يكشف خطاً (أبي داود) في هذه 
الأحاديث التي رواها عن ابن عون بحذف الواسطة بينه وبينه» وهو يزيد بن 
زریع . 

قال الحافظ ابن عدي - رحمه الله -: «وأبو داود الطيالسي له حديث كثير 
عن شعبة وعن غيره من شيوخه» وكان في أيامه أحفظً من بالبصرة» مقدّمٌ على 
أقرانه لحفظه» ومعرفته» وما أدري لأيّ معنى قال فيه ابن المنهال ما قال» فهو 
كما قال عَمُرو بن على: «ثقة» فإذا جاوزت فى أصحاب شعبة مِن معاذ بن 
معاذء وخالدِ بن الحارث» ويحيى القطان وعُندرء فأبو داود خامسهم» وقد 
حدث بأصبھان - كما حكى عنه بُندار - أحداً وأربعين ألف حديث ابتداء» وإنما 
أراد به مِنْ حمُظه» وله أحاديث يرفعهاء ولیس بِحَجَّب من يحدث بأربعین آلف 
حديث من حفظه أن بُخطئ في أحادیث منها يَرفع أحاديث يوقفها غيرُه» 
ویوصل أحاديث es‏ غيرُه» وإنما ِي ذلك من حفظه» وما بو داود ۶ عندي 
وعند غيري إلا مُسَبْقَظ ثبت 2 


المطلب الرابع: إلزاق التهمة بالأشد ضعفاً في الإسناد: 


عدي الجرجانيٌ» (ت۳۲۳ه) أورد الحافظ الذڏهبىّ - رحمه الله - بإسناده 
حديثا من طريق عيسى بن إبراهيم القرشي» عن رهير بن محمُد» عن 
0( «الجرح والتعديل»› /N)‏ 4۲(. 


(۲) «التعديل والتجريح؛ (7/۲٤٦)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)١١١/۲١(‏ 
(۴) «الکامل؛ (۳/ ۲۸۱). 
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العلاءء عن عبد الرحمن»› عن ابي هريرة [رضي الله عنه]: أن 
بذك اله فة ٥:‏ النحذيك" . 


فقال - عَقَبّه -: «هذا منكر شِبْهُ موضوع»ء لا يحتمله زهير التّميمي› 
وإن كان كثيرَ المناكير» بل آفته عيسى فإنه غير ثقة»" . 

ورهیر بن محمد التميمي العنبري› ونقه جماعة من الأئمَةَء وإنما 
تكلم في رواية أهل الشام عنه خاصة"» بخلاف عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي› فقد ضعَفه الأئمَّة تضعيفاً شديداأًء من ذلك: 


أ قال فة کی ین مین 2 رة آل الین دیع شی : 


ب - وقال البخاري - رحمه الله -: «منكر الحديث»“ 
ج - وقال أبو حاتم الرازي - رحمه الله -: «متروك الحديث»"“ 


ومثل هذا أولى أن ثُعصَبَّ الجناية برأسه» من إلصاقها بڙهير بن 
محمد لاسيما أن الإسناد إليه لا يصح . والله أعلم . 


۰ ويُستفاد من ذلك: أنه إذا جد متنْ منكرٌّء أو شِبْه موضوع» وفي 
إسناده أكثرٌ من علَة أعلّ المتنُ بأقواها وأشدّها ضعفاء حذراً من أن يودي 
الإعلال ا إلى اتهام ثقة أو صدوق» أو من لم يبلغ حذ الطرح» ولا 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الکامل؛ (۳۳۱/۱) من طريق إسحاق بن نجيح» عن عباد بن 
راشد» عن الحسن»› عن آبي هريرة - رضي الله عنه مرفوعاًء ثم قال ابن عدي : 
«وهذان الحديثان عن عباد ابن راشد عن الحسن موضوعان»» وآفته إسحاق بن نجيح 
الملطي» وهو أحد الضعقاء المتروكين والكذبة الوضاعين. انظر ترجمته في «الكامل؛ 
۳۲۹/۷ ۔ .)٣۳۲‏ وتھذیب الکمال٤‏ (۲/ ٤۸٤‏ ۔ .)٤۸۷‏ 

(۲) «سير آعلام النبلاءه .)٥٤١/١٤(‏ 

(۳) انظر استيفاء أقوال الأئمة فيه في «تهذيب الكمال» (۹/ .)٤١۸ - ٤١٤‏ 

.)٤٦۲ /۲( «تاريخ الدوري»‎ )٤( 

.)١١ص( «التاریخ الكيير» (1/ ١۷٠٤)ء و «الضعقاء الصغير»‎ )٥( 

.)۲۷۲ /۲ «الجرح والتعدیل؟‎ )١ 
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سيّما إذا كانت العلة الشديدة في الطّرّف الأدنى من السنده كما هو الشَأن 
في هذا المثال. والله أعل“. 


اللطلب الخامس: من روى عن ثقة حديثاً منكرأء ثم توبع عليه تخأص 
من التهمة به: 


ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «أبي صالح عبدالله بن صالح المصريٰ 


(1) انطلاقاً من هذا الضابط انتقد الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - ابن عدي في بعض التراجم 
في كتابه «ميزان الاعتدال»» ومن أمثلة ذلك: 

۵ في (1۲۸/۲ - 1۲۹) ترجمة «عبد العزيز بن أبي رواد المكي» (ت١١٠٠ه)‏ نقل 
الحافظ الذَهبيّ عن ابن عدي أنه ذكر حديثاً بإسناده من طريق عبدالله بن المغيرةء 
حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: (وذكر الحديث) 
فقال الحافظ الذَهبيّ - عقبه - : «هذا من عيوب كامل بن عدي» يأتي في ترجمة 
الزجل بخبر باطل لا يكون حدث به قط» وإنما وضع من بعده» فهذا خبر باطل» 
وإسناد مُظلم» وابن المغيرة ليس بثقة). 

۵ وفیه: (۳/ ۳۳۰ ۔ )۳۳١‏ ترجمة «غالب بن خظطاف القطان البصري» نقل عن ابن 
عدي» أنه ذكر حديثاً في ترجمة غالب برواية عمر بن مختار البصريي عنه» فقال 
الحافظ الذَهبيْ - متعقباً صنيع ابن عدي - : «الآفة من عمر» فإله متهم بالوضع» فما 
أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب وغالب من رجال 
الصحيحين» وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة ثقةا . 

6 وفیه: (۳/ ۱۳۷) ترجمة «علي بن عاصم بن صهيب الواسطي› (١١۲ه)‏ قال الحافظ 
الڏهبي : «وساق ابن عدي له جملة أحاديثء ثم قال: «... حدثنا عبد القدوس بن 
عبد القاهر البَاجُدائي» حدثنا علي بن عاصم» عن حميد» عن أنس...٠‏ ثم ذكر 
حديثاً آخر بالإسناد نفسه» ثم قال ابن عدي: «وهذان باطلان بهذا الإسناد» فتعقّبه 
الذْهييَ بقوله: «حاشى علي بن عاصم - رحمه الله - أن يحدّث بهماء وإنّي أقطع بأنه 
ما حدث بهماء والحَجَبُ من ابن عدي مع حفظه كيف خفي عليه مثل هذاء فإِنَ 
هذين من وضع عبد القدوس فيما أرى». 
ثم نقل عن ابن عدي أيضاًء آنه ذكر حديثين آخرين عن علي بن عاصم» برواية 
العلاء بن مسلمة عنه» فتعقبه بقوله: «وهذان باطلانء ولقد أساء ابن عدي في إيراد 
هذه البواطيل في ترجمة علي والعلاء متهم بالكذب». 

© وانظر أيضاً فيه /٤(‏ ١١۲٠)ء‏ ترجمة «مطرف بن عيدافه المدني» (ت۲۲۰ه). 
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کاتب اللیث» (ت۲۲۲ه): قال ابن جبّان - رحمه الله -: «اروى نافع بن 
يزيد» عن زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبدالله 
[رضى الله عنه] قال: قال رسول الله ية : «إن الله اختار أصحابى على 
انين ا جد ان و ادت ر وان ا 
جِبّان في آخره: «أخبرناه محمد بن يحيى قال حدثنا الدارمي» قال: حدَثنا 
عبدالله بن صالح» قال حدثنا نافع بن يزيد . 

وللأئمة النقاد عدة تخريجات حول هذا الحديث» منها: 

١‏ قال أحمد بن محمد بن سليمان التستري: سألت أبا زرعة 
الازي» عن حديث زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر» عن 
التبي ية في «الفضائل»؟ فقال: «هذا باطل»ء كان خالد بن تجيح المصري 
وَصَعَّه ودلسه في كتاب اللّيث» وكان خالد بن تُجيح هذا يضع في كتب 
الشيوخ ما لم يسمعواء ويدلس لهمء وله غير هذا؟» قلت لأبي زرعة: فمن 
رواه عن ابن أبي مريم؟ قال: «هذا كذّاب». 

قال التستري: «وقد كان محمد بن الحارث العسكري»› حدثني به عن 
كاتب الليث»› وابن أ مریي. 

وال بوي ززعة ابا فوفد كان حال يكي ابن اتج اذا معا 
من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فَبُلّوا به وبي هو أبو صالح أيضاً 
في حديث زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر» ليس له 
أصل» وإنما هو من خالد بن نجيح»“ . 

۲ - وقال الإمام التسائي - رحمه الله -: «ولقد حدث أبو صالح عن 


.)٤١/۲( «كتاب المجروحين»‎ )١( 

(۲) «تهذیب الکمال» .)٠٠١/٠١(‏ 

(۳) كذا في المطبوعء ولعل صوابه: (وبْلِيّ به أبو صالح أيضاً) . 

)٤(‏ «تهذيب الكمال» مخطوطة دار الكتب المصرية (۲/الورقة ٤14)ء‏ وتحقيق د. بشار 
عواد .)۱١١ _ ۱۰٤ /۱٥(‏ 
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نافع بن یزید» a‏ » عن جابر بن 
عبدالله [رضی الله عنه] أن رسول الله ية قال: «إن الله اختار أصحابي على 
جميع العالمين. . ٠.‏ حدذدیث بطوله»› i‏ 

قال الحاكم أبو عبدالله مُدَيْلاً على كلام أبي زرعة السابق -: 
«فأقول رضي الله عن آبي زرعه لقد شفى في عة هذا الحديث› وبين ما 
خفي عليناء فكل ما ا تي أبو صالح كان من أجل هذا الحديث» فإذا وضعَه 
غيره» وکتبه في کتاب اليك کان المذنبُ فيه غير أبي صالح» . 


٤‏ _ وقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «ومِن انکر ما نقموا على أبي 
صالح› روایته عن نافع بن يزيد» عن زهرة بن معبد» عن سعيد» عن جابر 
مرفوعا: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين. . ٠.‏ بطوله. 


لكن ة قد تابعه عليه سعید بن آي TT‏ و 
ks‏ 


ثم نقل كلام أبي زرعة السّابق فقال - عقبه -: «لعلّه أدخله على 
نافع بن یزید» مع أ نافعاً ضدۆق  ٤‏ قد احتح يه ملي . 


وقال فى «ميزان الاعتدال»"“: «وقد قامت القيامة على عبدالله بن صالح 


(۱) «تهذیب الكمال» .)٠١٤/٠١(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)٠٠١١/٠١(‏ 

(۴) «سير أعلام النبلاء» .)٤٠١ _ ٤١٤/١٠١(‏ 

)٤(‏ وثقه ابن معين»› وأحمد ين صالح العجلي»› وآبو سعيد بن يونس»› والحاكم 
أبو عبد اللهء وقال فيه أبو حاتم الرازي: «لاباس به»ء وقال التسائي: «ليس به 
بأس»ء وذكره ابن جِبّان فى «الثقات» (۹/۹١۲)ء‏ انظر «سؤالات ابن الجنيده 
(ص۳۳۹)ء و «الثقات» للعجلي (۲/١٠۳)ء‏ و «الجرح والتعديل؟ (0۸/۸٤)ء‏ و 
«تهذیب الکمال» (۲۹/ ۲۹۷)ء و «تهذيب التهذيب» .)٤١١/٠١(‏ 

.)٤٠١ /٠١( «سير أعلام التبلاءء‎ )٠( 

.(EE/Y) (V 
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بهذا الخبر» (فذكره) ثم ذكر كلام أبي زرعة الرّازيء ثم قال: «وقد رواه 
پا ا - صدوق N E,‏ َة 
حدثنا سعيد بن أبي مريم وعبدالله بن صالح» عن نافع فذکره». 

وقال - مَُعَقّباً أبا زرعة في نفيه» أن يكون أحدَّ تابع أ أا صالح في هذا 
الخبر ت فوفد تابه ثقة ٠‏ عن الشيخين > فلعله مها أذخل على نافع» 
مع أن نافع بن يزيد صدوق يَمَّظ فالله أعلم»" . 
وخلاصة تخريجات الأئمَة كما بلى: 

کے الإمام آبو زرعة - رحمه الله -: 

- أن الحديث باطل موضوع» لا أصل له. 

e‏ من وضع خالد ین نجيح› > وکان من عادته وضع م الأحاديث 

ج - أن E‏ وهو مما 
وضعه فيه خالد بن نجیح› بلي به أبو صالح . 

د ۔ أن من اذعی متابعة ات صالح فى هذا الحديث فهو كذّاب . 

EE a 
الحديث على اللّيث بن سعد برواية كاتبه أبي صالح عنه وجادةء مع أن‎ 
الخبر إنما هو من طريق أبي صالح» ن افع بن را عن زهرة بن فع‎ 
. به » وليس لليث ذكرّ في إسنادهء هکذا ذکره کل من سبق کلامه عليه‎ 


۲ - الإمام النسائي - رحمه الله : 

ذكر الحديث من طريق أبي صالح» عن نافع بن يزيد» وحَكم عليه 
)0( يعني : علي بن داود القنطري . 
(۳) «میزان الاعتدال» .)٤٤۳/۲(‏ 


fo 


بالوضع› ولم دنن المنّهم په » والظاهر أنه يهم به أبا صالح› ولا سيّما أنه 
جر حه جرحاً شدنداء حيث قال فيه «ليس بثقة بثقة o‏ 


ويُومِئ صنيعٌ ابن جِبّان إلى هذا حيث ذكر الحديث في ترجمة «أبي 
صالح»» وإن كان آبو صالح عنده لا يتعمد الكذب. 
- الإمام أبو عبدالله الحاكم - رحمه الله _: 
اعتمد تخريج أبي زرعة الرّازي في تبرئة ساحة عبدالله بن صالح من 
التهمة بهذا الخبرء وقد تقَدم ما يُلاحَظ على تخريج أبي زرعة - 
رحمه الله -. 
٤‏ - الحافظ الذهبى - رحمه الله -: 
ا ان الیک سک ل هو ادها انکر صلی ان الح : 
آنّ أبا صالح لم يتفرّد به» بل تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» 
برواية داود القنطري› وهو نمه ومحمد بن الحارث العسكري عله . 
ERC‏ دلیل 
E E yT‏ 
نافع بن يزيد فَحَفْظه عنه آبو صالح» وسعيد بن أبي مريم» لکن يُصَعّْف 
هذا الاحتمال كول نافع بن يزيد صدوقاً احتح به مسلم› وشو فط ان 
يخفی هذا الصنيع على مثله. 


فالحافظ الذهبيَ - رحمه الله وإن كان قد حلص أبا صالح من التهمة 
بهذا الخبر إلا آنه لم يجزم بمناط العلّة في الحديث عنده» مع اعترافه 
ببطلانه . 


وفي الجملة: فإ الرّاوي - وإن كان في حفظه مقالٌ - إذا روى خبراً 
(1) «الضعفاء؛ (ص٠١۲).‏ 


fo 


باطلاً عر A‏ او أکر حلصن 
O‏ وع التظر في علَة الحديث إلى أسباب أخرى. و إذا كان هذا 
فیمن فيه مقال من قبل جِفْظه» فالأمر في حق الثقة كد وأفْوى. 
لكته يُشترط فى مراعاة هذا الضابط أن تكون المتابعة ثابتةء وإلى ذلك 
اظ الله - بذكره مراتبً توثيق رواة الإسناد المتابع 
لعبدالله بن صالح في كتابه «ميزان الاعتدال» كما تقذم» وبقوله أيضا - ردا 
على أبي زرعة -: «وقد تابعه ثقة عن الشيخين». والله أعلم . 


® ® ® 


fof 


رفس رشن 


ہا يتعلق بالضبط 


وفیه مبحئان: 
المبحث الأول: ما يتعحلق بضبط الكتاب وحده. 
المبحث الثاني: ما يتعحلق بضبط الصدر وحده. 


© ® ® 


المبحت الأول 
ما يتعلق بضبط الكتاب وحده 
ضبط المحدث كتابه: هو صيانئة لديه عن تطرّق التزوير والتغيير إلي 
منذ سمع فيه وصخحه إلى أن يودي منه» وذلك إذا کان يروي منه؟. 
وهذا الأصل يُراعى فيه وجهان» لمح إليهما الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - 
في بعض تراجم كتابه «سير أعلام النبلاء؛» وبيانهما في المطلبين التالين : 


اللطلب الأول: من تحمل أصله بطريقة الماع أو العرض على الشيخ: 
نه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - فيه إلى أمور: 
اول من كان أصلّه صحيحاء ولكن حَفظه غيره منه لعلَة الكَمَى: 
في ترجمة «يزيد بن هارون بن زادان السلمي الواسطي» (ت٣٠۲ه)ء‏ قال 
أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول: «کان يُعاب على يزيد بن هارون حيث ذهب 
بصره أنه ريما سئل عن الحديث لا يعرفهء فيأمر جارية له» فتُحفَظّه من كتابه»" . 
فقال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «ما بهذا الفعل بأس مع أمانة من 


ينه » ويك حجة بلا وة . 


وقال في «تذكرة الحفاظ : «ما بهذا من بأس» فيزيدٌ حجَةٌ حافظ 
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «هدي الساري»* : 
«كان المتقدمون يحترزون عن الشيء اليسير من التساهل لأن هذا يلزم منه 
اعتماذّه على جاريته وليس عندها من الإتقان ما يمير بعض الأجزاء من 
بعض» فمن هنا عابوا عليه هذا الفعل» وهذا في الحقيقة لا يلزمٌ منه 


(۱) انظر «نرهة النظر» (ص۸۴)ء و «فتح المغيث» .)١/۲(‏ 
(۲) تاریخ بخداد» ۳۳۸/۱٤(‏ _ ۳۳۹). 

(۳) «سیر آعلام التیلاء» (۹/ .)۳٣۴۳‏ 

.(۴۹/( )( 

.)٤٥۳۴ص(‎ )( 
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الصعفٌ ولا الَليينٌ. وقد احتجّ به الجماعة كلهُم». 

وقد اعتذر الخطيب البغدادي ليزيد بن هارون في صتيعه هذا فقال: 
«قد وَصَف غير واحدٍِ من الأئمَة جِفْظ يزيد بن هارون کان لحدیثه وضَبْطه 
له ولخلة سات حفط الا كف نة وغل هه فکان يَسْتَفْبِتٌُ جاریته فیما 
شك فيه» ويأمرها بمطالعة كتابه لذلك». 


ثم ذكر الرّوايات الدالّة على حفظهء وثناء الأئمة عليه بذلك» ومنها: 


أ - قال يحيى بن أبي طالب: سمعت محمد بن قدامة الجوهري 
يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: ت وعشرين آلف إسناد 
ولا فخر» وآنا سید من روی عن حمّاد بن سَلَّمة ولا خُر . 

وقال علي بن شعيب بن عدي السشمسار البغدادي: سمعت يزيد بن 
هارون يقول: «أخَمَّظ أرنخة وعشرین آلف حدیث [بإسناده] ولا فخر. 
أحفظ للشاميين عشرين ال خدیت رلا اال عي 

وقال أحمد بن خالد الخلاآل اي معت يزيد قول ٠ا‏ 
عشرين ألفاًء فمن شاء كليّدجِلٌ فيها حرف“ . 

ب - وقال زياد بن أيوب بن زياد الملَمّب بدَلويه البغدادي: «ما رأيت 
لیزيد بن هارون كتاباً قط ولا حديثاً إلا حفظاًء وكنتُ رأيّه قبل أن يذهب 
ا را 

ج - وقال علي بن عبدالله المديني: اما رأيت زجلا قط أخفظ من 


يزيد بن اروت“ 


)0( «تاريخ بغداد» /۱۲٤(‏ ۳۳۹). 

(۲) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق)ء وانظر «تهذیب الکمال» (۴۹۸/۳۲). 

(۳۴) «تاریخ بغداده )۳٤٠١  ۳۳۹/۱۲(‏ وبين المعقوفتين زيادة من «تهذيب الكمال» (۴۲/ 
(YW‏ 

.)۲٤١ /۱٤( «تاريخ بغداد»‎ (€) 

(ه) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

۷) «المصدر نفسه» (۳۳۹/۲۲). وانظر «تهذیب الکمال» (۳۲/ ۲۹۷). 


` fe 


وقال في موضع آخر: «ما رأيتُ أحداً أَخمَظٌ عن الصّغار والكبار من 
RE‏ 

د وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله ۔: «کان يزيد بن هارون حافظاء مَْقِناً 
للحديث»› صحیح الحديث عن حجاج بن أرطأة» قاهراً لھا ا لها»" . 

وغير ذلك مما قيل في التناء على حفظه وتتبته في حدیثه . 

وتوضيح هذه المسألة: أن الصرير الذي لا يحفظ من فم من حدثه» وإنّما 
يعتمد على الثقة المرضيٌ يَضبط له ما سمعه» ثم يحفظ كتابه عن التغيير بحسب 
حاله» ولو بثقة غيره إلى أن يودي مستعيناً حين الأداء أيضاً بثقة في القراءة منه 
عليه » بحيث يغلب على الظْنَ سلامتّه من الزيادة والتقص والتغييرء > ونحوهما من 
حين التحمّل. إلى انتهاء الأداء تصح روايئّه بهذه الصورة» ولاسيّما إذا انض إلى 
ذلك مِنْ مّزيد حفظه ما يمن معه من الإدخال عليه ما ليس من حديغه" . 

وهذا معنى قول الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «ما بهذا الفعل بأس 
مع أمانة من يلَمّنه. . 

ثم أشار إلى ما يَذْعَّم جوارً الرّواية بهذه الصفة بقوله: «فيزيد حجة 
حافظ بلا مويه . 

وهذا الصنيع قد فعله بعض الأئمّة الحماظ غير يزيد بن هارون»ء فقد 
كان عبد الرّزاق أيضاً يُلَمّنه أصحابُ الحديث» فإذا اختلفوا اعتمد على من 
عَلِمَ بإتقانه منهم فيصير إليه“ . 

فقد روى إسحاق بن أبي إسرائيلء قال: كان أصحابٌ الحديث يُلْمَنون 
عبد الرَزاق يِن كتبهم فيختلفون في الشيء ء فيقول لي : كيف في كتابك؟ فإذا 
أخبرئّه صار إليه لما يعرف أي كنت أنْعَّبُ کی تا 


() «تاریخ بغداد» .)۳۳۹/۱٤(‏ 

.)۲۹٥ /٩( «الجرح والتعدیل»‎ )۲( 

(۳) انظر «فتح المغیث» (۱۳۱/۳ ۔ .)١١۲‏ 
(6) انظر «المصدر نفسه» (۳/ .)١١١‏ 

.)۲أ٥۹‌ص( «الکقایة»‎ )٥( 
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وقد كان إسحاق بن أبي إسرائيل ممن يَعْتني بكتبه وألواحه ضبطاً 
وإتقاناًء لأته ما كان يكتب عن أحدِ إلا منهاء قال علي بن الحسين بن 
جبّان: وجدتٌ في کتاب أبي بخط يده» قال: قال أبو زكريا (وه يحیی بن 
معين): «وابن أبي إسرائيل من ثقات المسلمين› ما َب حديثاً قط عن أحدٍ 
من الٽاس› إلا ما ضَبَطه هو في ألواحه» أو کتابه 9 

ومن منع ذلك من الأئمةء إنما منعه إذا لم يكن الصرير قد حَفِظه 
وقت سماعه ممن حدته ا ومن هؤلاء الاأئمَة : 


- الإمام يحيى بن معين - رحمه الله -: قال عبدالله بن أحمد» 
سألت يحیی بن معين قلت: رجل ضرير البصر - وسمّيت رجلا - وهو 
يحفظ أحاديث» وأحاديتُ لا يحفظها؟ قال : «لا تكتب إلا ما يحفظ»› يعنى : 
الى ا لیس بشيء فخارذة» فقال؟ اليس بشي فقلت: إن أخذئه من 
رجل ثقة» ثم أسأله؟ فقال: ليس بشيء»". 


وقال بن مخمد الدوري : سمعت یحیی بن معین › وقيل له: 
«الرجل الضرير يُحَنّب له» ويْلَقّن بعد» ويحَمَّظ؟» قال: «لا إلا أن يكون 
قد حفظ من فيه ۔ يعنى: من فى المحدّث». 


وقال العبّاس في موضع آخر: قيل ليحيى بن معين: الرّجل يلقن 
حدیثه؟ قال «إذا کان يعرف إن أذخلّ عليه شيءٌَ فليس بحديثه بأس» وإن لم 
يكن يعرف إذا ت عليه» فکأَنٌ a‏ قال يحيى هذا الكلام» أو 
معنی هذا الكلام»" . 


الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: قال عبدالل بن أحمد: سألت 


(۱) «تاریخ بغداده (۹/۳٥۳)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٤١١/۲(‏ 

(۲) «الكفاية» (ص‌۸٥٠۲).‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (ص‌۲۲۸). 

.)٠٥۷ /۲( «تاریخ الدوري»‎ )٤( 

)٠(‏ كذا في «تاريخ الدوري»» وفي «الكفاية» (ص۲۲۹): (وكأن يحیى كرهه). 
(v‏ «تاريخ الدوري» )10۸/۲( . 
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أبي» قلت: «ما تقول في سماع الضرير البصر؟؛ قال: «إذا كان يحفظ من 
المحدّث فلا بأسء وإذا لم يكن يحفظ فلا»ء قال أبي: «قد كان أبو معاوية 
الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي يَرَّى آنه لم يحفظه يقول: «في كتابناء أو «في 
كتابى عن أبى إسحاق الشيبانى» فلا يقول: «ثنا»» ولا: «اسمعت»». قلت: 
فالأي؟ قال: «هو كذلك بهذه المنزلةء إلا ما حفظ من المحدّث»”. 

وعلَلّ الحافظ الخطيب البغدادي المَنْعَ بقوله: «وَرّى العلّةَ التي لأجلها 
منعوا صحُةٌ السّماع من الصرير» والبصير الأمّي هي جوار الإدخال عليهما ما 
ليس من سماعهماء وهو العلّة التي ذكرها مالك فيمن له کُب وسَمَاعُه 
صحی فیهاء غير آنه لا یحفظ ما تضمُنت» فمن احتاط في حفظه کتابهء 
ولم يقرأ إلا منه» وسَلِمَ من أن دحل عليه غير سَمَاعه جازت روایئ“ 
ثانياً: من کان أصله صحيحاً وحدّث من غيره: 

الأصل في المحدّث إذا كان يعتمد على كتابه عند الأداء أن يروي من 
أصل ا من الفرع المقابل المقابَلَةَ المنْمَنَةَ بالأصل»ء ولا يجوز له 
التساهل في و 

ولكن يتقيّد هذا الأصل بصورتين: 

الصورة الأولى: إذا تشارك راويان في السّماع من أصل واحد» جاز 
لكل واحد منهما أن يحدث من ذلك الأصل : 

ومثال ذلك : ما جاء في ترجمة «هُذبة بن خالد القيسي البصري» (توفي سنة 
بضع وثلاثین ومئتین) قال عَبدان الأهوازي: سمعت عباس بن عبد العظيم 
يقول : «كُمّب أَمَة بن خالل - یعنی e‏ دة . 

وقال الحافظ ابن eT‏ الله -: سمعت بعض أصحابنا یحکی 
عن الفضل بن الحباب قال: مرزنا بهذبة في أيام آبي الوليد» وهو قاعدٌ على 


(1) «الكفاية» (ص‌۲۲۸). 

(۲) «المصدر نفسه» (ص‌۲۲۹). 
(۳) انظر «فتح المغيث؛ .)١١٤/۳(‏ 
)٤(‏ «الکامل» (۱۳۸/۷). 
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الطريق» فقلنا لو سألناه أن يحدثناء فسالناه فقال: «الكتّب کُب امي الك 
(Vue s2‏ 
r E‏ 


علق على ذلك الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - بقوله: «رافق أخاه في 
القاب ارا في ا الب فساغ له أن يروي من كىب أخيه. 
الاين لور ارا الو ن ن ا م م ی ل 
س له إجازة» وتروي من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والعْلَّط ألوانء 
ماضلا بصحح ما تسر من حفظه» وطالبنًا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفالء 
وعالمنا ينْسّخ › زا e‏ وطائفةٌ من السّبيبة في واد آخر من المشاكلة 
والمحادثة» لقد اشتفى بنا کل مبتدع › ومَجُنا کل مؤمن› فهو لاء العْثاء 2 
الذين يحفظون على الأمَة ديّها؟! كلا والله› فرحم الله هُدذبة» وأين مثل 
هُذْبة؟ نعم ما هو في الحفظ كشعبة». 

وهذا الضنيع - كما هو واضح من كلام الحافظ الذَهبيّ - لم يَضْرَ هدبةٌ في 
حدیثه والطعنٌُ به غير مَوجّه» ِد زوایته لم شجاوز أصلَ سماعه الذي تحمل به 
وشارك أخاه في ضَبْطه وتصحيحه» تل لله بون اتن مما لو انفرد أحذهما 
بالتصحيح لقوّة اجتماعهما على صَبْطه. والله أعلم. 

قال الحافظ ابن عدي : «وهدبة استغنيت أن اچ له حديثاً عن من کان 
یر لأنني لا أعرف له حديثاً منكراً فيما يرويه» وهو كثير الحديث› 


وقد وقه التاس» وروى عنه الأئمَة» وهو صدوق لا بس e‏ 


والصورة الثانية : من حدذث من غير أصل سماعه بشرطه : 


ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي: 


- في ترجمة «أبي بكر محمد بن إسماعيل بن العبّاس البغدادي 


(۱) «الکامل؛ (۱۳۸/۷). 
(۲) «سير أعلام التبلاء؛ .)44۹/١١(‏ 
(۳) «الکامل» (۱۳۹/۷). 


٤١ 


إسماعيل مَيْقَظ» حسَنْ المعرفة» وكانت كتبه ضاعت» واستحدث من كتب 
التاس› فيه بعض التساهل» : 

وقال عُبيد الله الأزهري: «كان إسماعيل حافظاًء إلا أنه لين في 
الرّواية» قال: وذلك أن أبا القاسم ابن زوج الحرَّةء كان عنده صحف 
كثيرة» عن يحيى بن صاعد من امسنده»» وجموعه» وكان ابن إسماعيل 
شيخاً فقيرآً» يحضر دار أبي القاسم كثيراء فقال له: «إن هذه الكتبَ كلها 
سماعي من ابن صاعد»» فقرأها عليه أبو القاسم من غير أن يكون سماعه 
فيها»ء ولا له اضرل E‏ 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله : «وقد اشتريت قطعة من ح تلك الكتب 
فوجدت الأمرَ فيها على ما حكى لي الأزهري» لاني لم أجد لابن إسماعيل 
سماعاً فيهاء ولا رأيت علاماتِ الإصلاح» والمعَارَضة في شيءِ منها»" . 

قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «التحديث من غير أصلٍ قد عم 
اليومّ وطمء فنرجو أن يكون واسعاً بانضمامه إلى الإجازة» . 

۲ - وفي ترجمة «محمّد بن أحمد بن محمد السّاوي الكامخى» (غاب 
سنة ٥۹٤ه)‏ قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: «... وسمع من القاضي آبي 
بكر أحمد بن الحسن الجيري» وكان سَمَاعُه منه صحيحاًء غير أنه أفْسَدَ 
َفْسّه» بکونه يتساهل بالتحديث من غير أصل» قال محمد بن طاهر 
المقدسي في كتاب «المنثور»: «لما دخل الشيخ أبو عبدالله الساوي المعروف 
بالكامخي إلى الريء أرادوا أن يقرأوا عليه «مسندَ الشافعي»» فسألت آبا 
بکر بن مخاطر عن أصله» وقلت : أرنيه» فقال : «لم یکن له أصل» وإنما 
بَعَتَ إلى من ساوة؛ آتنی قد سمعت الکتاب بنیسابور من القاضی أبى بكر 
الجيري فاشْتّر لي نسخةء فاشتريت له هذه التسخة» فمنها يقرأ عليه» فلما 


(1) «تاریخ بغداد» .)٥٤/۲(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» ٥٤/۲(‏ _- 

(۳) «المصدر نفسه» (۲/ .)٥۵‏ 

.)۳۸۹/۱۳( سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 


a 


سمعت ذلك لم يقر a‏ عليه الكتاب» وکان سماعه فیما سواه E‏ 
قال الحافظ الذَهبى - رحمه الله - مُلَخْصاً هذه الحكاية -: «حدّث 
بمسند الشافعى من غير أصل»” . 

وأبان عن حكم ذلك في «ميزان الاعتدال»“» فقال: «ترّخص 
المتأخرون فى هذا كثيراً» . 

۳ - وفي ترجمة «عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الهستاني الرَواسي» 
(ت۳٠٠ه)‏ وصفه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في مطلح ترجمته با 
«الشيخ» الإمام» الحافظء المكثرء الرځحال»... طوف في هذا الشأن 
خراسان» والحرمين» والعراق» ومصر»ء والشام» والسواحل» وكان بصيراً 
بهذا الشأن محمَقاً»“ . 

قال الفاق في «(رسالته» : حدث ار تا (بصحيح ع من 
غير أصله» وهذا أقبحٌ شيءِ عند المخد" : 

فعلّتق الحافظ الذهبنَ - رحمه الله - على هذا قائلاً: «قد توسّعوا اليومٌ 
فی هذا جداًء وفى ذلك تفصیلٌ» . 

ويُلاحَظ أن الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - أشار فى هذه الأمثلة إلى أن 
التحديث من غير أصل فاش لدی المحدثين المتأخرين» وأنّه ليس فيه 
حرج» ولا سيّما عند الالتزام بشروطه التي أشار إلى بعضها بقوله: « 
بانضمامه إلى الإجازة»» وبقوله: «وفى ذلك تفصيل». 

وبيان ذلك : أن الرّاوي إذا روی کتاباً ك «صحيح البخاري» مثلا» عن 


(۱) كذا في المطبوع» (لم يقرأ)ء ولعل الصواب: (لم نقرآ). 
(۲) «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» .)۳۷/١(‏ 

(۳) «سیر اعلام التبلاء» (۱۹/ .)۱۸٤‏ 

.(ETWV/T) (6) 

.)۳١۷/۱۹( «سیر اعلام النبلاء»‎ )٥( 

(0) «المصدر نفسه» (۳۱۸/۱۹ ۔ .)۳١۱۹‏ 

(۷) «المصدر نفسه» .)۳١۱۹/۱۹(‏ 
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شيخ» ثم وجد نسخة به ليس فيها سماعه» ولا هي مقابلة بنسخة سماعه» 
غير أنه سمع منها على شيخه“ فعامّة أصحاب الحديث يمنعون من الرّواية 
بذلك" إذ لا يُوْمَن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه . 

ولكن قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «والذي يوجبه الئَظرٌ أنه 
متى عَرّف أن الأحاديث التي تضمُكنها السخة هي التي سمعها من الشيخ› 
جاز له أن يرويّها إذا سكنت نفسُه إلى صخة التقل بهاء والسلامة من دُخول 
الوهم فیها». 

وقد جاء عن أيوب السختياني ومحمّد بن بكر البرساني الت رخص فيه. 

وجنح إلى ذلك الحافظ ابن كثير - رحمه الله - .» وذلك «لأنّ 
العبرة في الرّواية بالئّقة واطمفنان التفس إلى صحة ما يروي»“» وهى 
خاصل ا 

وقد توسّط الشيخ تقَيٌ الدين ابن الصّلاح فقال : «اللّهم إلا أن تكون له 
إجازةٌ من شيخه عامَةٌ لمروياته أو نحو ذلك فيجوز له حينثٍ الرّوايةٌ منها؛ إِذُ ليس 
فيه أكثرٌ من رواية تلك الريادات بالإجازة بلفظ «أخبرنا»» أو «حدَثنا)» من غير 
بيان للإجازة فيهاء والأمرٌ في ذلك قريب» يمع مله في محل السامُى» . 

وكأن الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - يميل إلى هذا الرَأي بقوله: «فنرجو 
أن يكون واسعاً بانضمامه إلى الإجازة». 

وقد أبان العلامة يحيى المعلّمي - رحمه الله - عن الأسباب الحاملة 


(1) انظر «علوم الحدیث» (ص۱۸۷)ء و «اختصار علوم الحدیث» (۲/ .)۳۹۰١‏ 
(۲) انظر «الكفاية» (ص‌۷٥۲).‏ 

(۳۴) انظر «علوم الحديث» (ص۱۸۷). 

.)٠٠٥۷‌ص( «الكفاية»‎ )٤( 

() انظر «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۸۸). 

۷) «الكفاية» (ص‌۷٥أ٠).‏ 

(۷) انظر «اختصار علوم الحدیث» .)۳۹٩/۲(‏ 

(۸) «الباعث الحثیث»٤‏ (۳۹۹/۲). 

(۹) «علوم الحدیث» ( ص۱۸۷ ۔ ۱۸۸). 


٤ 


لبعض الرُواة على التحديث من غير أصلهء وأثره في الجرح» فقال «. . 
وذلك کأن يکود سمع شيئاً فحفظه ولم ينه في أصله» ثم رآه في کتاب 
غیره کما حفظه فحدّث به آو یکول حضر سما ثقةٍ غيره في كتا ولم 
ثبت اسمه فيه» ثم م رأى ذلك الكتاب وهو واثق بحفظه»ء فحدّث منه بما 
کان سمعه» أو تكو له إجازةٌ بجزء معروف ولا أصل له به» ثم رأی 
نسخة موثوقاً بها منه» فحذث منها. نعم كان المبالغون في الثَحمظ في ذاك 
العصر لا دزف أحذهم و بما في أصوله» حتّى إذا طولب أبرَرَّ أصلّهء 
ولا ريب أن هذا أحوط وأحزم» لكئّه لا يَحَتّم جرح من أخلٌ بذلك. إذا 
کانت قد تَبَنَّث عدالنّه» وأمانئه وتیقظه» وکان ما وقع منه محتملا لوج 
صحیح . . .۲ . 
وقال في موضع آخر: «واعلم أن المتقدّمين كانوا يعتمدون على 

الحفظ» فكان الماد يعتمدون فى النّقد عدالة الرّاوي» واستقامة حديثه» فمن 
ظهرت عدالتّه وکان دة ها ر ر ثي صاروا يعتمدون الكتابة عند 
السّماع» فكان الماد اذا استنكروا شيئاً من حديث الرّاوي طالبوه بالأصل. 
ثم بالغوا في الاعتماد على الكتابة وتفْيِيدِ السّماع» فشدّد التُقّادء فكان 
أكثرُهم لا يسمعون من السُيخ حى يُشاهدوا أصلّه القديَ الموثوق به 
المقيّد سماعُه فيه» فإذا لم يكن للشيخ أصل لم يعتمدوا عليه» ورتما صرح 
بعضهم بتضعيفه» فإذا اذعى السّماع ممن يَستبعدون سمَّاعه منه كان الأمر 
أشد. ولا ريب أن في هذه الحال الثالثة احتياطاً بالغاًء لكن إذا عُرفث عدالة 
الرجل وضبطه» وصدقه في کلامه» واڈعی سماعاً محتملاً ممکناًء ولم بُبرز 

به أصلاًء واعتذر بعُذْرٍ محتَمَلِ قریب» ولم يأت بما يُنكر فبأيّ حجَة يُرَد 
خب؟!. a‏ 
ثالثاً: e‏ بقراءة ضعيف: 


مثال ذلك ما جاء في ترجمة اعمر بن محمد بن معَمُر بن أحمد 


.)١١١/١( «التنكيل؛‎ )١( 
.)۲١١ «االمصدر نفسه» (۲۰۰/۱ ۔‎ )۲( 


aU 


البغدادي الدارَقرّي» ويُعرف بابن طبَرْرّذ» (ت۷٠٠ه)‏ قال ابن الدبيثي: «كان 
سماعه صحیحاً على تخلیط فیه. . .»7 . 


فقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «يشير ابن الدبيثي بالتخليط إلى أن 
أخا ابن طْبَرْرَذ ضعيف» وأكثْرٌ سماعات عُمّر بقراءة أخيه» وفي التفس من 
هذا يعني: أن التفس لا تطمئن إلى مثل هذا التحمُلء لاحتمال حدوث 
خلل فيه من قبل هذا القارئ الضعيف . 


وقال في آخر ترجمته: «وأمّا التخليط من قبيل الرّواية» فغالب سماعاته 
رط اخ التو آي قا اه هة و ل ن ن 
عمر بن المبارك بن شعلان : «لم کن أو النقاء :بن طب رة فة کان کذااء 
يضع للتاس أسماءَهُم .في الأجزاءء ثم يذهب فيقرأ عليهم» عَرَفَ بذلك 
شیخنا عبد الوهاب» ومحمّد بن ناصر وغيرُهما»» ثيّ قال الحافظ الذڏهبي : 
«.. .فَمَعَ ما ْنا من ضعفه قد تكاثر عليه الطلبة» وانتشر حديئه في الآفاق» 
وفرحَ الحمَاظ بعواليه» ثمٌ في الرّمن الثاني تزاحموا على أصحابه» وحملوا 
عنهم الكثير» وأحسنوا به الظن» والله الموعد» ووه ابن نقطة"» . 


فقول الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «ومع ما أبدينا من ضعفه. . ٠.‏ 
یدل على أن ابن طبَرْرَدذ ضعيف عنده» وذلك لضعف مصدر سماعه» وهو 
أخوه محمد بن محمد بن محَمُر بن طْبَرْرَّذ الذي قال عنه في «ميزان 
الاعتدال“ : «اتهم بتزوير الشماعات. .. سمع أخوه الكثيرَ بقراءته». ثم 
» 2ه (CV ٤ ٤‏ 

نقل ما بيهن اتهامه بالتزوير في السّماع". 


.)٥٠١ /۲١( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۴) انظر «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيده (۲/١۱۸)ء‏ وعبارته: «وهو مكثر صحيح 
السماع» ثقة في الحديث». 

() «سير أعلام النبلاءه .)٥١١ /۲١(‏ 

.(*/0 (0) 

() انظر «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۰ ۔ .)۳١‏ 


ak 


رابعاً: من دخل الخللٌ في أصوله ولم يستطع تبيْنّه: 

مثال ذلك: ما جاء فى ترجمة «عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان بن بَطّة العُكبرى» (ت۳۸۴ه) قال الخطيب البخدادي - رحمه الله : 
كتب إلى أبو ذز عبد بن أحمد الهروي - من مكة - يّذكر أنه سمع نصراً 
الأندلسي - قال: وكان يحفظ» ويفهم» إلى خراسان ۔ قال: خرجت 
إلى عُكبرل E‏ بي خليفة» وعن ابن بَطة» ورجعتُ 
إلى بغدادء فقال أبو الحسن آلدارقطني: «أين كنت؟» قلت : بځکبراء فقال : 
«وعمن کتبت؟» فقلت : : عن فلان صاحب آي خليفة» وعن ابن ةة فقال : 
I‏ بَصّة؟» قلت : «كتاب السنن» لرجاء بن مَرَّجّی»› حدثني 
به ابن بَطّة» عن حفص بن عمر الأردبيليء عن رجاء بن مُرَجّى» فقال: 
«هذا محال» دخل رجاء بن مُرَّجُى بغداد سنة أربعين › ودخل حفص بن 
عمر الأردبيلي سنة سبعين ومثتين» فكيف سمع منه؟!». 
۰ ثم ساق الخطيب الحكاية من وجه آخر وفيه: «فأنكر ذلك أبو الحسن 
الدارقطني› وزغم أن فشا لیس عنده عن رجاءء وأنه يَصعْر عن السّماع 
منه» فأبْرَدُوا بريداً إلى أردبيل وكان ابن حقص بن عمر حيَاً هناك» وكتبوا 
إليه يستخبرونه عن هذا الكتاب» فعاد جوابه بأن أباه لم يزو عن رجاء بن 
مُرجی» ولا راه قط› وأن مولدّه کان بعد موته بسنین. 

قال أبو القاسم (عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي): 
ابن بَطة التسخ التي كيَبَث عنه» وعَيّرَ الرٌواية» وجعلها عن ابن 
عن فتح a E‏ 


(1) «تاریخ بغداد» /۱١(‏ ۳۷۲ ۔ ۳۷۳). 

(۲) هو: شعيب بن محمد بن عبيد الله بن خالد الراجيان» أبو الفضل الكاتب» المتوفى 
سنة ٣۳۲ھ‏ انظر ترجمته في تاریخ بخداد» .)۲٤۹/۹(‏ 

(۳) هو: الفتح بن شخرف بن داود بن مزاحم الكسي الزاهد»ء سكن بغداد» وحدث بها 
عن رجاء بن مُرَّجُى المروزي (كتاب السنن)ء توفي سنة ۲۷۳ه» انظر ترجمته في 
«المصدر نفسه» (۱۲/ ۳۸٤‏ ۔ ۳۸۸). 

.)۳۷۳ /۱۰( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 


۷ 


وقال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله -: «وكذا غلط ابن بَطّة في روايات 
عن حفص بن عمر الأردبيلي . . « 
ثم ساق القصّة السابقة باختصارء ثم قال - عَقَبَها -: «فبدون هذا 


يضعف الشّيخ. . ٠».‏ . 


ونحوه قوله في تاريخ الإسلام» 
أوردنا ۶۴ رضعَف ۱ لمحرره ۳ 


: د رحم الله - ابن بَطّة فبدون ما 


ا - عمّا وقع في القَصَة السَابقة بأل 
أباذرٌ شْعَرِي» واد ابن برهان مبتد ء٩‏ 


فرد د العلامة المعلّمي - رحمه الله - هذا الجواب» وأبان عن حقيقة ما 
وقع لابن E‏ والسبب المؤدي إليه» فقال: «ولا ي ر هذا 
الجواب» فإِنَ أبا ذرٌ ثقةٌ كما مر» وابن برهان يدل سيافُه للحكاية على أته 
صادق فيها» ورواية ابن ا عن الأردبيلي ثابتةٌ» کما تقدم أن الخطيب روى 
عن الحسن بن شهاب عن ابن ل بهذا ال والجبن ين شاب 
حنبليٰ ثقة» ورجاء توفي ببغداد» وكان قد أقام بها آخرَّ عغمره مدّة» 
والأردبيلي توفي سنة ۳۳۹ه» وبين وفاتيهما تسعون سنة» يضاف إليها مدَةَ 
إقامة رجاء ببغداد آخرَ عمره» لأنّ الأردبيلي إنما سمع منه - إن كان سمع - 
بسَّمَرْقند - على ما رواه الخطيب عن الحسن بن شهاب» وأضف إلى ذلك 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)٥۳۳/۱١(‏ 

(۲) (حوادث ووفيات سنة ١١‏ _ ٤٠٠٤ه‏ الورقة .)|/١۷۷‏ 

(۳) في المطبوع من (حوادث ووفیات سنة ۳۸۱ ۔ ١٠٤ھ‏ ص۹٤٠).‏ جاءت العبارة فيه 
هكذا: «... فيدون ما يضعف المحدث.. ٠».‏ 

.)۳۹۱/۱٤( انظر «المنتظم»‎ )٤( 

.)۳۷۱/۱۰( انظر «تاریخ بغداد»‎ )٥( 

«) لأن وفاة رجاء بن مُرَجّى كانت سنة ۹٤۲هء‏ على ما نص عليه الإمام البخاري في 
«التاريخ الصغير» (۲/ .)۴١١‏ 


A 


مقدارَ سن الأردبيلي الذي مكنه أن يَرحل من بلده إلى سمرقندء حيتٌُ سمع 
رجاءء وهذان المقداران يمكن حَزرُهما بعشرين ع أو ثلاثين سنة تضاف إلى 
التسعين التي بين الوفاتين» وعلى هذا يكون الأردبيلي بلغ من العمر مه 
وبيضحَ عشرة سنةّ على الأقل» فيكون مولده قريباً من سنة ١۲۲ه‏ على 
الأقلء وهذا باطل حتماً"'“. وبيائه: أن عادة الذهبيّ في «تذكرة الحفاظ» أن 
يذكر من مشايخ الرّجل أقدَمَهم» وإنما قال في ترجمة الأردبيلي : «سمع أبا 
حاتم الرّازي» ويحيي بن أبي طالب» وعبد الملك بن محمد الرفاشي› 
وإبراهيم بن دیزیل»" ٤‏ وهؤلاء کل ماتوا بعد سنة AN‏ رَحَل 
الأردبيليء وسمع سنة ۲۳۰ھ فسمع من رجاء بسمرقند» ثم رَقد بعد ذلك 
أربعين سنةء ثم استيقظ» فسمع من الذين سمَّاهم الذهبي؟! . 


فالوهم لابن ا حتما وسببه: آله ساح فی أول e‏ فکان 
یسمع ولا یکتب» ولم یکن يؤمّل أن يحتاجَ آخرَّ عُمره إلى أن يروي 
الحديث» ولهذا لم تكن له أصول» وفي «لسان الميزان»“: قال أبو ذز 
الهروي: «جَهدت على أن يُخرجَ لي شيئاً من ا فلم يفعلء فرَهذْثُ 
فیه». وبعد رجوعه من سياحته انقطع في بيته مه ثم احتاج الٽاس إلى 
أن يسمعوا منه» فکان يتذکر ويروي على حسب ظلَه قَيَهم»› وکأٽه سمع 
«سنن رجاء بن مُرَّجُى» من الأردبيلي عن رجل» وهم بآخره أن الأردبيلي 
رواها عن رجاء نفيه» وقد رجع ابن بَطة عن هذا السنده لما تبيّن ۽ له أنه 
وهم. والله أعل»" . 


(1) يؤيده قول الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «توفي (الأردبيلي) في سنة تسع وثلاثين 
ومئة» وقد نيف على الثمانين؛ «سير أعلام النبلاء؛ .)٤١٤/٠١(‏ 

.)۸٥١ - ۸٠١ /۳( )۲(‏ ونحوه أيضاً في «سير أعلام النبلاء» .)٤١٤/٠١(‏ 

(۳) هذا مخالف لقول الحافظ الذڏهبي: «ورحل في الكهولة...٠‏ «سير أعلام النبلاء؛ 
04/0). 

.(116/( (£) 

.)۳۷۲ /۱۰( انظر ما یدل على ذلك في «تاریخ بغداده‎ )٥( 

.)۳٤۲ ۔‎ ۳٤۱ /۱( «لتنکیل؛‎ )۵ 


۹ 


وقول المعلّمي - رحمه الله - في هذا الموضع: « ا 
ر کت : .. ولهذا لم تکن له أصولٌ» ڈ ا اق 7 بي 
ر الهروي : «جَهذث على أن E‏ 
محل تَظر؛ فان مجرّد عدم إخراج ابن ب TT‏ 
أنه لم یکن يکتب» از س لد آمل خت إذ يجوز أن يمتنع من 
إخراج أصله لما يعرف من حدوث خالل فيه» كما يجوز أن کون أصله 
قد ضاع› أو تلف وقد أشار المعلْميّ نفسّه إلى هذا الاحتمال في موضع 
آخر» وإلاً فابن بَطة لم يُوصف بكثرة الحفظ وقوته» وقد كتب الاس 
عنه «كتاب رجاء بن مرجى»» وامعجم البغوي»» وليس هو بمنزلة من 
ELS MS‏ وحذث بهما عن ظهر 
فلب وهذا يدل علن. أت كان قد كثيء او الدية أصول ولو باع غير 
من أهل طبقته. والله أعلم. 
خامساً: من ألحق أو ألحق له ما ليس منه: 

وهذا يشتمل على قسمين : 

القسم الأول: من ألحق بنفسه في أصله: 

وله حالان: 

الحال الأولي : أن يتيڦن سماعَه للأصل فلج سماعه في ُسخة وهو 
محل للقة والعدالة» فهذا مقبول» وإن ألحق في نسخته أنساب المحدثين 
في الأسماء المهلمة في الأصل: 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
مذهب التميمي البخدادي» (ت٤٤٤ه)‏ قال الخطيب: «كتبنا عنه» وكان يروي 
عن ابن مالك القطيعي «مسندَ» أحمد بن حنبل بأسره» وكان سماعه صحيحاً 


ر أجزاءَ منه» فإنه ألحق اسمه فيهاء وكذلك فعل فى أجزاء من «فوائد» 
ابن مالك»› وکان يروي عن ابن مالك أيضاً «كتاب الزهد»» لأحمد بن 


(۱) انظر «التنکیل» .)١٤٤/۱(‏ 


۷۰ 


حنبل »› ولم یکن له به أصل عتيق› وإنما كانت التسخة بخطهء كتبها بآخرة 
ولیس بمحل للحجة» . 

وقال أيضاً: «وكان كثيراً يَغْرض علي أحاديت في أسانيدها أسماء 
غير منسوبين› ويسألني عنهم» فأذکر له أنسابهم» فَيْلْجمُها في 
الأحاديث» ويزيدها في أصوله موصولة الا وت اک > هذا 
الفعل فلا يني عن" . 

وقد تعقَّب الحافظ أبو بكر بن نُقَطة الخطيب البغدادي - فيما ذكره من 
إلحاق ابن مُذهب أجزاءَ لم يسمغها في روايته «لمسند الإمام أحمد» 
عن القطيعي - قائلا: «ولم ينبّه الخطيب من آي مُسندِ هي» ولو فعل ذلك 
لكان قد أتى بالفائدةء وقد ذكرنا فى صدد هذه الترجمةء أن مُسْندَيٰ 
فضالة بن عُبيد» وعَوف بن مالك لم يكونا في كتاب أبي علي» وكذلك 
أحاديتُ من مسند جابر بن عبدالهء لم تَوجَذ في نسخته رواها الحرّاني عن 
أبي بكر بن مالك» ولو كان يُلجق اسمه كما زعم لألحق ما ذكرناه 

۳ 
أيضاً» 

ثم قال: «والعجب أن الخطيب يرد قولّه بفعله» وذلك أنه قال: « 
روی كتاب الڙهد من غير أصل»ء ولیس بمحل للحجة)» ويروي عنه من 
الّهد فى مصتفاته»“ . 

لكن الحافظ الذْهبيّ - رحمه الله - قد تَعَمَبَ تَعَمَبَ ابن نقطة - 
رحمه الله » فقال: «... وأَمَّا قول ابن نة نقطة: «ولو كان ممن يلحق 
اسمّه. . ٠.‏ لا شىءَ فان إلحاق اسمه من باب تقل ما فى بيته إلى التسخةء 
لا من قبيل الكذب في اذعاء السّماع» وفي ذلك نزاع» وما الرّجل بمتهم» . 


(۱) تاریخ بغداد» (۷/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 

(۲) «المصدر نفسه» (۳۹۱/۷). 

(۳) «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيده .)۲۸١ /١(‏ 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)۲۸۱/۱١(‏ 

.)1٤۳/١۷( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )٥( 


44 


وما في «ميزان الاعتدال“"“ فقال: «الظاهر من ابن المُّذهب آنه شيخ 
ليس بالمتقن» وكذلك شيخه ابن مالك» ومن ثم وقع في «المسند» أآشياءُ 
غير محكمّة المتن ولا الإسناد. والله أعلم». 


وقد الحافظ ابن الجوزي - رحمه الله ۔- عمّا 2 الخطيب في 
ا وإنما فدح بھا عواءُ المحدثي" ً ا ا 
الخطيب - رحمه الله -. 


وقال - جواباً عن إلحاق اسمه في أجزاء من «مسند أحمده لم 
يسمعها -: «وهذا لا يُوجب القذح» لأنه إذا تيقّن سماعه للكتاب» جاز أن 
تتت بياغ خط لاال الكتب» والعجب من عوام المحدثين كيف 
يجيزون قول الرّجل: «أخبرني فلان»» ويمنعون إن كتب سماعَه بخط نفسه» 
أو إلحاق سماعه فيها بما يََيَمَنه» ومن أين له أن ما كتب لم يُعارض به 
أصلاً فيه سماعه. . .)7 . 


وأجاب عن إلحاق ابن المُذهب أنسابَ الرّواة في .الأسانيد قائلاً: 
قَلَة فقه من الخطيب› > فاي إذا انتقیت ٩5‏ في الرّواية عن ابن عمر آنه عبدالة 
جاز أن أذكر اسمه» ولا فرق بين أن أقول: «حدثنا ابن المُذهب» وبين أن 
أقول: «آخبرنا الحسن بن عليّ بن المذهب». 

وقد كان في الخطيب شيئان: أحدهما: الجَرْيّ على عادة عوام 
المحدثين من قله من قَلَّة الفقه. والتّانى: التَعصّب فى المذهب» ونحن 
ال و ٠‏ ۰ 


.)01۲/۱( )۱( 

.(۳V /1٥( «المتتظم»‎ (۲) 

(۳) «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). 
)٤(‏ كذاء ولعل صوابها: (إذا تَيقّنتُ). 
)٥(‏ «المنتظم» /۱٠١(‏ ۴۳۷). 


4۷۲ 


وهذا الكلام من ابن الجوزي - رحمه الله - فيه تحامل زائ على 
الخطيب - رحمه الله - وإجحافٌ بحقّه» بل إن ما ذكره الخطيب في هذه 
المقام دليل على فقهه» وتمام معرفته بهذا الشّأنء وبمذاهب الأئمّة النقاد 
فيه؛ فقد ذهب بعض الأئمّة من المحدثين إلى أنه ليس للرّاوي أن يزيد 
في نسب من فوق شیخه» مُدرجاً عليه من غير فَضل مميّز» وممن 


ذهب هذا المذهب الإمامٌ أحمد بن حنبل» وعليّ بن عبدالله بن المديني» 
رحمهما الله" . 

وإن أتى الرّاوي بفصل جاز»ء ولهم في ذلك طريقان: 

الأولى: أن يقول: «هو ابن فلان الفلانى»ء أو: «يعنى ابن فلان»» 
ونحو ذللی") وهذا ما رواه حنبل بن إسحاق» قال: «كان ا2 عبدالله 


(أحمد بن حنبل)»ء إذا جاء اسم الرّجل غير منسوب قال: «يعني: ابن 
فلان) ‏ . 


وهذا الصنيع في «الصحيحين» وغيرهما كثيرً . 


الثانية : أن يجیء ب (أنٌ) وهذا صنيع على بن المدينى - رحمه الله 

فقد أسند أبو بكر البرقاني» عن علي بن المديني آنه قال: «إذا حذث الرّجل 

فقال: ثنا فلان» ولم يَلْسِبْه» فقل: حدَّثنا فلانء أن فلان بن فلان 
ا (VD‏ 
حده) ۰. 


قال البرقاني: «وهكذا رأيتُ أبا بكر أحمد بن علي بن 
محمد الأصيهاني» نزي نيسابور يفعل» وكان أحدَ الحْمَاظ 


(۱) انظر «علوم الحدیث» (ص٩٥أ۱۹٠).‏ 
(۲) اتظر «الكقايةه ( ص٣۲۱‏ - .)۲٠١‏ 
(۴) انظر «علوم الحدیث» (ص٩۹٠).‏ 
)٤(‏ «الكقايةه (ص١٠١).‏ 

.)۱۸۸/١( اتظر «قح المغيث»‎ )٠( 
.)۲۱١ ۲۱٣ص‎ ( الکقایةه‎ )0 


VY 


المجودين» ومن أهل الورع» والدين. . 


ولكن استعمال الطريقة الأولى أنفى للظتة وإن كان المعنى فى 
ا ق ا و کک ی د : 

وقد أجاز أكثر أ هل العلم للرّاوي أن يزيد في نسب شيخ شيخه على 
ما ذکره شیځه» ولو مع عدم البيان» لكن حكاية الخطيب هنا مع ابن 
اله ي ی في هذه المسألة إلى مذهب الإمام أحمد 
وغیره» فلا يجوز مع ذلك أن یُرمی بقلة الفقه»ء واللَعَّصب» وغير ذلك. 
والله أعلم. 

٠‏ وقول الحافظ الذهبى: «... فإِنٌ إلحاق اسمه من باب نقل ما فى 
ب الى ال .الخ قضده بلك مغر به أن الجوزى رمه اله ١ال‏ 
تين سما تلك الأجزاء فجاز أن يكتب سماعَه بخطه»» فيكون معنى عبارة 
الذهبيّ - رحمه الله -: أن ابن المذهب قد ثبت سماعُه لتلك الأجزاءء ثم 
ضاعت عنه اول أو غاب عنهاء ولما احتاج إلى التحديث ووجد تة 
تيقّن سماعَه لها ألحق اسمه عليهاء وحدّث بهاء ولهذا قال الحافظ الذهبيّ - 
رحمه الله -: «لا من قبيل الكذب في اذُعاء السماع. . .» والله أعلم. 


والخلاصة : أن الرّاوي إا ثبتت عدالئّه وصدفّهء ثم جد منه إلحاق 
اسمه في طبّاق سماع» فالظاهر أنه سمعه في نفس الأمر» ولا يجوز أن 
يقدح بذلك في عدالته» ولا سيّما إن عرف بالرّحلة وكثرة السّماع. ويدل 
على ذلك ما جاء في ترجمة «عبد الرّحيم بن عبد الكريم بن منصور أبي 
المُظمُّر السمعانى»ء قال فيه ابن النجار: «وكان فاضلاً جليلاًء نبيلاء متديناًء 
تا اروا الم اغاای حه رة حو وكانت ماغات ال 
بخط والده» وخطوط المعروفين من المحدّثين صحيحةء فأمَا ما كان بخطه 


)0( «الكماية» (ص۹٣۲۱).‏ 

(۲) ذلك أن قوماً من الرواةء كانوا يقولون فيما أجيز لهم: «أخبرنا فلان أن فلاناً حذثهم» 
فاستعمال «هو ابن فلان» أبعدٌ من احتمال وقوع الإجازة. انظر «االكفايةه (ص١٠١).‏ 

(۳) انظر «المصدر نفسه» (ص١٠١).‏ 


۷٤ 


فلا يعتمد عليهء فإِنّه كان يُلحق اسمّه في طاق لم يكن اسمُه فيها إلحاقا 
ظاهراًء ويدّعي سماع أشياء لم يُوجد سماعُه منهاء وکان مُتسامحا». 


عذالفة وطاق أا كر كان بل اة ف االطاق» جور اله كان وج 
اسمُه فيه . أمّا مدان الأصول فلا ذنب للشيوخ فيه . 

ثم نقل وصفَ ابن التجار له بالرّحلة وكذ ة الماع" » ثم قال: «ومن کان 
بهذه الكثرة» لا ینکر عليه أن يُلْحق اسمه بعد تحقّق سماعه ا أعل»“ . 


والحال الثانية: أن يلحق اسمه في کئب» أو أجزاءء لم يتقدَّم له 
سماعُها كُذِباً وژوراً: 


ومثاله: ما جاء في ترجمة «الحسن بن محمد بن أحمد الشَيْرّجاني 
الكرمانيّ الصوفي» (ت١٥۹٤ه)‏ قال ابن السمعاني : «أحد من عَنِي بجمع 
الحديث» ونقٌل بخطه ما لايدخلٌ تحت الحضرء إلا أنه TT‏ 
يسمعه» وأفُسد چ جماعةٍ من الشيوخ» فََمَلَهُم إلى أن يخدترا بما لم 
يسمعواء منهم أبو بکر الطريثيثيء› ورأیتُ أنه في عِدَّة أجزاءِ من تصانيف 
الخطيب سماغه» إمًا لقاب وإِمًا م وکان مع ذلك له ورع› وَرهْدّ٬‏ 
ونسك» وصحبة للمشایخ»“ 


وقال ابن ناصر الدين : «کان ظاهره الصضلاح»› والخبر منک" ولو 


.)٠١۸ _ ٠۱١۷ص‎ ( «المستفاد»‎ )۱( 

(۲) «لسان الميزان» .)1/٤(‏ 

(۴) قال ابن نقطة: «وكان واسحَ الرواية» اعتنى به أبوه» وسمَعَّه الكثيرء وأوتيت له 
مسموعاته فی جزء کبیر «التقیید» (۲/ .)۱١۹‏ 

() «لسان الميزان» (6/ ٠)۷‏ 

.)٠٠٤ /۲( «لسان المیزان»‎ )٥( 

۷) کذا في المطبوع من اللسان ولعل صوايه: (كان ظاهره الصلاح افر کر 
يعني : کک ولم ترد اللفظة قي «المخطوط» (ج٠/الورقة‏ قة ١١٣۲/ب)ء‏ وكذلك 
المطبوع بتحقيق محمد عبد الرحمُن المرعشلي (۲/ .)٤۷١‏ واف أعلم. 


fVo 


قنع بما رزقه الله من السّماع كان أصلح» لأن الرّجل ينتفع بالقليل مع 
الصدق». 

وقال أيضاً : «کان یکذی)“ 

وقال الحافظ الذڏهبى : «(تعب»› وکتب الكثير› E‏ ثم قال : 


«(وکان ذا عبادة ونك 2 ولاح کذبه» وزو 


القسم التاني: من ألحق له في أصله ما ليس 'منه: 

وقد لا يكون الرّاوي ممن يفعل ذلك بنفسه» لکن يُوجد من يُرَورُ له 
في أصوله» فهذا حكمُّه أن لا تقبل روايئهء إلا ما حدّث به من أصله العتيق 
الذي كتبه وقت سماعه» ففي ترجمة «أبي الفضل عبدالله بن أحمد بن محمد 
الموصلي الشافعي خطيب الموصل» (ت۷۸١٠ه)‏ قال فيه الحافظ الذهبيّ - 
رحمه الله -: «... وكان ثقةّ في نفسه» وكان أبو بكر الحازميّ إذا روى 
عنه قال «أخبرنا من أصله العتيق»ء يحترز بذلك مما رور له» وعَيّره 
محمد بن عبد الخالق اليوسفيء فلمّا بيّن المحدّثون للخطيب”" ذلك رجع 

عمَّا رواه بنقل محمّد» وخْرّج لنفسه تلك المَضْيَخة من أصوله»”؟. 


وقال في محمد بن عبد الخالق اليوسفِي : «طلب الحديث»› وسمع»› 
ولْجقّه الإدبارء ولاح كذبُه» وهو الذي رَوّر لخطيب الموصل أبي الفقضل 
الطوسي 2 أجزاءء فلمًا ظهر أمرّه لخطيب الموصل أبطل كل ما نقله لهه 
وانهتك محمد وسقط فل وجمع الخطيبُ ميته بنفسه»" . 


(۱) «لسان المیزان»؛ .)٠٠٤/۲(‏ 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۱۹/ ۱۹۰). 

(۳) «المصدر نفسه» (۱۸۹/۱۹). 

(4) «المصدر نفسه» (۱۸۹/۱۹ ۔ ۱۹۰). 

() هو: عبدالله بن أحمد نفسُهء فإِنّه كان قد تولّى الخطابة بالموصل زماناًء فعرف 
ب (خطيب الموصل). انظر «سير أعلام النبلاء؛ /۲١(‏ ۸۷). 

(0) «المصدر نفسه» (۲۱/ ۸۷ - ۸۸). 

(۷) «میزان الاعتدال» .)١۱۳/۳(‏ 


۷٦ 


الطلب الثاني: من تحمل أصلَه بطريقة الإجازة. 
وفیه مسألتان : 
المسالة الأولى: صحة الرواية بالإجازة المجردة بشروط: 
الإجازة: إِذْنْ في الزواية لفظاً أو كنباًء يُفيد الإخبار الإجمالي عرف“ . 


(ت۱۹۷ه) قال عباس بن محمد الذوري : سمعت یحیی بن معین يقول : إن 
عبدالله بن وهب قال لسُفيان بن عيينة: يا أبا محمّد» الذي عرض عليك 
أمس فلان أجزها لي» قال: «نعي»" . 

قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «هذا الفعل مذهبٌُ طائفة. وأنّ 
الرّواية سائغخةٌ به» ويه قول الزهري“» وابن ar‏ 

وقد نص رحمه الله - على ضابط تصحيح الرّواية بالإجازة 
والاحتجاج بهاء فقد نقل في ترجمة «شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم 
الكوفيَ الحمصي» (ت١١١٠ه)‏ قول أبى زرعة الدمشقى: قال أبو اليمان: 
«كان شعيب بن أبي حمزة عَسْراً في الحديث» فدخلنا عليه حين حضرته 
الوفاةء فقال: «هذه کتبى قد صخحختهاء فمن أراد أن يأخڌها فليأخذهاء 
ومن أراد أن يعرض فلْيَعْرض» ومن أراد أن يسمعها من ابني فليا فاته 
قد سمعها مي 


(1) «فتح المغیث» .)١٠٤/۲(‏ 

(۲) «تاريخ الدوري» .)۳۳٣/۲(‏ 

(۳) قال الخطيب البغدادي: «والذين قبلوها (آي الإجازة) أكثرًه . «الكفايةه (ص١١۳)ء‏ ثمُ 
ساق أسماء من قبلها واستعملها من الأئمة. انظر ( ص۳۱۳ ۔ .)١۲١ ۳۱۷ ۳۱٤‏ 

)٤(‏ انظر «المصدر نقسه» (ص۳۱۸). 

.)۳۲۳( انظر «المصدر نفسه»‎ )٥( 

() «سير أعلام النبلاء» e‏ 

(۷) «تاريخ آبي زرعة الدمشقي» .)۷١١/١ ء٤۳١٤ /١(‏ 


VV 


٠ : :‏ 4 
وعلق عليه الحافظ الذهبى - رحمه الله - قائلا: «فهذا يدلك على 

أن عامَة ما يرويه أبو اليمان عنه بالإجازة» ويعَبّر عن ذلك ب «أخبرنا»ء 
وروایات بی اليمان عنه ثابتةٌ فی «الصحيحين»» وذلك بصيغة 


اخ 

ومن روى شيئاً من العلم عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان 
كتبه» وضبطه» فذلك حجة عند المحمَقينء مع اشتراط أن يكون الرّاوي 
بالإجازة ثقةٌ ثبتاً أيضاً» فمتى فُمّد ضبط الكتاب المُجّاز وإتقانه» وتحريره 
ار إتقانُ المجيز او المَجاز ل اط المرويّ عن رتبة الاحتجاج به» ومتی 
فقدت الصفات كلها لم تصح الرّواية عند الجمهور. 


وشعیب - رحمه الله - فقد كانت كتّبه نهايةٌ فى الحسْن»ء واللإاتقان 


والإعراب» وعرف هو ما يجيزء ولمن أجازء بل رواية كتبه بالوجادة كاف 
فا 


وقال في ترجمة «أبي اليمان الحكم بن نافع البهرانيّ الجمْصيّ» 
(ت۲۲۲ه): اوفي «الصضحيحين» نحو من أربعين حدیثاً عند البخاري» عن 
ا اليمان قد أخرجها مسلم عن الڌارمي» عن ابی اليمان» وجميعها يقول 
فيها: «أخبرنا شعيب» ما قال قط : «حدثنا)» فهذا رضح لك آتها بالإجازةء 
وهي منقولة جزماً من خط شعيب» وكان من أثبت أصحاب 
الآهري. . .» ۳ 


وقال في «تذكرة الحمَاظ““ - في شعيب بن أبي حمزة -: «وكان مليح 
الضبط» أنيق الخط» فكتب للخليفة هشام شيئاً كثيراًء يإملاء الهري عليه». 


(۱) ناقش د. صالح الرفاعي» مسألة كيفية تحمل أبي اليمان الحديث من شعيب بن أبي 
حمزة» ودفع القول بأنه لم يسمع من شعيب إلا حديثاً واحداً والباقي إجازة. انظر 
«الثقات الذين ضعفوا في بعض شیوخهم» ( ص۱۳۰ ۔ .)٠۴١‏ 

(۲) «سیر آعلام التبلاء» (۷/ ۱۹۰ - ۱۹۱). 

(۳) «المصدر نفسه» .)۴۲١/۱۰(‏ 

.)۲1/( )£( 


7۸ 


وقال - في ا اليمان 2 (ویع روایته لذلك عن شعيیب بالإأجازة› 
O ak 4‏ 
فاحتج به صاحبا «الصضحيحين» لثقته وإتقانه» . 

وخلاصة ما أشار إليه الحافظ الذهبيْ - رحمه الله - من شروط تصحيح 
الرّواية بالإجازة ما يلي : 

أولاً: ضبط الكتاب المجاز»ء وإتقانه وتحريره»› ويعرف ذلك من 
مقرل كاف اناا وخا كما غو :لقان ف شعت بن أبن عة 
- رحمه الله -. 

وأيضاً يعرف بنظر المجيز فى الكتاب» وتاکده من صخته وسلامته 


من التغيير» والزيادة والتقص» ويَّشهد لذلك صني الأئمَة المتقدمين» فمن 
ذلك : 


أ - ما رواه عبید الله بن عمر بن حفص»› قال : أشهد على ابن 
شهاب»› أنه کان يؤتى بالکتاب من کتبه› فَيَصفحه› وینظر فیه»› ثم يقول : 
«هذا حدیثی أعرفه خذه عنى» . 

را ا ا ی ا ا ا ع ات 
فجاء ابن جُرَْج وممه تلت قرْطاس فيه حديتٌ ظهراً وبطتاًء فقال : يا ابا 
بكر» أروي هذا عنك؟ قال: ا قال ابن عيينة: «والله ما أدري أيّهما 


أعجب؛ ابن شهاب»› أو ابن جرَيْج› يقول له: روي هذا عنك؟ فيقول: 


نعم . 

علق الخطيب على هذه الحكاية قائلاً: ا ل ر 
ابن شهاب إلى المكتوب في القرطاس» أَهُوّ من حدیثه أم لاء وکیف 
استجاز ابن جُرَيج أن يسأله إجازة ذلك ولعلَ ابن شهاب كان قد عرف 
القرطاس» بل عساه أن يكون هو كتبه» فأغناه ذلك عن التّظر فيهء أو كان 


.)٤١١/١( «تذكرة الحفاظ؛‎ )١( 
.)۸۲۳ /۲( «المعرفة والتاریخ»‎ )۲( 
«الکفایة» (ص۳۱۹).‎ )۳( 


4Î 


يعتقد أن ابن جريج لا يستجيزه إلا ما كان من حديثه لأمانة ابن جُريج 
)0 
عنده) ‏ . 


ب ۔ وروی عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزّبير قال: طلبت من 
هشام بن عروة أحاديث أبيه» قال: فأخرج إِليّ دفتراً فقال: في هذا أحاديث 
أبي صخحنّه» وعَرفتُ ما فيه» فة عني ٠»‏ ولا مَل کما يقول هؤلاء: 
«حتى أغرضه»" . 


ج - وقال عُمر بن عبد الواحد: دفع إِليّ الأوزاعي كتاباً بعد ما تَظر 
فيه فقال: «ازوه عتی»" . 

وقال محمد بن شعیب بن شابور : لقت الأوزاعى› ومعی کتابٰ کت 
کتبّه من أحاديثه» فقلت: يا أبا عَمْرو» هذا كتاب كتبنّه من أحاديثك» قال: 
هاته. . . وأخذه» وانصرف إلى منزله وانصرفتٌ أناء فلمَا كان بعد أيام لقيني 
به. . . فقال: «هذا كتابُك قد عَرَضنّه وصځحته» قلت: يا با عَمْرو فأروي 
عنك؟ قال: َعَم فقلت: أَذْمَبٌُ فأقول: «أخبرني الأوزاعيّ؟» قال: 
OS °‏ 
د وقال: أحمد بن عمر بن هارون البخاري : كنت عند أحمد بن 
حنبل» فَاوَلّه رجلٌ مصریّ كتاباًء وقال له: يا أبا عبد الله» هذه أحاديئك 
أرويها عنك؟ فنظر فی الكتاب› وقال : «إن کان عنٔی OT‏ 


وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: «ما أجاز أحمد لأحديٍ شيعا إلا 
جُزئين لعباس المديني فجعل ينظر فيهما ثم أجازهما له“ . 


(1) «الکفایة» (ص‌۱۹١").‏ 

(۲) «المصدر نقفسه» (ص١۴۲).‏ 

(۳) «المصدر نقسه» (ص۴۲۲). 

)٤(‏ «المصدر نتفسه» (ص۴۲۲). 

.)۴۲١ «المصدر تقسه» (ص٤۳۲ ۔‎ )٥( 
۔)۳۲٣۹ص( «المصدر نقفسه»‎ )0 


A۰ 


ه - وقال الخطيب البغدادي: «فمذهب أحمد بن صالح أن المحذّث 
إذا قال للطالب: «أجزٹ لك أن تروي عنّی ما شئت من حديڻي» لا يصح 
ذلك دون أن يدفع إليه أصولَّه أو فروعاً كتبث منها ونّظر فيها وصُحًها»› 
وذكر روايةٌ عن أحمد بن صالح في ذلك . 

اتيا إنقان المجين وفعه اوتنه 

ثالقاً: ثقة المجاز له» وتشبته. 


ويدلٌ على هذين الشرطين» ما نقله الوليد بن بكر أبو العبّاس 
المالكي»› عن الإمام مالك - رحمه الله حيث قال : ولمالك شرط في 
الإجازة» وهو اَن يكون المجيز عالماً بما يجيز»› َة في دینه» وروایته»› 
فا بالعلم» والمجاز به مُعارَّضاً بالأصل حتّى كأه هوء والمجاز له من 
أهل العلم أو مُسّسماً بسمته» حى لا يوضع العلمٌ إلا عند أهلهء وکان یکره 
الإجازة لمن ليس من أهل العلم. . .»“. 

ورد الخطيب البغدادي على من اَنَل عدم كَبُولٍ أحاديث الإجازة بآنها 
تجري مَجْرّى المراسيل» والرواية عن المجاهيل بأن ذلك «غير صحيح لأنه 
يعرف المجيز بعينه› وأمانته» وعدالته فكيف يكون بمنزلة من لا يعرفه» 
وهذا واضح لا شبهة فيه» . 

وقال ابن الصلاح : «إنما E‏ الإجازةٌ إذا كان المجيز عالماً ہما 
یجیز › والمجاز له من آهل العلمء لأتها توسُع وترخيص يمل له أهلٌ العلم 

) 

لمسيس حاجتهم إليهاء وبال بعضهم في ذلك فجعله شرطاً فيه . 

وكلٌ ذلك لدفع احتمال وقوع الخلل في الكتاب من جهة اللّصحيف› 


)١(‏ «الكفاية» (ص۲""). 

(۲) «فتح المغیث» (۲/ ١۲۸)ء‏ انظر «الكفايةه (ص۷١۳).‏ 
(۳) «الكقاية» (ص۳۱۷). 

.)٠٠°*ص( «علوم الحديث»‎ )٤( 


۸۱ 


والتحريف لا سيّما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد شَكَلٌ الكَتّب ونَقْطّها 
أمراً مألوفاً لدى التاس. وثمَّة نصوص عدَة من كلام الحافظ الذْهبيّ دالَة 
على هذا المعنى: 

١‏ - قال في ترجمة اعمرو بن شعيب بن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
( 2۸ راما نميل ضح باه وجاد بلاشم فس جية أن 
الصحف يدخل فى روايتها التصحيف» لا سيّما فى ذلك العصرء إد لا 
شكلَ بعد في الصحف» ولا تفط بخلاف الأخذ اا الال 


۲ - وقال في ترجمة «عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج القرشي 
المكيّ» (ت١٠٠ه):‏ «وكان ابن جُرَيج يروي الرّواية بالاإجازة» وبالمناولةء 
ويتوسّع في ذلك» ومن ثم دخل عليه الدّاخل في رواياته عن الرهري» لأنه 
حمل عنه مناولةء وهذه الأشياء يدخلها الصحيف» ولا سيّما فى ذلك 
العَصر لم يكن حَدَّث في الخط بعد شكلء ولا تف . ۰ 

۳ - وقال في ترجمة «عبد الرحمن بن عَمرو الأوزاعي» (ت۷١٠ه):‏ 
«ولا ريب أن الأخذ من الصحف. وبالإجازة يقع فيه خللء ولا سيّما في 
ذلك العضرء حيتُ لم يكن بعد نقطء ولا شكل فَعَصَحَفٌ الكلمة بما يجيل 
المعنىء ولا يَقَع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرّجالء وكذلك التحديث 
من الحفظ يَقّع فيه الوَهُم» بخلاف الرّواية من كتاب محرر»“ . 


فمتى ثبتت ثقة المجيز والمجاز له» وكان الكتاب المجاز محرراً 
مضبوطاًء فقد انزاحت العلةء وصحت الرّواية حينئذِ بالإجازةء إذ المقصود 
من الرّواية العلمُ الحاصل بأنّ الخبر حدّث به المحدّث بهذه الصَمةء فإذا 
ثبت ذلك فلا ضير بعد أن يكون أداؤه بأيّ صِمَةَ من صفات الأداء كانء 


)١(‏ يعني: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)٠۷١ /١(‏ 

(۳) «المصدر نقسه» .)۴۳١۱/١(‏ 

.)١۱١٤/۷( «المصدر نفسه»‎ )٤( 


AY 


وهذا ما صرح به الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - بقوله: «والمقصود من الرّواية 
إما هو العلم الحاصل بأن هذا الخبر حَدّث به فلانٌ على أي صفة كان من 
صفات الأداء»" . وال أعلم. 


المسألة الثانية: من تَرْذدَ فى صخة إجازته يُستدرّك ذلك بالقرائن: 


حسن العراقي النْشْتَبْري ثم المارديني» (ت۹٤٦ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ - 
رحمه الله - في بداية ترجمته: «الشيخ الإمام» الفقيه الجليلء المحدث 
ا 


ثم قال: «ورأيتُ إجازة صحيحةٌ في فطع لطيف فيها اسْمٌُ عبد الخالق 
هذا من وجيه الحامى“ وعبدالله بن الفراوئ ٠‏ و عبد الخالق بن 
اش وأبی اللأسعد القشيرئ") والحسين بن على الشحام ) 
TE (۸) َ :‏ 1 8 
وشهردار بن شيرويه *» وعبد الخالق اليوسفي وور ن بصن 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)١١١ /٠١(‏ 

(۲) «المصدر نفقسه» (۲۳۹/۲۳). 

(۳) هو: وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد الشُحامي النيسابوري المتوفي سنة ١٤١ه.‏ 
انظر ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» ۱٠۹/۲۰(‏ ۔ .)١١١‏ 

»ه١٤۹ هو: عبدالله بن محمد بن الفضل بن أحمد المُراوي النيسابوريء المتوفى سنة‎ )٤( 
.)۲۲۸ - ۲۲۷/۲۰( انظر ترجمنه في «المصدر نفسه»‎ 

(ه) هو: عبد الخالق بن زاهر بن محمد الشُحامي التيسابوري» المتوفى سنة ۹٤٠ه.‏ انظر 
ترجمته في «المصدر نفسه» (۲۰/ .)١٠١١ _ ۲٣٤‏ 

(0) هو: هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن»ء المتوفى سنة ١٤٠ه‏ 
انظر ترجمته في «المصدر نفسه» (۲۰/ ۱۸ - ۱۸۲). 

(۷) هو: الحسين بن علي بن الحسين بن محمد الشحامي النيسابوري» المتوفى سنة 
٥م‏ انظر ترجمته في «المصدر نقه» (۲۲۳/۲۰). 

(۸) هو: شهردار بن شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فا خسره الديلمي الهمذاني»› 
المتوفی سنة ۸ه انظر ترجمته قى «المصدر نقسه» (۲۰/ ۳۷۵ ۔ .)۴۷١‏ 

(4) هو: عبد الخالق بن أحمد بن عيد القادر ين محمد ين يوسف اليغدادي» المتوقى سنة 
c<AOEA‏ انظر ترجمته قی «المصدر تق (۲۰/ ۳۷۹ _ .(TA*‏ 


AY 


الخُكبري» وهبة الله ابن أخت الطويل"» وموهوب بن الجواليقي"› 
وعد الملك الكروخي” 0 وطبقتهم› »> فاستبعدت ذلك ولم أحتفل بأمرها إذ 
ذاك» وتوتفنا فی شأنه»(“. 


ثم نقل قول الحافظ عر الدين الشريف: «كان يَّذكر آنه ولد في سنة 
سبع وشدثين وخمس مئة» وأنه أجاز له فاع منهم آٻو الفتح 
ا 2 


د ف عليه قائلاً: «التردد موجودٌ في هذه الإجازة؛ هل هي له أو 
لأخ ل مات قديماًء فاي E‏ كالدمياطي"» وابن 
الظاهري فقد ارتحلوا إليه» وسمعوا منه من روايته عن ابن شاتير"» 
وسمعوا بهذه الإجازة» ورأيت «جامع أبي عيسى» قد قرأه شيخنا ابن 


(1) هو: نصر بن نصر بن علي بن يونس العُكبري الشافعي» المتوفى سنة ١١٠٠ه»‏ انظر 
ترجمته في «سیر اعلام النبلاء؛ (۲۹1/۲۰ ۔ ۲۹۷). 

(۲) هو: هبة الله بن الفرج ابن أخت الطويل الهمذاني المتوفى سنة ١٤٠ه»‏ انظر ترجمته 
في «المصدر نفسه» .)٠١٤ _ ۱١۳/۲۰(‏ 

(۴) هو: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي النحوي اللغوي» المتوفى سنة 
۰ه انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» (۲۰/ .)٩۱ - ۸٩۹‏ 

(6) هو: عبد الملك بن عبداله بن أبي سهل بن القاسم الكروخي الهروي» المتوفى سنة 
۸ه انظر ترجمته فی «المصدر نقسه» (۲۷۳/۲۰ _ ۲۷۵). 

)ه0( اسر أعلام النبلاء» (۲۳/ .)۲٤١‏ 

7( «» سير أعلام النبلاء» (۲۳/ .)۲٤١‏ 

(۷) هو: عبد المؤمن بن خلف التوني أبو محمد الدمياطي» قال فيه تلميذه الحافظ 
الأهبي: «أحد الأئمة الأعلام» وبقية نقاد الحديث» توفي سنة ١٠۷ه»‏ انظر «معجم 
الشيوخ؛ (/6). 

: أحمد بن محمد بن عبدالله الظاهري الحلبيء ی الڏهبي‎ (A) 

. . وانتقى على عدد من الشيوخ» ونسخ شيئاً كثيراًء وعني بفْنَ الرّواية أت عناية مع 
ا والوقار» والجلال والمعرفة؛ انظر «معجم الشيوخ» .4r/)‏ 

(4) هو: الشيخ الجليلء المسند المعمر أبو الفتح عبيد الله بن عبدالله بن محمد بن 
نجا بن شاتيل» البغدادي الدباس» المتوفى سنة ١۸٥ه»‏ انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء؟؛ (۲۱/ ۱۱۷ - .)۱١۸‏ 


A4 


الظاهري عليه» ولولا صخة الإجازة عنده لما أتعب نفسهء وقد قال 
الدمياطي : إنه جاوز المئةء وقال: كان فقيهاً عالماً. . . وقد قال ابن النجار: 
«بلغني أنه اذعى الإجازة من موهوب بن الجواليقي» والكروخي» وجماعة 
وروی عنهمء وما أظنٌ سنه تحتمل ذلك . 

ثم قال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله -: «قرأً عليه السَرّاج عمر بن 
شحانة «الأربعين» لعبدالخالق الشّحامي» في سنة إحدى وأربعين وست مئة 
بآمد بإجازته منه» فالله أعلم . 


ولا ريب انه رجلَّ فقيه التفس» يدري من نفسه آٽه كان أدرك ذلك 
الرّمان أو لک وقد ادعی أنه ولد سنة سيج وثلائين› فعلی هذا يکون قد 
¢ 
عاش مئه واثني عشر عاماً» 


وقال في موضع آخر: «وقد كان النُشْيبري بعث الإجازة إلى ابن الوليد 
في سنة ست وثلاڻين وستٌ مئةء فتكلم له على أكثرهمء وما رأیناه انکر 
ذلك» وكان عالماً صاحبَ حديث» والتَشتبري من كبار العلماءء معروفاً 
بالستر والصيانةء وما كان ليستحل مع ذكائه» وفهمه وطلبه للحديث» 
ورحلته فيه أن تكون الإجازة لأخ له باسمه قد مات صغيراً» وسمَّيّ الضياء 
باسمه فيّدّعيهاء ويُوَكّد ذلك بقوله: «إنني وَلِذثُ سنة سبع وثلاثين؟» 
ويحدث بها من سنة أربع وعشرين وس مئةء وإلى أن مات . واا غار 
مُفْرط يقتصر منه العجب»ء ويّهابه صاحبٌ الحديث في البديهة»› ثم یترجح 
عنده بالقرائن صحة ذلك وال أعلب» . 


ویمکن تلخیص کلام الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في هذه التصوص 
فیما یلی : 


أۆلاً: أسباب التردد في إجازة عبد الخالق التَْيَبْري : 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۲۳/ .)۲٤١ _ ۲٤١‏ 
(۲) «المصدر نفسه» .)۲٤١/۲۳(‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (۲۳/ ۲٤١‏ ۔ .)۲٤۳‏ 


Ao 


١‏ أن أقدم من ادعى الإجازة منه هو موهوب بن أحمد بن الجواليقي 
المتوفى سنة ٤ه‏ وغلى ما ذكره التََْبّري هن أن ولادته كانتت 
سنة ۳۷٠ه»‏ يكون قد أدركه وعمره ثلاث سنين فقط. ثم وجيه بن 
طاهر بن محمد الشحامى المتوقى سنة ١٤٠ه»‏ ويكون قد أدركه التَشْتَبّري 
وعمره أربعٌ شین فق ولاشكڭ أن هذه سن لا تحتمل السّماع منه» أو 
استجازته . 


۲ - أنه انفرد في عصره بالرّواية عن هذه الطبقة. 

۳ - احتمال أن تكون الإجازة لأخ له باسمه نوي صغيراً. 

٤‏ - ما في الإجازة من عَلَوّ مُفْرط يقتصر منه الحجب» ويهابه صاحب 
الحديث في البديهة . 

ثانياً : القرائن الدالة على صخة إجازاته: 


اا فة مروف ناوالا وكات فوا غالا وما كان هد 
مجر 1 2 و 2 
لنفسه اذّعاءَ إجازةٍ لأخ له باسمه مات صغيراًء ويحدّث بها مده حياته . 


۲ أنه رجل فقيه الئفس» ڏکي» يدري من نفسه آنه أدرك من اذعی 
الإجازة منهم أؤ لاء ولا سيّما وقد أخبر بسنة ولادته أنها كانت سنة 
۷ھ فيجب تصديقّه فى ذلك . 


۳ رحلة العلماء الكبار إليه لاستجازتهء والقراءةة عليه من تلك 
الإجازات دون نكيرء» ومنهم عبد المؤمن بن خْلّف الدّمياطي» وقد كان إماماً 
عالماً أحدَّ نماد الحديث في عصره» قال فيه تلميذه الحافظ الذهبيّ - 
رحمه الله -: «العلأمة الحافظ الحجْة . .. أحدٌ الأئمّة الأعلامء ويقيّة نقّاد 
الحديث»ء وقال: «وله تصانيف مُنْمَنَّةَ فى الحديث» والعوالىء واللغةء 
والفقهء وغير ذلك. . .»7 . ٠ ٤‏ 


0 (معجم الشيوخ» (1/€£). 


4۸٦ 


ومنهم أيضاً أحمد بن محمد بن عبدالله الظاهري» وقد قال فيه الحافظ 
الذهبي: «خرَّج بنفسه «الأربعين البَلّديّة٠»‏ و «الموافقات»» وانتقى على عدد 
من الشيوخ»› ونّسَّحَ شيئاً كشيرأً» وعُني بمنٌ الرّوايةء مع التّزهُد والوقارء 
والجلالة والمعرفة. . .“. ولولا صخة هذه الإجازة عندهم لما أتعبوا 
أنفسهم بالرّحلة إليه. 

وهنا أمر آخر لم يذكره الحافظ الذهبيّ - رحمه الله وهو احتمال أن 
تكون روايته بالإجازة عن مثل موهوب الجواليقي» ووجيه الشُحامي» وستَّه 
لا تحتمل ذلك أن تكون باستدعاء والده له وهو صغيرٌ على سُكَّة 
المحدّثين. والله أعلم. 

وهذا التحرير من الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - فى أمر إجازات عبد 
الخالق التُشْيَبْري» واستدراكه صختها بالقرائن التي أشار إليهاء يقضي على 
توقفه الوارد في شأنها من بداية ترجمته حيث قال : «فاستبعدت ذلك» ولم 
أحتفل بأمرها إذ ذاكء وتوفُفنا في شأنها»" . 

فقوله: «إذُ ذاك. . ٠.‏ إحالةٌ على رأي له قد سبق قبل أن تَنَبيْنَ له 
قرائ صحخة هذه الإجازة. ٤‏ 

وقد ورد عنه هذا التوفف في كتابه «أهل المثة فصاعد»" إذُ قال: 
«ما زال المحدثون يتردّدونء ويتوففون في سن هذا الرٌُجل» ويظُون أن 
الإجازة لاخ له باسمهء فأنا رأيتها عتيقَةَ سالمة من كشط› اا وجيه 
الشحامي وآلكبار »> فالله أعلم بحقيقة حاله». 


المبحت الخاني 
ما يتعلنق بضبط الصدر وحده 
وضبط الصدر هو : أن ثبت الرّاوي ما سمعه» بحیث r‏ زوالّه عن 
(۱) «معجم الشیوخ» (۱/ .)٩۳‏ 
(۲) انظر ما تقدم (ص٤۸٤).‏ 
(۳) ( ص٣٦۱۳‏ ۔ ۱۳۷). 


AV 


القوة الحافظة» ويتمكنٌ من استحضاره متى شاء. 
وهو شط فيمن يحدّتُ من حفْظه“. 
الوجه الأول: سوء الحفظ : 


وهو آن لا يرجح جانبٌ إصابة الرّاوي على جانب خطىه" . 


وهو على قسمين: 

| - ما كان لازماً للرّاوي في جميع حالاته. 

۳ ما كان طارئاً على الرّاوي إمَّا لِكِبّره أو لذَهَاب بِصَره» أو 
اختراق كتبه أو عديهاء بان كان يعّمدها فرجع إلى حفظه فساء» فهذا هو 
المختلاط . 


2 


والحكم فيه أن ما حدّث به قبل الاختلاط إذا تمر فُبل» وإذا لم يتميز 
توف فيه وكذا من اش الأمر فيه اوإتما يعرف ذلك باعتار الأخذين 
)۳( 
وهذه القاعدة عام في جميع من رمي بالاختلاط» ولكن هناك ضوابط 
ينبغي مراعاتهاء نبّه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - إليها في بعض التراجم 
وبيانها في المطالب التالية : 


المطلب الأول: مراعاة الفرق بين الاختلاط والتغيّر: 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ ما جاء في ترجمة «عَمُرو بن عبدالله بن عُبيد الله أبي إسحاق 
)١(‏ انظر «تزهة النظر» (ص۸۲)» و «فتح المغيث» (۲/ ۲). 
(۲) اتظر «تزهة النظر» (ص۴۸١).‏ 
(۳) «المصدر نقسه»؛ (ص١۳١)»‏ وانظر تقرير هذه القاعدة في «كتاب المجروحين» (۲/ 
.)6٥‏ 


EAA 


السبيعي الکوفیٰ» (ت۹١۲١ه):‏ قال أبو زرعة الدمشقي - رحمه الله -: 
«حدّثني عبدالله بن جعفر» عن عبيدالله بن عَمر قال: جئت محمد بن سوقة 
معي شفيعاً عند أبي إسحاق»ء فقلت لإسرائيل: استأذِن لنا الشيخ. فقال لنا: 

«صلى بنا الشّيخ البارحة فاخبَلّط»ء قال: فدخلنا عليه وسلَمُنا 


فقال: «ثقةء إل آله سمع من ا اكان بعد الاختلاط. 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - ردا على القول باختلاطه -: «وهو 
َة ا بلا نزاع» ا ت تحير السّن»› ولم بختاط»" . 


وقال في «ميزان الاعتدال““: «من أئمّة التابعين بالكوفة و آثباتهم» 
إلا أنه شاخ ونسيّ ولم يختلط» وقد سمع منه سفيان بن عيينة» وقد تحير 
قلیلا) . 

وقال في ترجمة «عبد الملك بن عُمير اللخميّ» (ت٣۱۳ه):‏ «الرزجل 
من نَظرَاء السبيعي آبي إسحاق وسعيدِ المقبري» لَمَّا وقعوا في 2 
الشيخوخة نَقَص حفُظهم» وساءث أذهائهمء› ولم يختلطواء وحديثهم في 
کتب الإسلام کلّها» . 


وقال في «تذكرة الحفاظ" في ترجمة هير بن مُعاوية ال 
(ت١٤١ه):‏ «ما اختلط أبو إسحاق أبداًء وإتما يعني" بذلك عر 
مص الحمُظ' . 


(۱) «تاریخ بي زرعة الدمشقي» .)٤1۹/١(‏ 
(۲) «الجرح والتعديل» (۳/ .)٥۸۹‏ 

(۳) «سیر اعلام النبلاء» .)۳۹٤ /٥(‏ 

.(TV°/F) (£) 

() «ميزان الاعتدال» .)١١١1/۲(‏ 

.(YTT/\) (» 

٠ )۷(‏ آي أبو زرعة الرازي - رحمه الله -. 


۸۹ 


۲ - وفي ترجمة «هشام بن عروة بن الزبير بن العوًام الأسديّ القرشيٰ 
المدنيً» (ت١٤٠ه)‏ قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «الرجل حجُة مطلقاء 
ولا عبرةً بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان» من آنه هو وسُهيلَ بن 
أبي صالح اختلطا وتغيَرَّا؛ فن الحافظ قد يَتَعْيّر حفظه إذا كبر وتنقص جدَهُ 
السّهو والئسيان» وما هذا التَعْيْرْ بضارٌ أصلاًء وإنّما الذي يضر الاختلاطء 
وهشام فلم يختلط قط . هذا أمرّ مقطوع به» وحدیثه محتجٌ به في «الموطا 
ا و «السنن»» فقول ابن القطان: «إنّه اختلط» قول مردود د مرذول» 
قاري إماماً من الكبار سلم من الخطاً والوهم» فهذا ا وهو في الذرّوة له 
أوهام» وكذلك معمر› والأوزاعي» ومالك» - رحمة الله عليهم ا 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «أحدٌ الأئمُة الأعلامء حجْة إمام» لكنْ 
في الكبر تناقص خف ولم يختلط أبدا ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن 
القطّان من أنه وسهيل بن أبي سالج اطا وتغيَرَا. د تَحَمْ الرٌجل تير قليلاً 
ولم يبق حفظه هو في حال ابيب E‏ أو وهم» فکان 
ماذا؟ اهر معصوم من الّسيان؟! . 
ولما قدم العراق في آخر عمره حدّث بجملةٍ كثيرةٍ من العلم» في عُضون 
ذلك يَسِيرُ أحاديت لم يُجَوُذهاء ومثل هذا يقع لمالكء ولشعبة› ولوکیع ٠‏ , ولکبار 
الّقات› فدغ عنك الخْبْط وذَز حلط الأئمَّة الأثبات بالضعفاء والمْخلطين» 
فهشامٌ شيخ الإسلام» ولكنْ أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القظان . . e‏ 


(۱) انظر «بيان الوهم والإيهام» )٠٠٤/١(‏ وعبارته: «... وكذلك أحاديث كثير من 

وقد تقدم التنبيه على طائفة منهم» وأن سهيل بن أبي صالح» وهشام بن 
وة لمنهم؛ لأنهما تغيراء وی ۷ شج شا ایند ا lL‏ 

من e‏ إذا كان من عند البخاري ومسلمء أو ممن صحح له الترمذي» وهو 
مختلف فیه. . ٩.‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ ٠٣ /٦(‏ _ 

.(-۳°۱/0 (FP 

= ترجمة «عبد الملك بن عمير‎ )٠۳١/١( من ذلك أيضاً قوله في «تذكرة الحفاظ؛‎ )٤( 


4۰ 


ویمکن توضیځ كلام الحافظ الذَهبييّ - رحمه الله - بما يلي : 


الاختلاط والتغُرء وألٌ الاختلاط أشد من التغيْر. 


الجُرّيريّ» سأل ا حتبل؛ ا علب عن الجربري کان 
اختلط؟ فقال: «لاء كَبْرَ السَيح َر e‏ 


E e a 
أحمد الحاكم (ت۳۷۸هھ) -: تعر حفظ أبي اچد لا کت ولم يختاط‎ 
. يز"‎ 


وهذا بَيّنْ فى التّفريق بين الاختلاط الذي يُتَوفّف من أجله في رواية 
الارن حي ف ما عات هة ر الاد وا ج عا ونا 
يصيب الرّاوي عادة من رفّة الحفظ وحفَته» لأجل كبر السّن والشَيْخوخة»› 
ولا يتر ذلك على مرويّات الرّاوي لنُذْرَة ما يحصل له في ذلك من أوهام 
وأغلاطء فَنَمّى ابن عَلَيَةَ - رحمة الله عليه - الاختلاط عن الجُرَيْري» وأثبت 
له رِقَةَ في الحفظ› لبر سئه وشَيْخوخته» وكذلك فعل أبو عبدالله فى بیان 
حال شیخه» خث ات ف حه ال ونفى عنه الاختلاط› قذل ذلك 
على أنهما أمران متباينان. ٠‏ 

وهذا دليلٌ على أصالة هذا الصابط عند المحدثين المّدماء» ومراعاته 
في الحكم على رجل بالاختلاط أو نفيه 

ثانياً: أشار إلى أن التَعيْرَ هو نق في الحفظ قليلاء ونسيانٌ الرّاوي 
بعض ما حفظه» أو حصولٌ خطئه فيه للشيخوخة والكِبّر» وهو مر لم 


= اللخمي الكوفي» (ت٣۳١ه):‏ وقال يحيى بن معين: «هؤ مختلط٤ء‏ فتعقبه الحافظ 
الذهبيّ - رحمه الله بقوله: «ما اختلط الرجلء ولكنه تغير تغير الكبر؟. 

.)١/٤( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) «سیر آعلام التبلای /۱١(‏ ۴۷۳). 


يَسْلَّم منه أحدٌ من الحفَاظ الكبار كأمثال شعبةء ومالك» وأبي زرعةء 
ونحوهم . 

ثالغاً: أن التخير ليس بضارٌ أصلاًء و إِنّما الذي یضر هو الاختلاطء 
يوضْح ذلك قول يعقوب بن شيبة: a a‏ تت ثقة» لم ینکر 
عليه شيء» ر بعد ما صار إلى العراقء فإنه انبسط في الرّواية [عن أبيه] 
فانک ذلك عليه أهل بلده. . . والذي يرى أن هشاماً يَسَسَهَلْ لأهل العراقء 
ئه کان لا يُحدّث عن أبیه إلا بما سمعه منهء فکان تَسَهلّه أن أرسلَ عن أبيه 


مما کان يسمعه من غير أبیه عن ابی . 


وبيان ذلك: أن هشاماً - رحمه الله - لما كان بالمدينة لم يكن يرضى 
لنفسه أن يحدّتٌ عن أبيه عُروةٌ بواسطة غيره» بل لا يَفْتَعُ إلا بما سمعَ من 
أبيه مشافهة» ولما جاء العراق تساهل في تطبيق هذا المنهج» فصار يحدّث 
بأحادیتٌ عن أبيه عروة» وهو قد كان سمعها بواسطة غيره» وذلك على 
سبيل الئّسيان والوهم» لا على سبيل التدليس المتعَمُد. 


وفي رواية أخرى عن يعقوب بن ا قال : «هشام مع تة زا 
جاء عنه بعض الاختلاف» وذلك فيما حدّث بالعراق خاضة» ولا يکاذ يكون 
الاختلاف عنه فيما يفش يسيد الحديتٌ أحياناًء ويرسله أحياناًء لا أنه 
يقْلِبٌ إسناده» كأنه على ما يذكر من حفظه يقول: «عن أبيه عن الى ك 
ويقول: «عن أبيه» عن عائشة» عن النبي ي ؛ إذا أتقنه أسندهء وإذا هابه 
أرسله» . 


قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - معلَلاً لما سبق -: «وهذا فيما 
نرى أن كته لم تكن معه في العراق فيرجع إليهاء والله أعل . 


)0( «تاریخ بغداد» ٩ /۱٤(‏ انظر «تهذیب الکمال» (۲۴۸/۳۰)» وما بين المعقوفتين 


مله . 
(۲) نقلها عنه ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۷1۹/۲). 
۳( (شرح علل الترمذي» .)۷٦۹/۲(‏ 


۲ 


وهذا بَيْنْ في أن ما يحصل لهشام - رحمه الله - إنمّا هو وهم يسيرٌ 
في الأسانيد» لا من جهة فَلْب رواته» وتبديل راو ثقة بضعيف» أو 
مروياته» بل هو من جهة تردده بين الوصل والإرسالء فحيث نسي الإسناد 
أرسله»ء وحيیث تذکره أسنذه» وهذا مر ل يضر فی نقة الرّاوي وضبطه. 


والله أعلم . 


وأمَّا التخيُر الذي يصل إلى حد الاختلاطء فقد أشار إليه الحافظ 
الذهبىَ - رحمه الله ت 


أ - في ترجمة «عمّان بن مسلم الصفار» (ت٠۲٣ه)‏ حيث قال: «.. . 
وإنمّا المحذور أن يقع الاختلاط بالنّقةء فيْحدّث فى حال اختلاطهء بما 
يضطرب فی إسناده» أو متنه » فبُخاآف فیه)' . 


ب - وفي ترجمة محمد بن الفضل عارم أبي النعمان السدوسي 
البصري» (ت٤۲۲ه)‏ قال: «لم يأخذ عنه أبو داود لتغْيْره» والذي ينبغي 
أن من خلُط فى كلامه كتخليط السّكران أن لا يُحْمَلَ عنه البتةء وأ من 
تغيّر لكثرة النّسيان أن لا يُوْحدٌ عنه»". 


وهذا هو الاختلاط الذي بُتوفّف فى رواية من وؤصف به» وهو الذي 
تجري عليه القاعدة العامة في التمييز بين من سمع منه قبل الاختلاط» ومن 
سمح بعده على ما تقدم ذکرّه. 


رابعاً: قد يُطلِق بعض الأئمُة «الاختلاط» ويريد به «التغْيُر اليسير» كما 


(۱) «سير أعلام التبلاء» .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۲) في «الضعفاء» للعقيلي (٤/١١١)ء‏ قال: حدثني الحسين بن عبداث الذارع» قال: 
حدثنا أبو داود» قال: «بلغنا أن عارماً أنكر سنة ثلاث عشرة» ثم راجعه عقله» 
واستحكم الاختلاط سنة ست عشرة ومئتين؟. 

(۳) «سیر اعلام النبلاء» (۲۹۹/۱۰). 


4۳ 


هو الشأن في قول أبي زرعة الرّازي في زهير بن معاوية: «ثقة. إلا أنه سمع 
من أبى إسحاق بعد الاختلاط» . 


ففسّر الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - مراده بالاختلاط هنا بقوله: «ما 
اختلط أبو إسحاق أبداًء وإنما يعنى بذلك: التغيُر ونقص الحفظ» . 
كما قد يأتي إطلاق «التغْيْر» على «الاختلاط» أو « سوء الحفظ) فقال 


فی ترجمة (اسعيد بن أبیى عروبة العدوي البصري» (ٿت٣٣٥۱ه):‏ «وکان من 
بحور العلم إلا أنه تغير حفظه لما شاخ . 


يُوضح مراده بقوله تحير حفظه» ما جاء في ترجمة «يزيد بن هرون 
الواسطي» (a۰)‏ حيث نقل قول الإمام أحمد: «سماع يزيد من ابن عروبة 
ضعيف؛ أخطأً فى أحاديث». 


ثم علق عليه الحافظ الذهبي قائلاً: «إنما الضعف فيها من قبل 
سعيد بن ا عروبة؟ لأنه سمح منه بعد ال 


وهذا واضح أنه يقصد ب«التغير» هنا الاختلاط الذي يحصل بسببه 


وفي ترجمة «عبيدة بن مُعَتّب الضبى الكوفى» قال أبو داود الطيالسى : 
حدثنا شعبةء قال: «أخبرني عبيدة قبل أن يتغير» . 


فقال سبط ابن العجمى: «والظاهر أنه أراد بتغيره الاختلاط» وقد بريد 
أنه ساء حفظه. والله أعلم»". 


)1( «الجرح والتعدیل» (۳/ .)٥۸٩۹‏ 

() «تذكرة الحفاظ» (۱/ .)۲۳١۳‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ .)٤١۳/١(‏ 

.)۳٣۳ «المصدر نفسه» (۳۹۲/۹ ۔‎ )٤( 

(ه) «الضعفاء» للعقيلي .)٠۲۹/۳(‏ 

() «الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط» (ص۷٦۳)ء‏ وانظر تضعيف الأئمة لعُبيدة هذا 
فی «تهذیب الکمال» (۱۹/ ۲۷٤‏ ۔ .)۲۷١‏ 
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وتتمايز للتاقد معاني هذه الإطلاقات باستيفاء كلام الأئمُة النْمَّاد في 


الراوي» وبالقرائن المستوحاة من استقراء أحاديثه» وموازنتها بغيرها من 
أحاديث الثقات الأثبات . والله أعلم. 


المطلب الثاني: قد يروى عن إمام رميُّه الرّاوي بالاختلاط ولا يصح ذلك 
عنه: 

ومثاله: ما جاء فى ترجمة «سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى الكوفي 
امك (تها اه قال محمد بن عبداك بن عار الموصليء شعت 
يحيى بن سعيد يقول: «اشهدوا أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 
وتسعين» فمن سمع منه في هذه السّنة وبعدها فسماعه لا شيء». 

قال الخافظ الذهين - رخحمه الله معلا : «فاماً ما لتا عن يحي بن 
شخت القطان» آنه قال: «اشهدوا أن ابن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين 
7 فهذا منكرٌّ من القول» ولا يصح › ولا هو بمستقيم ؛ فان یحیی 
القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين»ء مع قدوم الوَفد من الحج» 
فمن الذي أخبره باختلاط سفيان» ومتى لحق أن يقول هذا القول وقد بلغت 
السّراقي؟! . 

وسفيانُ حجْة مطلقاًء وحديه في جميع دواوين الإسلام. . ٠.‏ . 

وقال في «تاريخ الإسلا»": «أنا أشتبعد صحة هذا القول؛ فإ 
القطان مات في صفر سنة ثمان وتسعين» بُعَيْد فُدوم الحاجَ بقليل» فمن 
الذي أخبره باختلاط سفيان» ومتى لج من يقول هذا القول؟!. 

فسفيان حجُةٌ مطلقاً بالإجماع من أرباب الصحاح». 

وقال في «ميزان الاعتدال» : «اسمع منه فيها محمد بن عاصم 
(۱) «تهذیب الکمال» .)٠۹٩/۱۱(‏ 
(۲) «سير أعلام التبلاء؛ (۸/ .)٤١١ - ٤٦٥‏ 


۳( (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ ۔_ ١٠۲ھ‏ ص۱۹۹). 
.(V1/۲) (4)‏ 


4° 


= 


صاحب ذاك الجزء العالي"" ويغلب على ظتَي أن سائرَ شيوخ الأنمُة الستة 
سمعوا منه قبل سنة سبع» EO‏ ولم يمه أحدٌ 
فیهاء لاله توفي قبل قدوم الحاجّ بأربعة أشهر. 

وأنا أستبعد هذا الكلام من القَطّانء وأعُذه غلطاً من ابن عمَّارء فان 
القظان مات في صفر من سنة ثمانِ وتسعين؛ وقت دوم الحاج» ووقت 
تحدثهم عن أخبار الحجاز» فمتى تمن يحيى بن سعيد من أن يسمع 
اختلاط سفیان» ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل بهء فلعلّه بلغه ذلك 
في أثناء سنة سبع» مع أن يحيى متعنّتٌ جداً في الرّجال» وسفيانٌ فثقةٌ 
و والله أعلم». 

ويلاحظ أن الحافظ الذهبىّ - رحمه الله - اعتمد فى استبعاده صحَةً هذا 
الحكاية عن يى القطان على قربة و کن 
في صفر سنة ۹۸٠ه‏ في أثناء فُدوم الحْجاجء أو بُعيد فُدومهم» فكيف 
مئه آن يسمع من أحد القادمين خبَرَ اختلاط سفيانٌ بن عيينة حتى يحدّث 
به محمْدَ بْنَّ عمّار وهو في حالة احتضار» ولذلك حَطَأً ابْنَ عار فى سماعه 
لتلك الحكاية . ت 


لكن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - لا يرى ضرورة تخطئة ابن عمّار 
فیما نقله عن بحیی القطان مع ثقته وتثبتهء ون اخان ارت ار ب 
في وسط السنة» فعلق على هذا الاحتمال قائلاً: «وهذا الذي لا يجه غيرٌه؛ 
لأنٌ ابن عمّار من الأثبات المتقنين» وما المانع أن یکون يحیی بن سعیيد 
سمعه من جماعة» ممن حجٌ في تلك السّنة» واعتمد قولهم» وكانوا كثيراء 
فشهد على استفاضتهم؟». 

کر ما يمن أن يكوت سا لر بخن بن منك اتن عة 
بالاختلاط فقال: «وقد وجدت عن يحیى بن سعيدِ شيا يصح أن يکون 


)١(‏ انظر «جزء محمد بن عاصم الثقفى الأصبهانى» (ص٤٤۱/‏ رقم ,)٥‏ وعبارته: 
(وسمعت سفيان بن عيينة سنة سبع وتسعين ومئةء وأنا محرم لبعض النساءء ومن حج 
بعدي لم يره» مات سنة ثمان وتسعین ومثة). 


۹٦ 


سبباً لما نقله عنه ابن عمّار في حق ابن عُيينة» وذلك ما أورده أبو 
سعد بن السمعاني في ترجمة «إسماعيل بن صالح المؤذن» من «ذيل تاريخ 
بغدادا» بسنل قوي» إلى عبد الرّحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحذيت وتحدث 
اليوم» وتزيد في إسناده أو تنقص منه؟» فقال: «عليك بالسّماع الأول 
فاي [سئمت"])». 


وقد ذكر أبو معين الرّازي فى زيادة «كتاب الإيمان» لأحمده 
أن مارو بن مخروت قال له إن اين عة تر باخرة. وان سلمات بن 


حرب قال له: إن ابن عيينة أخطاً فی عامة حديثه عن آ 


وقال العلامة المعلّمى - رحمه الله -: «كان ابن عيينة بمكةء والقطان 
بالتصرة وله فح التطان عة اسيع فلجله حح نة منت فراى 
ابن عيينة قد صحف حفظه قليلا: فربّما أخطاً فى بعض مَظَان الخطا من 
الأسانيد» وحينئذ سأله فأجابه كما أخبر بذلك عدا بن بشر»› ثم 
كأنه بلغ القطان في أثناء سنة سبع أؤ أوائل سنة ثمانِء أن ابن عُيينة أخطأً 
في حديشين» فعد ذلك تغيْرأًء وأطلق كلمة «اختلط» على عادته في 
التشديد» وقد كان ابن عيينة أشهرَ من نار على عَلَّم» فلو اختلاط الاختلاط 
الاصطلاحي لَسَارَّث بذلك الركبان» وتناقله كثيرٌ من آهل العلم» 
وشاع وذاع» وهذا «جزء محمد بن عاصم» سمعه من ابن عيينة في سنة 
سبع» ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفاً واحداًء فالحق أن ابن عُيينة لم 
یختلط» ولکن کبر سئه» فلم يبق حفظه على ما کان علیه» فصار 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في المطبوع من التهذيب» لكن رأى المحقق للكتاب احتمال 
أن تكون (سئمت) وكذا ذكرها المعلمي في «التنکیل» (۳/۱٠۲)ء‏ ويحتمل أن تكون: 
(سكَذْت) آي : كبرت . والله أعلم . 

.)١١١ - ۱۲۰ /٤( «تهذیب التهذیب»‎ )۲( 

(۳) إنما فيه حديث واحد فقط» سمعه من ابن عيينة» وقد تقدمت الإحالة إليه» انظر 
( ص۳٥٤‏ / الهامش٤).‏ 


4۹۷ 


رما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانهاء كحديثه عن 
أبوت. والڌي يظهر أن ذلك خطاً هين › ولهذا لم با به أكثر الأئمة› 
ووقوا ابن عيينة مطلقاً»“. 


ومن أمثلة ذلك: 

١‏ ما جاء فى ترجمة اعمان بن مسلم الصفار» (ت٠۲۲ه)‏ قال 
أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت ابي» ويیحيیى بن معين› يقولان: 
«أنكرنا عمان في صفر لأيّام خلون منه سنةٌ تسحَ عشر ومئتين» ومات عمّان 
i‏ 

فعلَتق الحافظ الذَهبىَ - رحمه الله - على هذا القول قائلاً: «كل تغْيْر 
يُوجد في مرض الموت فليس بقادح في التقة؛ فان غالب الاس يَعْتريهم في 

Ù,‏ چ َ‫ , ¢ ك 

المرض الحاد نحو ذلك ويتم لهم وقتَ السياق وقبله أشد من ذلك وإِنما 
المحذور أن يقع الاختلاط بالئقة» فيحدّث في حال اختلاطه بما يضطرب 
فى إسناده أو متنه» فيخالف فيه» . 


ثم قال: «وأما قوله: «فتوفي بعد أيّام من سنة تسع عشرة» فوهم؛ فاه 
قد روي في الحكاية بعينها أن ذلك كان في سنة عشرين» وهذا هو الحق» 
فان ان کا أبو داود أن يلحقه»ء وإتّما دخل أبو داود بغداد فى سنة 
عشرين؛ وقد قال: شهدت جنازة عقّان»»7 . 


(۱) «التنکیل» (۲۹۳/۱ ۔ .)۲٣٤‏ 

() «تاریخ بغداده (۲۷۷/۱۲). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٠٠٤/٠١(‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (١٠/١٤٠)ء‏ ونص عبارة أبي داود: «مات عقان سنة عشرين ببغدادء 
وشهدت جنازته» «سؤالات الآجري» »)۲۳٠/۳(‏ قال الخطيب: «وهذا أصح» «تاريخ 
بغداد» (۱۲/ ۲۷۷). 


4۹۸ 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «هذا التَعيْرٌ هو من تغيْر مرض الموت» 


وما ضرّه؛ لأله ما حدّث فيه بخطأ» . 


۲ - وفي ترجمة «إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ث ثم الحنظلي 
المروزي المعروف بابن راهویه» (ت۲۳۸ه) قال الحافظ e‏ 
رحمه الله -: «فائدةٌ لا فائدة فيهاء نحكيها لنليشها: قال أبو عبيد محمد بن 
علي الآجري صاحبٰ کتاب «مسائل أبي داود) - وما علمت أحداً ليله د 
سمعت أبا داود السجستانى يقول: إسحاق بن راهويه تَغيّر قبل موته بخمسة 


اش وسمعت منه فی تلك الأيام فرمیتٌ a‏ 


فقال الحافظ الذهبىَ - عقيب هذا -: «فهذه حكاية منكرة. وفي 
الجملة» فكل أحد» يتعلٌل قبل موته غالبا ویمرض› فیبقی ايام مرضه مغر 
القوّة الحافظةء ويموت إلى - رحمة الله - على تغيره» ثم قبل موته بيسير 
لط فة وتلا غل فا قفي ال ارت اناد 


أفبمثل هذا يلين عالم قط؟!.» كلا والله» ولا سيما مثل هذا الجبل فى 
مط و 


امطلب الرابع: قد يختلط الرّاوي ولا يظهر له حديث منكر: 


ومن أمثلة ذلك: 


ا اد ق تخ سد بن اأ سحة كيسان المقيري اللي 


.(AT/F) (0) 

.)۴٥١ ۔‎ ۳٥٤ /٦( «تاریخ بغداد»‎ )۲( 

(۳) هذه العبارة غير متينة؛ لأن الرواية إنما تتعلق بحال الحياة. 

.)۳۷۸ - ۳۷۷ /۱۱( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )٤( 
ترجمة «إبراهيم بن العباس‎ )۳۹/١( ومن ذلك أيضاً ما جاء في «ميزان الاعتدال؛‎ 
السامري» قال محمد بن سعد: «إبراهيم بن العباس اختلط في آخر عمره» فحجبه أهله‎ 
حتی مات». قال الحافظ الذهبي : «فما ضره الاختلاط»› وعامة من يموت یختلط قبل‎ 
. موته» وإنما المضعف للشيخ أن يروي شيئاً زمن اختلاطه»‎ 


4۹ 


مولاهم المدني» ( ت٣٥‏ ۱۲ھه) قال ابن سعد - رحمه الله -: «وکان سعيد بن 


أي صخيد فة كير الحديت؛ ولکتّه کَبْر٬‏ وبقي حتی اختلط قبل موته بأربع 
i‏ 

قتعُقّبه الحافظ الذهبي - رحمه الله - بقوله: «ما أحسبه روی شيئاً في 
مد اختلاطه» وكذلك لا يُوجد له شيءَ منک . 


۲ - وفي ترجمة «محمّد بن الفضل بي اعمان السدوسي البصري 
الملقٌب بعارم» (ت٤۲۲ه)»‏ 0 غير واحد من الأئمة بالتغيُر والاختلاط في 
آخر عمره» منهم الإمام البخاري" والإمام أبو داود“ والإمام أبو 
حاتم والحافظ العقيلي"“ رحمهم الله تعالى. 


وقال الحافظ ابن جبّان - رحمه الله -: «اختلط في آخر عمره وتغيرَ» 
حتی کان لا يدري ما يحدث به فوقع المناكير الكثيرة في روايته» فما روى 
عنه القدماء قبل اختلاطه إ إذا عُلِمَ أن سماعهم عنه كان قبل تغْيُره» فإن احتجح 
به محتجٌ بعد العلم بما ذكرت أرجو أن لا يُحَرَجَّ في فعله ذلك . 


وأمّا رواية المتأخرين عنه فيجب التنب عنها على الأحوال. وإذا ل 
يُعلم التمييز بين سماع المتقدمين والمتأخرين منه يرك الكل» ولا يحتح 
بشيءِ منه» هذا حكم كل من تغيّر آخرَ عمره» واختلط إذا كان قبل 
الاختلاط صدوقاًء وهو م يعرف بالكتابة والجمع والإتقان. . .»“. 


(۱) «الطبقات» (القسم المتمم ص .)٠٤١‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء؟ /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وسياتي الحديث عن هذه الترجمة بتفصيل . 
(۳) انظر «التاریخ الکبیره .)۲٠۸/۱(‏ 

.)۲۹۱/۲۱( انظر «الضعفاء؟ للعقيلي (۱۲۱/۲ - ۱۲۲). و «تهذیب الکمال»‎ )٤( 
.)٥۹ ۔‎ ٥۸/۸( انظر «الجرح والتعدیل»‎ )( 

.)۱١۳/٤( «الضعفاء»‎ )0 

(۷) . كذا في المطبوع من المجروحين» وصوابه :..«ممن يعرف بالكتابة. . .» 

(۸) «کتاب المجروحین» (۲/ ۲۹٤‏ ۔ ۲۹۵). 


O: 


فقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «فرَّج عنًا الذارقطني في شأن 


عارم» فقال : ر اجره وما ظهر له بعد اختلاطه حدیتٌ منکر» »> وهو 
َة 2 


ثم قال الذهبي: «فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن» 
فأين هذا من قول ذلك الخسّاف المتفاصح» أبي حاتم بن حبان في عارم» 
فقال: «اختلط في آخر عمره وتغيّر. . ٩.‏ فذكر كلامه» ثم قال: «فأين ما 
زعمت من المناكير الكثيرة؟! فلم يّذكر منها حديثاً. بلى له عن حمّادء عن 
خمید الطويلء عن آنس» عن النبي بية: «اتقوا النّار ولو بشقّ تمرة» وقد 
کان حدث به من قبل عن الحسن تذل نس مرسلاً وهو أذ E‏ وکذا 
رواه عمّان وغیزه عن حمّاى . 


وقال في «ميزان الاعتدال»“ _ بعد أن ذكر قول الدّارقطني - 
ا قول حافظ العصر الذي لم يأتِ بعد التسائي مثلهء 
فأين هذا القول من قول ابن جِبّان الخسّاف المتهوّر في عارم» فقال: 
(فذكر كلامه السابق)ء ثم قال: «ولم يقدر ابن جِبّان أن يسوق له حديثاً 
منکراًء فأین ما زعم؟! بل مفرداته عن حماد» عن حميد» عن الحسن - 
مرفوعاً -: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وقد کان حدّث به قبل عن حماد» 
عن حميد» عن الحسن - مرسلاً - وهو أصح؛ لأن عمّان وغيرّه هكذا 
رووه عن حماد». 


)١(‏ «سؤالات السلمي» (ص١١۳)ء‏ وعبارته: «ثقة» وتخير بأخرة» وما ظهر عنه بعد 
اختلاطه حدیث منکرا. 

(۲) انظر «الضعفاء؛ للعقيلي (٤/١١٠)ء‏ و «مسند البزار» (كشف الأستار) /٤٤١/١(‏ رقم 
٤‏ وقال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا محمد بن الفضل؟» وقد صح هذا 
الحديث عند البخاري في كتاب الزكاة - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة... (۳/ ۲۸۳/ 
رقم۷١٤۱)ء»‏ ومسلم - في الزكاة - باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة... (ج۲/ 
Nr‏ رقم »)۱۰۱١‏ من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه -. 

(۳) «سیر أعلام التبلاء؛ (۱۰/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 

.(A/O (4) 


°4 


وقال ل في «تاریخ ا 0 ا ق ل الذارقطني الذي م أت بعد 
ثم قال : «ثم a‏ يقَدِر ابن حبّان أن سوق U‏ خن منکراً . 


الملطلب الخامس: قد يختلط الرّاوي ولا یحدث ڊشيء حال اختلاطه: 

ومن ذلك: ما جاء في ترجمة «سعيد بن أبى سعيد كيسان المقبري 
الليثي مولاهم المدني» (ت۳١١ه)‏ قال ابن سعد - رحمه الله -: «ثقةٌّ كثير 
الحديث»› ولکته کبر وبقيّ حتی اختلط قبل موته بأربع TE‏ 

وذكره بالاختلاط أيضاً يعقوبٌ بن شيبة ۰ واب جبان وکان شعبة 
یقول: «حدثنا سعید بعد ما کی . 

لكن الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - عَمّب قول ابن سعد بقوله: « 
اجه روی شيئاً في مد اختلاطه› وكذلك لا پوجد له شي E‏ 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «ما أظنّه روى شيئاً في الاختلاطء 
ولذلك احتځٌ به مطلقاً أربابُ الصحاح». 

وقال في «ميزان الاعتدال» : «ثقةٌ حجة» شاخ» ووقع في الهرم ولم 
يختاط» . 

وقال أيضاً: «ما أحسب أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط فإِدٌ ابن 
عيينة أتاه فرأی لابه یسیل فلم يحمل عنه. . E‏ 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۲۲۱ ۔ ۲۳۰ھ ص‌۳۷۹). 
(۲) «الطبقات» (القسم المتمم ص١٤٠).‏ 

(۴) «تاریخ دمشق (۷/ .)۳٤١‏ 

.)۲۸٥۵ /٤( «الغقات»‎ )4( 

.)۳۹۱/۳( «الکامل؛‎ )٥( 

.)۲۱۷ /٥( «سير آعلام النبلاء»‎ )٩( 

)۷( (حوادث ووفيات سنة ١۳٠ھ‏ ص۱۱۷) . 

.(۳4/۲( (A) 

(4) «میزان الاعتدال» (۲/ .)٠٤١‏ 


وکلام الحافظ ابن حجر في اهدي ازى" يفيد د من رمی 


سعيدَ بْنّ أبي سعيد المقبري بالاختلاط» إنما تبع في ذلك الواقديء فقال: 
«وزعم الواقدي أنه اختلط قبل موته بأربع سنين» وتبعه ابن سعد 
ويعقوب بن شيبة» وابن جِبّان» وأنكر ذلك غيرهم؟. 

وكأنه لم يعتبر قول شعبة: «حدّثنا سعيد المقبري بعد ما كبر دليلاً 
على اختلاطهء بدليل إيراده كلام شعبة أولاء ثم تعقَيبّه بقوله: «وزعم 
الواقدي . . .٠.‏ 


ونسبة حكاية اختلاط سعيد المقبري إلى الواقدي لم أجدها مُسْندة» 
وإنما ذكرها الكلاباذيّ بلا إسنادء ونصه: «قال ابن سعد: قال الواقدي : 
کان قد کبر حتی اختلط قبل موته بأربع سنین. . .). 


وروى هذا القول الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق»" عن 
الكلاباذي» أنه ذكره عن الواقدي» ولم يذكره عن غير الكلاباذي. ويظهر أن 
المزيّ - رحمه الله - لما ذكر هذه الحكاية منسوبةً إلى الواقدي“ إنما اعتمد 
على الكلاباذي في ذكرها عنه. 


وهذه العبارة عينْها جاءت فی «الطبقات» لابن سعد من مقوله هو»› 
ل من منقوله عن الواقدي کما سبق ذکره» وكذلك الحافظ ابن عساکر - 
رحمه الله - إنما أسندها إلى ابن سعد من طريقين»ء إحداهما برواية أبي 


بکر بن أبي الذنيا عله والأخرى بروایه الحارث بن أبي أسامة عن . 


)۱( (ص 0(. 
ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما جاء في «ميزان الاعتدال» )۲۳/٤(‏ ترجمة «محمد بن 
المبارك بن مشق» قال الذهبي - رحمه الله -: «وقد اختلط قبل موته بثلاثة أعوام» فما 
حدث فیھا بشی٤‏ . 

(۲) «الهداية والإرشاده (۹/۱). 

.(Té/V) (® 

.)٤۷١/٠١( «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

.)۳٤٤ _ ۳٤۳ /۷( انظر «تاریخ دمشق»‎ )٥( 


o٠ 


ويؤيّد کوتها من مقول ابن سعد ما يلي : 


١‏ - أن ابن سعد لم يكن ينقل كلامه في الجرح والتعديل عن شيخه 
الواقدي» وإنما يروي عنه كلامه في المغازي والسير وأيّام الٽاس» ووفياتهم ‏ 
ونحو ذلك» ويجتهد بنفسه في الحكم على من أورده في كتابه جرحاً 
أو تعديلاً في غالب الأحيانء ونَفْلّه عن غيره قليل» ولذلك قال الحافظ 
الذهبيّ - رحمه الله -: «وكذا تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب 
«الطبقات» له بکلام جيذ مقبول» . 


۲ - أن أحداً ممن تكلم على الواقدي لم يذكره بالعناية بالجرح 
والتعديل › بل هذا تلمیذه وکاتبه ابن سعد لما ترجم له في موضعین من 
طبقاته» إنما وصفه فقط بعلم المغازي والسّير وأيّام التاس» وأخبارهم» 
وأحاديثهم› والأحكام» وتوابع لك ولم يذكر عنه الاعتناء بالتجريح 
والتعديل»ء فلو كان ابن سعد» أخذ غالب مادته في الجرح والتّعديل من 
الواقدي - كما قاله الحافظ ابن حجر" - لما أغفل إدراج هذا القن من بين 
الفنون التي اشتهر بها الواقدي . 


۳ - أن ابن جِبّان - رحمه الله - ساق القول باختلاط سعيد المقبري 
على نستي عبارة ابن سعد مَسَاقَ المسَلّمات» فلو كان عنده أن ذلك من کلام 
الواقدي لم يكن ليعتمده في کتابه «القات» لجرح ثقة» وهو القائل: ومن 
أمْحَل المحال أن يُجْرَحَ العدل بكلام المجروح»“» وقد ترجم للواقدي في 
كتاب المجروحين»“ وذکر ما قیل من تکذیبه واتّهامه بالوضع . 


= وورودها من هاتين الطريقين» موافقّةَ لما في القسم المحمَّق من كتاب الطبقات» يدفع 
احتمال أن يكون المزي اعتمد على نسخة متقنة في ذلك. والله أعلم. 

)1( «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؛ (ص۷۲١).‏ 

(۲) انظر «الطبقات» (٥ہ/‏ ١٥٤٤ء .)٣٣١‏ 

(۳) انظر «هدي الساري» (ص۱۷٤).‏ 

.)۲۳۰ /٥( «الثقات»‎ )٤( 

.)۹1 - ۹° /۲( )6( 


٤‏ - ويبعد أيضاً أن يلد يعقوب بن شيبة كلام الواقدي في تجريح 
التقَة» وموقف شيخه على بن المدينى من الواقدي مشهور» فقد رماه 
بالوضع في الحديث“. 


کما أن يعقوب بن شيبة مجتهدٌ في علم الجرح والتعديل؛ فقد 
وال و الجا الي E I bS as GE‏ 
«ويُْوضح علل الحديث»› ویتکلم على الرّجال» وجح وال 2 مفيد 
عذب شاف» بحيث إن الّاظر فى «مسنده» لا يمل 2 وذکره في ذ 
رسالته فذكر ان يعد قولة في الجر ادل ١‏ ول اها عد مه أن 
يقلد مثلَ الواقدي في الجرح» وبخاصة في حق اللقة الت سعيد المقبري - 


رحمه الله 


والخلاصة: أن نسبة هذه العبارة إلى الواقدي محل نظر لعدم وجود 
إسناد إليه يفيد صحّة ذلك ولأن العبارة مسطورةٌ في كتاب «الطبقات» من 
مقول ابن سعد نفسه» ومرويةٌ عنه من طريقين. وقال نحوها يعقوب بن 
شيبة» وابن جبّان» ويستبعد في حقهما تقليدٌ الواقدي في جرح التقة» وهما 
إمامان مجتهدان عارفان بحال الواقدي› ویما رمي به من کذب ج ووضع في 
الحديث . والله أعلم . 


وقول الحافظ ابن حجر: (... وأنكر ذلك غيرهم» لم أقف على 
0 أحد د من المتقدمين صرح بانکار ذلك . ولعلّه عئّی به تصریح الحافظ 
الذهبي - رحمه الله - بالإنكار - كما مر ذلك عنه - في «ميزان الاعتدال»» 
وکلامه في ذلك مضطرب حيث قال في «الميزان»^ EEE‏ أحسب أن 
أحداً أخذ عنه في وقت الاختلاط»» وقال في اسير أعلام النبلاء» : ما 


(۱) انظر «کتاب المجروحین» (۲/ ۲۹۰). 
(۲) «سير أعلام التبلاء» .)٤۷۷ /١١(‏ 
(۳) انظر (ص۱۷۹)۔ 

.(\6*/۲( )£( 

.)¥1۷/٥( )( 


أحسبه روی شیا في مدة اختلاطه»› وکذا قال في تاريخ الإسلام» : ۳ 
أظنه روى شيئاً في الاختلاط»ء والله أعلم. 


لكن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - قال في «تقريب التهذيب» : 


“~ê 


ااثقة من الثالثة» تغير قبل موته بأربع سنين؟. 

وهذه عبارة ابن سعد ومن معه» إلا أن ابن حجر قال: «تخيّر» 
بدل «اختلط)» ولعلّه قصد بذلك حمل كلام من قال باختلاطه على التَغْيّر 
الذي يعتري الرّاوي من أجل السّن» ولم يصل إلى الاختلاط» وهذا ما 
عبر عنه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - بقوله: «... شاخ ونسي ولم 
يختلط » . 

وفي الجملة» فإِن ما ذكره ابن سعد وغيره» من اختلاط سعيد بن أبي 
سعيد المقبريّ - رحمه الله - إنما يُخمل على التَْيُر من أجل الكبر 
والشيخوخة» وعلى فرض صحة القول باختلاطه فإِله لم يحدّث في زمن 
الاختلاط» ولم يوجد له حديتٌ منكر. والله أعلم. 
ولعدم تحديث الرّاوي المختلط في حال اختلاطه سببان : 


الأول: أن يأنس الرّاوي من نفسه تغيْراً فيترك الرواية تورعاً: 


مثال ذلك: ما جاء فى ترجمة اجعفر بن محمد بن الحسن بن 
المستفاض الفريابي» (ت٠٠۳ه)‏ قال الحافظ أبو على النيسابوري: «دخلت 
ها و اران ي وقد اسيك ف الي ر د له ف م 
ونکتب بین ا کنا نراه حسرة) . 


فعلّق على هذا الذَهبِيّ قائلاً: «نِعْمَّ ما صنع» فإه أنس من نفسه 
(M- ‌ &( » ٤ e on‏ 
تغيرا» فتورع وترك الرُواية» 


(۱) (حوادث ووفیات سنة۲۱۱ ۔ ۲۳۰ھ ص۳۷۹). 
)۲( (ص٣۲۳).‏ 
(۳) «سير آعلام النبلاء» .)4۹/۱٤(‏ 


الثاني : أن يحجبه أهله فلا يسمع منه أحدّ في حال اختلاطه : 


ومن ذلك : 
ما جاء في ترجمة «عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت 
5 البصري» (ت٤۹١١ه)‏ رماه غير واحدِ من الأئمة بالاختلاط والتغير 
)0 
منهم: يحیی بن معين N‏ «قبل 
موته بثلاث سين أو أربع سنین) 2 وأبو زرعة الرازي” کک والعقيلي“ . 


وقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «لكکن ما ضر ته تعْيْره؛ فإنه نه لم 
یحدڏث زمن التَعْيْر بشيءِ ( واشتذل على قوله هذا بما رواه العقيلي قال : 
حدثنا الحسين بن عبدالة الا؛ قال: حدثنا أبو داود» قال: «جرير بن 
حازم› وعبد الوهاب الثقفي» تغیرّا فځجبّ الا س عنھ 


وقال في «تاریخ الإسلا»“ : «عبد الوهاب ثقة» والثقة يهم في الشيء 
بعد الشىء» وأمًَا اختلاطه فما ضر حدیتّه؛ لأنه حخجب فبقی بمنزلة من 
0 
مات ». 


وقال فى «ميزان الاعتدال»“ 


حذث e‏ في زمن التَعْيْرا. 


: «لکله ما ضر تعره حديئه؛ فإئه ما 


(۱) «تاریخ الدوري» (۲/ ۳۷۸). 

(۲) «الضعفاء؛ للعقيلي (۳/ .)۷١‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٠١٦/٠۸(‏ 

(۳) «سؤالات البرذعي“ (ص٤٤٤).‏ 

.)۷١ /۳( «الضعفاء»‎ )٤( 

(ه) «سیر آعلام النبلاء»؛ (۹/ ۲۳۹). 

.)۷١ /۳( «الضعقاء»‎ )۷ 

(۷) (حوادث ووفيات سنة١۱۸‏ _ ١٠٠ه‏ الورقة ١٤٠/ب).‏ 

(۸) في المطيوع من (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ١٠۲ھ‏ ص٠١۴)‏ جاءت العيارة هكذا: 
(فيقي بمتزله من مات) بالهاء المهملة. 

-CA1/) (® 
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وأمَا ما جاء عن عَمُرو بن على الفلاس أنه قال: «اختلط حتى كان لا 
يعقل» وسمعته وهو يقول: «حدثنا محمد بن عبد الرحممن بن ثوبان» 
باختلاط شدي" . فلا يناقض القول بأه حجب عن التحديث» لأنٌ قوله 
هذا يحتمل أحد الاحتمالات التالية : 


أ - آن يكون ذلك قبل معرفتهم باختلاطه» فلمَّا سمع الفلآأس ما هو 
فيه من اختلاط شدید» وأخبر به حجبوه ولم e‏ لأخذ 
الحديث منه. 


أو يكون أهلّه منعوا من الڌخول عليه من يعرفون أنه يدخل عليه 
للتحمَل فقطء ولم يمنعوا من لم يرذ ذلك» فحضر عنده الفلاس فسمعه 
يقول ذلك اتفاقاً. 

ج - وقد يكون المراد حجبوه عن الجلوس في مجلسه لقصد التحديث 
فقط . وال أعلم . 

۲ - وفي ترجمة «حجاج بن محمد المصيصي الأعور» (ت١٠٠۲ه)‏ قال 
ابن سعد: «... وكان من آهل بغداد» فتحوّل إلى المصيصة بعياله» فنزلها 
مو کو ثم رجع إلى بغداد فمات بها. .. وكان ثقَةٌ كثيرَ الحديث 
عن ابن جریج وغیره» وقد کان تير حين قدم بغدادء فمات على ذلك»" . 

قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «ما هو تَعَيْرّ يضر؛ وقد قال 
إبراهيم الحربي الحافظ“ : «أخبرني صديق لي قال: لما قدم حجاج بغداد 


.)٤٥١ /٦( «تهذيب التهذيب»‎ )1( 

(۲) وقع في موضع آخر من «الطبقات» (۷/ ۳۳۳) هكذا: «فأقام بها سنتين؟ بالتثنية» وصوابه : 
«سنين» بالجمع» ويؤيد ذلك قوله هنا: «(سنين كثيرة٠»‏ وقد نقله عنه على الصواب 
الخطيب في «تاریخ بخداد» (۸/ ۲۳۸)» والمزي في «تهذيب الكمال» .)٤٥٦/٥(‏ 

.)٤۸۹ /۷( «الطبقات»‎ )۴( 

)٤(‏ «تاریخ بغداد؛ (۲۳۸/۸)» انظر بقية القصةء ففيها ما يدل على تخليطه» لكن في 
سندها صديق إبراهيم الحربي لم يسم» لكن ذكر ابن سعد أنه تغير لما قدم بغداد كما 
تقدم . 


6°۸ 


فی آخر مرَة» خلّط› فرآه یحیی اة فقال لابنه: لا تُدخل على الشيخ 
أحداً» . 

ثي قال الحافظ الڏهبي : «كان من أبناء الثمانين» وحديثه في دواوين 
لاساد ولا أعلم شیئاً نک عليه مع سعة علمه» . 


اللطلب السادس: صاحبا الصحيحين لم يخرجا من رواية المختلطين إلا 

قال الحافظ الذهبيّ في ترجمة «سعيد بن إياس الجُرَيْري البصريّ» 
(ت٤٤٠ه):‏ «قد رويا له في «الصحيحين» وتحايدا ما حدّث به حال تير 
حفظه» فجرى له في الشيخوخة نظيرٌ ما تم لسعيد بن أبي عروبة»“. 

وبين هذا قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وما أخرج البخاري 
من حديثه إلا عن عبد الأعلىء وعبد الوارث»› ویشر بن المفضل› وهؤلاء 
سمعوا منه قبل الاختلاط. نعم وأخرج له البخاريّ أيضاًء من رواية خالد 
الواسطي عنه» لكن حديثه عنه بمتابعة بشر ب بن المفضل كلاهما عن أبي بكرة 


, 
عن أبيه. . .» : 


ومعنى إخراج الشيخين لحديث المختلطين على سبيل الانتقاءء هو 
إخراجهما أحاديتهم من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط» أو حيث ابع 
المختلط في روايته بعد الاختلاط من ثقةٍ آخر» بحيث يُعلّم أله ضبط ذلك 
الحديث»› وان طا وف ا ا وكذلك الشأن في رواية من لم يتميّز 
حدیته کان قبل الاختلاط ام بعده . 


وقد جرى الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في توجيه إخراج 
البخاري لبعض من رمي بالاختلاط على هذا الصابط في عدَة مواضع . 


(۱) «سیر علام التبلاء» .)٤٤۹/٩(‏ 
(۲) «المصدر نفسه» .)٠١١ _ ٠١١ /١(‏ 
(۳) «هدي الساري» (ص٥٠٤).‏ 

= انظر - على سبيل المثال - (ص۳۹۸) ترجمة «حصين بن عبد الرحمن السلمي»»‎ )٤( 


0۹ 


الوجه الثاني : الخطأً والوهم : 


التوهُم فيصل المرسل» أو المنقطع أو يُدخل حديثاً في حديث» أو نحو 
ذلك من الأشياء القادحة" . 


وتحصل معرفةٌ ذلك بكثرة التبم وجمع الو وال رار ها 
قال الإمام مسلم - رحمه الله -: «فاغلم - أرشدك الله - أن الذي يدور به 
معرفةً الخطاً في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين : 

أحدهما: أن ينقل التاقل حدي بإسنادء فينسب رجلا مشهوراً بسب 
في إسناده خبره خلاف نسبته التی هی نسبته» أو يُسمُيه باسم سوی ا 


فيكون خطأً ذلك غير حف على أهل العلم حين يرد عليه“ . 

وبعد أن بيّن الأمثلة على الخطأً في الإسانيد» قال: «وكنحو ما 
وصفت من هذه الجهة من خطاً الأسانيد فموجود في متون الأحاديث مما 
يعرف خطأه السام الهم حين یرد على ست 7 


وذکر أمغلةً على هذه الصورةء ثم قال: «فهذه الجهة التي وصفنا من 
خطاً الإسنادء ومتن الحديث› هي أظهرُ الجهتين خطأء وعارفوه في الئاس 
أكثر . 

والجهة الأخرى: أن يروي نفرّ من حفَاظ التاس حديثاً عن مثل 


= و(ص٥٠٤)‏ ترجمة «سعيد بن آبي سعيد المقبري»» و(ص٦٠٤)‏ ترجمة «سعيد بن أبي 
عروبة٤»‏ و(ص۱۹٤‏ - )٤٠١‏ ترجمة «عبد الرزاق بن همام الصنعاني»» و(ص"۲٤)‏ 
ترجمة «عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي؛» و(صا"٤)‏ ترجمة «أبي إسحاق 
السبيعي. 

(۱) انظر «نزهة النظر» (ص‌۱۱۷ - .)١١۳‏ 

(۲) انظر «المصدر نقسه» (ص۳١١).‏ 

(۳) في المطبوع من التمييز: (جداً)ء ولعل الصواب ما أثبته. 

() «التمييزه (ص٤٠٠).‏ 

.)١١١ «المصدر تقصه» (ص‎ )٠( 


81*۰ 


ال[هري» أو غيره من الأئمَّة بإسنادِ واحدِ ومتن واحده مجتمعون على روايته 
في الإسناد والمتن» لا يختلفون فيه في معنى» فیرویه خر سواهم عمُن 
حدث عنهم افر الذين وصفناهم بعينه» فيخالفهم في الإسنادء أو يَقّلب 
المتنء فيجعلّه بخلاف ما حكى من وصفنا من الحمًاظ» فيْعْلّم حينئذٍ أن 
الصحيح من الرّوايتين› ما حدّث الجماعة من الحمَاظ دون الواحد المنفرده 
وإن کان حافظاًء على هذا المذهب رأآينا أهل العلم بالحديث يّخكون في 
الحديث مثل شعبة» وسفيان بن عيينة»ء ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وغيرهم من أئمَة أهل العلي»“. 

و على هذا المنهج الأصيل انتقد الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - الإمام 
ابن بان في قوله في «بهز بن حكيم بن معاوية البصري»: «کان پخطیم 
کثیراً»") فرد عليه الحافظ الذهبيّ قائلاً: «وإنمًا يُعرف خطأ الرّجل بمخالفة 
رقاقه له» وهذا فانفرد بالئُسخة المذكورةء وما شارکه فيهاء ولا في عامَتها 
رفيق» فمن أين لك آنه آخطا". 


والحكم في الرّاوي الذي يهم ا قد سَمَرَ عنه الإمام ابن جبّان 
بقوله: «إن الشيخ إذا بالصدق» والسّماع ثم تبيّن منه الوهم» ولم 
ر ت يستحقٌ أن يُعدلَ به عن العدول إلى المجروحين إلا بعد 
أن يكون وهمّه فاحشاً وغالباًء فإذا كان كذلك استحق الترك فما من کان 
يُخطئ في الشيء اليسير فهو عَذل» وهذا مما لاينفك عنه البشرء إلا أن 
الحكم في مثل هذا إذا علم خطأه تجتبه واتبّع مالم يخطى فيه. 


هذا حم جماعةٍ من المحدّثين العارفين الذين كانوا يخطئون. . .»^ . 


الراوي» وما ذكروا فيه بعد استقرائهم» وتتبُعهم لمروياته» فنسبة الخطأً 


(۱) انظر «التمییز» ( ص٥١۱۲‏ ۔ .)٠١١‏ 

(۲) «کتاب المجروحین» (۱/ .)۱۹٤‏ 

۳( «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١١٠ھ‏ س۸۰ ۔ .(A\‏ 
)€( «کتاب المجروحين» .(TAE _ YAT /Y)‏ 


۱۱ 


والوهم في حديث الرٌّجل قَلَةَ وكثرةٌء تختلف تبعاً لاختلاف أحاديث كل 
راو؛ فمن روى ألوفاًء وأخطأً في ثلاثين أو أربعين حديثاً لا يؤر ذلك في 
ثقته» ولكن ير في ضبط الرّاوي خطؤه في حديثين إذا لم يكن له إلا ثلاثة 
أحاديث مثلاً. وهكذا. 

ولضرورة مراعاة هذه الأمور أشار الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - إلى 
ضوابط هذه المسألة في كثير من التراجم وبيانها في المطالب التالية : 


الملطلب الأول: ليس من شرط الثقة أن لا يغلط ولا يهم: 


١‏ ما جاء في ترجمة «هشام بن عروة بن الزبير بن 3 الأسديّ 
القرشيّ المدنيّ» (ت١٠٤٠ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ «... وما ثم أحد بمعصوم 
من السهو والتسيان. فأرني إماماً من الكبار ا من الخطاً والوهمء فهذاً 
شعبة» وهو في الذروة له أوهامٌ» وكذلك معمر ٠»‏ والأوزاعي» 
ومالك E‏ ا 


)١(‏ شعبة يهم في أسماء الرجال قليلاء كما نبّه إلى ذلك الإمام أحمد و أبو داودء 
وأحمد بن صالح العجلي» انظر «رواية المروذي» (ص٤٤)»‏ و «تهذيب الكمال» /١١(‏ 
,)٤‏ و «الثقات١ .)٤٥۷ /١(‏ وسبب حصول قليل من الوهم لشعبة في ضبط 
الأسماء» هو تَشاعُلّه بحفظ المتون» وضَبْطِ صِيَعَ الأداء؛ قال الدارقطني في «العلل؛ 
(انظر تهذيب التهذیب :)۲۹۸/٤‏ «كان شعبة يُخطئ فى أسماء الرٌجال كثيراً لَسَاعُلِه 
بحفظ المونه » وقد آفاد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى «الأمالي المطلقة» 
(ص١٠٠٠)‏ بان ذلك قد يحصل لشعبة لاشتغاله بتصريح شيخه بالسماع عن ضبط اسم 
شيخ شيخه»ء فقال - وهو يتكلم على إسناد خولف فيه شعبة في ضبط اسم شيخ 
شيخه - : «وأآظن أن شعبة لاهتمامه بتصريح أبي إسحاق بسماعه من شيخه لم يتشاغل 
بضبط اسمه» لكن حصلا منه بذلك على قاعدة جليلة. وال أعلم. 

(۲) أوهامه فيما حدث به في البصرة» لأن كتبه لم تكن معه. انظر «الجرح والتعديل؛ (۸/ 
۷)» و «شرح علل الترمذي» (۲/ ۷1۷ ۔ .)۷٩۸‏ 

(۴) قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «وكان مالك من أثبت الناس» وقد كان يخطى» 
(رواية بي الحسن الميموني»“ (ص٤٠٠).‏ 

.)۳١/١( «سير أعلام التبلاءه‎ )٤( 


o1۲ 


۲ - وفي ترجمة «حسين بن دَكُوان المعلُم العَوْذي البصريً» 
(ت١٤١ه)‏ قال: «وثقّه أبو حاتم الرازي» الا واا وقد 
ذكره العْقيلىَ فى كتاب «الضعفاء» له بلا مستندء وقال: «هو مضطرب 
اتخ رال ای کی و ا جت م ابوه الان وک 
حسين المعلّم - فقال: «فيه اضطراب»“ 

ثم قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله : «الرجل ثقة» وقد اقح به ضاخبا 
«الصحيحين». . . وذكر له العُقيلى حديثاً واحداً تفرد بوصله» وغيره من الحمَّاظ 
أرسله» فکان ماذا؟! فليس من شرط الكَقة أن لا يغاط أبدأء فقد غلط شعبة؛ 
ومالك» وناهيك بهما ثقةٌ ونبلاًء وحُسين المعلّم ممن ونقه يحيى بن معين» 
ومن تقدّم مطلقاً» وهو من كبار أئمة الحديث. والله أعلم»”؟. 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «وذكر له العُقيليّ حديثاً و احدا 
٠‏ غيرّه يُرسله» فكان ماذا؟ فمن الذي ما غلط في أحاديث» أ شعبة 
مالك؟!» . 


۳ - وفي ترجمة «حنظلة , بن أبي سفيان بن عبد الرّحمن بن صفوان 
الجُمحي المکي» (ت۱٣۱ه)‏ قال ابن عدي: نا أحمد بن عبدالله بن سابور 
الدقاقء ثنا الفضل بن الصبّاح» ثنا إسحاق بن سليمان الرّازي» عن 
خنظلة E‏ عن ابن عمر٬ NT‏ 
«اغسلوا قتلاكم» . 


(1)( «الجرح والتعدیل» (۳/ .)٥١‏ 

(۲) «تهذیب الکمال» .)۴۷۳/١(‏ 

)۳( منهم ابن سعد» وابن معين»› وعلي بن المديني»› والبخاري» وغيرهم. انظر «الطبقات»› 
)۷/ ¥۰(« و«تاريخ الدارمي»› (ص٠4)ء‏ و «رواية ابن طهمان» (ص۸۲)ء» و «الجرح 
والتعدیل» (۳/ ۲٥)ء‏ «والعلل الکبیر» (۲/ ۹۷۲). 

.)°/۱( )6( 

(ه) عبارته: «وذكر أحاديث حسين المعلم فقال: «فيه اضطراب». 

۷) سیر أعلام التبلاء»ء .)۳٤١/۷0‏ 

„(oro /\) (WV) 


o۱۳ 


قال ابن عدي : «وهذا الحديث بهذا الإسناد لم تكتبه إلا عن ابن سابور»“ 


فقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - عقيب هذا الحديث -: «غريبُ 
جدا» ورواته ثقات. وهذا محمول على من فُتل في غير مصاف» ولعل 
الغلطٌ فيه من شيخ ابن عدي" أو شيخ شيخه". والتقة قد يَهم» . 

٤‏ - وقال في ترجمة «يحيى بن آدم بن سليمان الأموي الكوفيّ» 
(ت۲۰۳ه): «وله حديتٌ منكر» رواه علي بن المديني» والشلرات © 
فل بل لخدف ای ای دت ن ال عن 
أبيه» عن أبي هريرة» ل ال رسول الله اة : «إذا خدثتم عئي 
تعرفونه ولا تنکرونه فصدقوه. : 


اوه لازق > :وروا ات 


.)٤١١۱/۲( «الکامل؛‎ )۱( 

(۳) هو: أحمد بن عبداله بن سابور الدقاق البغداديء قال فيه الدارقطني: «ثقة 
«سؤالات السهمي» (ص٤٤٠).‏ 

(۳) هو: الفضل بن الصباح البغدادي السمسار»ء وثقه يحيى بن معين» كما في رواية عبد 
الخالق بن منصورء ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه. انظر «تاريخ بغداد» /١١(‏ 
»)١‏ وقال فى «رواية ابن محرزه (١/١٠٠ء‏ و ۱۷۹/۲ - :)۱۸١‏ «ذاك الفتى 
صاحبناء لیس به بأاس». 

.)۳۳۸ ۔‎ ۳۳۷ /٦( «سیر اعلام النبلاء؛‎ )٤( 

)٥(‏ هو: الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال الحلواني الريحاني نزيل مكةء المتوفى 
سنة (۲٤۲ه)‏ ترجمته فی «تهذیب الکمال» ۲٣۹/۰۲(‏ ۔ .)۲٣۳‏ 

(0) هو: محمد بن عبدال ال البغدادي» المتوفى سنة (١٠٠ه)‏ ووقعت رروايته في 
المطبوع من «سنن الدارقطني» )۲٠۸ /٤(‏ بواسطة علي بن المديني» ولعله غلط فلم 
يذكروا من شيوخه علي بن المديني» وإنما نص المزي على روایته عن یحیی بن آدم» 
ورواية ابن صاعد عنه. ويؤيد كول الدارقطني جمع بين رواية المخرمي» وعلي بن 
المديني» عن يحيى بن آدم ما ذكره الحافظ الذهبيّ هنا. وال أعلم انظر «تهذيب 
الكمال» ٠۳٤ /٠١(‏ _ ١١٥)ء‏ ثم رأيته في «إتحاف المهرة؟ )٤۷۸/٠١(‏ كما في سنن 
الدارقطني» فاه أعلم . 

(۷) «سنن الدارقطني» (٤/۸٠۲)ء‏ ورواه ابن عدي في «الكامل؟ )٠١/١(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (۳۹۱/۱۱) من طريق القضل بن سهل به. 


o۱4 


قال ابن خزيمة: «في صخة هذا الحديث مقالء لم نر في شرق 
الأرض»› ولا غزبها أحداً يعرف هذا من غير رواية یحیی › ولا ریت متحدثاً 
يثبت هذا عن أبى هريرة). 


وقال البيهقي : (وجاء عن يحیى مشلا لسعيد المقبري»“ 
ثم قال الذهبي: «وَضلّه قوي والتقة قد يغلط» . 


ه - وفي ترجمة «عبدالله بن أحمد بن موسى الأهوازي الجواليقي أبي 
محمد عبدان» (ت٣٠۳ه)‏ قال الحاكم : سمعت أبا على يقول: ورد العسكر 
أبو العباس بن سریج وأنا بهاء فقصدتهء فقال لي: «سل إذا حضرت عبدان» 
قال: فدخل» فسألت أبا محمد عن حديث؟ فقال: حدثنا به القطعي" : 
أخبرنا م بن بکر البرساني› حدنا ابن عو ر الزهري› عن سالم» 
عن أبيه في رفع اليدين في الصلاة إذا ركع ورفع“ 

قال الحاكم: فقلت لأبي علي: «ما علَّة هذا؟» قال: «لا أدري»» 
قلت: «لعلّه ابن جریج بدل ابن عون» قال: «ليس ذا عند البرساني عن ابن 
جُریج٤»‏ ثم قال : «وعبدان تبت وحدذّث به من أضل کتابه. قیل: وسرقه 


الحسن بن عثمان النستري» فرواه عن القُطعي» . 


.)۳٠١/۲( انظر «العلل؛ لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) «سیر آعلام النبلاء؛ (۹/ .)٥١١ _ ٥۲٤‏ 

(۳) هو: محمد بن يحيى القطعي المتوفى سنة (۳١٠۲٠ه)‏ انظر «سير أعلام النبلاءء /١١(‏ 
۷ 

)٤(‏ هذا الحديث رواه جمع من أصحاب الزهري بهذا الإسنادء منهم: الإمام مالك بن 

آنس» وسفیان ابن عيينة › ويونس بن يزيد الأيلي› وشعیب بن آبي حمزة» وابن جریج 

برواية عبد الرزاق عنه» وعقيل بن خالد» أخرجه البخاري في «صحيحه» في الصلاة - 
باب رفع اليدين في التكييرة الأولى مع الاقتتاح سواء (۲۱۸/۲/رقم ١۷۴)ء‏ وفي باب 
رفع الیدین إذا کبر وإذا رکع - (ص‌۲۱۹/رقم ١۷۳)ء‏ وفي باب إلى أين يرفع يديه؟ 
(ص۲۲۱/رقم ۷۳۸).ء وأآخرجه مسلم في «صحيحه» - باب استحباب رفع اليدين حذو 
المنکبین - (۱/ ۲۹۲/ رقم ۴۹۰). 

() «سیر آعلام النیلاء» ۱۷۱/۱٤(‏ _ ۱۷۲). 
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قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «عبدان خافظ صدوق» ومن الذي 
N TOE‏ 

وهذا الضابط الذي تضمُنه كلام الحافظ الذهبيّء» منصوص عليه عن 
عدد من الأئمَة المتقدمين» من ذلك: 


¢ 


وقال مسلم بن الحجاج - رحمه الله : اليس من ناقل خبرء وحاملٍ 
أثر من السّلف الماضين إلى زماننا - وإن كان من أحفظ الئاس» وأشدّهم 


(۱) «المصدر نفسه» .)۱۷۲/۱٤(‏ 
ومن أمثلة ذلك ما جاء في «ميزان الاعتدال» (۲/ )٠۳١‏ ترجمة «عبد العزيز بن مسلم 
القسملي» (ت۷١١ه)‏ قال العقيلي: «في حديثه بعض الوهم». قال الذهبي - معلقاً 
عليه «هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك وشعبة. . .٠.‏ 
وفي انقده لبيان الوهم والإيهام» (ص۸1) لما نقل عن ابن القطان أنه علق على رفع 
عفيف بن سالم لحديث يقفه ثقات بقوله: «الثقة عفيف» فرفع الثقة لا يضره» علق 
عليه الذهبي قائلا: «بل يضر لمخالفته ثقتين فأكثرء لأنه يلوح بذلك لنا أن الثقة قد 
غلط) . 

(۲) «الكقاية» (ص٤٤٠).‏ 

(۳۴) «شرح علل الترمذي» .)٤۳1/١(‏ 

.)۲۲۱/۷( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

.)٤۳٦/١( «شرح علل الترمذي»‎ )٥( 


Ab 


وفيا وإتقاناً لما يحفظ وينقل - إلا والغلط والسّهو ممكنٌ فى حفظه 
ونقله. 

هھ قال ابن جبّان - رحمه الله ۔: TRS‏ 
عنهما البشرء... فأما عند الوهم يهم» أو الخطاً يخطيء لا يستحق ترك 


حدیثه بعد تقدم عدالته وصخة سماعه» . 
المطلب الثاني: ندرة الوهم في رواية مكثر دليل على حفظه وإتقانه: 
ومن أمثلة ذلك: 
- ما جاء في ترجمة «عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم 
المصري» (ت۹۷١ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ - رحمه -: «أكثر فى تواليفه 
من ا والمعضلات› وأكثر عن ابن ا وبابته» قد تمَعْمَّل 
بعض الأئمَّة على ابن وهب فى أخذه للحديث» وأنه كان يتر خْص فى 
الاه وسر ترفن وراى ذلك سائغاً» أو تشدّد» فمن يروي الف 
حديث» ويندر المنكرٌ في سعة ما روى فإلبِه المنتهى في الإتقان» . 
وقال في «تاريخ الإسلا" *: «وما من يروي مئة ألف حديث» ولا 
يستلحق عليه في شيءٍ إلا وهو ثبت حافظ» والله لو غلط في المثة ألف في 
متني حديث لما أثر ذلك في ثقته». 
وقول الحافظ الذهبى: «ومن يروي مئة ألف حديث» ويَندّر المنكر في 
سعة ما روى فإليه المتتهى في الإتقان» يدل عليه ما يلي : ۰ 


۵( «التمييز» (ص٤١١)»‏ وانظر زيادة بسط وتحرير حول هذا الضابط في رسالة «الثقات 
الذين ضعفوا في بعض شیوخهم» ( ص٦۲‏ - ۳۰). 

.)٦1۹/۷( «الثقات»‎ )۲( 

(۳) كما قال ابن عدي - رحمه الله -: «ورأیت أروی الناس عنه عبداله بن وهب...٠‏ 
۱ «الكامل»؛ 1۷/6(« وابن سمعان هو عبدالله بن زياد بن سلیمان المخزومي المدني»› 
كذبه عدد من الأئمة. انظر ترجمته فى «تهذیب الکمال» .)٥١١ _ ٥۲۹/۱٤(‏ 

٠ .)۴۲۸/۹( «سیر أعلام التبلاء؛‎ )٤( 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ۲۰۰ھ ص۲۱۹). 


o۱۷ 


حدیث» ما رأیت خا ولا اسا ولا مصرياً أكثرَ حدیثاً من ابن وهب» 
وقع عندنا عنه سبعون ألف حديث»'. 
ب - وقال أبو زرعة الرّازي: «نظرت فى نحو ثمانين"“ ألف حديث 


راان وت عور ا ار ر حه ف 9 اضر وهو 
تة . 


وقول الحافظ الذَهبىَ - رحمه الله -: «وقد تَمَعْقَل بعض الأئمَة على 
ابن وهب في أخذه للحديث. . .» يوضحه ما یلی : 


قال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: «عبداله بن وهب صحيح 
الحديث» يَفُصل السّماع من العرشي؛ والحديتٌ من الحديث» ما ات 
حدیكه وأثبتّه»» قيل له: اليس كان يُْسىءُ الأخدً؟ قال: «قد كان يُسِىء 
الأخذ» ولكن إذا نظرت في وا روی عن اه وج 
صح ا)0 . 


والمراد بسُوء الأخذ هنا الت رخص في الرواية بالإجازة المطلقةء 
والعرض على الشيخ وهو في حال الا بيان معها:الذهرل وال 


قال: جاء عبدالله بن وهب المصري إلى سفيان بن عيينة» فقال له: «ابن 
أختي - أو ابن أخي - الذي عَرَّض عليك أمس الأحاديث» أزويها أنا عنك؟» 


(۱) «الجرح والتعدیل؛ (٥/۱۸۹)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال؛ /۱١(‏ ۲۸۳). 

(۲) وقع في «تهذيب الكمال“ /١١‏ ۲۸۳) «ثلاثين»» وأشار العلامة المعلمي في حاشيته 
على «الجرح والتعديل؛ إلى أن ذلك وقع في بعض نسخ «الجرح والتعديل». ولعل 
«ثمانين» هو الصواب لاتقاق بقية النسخ عليه» ووروده هكذا في «تقدمة الجرح 
والتعدیل؛ (ص٣٠أ۴۴).‏ 

.)٠۹۰ /٥( «الجرح والتعدیل»‎ )۳( 

.)۲۸۲ /۱١( ۱۹۰)ء انظر «تهذیب الکمال»‎ - ۱۸۹ /٥( «المصدر نفسه»‎ )٤( 


01۸ 


قال أبي: «بلغني أنه لم يكن يدخل في تصنيفه من تلك شيئا»“. 


وقال عباس بن محمد الدوري› عن یحیی بن معین - رحمهما الله -: 
سمعت عبدالله بن وهب قال لسفيان بن عيينة : يا أبا محمد الذي عرض 
عليك أمس فلا أجڙها لي؟» قال : انع . 


وقال ابن معين أيضا: «رأيتٌُ عبد الله بن وهب يعرض له على 
سفيان بن عيينة وهو قاعدٌ ينعس» أو قال يحيى: «وهو نائم»» قلت ليحيى 
(القائل الدوري): «إنهم يقولون: إن عبدالله بن وهب قال لسفيان بن عيينة : 
«السماع الذي كان أول من أمس أجزه لي؟» فقال يحيى: «أنا سمعته يقول 
لسفيان - يعني هذا»" . 

۲ - وقال في ترجمة «إسحاق بن مخلد ب بن إبراهيم بن راهويه 
الحنظلي» (ت۱۳۸ه): : ومع حال إسحاق وبراعته في الحفظ» يمكن أنه 
لکونه کان لا یحدّث إلا من حفظه جرى عليه الوَهْم في حديثين من سبعين 
ألف حديث. فلو أخطأ منها في ثلائين حديثاًء لما حط ذلك رتبگه عن 
الاحتجاج أبداًء إسحاق بم حديه» ن د له ا ف ری 
حدیثین» يدل على آنه أحفظ أل زمانه»“ . 


۳ - وقال في ترجمة «أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز 
البغويّ البغداديّ» (ت۷٠۳ه):‏ «قد أسرف ابن عدي و بالغ“» ولم يقدر أن 
بُخرج له حدیثاً غلط فيه سوی حدیثین» a‏ 
والإتقان» لأنه روى 2 من مئة ألف حديث لم يهم في شيءِ منهاء ثم 
عَطّف واشت وقال“ : «وأبو القاسم کان معه طرف من معرفة E‏ 


.)۳١۷ /۲( العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) «تاریخ الدوري» .)۳۳٣/۲(‏ 

(۳) «تاریخ الدوري» .)۳۳٣/۲(‏ 

.)۳۷۹/۱۱( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٤( 

.)۲۹۷ /٤( انظر کلامه في «الکامل؟‎ )٥( 

0) انظر «المصدر نفسه» /٤(‏ ۲۹۸)ء ذكره الحافظ الذهيي مختصراً. 


Î 


وطال مره واحتاجوا إليهء وفَبلّه الٽاس» ولولا آٽي شرطت أن کل من 
كلم فيه متکلَمٌ ذکرته - يعني في «الكامل» - إل كنت لا اذكره“. 


المطلب الثالث: يغتفر قليل خطأً المرء في كثير صوابه: 

قد يکون الرّاوي مُکثراً روی آحادیت َد بالآلاف»ء أو المئات»ء 
ویکون قد ضبط جل مرویاته» وأخطأً في قدر يسير منهاء لا يُعَدُ شيئاً في 
جانب ما أصاب فيه فالعِبْرةٌ في حقّ هذا الرّاوي بالغالب الکثير» لا بالنّادر 
اليسير» ولا يُرَخرّح عن مرتبة التقة لخطئه التادرء وان کان أصحاب هذه 
المرتبة متفاوتين فيها تبعاً لتفاوتهم في نة الخطا وقلح وب مالكل 
منهم من كثرة الرّوايات› ويدل على ذلك ما يلي: 


أ - وقال علي بن المديني - رحمه الله - في شبابة بن سَوّار الفزاري -: 
«کان ا صدوقاًء رک أنه کان يقول بالإرجاء» ولا ينر من رجل سمح 


من رجلِ ألفاً و ألفين أن يجيءَ بحدیث غریب . 


و 
ب - قال ابن حجبّان - رحمه الله -: «... وليس خطأ الإنسان فى 
شيءِ يهم فيه ما لم يَفْحُش ذلك منه بمُخرجه عن التّقات إذا تقذمت 
را۵ ا 


وقد يكون الرّاوي مُكثرأاًء ويحصل له من الخطاً والوهم في بعض 
مروياته ما ينزل به عن رتبة التقة إلى رتبة الصدوق» أو من يمَبّل في الاعتبار 
للمتابعات والشواهدء ولا ينحط عن ذلك لسِعَة ما رَوّى وعَلبة إصابته على 
خطئه» فيحتمل قليلٌ خطئه في كثير صوابه» وذلك أن ما حصل له من 

الخطاً لو حصل لغيره ٠‏ من الرواة ممن لم يبلغ مَبلّْه في الكثرةء وسِعَة العلم . 
رکٹ روایته» واطرح حدیه . 


(۱) سیر أعلام التيلاءة .)٤]٥٥١ /١٤(‏ 
(۲) ”تاریخ بخداد» /٩(‏ ۲۹۷). 
(۴۳) العات» (۹/ )۲۸٥‏ ترجمة «يعقوب بن حميد الكاسب» وهو صدوق ريما وهم . 


o۰ 


فالمقياس في الصنفين - التَقَة» ومن دونه - عائد إلى غلبة الصواب 
على الخطا إلا آنه في الأول أقل واندز: والمرجعٌ في معرفة ذلك كلام 
الأئمّة التقادء الذين عليهم التعويل في معرفة كثرة أحاديث الرّاوي» ومقدار 
إصابته من خطئه. وال أعلم . 


وقد سلك الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - هذه الجادة في تحرير تراجم 
من كتابه «سير أعلام النبلاء؛» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 


الصنف الأول: من أخطأً وقل خطؤه بحيث لم ينزل عن مرتبة الثقة : 


ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - قال في ترجمة «هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديّ 
القرشى المدنيّ» ( ت١٩‏ ٤۱ه):‏ في حديث العراقيين عن م وھا 
تحتمل» > كما وقع في حدیثهم عن مَعْمر وهام . 

وقال في نهاية الترجمة: «وحديث هشام لعلّه أزيد من ألف 


حدیث») 


۲ - وقال في ترجمة «هشام بن حسان الأزدي القُردوسي البصريّ» 
(ت۸٤١ه):‏ «هشامٌ قد قفز القنطرة» واستقَرٌ توثيمه» واحتجٌ به أصحابُ 
الصحاح» وله أوهامٌ مغمورةٌ في سِعَة ما روى. ولا شك أن يُونس وابنٌ 
عون أحفظ منه وأتقن› كما آنه أحفظ من ابن إسحاق› ومخمُد بن عمرو 
وأتقن»“ . 


۳ - وقال فى ترجمة «حمّاد بن سلمة بن دينار البصريّ» (ت۷١١ه):‏ 


)١(‏ تقدم بيان جهة هذه الأوهام وسببها. 
(۲) «سير أعلام التبلاء؛ .)٤١/0‏ 

(۳) «المصدر نقسه» .)٤۷/۷‏ 

.)١١١ /١( «المصدر نقسه»‎ )٤( 


o1 


کان بحراً من بحور العلم» وله أوهام في سِعَة ما روى» وهو صدوق حجَةٌ 
إن شاء الله » ولیس هر في اللإتقان کحماد بن زید» وتحايد البخاريٰ 
إخراج حدیثه إلا حدیاً خرجه في الرقاق“. 1 ولم ينحط حديثه عن رتبة 
الحسن› > ومسلم روی له في الأصول عن ثابت» وخمید لكونه خا 

بهم" . 
قال عنه فی «میزان الإعتدال» 


وقول الحافظ الذهبي: «كان بحراً من بحور العلم. . ٠.‏ يدل عليه ما 


7 «وکان ثقة» له أوهام». 


يلي : 


أ - قال أبو حاتم الرازي: «وکان عند يحيى بن ضريس عن حماد بن 
لهه فترة الف خد ° : 
ب - وقال إسحاق بن سيار التصيبي - عن عَمُرو بن عاصم: «کتہت 
عن خقاد ب سلمة عة عر ا 
وقوله: کک روى له في الأصول عن ثابت وخمید» لکونه خا 
بهما»..تدل عليه أقوال الأئمة في ذلك : 


أ - قال عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله -: «حمّاد بن سلمة أروى 
الٽاس عن تلائة : ثابت» وخمید» وهشام بن عروة الرأي»“ 


ب - قيل ليحيى بن مَعين: آيما أحبٌ إليك في ثابت: سليمانُ بن 


(1) انظر «صحيح البخاري» كتاب الرقاق - باب ما يتقى من فتنة المال. ..(۱۱/ /٠٠۳‏ 
رقم )٦٤ ٤١‏ معلَقاً من روایته عن ثابت عن آنس - رضي الله عنه -. 

(۲) «سير أعلام النبلاءء .)٤٤1/۷(‏ 

.)0۹۰/۱( )۳( 

)٤(‏ «الجرح والتعدیل؛ (۳/ ۱٤۱‏ - ١٤٠)ء‏ (۹/۹١٠)ء‏ علق الحافظ الذْهبيّ على هذا 
قائلا: «يعني بالمقاطيع والآثار» «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ .)٤٤١‏ 

(۰) «تهذیب الکمال» (۲۹۳/۷). 

(0) العلل ومعرفة الرجال» (۲۲۸/۳). 


o 


المغيرة»› أو حماد بن سلمة؟ قال: «كلاهما ثقَةٌ ثبت» وحماد بن سلمة 


أعرف بحدیث ثابت من سليمان»› وشلمان ةي . 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سمعت يحیی بن مَعین يقول: «أثبت 
الاس في ثابټ› حمّاد بن E‏ 


وقال أيضاً: «وحمّاد بن سلمة أعلم التاس بغابت»" . 


ج - وقال علي بن عبدالله بن المديني : الم يكن في أصحاب ثابتِ 
ثبت من حماد بن TE‏ 


د - وقال الإمام أحمد بن حنبل: «حماد بن سلمة أثبت الاس في 
ثابت الا 


C0 - 
.. حماد...»‎ 


خاد بن شلمة. ات فی ایت من مین" . 
وقال أيضاً: «حمّاد بن سلمة أثبتُ الاس في حميد الطويل» سمع منه 


قدیماًء» وأثبتُ فی حدیث ابت من غیره»“ . 


(1) سؤالات ابن الجنيده (ص١١").‏ 

(۲) «الجرح والتعديل» .)١۱٤١/۳(‏ 

(۳) «تاریخ الدوري» (۱۳۱/۲). 

.)٠٤١/۳( «الجرح والتعديل؛‎ )٤( 
.)١١١/۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٥( 
.)٥ص( «رواية المروذي»‎ )0( 

(۷) «الجرح والتعديل» .)٠١١/۳(‏ 

(۸) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


oY 


ھ وقال أبو حاتم الرّازي: «حماد بن سلمة في ثابتِ» وعليٰ بن 
زید» أحبُ إلى من همام وهو أضبط الٽاس» وأعلمه بحديئهماء س خطاً 
الئاس» وهو هو أعلمْ بحديث على بن زيدِ من عبد الوار . 


٤‏ - وفي ترجمة «جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزدي ثم الحَتکي 
البصريّ» (ت١٠۷١ه)‏ قال أبو بكر بن أبي خيثمة: رأيت في كتاب علي» 
قلت لیحیی (وهو القطان) : «أيمُا أحب إليك : بو الأشهب» أو جریر بن 
حازم؟» قال: «ما أقربهماء ولكن جرير كان أكثرهما وهما»" . 


فعلّق الحافظ الذَهبنَ - رحمه الله - على هذا بقوله: «اغتفرت أوهامه 
في سِحَّة ما روى» وقد ارتحل في الكهولة إلى مصرء وحمل الكثيرء 


0 - وفي ترجمة «(یحیی بن الضريس بن يسار القاضي البجلي مولاهم 
الرّازي» (ت۴٠۲ه)‏ قال أبو حاتم الرّازي: «كان عنده عن حمَاد بن سلمة 


عشرةٌ آلاف» وعن التّوري عشرة آلاف أو نحو . 
وقال عبدالله بن عمران الأصبهاني: سمعت وكيعاً يقول: «يحيى بن 


(۱) «الجرح والتعدیل» .)٠٤١١/۳(‏ 
ومن أمثلة هذا الوجه أيضاً ما جاء فى «تذكرة الحفاظ) (۳/ ۷۹۷) ترجمة «أحمد بن 
عير بن جوضاه قال أو عبد الرحين السلمى: سألت الدارقطنى عن ابن جوصا؟ 
فقال: «تفرد بأحاديث ولم يكن بالقوي». قال الذهبي: «الرجل صدوق حافظء وهم 
في أحاديث مغمورة في سعة ما روي . . .» 

(۲) «تھذیب الکمال» ٥۲۷ /٤(‏ ۔ .)٥۲۸‏ 
وقد تكلم بعض الأئمة في حديث جرير عن قتادةء وآنه كان يهم في أشياء منهء 
منهم: عبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن معين» وآبو آحمد بن عدي. انظر «شرح 
علل الترمذي» (۲/٤1۲)ء‏ و«الضعفاء؛ للعقيلي (۱۹۸/۱)ء و«الکامل؛ (۲/ .)٠١١‏ 

وانظر «الثقات الذين ضعفوا في بعض شیوخهم» (ص۲۰۰ ۔- .)۲٠۴‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ .)٠٠١‏ 
)£( «الجرح والتعدیل» (۹/ .)٠٥۹‏ 


o4 


الصريس من حمًاظ التّاس» لورلا آنه خلط فى حديثين» وذكر حخديغاً 
ا ر 


I n 


٦‏ - وقال في ترجمة «رَؤْح بن عبادة بن العلاء بن حسَان بن عَمُرو 
القيسيّ البصريّ» (ت١أ٠٠ه):‏ «وقيل: إن عبد الرحمن تلم فيه : e‏ في 
إسناد حديث»» ثم م قال الذهبي : «(وهذا تعّت› قله إنصاف في حقَ حافظ 
قد روى ألوفاً كثيرة من الحديث» فوهم في إسناد. فَرَوْح لو أخطأ في عدَة 
أحاديتٌ في سِعَة عِلمه» لاعْتُفر له ذلك أسوة نبُظرائه» ولسنا نقول: إن 
روح في الحفظ والإتقان كرتبة يحيى القطان» بل ما هو بدون عبد الرّزاق»› 
ا التض. 


وقال في «ميزان الاعتدال““: «وقيل: إن عبد الزحمن تكلم فيه 
لکونه وهم في إسنادٍ فلا ضير . 


y ,)(‏ ۱ ۶ 
وقال في وضع آخر انعم » عبد الرحمن بن مهدي اقوی منه» 
وأمّا هو فصدوق صاحبٰ حدیث! . 


ا البغلاني» زی قال الحافظ الذي - في صدد بیان ا وهم 


في حديث جمع تقديم برواية قتيبة عن الليث بن سعد" -: «... وإنّما 

(( «الجرح التعدیل» (۹/ .)٠٥۹‏ انظر «تھذیب الکمال» (۳۱/ ۳۸٤‏ ۔ .)۳۸١‏ 

)۲( اسير أعلام النبلاء» (06969/۹). 

(۳) «المصدر نفسه» .)٤١٦/۹(‏ 

.)64/۲( )4( 

.)٥۹/۲( «میزان الاعتدال»‎ )٥( 

0) انظر الحديث في «سنن بي داود» - في الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين - ٠۸/۲(‏ 
- ۹/رقم (AYY‏ ولاستن ن الترمذي» - في الصلاة - باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتین - ٤۳۸/۲(‏ - ۳۹٤/رقم۴٥٥)»‏ قال أبو داود: «ولم يرو هذا الحديث إلا= 


oo 


الغفلة وقعت فيه من قتيبةء وكان شي صدقٍ» وقد روى نحواً من مئة 
ألف» فيغتفر له الخطأً فى حديث واحب»؟. 

الصنف الثاني : من نزل إلى مرتبة الصدوق» أو الاعتبار في المتابعاتء 
والشواهد ولم يترك : 


أولاً: من نزل إلى مرتبة الصدوق: 


ومن أمثلة ذلك: 
- في ترجمة «شهر بن حوشب الأشعري الشاميّ» (ت٠٠٠ه»‏ 

وقيل: غير ذلك) ذكر الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - طرفاً من الأحاديث التي 
أنكرت عليه» تہ ثم قال: «فهذا ما اکر من حديث شهر في سعة روايته» 
وما ذا بالمنکر ج 

وقال في نهاية الترجمة: «الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم› 
الاحتجا 0 
و اج به مترجُح» 

- وقال في ترجمة «أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم 
بحشل القرشيّ مولاهم المصريّ» (ت٤٠۲ه):‏ «... روی ألوفاً من 
ن نعم» ولا هو هۀ في القَوّة کیونس بن ا e‏ 

ولعل الخمسة الأحاديث التي يشير إليها الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - 
في هذا السياق هي التي أوردها ابن عدي في ترجمة «بحشل» مثالا لما نکر 
عليه»› إلا أ عبار أبن تيء فيد آنه لم يستوف ذكرَ جميع ما أنكر على 


= قتيبة وحده». وقال الترمذي : «وحديث معاذ حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة لا نعرف 
أحدا رواه عن الليث غيره» . . .٠.‏ وانظر «معرفة علوم الحدیث» ( ص۱۱۹ - .)١١١‏ 

(۱) «سیر اعلام النبلاء» .)۲٤/۱۱(‏ 

(۲) «المصدر نقسه» .)۳۷۸/٤(‏ 

(۳) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

.)۳۲۳/۱۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 


ل 


تخل من الأحاديت قد فال فو فة أنكر ليه أحاديت آنا دا 


منها البعض)“. 


۳ - وفي ترجمة «إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس الأصبحيّ 
التي رتا اه قان ان اعد ركه اه ران ای ارش خا 
روی خاله مالك أحاديتٌ غير أنه لا يُتابعه أحدٌ علا وعن 
سلیمالٌ بن بلال» وغیرهما من شیوخه» وقد روی عنه التاس» وأثنی عليه 
ابن مَعين وأحمدء والبخاري يحدڏّث عنه الكثيرَء وهو خير من أبيه أبي 
E‏ 

قال الحافظ الذهبنَ - رحمه الله - معلا على هذا -: «الزجل قد وثب 
إلى ذاك البّر» واعتمده صاحبا «الصحيحين»» ولا ريب أنه صاحبُ أفرادِ 
ومناكيرَّ تنغمر في سِعَةٍّ ما روى» فإنه من أوعية العلم» وهو أقوى من 
عبدالله كاتب الليف» . 

- وقال عنه في کتابه «من تکلم فيه وهو موثق» : 


ثانياً: من نزل إلى مرتبة الاعتبار في المتابعات والشواهد: 


(صدوق مشهور». 


مثاله : ما جاء في ترجمة «أبي صالح عبدالله بن صالح بن محمد 
الجهنيّ مولاهم المصري» (ت۲۲۳ه) قال: «قد شرحت حاله فی «میزان 
الاعتدال»(“ وليّناه» وبکل حال فکان صدوقاً في نفسه» من أوعية العلمء 
أصابه داءٌ شیخه ابن لهيعة»› وتهاون بنفسه حتّی صحف حدیثه» ولم ترك 


بحمد الله والأحاديث التي نقموها عليه معدودةٌ في سِعَة ما روی»؟. 


(۱) «الکامل؟ .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) «المصدر نقسه» .)١۳۲٤/۱(‏ 
(۳) «سیر آعلام التبلاء (۳۹۳/۱۰). 
)٤(‏ (ص٤٤).‏ 

.(V _ £60 /۲( )6( 

۲) «سير أعلام النبلاءه .)]٠٥ /٠١(‏ 
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اللطلب الرابع: ينحط الرّاوي عن رتبة الاحتجاج إذا أخذ عليه رفع 
الموقوفات ووصل المراسيل دون العكس: 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «الحسن بن علي بن شبيب البخدادي 
المعمري» (ت۵٣۲ه)‏ قال ابن عدي: ..١‏ . وكان المَعْمريّ كثيرَ الحديث»› 
صاحبَ حدیث بحقّه کما قال عبدان؟: «إه لم ير مثلّه». وأمَا ما دُکر عنه 
أنه رفع أحادیتٌ وزاد في المتونء فإن هذا موجود في البغداديين خاصة»› 
وفي حديشهم» وفي حديثِ لقاتهم» فإهم يَرفعون الموقوف» ويُوصلون 
المرسّل» ويّزيدون في الأسانيدء ولولا التطويل لذكرت شيئاً من ذلك» 
ا کا ا ا ی و ا 
من البغدادييّن يّزيدون ويوصلون. والله أعلم» . 

قال الحافظ الذهبيّ - معقَّباً على کلام ابن عدي -: «بئست الخضيال 
هذه» وبمثلها r‏ الققة عن رتبة الاحتجاج به» فلو وقف المحدّث 
المرفوع» أو أرسل المتصل لساغ له» كما قيل”" : «انقص من الحديث ولا 


(€) 


0 


تزد فیه)) 
وأمًا في «تذكرة الحفاظ“ فقال: «ربّما فعلوا ذلك إذا ثبت عندهم 

الرّفعٌ أو الوضلٌء ولا ریب أن هذا وخ لا ينېغي . 
وکلام الذهبيّ هذا إن کان عُذراً للبغداديين في صنيعهم باتهم ربما 
فعلوا ذلك لقبوت الأمرين عندهم : : الوصل والوفع؛ فلا وجه لقوله بعد 
ذلك : «إِنْ هذا خف ل ينبغي) ۰ إِذ ل یمکن اقول بأتهم ادا طالما 


ئېت عندهم الأمرانء فضلاً أن يوصف ذلك بکونه «لا ينبغي٤»‏ بل هو فعل 
تذل على الاحتياط والنشبْت› والإتيان بالحديث على الوجوه التي وقع بها 


(۱) انظر «الکامل؛ (۲/ ۳۳۷). 

.(TA/Y) «الكامل»‎ () 

(۳) قائل هذا هو مجاهد بن جبر»ء انظر «الکفایة (ص‌۱۸۹). 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٥٠۳/١۷(‏ 

.(TY/) (0) 
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عندهم» وهو فعلٌ لا يختص به البغداديُون وحدهم» فكم من حافظ روی 
الحديث موقوفاً» ثي رواه مرفوعاًء أو رواه مرسلاً من وجه ثم أسنده من 
وجه اخر لثبوت الوجهين لديه. 

ولعلّ أحسنّ ما يُعذّر به المعمريٰ في صنيعه» هو أنه كان رجلا مُولْعاً 
بجع الغرائب وتصيُدِها لقصد الإغراب بها على أقرانه» فاه كان يتولى لهم 
الانتخابَ من مسموعات الشيوخ» فإذا مر به حديتٌ غريب قصد الشيخ 
وحده ليّسمعه منه» فكان من نتيجة ذلك أن انفرد بأشياء لا توجد عند 
زملائه وأقرانه ففكلم فيه لأجلها: 

قال عبدان: سمعت فَضلَك الرّازي» وجعفرَّ بْنَ الجنيد يقولان: 
«المعمريّ كذاب» ثم قال عبدان: «حسدا"“ لأنه كان رفيقهم فأنا معهم» 
فكان المَعْمَرِيّ إذا كتب حديثاً غريباً لا يُفيدهما»" . 

وقال أبو طاهر الجنابذي: سمعت موسى بن هارونٌ يقول: 
«استخرت الله سنتين حى تكلّمت في المَعْمَري» وذاك أي كتبت معه عن 
الشيوخ»› وما افترقناء فلمّا رأيتُ تلك الأحاديتٌ قلت: من أين أتى بها؟!». 

قال أبو طاهر: كان المعمري يقول: «كنتُ أتولّى لهم الانتخاب» فإذا 
مر بي حديتٌ غريب قصدت الشيخ وحدي فسألنه عنه»" . 

وقال محمد بن إسحاق الموصلي : سمعت المَغْمَّريّ يقول: أمَّا 
تعْجبون من موسی بن هارو يطلب لي مُتابعاً في آحاديت حصني بها 
الشيوخ» وفَطتّها من کتبهہ؟!» . 

ولعلَ من هذه الجهة تفرد بأحاديت يَرويها رُفقًاوه في الطّلب مرسلةء 
ويْسدها هو أو يُوقفونها ويرفعهاء أو ينفرد بزيادةٍ في متن حديثِ لا توجد 
(۱) في «تاریخ بغداد» (۷/ :)۳۷١‏ «حسداه...٠.‏ 
(۲) «الکامل» (۱/ ۳۳۷). 


(۳) «تاریخ بغداد» (۳۷۱/۷). 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


Î 


عند غیره» فطولب بأصولِ سماعه فلم یقدر آن یُخْرحَ صلا" فتکلم فيه 
من تكلم ورماه بالزيادة فى المتون ورفع الموقوفات» ووَضل المراسيلء 
ركبه بعضهم لهذا الضنيع؛ وليس له في ذلك ذنبٌ سوى الشره ۵ في جمع 
الغرائب وتتبعهاء لذلك قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «فعُوقب بنقيض 
قَضده» ولم ينتفع بتلك الغرائب» بل جرّث إليه شراء فقَبّح الله الشُرّه. 
أن الحافظ ا ان e‏ عن الراري 


. 


وبيان ذلك: أن الرّواة الذين حصل لهم ذلك ينقسمون إلى خمسة 
٠ .“ “Nf f « (6) f‏ 
أقسام تبعا لانقسام الأسباب المؤذية إلى ذلك» وهم كما يلي : 


القسم الأول: قوم فقهاء ثقات في رواياتهم» لكنّ الغالب عليهم حفظ 
المتونء دون الأسانيدء فإذا حدّثوا من حفظهم فربّما صخَفوا الأسماءء 
وقلّبّوا الأسانيد» ورفعوا الموقوف» أو وقفوا المرسلء وهم لا يعلمون لقَلَة 
عنايتهم بالحدیث” . 


القسم الثاني : قوم اختلطوا بأخَرة» فرقم منهم هذا الفعلٌ" . 


القسم الثالث: قوم ساء حفظهم واختلَ ضبطهم فأخطؤوا كثيراً من غير 
تعمُد٬‏ حتى صاروا يرفعون المراسيل»ء ولا يعلمون لمكان اعتمادهم على 


(Vv) 2 
. حفظه”"‎ 


(1) انظر ما حكاه علي بن حمشاذ في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۸۳). 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ .)٥١١‏ 

(۳) انظر ما سبق . 

(6) اعتبرت «كتاب المجروحين» لابن جبّان وبنيت عليه هذا التقسيم› وذلك لكثرة ما له 
من تفسير سبب الجرح. والله أعلم. 

() انظر «كتاب المجروحین»؛ (4۳/۱). 

)١‏ انظر «المصدر نفسه» (۸/۲) ترجمة «عبدالله بن عبد العزيز الليثى». 

(۷) انظر - على سبيل المثال - «المصدر نقسه» )۱۷۹/١(‏ ترجمة «أسامة بن زيد بن = 


o: 


القسم الرابع: قوم غلب عليهم الصَلاح والعبادة» وغفلوا عن 
الحفظ والتمييزء فإذا حدَثوا رَفعوا المرسل» وأسندوا الموقوف» وفَلَبُوا 
,0 
الأسانكد . 


القسم الخامس: قوم تعمُدوا ذلك تزيّْداً للأحاديث» وتشويهاً لروايات 
الآخري.“ 

والأقساءمُ الأربعةٌ الأولى : لإ حجة في انفرادهم؛ إا لقَلة عنايتهم 
بالأسانيدء أو الغفلة عن الحفظ والتّمييز لغلبة العبادة عليهم» أو تة 


سوء حفظهم»› أو اختلاطهم› ويستشهد بهم؛ ويغتفر في إيرادهم في 
المتابعات . 


وأمّا القسم الأخير: فلا اعتبار بمن ثبت في حقه تعاطي هذا الفعل 
على وجه التعمد لظهور کذپه وتزویره» والله أعلم . 
الوجه الثالث: التفرد: 


المراد بالتفرّد هو: أن يروي الرّاوي حديثاً عن شيخه لا يُعرف عنه إلا 
من جهته» ولو کان أضلْ الحديث معروفاً من وجه ا 

ویقال فیمن روی حدیثاً من وجه لا يُشارکه فيه غیره: «روی ما لا 
يتاع عليه“ أو: «يروي الغرائب»»ء أو: «تفرّد بأحاديث»» أو: «له 
مفارید)»› وشبه هذه العبارات . 


= أسلما و(١/١٤۲)‏ ترجمة «حسين بن حسن بن عطية»» و )۲٤۸/١(‏ ترجمة 
«حكيم بن نافع الرقي»٠‏ و(١/۷١۳)‏ ترجمة «صالح بن محمد بن زائدة»» و /١(‏ 
۹ ترجمة «الضحاك بن زيد الأهوازيء و(۲/١٠)‏ ترجمة «عاصم بن ضمرة 
السلولي؟» و )۲۱١/١(‏ ترجمة «قابوس بن ابي ظبیان»» و(۲/ ۲۸۳) ترجمة 
«محمّد بن سليم أبي هلال الراسبي». 

.)1۷/١( انظر «كتاب المجروحين»‎ )١( 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳) ترجمة «خالد بن القاسم المدائني 

(۳) انظر «نزهة النظر» (ص۷۸ - ٠۸)ء‏ و «فتح المغيث» .۲٠١۳/١(‏ وما 

)٤(‏ قد أكثر العقيلي من هذه العبارة في كتابه «الضعفاء». 
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وإطلاق هذه العبارة على الرّاوي» لا يعني الحكم بضعفه مطلقاً» بل 
يختلف الحكم فيها من راو لآخر. 

ولهذا نبّه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - إلى ضوابط يَسَمَيّد بها هذا 
الوجه» وبيانها في المطالب التالية : 


الطلب الأول: من كان في سعة علم فلا يُنكر عليه تفرده: 

تقع الخرائب في حديث الرّاوي لأسباب منها: 

أولاً: أن يكون الرّاوي أكثر من السماع» ورحل وكتب كثيرأً» ووقف 
على ما لم یقف عليه آقرانه» فتفرد بأسانید أو متون لا توجد عند غيره» 
فمثله لا يضره التفرد من هذا التوع» بل هو دليل رفعته» وآية علو كعبه فى 
هذا الشأن» وما يضره أن يقال: تفرد أو أغرب على غيره لسعة علمه» 
وكثرة أحاديثه : 

١‏ - قال في ترجمة «سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم 
الجمحي مولاهم المصري» (ت٤۲۲ه):‏ «كان من أئمُة الحديث». 


ثم قال في موضع" : «يقع في حديث سعيٍ غراثبُ لِيعة علمه». 

وهذه عبارة تقال فی معرض المدح والثناء. 

وأما قول الحافظ الذهبي فى «تذكرة الحفاظ) : «كان ثقةَ كثيرَ 
الحديث» له غرائبُ وأفراد مغمورةٌ في سِعَة ما روى» فهو من النوع الثاني 
من أسباب إغراب الرّاوي على أقرانه وسيأتي. 

- وقال في ترجمة اسعيد بن كثير بن عفير بن مسلم المصريّ» 
(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ (۳۲۸/۱۰). 


(۲) «المصدر نفسه» (۳۲۹/۱۰). 
( )4۲/۱(. 
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(ت٣۲۲):‏ «وقال ابن يُونس في مکانِ آخر من «تاریخه»: «هذا حدیتٌ انکر 

على سعید بن عفیر» فما رواه عن ابن لهيعة غیرها» ۲ قال : «وكذا أنكر 

عليه حدیتٌ آخر رواه عن ابن لهيعة) . 

فلا َرَو أن ينفردء ثم إن ابن لهيعة ضعيف الحديث فالتكارة منه 
)( 

جاءت)» . 


۳ - وفي ترجمة «إبراهيم بن محمد بن عَزعرة القرشيّ السّامي 
البصريّ» (ت١۲۳ه)‏ قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله - يعني اخ 
حنبل -: «تخفظ عن قتادة» عن آبی حسّان» عن ابن عباس» أن الّبى ا 
«كان يزور البيت كل ليلة؟؛ فقال: «كتبوه من كتاب معا ولم يسمعوه»» 
فقلت: «ههنا إنسانٌ يَرْعُّم أنه قد سمعه من معاذ. فأنكر ذلك قال: « 
هو؟» قلت: إبراهيم بن عَرْعَرة» فتغيّر وجهه» ونفض يديْه» وقال: «كذبٌ 
وزور» - سبحان الله - ما سمعوه منهء إِنمّا قال فلا" : «کتبنا من کتابه»» 
ولم يسمعه» سبحان الله!» واستعظم ذلك منه» . 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «وما الذي يمنع أن يكون 
E IORI wS e‏ 
غيرّه؟ وقد قال ابنْ أبي حاتم الرّازي في كتاب «الجرح والتعديل» : سُئل 
أبي عن إبراهيم بن عرعرة فقال: «(صد 5 

فقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - مويْداً كلام الخطيب -: «صدق 


- )١١/۳( لم يذكر الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - نص الحديث» وأما في «الكامل؛‎ )١( 
فإنه من روايته عن مالك لا عن ابن لهيعة.‎ ۲ 

.)٥۸١ _ ٥۸٥ /٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 

۳( يقصد ب (فلان) علي بن المديني - رحمه الله ٠‏ فإنه نسخ هذا الحديث من كتاب 
معاذ» ولم يسمعه منه» كما ذكر ذلك عن نفسه. انظر «تاریخ بغداد» .)۱٤۹/١(‏ 

(6) «تاريخ بغداد» (في الموضع السابق)ء وانظر «تهذيب الكمال» (۲/ .)٠۸١‏ 

.(1*/) (6) 

.)۱٤۹ /٩( تاریخ بغداد»‎ ) 
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أبو بكر» ولا سيّما وإيراهيمٌ من كبار طلبة الحديث المعْنِيّين به“ 


- وفي ترجمة «علي بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن المديني 
البصريّ» (ت٤۳"ه)‏ ساق الحافظ الذَهبىَ - رحمه الله - ما رواه الحسين بن 
فهم عن أبيه في قصة مناظرة الإمام أحمد بن حنبل مع ابن أبي دُؤاد 
المعتزلي» في مسألة رؤية الله في الآخرة» وما حكاه ابن أبى دؤاد - 
لتضعيف حديث في الرؤية - عن علي بن المديني أنه قال: «في هذا الإسناد 
من لا يُغْمل عليه» ولا على ما يرويه» وهو قيس بن أبي حازم إنما كان 
أعراباً بوًالاً على عَقبیه»" . 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله - تعقيباً على هذه الحكاية -: إن 
صخت الحكاية فلعل علب قال في قيس ما عنده عن يحيى القطانء آّه قال : 
«هو منكر الحدیث۲ء ثم سى له أحاديت استنكرها"» فلم يصنع شيئاًء بل 
هي ثابتة» فلا يُنكر له النفْرّد في سِعَة ما روى. . E‏ 


وقال في «ميزان الاعتدال»(“ ترجمة قيس بن أبي حازم» (ت۹۸ه): 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؟؛ .)٤۸۲ /۱١(‏ 

)۳( انظر الحكاية في «تاريخ بغداده .)٤٩۷ - ٤11/1١(‏ 
قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «أما ما حكي عن علي بن المديني في هذا 
الخبر من آن قيس بن أبي حازم لا ُعمل على ما يروه لکونه آعرابياً بالا على 
عقبيه» فهو باطل» وقد نزه الله علياً عن قول ذلك»› لأن آهل الأثر - وفيهم علي - 
مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحهاء إذ كان من كبراء 
تابعي أهل الكوفة» وليس في التابعين من أدرك العشرة المقدمينء وروى عنهم غير 
قيس» مع روايته عن خلق من الصحابة سوى العشرة» ولم يحك أحد ممن ساق خبر 
محنة أبي عبدالله أحمد بن حنبل أنه نوظر في حديث الرؤية» فإن كان هذا الخبر 
المحكي عن ابن فهم محفوظاًء فاحسب أن ابن أبي دؤاد تكلم في قيس بن آبي حازم 
بما ذكر في الحديث» وعزا ذلك إلى علي بن المديني. والله أعلم. «تاريخ بغداده 
(7/۷0). 

(۳) انظر «تهذیب الکمال» .)٠١ /۲٤(‏ 

)£( سير أعلام النبلاء KOA‏ 

.(TAT _ "۲ /F) (0) 


ort 


ەت 


اثقة حجة» كاد أن يكون صحابياًء . . . وقال على بن عبدالله عن يحيى بن 
ا منكر الحديث» ثم سمّی له أحادیت استنکرهاء فلم يصنع شيئاًء بل 
هي ثابتة› لا ينكر له التفرّد فى سعة ما روى». 

ثانياً: أن تَقع الخرائبُ في مروياته بسبب أوهام حصلت منه» إلا أن 
ذلك لا يضر الرّاوي إذا كان واسعاً العلمء كثيرَ الرواية؛ لأ من أكثر من 
السماع فلا بد أن يقع في حديثه بعض ما يُنكر عليه إذ الكثرة مَظنَّة الوهم 
والغلطء ولم يسلم منها أحد» لكنها هنا مغمورة في سعة علم الراوي» 
ومثال ذلك : 


الکوفیٌ» (ت۲۳۹ه): «لا ريب أنه كان حافظا متقناء وقد تفرد فى سِعَة علمه 
بخبرين مُنكرين عن جرير الضبّي» ذكرتُهما في كتاب «ميزان الاعتدال»”“ 
غضب أحمد بن حنبل لكونه حدث E‏ 


= ومن ذلك أيضاً: 

6 قال في «میزان الاعتدال» (۲۲۹/۲) ترجمة «سلیمان بن موسی الأشدق» (ت۹١١ه):‏ 
«كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته» قبل الأوزاعي» وهذه الغرائب التي تستنكر له 
يجوز أن يكون حفظها» . 

6 وفیه )٦۱۸/۲(‏ ترجمة «عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» (ت٤۹٠ه)‏ ذكر من 
أفراده حديث جابر: قضى باليمين مع الشاهد»ء ثم قال: «الثقفي لا ينكر له إذا تفرد 
بحديث» بل وبعشرة؟. 

© وفیه )۳۰۹٦۹/۲(‏ نقل قول العقيلي : في «صَبّاح بن محارب التميمي“: «یخالف في 
بعض حديثه»» فتعقبه قائلا: «هكذا سائر الثقات يتفردون» . 

۵ وقال فيه )٠۹١/۲(‏ ترجمة «سليمان بن أحمد الطبراني» (ت٠٠۳ه):‏ «لا ينكر له 
التفرد في سعة ما روی». 

6 وقال فيه )1٠1/۳(‏ ترجمة «محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري البصري» 
(ت١٠٣ه):‏ «ما ينبغي أن يتكلم في مثل الأنصاري لأجل» حديث تفرد بهء فإنه 
صاحب حدیث) . 

(۱) انظر (۳/ ٣‏ ۔ .)۳١‏ 
(۲) انظر «تاريخ بغداد» (۱۱/ ۲۸٤‏ ۔ ۲۸۵). 
(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٠١١ /۱۱١(‏ 


oo 


وقال في «ميزان الاعتدال»“ _ تعليقاً على قول الأزدي: «رأيتُ 
أصحابنا يذكرون أن عثمان روی أحادیتٌ لا يتابَع عليها» -: «عثمان لا 
یحتاج إلى متابع» ولا ينر له أن ينفرد بأحاديكٌ لِسِعَّة ما رَوّى»ء وقد يَعْلّطء 
وقد اعتمده الشّيخان في «صحيحيهما»» روى عنه أبو يعلى والبغوي» 
والتانة وقد شل عه اح قال فا عت إل را واي هة 
وقال يحيى : «ثقة مأمون»» . 

ثالغاً: أن يون الرّاوي واسع المحفوظ› ومع ذلك فاته ولوعاً بَِصَيّدِ صد 
العُرَائِب وَتََبَعها: 


من أمثلة ذلك: ما جاء في ترجمة «حَلّف بن سالم أبي محمد السندي 
المهلبي البغدادي» (ت۳۱٣۲ه):‏ «الإمام الحافظ المجود. . من کبار 
الحفاظ" . 


ثم قال: «وكان لِسِعَة حفظه يتبعُ الغرائب۲“ 


وهذه الأمثلةٌ ونظائرها تفيد أن الرّاوي إذا أكثرَ من الرّوايةء واشتهر 
بطلب الحديث والرّحلة فيه» والاعتناء بجمعه وكنْبه» فلا يُنكر عليه أن ينفرد 
بأحادیتٌ لا توجد عند غیره ولا یکون ذلك قدحاً في ثقته» وضبطهء لأنّ 
من أكثر» ورَحّل»ء وكَنَبَّ الكثيرَ فلا بُدّ أن يقف على ما لم يَف 
آقرائه» فان كثرةً السّماع والكتابة : مَظلَهٌ التمَرّد والإغراب” . 


.(TV/) (0) 

(۲) انظر «تاریخ بغداده (۱۱/ ۲۸۷)ء و «تهذیب الکمال» .)٤۸۲ - ٤۸۱/۱۹(‏ 

(۳) «سیر اعلام التبلاء؛ ۱٤۸/۱۱(‏ ۔ .)۱٤۹‏ 

.)۱٤۹/۱۱( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

)٠(‏ لذلك قال في «ميزان الاعتدال» )۱۱۸/١(‏ ترجمة «أحمد بن عتاب المروزي»: «ما كل 
من روى المناكير يُضصَعّف» وإنما أوردتُ هذا الرجل لأ يوسف الشيرازي ذکره في 
الجزء الأول من الضعفاء من جمعه . 


o 


أولاً: قال الحافظ أبو أحمد بن e‏ اا ا 
«أحمد بن الأزهر النيسابوري» (ت۳٣۲ه):‏ «وأبو الأزهر هذا كنب الحديث 
فأكثر» ومن أكثر لا بد من أن يقع في حديثه الواحد والاثنين"“ والعشرة 


ا یُنکر»" . 
ثانياً: قال الحافظ الذَهبيَ - رحمه الله - في امیزا ان کک وهو 
يرد قول الحُقيلي في بعض التقات ۔: «ا يتاع عليه -: . .وأنا أشتهي أن 


تي سن هو انه الت الني ما غلط ولا نره بيا لات عليه پل ات 
الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفعَ له» وأكمل لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم 
الأثرء وضَبْطه دون أقرانه لأشياءَ ما عرفوهاء الهم إلا أن يََييّن عَلَطّه ووَهْمُه 
في الشيء فيُعرف ذلك فانظر أوّل شيء إلى أصحاب رسول الله ية الكبار 
والصخار» ما فيهم أحدٌ إلا وقد انفرد بستّة فيال له: هذا الحديث لا يَابَعُ 
عليه» وكذلك التابعون» كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. ..» 


وفي «تاريخ الإسلام»“: نقل قول العقيلي في فلّيح بن سليمان: «لا 
تاب على بعض حدیثه» فتعقّبه قائلاً: «كثير من التقات قد تفرّدوا فيصح أن 
يقال فيهم : لا ياعون على بعض حدیثهم). 


(0) 


وقال فى «ميزان الاعتدال»: «ما زال اتقات يتفرّدون». 


ثالثاً: قال العلاأمة المعلمى - رحمه الله -: «وكثرة الغرائب إنما تضر 


الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرةٌ"“ عن شيوخ ثقات بأسانيد جِيّدة. 


(1) كذا: وفي «سيرآعلا النبلاء» :)٠٠ /٠١(‏ «الواحد والائنان؛. 
(۲) «الکامل» (۱۹۳/۱). 

(۴) «میزان الاعتدال» (۳/ .)۱٤١‏ 

)٤(‏ (حوادث ووفیات سنة۱۹۱ - ۲۰۰ھ ص۳۷۷). 

.(ofF/€) (0) 

۷) يعتي: متوتها۔ 
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الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروفِ بكثرة الطّلب. 

وفي الحال الأولى: تكون تَبِعّة الّكارة على الرّاوي تسه لظهور براءة 
و 

وفي الحال الثانية: يُقال: من أين له هذه الخرائب الكثيرة مع قَلّة 
طلبه؟ فيْنّهم بسرقة الحديث» كما قال ابن نمير في أبي هشام الرّفاعي“: 
«كان أضعفنا طلباً وأكثرّنا غرائب. .»" . 


وقال في موضع آخر: «من کُر حديئه لا بد أن تکون عنده غرائب» 


وليس ذلك بموجب للضعف. وإنما يضر أن تكون تلك الغرائب منكرةً. 

وقال أيضاً: «إنما يُجرَّح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرّجل ثقات 
أثباتاء يَبْعدٌ نسبة العلّط إليهم» وكذا مشايحه» وَمْنْ قله ثم كَتْرَ ذلك في 
روايته» ولم يكن له من الجلالة والإمامة ما يموي تَمَرُدَه»“ . 


الطلب الثاني: من لازم شیخه مدة فلا يُنکر تفرٌده عنه بحدیث: 


)ھ۱۳٣١ ما جاء في ترجمة «داود بن حصين القرشي المدنيّ» ( ت‎ ١ 
قال على بن المدينى: «ما روى عن عكرمة فمنكر الخدت‎ 


وقال أبو داود: «أحاديئه عن عكرمة مناكير» وأحاديئه عن شيوخه 
تة . 

)١(‏ «الجرح والتعديل؛ (۱۲۹/۸)ء وأبو هشام الرفاعي هو: محمد بن يزيد بن محمد 
العجلي الكوفي المتوفى سنة ۸١٤۲ه.‏ قد اتهمه عثمان بن آبي شيبة بسرقة الحديث. 
انظر «تاریخ بغداده .)۳۷٦/۳(‏ و «تهذیب الکمال؛ (۲۷/۲۷ ۔ ۲۹). 

(۲) «التنکیل؛ (۱/ ۹۸ ۔ .)۹٩‏ 

(۳) «طليعة التنكيل“ (ص١٤).‏ 

)٤(‏ «البناء على القبوره (ص۸۷). 

.)٤١۹/۳( «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 

0) «تهذیب الکمال»؛ (۸/ .)۳۸١‏ 


o۸ 


وقد بيّن الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - سبَّبَّ وَصْم الأئمَّة رواياتِ 
داود بن حصين عن عكرمة بالتكارة» فنقل عن مصعب بن عبدالله الزبيري» 
أنه قال في عكرمة: «كان يُرى رأيي الخوارج» فطلبه بعض ولاةٍ المدينةء 
فتغیّبَ عند داود بن حصین حتی مات عنده». 

ثم علق عليه بقوله: «ولهذا ينفرد عنه داود بأشياء تَسْتّغرب» وكثيرٌ من 
الحمَّاظ عدوا تلك الإفرادات مناكير» ولا سيّما إذا انفرد بها مثْلْ ابن 


إسحاق» و 


وعلى هذا فلا وجه لاستنكار هذه المفاريدء ولا مُسوّغ لرذّهاء وعدم 
قبولها منه إذا ثبت السُّند إليه» طالما هناك سببٌ اقتضى أن تكون هذه 
الرّوايات لا توجد إلا عنده» فمن رذهاء وعدَها مناكيرّ فحُذُرّه أنه لم يقف 
عليها عند أصحاب عكرمة غير داود بن حصين»› فلو صخت عن عكرمة 
لبادر غيرّه من ثقات أصحاب عكرمة إلى نَفْلِهًا عنه» أمثال أيوب السختياني» 
وسلمة بن کهيل» وأبي الشعثاء جابر بن زيد البصري» وعامر الشعبي» وعبد 
العزيز بن أبي رؤاد» وغيرهم من كبار أصحابه وهم كثر. 

وأمًا من و داود مطلقاً کالإمام ابن مت والإمام یحیی بن 
مين“ والحافظ أحمد بن صالح المصري» وغيرهم» دون تقييدِ ذلك 
بما رواه عن غير عكرمة› فلعله اطلع على سبب تفرد داود عن عكرمة بما 
لا پُوجد عند غیره» وهو لَُرُومّه عكرمة مدَّةَ اختفائه عنده. 


ولعل أعدل الأقوال في حق داود قول أبي أحمد بن عدي - 


(۱) «المصدر نقسه» (۲۰/ ۲۹۰)» وانظر: «المعارف؟ لابن قتيبة (ص۷٥٤)»‏ وفي «التاريخ» 
لابن أبي خيشمة (۴/الورقة )]/٠٠١‏ قال: وأخبرني مصعب بن عبداش قال: «مات 
عكرمة مولى اين عباس وهو مُحْتَّفٍ عند داود بن الحصين.. .٠.‏ 

(۲) سیر أعلام التبلاء» )۴٣ /٥(‏ . 

(۳) انظر «الطيقات» (القسم المتمم ص۱۸"). 

.)٠١۷ص( انظر «تاريخ الدوري» (۲/ ١١٠)ء و «رواية ابن طهمان؛‎ )٤( 

.)۸١ص( انظر «تاريخ أسماء القات»‎ )٠( 


۴۹ 


رحمه الله _: «وداود هذا له حدیت صالح»› > وإذا دی عله ثقةٌ فهو صحيح 
الروايةء إلا أن يروي عنه ضعيفٌ فيكون البلاءٌ ٤‏ من( > مثل ابن أبي حبيبة 
٩۳|‏ ¢ وإبراهیم بن أبي یحیی . کان عند إبراهيم عنه نسخة Ob‏ 


وكأ الحافظ ابن عدي - رحمه الله - راعى ذلك السّبب» ولذلك 
بن عی 
يتكلم في روايته عن عكرمة» فإه نض على مثل هذه المراعاة كما سيأتي عنه. 


وممّن وثق داود بن الحصين في عكرمة وغيره العلاَمةء ابن الق 
رحمه الله -» فقد قال: «وأمّا تضعيف حديث داود بن الخصين» عن 
عكرمة» فممَا لا يُلَمَّت إليه» فإ هذه الترجمة عند أئمَة الحديث صحيحة 
لا مطعن فیها. . .» . 


وقال أيضاً: وقد احتج أحمد بإسناده فی مواضع › وقد صحح هو 
وغيره بهذا اللإسناد بعينه (أن رسول الله َه رذ زينب على زوجها 
أبي العاص بن الرّبيع بالتكاح الأزّلء ولم يُخدث شيعا)“ وأما داود عن 


(1) كذا في المطبوعء وفي «تهذيب الكمال؛ (۸/ :)۳۸١‏ (منه) على الجادة. 

(۲) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن آبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم المدني» ضعيف. 
انظر ترجمته في «تهذیب الکمال» ٤۲/۲(‏ ۔ .)٤۳‏ 

(۳) «الکامل٭ (۹۳/۳). 

.)٠٥٤ /۳( «تهذیب مختصر سنن آبي داود»‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد في «المسندا (۳۹۹/۳/رقم٦‏ ۰۱۸۷ و ۳۲۲/٣‏ ۔ ۳۲۳/ رقم ۳۲۹۰ ط . 
المحققة)» وأبو داود في «سننه» كتاب الطلاق - باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم 
بعدها (۲/ ٥1۷/رقم٠٠٤۲۲)»‏ والترمذي في «سننه» كتاب النكاح - باب ما جاء في 
الزوجين المشركين يسلم أحدهما ONE EAP‏ وابن ماجه في «سننه» کتاب 
النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (1/1/ رقم °*0)› وغيرهم . 
وصخحه الإمام أحمدء والدارقطني› E‏ والذهبي» وابن القيم» وغيرهم» انظر 
«المسنده ١ /١١(‏ ط. المحققة)» و«سنن الدارقطني» (۳/ .)٠٠١‏ و«المستدرك» /١(‏ 
4). و«تلخيص المستدرك» للذهبي (۲/١٠۲)ء‏ و«تهذيب مختصر سنن أبي داود» 
(۳/ 0۱ _ 0€(. 

وانظر دراسة مفصلة عن رواية داود بن الحصين» عن عكرمة في رسالة «الثقات الذين 
ضعفوا في بعض شیوخهم» ( ص٤٥۱‏ ۔ .)۱٥۹‏ 


04١ 


عكرمة تزل الأئمة تحتح به . 


وقال في ترجمة «خالد بن خداش بن عجلان النهلبئ مولاهم 
8 (ت۲۲۳ھ) : «أبْلَعُ ما نقموا عليه آنه يُنْفرد بأحاديتُ عن حمَاد بن 
زید» وهذا ١‏ ندل على لينه› فاته لازمه مدة 8 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «أكثرٌ ما نقموا عليه أنه ينفرد بأحاديك 
عن حماد بن زید» ولا ینکر عليه ذلك» فاته کان ملازما له». 

ودلیل ذلك» قول سلیمانٌ بن حرب: «هو او ل بأس به» کان 
یختلف معنا إلى حماد بن زید)» وائ عليه راء وقال: «کان کثيرَ 
الاختلاف إلى حماد بن زيدِ - أو كير اللزوم له“ . 


وقال زکریا بن یحیی الشاجي : «خالد بن خداش ال پان ET‏ 
قال یحیی: «قد کتبت عنه» تفرد عن حقاد بن زید بأحادی» 


)0( 
عق أو بكر اطي :> ر الله - بقوله: «لم يُورد زكريا في 
تضعيفه حجة» سوی الحكاية عن یحیی بن معين أنه تفرد برواية أحاديث» 
ومثل هذا موجود في حدیث مالك د ن أنس» والٿوري٬‏ وشعبة» وغيرهم من 
الأئمة» ومع هذا فن يحيى بن معين» وجماعة غيرّه“ قد وصفوا خالداً 


بالصدق»› وغير واحد من الأئمَة قد احتح بحدرثه )^ ف 


.)۲١٤ ۔‎ ۲٣۳ /١( «زاد المعاد»‎ )۱( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤۸۹ /٠١(‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲۲۱ ۔ ۲۳۰ھ ص۷٤۱).‏ 

.)۳۲۷ /۳( «الجرح والتعدیل؛‎ )٤( 

.)۳۰۹/۸( «تاریخ بغداده‎ )٥( 

.)٤۷/۸( انظر «تاریخ بغداده (۸/ ۳۰۷)» و «تهذيب الكمال»‎ )٩( 

(۷) . انظر «الجرح والتعدیل؟ (۳/ ۴۲۷). و «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 

(۸) «تاریخ بغداد؛ (۳۰۹/۸). 
ومن أمثلة ذلك أيضاً: قوله في «ميزان الاعتدال؛ )۲٠۹/5‏ ترجمة «موسى بن 
عامر بن عمارة المري الدمشقي» (ت١٠٠٠ه):‏ «تكلم فيه بحضهم بغير حجة» ولا ينكر 
له تفرده عن الوليد فإنه أكثر عنه»ء وانظر «المغني في الضعفاء» .)1۸٤/۲(‏ 
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وقد سبق إلى تطبيق هذا المنهج الحافظ ابن عدي - رحمه الله » وذلك 
في تحرير ترجمة «حرملة بن يحبى النجيبي» حيث قال في نهايتها: «وحرملة 
روی عن ابن وهب» والشافعىّ ما لم يروه أحد فأمًا ابن وهب فکان 
متواریاً في دارهم › ابت للقضاء فتواری عند فسمع منه ما لم يسمعه 


e, 2 أحد.‎ 


وقال أيضا ٢‏ .. وقد تبځرت حدیت حرملة»› وفّشته الكثير› > فلم 
aT‏ ورل یتواری ابن وهب 


ES‏ ویکون عنده حدیځه کله» فليس ببعیدٍ أن یُغرب على غیره من 
أصحاب ابن وهب »› کتب» ونسخ› وإفرادات ابن وهبا... 2 


امطلب الثالث: من جاء بالغرائب عمن يحتملها فلا يضره ذلك: 
المصريّ الصغير» (ت۹١٠٠)‏ قال أبو بكر بن الجعابي: «علي بن معبد بن 
نوح»› نزل مصر. . . عند علي عجائب» . 


فعلتق الحافظ الذّهبىَ - رحمه الله - على هذا بقوله: «قول أبى بكر: 
«عنده عجائب» عبارة محتملة للتليين» فلا تُقبّل إلا مفسرةء والرّجل فثقةٌ 
صادق» صاحبٰ حدیث.» ولکته یأتی بغرائب عمن یحتملها» . 


() نقل الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في «سير أعلام النبلاء؛ )۳۹١ /۱١(‏ عن أبي عمر 
الكندي قال: «كان حرملة فقيهاًء لم يكن بمصر أحد أكتب عن ابن وهب منه» وذلك 
أن ابن وهب أقام في منزله سنة وأشهرآًء مستخفياً من عباد إذ طلبه ليوليه القضاء 
بمصر»٬‏ أخبرني بذلك يحيى بن أبي معاوية. 

.)٤٦١ /۲( «الکامل»‎ )۲( 

(۴) «الكامل» (۲/ ١٦٤)ء‏ وفى «تهذيب الكمال» :)٥١١/١(‏ «...يغرب على غيره من 
أصحاب ابن وهب كتباً ونسخاً وأفراد ابن وهب...٠.‏ وما في المطبوع من «الكامل؛ 
موافق للنسخة الخطية منه. انظر الجزء الأولء القسم الثاني (الورقة .)٠٠۹‏ 

)£( «تاریخ بخداد» (۱۲/ .)۱۱١‏ 

.)١١٤١ /٠١( «سير أعلام التبلاء»‎ )٠( 


قول «ولکٽه يأتي بغرائب عمَن يحتملها» يحتمل أن یراد به معنیان : 

الأول: أنه أتى بالغرائب عمَن يحتملها لكثرة سماعه» وسِعَة حفظهء 
وذلك آله روى عن شيوخ مكثرين في الرّواية والرّحلةء الذين يحتمل منهم 
التَفرد والإغراب» لكثرة ما كتبوا من الأحاديث» فقد روى علي بن معبدء 
عن الإمام أحمد بن حنبلء ويزيد بن هارون» وروح بن عُبادة» ويعلى بن 
عبيد» وأمثالِ هؤلاء ممن كتب وسمع الكشير» وتفرّد بأشياء احتّملث عنه» 
لأنّ من أكشر من الحديث» فلا بد أن ينفرد» فرواية علي بن معبد أفراداً 
وغرائب عن مثل هؤلاء محتملة» لاحتمال كون الغرابة جاءت منهم» 
لا منه» اللْهم إلا أن تكون ثمّة قرينةٌ مُسْفِرةٌ عن خطئه ووهمه في تلك 
الرواية . 

الثاني : أنه يأتي بالغرائب عمَّن يحتملها لضعفه وخمَة ضبطه» وذلك 
أته يَّروى الغرائب عن شيوخ ضعفاء» أو من لا يُقَبّل ي مثل 
متور بن قر البغدادي» وعمزو بن هاشم البيروتي» وغيرهما ممن يبق 
إلى الذهن إلصاف الوهم والخطأً بهم لمكان ضعفهم» > وخقّة ضبطهم . 

ولعل الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - أراد الأول وذلك بالتظر إلى شيوخ 
علي بن معبد الذين سرد المزي أسماءهم في ترجمته فان أغلبهم ثقات 
يحتمل تفردهم. والله أعلم. 


أو من دونه: 
أولا: وقوع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من فوقه: 
ومن أمثلة ذلك: 
(۱) انظر «تهذیب الکمال؛ (۲۱/ .)٠٤۳ - ۱٤٩‏ 


of 


الفزاري الكوفي ثم الدمشقيّ» (ت۹۳٠ه)‏ قال عبدالله بن علي بن المديني : 
سألته - يعني أباه - عن مروان بن معاوية الفزاري فقال: «ثقة فيما روى عن 
المعروفين؟» وضعَفه فيما روى عن المجهولين» . 

وتعقّبه الحافظ الذهبيْ - رحمه الله - بقوله: إنمًَا العف من قَبّلهم»› 
کان يروي عن كل ضرب» وقد كان سفيان الئوري مع جلالته يفعل 
کذللك» ‏ . 

وهذا واضح في بيان أن الصعف» إنمًا جاء من قبل شيوخه الذين 
حدّث عنهم لا من يبّله» وذلك لأنه لا ببالي بانتقاء الشيوخ» بل يحدّث عن 
كل أحد كما قال ابن نمير: «كان مروان بن معاوية الفزاري» يلتقط الشيوخ 
من السكك» . 

وقال ا حاتم الرازي : دوق ل يدقع عن صدق› وتکثر روایته 
جن اليو المجهولينء*. 

وليس هذا الصنيع مقتضياً تضعيفَ الرّاوي» لحصوله من كبار الأئمة 
كسفيان التّوري - رحمه اللهء وذلك لأن «التحديث بالمناكيرء إنمّا يضرّه إذا 
كانت التّكارةٌ من جهته» . 

۲ - وفي ترجمة «سعيد بن عفير بن مسلم المصريّٰ» (ت٣۲۲ه)‏ تقدذم 
تعليق الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - على قول ابن يونس: «هذا حديث أنكر 
على سعید بن عفیرء فما رواه عن ابن لهيعة غيره. . ٠.‏ بقوله : «من کان في 
سعَة سعيكٍ فلا غرو أن ينفردء ثم إن ابن لهيعة ضعيف الحديث»› 
فالتكارة منه جاءت» . 


(۱) «تاریخ بغداد» (۱/۱۳١٠)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۰۹/۲۷(‏ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۹/ .)٥۴١‏ 

)۳( «الجرح والتعدیل» (۸/ ۲۷۴۳). 

)٤(‏ «المصدر نقسه» (قي الموضع السابق). 

() «التنکیل؛ (۱/ ۲۳۷). 

۔)٥٣٣ ۔ ٦۸٥)ء وانظر ما سبق ( ص۳۲٥ ۔‎ ٥۸٥ /٠١( «سیر اعلام التبلاء؛‎ )١ 
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۳ - وقال فى ترجمة «كامل بن طلحة الجحدري البصري نزيل بغداد» 
(ت١۲۳ه):‏ «هو صدوق إن شاء الله» وما أدري وجه قول أبي داود: 
«رمیت بکتبه»» ولا ريب أن له عن ابن لهيعة ما يُنكر» ولا يُتابَع عليه» 
فلعڵه ۴ ۳ 

وقول الذَهبيْ - رحمه الله -: «ولعله حفظه» مراده التنبيه إلى أن التكارة 
إنمَا جاءت من ابن لهيعة» لسُوء حفظه واختلاطه» وكاملّ إنمّا أدّى ما حفظه 

٤‏ - وفي ترجمة «الحسين بن إدريس الأنصاري المعروف بابن خرَّم 
الهروي» (ت٠١٠ه)‏ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «روى عن خالد بن 
الهيّاج بن بسطام» كتب إلى بجزء من حديثه عن خالد بن الهياج بن بسطام» 
وأوۆّل حدیث مله باطل» وحدیث القاذ (“ باطل» وحدیث التالث› ذکرته 
لعلي بن الحسين بن الجنيد فقال لي: «أَحلِفٌ بالطلاق آته حديتٌ ليس له 
أصل» وکذا هو عندي› فلا أدري منه أو من خالد بن هياج ہن بسطام»“ . 

فقال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «بل إِنّه من خالدء فإته ذو مناكير 
عن أبيه» والحسين فدقةٌ ا 

ونحوه قوله فی «تاريخ الإسلا" : «خالد له مناكير عن أبيه» 
والحسين فق حافظ) . 


(۱) انظر «سؤالات الآجري» .)۲٤٤١ /٤(‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)٠١۹/۱۱(‏ 

(۴) كذا في الأصل» ولعله من باب إضافة الموصوف إلى صفته» كقولهم: حبة الحمقاءء 
ومسجد الجامع . انظر «آو ضح المسالك» (ج۳۳۸/۲). 

.)٤۷ /۳( «الجرح والتعدیل؛‎ )٤( 

.)١١١ /١٤١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٠( 

۷) (حوادث ووفيات سنة ۳۰۱ _ ١٠١٠ھ‏ ص٤١).‏ 
ومن أمثلة هذا القسم أيضاً: 

© ما جاء في «ميزان الاعتدال؟ )۱۷۹/١(‏ ترجمة «إسحاق بن إبراهيم الدمشقي» 

(ت۲۲۷ه) قال ابن عدي: «وله عن يزيد بن ربيع الدمشقي عن آبي الأشعث عن = 


oto 


ثانيأً: وقوع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من دونه: 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ قال في ترجمة «عبدالله بن دينارء مولى ابن عمر المدني» 
(ت۲۷١ه):‏ «وقد أساء أبو جعفر العقيلى بإيراده فى «كتاب الضعفاء»“ لهء 
فقال: «في رواية المشايخ عن عبدالله 5 دینار ازات ثم إنه أورد له 
حدیثین مضطربى الإسنادء ولا ذنب لعبد الله وإنما الاضطراب من الرّواة 
عنه» وقد ونه ا 
وقال فى «ميزان الاعتدال»: «أحد الِأئمَة الأثبات انفرد 
تنخنت :الراف اذكو دقك «لفا الاه رالد ئي روا 
الاح عة ارا ان اق له دن قفري الخاد رانا 
الاضطراب من غيره» فلا يُلَمَّت إلى فعل العقيليء فإن عبدالله حجة 
بالإجماع. . .٠.‏ ۰ 


وما استدركه الحافظ الذّهبى - رحمه الله - على العقيلى - رحمه الله - 
من أن الاضطراب الحاصل فى بعض روايات عبدالله بن دينار إنمّا مصدره 


= ثوبانء عن النبى ية مقدار عشرين حديثاً كلها غير محفوظة. وله أحاديث صالحة». 
قال الذهبي - رحمه الله -: «شيخه يزيد ساقط فالعهدة على يزيده. 
© وفي (حوادث ووفیات سنة ۲۲۱ - ١ه‏ ص۱۱۸) ترجمة بيان بن عمرو آبي محمد 
البخاري» قال ابن أبي حاتم : «بيان بن عمرو أبو محمد البخاري» روى عن سالم بن 
نوح ويحيى بن سعيد القطانء وابن مهدي . سمعت آبي يقول ذلك. وهو مجهول»› 
والحديث الذي رواه عن سالم بن نوح حديث باطل» فقال الذهبي: «قوله: «مجهول» 
ممنوع» وأما في الحديث الذي رواه» فسالم له مناكيرء لعل هذا منهاء. 
© وفيه )۳١/۳(‏ ترجمة «عثمان بن أحمد بن السماك» (ت٤٤۳ه)‏ قال الذهبي 
- رحمه الله -: «صدوق في نفسهء لكن روايته لتلك البلايا. عن الطيوري كوصية 
أبي هريرة» فالآفة من فوق» آما هو فوثقه الدارقطني». 
(۱) انظر ۲٤۷/۲(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 
(۲) «سیر أعلام النیلاء» .)۲٥١ _ ۲٠٤ /٥(‏ 
)( )/7۷(. 
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الرّواة عنه» قل نه عليه العُقيلي YY‏ حیث قال : (روی موسی بن عبيدة 
ونظراژه» عن عبدالله بن دار اخادیت :اك إلا أن الحمُل فيها 
(01( 
عليهم» 
وهذا ظاهر قوله: «... وآمّا رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب» 
فنسب الاضطراب إلى الرّواة عنه لا إليه»" . 


۲ - وفي ترجمة «حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن 
أمية الجمحىَ المكى» (ت١١أ٠ه)‏ قال الحافظ ابن عدي - رحمه الله -: «ثنا 
أحمد بن عبدالله بن سابور الدَقّاق» ثنا الفضل بن الصباح» ثنا إسحاق بن 
سليمان الرّازي» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن نافع» عن ابن عمر 
[رضي الله عنهما]ء أن رسول الله ية قال: «اغسلوا قتلاكم». 

قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لم نكتبه إلا عن ابن 
3 0 

بور . 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «غريبٌ جداً وروائّه ثقات. وهذا 
محمول على من قتل في غير مصاف» ولعل الغلط فيه من شيخ ابن عدي» 
أو شخ شن انم قر کر ب٥‏ 
و مع مجه يى يهم" . 


۳ - وفي ترجمة «عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري» 
( ۷ف تقل الحافظ الذهي عن اينات أله قال أخيرنا أو يعلى 
قال: حدثنا کامل بن طلحة» قال : حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنى حي بن 
عبدالله المعافري»٠‏ عن أبي عبداله الحُبْلي» عن عبدالله بن عَمرو أن 
رسول الله َو قال فی ا «ادعوا لی آخ فدعی له عغمر فأعرض 
عنه» ثم قال: «ادعوا لي آخي»» فدٌعي له آبو بکر فأاعرض عنه» ثم قال: 


.)۲٤۹/۲( «الضعقاء»‎ )۱( 

(۲) سیأتی مزید بیان عن هته القضية فی ( ص۱۹٩‏ - .)۹۲١‏ 
(۴) الکامل؛ .)٤۲۱/۲(‏ ّ 

)٤(‏ «سیر آعلام التبلاء؛ ٣۴۷/٣‏ ۔ ۴۳۸)۔ 
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«ادعوا لي أخي»» فذعِي له عثمان فأعرض عنه» ثم دعي له علي بن آبي 
طالب» فستره بشوبه وأکبَ علیه» فلّما خرج من عنده قیل له: ما قال؟ قال : 
«علمني ألف باب» کل باب يفتح ألف باب . 

ثم نقل الذهبيّ في موضع آخر”" قول ابن عدي: «فلعل البلاءَ فيه من 
ابن لهيعة فإه مفرط في التَشيم»" . 

فتعقّبه قائلاً: فما سمعنا بهذا عن ابن لهيعة» بل ولا علمتٌُ أله غير 
مفرط في التَشٍ > ولا الزجل مهم بالوضم» بل لعلّه أدخل على كاملء فاته 
شي محلّه الصدقء لعل بعض الرّافضة أدخله في کتابه» ولم يَنَمَطّنْ هو» 
فالله أعلم»““ . 

زاختمال أن بكرف اديت أفخل على ابن عة أرب لان اة 
أقوى منه» ولأ ابن لهيعة يقبل التلْقين. والله أعلم. 

٤‏ - وقال في ترجمة علي بن عاصم بن صهيب القرشي التميميٰ 
الواسطيّ» (ت٠١٠۲ه):‏ «ساق الحافظ ابن عدي في ترجمة علي عدَة أحاديث 
- إلى أن قال _: «حدثنا أحمد بن عبدالله بن سالم الباجُدائى» حدَثنا عبد 
القدوس بن عبد القاهر الباڇدائي» حدثا علي بن عاصم› عڻ حميد» عن 
أنس [رضي الله عنه]» سمعت الله يي يقول: «من أكل من الطين 
وقية فقد أكل من لحم الخنزير وقية. . . 

وبه: «من أكل الطين» واغتسل به» فقد أكل لحم أبيه آدم» واغتسل 


بدذمه) . 


ثم قال ابن عدي «هذان باطلان»“. ثم قال الذهبي: «أجزم بأنّ 


(۱) «كتاب المجروحين» .)١٤/۲(‏ 

(۲) سیر أعلام الثبلاء؛ .)۲٦/۸(‏ 

(۴) «الكامل» (۲/ )٠٠١‏ وعبارته: «وهذا هو حديث منكر» ولعل البلاء فيه من ابن لهيعةء 
فإنه شديد الإفراط في التشيع» وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف». 

.)۲۱/۸( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

)٥(‏ «الکامل» /٥(‏ ۱۹۲ ۔ ۱۹۳) وعبارته: «وهذان الحديثان» باطلان بهذا الإسناده. 
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علي بن عاصم ما حدث بهماء فقد تناكد ابن عدي حيث أوردهما هناء 
وإّما هما موضوعان من الباجدًائي» قَبَه الله . 
وقال في «ميزان الاعتدال»: «حاشى علي بن عاصم - رحمه الله - 
أن يحدّث بهماء وإني أقطع بأته ما حدث بهماء والعجب من ابن عدي مع 
جفظه كيف خفي عليه مثل هذاء فإِنَ هذين من وضع عبد القڏوس فيما 
أری) . 

وقال أيضاً: «ثمٌ قال ابن عدي: حدثنا الفضل بن عبدالله بن مخلدء 
حدثنا العلاء بن مسلمة» حدثنا علي بن عاصم» عن حميد» عن أنس 
[رضي الله عنه]ء عن النبي يية: «من قرأ (يس) كل ليلة ابتغاء وجه الله عفر 
له . 


وبه: «خلق الله الجتَة وغرس أشجارها بيده» وقال لها: کا 
قالت: «قد أفلح المؤمنون». 

ثم قال الذهبي : «وهذان باطلان» ابن عاصم بريءَ منهماء والعلاء 
متهم بالکذب» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «وهذان باطلان» ولقد أساء ابن عدي 


في إیراد هذه البواطيل في ترجمة علي» والعلاء متهم بالکذب»” . 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)۲١۹/۹(‏ 

.(ITV/T) (¥) 

.)۱۹۳/٥( «الکامل»‎ )۳( 

.)٠٠١ /۹( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.(\TV/F) (o) 

0) من هذا القسم أيضاً: 

© ما جاء في «ميزان الاعتدال» )٠٠١ /٤(‏ ترجمة «مطرف بن عبداش بن مطرف» 

(ت٣٣ه)‏ نقل ابن عدي روایاته من طريق تلميذه: أحمد بن داود بن بي صالح› 
فتعقبه الذهبي بقوله: «هذه أباطيل حاشا مطرفاً من رواياتهاء وإنما البلاء من أحمد بن 
داود» فكيف خفي هذا على ابن عدي» فقد كذبه الدارقطني» ولو حولت هذه إلى 
ترجمته کان أولی » كما روى عنه ابن حبيب في «الواضحة»؛ عن أبن أبي حازم = 
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ثالثاً: وقوع المناكير في حديث الراوي والحمل على غيره» مع 
احتمال آن یکون من فوقه آو من دونه: 


ومثاله: ما جاء في ترجمة «القاسم بن إبراهيم القنطريّ السَامرَيّ» 
(حدث فى سنة١٤"ه)‏ قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «والغالبٌ 
على ا المناكير والموضوعات» ثمٌ فل شالت أن اجا فف 
والكلام المذكور فيه عبارة ابن النجارء فلعل الضعف في تلك الروايات من 
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= عن أبيه» عن سهل مرفوعاً: «جعلت الصلوات في خير الساعات» فاجتهدوا فيها 
بالدعاء؟ء فهذا الحمل فيه على ابن حبيب؟. 

۵ وقال فيه (۲/ )٥٦١‏ ترجمة «عبد الرحمن بن رافع» (ت١١٠١ه):‏ «حديثه منكر... 
ولكن لعل تلك النكارة جاءت من قبل صاحبه عبد الرحمُن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي». 

© وفيه )٥۸/٤(‏ ترجمة «محمد بن واسع البصري» (ت۲۳١٠ه)‏ قال الذهبي : «ثقة احتج 
به مسلم. وقال أبو حاتم : روى حديثا منكراً عن سالم» عن ابن عمرهء قال الذهبي : 
«النكارة إنما هي من قبل الراوي عنه. .٠..‏ 

© وقال في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة١٤٠‏ - ١١١ه‏ ص٥٥٤)‏ ترجمة 
«عباد بن كثير البصري؟ (توفي بعد الأربعين ومئة): «وساق له ابن جبّان عدة مناكير» 
لكن بعضها من الرواة عنه». 

© وقال في (الحوادث نفسها ص٥٠٥)‏ ترجمة «عبد العزيز بن آبي رواد» (ت۹١٠ه)‏ قال 
ابن جِبّان: روى عن نافع» عن ابن عمر» نسخة موضوعة كان يحدث بها توهماً 
لا تعمدا». فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «الشأن في صحة تلك الأحاديث عن 
عبد العزيز؛. 
وفي (الحوادث نقسها ص۱۸٨١)‏ ترجمة «عثمان بن زائدة الكوفي نزيل الري» قال 
العقيلي: «حديثه عن نافع غير محفوظ» رواه عنه عبد الملك بن مهرانء ثم قال: 
وعبد الملك متروك»» فقال الحافظ الذهيى: «فبرئ عثمان من عهدته» وهو بقية عن 
عبد الملك ين مهران». ٠‏ 

© وقال في «میزان الاعتدال“ (۲/ ۲۷۹) ترجمة «شقیق بن إبراهیم البلخي» (ت٤۹١ه):‏ 
«منكر الحديث»» ثم قال: «وكان من كبار المجاهدينء استشهد في غزوة كولان سنة 
آربع وتسعين ومثةء ولا يتصور آن یحکم عليه بالضعف» لأن نكارة تلك الأحاديث 
من جهة الرواة عنه»۔ 

.)٥٤۷ /٠١( «سير آعلام التبلاء»‎ )١( 


وقد سبق غير واحدٍ من الأئمَّة إلى مراعاة هذا الضابط في الحكم على 
الرّواة جرحاء أو تعديلا من ذلك : 


أ - قد تقدم قول الحافظ العقيلي - رحمه الله - في ترجمة «عبدالله بن 


دینار مولی ابن عمر»: «روی موسی بن عبيدة ونظراؤه» عن عبدالله بن دنار 
أحاديث مناكير إلا أن الحمل فيها عليهم». 

ب وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي في ترجمة «أصبغ بن نباتة): 
«وإذا حدّث عن الأصبغ ثقةٌ فهو عندي لا بأس بروايته» وإنما أتى الإنكار 
من جهة من روی عنهء لان الراري عنه لعلّه یکون ES‏ 


وقال في ترجمة «عبد الرّحمن بن القطامي البصريّ»: «وأبو المهرّم الذي 
يروي عنه عبد الرحمن»› وعليّ ين زيد وهما جميعاً في عداد القعفاء الذين ذكرتهم 
في کتابي هذاء ولعلّ إنكار هذه الأحاديث بعضه منهما لا من عبدالرحمن 0 


ج - وقال أبو حاتم البستي - رحمه الله - في ترجمة «علي بن يزيد 
الألهاني»: «يروي جن القاسم أبي عبد الرحمن»› روی عله عبيد الله بن 
زحر» ومطرح بن يزيد» منكر الحديث جداء فلا دري التخليط فى روايته 
ممن؟ هؤلاء في إسناده ثلاث ضعمفاءُ سواه» وار روایته عن القاسم ابي عيد 
الرحمن› وهو ضعيف في الحديث جدا و من روی عنه عہدالله بن 
حر ومطرح بن يزيد» وهما ضعيفان واهيان فلا يتهيَّاً إلزاف الجرح 
بعلي“ ین يزيد وحلده» لأن الذي يروي عله ضعيف› والذي روی عله 


واه» فا ا ف > عائدٌ بالله 


من ذلك. . .»7 . 


.)۲٤۹/۲( «الضعفاء»‎ )۱( 

.)٤١۸/١( «الکامل؛‎ )۲( 

(۴) «المصدر نقسه» .)۳١۳١/٤(‏ 

() في المطبوع من المجروحين: [من علي بن يزيد] والتصويب من (ط. حمدي السلفي) 
.(A1/٧(‏ 

)6( اكتاب المجروحين» (۲/ .)١١١‏ 
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وقال في ترجمة «موسى بن سيار الأسواري»: «وإذا احتج في إسناد 
خبر راويه من لا يعرف بالعدالة عن إنسانِ ضعيف» لا يتهيًاً إلزاق الوهن 
بأحدهما دون الآخر» ولا يجوز القدح من هذا الرّاوي إلا بعد السبر 
والاعتبار بروايته عن التقات غير ذلك الضعيف» فإن وجد في روايته المناكير 
عن القاتء ألزق الوهنُ به لمخالفته الأثبات في الروايات» وهذا كم 
الاعتبار بين التقلة في الأخبار»“. 

ولاحظ أيضاً الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ هذا الضابط حيث قال في ترجمة 
«عیسی بن طهمان» : «أفرط ابن جبّان» والڏّنب فیما استنکره من حدیثه لغيره» . 

وقال في «هدي الساري»" ترجمة «غالب القطان أبي سليمان 
البصريّ»: «وأما ابن عدي فذکره في الفا ورزو ل اجات 


وقع لابن عدي . والكمال لله». 


المطلب الخامس: تفرد الثقة يعد صحيحاً غريباً ما لم يتبين وهمه: 


ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «يونس بن يزيد بن أبي التجاد الأيلي» 
(ت۹١٠ه)‏ قال ابن سعد - رحمه الله -: «وكان حُلرًّ الحديث» كثيرّه» وليس 
بحجة» وربما جاء بالشیء المنكر» . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «قد احتج به أرباب الصحاح أصلاً 
وتبعاً» (ثمٌ ذكر كلام ابن سعد) ثم قال: «ليس ذلك عند أكثر الحفاظ منكرا 


.)١٤١/۲( «المصدر تفه»‎ )١( 
.)٤۳۹ص( «تقريب التهذيب»‎ )۲( 
.)٤۳٤ص(‎ )۳( 

)٤(‏ انظر «الكامل* 1/7۷ - ۷)۔ 
)٥(‏ «الطبقات» (۷/ .)٥۲١‏ 
() «سیر آعلام النبلاء» .)۴٠١/0(‏ 
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ومثل ذلك : قولّه فی «میزان الاعتدال»(“ ترجمة «عليّ بن عہدالله بن 
المدينن»: «وإن تفرد التقة المتقن يعد صحيحاً غريباً. . .. 

وقال قبل هذا بأسطر: «بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع 
له» وأكمل لرتبته» . . . اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف 
زلزی ٣)‏ 
د . 

وفي كتابه «الموقظةا: سَرَدَ طبقاتِ الحفاظ» ثم قال: «فهؤلاء 
الحماظ الثقات إذا انفرد الرّجل منهم من التابعين فحديثه صحيح» وإن كان 
من الأتباع قيل: صحيح غريب» وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريب 
فرد» ودر تفرُدهم» فتجد الإمام منهم عنده مغتا ألف حدیث لا یکاد 
ينفرد بحديثين أو ثلاثة. ومن كان بعدهم فأین ما ینفرد به» ما علمته» وقد 
يوجد. 

ثم ننتقل إلى اليَقَظ الكقة المتوسّط المعرفة» والطلب» فهو الذي يُطلق 
عليه أنه ثقة» وهم جمهور رجال «الصّحيحين» فَابعيّهم إذا انفرد بالمتن 
حرج حديئه ذلك في «الصحاح» وقد يتوف كثيرٌ من التقاد في إطلاق 
(الخرابة) مع (الصحة) في حديث أتباع المقات» وقد يوجد بعض ذلك فى 
«الصحاح» دون بعض . 

وقد يُسمّى جماعةٌ من الحمَاظ الحديك الذي ينفرد به مثل هُشيم» 
وخفص بن غيَاث منکراً. 

وإن كان المنفرد من طبقة مَشْيّخة الأئمَة» أطلقوا التكارة على ما 
انفرد به» مثْلٌ عثمان بن أبى شيبة» وأبي سلمة التّبوذّكي» وقالوا: «هذا 
منکرا. 

قول الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «وقد يُسمّي جماعةٌ من الحمَاظ 
۷( 06/۳. 


(۲) «ميزان الاعتدال؛ (الموضع السابق). 
۳( (ص۷٥).‏ 
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الحديت الذي ینفرد به مثلٌ»› هشیم وحفص بن غیاث منکراً» فبخصوص ما 
یتعلٌق بهشیم بن بشیر کال مراده ما ینفرد به ولم صرح بالتحدیث؛ فإنه 
مدلس رمي بذللی ٩0‏ أو ما ينفرد به عن الڙهري»› فاته کتب حديتّه في 
صحيفة فجاءت الرّيح فرمت بالصضحيفة» فلم يحفظ منها إلا تسعة 
أحاد رى 


وأما حفص بن غياث فهو ثقَةٌ ثبت إذا حدّث من كتابه» وإنما عد ما 
انفرد به مما حدّث به من حفظه منکراًء لأآته ساء حفظه لما اسْتُفْضىّ 
اک 


وقد دكر عن الإمام يحيى بن سعيدء والإمام أحمذ بن حنبلء والإمام 
التسائي› وغيرهم إطلاق التكارة على مجرّد انفد . 


وأمّا بخصوص يونس بن يزيد» فليس إطلاق المنكر على بعض 
مروياته من هذا القبيلء بل المراد بذلك أته أخطأً في بعض أحاديث حدّث 
بها من حفظه» وتفرّد بها» يدل على ذلك ما يلي : 


أ - قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبداله أحمد بن حنبل: يونس بن 
یزید؟ فقال: لم يكن يعرف الخديت يكت اول الكتاب: الڙهري عن 
سعید» وبعضه: الرهري »۰ فیشتبه علیه»" . 


(۱) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۳۱۳). و«تهذیب الکمال» (۳۰/ ۲۸۳وما بعدها) . 

)۲( انظر «تاريخ بغداد» /۱٤(‏ ۸۷)» وذكر الإمام أحمد أن الذي صح لهشيم عن الزهري 
أربعة أحاديث. انظر «رواية الميموني عنه» (ص*٠٠)‏ و «المعرفة والتاريخ» (۲/ 
۱) وهشرح علل الترمذي» (۲/ .)٩۷٥‏ 

)۳( انظر «الجرح والتعديل؟ (۳/١۱۸)ء‏ و «تاريخ بغداده (۱۹۸/۸)ء و «تهذيب الكمال» 
(۷/). 

ء٤۳۴۷ و«هدي الساري» ( ص۳۹۲ و‎ .)1٥۹ _ ٠٥۲ /۲( انظر «شرح علل الترمذي»‎ )٤( 
و«النكت على ابن الصلاح؛ (۲/ ٤1۷)ء وقيّد الحافظ ابن حجر ذلك بقوله:‎ ء)٤٥۳و‎ 
. .لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده‎ . .« 

)٠(‏ يعني : «قوله» كما في النص الاآتي. 

) «الجرح والتعدیل» (۲۸/۹٤۲)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۳۲/ .)٠٠١١‏ 


e04 


وقال أيضاً: «وکان يونس رما رفع الٿَيء من ري الڙهري يُصَيره عن 
الزهري؟ قال لى: «ليس بالحافظ)" . 
وقال أيضاً: «كان صاحبٌ كتاب فإذا أخذ من حفظه لم يكن عنده 
Me 4‏ 
شيء٤‏ َة 
ج - وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «. . .وإتما ضعَفوا بعض 
روایته حیث يخالف أقرانه» أو يحدٌّث من حفظه» فإذا حدّث من کتابه فهو 
(OD‏ 
حجەه) `. 


الطلب السادس: تفرد الصدوق يُعد منكراً: 
ومثاله: ما جاء في ترجمة محمد ر بن إسحاق بن يسار القرشي 
2 المدنيّ» (ت۲٣۱ه)‏ قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: 
. .وأ في أحاديث الأحكام فينحط حديئّه فيها عن رتبة الصضحة إلى رتبة 
إلا فيما شد فيه فإِنه يُعَّدَ منكراً هذا الذي عندي من حاله. والله 
أعلم»“ . 
وقال ة في «ميزان الاعتدال» 


منکراً» . 


«. ..وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد 


.)٤٦ص( «رواية المروذي»‎ )١( 

(۲) «سؤالات البرذعي» (ص٤۸٦).‏ 

(۴) «المصدر نفسه» (ص٥۸٦).‏ 

)€( 9 الساري» (ص٥٥٤).‏ 

(ه) «سير أعلام التبلاء» .)٤١/۷(‏ 

.)١٤١ _ ٠ (»‏ وقال فيه )٤۱١/١(‏ ترجمة «(جعفر بن سليمان الضبعي»: 

.وهو صدوق في نفسه» وينفرد بأحادیث عدت مما ينکر» واختلف في الاحتجاج 
منها: . . ٠.‏ فذكر عدداً من تلك الأحاديث. 


وقال في «الموقظة» : «وقد يد مُفرد الصدوق منكراً». 

ویمکن حمل کلام الحافظ الذهبي - رحمه الله - على وجهين : 

الوجه الأول: إذا انفرد الصدوق عن حافظ كبير مكشر له جم من 
التلاميذ الثقات مثل ابن شهاب الڙهري» وهشام بن عروة» وقتادة» ونظراثهم 
عد ما تفرد به هذا الصدوق من دونهم منكرأً او 
عن هذا الحافظ الكبير شيغاً دون بقَيّة تلاميذه التقات المعتنين بجمع 

يثه» فيلقي تفده في ڏهن الٽاقدء ES‏ 

تفرد به دونهم بالتكارة» يفضي عليه بالغاط والوهم 

فأساس الحكم - في هذا الوجه - على الحديث بالتكارة اجتماعٌ 
الأمرين: التفرد عن الحمَاظء مع نزول درجة إتقان الرّاوي. والله أعلم. 

الوجه الثاني : قد تقدم قول الحافظ الذهبي - رحمه الله - في بیان تفرد 
ثقات أتباع التابعين: «. . . ويندر تفردهمء فتجد الإمام منهم عنده متا ألف 
حدیث» لا یکاد ینفرد بحدیثین أو ثلاثة» ومن کان بعدهم فأین ما ینفرد به؟ 
ما علمنه» وقد و 

فإذا كان من هم في هذه المرتبة من التَقة» والإتقان وكثرة الحديث 
ندر وجودٌ ما تفردوا به لان لا يُوجد ذلك عند من لم يکن مهم في 
النَقَة» والإكثار أولى وأحرى» وحيتُ وجد تفرده بحدیث لیس له في 
أصله متابع» انقدح في ذهن التاقد احتمال قوي لغلطه ووهمه فيه فیحکم 
بنکارته . 


فأساس الخكم - في هذا الوجه - على الحديث بالتكارة التَقَسيمُ 
الطبقي» والواقع العملي. والله أعلم. 


© © ® 


(1) (ص٤۳).‏ 
(۲) انظر ما تقدم (ص‌۳٥٥).‏ 
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ا له يتعلق بالعرالة ولا بااضبط غالبا 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: التدليس. 
المبحث الثاني: الإرسال. 


© ® ® 


المبحت الأول 


لستن أعسي 
وهو أن يروي الراوي عمَن لقيه› وسمع منه ما لم يُسمَع منهء ا 
اة 2 
وفي ذلك مطلبان: 


المطلب الأول: قواعدة عامة في التدليس: 
أرَلاأً: إطلاق رل على (الإرسال): 
يمَرق بعض العُلماء بين (التدليس) و (الإرسال الخَفِىٌ) فسَمُوا كلا 
االامرين تذل ب 
0 معين: الم يَلْقَ يحيى بن أبي کثير» زيدّ بن سلام» وقدم 


معاوية بن سلاًم عليهم» فل یسمغ یحیی بن آبي کثیرء أخذ كتابه عن 
آخیه» ولم يَسْمَغْه فدلْسَه عله عله . 


وقال أيضاً: «َلّس هشیم عن زاذان آي منصور› ولم يسم منه) 

وقال البخاريٰ - رحمه الله -: أغْرفُ لابن آبي عَرُوبةً اغا من 
الاضمن > وهو بلس ويروي نه 

وقال يعقوب بن شيبة: «الئّدليس جماعةٌ من المحدثين لا يرون به 


(£) 


(۱) «الكفاية» (۷١۳)ء‏ و «النكت» 11٤/۲(‏ - ١٠٦)ء‏ و «نزهة النظر» ( ص۱۱۳ - ١١٠)ء‏ 
«فتح المغیٹ» (۲۰۸/۱ ۔ .)۲٠۹‏ 

(۲) قد يحصل العكس فيأتي من إمام إطلاق (الإرسال) على (التدليس) كما في قول الإمام 
أحمد في «العلل ومعرفة الرجال؛ :)۳۸١/۳(‏ «ما سمع سفيان الثوري من أبي عون 
غير هذا الحديث الواحد - يعني حديث الوضوء مما مسته النار - والباقي يرسلها عنه»»› 
فأطلق الإمام أحمد على الأحاديث التي يرويها سفيان عن أبي عون محمد بن عبيد 
الثقفي على وجه التدليس لفظ (الإرسال). 

(۳) «تاریخ الدوري» .)٠٥۲/۲(‏ 

.)1۲١ /۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)٤٦١/۲( العلل الكبير»‎ )٠( 


o0۸ 


بأساً» وكَرِهَةُ جماعةٌ منهم» ونحن نَكرَهُه» ومن رأي النّدليس مهم فإنما 
يْجُوره عن الرّجل الذي قد سمع منه» E Me‏ 
منه» ا يُري آنه قد سمعه منه» ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة 

اما من دلسه عن غير ثقةء ات ا وو ر 


التدليس الذي رَحْص فيه من رخص من العُلماء» . 


وهذا الصْ صريحِ في عدم اللقرنق اسن الدلن والإرسال الخفي› 
کیت شی لامرن دلا 

وکلامهم بنحو هذا کشر" . 

وهو صريح كلام ابن الصلاح في تعريفه للتدليس”"» وقال العراقي: 
«هو المشهور بيْن أهل الحديث. . .» . 

وتعقّب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - قول العراقي بان فيه نظرا“» 
وذلك لأن «الذي يَظهر من تصرفات الحُذّاق أن النّدليس مختص باللى»" . 

ويبدو من تصرُفات الحافظ الأهبي - رحمه الله - عدم التفريق بين 
الأمْرَيْن أحياناً - فقد عرّف الحديتٌ المدلس بأئه: «ما رواه الرّجل عن آخر 
ولم يّمغه منه» أو لم یُذرکه" . 

وشا بعدم الإذراك هناء عَدَمٌ اللّقاءء بدليلم آنه سمّى رواية م رزوی 
عمُّن لا يُمْكنُهُ إذراكه بالمنقطعةء ولم يسم ذلك تدليسا» فقال: «... وإن 
قال: (عن) احتمل ذلك وَنْظْرَ في طبقَته هل يدرك من زا کان 


(1) «الكفاية» (ص۲١).‏ 

(۲) انظر ۔ على سبيل المثال - «مقدمة كتاب المجروحين» »)۸٠/١(‏ و «كتاب 
المجروحين؛ .)۲۲۹/١(‏ و«الثقات» )۹4۸/١(‏ ترجمة «بشير بن المهاجر الغنوي› و 
)٥4۲/۷(‏ ترجمة «يحيى بن أبي كثير اليامي»» و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر 
النحاس .)٥٥١۷ /١(‏ 

)۳( انظر «علوم الحديث»› (ص۷۸) . 

.)۸٠ص( «التقييد والإيضاح»‎ )٤( 

.)٦٠١ /۲( انظر «النکت»‎ )٥( 

(0) «المصدر نفسه» .)1۲١/۲(‏ 

(۷) «الموقظة»؛ (ص۳۸). 


U-Î 


ليه فقد قَرّزناه» وإ لم يکن لَقِيَه» فَأّْكن أن يَكُون مُعَاصرَه فهو محلٌ 
ردد وان لم یمُکنٰ قَمُنْقَطعٌ»'. 
ومن التطبيقيّة على ذلك: 
- ما جاء في ترجمة «قتادة بن دعامة السدوسي البصريّ» (ت۱۱۸١ه)‏ 

قال شعبة : «لم يسمع قتادةٌ من أبي رافع ا e‏ 

وقال یحیی بن مَعين: a‏ ولا من 
مجاهد» ولا من سليمانٌ شيئاًء رُبّما أدخل بینهم رجلاًء ورَبّما أزسل» وأکثر 
ذلك لا يذل برسلهة : 

وقال الحافظ الذهبي - رحمه الله - عَقَبَ ذكره أقوال بعض الأئمُة في 
هذا -: «قد عدوا رواية قتادة عن جماعة هكذا من غير سّماع» وکان 
رر ° 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «قد دَلّس قتادةُ عن جماعة» ثي ذكر 
قول شغبة: «ولا يُعرَف لقتادة سما من أبي رافع»» وقول ابن معين: «لم 
يسم قتادة من سعيد بن جُبير. . . الخ»» وغيرَ ذلك . 

وله فى اتذكرة السشاطا خت قال ركان اد موا 
ای و ا و ی غ اغ و اا 

- وقال في بداية ترجمة «عطاء بن بن بي مسلم الخراساني» (ت٣۱۳م):‏ 
«أزسل عَنْ أبي الدرداء» وابن عباس» والمغيرة بن شعبةء وطائفة . 


(۱) «الموقظة» (ص‌۳۹). 

۳( «العلل ومعرفة الرجال“ (١/۲۸٥)ء‏ رواية قتادة عن أن أبا رافع حدثه في «صحيح 
البخاري؟ (۳/ »)۷٠١ ٤مقر /٥۲۲‏ وانظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» 
( ص۹۸ 0(. 

(۳) «رواية ابن الجنيد»ه (ص۷١").‏ 

.)۲۷۷ /٥( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)٤٥٥ص (حوادث ووفیات سنة ۱۲۰ھ‎ )٥( 

.IYT/) (» 

(۷) «سير أعلام التبلاء .)٠٤١/١(‏ 


0۰ 


مَل قول الإمام e‏ رحمه الله -: هو في نفسه ثقة» لكلَّه لم 
يلق ابن عباس . 

فقال الڏهبي - رحمه ا «يعْني أنه ا 

٣‏ - وفي ترجمة «سليمان بن مهران أبي محمد الأعمش الأسديّ 
الكاهليّ مولاهم الكوفيّ» (ت۸٤۱ه)‏ قال یحیی بن مَعین : : اكل ما رزوی 
الأعمشس عن نس فهو ر وقد ئ الأغمش NÎ‏ 

وقال آبو حاتم الرّازي : «رای ا بن مالك يُصلّي» ولم يسمَع منه» 
ولم يَسْمَعْ من ابن أبي أوْقی»› روایئه عنه مُرْسّل. . ٩.‏ . 

قال الحافظ الذهبي: «قذ رَأى أنَسَ بن مالك» وَحَكى عنه» وَرَوّى 
عنه» وعن عبدالله بن اتف فی على مَعنّی التدليس» فإِن الرجلَ مع إمَامته 
کان ر . 

لكئه يميلٌ إلى احتمال سماعه من عبدالله بن أبي أوْفى فقال: « 
طلب الأعمش» وكتبَ العلم بالكوفة قبل موت عبدالله بن أَوْفّى a‏ 
وهو معه بلَدِه» فما اا أن يکون سمع منه) . 


٤‏ - وفي ترجمة «عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي؛ 
(ت۰١٣۱ه)‏ نقل قول الإمام أحمد - رحمه الله -: «لم 1 عَمُرَو بن کټ 
ولا أبا الرناد»» ثم م قال: «الرجل في نفسه ثقة» حافظ» لکته ew‏ بلفظة 
«عن»» «قال») . . .۲ . 


.)١٠١ /۲١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام التبلاء؛ .)۱٤١١/١(‏ 

(۳) «تاریخ الدوري» (۲/ .)۲۳٤‏ 

.)٠٤١١/٤( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

(ه) «سیر أعلام التبلاء؛ /١(‏ ۲۲۷). 

(0) «المصدر نفسه» .)۲٤١/١(‏ 

(۷) انظر ما يدل على ذلك في «تاریخ بغداد» .)٠٠٥/۱۰(‏ 
(۸) «سیر اعلام النبلاء؛ .)۳۳٣/(‏ 


٦١ 


وقال في «تذكرة الحفاظ: «كان ابن جُريج تَبْتاً لكئه يُدَلْس» قال 
أحمد: لم يَسْمَعْ من عَمْرو بن شعيب زكاةٌ مال اليتيم» ولا من أبي الرناده. 
ه - وقال في ترجمة (سعيد بن أبي عروبة مهران العدويّ مولاهم 
البصريّ» (١١٠ه):‏ «وكان من المدلّسين» قال أحمد بن حنبل": لم يَسْمَعْ 
سغيد ين آي عروبة من الحكم» ولا من الأغمش»› ولا من حماد» ولا من 
عَمْرو بن دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من إسماعيل بن أبي خالدء 
ولا من عبيد الله بن عمر» ولا من أبي بشر٬‏ ولا من ابن عقيل»› ولا من 
زيد بن أسلم» ولا من عمر بن أبي سَلّمة» ولا من أبي الرّنادء وقد حذث 
عن هؤلاء على التدليس» ولم يسمغ مهم" 
فعبارة «على التدليس» من كلام الحافظ الذهبي» وليست ضمُنَّ سياق 
كلام أحمدء أذْرَجَها تفسيراً قول الإمام أحمد: «وقد حدّث عن هؤلاء. . .» 
يُوضح ذلك: ما في «ميزان الاعتدال»““ حيث جاءت العبارة فيه هكذا: 
«... وقد حدٌث عنهم كلهم - يعني يقول: «عن» ودل 
- وقال في ترجمة «هُشيم بن بشير بن آپي خازم السُلمي مولاهم 
الواسطي» (ت۱۸۳ه): «کان ا في الحفظ› و أنه صاحبٰ تذليس کثیر»› 
قد عرف بذلك» . 
ثم مَل قول الإمام أحمد: «لم يَسْمعْ هُشيمٌ من يزيد بن أبي زيادء 
TT a‏ ولا من 
جماعةً ا 0 


.)1۷°/( )0( 

(۲) انظر «العلل ومعرفة الرجال؟ (۲/١۳۳)ء‏ ولم يرد فيه ذكر عدم سماعه من الأعمش» 
ولا من ابن عقيل» ولا من عمر بن أبي سلمة 

.)٤١١ _ ٤١٠١ /١( «سیر أعلام النبلاء»؛‎ )۳( 

.(l0/۲( (6) 

() «سیر أعلام النبلاء» (۸/ ۲۸۹). 

(۲) انظر «المراسيل؟ لابن آبي حاتم ( ص۲۳۱ ۔ ۲۳۲). 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» (۸/ .)١۸۹‏ 


۲ل 


والخلاصة : أن الخطيب البغدادي - رحمه الله - قد أشار إلى أن بين 
التدليس والإرسال عُمُوماً وحصوصاً مُطلقاًء فكل تذليس إرسال» وليس كل 
إرسال تدليساًء فقال _ رحمه الله -: «التدليس... متضمَنْ لاورسال لا مَحَالة 
ی ی کن ورن ری ی کن ا وإنما 
يُمَّارق خالة :جال المرسل بإيهامه الماع ممن لم يَسْمَّعَ منه فقط› فهو 
التو الأ ورت كز خد الفدلس م الدرسال: رالإريال ا 
يتضمن التدليس ؛ لاأنه لا يقتضي إيهام STN‏ ولهذا 
المعنى لم يَذّمٌ العلماء من أرْسَلَ الحديث» ودَمُوا من دَلّسه. . .»“. 

قال ابن رشید البشتي - رحمه الله -: «وأما المعاصر غير الملاقي إذا 


أطلق «عن» فالظاهر أنه لا يُعَّدُ مُدَلْساء بل م دافن الئالسر لان ت 
يعرف له لقَاءٌ ولا سّماع» بخلاف من غلم له لقاء أو سما . 


ثانياً : حم التدليس : 


«التدليس للحديث مكروةٌ عند أكثر أهل العلْم» وقد عَظَمَّ بعضهم 
الشّأن في ذمّه» ونَبَجُح بعضهم بالبراءة منه . 

وقد بيّن الحافظ الذهبي - رحمه الله - حكم التدليس عنده فقال: 
«هو داخل في قوله تعالى: ومون أن مدو يا لم يفعلوأ. . .4 . . 
والمدلس فيه شيء من الغْش» وفيه عدم ضح للأمّة لا سيّما إذا دلس 
الحْبَرَ الواهي» بوهم أنه a‏ > فهذا لا ا بوجه» بخلاف باقي 


أقسام اللدلسي: وها اخ فول عد الوارك تن اد ١‏ #الندلي 
2 
ذل» 


(۱) «الکفاية» ( ص۷٣۳‏ ۔ .)٥۹۸‏ 

(۲) «السنن الأبين؛ (ص٠٠).‏ 

(۴) «الكفاية» (ص١٥٥٠أ).‏ 

.]1۸۸ [سورة آل عمران: جزء من الآية‎ )٤( 

.)٠١۴ص( انظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ )٠( 
.)٤٠١ /۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )٩( 


o 


وقال في «تاريخ الإسلام»"“: «والمدلّس داخلٌ في عُموم قوله تعالى: 
يبود أن مدا ا لي با...4 وهو داخلّ في قوله عليه الصلاة 
والسّلام: «من عَشّنا فليس ما لاله يوم السًامعين آل حدیته مُئّصل» 
وفيه انقطاع» هذا إذا لس عن ثقة» وأمًا إذا دَلْس بره عن ضعيف وهم 
نه صخیح؛ > فهذا قد خان الله ورسولهء وقد قال عبد الوارث بن سعيد: 
«النّدليس ذلا . 

وقد قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «التدليس يشتمل على ثلاثة 
أحوال تقتضي ذم المدلّس ونَوْهيته : 

فأحدها: ما ذكرناه من إيهامه السّماع ممَّن لم يَسْمعْ منه» وذلك 
مقاربٌ الإخبار بالسماع ممن لم يَسمع منه. 

والثانية: وله عن الكشف إلى الاحتمالء وذلك خلافُ مُوجّبٍ 
الوَرَع والأمانة. 

والثالثة: أن المدلسَ إنما لم بين من بينه وبين من رَوَّى عئه لِعِلْيه 

باه لو لو ذگره لم کن مرضي مقبولاً عند أهل التقلء فلذلك عَدَل عن ذِكُرِه. 

وفيه أيضاً: آثه إنما لا يّذكر من دس عنه طلباً لگؤهيم علو الإسناد 
والأنمَةَ من الرواية عمُن حدَّثه» وذلك خلاف مُوجّب العدالةء ومُفْتضیى 
٠الديانة‏ من في طلب العلمء وترك الحميّة في الإخبار بأخذ العلم 
عَمّن أخذه. 4 
ثالثاً : أمثل ما يعتذر به عن المدلسين: 

قد اعتذر الحافظ الذهبي - رحمه الله - عن المدلسين إزاء ما دكره من 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ١۱۸۰ھ‏ ص۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» - في الإيمان ‏ باب قول النبي بي: «من غشنا فليس 
aA‏ °( والترمذي في «سننه» - في البيوع باب ما جاء في 
كراهية الغش في البيوع - (1/۳٠1/رقم١٠٠)ء‏ وابن ماجه في «سننه) في التجارات 
- باب النهي عن الغش - (۹/۲٤۷/رقم٤۲۲۲)‏ كلهم من حديث أبي هريرة - 
رضی الله عنه -. 

(۳) «الكفاية؛ (ص۸١۳).‏ 


of 


أن لهم غِش» وَعَدمُ صح للامّة» وأنٌ من دَلّس خبراً واهياً فقد خان الله 
عر وجل» ورسوله ی فالتمس لهم عُذراً ومَخُرَّجاً ا سبيل الإنصاف 
والاعتدال» د هو فعْل وقع فيه بعض کبار الأئمةء ممن لا يسك أحدّ في 
عدالتهم» واستقامة طريقتهم» مع ما تواتر عنهم من الاجتهاد في طلب الحىَ 
وتحریه. 

١‏ - قال في ترجمة «بقية بن الوليد بن صائدِ الحمُيرٍي» الكلاعِي 
الحمْصي» (ت۹۷٠ه):‏ «وكان من أَوْعية العلمء لكئه كدر ذلك بالإكثار عن 
الضعفاءء والعَوَام» والحَمْلِ عمُن دب ودَرَ» 


التدليس بإسقاط الضعفاء» وهو مُمْسِدٌ لعدالته إن صح ذلك عنه» بخلاف 
التدليس بإسقاط التقات»" . 


فعلّق على ذلك بقوله: ئَعَمْ تَيقَنَا أنه كان يَفْعله» وكذلك رَفِيمُه 
الوليد بْنْ مُسلم» وغيرٌ واحد» ولكتهم ما يُظْنُ بهم انهم اهمُوا من حدثهم 
بالوضع لذلك. فالله أعلم» . 

وقال في «ميزان الاعتدال“ : «نَحّم» - والله - صح هذا عنهء أله 
يفعله» وصح عن الوليد بن مُسلمء بل وعن جماعة بار فِعْلّه وهذه بَليَةَ 


متهم ولكنهم فَعَلُوا ذلك باجتهاد»ء وما جَوزوا على ذلك الشخص الذي 
يُسقطون 'ذكرّه بالدليس أئه تعمد الكذب: هذا آمل ما يُعْتَذَرٌ ر به عنهم. 


ت قال رة هما افش أحد خذيت الكرفة إلا أنى إسحاق 4 بعش 
2 السبيعيٰ ت وسلیمال الأعمش»“ 


(۱) «سیر أعلام النبلاء»؛ (۸/ .)٥١۱۹‏ 

(۲) «بيان الوهم والإيهام» .)١١۸/٤(‏ 

(۴) «سیر آعلام التبلاء؛ ٥۲۸/۸(‏ ۔ .)٥۲۹‏ 
)6( )/4(. 

.)٤٤١ ء۲٤٤/١( العلل ومعرفة الرجال»‎ )٠( 


oo 


قال الحافظ الذهبى - مُعَلْمَاً على هذا القول -: «كأنه عَلَّى الرّواية عمُن 
جاءِ» ولا فالأعمش عذل صادقٰ ثېت› صاحبٰ ستَّة» وقرائن› يخسن ¿ اظن 
من يحدثه» ويزڙوي عنه» زا ا حك ا ن د 
الذي يُدَلْسه» فن هذا حرام . 

والخلاصة : أن مَدارَ الاعتذار عن المدلسين على أن المدلّس إنما كان 
يُدلْس عمّن يَظنٌ فيه الصدق» والأمانةً - وإِنُ كان على خلاف ذلك عند 
سائر الٽقاد - فَُوْفُه من أن ترد روايُه لَوْصَرّح باشمه حَمَلَهُ على تَذليسه» 
وإخفاء عَيْبه» ولم يكن قاصداً بذلك الْش والخيانةٌ للام . 

لك هذا يَضْدُقٌ على منْ كان تدليسه عن الضعفاء أمّا من كان 
تدليسه عن الّقات فلعلّ مطلبّه فيه الفرارٌ من التّزول فى تلك الرّوايات 
بعينهاء ولا سيّما إن عرف بملازمة شيخه والإكثار عله» فتَشْمَيْرٌ نفسّه أن 
يروي عنه بواسطة غيره من أقرانه ما لم يَسْمَع منه» فَيّخمله ذلك على إظهار 
تلك المرويات في صورة السّماع» على وجه لا يقع مله في الكذب. والله 
أعلم. 
رابعاً: الأصل في قبول حديث المدلْس تصريحه بالسّماع : 

- قال في ترجمة «قتادة بن دعامة السدوسي البصريّ» (ت۸١١ه):‏ 

وهو حة بالإجماع إذا بن السماع» فاه مُدلّس مَعروفٌ بذلك. . .“ 

او ا «الوليد بن مسلم الدمشقيّ (ت۱۹۵ه): «وکان 
من أوعية العلم ثقةّ حافظاًء لكنْ رديءُ التدليس»› فإذا قال: «حدثنا» فهو 
حجة» هو في نفسه اوق من بقَيّة ا 

وقال في «تذكرة الحمَاظ: «لا نزاعَ في حفْظه وعِلمه» وإنما الرّجل 


(۱) «میزان الاعتدال»؛ (۲/ .)۲۲٤‏ 
(۲) «المصدر نفسه» .)۲۷١/١(‏ 
(۳) «سیر آعلام النبلاء»؛ (۹/ .)۲١١‏ 
)$( )/£*(. 


٦ 


مدَلْس فلا يحت به إلا إذا صرح بالسّماع». 
وقال في «تاريخ الإسلام»: «إذا قال: «حدثنا فهو ثقة. . .». 


۳ - وفي ترجمة ابقية بن الوليد بن صائد الحميّريّ الكلاعيّ الجمصيّ» 
(ت۱۹۷ه) قال ابن سعد: «وکان ثقةَ فى روايته عن التقات» وكان ضعيفَ 
الرّواية عن غير القات»“ 

فقال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «وهو أيضاً ضعيفٌ الحديث إذا 
قال: «عن» فإنه مدلّس»" . 

وقال في «تاريخ الإسلام» ‏ معلا على قول الجوزجاني -: «فإذا 
حدّث عن التقات فلا بأس» : «شَزْط أن يُصرّح بالإخبار» ولا يقول: «عن 
فلان» فاته ا عن ابن جریج › وعن الأوزاعي بطائات)” . 

ووجه ذلك : أن الدلن ق في رواية 2 ولیس فا 
مُطلقاً فيه» ففي ترجمة «محمّد بن مُسلم بن تَڏرس أب بي الربير المکي» 


(۱) (حوادث ووفیات سنة۱۹۱ ۔ ۲۰۰ھ ص۱٦٤).‏ 
(۲) «الطبقات» (۷/ .)٤1۹‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ .)٥١١‏ 
)٤(‏ (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ ۔ ١٠۲ھ‏ ص۱۲۷). 
)٠(‏ «الشجرة في أحوال الرجال؛ (ص۲۹۸) ولفظه: «. . .فأما حديثه عن الثقات فلا بأس 
به . 
(0) من أمثلة ذلك أيضاً قوله: 
© قال فى «تذكرة الحفاظا )۷۲/١(‏ ترجمة «الحسن بن أبى الحسن البصري» 
(ت۱۱۰ه): «وهو مدلس فلا يحتج بقوله: (عن) في من لم یدرکه» وقد يدلس عمن 
لقیه» ویسقط من بینه وبینه. والله أعلم. . ٠.‏ 
6 وقال فيه )۱۲۷/١(‏ ترجمة «أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي» 
(ت٣١٠ه):‏ «وقال غير واحد: هو مدلس» فإذا صرح بالسماع فهو حجة). 
© وقال في تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ١٠٠ه‏ ص۷٦۱)‏ ترجمة «سليمان بن 
مهران الأعمش الكوفي» (ت١١٤٠ه):‏ «وللأعمش عن أنس» أحاديث ساقها صاحب 
الحليةء لكن الأعمش مدلس» فقال فيها: «عن» فلا تحمل على الاتصال». 


oV 


(ت٣۲١ه)‏ قال الحافظ ابن عدي - - رحمه الله -: «وهو في نفسه ثقةء إلا 


أن يروي عنه بعض الضعفاءء فيكون ذلك من جهة الضعيف»› ولا یکون من 
ت 7 


فتعقّبه الحافظ الذهبي - رحمه الله - بقوله: «هذا القولٌ يَضدُق على 
مثل الڙهري» وقتادة. وقد عيب أبو الرّبير بأمور لا وجب ضصَعْمَّه المطلقء 
منها الئدليس»". 

0 ر و ا 0 ك م عن اشقا 
والَلْفّىء > فقبول روايته في الأصل ميد بحالٍ تصریحه بالشماع. وعليه 
فالتّدلیس و في رواية صاحبه إذا عنعن» وليس ضعفاً مطلقاً في الراوي . 


والله أعلم. 


قال أبو حاتم البستي - رحمه الله -: «وأمًا المدلأسون الذين هم ثقات 
وعدول» فنا لا نحتچ بأخبارهم إلا ما بيّنوا الماع فيما روواء مثل الٽوري“ 
والأعمش» وأبي إسحاق› وأضرابهم من الأئمُة المقين“. وأهل الورع في 
الدين؛ لا متى مبلنا خبرّ مدْس لم بين الماع فيه وإن كان ثقة رتا بول 
ااي والمراسيل كلها ؛ لاله لا یُدری لعل هذا ا دس هذا الخبرَ عن 
يف ضعيفٍ يهي الخْبَرُ بذكره إذا عُرف. لهم إل أن يكو المدلس بعلم آله ما 
دلْس قط إلا عن ثقة» فإذا كان كذلك فلت رواینه وإن لم يس السماع» وهذا 
لن في الدتا إلا سان بن ع وج فاه کان يدس ولا يدس إلا عن 
ثقة متقن» ولا يَكادُ يُوجد لسفيان بن عيينة حَبَرّ دَلْسَ فيه إلا وُجد ذلك الخبرُ 


بعينه» قد بين سماعه عن ثقة مثل نَْسه. . .»7 . 


.)۱۲١/۳( «الکامل؛‎ )۱( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)۳۸١ /٥(‏ 

(۳) تدليس سفيان الثوري محتمل لندرته في جنب ما روى . انظر «تعريف أهل التقديس» 
(ص۲۳). 

(6) . كذا في النسخة المطبوعة» وكأن الأولى أن تكون: (المتقنين). 

(ه) «مقدمة صحيح ابن جِبّان؛ (الإحسان - ص١١١).‏ 


۸ 


الملطلب الثاني: ضوابط قاعدة اشتراط التصريح بالسماع: 

تقذّم أن الأصلَ في قبول رواية المدأس تصريحه بالسشماع» لكن هذا 
الأصل ميد بضوابط أشار إليها الحافظ الذهبي - رحمه الله - في بعض 
التراجم» منها 

الأول: لا عيب في تدليس الصحابة لثبوت عدالتهم: 

جاء في ترجمة «عبد الرحمن بن صخر أبي هريرة الڏوسي اليماني - 
رضي الله عنه -» (ت۷٥ه)‏ قال شعبة بن الحجاج: «أبو هريرة كان يدلس». 

فقال الحافظ الڏهبي - رحمه الله -: «تدليس ا کثیر» ولا عیب 
فيه»› فإن. تدليسهم عن صاحب أكبرّ منهم› والصخاة كلهم عد و 

وما ذکره الاهبى عن شعبةً وبنّی عليه تعليقّه› إنہا رواه ابن عدي في 
كتابه «الكامل» قال: أخبرنا الحسن بن عثمان التستري» أخبرنا سلمة بن 
شبیب» [قال سمعت یرید بن هارون] يقول: سمعت شعبة يقول: 
(فذکره)" . 


وهذا إسناد تالف؛ فشي ابن عدي هو الحسن بن عثمان بن زياد بن 
حكيم أبو سعيد النستري» قال فيه ابن عدي: «کان عندي يضع»› ويَسرق 
حديث التاس» سألت عبدان الأهوازي عنه فقال: كذاب» . 

ومَفْصِدٌ الحافظ الذَهبنّ - رحمه الله - بتدليس الصحابة إرسال بعضهم 
عن بعض؛ إذٌ لا يَصْدّق مسمى التدليس لغْةٌ واصطلاحاً على صنيعهم»› 
فليس في فعلهم إخفاء الحَيْب عن التاظرء فغالبُ إرسالهم عن e‏ 
أمثالهم› وهم لهم عدول صادقون . 


(1) «سير أعلام التبلاء» .)٦١۸/۲(‏ 

(۲) «مقدمة الكامل؛ (ص1۸)ء وما بين المعقوفتين ساقط من مطبوع كتاب الكامل» 
والنسخة المصورة من مكتبة أحمد الثالث (ج١/ق١/الورقة‏ ۴۷). والتصويب من 
«تاریخ دمشق؟ (۲۳۹/۱۹ ۔ .)۲٤١‏ 

(۳) «الکامل» (۲/ ٥٤۴)ء‏ وانظر «لسان المیزان؛ (۲۱۹/۲ ۔ ١۲۲)۔‏ 


۹ 


قال محمد بن عمر بن رُشَيّد الفِهري - رحمه الله -: «فإن قيل: قد وجد 
الإرسال من الصحابة - رضي الله عنهم - وممَّن بعدهم ممن يُعلم أو يُظْنْ أنه لا 
لى عجن اه و . قلنا: أمّا حال الصضحابة - رغني الله عنهم - في 
ذلك»› الذين وجبت محاشاتهم عن قصد التدليس» فتَختّمل وجوهاً : 

منها: أن يكونوا فعلوا ذلك اعتماداً على عدالة جميعهم» فالمَخُوفُ 
في الإرسال قد أمِن؛ يدل على ذلك ما قاله أنس بن مالك - رضى الله 
OG E E‏ 
اتباعلء ودب قفالا نا اد ين مةه عن خمد ان آنا حي 
بحدیث عن رسول الله یه فقال له رجل: أنت سمعته من رسول الله کلږ؟ 
فغضب عَصضَباً شديداًء وقال: «والله ما كل ما نحدتّكم سمعنا من 
رسول الله بء ولكن كان يحدّث بعضنا بعضاًء ولا ينهم بعضنا بعضاً» . 

ثم قال: «ولذلك قبل جُمهور المحدّثين - بل جميع المتقدمين» وإنما 
ای امت ما ار تی لاو ¿ المتأخرين - مراسيلَ الصحابة - 
رضي الله عنهم -» وعلى القبول محقَمُوا الفقهاء والأضليين” . 

ومنها: أن يكونوا أتَرا بلفظ «قال» أو «عن»» ولفظ «قال» أظهرء إذ 
هو مَهْيَعُ الكلام قبل أن يغلبَ العْرفٌ في استعمالها للاتصال. 

ومنها: أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول E‏ 
تق سلامة أغراضهم وارتفاعهم عن مقاصد المدليين وأغراضهم 

ومنها: أن يكونوا نَا بلفظ مُفْهم لذلك فاختصره مَنْ بعدهم لثقة 
جميعهم› ولعل قول كثير من التابعين عمّْن يرون عنه من الضحابة: «ينمي 
الحديتٌ إلى رسول الله کا أو «يلْعُ به النبيّ عليه السلام»» أو «يرفعه» أو 
ما أشبه هذا من الألفاظ عبارةٌ عن ذلك . 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۱/۷). 
)( لعلها: والأصوليين. 
(۴) «السنن الأبين؛ (ص1۳ - .)١٤‏ 
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«وآمَّا من روى منهم عن غير الصَحابةء فقد بين في روايته ممن 
سمعه» وهو أيضاً قلیلٌ نادر» فلا اعتبار به. . .). 

وقال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في ترجمة «كعب الأحبار بن کک 
الحميري اليماني» (توفي في آخر خلافة عثمان - رضي الله عنه ۔): 

عنه آبو هريرة› ومعاوية» وابنْ عباس » وذلك من قبیل رواية a‏ عن 

التابعي› وهو نادر عزی" . 

SR N‏ إٽما هو ما كان من 
الإسرائيليات› فقد قال الحافظ الذهبي: « ا . فجالس أصحابَ محمد E‏ 
فكان يحدَّثهم عن الكتب الإسرائيلية. . “٠.‏ 


والخلاصة: أن سببٌ تسمية إرسال الصضحابة تدليساً مُنتف» إذ المقتضى 
للاحتجاج بروایتهم قائم» لأ غالب رواية الصغار منهم عن الصحابة. . 
وا شك انهم عدون لا ا فيهم الجهالةُ ا . . إذ ما يرویه 
الإسرائيليّات» وما من الحكايات» وكذلك الموقوفات . 


الثاني: مراعاة مراتب المدلسين(“: 


(1) «الكفاية» (ص٣۳۸).‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (۳/ .)٤۹١‏ 

(۳) «المصدر نقسه» (۳/ .)٤۸۹‏ 

.)۱۷۹ انظر «فتح المغیث» (۱/ ۱۷۸ ۔‎ )٤( 
وفي «الكفاية لأبي بكر الخطيب البغدادي (ص٠۳۸): «...وأما من روى منهم عن‎ 
غير الصحابةء فقد بين في روايته ممن سمعه وهو قليل نادر فلا اعتبار به». قال‎ 
الخطيب: «وهنذا هو الأشبه بالصواب عندنا».‎ 

() ذكر الحافظ العلائي - رحمه الله - مراتب المدليسن في كتابه «جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل؛ء ثم جاء الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فاعتير تقسيم العلائي أساساً 
لتصتيفهم» فرتيهم في جزء سماه «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»؛ 
كما فعل ذلك أيضاً في «النكت على ابن الصلاح؟ء مع اختلافِ في اجتهاده في عدد 
من الرواة بين ما قي «تعريف أهل التقديس» - وهو المتقدم - وما في «النكت». 
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١‏ - من احتمل الأئمة تدلیسه» فقبلوا منه وإن لم يصرح بالسماع: 

ومثال ذلك : ما جاء في ترجمة «عمر بن علي بن عطاء بن مُمَدّم 
البصريّ» (ت۲۹۰هھ) قال ابن سعد - رحمه الله -: ...وكان تمَة» وكان 
بلس دا ددا وکان يقول: «سمعت»» و «حدثنا» ثم يسكت ثم 
يقول: «هشام بن عروةا» «الأعمش. . ٠.‏ . 

فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله - عقيبه -: «قد احتمل أهل الصحاح 
تدلیسه» ورضوا به»". پک 

وكذا قال في «تذكرة الحفاظ» : «قد احتج به الجماعة واحتملوا له 
تدلیسه) . 


ونحوه في «تاريخ الإسلام»“: «قد احتمل تدليسه الناس»ء واحتجوا به 
فى الكتب الستة. . .٠.‏ 


قال الحافظ ابن حجر: «وَلّم أَرَ له في الصحيح إلا ما وبع عَليه» . 

۲٠‏ - من كان لا يدلس إلا عن ثقة: 

ومشڅاله: ما جاء في ترجمة «سقيان بن عيينة بن ميمون الهلالي 
الكوفي ثمٌ المكي» (ت۹۸١ه)‏ قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «وقد كان 
سفيان مشهورا بالئّدليس» عَمّد إلى أحاديتٌ رُفعث إليه من حديث 


0( 
عنده) . 


(۱) «الطبقات)› (۲۹۱/۷). 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ .)١١١‏ 

.(۲/) (”) 

)٤(‏ (حوادث ووفيات سنة١۱۸‏ _ ١٠٣ه‏ الورقة ۸١١/ب)ء‏ وقد تحرفت كلمة (احتمل) إلى 
(أهمل) في المطبوع من (حوادث ووفیات سنة ۱۸۱ ۔ ۱۹۰ھ ص١١۳)»‏ . 

.)٤۳۱ص( «هدي الساري»‎ )٥( 

(0) «سير أعلام التبلاء؛ (۸/ .)٤٠١‏ 
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وقال في موضع آخر: «.. .وكان سفيان بن عيينة مدلّساً» لكن ما 
غرف له تدلیس عن ضع : 

وقال في ا الإسلام»: «ابن عيينة معروفٌ بالتدليس» لكتّه لا 
دل إلا عن ثقة» 

وقال في «تذكرة الحفاظ: «اتفقت الأئمَة على الاحتجاج بابن عيينة 
لحفظه وأمانته» ...وکان مدلاً لکن على التقات» . 


وقال ابن حبّان - رحمه الله - - وهو يحدّث عن قاعدة تصريح المدلس 
بالسّماع لقٌبول روايته -: «اللّهم إلا أن يكون المدلس يُعلَّم آنه ما لس قط 
إلا عن ثقةء فإذا كان كذلك. فُبلث روايه وإن لم ت السّماعء وهذا 
ليس في الذنيا إلا سفيان بن عيينة وحده» فاه کان يدس ولا يدلس إلا عن 
ثقة متقن» ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبرا دلس فيهء إلا جد ذلك 
ال مهه ب ا عن ثقة مثل فی“ . 

٣‏ - من کان يدلّس عن قوم ضعفاءء فلا بڌ للاحتجاج به من تصریحه 
ومن أمثلة ذلك : 


- قال في ترجمة «الحسن ب بن بي الحسن البصري» (ت١٠١١ه):‏ 
«اختلفت التقاد في الاحتجاج بنسخة الحسنء عن سمرة» وهي نحو 
خمسين حديثاً» فقد ثبت سَماعُه من سمرة» فذكر أنه سمع منه حديث 
العقيقة» . 

فذکره ثم قال عقبه: «قال قائل: إا عرض أهل الصحيح عن كثير 
مما يقول فيه الحسن «عن فلان»» وإن كان ممن قد ثبت ليه فيه لفلانِ 


(1) «المصدر نفسه» .)۲٤۲/۷(‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ۲۰۰ھ ص*٠۲).‏ 
۳( (/14). 

.)١١١ص‎ - «مقدمة صحيحه» (الإحسان‎ )٤( 
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المعيّن» لأن الحسن معروف بالتدليس» ويدلس عن الضعفاءء فيبقى في 
التفس من ذلك: فإتنا وإن تَبّننا سماعَه من سمرة» يجوز أن يكون لم يسمع 
فيه غالب التسخة التي عن سمرة. والله أعلم». 

وفي ترجمة «عبدالله بن زيد بن عمرو أبي قلابة الجرمي 
البصري» (ت٤٠٠ه)‏ قال أبو حاتم الرازي: «...وأبو قلابة لا يعرف له 
E NE‏ 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - عقيب هذا القول -: «معنى هذا أنه 
إذا روی شيعا عن عمر أو ابی هريرة مثلاً مرسلاً لا يدري من الذي حدته 
به» بخلاف تدليس الحسن البصري» فإنّه كان يأخذ عن كل ضرب» ثب 
کا ا زید تلمیذ»" . 

وقال في «ميزان الاعتدال»“ : «إمامٌ شهير من علماء التابعين» ثقة في 
نفسه» إلا أنه يدلس عمن لحقهم» وعمن لم يلحقهم» وكان له صحف 
یحدث منها ویدلس». 

- وقال في ترجمة «سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» 

(ت۱١١ه):‏ «...وکان يدلس في روايته» وربما دلس عن 


وقال في موضع آخر" : قال محمد بن عبدالله بن نمير في قول 
سفيان": «ما كان أخاف على نفسي غير الحديث» قال: «لأنه كان يحدث 
عن الضعفاء» : 


(1) «سیر آعلام النبلاء؛ .)٥۸۸ - 0۸۷ /٤(‏ 
(۲) «الجرح والتعديل» .)٥۸/١(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ .)٤۷۳ /٤(‏ 

.(EYT _ €0 /۲) (€) 

.)١٤١ /۷( «سیر آعلام التبلاء؛‎ )٥( 

0) «المصدر نقسه» (۷/ .)۴۷٤‏ 

(۷) اتظر «مقدمة الكامل“ (ص١۸).‏ 
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فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «ولأنه كان يدلس عنهمء وكان 
يخاف من الشهوةء وعدم النية في بعض الأحايين». 

وفي ترجمة «آبي النضر محمد السائب بن بشر (ت٣٤۱ه)‏ 
قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «...المقسر»ء وكان أي يضاً رأساً في 
الأنساب» إلا أنه شيعي متروك ا وکان اللرزت يروي عنه» 
ويدلسه فيقول: «حدثنا أبو النضر»»" . 

۳ - وقال في ترجمة «الوليد بن مسلم الڏمشقی» (ت٣١۹٠١ه):‏ «وكان 

من أوعية ثقة حافظاء لكن رديء التدليس› فإذا قال: «حدثنا» فهو 
تة 4 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «وكان الوليد مع حفظه وثقته قبيح 
التدليس» يحمل عن أناس كذابين وتلفى عن ابن جريج وغيره» ثم يسقط 
الذي سمع منه» ويقول: «عن ابن جریج». 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «إذا قال الوليد: «عن ابن جريج» أو: 
عن الأوزاعي» فليس بمعتمد» لأنه يدلس عن كذابين» فإذا قال: «حدثنا» 
فهو حجة» . 

٤‏ - وقال في ترجمة «بقية بن الوليد بن صائد الحميري الحمصي» 
(ت۹۷١ه):‏ «وكان من أوعية العلمء لكتّه كذر ذلك بالإكثار عن الضعفاء 
والعوام» والحمل عمْن دب ورج“ . 

وقال في «تذكرة الحفاظ: «كان يدلس كثيرا فيما يتعلق بالأسماءء 


(۱) «سیر أعلام التبلاء» (۷/ .)۲۷۶١‏ 

(۲) «المصدر نقسه» (۷/ ۲٤۸‏ ۔ .)۲٤۹‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (۲۱۲/۹). 

.)٤1*ص‎ ھ٠٠١‎ - ۱۹۱ (حوادث ووفیات سنة‎ )٤( 
.(EA/€) (6) 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۸/ .)١۱۹‏ 

.)۲۸۹/۱( )۷( 
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ويدلس عن قوم ضعفاء وعوام» يسقطهم بینه وبين ابن جريج» ونحو ذلك» 
ويروي عمن دب ودرج؟. 

وقال في «الموقظة“: «ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن 
اللقات فلا بأس» وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. 


فإذا قال الوليدء أو بقية: «عن الأوزاعى» فواه؛ فإنهما يدلسان كثيراً 
عن الهلكى» ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليدء فما جاء إسناده 
بصيغة «عن ابن جريج»» أو «عن الأوزاعي» تجنبوه. 


الثالث: انتقاء صاحبي الصحيحين حديث المدلس: 


ففي ترجمة «الوليد بن مسلم الدمشقی» (ت٣۹۰٠١ه)‏ قال الحافظ الذهبي 
- رحمه الله -: «البخاري ومسلم قد E‏ بە» ولكنهما ينتقيان حدیثه» 
زا چا کی ل 


وقال في تاريخ الإسلام»": «وصاحبا «الصحيح» يَقّبان حديگهء إذا 
أخرجا له». 


وقد تقدم قوله في «الموقظة»: «ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث 


الوليد» فما جاء إسناده بصيغة «عن ابن جريج»» أو «(عن الأوزعى» 
تجنبو 06 . 


ثم قال: «وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث؛ فإن أولئك الأئمة 
كالبخاري وآبي حاتم» وأبى داود» عاينوا الأصول» وعرفوا عللهاء وأما 
نحن فطالت علينا الأسانيدء وفقدت العبارات المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه» 


(۱) (ص۳۸).۔ 

(۲) «سیر اعلام التبلای» (۲۱۹/۹). 

(۴) (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ١٠٠ھ‏ ص .)٤١١‏ 
)٤(‏ «الموقظة» (ص۳۸) ۔ 
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دخل الدّخل على الحاكم في تصرفه في «المستدرك». 


فكأنّ الحافظ الذهبي - رحمه الله - بهذا السياق يشير إلى وعورة سلوك 
هذا المسلك للمتأخرين من المحدّثين» والتجاسر على اذعاء انتقاء صحيح 
حدیث 6 من غیره» لمقدان 2 أولئك المدلسين › مما يجعل 
من قَرٌة احتمال حدوث 0 والتَغيّير في صِيَع الأداءء لطول الأسانيد 
ونزولهاء فالإسناد كلما ازداد نزولا ازداد فيه احتمال حصول الخطاً والوهم» 
فينحصر تسليمٌُ القول للقائل بالانتقاءء والتنقيب في ای ا وون 
اللاعتماد على الأصول العامَةء والتعويل على القواعد الكليّة للطبقات 
المتقدّمة من التقاد الأئمَّة» ويبقى النَقدٌ والاعتراض وارداً على صنيع غيرهم 
کالحاكم ومن بعده. والله أعلہ. 


(۱) انظر «النكت على ابن الصلاح؟ لابن حجر )1۳١ - ٠۳٤/۲(‏ لمزيد من البيان حول 
حديث المدلسين في «الصحيحين؟ . 
وهناك ضابط آخر في المدلسين وهو: (عنعنة المدلس عمن أكثر عنه من شيوخه 
محمولة على الاتصال» ما لم يُعلّم إعلال التقاد بها) : 
وهذا الضابط مأخوذ من قول الحافظ الذهبي - رحمه الله - في «ميزان الاعتدال» (۲/ 
)۲١٠‏ ترجمة «سليمان بن مهران الأعمش» (ت۸٤٠ه):‏ «وهو يدلس» وريما دلس عن 
ضعیف› ولا پدری به» فمتی قال: «حدثنا» فلا کلام ومتی قال: «عن» تطرق ا 
احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم» كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح 
السّمان» فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال». 
وقيد (ما لم يُعلَّم إعلال النقاد بها) ضروري؛ إذ وجد إعلال النقاد أحاديث بعض 
المدلسين إذا عنعن عن شيخ له لازمه مدة طويلة؛ ويكفي في ذلك الإشارة إلى 
ترجمتين أعلهما النقاد مع ما فيهما من ملازمة التلميذ لشيخه وهما: 
الأولى: آبو الزبير عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -. 
قال عطاء بن آبي رباح : «کنا نکون عند جابر بن عبدالله ویحدثناء فإٍذا خرجنا من عنده تذاکرنا 
حديثه . . . فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث» . «الطبقات» لابن سعد »)٤۸١ /٥(‏ و «المعرفة 
والتاریخ» (۲/ ۲۲ ۳ و «العلل ومعرفة الرجال» .)١٤١-١۳۹/۱(‏ 
بل قد كان عطاء يقدمه إلى جابر بن عبدالش ليحفظ لهم الحديث. انظر «المعرفة 
والتاریخ» (۲/ ۲۳). 


oVY 


الرابع : إطلاق (حدثنا) و(أخبرنا) في الرواية بالإجازة ضرْبٌ من 
التدليس : 

قول المحدّث: (حثني) أو: (أخبرني فلان) لفظ موضوعٌ 
ظاهرٌ للمخاطبّة» وإن استُعمل ذلك فيما فُريءَ على المحدّث والطالبُ 
2 )1( 


لکن توسّع بعض الرواة في إطلاق «الصيغتين» على ما ا إجازة» 
وهذا ضَرْبٌ من الندليس» قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «وأمّا المغاربة 
فيْطلقون (أخبرنا) على ما هو إجازة» حتَّى إن بعضهم يُطلی في الإجازة 
(حدئنا)». وهذا تدلیس. . .»". 


افكانهع رازا الأجارة إتجارا فى التجملة رمن الأجازة فشر غرا بهذا 
ذلك الإطلاق. والله أعلم. 


ومن أمثلة من تعاطى ذلك ممّن ذكره الحافظ الذهبن - رحمه الله - فى 
(اسير أعلام النبلاء» ما يلي : 


= ومع ذلك أعل النقاد حديثه عن جابرء إلا ما صرح بسماعه منه» أو ما كان من 
رواية الليث بن سعد عنه» عن جابر. انظر «المعرفة والتاريخ» (۲/ .)٠٤١‏ «الضعفاء» 
للعقيلي (1۳1/6(« و «تهذیب الکمال» »)٤1٨۹ /۲٣(‏ و ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۹۳). 
الثانية : ابن جریح › عن عطاء بن آبي رباح - رحمهما الله : 
قال عبد الرزاق عن ابن جريج: «اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة.. ٠.‏ «تاريخ 
بغداد؛ (۱۰/ .)٤۰۲‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۱۸/ .)۳٤۷١‏ 
ونص غير واحد على آنه آثیت الناس في عطاء» منهم یحیی بن معين› والإمام 
أحمد بن حنبل. انظر «تاريخ الدوري» (۲/ ۳۷۲)ء» و «الجرح والتعديل» .)١١ /٥(‏ 
ومع ذلك أطلقوا القول باحتمال وقوع التدليس فيما رواه بالعنعنة. انظر «تاريخ بغداده 
(۱۰/ 0<( و «تهذيب الكمال» c«(TEA/1۸)‏ ولم يخرج من هذا العموم» إا ما 
رواأه عن عطاء بصيغة «قال» لتنصيصه على إطلاقها على ما کان سماعه من عطاء. 
انظر «تاريخ ابن أبي خيثمة» (أخبار المكيين ص1٥٤).‏ 

۔)۴٣٣ص( «الكقاية»‎ )١( 

(۲) «الموقظة» (ص۹٤).‏ 

)۳( انظر «الستن الأبين» (ص۷۲)۔ 
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١‏ - قال في ترجمة اشعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم الجمْصي 
الكاتب» (ت١١١ه):‏ «... وفي رواية أبي اليمان (الحكم بن نافع) عنه 
بذك دل على اطق راخ و ا کا ا د 
المحدّثين بالمغرب» وهو صرب من الندليس؛ فاه يُوهم آنه السّماع. والله 


أعلم»". 


۲ - وقال في ترجمة «محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزباني 
البغدادي الكاتب» (ت٤۳۸ه):‏ «وكان راوية جماعة» مُكثراء صف أخبارً 
الشعراء» لكن غالب رواياته إجازةء فيُطلق فى ذلك (أخبرنا) كالمتأخرين 

Ee id 
۰ المغارية»‎ 


۳ - وفي ترجمة «أحمد بن عبداله بن أحمد بن إسحاق أبي نعيم 
المهراني الأصبهاني» (ت٠٠٤ه)‏ قال الخطيب البغدادي: «قد رأيت لأبى 
تُعيم أشياء يتساهل فيهاء منها: أن يقول في الإجازة: (أخبرنا)» من غير أن 
(TD, yl‏ 
پبین» 

قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «قولٌ الخطيب: «كان 
يتَساهَل . . .إلى آخره» هذا شيءَ قل أن يَفْعله أبُو تُعيم» وكثيراً ما يقول: 
«كتب إليّ الخلدي»» ويقول: «كتب إليّ أبو العبّاس الأصمّ»» و «أخبرنا أبو 
جعفر بن فارس الذي سمعَ منه كثيراً» وهو أكبرٌ شيخ له: «أخبرنا عبدالله بن 
جعفر فيما فُريء عليه»» فَيُوهمْ آنه سمعه» ويّکون مما هو له بالإجازة. ثم 
إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهبٌ معروفٌ قد علب اشتعماله على 
محدٹی الأندلس» وتَوّسّعوا فيه» وإذا أطلق ذلك أبُو تعيم في مثل الأصمّ 


(۱) «سير آعلام النبلاءه (۷/١۱۹)ء‏ قارن بما في «الثقات الذين ضعفوا في يعض 
شیوخهم» (ص۱۳۰). 

(۲) «المصدر نقسه» ۷١/۸٤1٤)ء‏ وانظر «تاریخ بغداد» (۱۳۹/۳). 

(۳) «سیر آعلام التبلاء؛ (۱۷/ ١٦٤)ء‏ وانظر «علوم الحديث» (ص۳١١).‏ 


0۹ 


وأبي الميمون البَجَلِيء TE‏ 
إجازة» كان له سائغاًء والأخوط تجنبه». 

وقال فى «تذكرة ت «وقول الخطيب: كان يتساهل في 
الإجازة.. 2 آخره» فهذا رما فعله نادراًء فإِنّي رأينّه كثيراً ما يقول: 
اكتب إلى جعفر الخُلدي»» و«كتب إلى أو الاش الأصجّ»ء و«أنا أبو 
الميمون بن راشب في كتابه»» ولكنيّ رأيئه يقول: «أنا عبدالله بن جعفر فيما 
فُريء علي فالظاهر أن هذا إجازةّ. . .» 

وقال فى «ميزان الاعتدال»"“ 
ضرب من التدليس . ..( 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «إنهم وإن عابوه بذلك» فيجابُ 
عنه أنه اضطلاح له خالف فيه الجُمهورء فإِنّه كان يرى أن يقول في السّماع 
مُطلقاً» سواء قرأ بنفسه» أو سمع من لفظ شَيْخه» أو بقراءة غيره على 
شيخه: «ثنا» بلفظ التحديث في الجميع» ويخص الإّخبارَ بالإجازة» يعني 
کہا صرح هو باصطلاحه حيث قال : «إذا قلت : «أنا» الإطلاق من غير 
أن أذكرَ فيه #إجازة ا «كتابةًا» أو «كتب لي»» أو «أذِنّ لي» فهو إجازةء 
أو «ثنا» فهو سما و التزامَه لذلك آنه أورد في «(مستخرجه على 
علوم الحديث» للحاكم» عدَة أحاديت رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار 
مطلقاء وقال في آخر الكتاب: «الذي رَوَيْنّه عن الحاكم بالإجازة»» فإذا 
أطلق..الإخبارَ على اصطلاحه عرف آنه أراد الإجازةء فلا اعتراض عليه من 
هذه الحيثية» بل ينبغي أن يبه على ذلك للا يُغترض عليه» . 

لكن قال العلامة المعلْميّ - رحمه الله -: «وإذا عرف اضطلاحه فلا 


: هذا مذهبٰ رآه أبو تُعيم وغيره»› وهر 


.)٤٦١1/۱۷( «سير أعلام النبلاءء‎ )١( 
.(1۹41/۳( (۳ 
.)1/۱( )۳( 
.)١١ص( انظر «علوم الحديث»‎ )٤( 
.)١١۸ ۳۰۷ /۲( «فتح المغیث»)»‎ (o) 


OA: 


حرج» ولكن من أقسام الإجازة الإجازةٌ العامة - بان يُجيرَ السَيخ للطالب 
جميحَ مرويّاته أو جميعَ عُلويه» فينبغي التثبّت في ا العاملين بهذه 
الإجازة» فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعاً أنه من 
مرويّات المجيزء فهذا ممن يُوثق بما رواه بالإجازة» وإن بان لناء أو احتمل 
O‏ 
المُجيز» فينبغي أن يَتَوفف فيما رواه بالإجازة لأنه بمنزلة قوله: « ا ثقَةٌ 
عندي؟. وإن بان لنا في رجل آنه قد يروي بتلك الإجازة ما يَسمع غير ر ثقة 
يُحدّث به عن المُجيز» فالتّوقف في المروي أؤجب» فأمَّا الرّاوي فهو بمنزلة 
الخدلن عن غير الئقات» فإِنُ كان قد غرف بذلك فذاك. وإلاً فهو على 
يدي ذل 


٤‏ - وقال في ترجمة «عمر بن حسن بن علي المعروف بابن دحية 
الكلبي الدّاني ثم السَبْتي» (ت ٦۳۳‏ ه): «وكان ممن يت رخص في الإجازةء 
وبُطلتق عليها (حدثنا). . ٠».‏ . 


ثم قال: «وقد قرأتُ بخط الحافظ علم الدين القاسم”" أنه قرأ بخط 
ابن الصلاح: سمعبٌ «الموطأً؛ على ابن خية» وحدثنا به بأسانيد كثيرة 
جدا» وأقربُها ما حدثه به الفقيهان: أبو اللحسن علي بن حنين الكائ ٠‏ 
والمحدّتٌ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن خليل القيسى قالا: حدَّثنا 


.)۱١۱١/١( «التنکیل»‎ )۱( 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۲۲/ ۳۹۳). 

(۳) هو: القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي الأصل» الدمشقي الشافعي› 
المتوفى سنة (۷۳۹ه)ء ترجم له الحافظ الذهبي في «معجم شيوخه» (۲/ ٠١٠١‏ - 
۷{ 

)٤(‏ هو: الإمام الكبير مسند المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حنين الكناني 
القرطبي المالكي نزيل مدينة فاس» توفي سنة (1۹٥ه).‏ انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» .)٥۷ _ ٥٦ /۲١(‏ 

(ه) هو: أبو عبدالله بن محمد عبدالله بن محمد بن خليل الفقيه المعمر القيسي اللبلي 
المالكي» المتوفى سنة (١۷٠ه).‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .)٥١۷ /۲١(‏ 
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محمد بن فرج الطلاع"» وأبو بكر خازم بن محمد" قالا: حدثنا 
يونس بن عبدالله بن مغیث»" . 

ثمّ قال الحافظ الذهبي: «لم يَلْقَ ابن دحية هذين» وبالجَهْدٍ أن تكون 
روايئّه عنهما إجازة» وكانا ببلاد العْذوة» لم يكونا بالأندلس» فكان القيسي 
بمرّاكش» وكان ابن حنين بفاس. ولمتأخري المغاربة مذهبٌ في إطلاق 
(حدثا) على الإجازة»:اوهذا تدلي . 

المبحت الخاني 
الإرسال 

المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي يي مما سمعه من غيره . 

ويطلقون الفعل المشتق من الإرسالء فيقولون: «أرسله فلان» سواء 
کان مرسلاً أو منقطعا" . 


اللطلب الأول: مراعاة مراتب المراسيل من حيث القوة وعدمها: 
|١‏ - في ترجمة «سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي 


(۱) هو: الشيخ الإمام العلامةء مفتي الأندلس» ومحدثها أبو عبداله محمد بن فرج» مولى 
محمد بن يحيى البكري» المعروف بابن الطلاع القرطبي» المالكي» المتوفى سنة 
(۹۷ه) انظر ترجمته في «كتاب الصلة» (۲/ ٥۳٤‏ _ ١٠١ه).‏ 

(۲) هو: أبو بكر خازم بن محمد بن خازم المخزومي القرطبي المتوفى سنة (٦۹٤ه)»‏ ضعف 
لتخليطه في الرواية» انظر «كتاب الصلة؛ (۱۷۸/۱)» و «سیر أعلام التبلاء؛ (۱۹/ .)٠۱۹٤‏ 

(۳) هو: الإمام الفقيه المحدث شيخ الأندلس» أبو الوليد يونس بن عبدالله بن محمد بن 
مغيث القرطبي المتوفى سنة (۲۹٤ه)‏ انظر ترجمته في «كتاب الصلةه (۷/۲٤1)ء‏ و 
«سير أعلام النبلاء؛ .)٥۷١ _ ٥۷۹/۱۷(‏ 

(4) «سیر اعلام النبلاء؛ (۳۹۳/۲۲). 

.)٥٤٦/۲( «النكت»‎ )٥( 

(0) انظر «نزهة النظره ( ص۸۱ - ۸۲). 
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المدني» (ت٤۹ه)‏ ساق الحافظ الذهبى - رحمه الله - من طريقه حديغاً 
مرد ثم قال عقبه: «(هذا حديیث مرسلل› ومراسيل سعيد محتج 
i‏ 


۲ - وقال في ترجمة «محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن 
شهاب الزهري المدني» (ت١أ٠٠ه):‏ «مراسيل الزهري كالمعضل» لأنه يكون 
قد سقط مته اثنان» ولا يسوغ أن نظن أنه سقط الصحابي فقطء ولو كان 
عنده عن صحابيّ لأوضحه» ولَّمَّا عَجّز عن وصله»ء ولو أنه يقول: عن 
بعض أصحاب التبي بي. ومن عد مرسل الرّهريي كمرسل سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الرّبير ونحوهماء فاه لم يدر ما يَقول» نعم مرسله 
كمرسّل قتادة ونحوه»" . 


زفي هاين ال جين تعظى االحافط التهي رة اه د انرجا 
للئٽظر رالا سن راسي التابعين من د الوه وعدمُها؛ فان 
المراسيل ليست على سبيل واحدة في هذاء بل منها ما فُبِلّه التقادء 
واحتجوا به كمرسل سعید بن المسيب"» وعروة بن الزبير» ومنها ما لم 
يروه موضعاً للحجَة» كمرسل الزهري وقتادة» ومن في طبقة صغار التّابعين 


وقال في رسالته «الموقظة) : «ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة 
ال فمن صحاح المراسيل : 


(۱) سیر أعلام النبلاء» .)۲۲١۱/٤(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» /٥(‏ ۳۳۹). 

(۳) انظر «الكفاية٠‏ ( ص٤٨٤‏ - »)٤١٦‏ و «علوم الحديث» (ص۸٥)ء‏ و «جامع التحصيل؛ 
( ص۹٥۳‏ ۔ »)٤۷‏ و «النکت» »)٥٥٤/۲(‏ و «فتح المغيث» .)۱۷١ - ٠١۹/۱(‏ وفي 
هذه المصادر مناقشة كيفية أخذ الإمام الشافعي - رحمه الله - مرسل سعيد بن المسيب» 
واحتجاجه به . 

)4( ( ص٦۲‏ ۔ ۲۸). 

)6( يعني : الصحيح»› والحسن» والضعيف› والمطروح» والموضوع . 
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)1( 


(۲) 


(۳) 


(€4) 


مرسل سعيد بن ال 


(Y) 
. ومرسل روق"‎ 


mM 
ومرسل الصتابحي‎ 


2 ۴ . )( 
ومرسل قيس بن ابي حازم 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن» «الكفاية) 
( ص٤ .)٤١‏ 

وقال اللإمام يحيى بن معين - رحمه الله -: «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب» 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

وقال أيضاً : (مرسلات سعید بن المسيب أحسن من مرسلات الحسن» «تاریخ الدوري» 
(°۸/۲(. 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: «مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات. . ٠.‏ 
«المعرفة والتاريخ» (۳4/۳(. 

هو: مسروق بن الأجدع الإمام الهمداني الكوفي المتوفى سنة (۳٦ه).‏ قال الشعبي - 
رحمه الله -: «ما علمت أن أحداً من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من 
مسروق» «العلل ومعرفة الرجال“ »)]٥1/۲(‏ وقال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: 
«وعداده فى كبار التابعين» وفى المخضرمين الذين أسلموا فى حياة النبى ييه اسير 
أعلام النبلاءه ٠.1٤/60‏ 

هو: عبد الرحمن بن عُسيلة بن عسل المرادي ڈ ثم الصنابحي»› نزیل دمشق» قدم 
المدينة بعد وفاة النبي َي بليالء ا ت وشيوخه الذين نص المزي 
على روايته عنهم كلهم صحابة. انظر «تاريخ الدوري» »)٠١/۲(‏ و «الجرح 
والتعدیل» /٥(‏ ۲۹۲). و«الثقات» لابن جبان .)۷١ _ ۷٤ /٥(‏ و«تهذيب الكمال» /١۷(‏ 
۲ _ ۰)۲۸ و «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٥١۷ _ ٠٠٥‏ 

هو: قيس بن أبي حازم حصين بن عوف البجلي الكوفي» أدرك الجاهلية» وهاجر إلى ٠‏ 
النبي ية ليبايعه فقبض وهو في الطريق. قال سفيان بن عيينة: «ما بالكوفة أروى عن 
أصحاب رسول الله ي من قيس ابن أبي حازم» «تاريخ بغداده .)٤١٤/١۲(‏ 

وقال يعقوب بن شيبة: «وقيس من قدماء التابعين» وقد روى عن أبي بكر الصديق› 
فمن دونه» وأدرکه وهو رجل كامل»ء ويقال: إنه ليس أحد من التابعين جمع أن روى 
عن العشرة مثله إلا عبد الرحمن بن عوف» فإنا لا نعلم روى عنه شيئاء e‏ 
بعد العشرة عن جماعة من أصحاب النبي يي وکبرائهم؛ وهو متقن في الرواية. . 
«تهذیب الکمال» .)٠٤١ - ۱۳/۲٤(‏ 
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فان المرسل إذا صح إلى تابعيٌ كبير» فهو حجة عند خلق من 
الفقهاء . 

فإن كان فى الرواة ضعيف إلى مثل ابن ! لمسيب»› ضعف الحديث من 
قبل ذلك الرجلء وإن كان متروكاً أو ساقطاًء وهن الحديث وطرح. 

ويوجد في المراسيل موضوعات . 

نعم» وإن صح الإسناد إلى تابعی متوسط الطبقة» کمراسیل 
مجاهد» وإبراهيم» والشعبي» فهو مرسل جید لا بأس به» یقبله قوم ویرده 

ومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيل الحسن. 

وأوهی من ذلك : مراسیل الزهري»› وقتادة» وحميد الطويلء من 

وغالبُ المحققين يَعُدون مراسیل هؤلاء معضلات» ومنقطعات› فان 
غالب روايات هؤلاء عن تابعيٰ كبير» عن صحابي» فالظنْ بمرسله أنه أسْمَط 
من إسناده اثنين». 

ونحو هذا قول السخاوي - رحمه الله -: «المرسلات مراتب : 

أعلاها: ما آرسله صحابی ثبت سماعه. 

- ثم صحابي له رؤية فقط› ولم یثبت سماعه. 

- ثم المخضرم. 


= ونحوه قول آبي داود: «أجود التابعين إسناداً قيس بن أبي حازم» روی عن تسعة من 
العشرةء لم يرو عن عبدالرحمن بن عوؤف...» «سؤالات الاجري» ۳/۳ - 
٤‏ {. 

وقال الحافظ الذهبى : «ثقَةَ حجةء كاد أن یکون صحابیاًا» وقال أيضاً: «أجمعوا على 
احتجاج به» ومن تکلم فيه فقد آذی نفسه» «میزان الاعتدال» (۳/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 


oeAo 


ويليها : من کان پتحری في شيو خه كالشعبي› ومجاهد» . 
- ودونها: مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. 
وأما مراسیل صغار كقتادة» والزهري› وحميد الطويل› فإن 
غالب رواية هؤلاء عن التابعين» . 
المطلب الثاني: من عادة الشاميين الإرسال عن الكبار: 
- قال في ترجمة «أبي سلام ممطور الحبشي د ثم الدمشقي» (توفي 
سنة نيف ومئة): «اوحدث عن حذيفة» وثوبان» ™ وا ڏڑ 
وعمرو بن عبسة» وکثیر من ذلك مراسیل › كعادة الخاسين يرسلون عن 
الکا 7 
ماز . ۰ .۰ ۰ 
- وقال في ترجمة «عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الثماليّ 
e‏ : «قال [أبو] محمد بن أبي حاتم" وغيره: «أحادیثه مراسيل» - 
يعني: أنه يرسل عمن لم يلقه كعوائد الشاميّين» وإنما اعْتََا بالإسناد لما 
CD 8 ۰‏ 
سكن فيهم الزهري ونحوه» .. 


(1) «فتح المغيث» .)۱۸١/١(‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)١٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ١۲۷)ء‏ اختصر الحافظ الذهبي كلامه. 

.)٤۸۸ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 
: ومن أمثلة ذلك أيضاً‎ 

© في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة ١۷ھ‏ ص۱ا۲۹) عند حديثه عن أبي مالك 

الأشعري» نقل قول ابن سعد : توفي أبو مالك في خلافة عمر» ثمٌ قال : «فعلى هذا رواية أبي 
سلام» ومن بعده عن أبي مالك مرسلة منقطعة› TS‏ 


© وقال في «ميزان الاعتدال؟ )٤٠١ /٤(‏ ترجمة «يحيى بن أبي المطاع؟: «.. .قد استبعد 
دحيم لقيه للعرباض» فلعله أرسل عنه» فهذا في الشاميين كثير الوقوع› ف عمن 
لم يلحقوهم؟. 


o۸٦ 


الباب الرابج 
ضوابط الحافظ الذهبي 
في تعارض الجرح والتعحديل 


وفيه أربحة قصول: 
الفصل الأول: ضوابطه في ترحجيح جانب الجرح. 
الفصل الثاني: ضوابطه في ترجيح جانب التحديل. 
الفصل الثالث: مراعاة اختلاف مناهج أئمة الجرح | 
والتحديل. 
الفصل الرابع: معرفة مصطلحات الأئمة وفهم مقاصد 
عباراتهم في الجرح والتعديل. 


رشەن (ازدل 


ضوابطه في ترمیع مانب المع 


وفيه ثمانية مباحث. 
المبحث الأول: لا عبرة بتوثيق الراوي مع توافر من تركه. 
البحث الثاني: قد يتأئر الناقد بالإحسان في حكمه على 


امبحث الثالث: قد يكون الإمام مبرزاً في فن مقصراً في فن 
آخر. 


امبحث الرابع: لا تنافي بين سعة علم الراوي وضحعف روايته أو 

المبيحث الخامس: قاعدة فلان لا يروي إلا عن ثقة ليست 
مطردة. 

امبحث السادس: لا عبرة بتوثيق مبالغ فيه. 

المبحث السايع: لا عبرة بتوثيق مبني على عدم العلم. 

المبحث الثامن: لا عبرة بتوثيق لا يثبت عن قائله. 


© © ©@ 


o۸۹ 


الأضل قٌبول قول الإمام ف فى الراوي ا أو ديلا وذلك لشهرة 
أولئك الأئمُة الذين تكلَّموا في هذا الجانب بالصّدق والوَرَع» مع المعرفة 
والخبْرَة وتحرّي الصواب» فلا ندل عن ذلك الأضل المقتضي قبول 
أقوالهم» والأحكام الصادرة عنهم في حی ن الرٌواةء ومَرویاتهم إلا حيْت د 
قرينةٌ قويةً فضي بمخالفته . 

وهذا ما نص عليه الحافظ الذَهبىَ - رحمه الله - بقوله: «... ونحنُ 
س ن ھی بن ین قا وع رادي ا ا ا و ا 
وهن رجلٍ انقرَدَ نفُويَه» أو وة من وا 

وقال أيضاً : «فإنًا تَفْبل قولّه دائماً في الجرح والتّعديل» ونمَدَمه على كثر 
من الحمَاظ مالم يُخَُالِف الجمهور في اجتهاد فإذا انفرد بتوثيق من ليه 
الججهوزء أو بتضعيف من ونه الجُمهور» وكَبلُوهُ فالحكمْ لعموم أقوال الأئمة 
لا لمن شف فن آبا زكريا من أَحَدٌ أئمّة ة هذا الشأنء وكلامُه كثيرٌ إلى الغاية في 
الرجال؛ وغالبه صوابٌ وجيّد» وقد يثفرذ في الكلام ‏ فى الرٌجل بعد الرّجل» 
فيلوح فيه خطؤه في اجتهاده بما قلناء فاه بشرّ من الشر ولق عضوم بل 
هو في نفسه يُوثق الشيخ تارةء ويْليْنّه تارةء يختلف اجتهاذه في الرّجل الواحد 
يجيب السّائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوفت» . 


.)٤٤۷ /١١( «سير أعلام التيلاء»‎ )١( 
. )١ _ «الرواة التقات» ( ص۲۹‎ )۲( 


0۹۰ 


وکلام الحافظ الذْهبيّ - رحمه الله - هذا وإن کان قد خرج بخصرورص 


يحيی بن مَڃِينء إلا أله يصح في حقٌ جميع أئمَة هذا الشأنء إذ الْعِلَة 
المنصوصة فيه مشتركة بيهم وإتما خرج سياق مخرج التتصيص على يعفن 
أفراد العام» فالحكمٌ بينهم واحد» فما ثبت لأحدهم تبت لجميعهم ما لم 
َم قرينةٌ دالةٌ على تخصيصه به. والله أعلم. 

ويمكن تقسيم تعارض الجرح والتعديل إلى صورتيْن : 

الصورة الأولى: أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد: 

وهذا ما أشار إليه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله بقوله السابق في 
يحیی بن معين: (. RN‏ 
اجتهاذه في الرّجل الواحد فَيْجيبٌ السائلَ بحسب ما اجتهد من القول في 
ذلك ا 


وقال أيضاً: «وقد ساله عن الرّجال عباس الدوري» وعثمانٌ الداريي» 
وأبُو حاتم وطائفة› وأجاب کل واحد منهم بسب اجتهاده» ومن ثم 
اختلمًّت آراؤٌه وعباراتّه فى بعض الرّجال» كما اختلفت اجتهاداتُ المُمّهاء 
المجتهدين» وصارت لهم فی المسألة أقوال»" . 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ - قال في ترجمة «مَعْقِلِ ن عبيد الله الجَرّري الحَبْسي مولاهم 
المڏيبري» (ت١٣۱ه):‏ «اختلف قول یحی بن مَعين فيه فه 7( 9 


(۱) «الرواة الثقات» (ص .)١١‏ 

(۲) «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص۷۲١).‏ 

(۳) قال في رواية ابن الجنيد»ه وإسحاق بن متنصور الكوسج› وابن محرز عنه: «ثقةا» 
«سؤالات ابن الجينده (ص٤٦۳)»‏ و«الجرح والتعديل» »)۲۸٦/۸(‏ «معرفة الرجال٤لابن‏ 
محرز (١/۱١۱)ء‏ وقال في موضع آخر منه »)۱٠۹/۱(‏ «ليس به بأس ثقة ثقة٤.‏ وقال 
في رواية الدارمي» وعبدالله ن أحمد عنه: «ليس به بأس» «تاريخ الدارمي» 
(ص۲۰۲)» و «العلل ومعرفة الرجال» »)۲١ /۳١(‏ وقال في رواية معاوية بن صالح 
عنه: «ضعيف٤»‏ «الضعفاء» للعقيلى (٤/٠۲۲)ء‏ و «الكامل» .)٤٥١/١(‏ 

() «سير آعلام النبلاءه (۳۱۹/۷). ٠‏ 


۹۱ 


۲ - وقال في ترجمة «إسماعيل بن زكريا الحْلقًاني الكوفيّ» 
(ت۱۷۳ه): «اختلف رل يحیی بن مَعين»› فمرَةً يقول: ثقة"» ومرَةَ 
(O f E OA‏ 
ضعفه ٠‏ ومرة يقول: ليس به باس “ .. 


۳ - وقال في ترجمة «حَزّب بن أبي العالية أبي مُعاذ البصريّ» (توفي 
سنة بضع وسبعين ومئة): «اختلف رأيّ يحيى بن مَعِين فيه“ . 

ولهذه الصورة ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: النظر في صحة القولين عن الإمام» فقد يتبين ضعف 
أحدهما فالعمل على الثاني : 

مثال ذلك: ما جاء في ترجمة «يزيد بن أبي زياد أبي عبدالله الهاشمي 
مولاهم الكوفي» (ت۳۷٠ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «ورى علي بن عاصم - 
وليس بحجَة - عن شعبة قال: «ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن 
لا أكتبه عن أحد» . 


في هذه الرّواية مد رفي من شعبة» ليزيد بن أبي زياد» رَغُم ما فيه 
من ضعفب» ولين فى الحفظ“. ولذلك أشار الحافظ الذهبى - رحمه الله - 


(۱) في رواية الدوري» وابن أبي خيثمة عنه» انظر «تاريخ الدوري» (۲/٤۳)ء‏ و «الجرح 
والتعديل» (۲/ ۷۰). 

(۲) ذلك فى رواية الميمونى» والليث بن عبدة عنه حيث قال: «ضعيف»» «الضعفاء» 
للعقيلي (۷۸/۱)ء و«الکامل؛ (/۳۱۷)ء وفي «تاريخ بغداده )۲٠۷/١‏ عن الميموني 
عن يحيى بن معين: «(ضعيف الحديث) . 

(۳) في رواية ابن طهمان عنه (ص۸۸)ء وقال فيه في موضع آخر (ص۱۱۲): «صالح 
الحديث. قيل له: فحجة هو؟ قال: الحجة شىء آخرا. 

.)٤۷١/۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)٥(‏ قال فيما نسبه المزي في (تهذيب الكمال: )٥۲۷/١‏ إلى الدوري عنه: «ثقة»» وقال 
في رواية ابن أبي خيثمة عنه: «ضعيف»» «الجرح والتعديل؛ (۳/ ٠١٠)ء‏ وفي «تهذيب 
الكمال» (في الموضع السابق): «شيخ ضعيف». 

۷) سیر أعلام النبلاء؛ (۱۹۳/۷). 

.)٠۳١ /٦( «المصدر نقسه»‎ )۷( 

(۸) انظر أقوال النقاد فيه في «تهذیب الکمال» (۱۳۷/۳۲ - .)٠٤١‏ 


۹۲ 


إلى ضعف هذه الرّواية بقوله في علي بن عاصم: «وليس بحجة). 
& ثم إنها مخالفة لما روى التضر بن شميل عن شعبة آنه قال: «کا 
يزيد بن ابي زياد رفأعاً»» فهذه الرواية تفيد لين يزيد عند شعبة. 
الحالة الثانية: أن يسين تَر اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الرّاوي 
فالعمل على آجرٍ لرن ن من قَولَيِه : 
5 أمثلة ذلك 
ي رچ ایرو ین جت بن مح ن عد ال 
E‏ #وممن تَرَدّد وتَحيَرَّ في عَمُرو س جام بن حبّان» فقال في 
کتاب الضعفاء» : «إذا ا وابن المسيب من التقات غير 
أبيه فهو ثقةء يجوز الاحتجاج به اا رو کن آبة غ دة فة ا 
كثيرة» فلا يجوز عندي N‏ بذلك». ونقَلَ سائرَ کلام ابن جبّان في 
مړو مع مه على بعضه» ثم قال : «ثم إن ابا حاتم ان جبان» تحرج من 
لين عَمُرو بن شعيب» واا اجتهاذه إلى توثيقه» فقال: «والصواب في 
مړو بن شعيب أن ْول من هنا إلى «تاريخ الثقات»» لأنْ عدالتّه قد 
لخ" . 
ثم قال الذهبي - عقيب هذا -: «فهذا يُوّصَّح لك أن الاجر من 
نزن" عند ابن حبّان» أن عَمُراً ثة ثم ثقة فى تة وان روایته عن بيه » عن 
جدّه إمّا منقطعةٌ أو مُرسَلَة. . .»ا ٠‏ 


(۱) انظر «کتاب المجروحین» (۷۲/۲ - ۷۳). 

(۲) انظر «المصدر نفسه؟» ٤۸/۲(‏ ط. حمدي السلفي)ء وقد سقط هذا النص من ط. 
(زايد)» وانظره في «تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين» (ص۷١٠).‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» ۱۷٤ /٥(‏ _ ۷۵( 


تنبيه: ابن حبان لم يتغير اجتهاده في عمرو بن شعیب. فانه قال في آول ترجمته في 
«المجروحين»› (۷۲/۲): إذا روی عمرو بن شعیب عن طاووس»› وابن المسيب› 
[و] عن الثقات غير أبيهء فهو ثقة» يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء. ٠...‏ . 
فهذا یدل علی آن ابن حبان یری توثیق عمرو بن شعیب في نفسه» وإنما یحکم على 
روایته عن آبیه» عن جده بالانقطاع أو الإرسال. والمستفاد من كلامه فقط هو تحويله 
إلى كتاب «الثقات» وهذا لا يغير من جوهر كلامه فيه» لأن النتيجة واحدة. 


o۹۲ 


و او ار وف شع وین 
ومئة) تقل قول يحیى بن مَمِین: «کان يحیى بن سعيدٍ» يروي عن أبان وکان 
اشت إليه (یعنی من هَمّام)» وهمّامٌ أحبُ ا 


ثم قال - عَقَبّه -: «وأمًا محمد بن يونس الكديمي, فرَوى عن علي بن 

ا ی ی و 

صح هذاء فقد کان لا يروي عنه» ثم روی عنه» وتغيّر اجتهاده» فقد روی 

عباس الذوري”» عن يحيى بن مَعِين» قال: «مات يحيى بن سعيدٍ وهو 
يروي عن أبان بن ری ۰ 


وظاهر هذا التخوير آنه مني على فض صحة رواية الكدَبْمِي» وإلاً 
فهو ليس بِمْعتمَدٍ كما صرح بهذا الذَهبيّ نف“ وذلك لأ بعض الأئمّة 
فك ذو ا بعْضھ . 


بل صن رد رواية ی في و کک W‏ فقّال: e‏ رد 
أناناء وقولة: «لا أَحَذْبُ عنه»». 


ا ا وق الک اوسر اظ عو 
ابن المدينى عن القطان تلييكه» . 


(۱) «الجرح والتعدیل» (۲/ ۲۹۹). 

(۲) انظر «الكامل“ /١(‏ ١۳۹)ء‏ ولفظه: «لا أروى عن أبان العطارة. 

(۳) انظر «تاریخ الڏوري» ولفظه: «کان يحيى بن سعيد» يروي عن أبان بن يزيد العطار» 
ومات وهو يروي عنه...٠.‏ 

.)٤١۲/۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)۱١/١( انظر «ميزان الاعتدال»‎ )٥( 

0) انظر «الجرح والتعديل؟ (۲/۸١١).ء‏ و«كتاب المجروحين» .)۳٠١/۲(‏ و«الكامل» 


7 ۲4ء ۲۹4). و «سؤالات السهمي للدارقطني» (ص١١١)ء‏ و«تاريخ 
بغداد» .)٤٤۱/۳(‏ 


.)٤٤ص‎ ه١۷١‎ _ ۱١١ (حوادث ووفيات سنة‎ (v۷) 
.(A/1) (A) 


۹4 


٣‏ - وفي ترجمة شاع : بن الوّليِ بن فَيْس أبي بَذر السكونيّ الكوفي 
نزیل بغداد» (ت٤۲۰ه)‏ قال أبو بكر المرُوذي : قال أبو عبدالله [أحمد بن 
حنبل]: كنت مع يحيى بن مَعِين» فُلْقِيّ أبّا بدرء فقال له: «اتّى الله يا 
شيخ» وانظر هذه الأحاديث» لا يون ابئك يُعْطِيك»» قال أبو عبد الله: 
«فاستحيَيّت» وَتَتَحْيْتٌ ناحية» فبلغني أنه قال: «إِن كنت كاذباً فمُعًل الله بك» 
وَفُعَل». 

فقال الحافظ الذهبيّ - عَقَيبَ هذا -: ثم إل يحيى بن مَعِين وَنُقَهء 
وانضفه) قل عن يحيى توثيقّه أحمدٌ بن أبي خْيْثمة"» . 


a‏ ا 


وة قزل في «تاريخ الإسلا»2 ۰ «ثم وقه ابن مَعين› E,‏ 
والحالة الثالثة : أن لا يَبيْنَ تحير اجتهاد الإمام في حكمه على الرّاوي» 
فالعمل على التّرتيب الآتي: 


أ - الجَمْعُ بين القَوْلَيْن إن امن كَحَمْلٍ فُوْلَْه معا على إَِادَة أ 
الراوي ليس حه مُطلفا عنده» ماله قوله في ترجمة «عمرو بن تب بن 
محمد بن عبدالله بن عَمرو السهميّ» (ت۱۱۸هھ): «فهذا إمام الصنعة 
آبو زکريا فُذ تَلَجلَجَ قولّه في عَمْرٍو دل على أله ليس حجَةٌ عنده مُطلقاء 
وان غیرّه أفوّى ا 


ب - الترجيح بين القولين بالقرائنء كأنْ يكون بعض تلاميذ الإمام 


(1) «رواية المروزي» (ص٥أ٠).‏ 

(۲) انظر ا والتعدیل» »)۳۷۹/٤(‏ وكذا وَنقَه في رواية الڏوري» وعبد الخالق بن 
منصور عنه. انظر «تاريخ الدوري» »)٤۹4/۲(‏ و يخ بغداد» »)۲٤۹/۹(‏ و 
«تهذیب الکمال» .)۳۸١/۱۲(‏ 


(۴) «سیر اعلام التبلاء» (۹/ .)١٠١‏ 

.)٤(‏ (حوادث ووفیات سنة ۲۰۱ ۔ ۲۱۰ھ ص۱۹۳)» وفي تاريخ بغداد :)٤۹/0‏ روی حنبل 
عن الإمام أحمد آنه قال: 2. ... ولقیه یحیی بن معین یوما فقال له: يا كذاب» فقال 
الشيخ: «إن كنت كذا فهتكك الله». . . قال آبو عبد الله: فأظن دعوة الشيخ أدركته». 
وهذا النص مع توثيق يى له صويح في رجوع ابن معين. والله أعلم. 

.)۱۹۹7/٠١( «سير أعلام التبلاء؛‎ )٥( 


04 


أ ملازة له من بعض»› فَتقَدَمُ ققدم روايةٌ الملازم غنلئ رواية م دونه 
في ذلك كما هو السّأن في تقديم رواية عباس بن محمد الدوريء عن 


يحيى بن مَجِين» لطول ملازمته له" قال الحافظ الذهبي: 
«ولازم یحیی بن مَعین› وتخُرّج به» وسأله عن الرّجال» وهو في جلد 
کی٩‏ 


وقال في تاريخ الإسلام»: «ولزم يحيى بن مَجِين دهراًء وأكثر عنهء 


ومثال ذلك : 


مكّة» (ت (A14‏ قال الحافظ ال ر الله -: وز E‏ 


محمد عن يحيى بن مَعِين: «ثقة)» ثم قال: مستنكراً هذه الرواية -: 


«كذا قال مُضرا»ء ثم عارضها برواية عباس الدوري بقوله: «وروى عباس 
0° . 
الذوري ٌ عن یحیی : ا ° 


(1) انظر «ضوابط الجرح والتعديل؛ (ص۷٤).‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)٥١۳/١۲(‏ 

(۳) (حوادث ووفیاتٹ سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص۳۷۲). 

.)٠١۱/۷( «الکامل»‎ )٤( 

)٠(‏ رواية الدوري عنه بلفظ «ليس بشيء «تاريخ الدوري» (1۸1/۲)ء وقد نسب الحافظ 
المزي في «تهذیب الکمال» )۳۲١/۳۲(‏ رواية «ليس بثقة» إليه» وإنما هي لابن أبي 
خيثمة كما في «الجرح والتعدیل؛ .)۲۰٠۹/۹(‏ 

.)٠١۸/١١( «سیر ای التبلاء»‎ )١( 
وقد يرجح بين قولي الإمام المتعارضين في راو واحد بكشرة الناقلين لأحدهماء ففي‎ 
ترجمة «صالح بن بشير‎ )۱۸١۹ص‎ ھ٠۱۸١‎ - ۱۷١ «تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة‎ 
السرّي «(روی عباس ن یی آنه ليس له في صالح المُري كبير رأي . قال: «ليس به‎ 
بأس . قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله ۔ معارضاً : «روى خمسة عن يحيى تليين‎ 
المري» وما في ضعفه نزاع› إنما الخلاف هل يترك حدیثه أو لا؟).‎ 8 


۹٦ 


(ت۱۸١ه):‏ روى صدقة بن الفضل» عن يحيى القطان»ء قال: «إذا روى 
عن عمرو ن شعیب التّقات› فهو ثقة ثقة محتح iT‏ 


فقال الحافظ الذهبي - مستنكراً هذه الرّواية -: «هكذا نقل صدقة»" . 


ووجه استنکاره رواية صدقة بن الفضل› آنا خالفت رواية علي ین 
المديني» التلميذ الملازم ليحيى القطانء التي فيها تضعيفٌ شديدٌ مطلقاً 
لحديث عمرو» وذکرها الذهبي مباشرةً بعد رواية صدقة› وهي قول علي بن 


المديني : سمعت یحیی یقول : «(حديث عمرو بن شعيب عندنا واو" . 


ج - وحيتٌ لم تكن قرينة للترجيح بين قوليه بُنْظر في بقَية أقوال 
الأئمةء ويُؤخذ بأقرب فَوْلَيْه إلى أقوال أهل التقدء وبخاصّة المعتدلين 
منهم“» ويشهد لذلك قول الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم في ترجمة 
«مبارك بن فضالة البصري»: «اختلفت الرواية عن يحيى بن مَعِين في فضالة 
والربيع بن صَبيح» وأؤلاهُما أن يكون مقبولاً منهما محفوظاً عن يحيى ما 
وافق أحمدَ» وسار نظرائه»“ . 


موإذا لم يتسر ذلك کله فالتوقف ئی يَظهر مرج . 


الصورة الثانية: أن يتعارض الجرح والتعديل الصادران من أكثر من 
إمام واحد: 


وهذا ما يكون بيان ضوابطه عند الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في 
مباحث الفصول التالية : 


(۱) «تهذیب الکمال؛ (۲۲/ ٦۷‏ ۔ .)٦۸‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/١(‏ 

(۳) «الضعفاء» للعقيلي (۳/ .)۲۷٤‏ وانظر «تهذيب الكمال»؛ (۸/۲۲). 
)٤(‏ انظر «ضوابط الجرح والتعديل؛ (ص۷٤).‏ 

0 «الجرح والتعديل» )4/۸( . 

(0) «ضوابط الجرح والتعديل» (ص۷٤).‏ 


o۹۷ 


المبحت الأول 
لذ صبرة بتوغیق الراوي مح توافر مَنْ ترکه 


_ قال الحافظ الذهبي في محمد بن عمر بن واقد الأشلميٰ 


ثم ۾ البغدادي» (ت۷ ۰م( : . .وقول من اهدر فيه مجازفة من 

بعض الوجوه» کا ائه لا عبرَةً بتوثيق من ر کیزید"' « وأبي ا 
(DLs 6‏ -“ )€( )6( 2 8 

والصاغانيٰ والحربي »> ومعن ٠“‏ وتمام عشرة eee SETS‏ 


ت 


)١(‏ هو: ابن هارون الواسطي» وانظر كلامه في «تاريخ بغداد» »)۱١/۳(‏ ولفظه: 
محمد بن عمر الواقدي ثقة» 

(۲) هو: القاسم بن سلأم. انظر قوله في «المصدر نفسه» (۳/١٠)ء‏ ولفظه: «الواقدي 
ثقة)» وانظر «تهذیب الکمال؛ (۲۹/ ۱۹۲). 

(۳) هو: محمد بن إسحاق أبو جعفر الصاغاني البغدادي» في «تهذيب الكمال» /۲١‏ 
:)!١‏ قال إبراهيم بن جابر الفقيه: سمعت الصاغاني» وذكر الواقدي» فقال: «والله 
لولا أنه عندي ثقة ما حدّثت عته. حدث عنه أربعة أئمة: أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
عبید»› وأحسبه ذکر آبا خيثمة › ورجلا آخر». 
كذا ذكر المزي - رحمه الله - هذه العبارة منسوبة إلى الصاغاني» وجاء في «تاريخ 
بخداد» (۸/۳ - )٩4‏ عن أبي نعيم عبد الملك بن عدي قال: قال أبو بكر الصغاني : 
«لقد كان الواقدي› وکان»» وذکر من فضله» وما يحضر مجلسه من الناس من 
أصحاب الحديث» مثل الشّادكوني» وغيره» وحسن حديثه» ثم قال أبو بكر: «أما آنا 
فلا أحتشم آن أروي عنه) . 
ثم ذكر الخطيب بإسناده عن محمد بن أحمد الذهلي»› 
الواقدي فقال: «والله لولا أنه عندي ثقة...» الى آخر ما نسبه المزي إلى 
الصاغاني . فالله أعلم. 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي» وانظر قوله في تاريخ بغداد» 
)/ 0(« ولفظه: «الواقدي آمين الناس على أهل الإسلام»» وتحرفت فيه كلمة 
إلى (أمن)» والتصویب من «تهذیب الکمال» /۲١(‏ ۱۸۹). 

)۱۱/۳( هو: معن بن عیسی بن یحیی القراز البصري» وانظر قوله في «تاریخ بغداد»‎ )٥( 
وقد سثل عن الواقدي؟ فقال: «أسأل آنا عن الواقدي؟! ا الواقدي عني». وانظر‎ 
.)۱۹۲ /۲۱( «تهذیب الکمال»‎ 


0۹۸ 


محدّثين""» إذ انعقدَ الإجماعٌ الوم على أنه ليس بحجة» وأنّ حديكه في 
داد الواهی - رحمه الله . 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «. . .وقد وَنقه غير واحلِ» لکن لا عبرةً 
بقولهم مع توافر من ترّکه». 

- وفي ترجمة «محمّد بن يونس بن موسى بن سليمان القرشيّ 
السلميّ الكذيميٰ» (ت٣۲۸ه)‏ كذبه جماعة من النقاد واتهموه بوضع الحديث 
وسرقته» منهم أت ا والقاسم بن Ay‏ وابن خان" وابن 
عدي» وقال: «... وتَرَلكَّ عَامَةٌ مشايخنا الرواية عنه. . ٠.‏ . 


فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله - بعد حكايته هذه الأقوال 
وغيرّها-: «وأمًا إسماعيل الخُطبى“. فََبَارَدَ وقال: «كان ثقة» ما رأيتُ 
کا و 0 


وقال في «ميزان الاعتدال»": «وأمًا إسماعيل الخطبي فقال - 


(۱) انظر «تاریخ بغداد؛ (۸/۳ ۔ ۱۲)» و «تهذیب الکمال؛ ۱۸۹/۲۱ - ۱۹۲). 

(۲) «سیر آعلام النبلاء؛ .)٤1۹/۹(‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲۰۱ ۔ ۰٠۲ھ‏ ص۳۷). 

)٤(‏ «سؤالات الآجري» (۲/ ۲۸۳ _ ط . البستوي). 

.)١١١ص( «سؤالات حمزة السهمى»‎ )١( 

.)۳٠۱۳/۲( «کتاب المجروحین»‎ )٩( 

.)۲۹۳ ۔‎ ۲۹۲ /٦( ٤لماکلا«‎ )۷( 

(۸) هو: العلامة الخطيب المحدث الأخباري إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن يحيى 
البغدادي الخطبي المتوفى سنة ١٠ه‏ قال فيه الدارقطني: «ما أعرف عنه إلا خيراًء 
كان يتحرى الصدق» «سؤالات السهمي» (ص٥1۷)ء‏ ووثقه كما في «تاريخ بغداده (/ 
٠‏ ) وقال فيه الخطيب: «وكان فاضلاً فهماًء عارفاً بأيام الناس وأخبار الخلفاء 
وصنف تاريخا كبيرا على ترتيب السنين»» وقال في موضع : «وكان شيخا ثقَة نبيلاا 
«تاريخ بغداد» .)۳۰١ ۳۰٥ /٦(‏ 

(۹) «تاريخ بغداد» (۳/ .)٤٤٥‏ ووثق الكديمي أيضا جعفر بن محمد الطيالسي. انظر 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء و «تهذیب الکمال» (۲۷/ ۷۲). 

.)١٠١ /۳۱( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )۱١( 

.)۷£/6( )1( 


۹۹ 


المبحت الخاني 
قد يتأدر الشاقد بالإحسان 
فيي حكمه على المحيين إليه 


ومن أمثلة ذلك : 


- قال في ترجمة «يحيى بن عبدالله ن الضحاك بن بابلت» الأمويّ 
ا البابشتّي الحرّانيّ» (ت۲۱۸ھ): «مرٌ به یحیی بن مڃين » فأكرم ُرلَه» 
وأنْحفّه فاستحیی منه» وما الغ في تَلْيينه» وهو ممن تجوز زا حدیئه»› 
)۳( 
ووقع لنا من عواليه» , 


ولحل ماحد اذهب - رحمه اله - في هذا ما رواه الحافظٌ ا 
رحمه الله قال: سمعت أحمد بن علي المطيري يقول: أفة جك 
عبدالله بن أحمد الدورقيّ قال : e‏ خطمع الي آل 
یجيئه فوجه إليه بے E‏ وطعام طيب» فردٌ الصرَةً وقبل 
الطًعام» فقيل ليحيى - يوم دخل -: تقول في البَابسّي؟ قال: «واله إن 


g22 


َه حسته » وطعَامَه طيّب› إلا آئه يسمع من الأوزاعي شیئاً» . 


)١(‏ من أمثلة ذلك أيضاً: 

6 ما جاء في ”تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفیات سنة ۱۸١‏ - ١۹٠ه)‏ ترجمة «ذرْست بن 
زیاده حکى الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - تضعيفه عن آبي زرعة» والبخاري» ثم قال: 
«وقواه ابن عدي› وکل قال: ما هو بحجة»). 

۵ وفي (حوادث ووفيات سنة ۱١١‏ - ١٠۲ه‏ ص ٩۸)ء‏ ترجمة «إبراهيم بن هدبة آبي 
هدبة البصري» قال أبو نعيم الحافظ : «قدم أصبهان فحدث على المنبر عن أنس» فَرْفِع 
ذلك إلى جرير بن عبد الحميد فَصَدّقه» قال: «وكان المأمون أيضاً يُْصَدّقه فيها». قال 
الحافظ الذهبي : «وتصديقهما لا ينفعهء فإنه ذاهب الحديث» متهم عند الحفاظ 
بالكذب» . 

(۲) «سیر اعلام التبلاء» .)۳٠۹/۱۰(‏ 
(۳) «الکامل» (۷/ .)۲٥۰‏ 


oe 


فإن كانت هذه الحكاية عمدة الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - فيما سه 
إلى يحيى بن مَعين في كلامه السابقء N E a‏ 
بالصعف» فقال - عَقَبّ إيراده إيّاها -: «هذه حكايةٌ منقطعة السده . 

وقال فى «ميزان الاعتدال» : «فهذه حكاية مُنقطعةً . 

۲ - وفي ترجمة «أبي الصَلْت عبد السلام ن صالح الهرويء ثم 
التيسابوري القرشيّ مولاهم» (ت۲۳۰ه) قال ابن محرز: سألتٌ يحيى بْنَّ 
مَعِين» عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي؟ فقال: «ليس ممن 
2 ۳( 
يكذن» . 


ەو ٣ ۶ 2 ٍ Ko‏ 
وقال عباس بن محمد الدوريٰ : سمعت یحیی بن معین › يوق ابا 


الصلت عبد السلام بن صالح.. ٠.‏ 
فقال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله -: «جْبلَتِ القلوبُ على حب من 
أحسن إليهاء وكان بارا بیحیی» ونحنْ نسمع من یحیی دائماًء رح 


بقوله في الرٌّجال ما لم يَتَبَرْهَنْ لنا وهن رَجْلِ انفرد بتقويته» أو قوَهةّ من 
وهاه(“ . 


وقال المُعَلّمي - رحمه الله -: «...وأبو الصلت فيما يَظْهَرُّ لي كان 
داهية» من جهة حدم علي الرضا بْنَّ موسى بن جعفر بن محمد [بُن] 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وتظاهر بالّشيعم ورواية الأخبار التي 
تدخل في التشيّع» ومن جهةٍ كان وجيهاً عند بني العباس» ومن جهة قرب 
إلى أهل السنّة بره على الجهميّةء واستطاع أن يتجمّل لابن مَِين» حتى 
أحسن الظنٌ به وونقه. . .» 


(۱) «سیر اعلام النبلاء؛ .)۳١۹/۱۰(‏ 

.(۳41/6) (0 

(۳) «رواية ابن محرز» (۷۹/۱). 

)£( تاريخ بغداد» (۱۱/ .)٥۰‏ 

(ه) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤۷ /١١(‏ 

0) تعليقه على «الفوائد المجموعة»؛ للشوكاني (ص‌۲۹۳). 


°1 


والقوْل بأد الَاقدَ قد يتأثر بالإحسان والجميل في حكمه على الرّاوي 
بالتعديل» قد يُشكل من جهة ما عرف عن الأئمْة النقّاد من الصدق والأمانة 
والورَع»› والستَره و الهوى والخيْف والميّل»› فیما يَضدر منهم من ا 
على الرُواة جرخا أو تعدیلاٌ والاثرٌ المذكور إن e‏ في حی أحدهم فَهُو 
مقط لعدالته . 


والجواب عن هذا الإشكال» يُؤْحّذ من كلام العلامة e‏ 
رحمه الله - على قاعدة «قدح الساخط وماح المحبٌ» حيث قال: « 
وأئمّة الحديث مَُئَبْتّون» ولكتهم غير e‏ عن الخطاًء وأ ل الت 
لرن لجرح الساخط بكلام التسائي في أحمد بن صال“ > ولما ذکر این 
الصلاح ذلك في «المقذمة““ عَمَبَه بقوله: «التسائي امام حجةٌ في الجرح 
والتعديل› وإذاا تسنب مله إلى شل هذا كان وجهة: أن عينَ السُخْط بدي 
مساوئ لها في الباطن مخارجٌ صحيحة تُعْمَى عنها بحجاب السُخط لا أن 
ذلك بقع مثلّه تعمد دح يَعْلَمٌ بُطلائه». 


وهذا حى واد ضح إذ لو حمل على الئّعمُّد سقطث عدالة الجارح» 
والفرزض أنه ثابثُ e‏ 


هذاء وكلٌ ما يُخسّى في الذّم والجَرح يُحْسّى مثلّه في الناء والتعديلء 
فقد يكون الرّجل ضعيفاً في الرواية لكله صالخ في دينه كأبان بن 
بي و أو عَيُورّ على السَنّة كمُوَمّل بن إسماعيل“ أو فقية 
كمحمّد بن أبي ليلى» جد أهلَ العلم ربّما ينون على الرّجل من هؤلاء 


.)٠١۷ص( حيث قال فيه «ليس بثقة» «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) «علوم الحدیث» (ص‌۳۹۰). 

(۳) متروك الحديث» انظر ترجمته في «تهذیب الکمال؛ (۱۹/۲ - ٤۲)ء‏ لكن قال ابن 
جبان في «كتاب المجروحين؟ :)41/١(‏ «وكان من العباد الذين يسهر الليل بالقيام» 
ويطوي النهار بالصيام. . .۰ کذا جاء الاسم الموصول في المطبوع بالجمع. 

() قال فيه أبو حاتم الرازي - رحمه الله -: «صدوق» شديد في السنةء كثير الخطأء 
یتب حدیثه» «الجرح والتعدیل» (۸/ .)۳۷١‏ 

)٥(‏ قال فيه الإمام أحمد - رحمه الله -: «كان سيء الحفظ» مضطرب الحديث» وكان= 
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غير قاصدينَ لحك له بالققة في روايته. وقد يَرى العالِمٌ أن الئاس بالغوا 
في الطعن» فيّبالغ هو في المذح» كما يُروّى عن حمَاد بن سلمةء أّه ذُكر 
له طعنٌ شعبة في أبان بن أبي عياش» فقال: أبان خير من شعبة. وقد يكون 
العالم واداً لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقذم» فيأتي بكلمات التناء التي لا 
يَقْصد بها الحكيء ولا سيّما عند الغضب» كأن تسمع رجلا يدم صديقّك» 
أو شيك أو إمامَك» فن الخضبَ قد يدعوك إلى المبالغة في إطراء من 
ذمّه» وكذلك يقابل كلماتِ التّنفير بكلمات التّرغيب» وكذلك تجد الإنسالً 
إلى تعديل من يميل إليه ويُحسنٌ به الطْنّ أسرع منه إلى تعديلي غير 
واځختمال التسمح في الكناء أقربُ من احتماله في ال فإلٌ اام يمنعه من 
التسمح في الذم الخوفُ على دینه لعلا يحون غيبة» والخوفت على عرْضه»› 


فان من ذم الاس فقد دعاهم إلى ذمه... 


ومع هذا كله فالضواب في الجرح والتعديل هو الغالب» ونما يحتاج إلى 
الت والتأمّل فيمن جاء فيه تعديل وجرح› ولا بَسوع ترجيځ التعديل مطلقاًء > بأل 
اجا کان اطا على المجرزخ؛ ولاترجيح الجرح مطلقاًء بأ المعدّل كانّ 
دعا ل وها ول بال دة على فر واا ا ورن 
محتملا ا اک ازا س ره هت د 
افتراء الكذب» أو تعمُدِ الباطل» أو العَلَط الفاحش الذي يدر وقوعٌ مثله من مله 
فهذا يحتاج إلى بينة أخرى لا يكفي فيها إِثباتُ أنه كان ساخطاً أو محباً»“. 


وقد لاحظ الإمامٌ ابن جبّان - رحمه الله - هذا الضابط في تحريره 
لترجمة «عُمر بن هارون البلْخي» حيتٌ قال: «کان عُمر بن هارون ضاحبَ 
سئة» وفضل وسخاء ٠٠.٠‏ وقد حَسّن القولً فيه جماعة من شيوختاً كان 
يصِلّهم في كل ستَة بصِلاًتِ كثيرة من الذراه و وغيرها يَبْعَتُ إليهم 
من بّخ إلى بغداه“ . 


= فقه ابن أبي ليلى آحب إلینا من حدیثه» فيه اضطراب» «الجرح والتعدیل» (۴۲۳/۷). 
(1) «التنکیل؛ .)٥۷ _ ٥٦/۱(‏ 
)۲( «کتاب المجروحين» (41/۲). 


1۳ 


والخلاصة: أنه يجب على الئاظر في هذا الصابط التأني الدّقيق› 
والبحتٌ العميق للوصول إلى ملابساتِ الواقعة بعَيِْهاء وما أحاط بها من 
القرائن والدلائل القاضية بصدقٍ القَوْلِ بالتأثر المذكور أو عَدَمِه» كما أن ذلك 
يستدعي مُوازنة جادّةٌ بين الرّواياتِ الواردة في شأن موقف الإمام من الرّاوي 
صحة وضعفاًء > قبل الحكم ا في ذاك الموقف. ولعل في المثال الأول 
السابق الذّكر ما يدل على ضرورة ذلك. وال أعلم. 


المسحت الخالت 
قد يکون الإمام مُبرّزاً في فن مقصراً في فن آخر 
يحصّل أن يكون الإمامٌ متقناً لفن من الفنون» ومُبَرّزاً في علم من العلوم» 
لکونه أنفقٌ فيه جل حیاته» واعتنى بطلبه وتدريسه عناية فائقة› بينما يكونٌ 
مقصّراً في فن آخر لعدم إعطائه تلك العناية فيكونٌ عمدةٌ في فئّه الذي ضَبَطُ 
معرفته» وأتقنه» وتَنْزل مرتبّه فیما قَصرَ فيه بل قد یکون فيه غير معتمّد. 


ويتبين ذلك في المطالب التالية : 


الملطلب الأول: في القراءات: 
من ذلك : 


- ما جاء في ترجمة «عاصم بن پئ التجود بَهدَلة الأسديّ مولاهم , 
الكوفيّ» (ت۲۷١ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ - رحمه 0 0 
فى القراءةء صدوقاً فى الحديث» وقد وَنّقه أبو ررعة"» وجماعة") 


(1) انظر «الجرح والتعديل» .)۳٤١/١(‏ 

(۲) منهم ابن مين في «رواية ابن طهمان» (ص٤٠)‏ بلفظ: «ثقة لا بأس به» وهو من 
نظراء الأعمش» والأعمش أثبت منه»» ورواية ابن أبي مريم عنه. انظر «تاريخ دمشق» 
«(YT /)‏ وقال في موضع من «رواية ابن طهمان» (ص٥٠):‏ «أئبت من عاصم 
الأحول؟. ووثقه أيضاً الإمام أحمد كما في «العلل ومعرفة الرجال؛ (١/١١٤)ء‏ 
و«الجرح والتعديل؛ .)۳٤١/1(‏ وكذلك العجلي في «الثقات» .)٠/۲(‏ 


N: 


وقال أبو حاتم : نل اد0 وقال الذارقطني : «في حفظه شي 
- يعني للحديث لا للحروف» وما زال في كل وقت يكونٌ العالم إماماً في 
فن» مقصرا في فنون. وكذلك كان صاحبُه حفص بن سليمان ثبتا 
في القراءة» واهياً في الحديث» وكان الأعمش بخلافه كان ثبتاً في 
الحديث ليْناً في الحروف' قان e‏ قراءءً منقولة في کتاب 
«المنهج““ وغيره لا تَرنَقي إلى رُنبة القراءات السّبع» ولا إلى قراءة 
يعقوب» وأبي جعفر. وال ا ٠‏ 
وقال في «تاريخ الإسلام»": «روى له البُخاريّ مقروناً بغيره"› 
وكذلك مسلم“» ويُصَحُح التّرمذيٰ حديكه" فما في القراءة تبت إمام» 
وأا في الحديث فحسنُ الحديث» . 


(1) انظر «الجرح والتعديل؛ )۳٤١١/١‏ ولفظه: «محله عندي محل الصدق»ء صالح 
الحديث» ولم يكن بذاك الحافظ). 

(۲) «سؤالات البرقاني» (ص٩٤).‏ 

(۳) قال في ترجمته: «وله قراءة شاذة ليس طريقها بالمشهور» «سير أعلام النبلاءه .)۲١١ /٦(‏ 
أما الحافظ ابن حجر فقال في «تقريب التهذيب» (ص٤٠٠):‏ «ثقة حافظء عارف 
بالقراءات»» فلم يبين مرتبة الأعمش في علم القراءات كما في فعل الذّهبيّ - رحمه الله -. 

)٤(‏ كذا في الأصل»ء وصوابه : (المبهج) بالباء» وهو كتاب في القراءات الثمان» وقراءة ابن محيصن»› 
والأعمش» واختيار خلف واليزيدي» تأليف أبي محمد عبدالله بن علي بن أحمد المعروف 

۰ بسبط الخياط البغدادي المتوفى سنة ١٤٠ه»‏ حققه عبد العزيز بن ناصر السبر» وحصل به على 
درجة الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود سنة ١٠٤٠١ه»‏ وحققته وفاء عبد اللهء 
وحصلت به على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى » سنة٥ ٠٤١‏ هء انظر «النشر في القراءات 
العشر؛ (1/ ۸۳) و«سير أعلام النبلاء؛ /۲١(‏ ١١٠)ء‏ ودليل الرسائل الجامعية : .)١١۲ /١(‏ 

.)۲٠١ /( «سير أعلام التبلاء»‎ )٥( 

(0) (حوادث ووفيات سنة ١۳١ھ‏ ص١١٤٠).‏ 

(۷) انظر «صحيح البخاري» - كتاب التفسير - سورة فل عد برب التٍَ) - /V41/۸)‏ 
رقم )٤۹۷‏ مقروناً بعبدة بن أبي لبابةء وفي باب سورة فل غود بر ب الاس4 . 

(۸) قرنه أيضاًء بعبدة بن أبي لبابةء في كتاب الصوم - باب فضل لیل القدر والحث على 
طلبها. . . (۸۲۸/۸/ رقم۲٦۷).‏ 

0) انظر «سنن الترمذي» - كتاب الصوم - باب ما جاء في ليلة القدر - (۳/ /٠١١‏ 
رقم ۷۹۳)ء وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟. 
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- وقال في بداية ترجمة نافع بن عبد الرٌحمن بن أبي نعيم 
الأصبهاني الأصل المدني» (ت۹١١ه):‏ «الإمام حَبْرٌ القرآن. . .»“. 


وقال في أثنائها : «ولا ریب أن الرجل رأس في حياة مشایخه . . وما 
هو من فرسان الحديث» . 


() 


و آخر: وليه أجمد : بن حنبل - أعني في الحديث» 


أ فی الحروف فة بالاتفاق» . 


ثم قال في آخر الترجمة: «ينبغى أن يُحَدّ حديئه حستا. . :» وممُن قرأ 
ay 0 .‏ 
على هدا الإمام» مالك الإمام» 


۳ - وقال في ترجمة «أبي بكر بن عَيّاش بن سالم الأسدي مولاهم 
الكوفيّ» (ت۱۹۳ه) - بعد ذكره كلام عدو من العلماء في حفظه -: «فأما 
حالّه في القراءة فقي حرفي عاصم» E ea‏ 
مئة حرف» وحفصض ایشا ية في القراءة» لين في الحديث ی 


وقال أيضاً : اوكان الإمامٌ أبو بكر» قد قطع الإقراءَ قبل موته بنحو من عشرين 
سنة» ثم كان يروي الحروف فقيّدها عنه يحيى بن دم عام الكوفة ا واشتهرت 
قراءءٌ عاصم من هذا الوجه» وتلقنها مها الأمَةٌ بالمَبُولء وتلمَاها أهلٌ العراق . 


وآمًا الحديث فيأتي أبو بکر فيه بغرائبَ ومناکین . 


(۷) «سیر أعلام النبلاء» .)۳۳١/۷(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (۳۳۷/۷). 

() انظر «الجرح والتعديل؟ .)٤٥٦/۸(‏ ولفظه: «كان يؤخذ عنه القراءة» وليس في 
الحديث بشىء» . 

.)۴۳۸/۷( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(6) «المصدر نفسه» (۸/ .)٤۹۷‏ 

0) انظر «سير أعلام النبلاء» (۹/ ۲۷٥)ء‏ وقال في «معرفة القراء الكباره :)۱١۸/١(‏ «أثبت 
الروايات عن أبي بكر رواية يحيى بن آدم» وا ذكر صاحب التيسير غيرهاء وهي كما 
قال سماع لا تلاوة». 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٠٠١‏ 


٤‏ - وقال في ترجمة «عمر بن هارون بن يزيد بن جابر الثقفيّ مولاهم 
as‏ (ت٤۹١ه)‏ - وقد ذكر عدداً من الرُواة عنه -: «إلاً أنه على سِعَة 
علمه سی ء الحفظ› > فلم يروه حجة» ولا ا 


فى «تذكرة الحفاظا : «لا ريب فى ضعفهء وكان إماماً حافظاً 
فی حروف القراءات». 


٥‏ وقال في ترجمة «حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي مولاهم الذوريّ» 
(ت١٤۲):‏ «وقول الدارقطنى : «(ضعيف) : يُريد في ضبَط الآثار» أمَّافي 


القراءات قبت إمام . وكذلك جماعة من القَرّاء أثباتٌ في القراءة دون الحديث› 
كنافع» والكسائيّ» وحفص» فإنهم هضوا بأعباء الحروف» وحَرُرُوهاء ولم 
يصنعوا ذلك في الحديث» كما أن طائفة من الحمَاظ أتقنوا الحديث» ولم يُخكموا 
القراءة. وكذلك شأنُ کل من برٌز فی فن› ولم یعتن بما عداه. والله أعلم» . 
7 - وقال في ترجمة «أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد الموصلي 
م البغداديٰ النقُاش» (ت٣۱٣۳ھ):‏ «وکان واسع الرّحلة» قديم اللقاءء وهو 
فى القراءات أقوى منه فى الرّوايات» . 
ثم ذكر عدَةّ من مولفاته ثم قال: «ولو تَعَبّت في الئقل لصار شي 
الإسلا»" . 


وقال في آخر الترجمة: «قد اعتمد الدَانيّ في «التيسير"» على 


(۱) «المصدر نقسه» (۲۹۸/۹). 

.(۳٤1/( )۳( 

(۴) انظر «سؤالات الحاکم» (ص‌١۱۹).‏ 

.)٥٤١/١١( «سیر أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.)٥۷٤ /٠١( «المصدر نقسه»‎ )٠( 

۷) «المصدر تفه» .)٥۷٥/٠٠١(‏ 

(۷) هو: كتاب التيسير في القراءات السبع» لأبي عَمُرو عثمان بن سعيد الداني» مطبوع 
بتصحيح المستشرق آوتويرتزل»› الطيعة الثالثة _ 1١١٤٠هى‏ - ۹40م انظر اعتماد الداني 
على إستاده قي (ص۱۲ء› ۱۳)۔ 


¥ 


روایاته للقراءات› فالله أعلم» فان قلبی لا يسکن إليهء وهو عندي متهم 


عفا الله عنه». 


وقال في «تاريخ الإسلام»" 8 «الذي وَضحَ لي أن هذا الرجل مع 
جلالته» و متروك› لیس بثقة› ا ما قیل فيه ل بي عمرو 
الذاني» قال : والٽقاش مول الشهادة على أنه قد قال فارس بن أحمد: 
سمعت عبدالله بن الحسين› سمعت ابن شَتَبوذ يقول: خرجتٌ من دمشق 
إلى بغداد» وقد فرعُت من القراءة على هارون الأخفش› فإذا بقافلة مُقُبلة 
فيها أبو بكر النقاش» وبيده رغيف» فقال لي: ما فعل الأخفش؟ قلت: 
توفي . ثم انصرف الئقاش» وقال: قرأت على الأخفش». 


ثم قال في آخر ترجمته: «قد اعتمد صاحب «التيسير» على 
واا أي في القراءات» كما تقدم التصريح بذلك. 


وقال في ترجمة «عليّ بن محمد بن علي الهاشمي العَلَوي الريدي 
الحرّانيّ» (ت۳۳٤ه):‏ «وأعلى شيء عنده القراءات» والتفسيرٌ عن النقَاش»ء 
والتقاش مَجْمَحّ على ضَعْفه في الحديث لا في القراءات. . .»* . 


۷- وقال في ترجمة «الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي نزيل 
دمشق» (ت١٤٤):‏ «كان رأساً فى القراءات» مُعَمُراًّء بعيدَ الصيت» صاحبَ 
حديث ورحلةء وإكثار» وليس بالمتقن لهء ولا المجود» بل هو حاطب ليل»ء 
ومع إمامته في القراءات» فقد تكلم فيه وفي دعاويه تلك الأسانيد العالية»“ . 


(۱) «سير أعلام التبلاء؛ .)٥۷٦/٠١(‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۳٣۱‏ ۔ ۳۸۰ ص۳٦).‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۳۵۱ ۔ ۳۸۰ھ ص۳٦).‏ 

.)٥١۹/١۱۷( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)۱۳/١۱۸( «المصدر نفسه»‎ )٥( 
ترجمة «المقضل بن‎ )٤١١ص‎ ه٠۷١‎ - ٠١١( ونظير هؤلاء ما جاء «تاريخ الإسلام؟‎ 
محمد الضبي؟ قال فيه أبو حاتم السجستاني: «هو ثقة في الأشعارء غير ثقة في‎ 
الحروف» ثم تعقه تعقبه الأْهييّ قائلاً: «بل قراءته حسنة قويةء واا الحديث ققيه لين؟.‎ 


1۸ 


الملطلب الثاني: في التفسير: 
ومن أمثلة ذلك : 


ما جاء في ترجمة «الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» 
(ت۱۰۲ه) قال في أول ترجمته : «(صاحب التفسير» ... . ولیس بالمجود 
لحديثه › وهو صدوق فی EY‏ 


ثم قال في موضع آخر : له باع كبير في التفسير والقصص». 


کر في ترجمة: «محمَّد بن على بن سهل الأنصاريّ البغدادي» 
(ت۲۹۳ه): «وكان إماماً في التفسيرء ليه ابن عدي ثم قال: أرجو أنه لا 
Oy U‏ 
باس به : 


وقال في «تاریخ الإسلام»“ : «کان إماماً في التفسير. 

وفي «ميزان الاعتدال“"“ - متعقَّباً قول الحافظ ابن عدي السّابق _: 
«وأرجو آنه لا بأس به» - قال: «بل به کل الاي فان ابن عدي روی عنه 
حدیثاً في ترجمة «سعد بن طرف وهو حدیتٌ باطل رواه عن علي بن 
خجر» ما أرى الافة إلا من ابن سهل هذا“ . 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٥۹۸/٤(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)٥۹۹/٤(‏ 

(۴) انظر «الكامل؛ ١/٦۲۹ء‏ ۲۹۷) وقال في بداية الترجمة : «ضعيف»»ء وقال في 
آخرها: «وله غير هذا من الحديث ما كتبناه عنه مستقيمة» وسألت عنه بمروء فأثنوا 
عليه خيراً» وأرجو آن لا باس به». 

.)٥۱۹/۱۳( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

(۵) (حوادث ووفیات سنة ۲۹۱ ۔ ۳۰۰ھ ص٤۲۸).‏ 

. (or (» 

(۷) انظر «الکامل“ .)٥۹۱/۳(‏ 

- قال في ترجمة «صعد بن طريف الإسكاف الكوفي» بعد إيراده الحديث المعتي‎ (A 
«وهتا باطل قطعاًء وا حاف أن يكون من وضع شيخ ابن عدي ار أقبخل علي‎ 
.)١١١ /۲( ويعني ب شيخ ابن عدي» محمد بن علي بن سهل. ميزان الاعتدال»‎ 
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المطلب الثالث: في المغازي: 


SS 
۳ المدنيّ» (ت ۲٥۱ھ) 3 في صدد ا ينه وبين الإمام مالك بن‎ 
رحمهما الله - من الكنافر -: «...والآخر [يعني ابن إسحاق] ا ارتا‎ - 
بخسبه» ولا سما في السيرء في أحاديث الأحكام» ا حدیه فيها‎ 
ر تبة الحسُن»› إلا فيما شد فيه» فإنه يعد منكراًء هذا‎ 
الذي عندي في حاله. والله أعلب».‎ 


EJS‏ «. ..وکان فی العلم ا اجا ولکته لیس بالمجود 
کما رغ ٥0‏ 


وقال في موضع «قد كان في المغازي علامةً»“ 


وقال في «تذكرة الحفاظ“ : «وكان أحدَ أرْعِية ا ف 
المغازي والسَيّر» وليس بذاك المتقن» فانحط حديئه عن رُتبة الصَخةء 
صدوق في نفسه مرضي . 


وقال أيضاً: «والذي تَمَرّر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرْجِمٌ في 
المغازي والأيام الٽبويَة» مع 9 يد بام وأنّه ليس بحجّة في الحلال 
والحرام» نعم ولا بالواهي» بل يُستشهد به(“ 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «الذي استقرّ عليه الأمرٌ أن ابن إسحاق 
صالح الحديث» وأنه في «المغازي» أقوى منه في الأحكام. 


(1) «سير أعلام النبلاء؛ .)٤١/۷(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (۷/ .)١١‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ ۳۷). 

.(IVT/\) (6) 

() «تذكرة الحفاظ» .)۱۷۳١/١(‏ 

(0) (حوادث ووفيات سنة ٠۴١‏ - ١١٠١ھ‏ صا1۹). 


11۰ 


- وقال في ترجمة «سلمة بن الفضل الرازي الأبرش» (ت۹۱١ه):‏ 
«وَكُمّه 0 

وقال آبو حاتم: لا يحتج به" وقال البخاري: «عنده مناکیں»") 
قال الا ll‏ 

ثم قال الذهبي : «کان قویاً في المغازي . . . وقد سمع منه ابن المدينيّ 
و 

۳ - وقال في ترجمة محمد بن عُمر بن واقد الأسلمي الواقديّ 
المدني نزيل بخداده (ت۷٠۲ه):‏ «...وجمع فأؤعى» وخَلَطً العُكّ 
بالسّمين» والخُرْرَ بالذر اللّمينء ا لذلك» ومع هذا فلا يُستغْنی عنه 
في المغازي» وأيام الصحابة» وأخباره»" . 

وقال أيضاً: «وقد تقرر أن الواقديي ضعيف يُحتاج إليه في الغزوات» 
ايخ ونورد آثاره من غير احتجاج» أمًا في الفرائض فلا يَنبغي أن 
ا ^ 


i 


0( في «الجرح والتعديل؟ )٠١۹/٤(‏ عن الحسين بن الحسن الرازي قال: سألت يحيى بن 
مين عن سلمة الأبرش الرازي؟ فقال: «ثقة» قد كتبنا عنه» وکان کَيّْساً» مغازیه 
ليس في الكتب أتم من کتابه» وفي «تاریخ الڏوري» (۲۲۹/۲) قال: «وکان يتشیع › 
کتبت عنه» ولیس به بأس٤.‏ وقال فی ابن الجنیده (ص٥0 )٤۸٥ _ ٤۸٤٠٤6٨‏ 

و «سؤالات ابن محرز» (ص۸۳): «لیس به باس 

(۲) انظر «الجرح والتعديل؛ )١٦۹/٤(‏ ولفظه: «صالح» E‏ في حدیثه إنکار» لیس 
بالقوي» لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذاء gs‏ 

(۳) انظر «التاريخ الكبير“ (٤/٤۸)ء»‏ وقال في «الضعفاء الصغيرة (ص۷٥)‏ : . ولكن 
عنده مناکیر» وفیه نظر؟. 

)٤(‏ انظر «الضعفاء والمتروكون؟ (ص۱۸۷). 

() انظر «التاريخ الصغیر؟ (۲/ »)۲٤٠‏ قال الإمام البخاري : قال علي : «رمینا بحدیثه قبل 
أن يخرج من الري .. .٠.‏ وقال البخاري في «التاريخ الكبير؟ :)۸٤/٤(‏ «...وهنه 
على . 

0) «سير أعلام النبلاء» (4/ .)٠١‏ 

.)٤٥٥١ ٤0٥٤ /۹( «المصدر نفسه»‎ )۷( 

(۸) «المصدر نفسه» .)٤1۹/۹(‏ 
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ومن ذلك : 
- قال فى ترجمة «عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 

المعروف بإمام الحرمين الشافعيّ» (ت۷۸٤ه):‏ «كان هذا الإمامٌ مع قرط 
ذكائهء وإمامتِه في الفروع وأصول المذهب» وقوَةٍ مناظرته» لا يَذري 
السديت كما تلق بت :لا خا ولا تادا 

وقال ابن السمعانى - رحمه الله -: «وكان قليل الرواية للحديث» 
E‏ 
ا اللّبليء ڈ م الإشبيلي لمالکي (ت۸1م): «وكان كبيرَّ الشَأنء 
وعد ر ٤‏ جاهه» ونال دنيا عريضة»› یکن يدري فن الحديث» 
لكنه عالي الإسناد فيه وكان أحدَ المُصحاء البلغاءء امتحن في كائنة لَبلَةَء 


وید وسچن› وکان فقيه عصره» تخرّج به ئت . 


= ومن ذلك أيضاً: ما جاء في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ۱۷۱ - ١۸٠ه‏ 
ص۲۸۷): ترجمة «عيسى بن دأب المديني؛ (توفي قبل مالك د ن أنس) قال الذهبي : 
«وكان أخبارياًء علامةء راوية عن العرب» نسابةء نديماًء ولكن د ساقطة». وقال 
عنه في «میزان الاعتدال؛ (۳۲۸/۳): «وكان أخبارياًء علامةء نسابة» لكن حديثه واو». 

(۱) «سير أعلام التبلاء؛ .)٤۷١/١۸(‏ 

.)۳۸١/۳( «الأنساب»‎ )۲( 

(۳) يعني: وخمس مئة. 

.)۱۷۸/۲١( «سیر اعلام النبلاء؛‎ )٤( 
)٠۲٠١ص‎ ھ۱١١ ومن ذلك أيضاً: ما جاء في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة‎ 
ترجمة «الخصيب بن جحدر البصري» قال الذهييَ - رحمه الله -: «وكان من الفقهاء‎ 
لكته متروك الحديث».‎ 
عکسه ما جاء في (حوادث ووفیات سنة ۳۰۱ ۔ ۳۱۰ھ ص۹١٠) ترجمة «سصعيد بن‎ 
عثمان التجيبي» قال الذهبي : «وکان ورعاً زاهداً حافظاًء بصیراً بعلل الحذديث ورجالهء»‎ 
لا علم له بالققه»۔‎ 


“1۲ 


الملطلب الخامس: في اللغة: 


ومثاله ما جاء في ترجمة «عُمر بن حسن بن علي المعروف بابن وحية 
الكلبيّ الدانيّ السَبْتي» (ت۳۳۴٦ه)‏ قال فيه الذَهبيّ - رحمه الله -: «كان 


الرجل صاحبٌ فنون» وتوسع ويد في اللَْة» وفي الحديث على ضعف 
ف4( 


المبحت الرايع 
لا تضافي بين سعة علم الرّاوي 
وضعف روایته أو لینها 


قد يحصل في حقّ بعضٍ الرُواة أن يُوصَفَ بِسِعَة العلم وكثرة 
الحديث» نَم يأتي في أقوال بعض الأئمُة تضعيفُه من قبل حفْظه» أو تلن 
ولیس بين الأمرين تعارض»› ولا بين الوصفين افر إِذ هو جائز أن 

يعني الرّجل بتحصيل أكثر من فن من فُنُون المعرفةء ويَكتّبَ معه الحديتَ 
دانع SE aa GL‏ کثیراًء 
ويَسَاهَل في جفظهء 7 بذلك ا ا فيه بعض الاد بتضعيف › 
أو تليين مع وصفٍ بعضهم إياه بكثرة العلم وسعَته. 


ومن أمثلة ذلك ممّا نيه إليه الحافظ اذهب ما يأتي: 


- قال في ترجمة «الصخاك بن مُزاحم الهلالي الخُراساني» 
۹ھ : ت التفتير کان من ا العم ولیس بالمجود 


لحديثه› وهو صدوق في نفسه. e‏ 


(۱) «سیر أعلام التبلاء؛ (۲۲/ ۳۹۱). 
وعكسه في هذا إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الإمام (ت٠٠ه)‏ قال الذهبيّ في 
«میزان الاعتدال» )۷٥ /١(‏ في ترجمته: لا يحكم العربيةء وربما لحن. . ٠.‏ 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» .)٥۹۸ /٤(‏ 
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۲ - وقال في ترجمة «عليّ ن زيْدِ بن جذعان التيمي البصريّ» 
(ت١١١ه):‏ «الإمام العالِمُ الكبير. ..“" ثم قال: «ولِد أعمی كقتادةء 
وكان من أَوْعية العلم على تشيم ر a e,‏ 
الإتقان»" . 

وقال: «وقد استوفيتٌُ أخبارّه فى «الميزان»“ وغيره» وله عجائبُ 
ومناکیر» لکئّه واس العلم»““. 

ون ا عل غا ن زت أنه كان حافظاً للقرآن مُنْقَناً لحفظهء فقد 
قال بو الح بن المخيرة عن سفيان بن عبينة : : «كان ابن جدعان مکفوفاًء 
قال: ما أعرف أحمرء ولا أبيض»› وکان حافظاً للقرآن يعد كل ما في 
القرآن: ينانا الي ١امَثوأ)»‏ ويعدٌ كل ما في القرآن: ل إل إلا 
ا . 

كما آنه كان كثيرَ الحديث والروايةء قال ابن سعد - رحمه الله -: 
«. . . وكان كثيرَ الحديث» وفيه ضعفٌ لا یحتح به . 


باللإضافة إلى كونه أحد فقهاء البصرةء قال سعيد بن إياس الجريري : 
«أصبح فقهاء البصرة عُمياناً ثلاثة: قتادة» وعلىً بن زيدء والأشعث 
الحدّانى»“. 

اي 


ولما مات الحسن جلس a A FO‏ ولا يکون له ذلك إلا لتعدّد 
: 2 ب 
معارفه» وتنوع علومه - رحمه الله -. 


.)۲٠١٠٦/٥( «المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) «المصدر نقسه» .)۲۰١۷/٥(‏ 

.)۲۹ - ۷ /۳( ) 

.)۲١٠۷ /٠( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

(ه) «تهذيب الكمال» .)٤٤٤/۲١(‏ 

۔.)۲٥۲‎ /۷( الطبقات›‎ )١ 

(۷) «الكامل» لابن عدي /٥(‏ 1۹۷)ء وانظر «تهقيب الكمال» .)٤٤١ /۲١(‏ 
(۸) اتظر «تهذیب الکمال» .)٤٤۴ /۲١(‏ 


1€ 


۳ - وقال في ترجمة (يزيد بن آبي زياد القرشي الهاشمي مولاهم 
الكوفيّ» (ت۱۳۷): «وكان من أؤعية العلم» وليس هو بالمتقنء فلذا لم 
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قال علي بن المنذر: سمعتٌ ابن فضیل يقول: کان يزيد ُن آبي زيا 
من أنَمُة الشيعة الكبار»" . 


ومع سعة علڵمه وغَرَارة حدیثه» فقد تكلم الاأئمةَ فيه بالضعيف› وعم 
الاحتجاج بما یتفر د 2 


٤‏ - وقال في ترجمة «حجاج بن آرطأة بن ثور النخعي الكوفي» (توفي 
بعد تسع وأربعين ومئة): ۶وکان من بحور العلم› ل فلاا فيه» 


ولتدليسه» ولنقص قليل في حفظه» ولم ترك . 


وقال في تر «قيس بن الرّبيع الأسديّ الكوفيّ الأحول» 
(ت ٣۹۷‏ ۱ه): «الإمام الحافظ المكثر.. أحد أوعية العِلْم على ضعْف فيه 
من َل حفظه» ‏ . 


ادل على كثرة حديث قيس بن الرّبيع» واعتنائه به قول راد 
(وهو عبد الرّحمن بن غزوان أبو نوح): سمعبٌُ شعبة يقول: «ما أتينا شيخاً 
بالكوفة إلا وجدنا قيس بن الرّبيع قد سبقنا إليه» وكان يْسّمّى قيسا 
الجرّال» . 


وكثرةٌ حديثه وما انفرد به من الرّواياتء هو الحامل لشعبة على الرواية 


(۱) «سیر آعلام التبلاء؛ .)۱١۹/۲(‏ 

(۲) «الکامل» (۷/ .)۲۷١‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۱۴۸/۳۲). 

(۳) انظر أقوال النقاد فی تضعیفه فی «تهذیب الکمال» (۱۳۷/۳۲ ۔ .)١٤١‏ 

)٤(‏ البأو: الكبر والفخرء انظر «لسان العرب» )١۳/٠٤(‏ مادة (بآي). 

.)٦۹/۷( «سير أعلام التبلاء»‎ )٥( 

0) «المصدر نقسه» (۸/ .)٤١‏ 

(V‏ «الجرح والتعدیل» ٩1/۷(‏ - ۹۷)ء وقي تاریخ بخداده :)٤0۸/۱۲(‏ «...قکتا نسميه 
قيا الجوال؟ء وانظر «تهذيب الکمال» /۲٤(‏ ١۴)۔‏ 


iL 


عنه» والتنَاء عليه» مع ما فيه من ضعف» كما سيأتي بيان ذللی . 


ی جي E‏ 


١‏ - وقال في ترجمة «عبدالله بن لَهِيعَة بن عُقبة الحضرمي الغافقيّ 
المصريّ» (ت٤۷٠ه):‏ «وكان من بحور العلم على لين في دی 

وقال أيضاً: «لا ريب أن ابن لَهِيعَةَ کان عالم الذيار المصريَةء هو 
والليث معاًء كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينةء والأوزاعيّ 
عالم الشام» ومَعْمَّر عالم اليّمّن» وشغبة والتّوري عالما العراقء وإبراهيمُ بن 
طهمان عالم خراسان» ولكن ابن لَهِيعَة تَهّاون بالاإتقان» ورَوَّى مناكيرَء 
فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم . 


وبعض الحمَاظ يروي حديَّه» ويَذْكّره في الشواهد والاعتبارات» 
والرهد والملاحم» ل في الأصول. 
وبَعْضهُمْ يبالِغ في وَهُنه» ولا ينغي إهدازه» وجب تلك المناكير»› 


وقال أيضا: «وکانٌ من أوعية العلمء ومن رُوسَاء أهلِ مصر› 
‌ِ 2 ° 
ومحتسميهم . . . 5 

قال أبو حاتم البْسْتي: «... وكان ابن لَهِيَّة من الكتّابين للحديث» 
والجمًاعين للعلم والرّځالين فيه“ 


(۱) انظر (ص۲۳٦)‏ . 

() «تاریخ بغداد» .)٤٥۸/۱۲(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)١١/۲٤(‏ 
(۳) «سير أعلام التبلاء؛ .)١١/۸(‏ 

.)١٤/۸( «المصدر نقسه»‎ )٤( 

() «المصدر نفسه» .)١١/۸(‏ 

(0) «كتاب المجروحين» .)١١/۲(‏ 


11 


۷ - وقال في مطلع ترجمة «عُمر بن هارون بن يزيد بن جابر الثقفي 
مولاهم الَلْخي» (ت٤۱۹):‏ «. . . وارتحل وصنّف» وجمع». 


ثم ذكر بعضاً من شيوخه» وتلامذِهء ثيٌ قال: «... إلا أنه على سِعَة 
علمه سىء الحفظ › فلم يروه خة ولا دة 


وقال ابن معدا رحمه اله اوقد كت الاس عة كخابا كيرا 
وترکوا حدیگه» . 


۸ وقال فى بداية ترجمة محمد بن موسى بن حماد البربري 


البغدادیٰ» (ت٤۲۹ه):‏ «الإمامٌ الحافظ الباهرٌ الأخباري. . . .““ . 


ثم نقل قول الإمام الدَارَقطني - رحمه الله - فيه: «ليس بالقوي» . 


فقال ‏ عقبه: «غيرّه أتقَنُ منه» ولکّه من اوش العلمء يُذکر مع 
المَغْمَري والحقًاظ . . .»". 

وقال فيه الخطيبُ البغدادي _ رحمه الله -: «كان أَخْبَارياً صاحبَ فَهْم 

(v() e ef a 
ومعرهفه بأيّام الاد‎ 


وقال فى آخر الئرجمة: «وكان أخبارياً كنَابة. . ٠.‏ 


(A 


الكوفيَ المعروف بابن عُقَدَةَ؛ (ت۳۳۲ه): «الحافظ العلامةء أحدذ 


(۱) «سیر اعلام التبلاء؛ (۹/ ۲۹۷). 

(۲) «المصدر نقسه» (۲۹۸/۹). 

.)۳۷١ /۷( «الطبقات»‎ )۴( 

() «سير أعلام النبلاءء .)۹١/١٤(‏ 

() «سؤالات الحاكم»؛ (ص۲١٠).‏ 

) «سیر اعلام النبلاء؛ ٩۱/۱٤(‏ - ۹۲). 
(۷) «تاریخ بغداد» .)۲٤۳/۳(‏ 

(۸) «المصدر نفسه»؛ (في الموضع السابق). 


“1¥ 


أعلام الحديث» ونادرةٌ الرّمان» وصاحبٰ التصانيف» على ضعف 


E 


وقال يشا «وطلبٌ الحديت سنة بص و ومئتین › وکتب ما لا 
خد ولا يوصف عن خلق کثیر بالكوفة› وبغدادء OS‏ 


ولما تَقَلّ قول أبي همام محمد بن إبراهيم : «ابن وص بالشام 
كابن عقدة بالكوفة». 


علق عليه بقوله: «يمكن أن يقال : لم یوجد أحفظ منه وإلی يومناء 
وإلى قيام الساعة بالكوفةء فما أن يكون أجد نظيراً له في الحفظ فَتعَمء فقد 
کان بها بعد ابن مسعود» وعليّ عَلْقَمة» ومَسروق» وعبيدة» ثم ا 
كإبراهیم ا > ومنصور» والأعمش» ومِسْعَّر» والتّوري» وشريك» 
ووکیع؛ وأبي خیم» وأبي بكر بن أبي شيبة» ومحمّد بن عبداله بن نمير» 
وأبي رټټ ثم م هؤلاء يمتازون عليه بالإتقان والعدالة التامة» چ أوسع 
دائرة في الحديث منهم» 


وقال في «تاريخ الإسلام»* “: «وكل أحد يخضعٌُ لحفظ ابن عَمُدة» 
ولکلّه خف 


وقال الخطيب البخدادي - رحمه الله -: «وكان حافظاًء عالماًء مُكثراً 


جمع التراجم والأبوابء والمَشْيَخة»› وأكثرَ الرُواية› وانتشر حدینه» وروی 
عنه الحمَاظ والأكابى“ . 


(۱) سیر أعلام النبلاء» .)۳٤١/٠١(‏ 

(۲) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

(۳) هو: الحافظ محدث الشام أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف المعروف بابن جوصا 
المتوفی ۳۲۰ھ انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» .)١١ _ ٠١/٠١(‏ 

.)٤٠١ /٠١( «سیرآعلام النبلاءه‎ )٤( 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۳۳۱ ۔ ١٤۳ھ‏ ص1۹). 

.)۱٤ /٥( «تاریخ بغداد»‎ (» 


1۸ 


وقد ساق الخطيت؛. زوانات كخيرة ذال على نة حه رة 


خديغه» حتى قال «وسمعت من يَذكر أن الْحفاظ كائوا إذاأخذوا فى 
المذاكرة» شرطوا أن يدوا غو حديت إبى الاس بن عقدة؟ لاتشاعة 


وکونه ممّا لا ینضبط)'. 


المبحت الخامس 
قاعدة «فلان 3 يروى إلا عن فقة» ليست يمطردة 

لقد كر في حقّ بعض الأئمَة أنهم لا يرؤون إلا عن ثقة» فمن 
ھۇلاء: 

١‏ - شعبة بن الحجاج العتّكي (١٠٠ه)‏ قال الإمام أحمد: «كان شعبة 
امه وحده فی هذا الشأن - يعنى - فى الرّجال» وتظره فى الحديث» وتثبته» 
وتَنْقِيبه الرّجال». 

وقال محمد بن العبّاس التسائى: «سألت أبا عبدالله - يعنى أحمد بن 
حنبل - من أثبتُ: شعبة أو سفيان؟ فقال: «كان سفيان رجلا حافظاً» وكان 
رجلا ضالحاًء وکان شعبة أثبت منهء وأنقی رجالاً. . .»^ . 

وسل أيضا: شعبة أحبٌ إليك حديثاً أو سفيان؟ فقال: «شعبة انبل 
رالا وأنسیٰ حدراً ۲ . 

قال الحافظ الذَهبىّ فى «ميزان الاعتدال»“ ترجمة «محمّد بن عبد 
الجبار»: «شيوح شغبة نقاوة» إلا التادر منهم. . .٠.‏ 


(۱) انظر «تاریخ بغداد» ۱١ /٥(‏ _ ۲۰). 

(۲) «المصدر نفسه» .)۲٠/١(‏ 

(۳) «مقدمة الكامل؛ (ص١۷)ء‏ وانظر «تهذيب الکمال» .)٤۹١۰/۱۲(‏ 

)٤(‏ «تاریخ بغداد» (۹/ ۳١۲)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال“ (في الموضع السابق). 
() «تاريخ بخداده (۹/ .)۲٠١‏ وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
(UTD) (VD‏ 
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ف ترجمة «أبي الحسن عن طاووس» : اوعنه شعبة. مجهول»› 
شخ و مى للرّجال». 


وقال أيضا فى ترجمة «أبى الضحاك عن أبى هريرة»: «حدّث عنه 
شعبة لا يُعرّف» لکن شيوخ شعبةَ جياد» . 


وقال الحافظ ابنُ حجر - عند ذكره منهجه في سرد شيوخ الرّاوي 
ارج له في كتاب «تهذيب الخدت ب قان كانت الترجمة 
طويلةء اقتصرث على مَن عليه رقمُ التبخين ج :كر جماعة غيرهم» ولا 
أُعْدِلٌ عن ذلك إلا لمصلحةت > مشل أن کون الرٌجل قد عرف مِن حاله آنه لا 
يروي إلا عن ثقةء فاي أذکر جميعَ شيوخه أو افق ةه ومالك 
وغیرهما). 


e E E EE 
الحميد الضبي قال: لما ورد شعبة البصرة قالوا له: حدَّثنا عن ثقات‎ 
أصحابك. قال: «إِنْ حَدنُكم عن ثقات أصحابي فإِنّما أحددكم عن نفيرٍ‎ 
پیر ن اوا الحم بن عُتيبة» وسَلَمَةَ بن کهيلء وحبيب بن أبي‎ 
او‎ 


فهذا الكلامٌ - إن صح“ - محمول على تشدّدِ شعبةٌ في إطلاق وضف 
الق على الراوي» وأنّه من النقاد الذين لا يُطلمُون النَقَة إلا على من کان 


.)2/4( )0( 

.)٥٤١ /٤( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 

(o _ 4/1) (¥) 

)٤(‏ «تقدمة الجرح والتعدیل» (ص‌۱۳۸ ۔ 1۱۳۹ء »)1٤٤١‏ وانظر هذه الرّواية من وجه آخر 
قي «تقدمة الكامل» (ص*٠۷‏ - )۷١‏ و «الكفاية» (ص٠۹).‏ 

)٥(‏ قد تقدم بيان ما في هذه الرواية من احتمال الانقطاع بين جرير وشعبةء انظر 
(ص۳۳۲/ھ .)١‏ 


1۰ 


فى الدّرجة من العدالة والضبط . 


ت وفي رچ ر بن الضبي» (ت۳٣۱ه)‏ قال الآجُرّي عن 
بی داود: شيوخ حریز كلهم ثقات۲" 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - وقد ساق حديثاً من طريق 


أبي خداش -: «وأبو خدّاش هذا 2 حبّان بن زید الشر غت الجمصي› ما 
علمت روی عله سوی خریز»› وقوه قد وا Peal‏ 


وقال في «نقده بيان الوهم N‏ «شيوحٌ حریز ثقاتٌ». 


e‏ دما کان اشد انتقاد u‏ لجان راغ ا 


وقال ابن مَِین: «کل من روی عنه مالك : بن أنس» فهو ثقةّء إلا عبد 


الكريم البصري أبو أميّة»" . 


وقال أيضاً: «أً تُريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدّث عنه 
نقة› إلا ر أو لین . 


وقال أبو حاتم الرازي: «:. .ومالك : نقَي الرجالء نقَي 
الخدت“ : 


(۱) انظر «الاستبصار» (ص۷). 

(۲) «سؤالات الآجري» »)٤۳١ /٥(‏ وانظر «میزان الاعتدال» .)٥۹۷ /٤(‏ 

(۳) «سير أعلام التبلاء؛ /٠١(‏ ۸۷). 

.)٠١٣ص(‎ )٤( 

.)۲۰٤ /۸( «الجرح والتعدیل»‎ (o) 

۲) «الکامل؟ /٥(‏ ۳۳۸) من رواية أحمد بن سعد عنه» وانظر «تهذیب الکمال٤‏ (۲۷/ .)١١۳-١١۲‏ 
(۷) «تقدمة الجرح والتعديل»؛ (ص۷١).‏ 

(۸) «الجرح والتعديل؛ »)۲١٦/۸(‏ وانظر «تقدمة الجرح والتعديل؛ (ص۷١).‏ 


1۲4 


وقال أبو عبد الرحمن الاير الله -: «ما عندي بعد التابعين 
أنبل من مالك. . . ولا أقل رواية عن الضعفاءء ما علمناه حدّث عن متروك 
إلا عبد الكري» 


PDD et: ا‎ 


٤‏ - يحيى بن سعيد القطان - رحمه الله ۔ (ت۱۹۸ه) قال آبو داود: 
سمعت أحمد قال: «عثمان بن غياث : «ثقة)» أو قال : «لا ناف به » ولکن 
مُرجئي دت عنه یحیی › ولم یکن ناق إا عن ثقة . 


- يعقوب بن سفيان المسوي (۲۷۷ه) قال الحافظ الذَهبِيّ - 
يقول: «كتبت عن ألفِ شيخ وكسر كلهم ثقات» . 


لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل هي قاعدة أغلبية» لورُود 


(1) «تهذيب التهذيب» (١٠/4)ء‏ وانظر «نصب الراية» .)٤٥۹/۲(‏ 

)۲( انظر ما سبق (ص۲۰٦).‏ 

(۳) «سؤالات آبي داود» (ص۳۳۱)» وانظر «الثقات» للعجلي (۲/ .)۳٠۳‏ 

.)۱۸١/١۳( انظر «معجم البلدان» (٤/۱١۲)ء و«سير أعلام التبلاء؛‎ )٤( 
ومن هؤلاء الأئمة أيضاً: ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وطاووس» والقاسم بن محمّدء‎ 
وبكير بن عبدالله الأشج»ء ويحيى بن آبي كثير الطائي» ومحمد بن الوليد الزبيدي» وعبد‎ 
الرحمن بن مهدي» وسليمان بن حرب» وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبلء‎ 
والبخاري» وأبي زرعة» وبقی بن مخلد. انظر «التمهید» لابن عبد البر (۳۹/۱)ء» و‎ 
ء٠٠۳١‎ ١۱٤/۹ ء٤۹٩۳ ۔‎ ٤۹۲/۱( «وسنن الدارمی؟ (۸/۱٤)ء و«تهذیب التهذیب»‎ 
ء)٠٠١‎ /۷( وەسؤالات آبي داود» (ص۳۳۹)ء و «الجرح والتعدیل»‎ ) ۰ 
/١( و «سنن الترمذي» (۹۹/۲/رقم٤٠۳)ء و «التنكيل؛‎ »)٥۲/۷( و«منهاج السنة»‎ 
۳)ء والسان الميزانه (۲/١١٤)ء وانظر أيضاً: «قواعد في علوم الحديث»‎ 
ومقال: «الدرر المتناسقة في من قيل‎ ء)۲۲١‎ - ۲٠٤ للتهانوي مع تعليق آبو غدة (ص‎ 
إنه لا يروي إلا عن ثقة» إعداد محمد خلف سلامةء مجلة الحكمة - العدد الثاني‎ 
.)٤۲١ _ ٤٨ص‎ ( ھه۱٤۱۸رفص عشر»ء‎ 


“YY 


نماذج» وأمثلةٍ كثيرة تدل على عدم اطٌرادهاء وعلی فض کليّتهاء > وقد أشار 
الحافظ الذهبيَ رحمه الله - إلى ذلك تصریحاًء ولا . ومن ذلك: 


۱ - شعبة بن الحجاج ب بن الورد العتکي مولاهم ( ت ٣۰‏ ۱ه): 

أ - قال الحافظ لهي 4 رمه الله - فى ترجمة: «يزيد بن آبي زياد 
الهاشمني مولاهم الكوفي» (ت۳۷٠ه):‏ «قد حدّث عنه شعبة مع براعته في 
نقد الرّجال». 

وقال أيضاً - بعد أن ذكر حديثاً باطلاً من طريق يزيد بن أبي زياد ۔: 
«وهذا أيضاً شبه موضوع» ولو عَم شعبة أن يزيد حذث بهذه البواطيلء لما 
زوگ عنه کلمت" .۰ 

ب - وقال في بداية ترجمة قيس ڊ بن الرّبيع الأسدي الكوفيّ؛ : «أحد 
أوعية ال 

ثم قال «حدّث عنه رفيقاه شعبةٌ والتّوري. . ck.‏ ثم قال : اوكان شعبة 
a‏ یل( 
سي ي 


e A‏ () . ا 
وقال في «تاريخ الإسلام»" : «... أحد الأعلام على لين في 
روایته)»› ثم قال : «كان شعبة مع نقده للرٌّجال يني على قيس . 
عبدان» (ت٣۳۰ه)‏ ساق حديثاً بسنده» من طريق أبي المهرّم يزيد بن سفيان 
ضعفهء والحَجَّب أن شُعبة يروي عنه» ما أظلّه تبيّن له حاله. وال أعلم»" . 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ .)٠۳١١ /١(‏ 

.)۱١١ /١( «المصدر نفسه»‎ )۲( 

(۳) «سير أعلام التبلاء» .)٤١/۸(‏ 

.)٤١/۸( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)٤١٤ص‎ ه١۷١‎ _ ۱١١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٥( 
.)۱۷۳ _ ۱۷۲ /۱٤( «سیر آعلام النبلاء»‎ )۲( 
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۲ - الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت۷۹٠ه)‏ حكى الحافظ 
الذهبيّ - رحمه الله ق سأالت 
مالك د بن أنس عن رجل؟ فقال: «هل رآيته في کتّبي؟» قلت : لاء قال: «لو 
کان ثقة رأيته في کتبي»“. 

فقال - عَقّب هذه الحكاية -: «فهذا القولٌ يعطيك بأنه لا يروي إلا 
عمن هو عنده ثقة» ولا يلرم من ذلك آله يروي عن كل الثقات»ء ثم لا يازم 
مما قال أن كل من روی عنه» وهو عنده ثقة EE‏ ثقة أن يكون َة ثقة عند باقى 
اا ا ی ا ل ی ا و ا 
كثيرٌ التحري في نقد الرّجال. رحمه اش . 


۳ - یحی بن سعید القطّان (ت۱۹۸ه): 


قال في ترجمة «العام بن حمزة المازني البصري»: «فهذا ممن يروي 
له القَظان من الضعفاءء وحفِيّ عليه مر 8 e‏ 


٤‏ - يعقوبٌ بن سفيان الفسوي (ت۲۷۷ه): 
حكى الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - ما روى عن الحافظ أبي عبد 
الرحمن التهاوندي أنه سمع الفسوي يقول: «كتبت عن ألف شيخ وكسر» 


كلهم ثقات» ‏ . 


= من ذلك أيضاً : 
© قال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۱١١‏ - ١١١ه‏ ص۸٦۲)‏ ترجمة 
«محمّد بن السائب الكليي» (ت١١٠ه):‏ «أنا أتعجب من شعبة وتحريه كيف يروي عن 
مثل هذا التالف». 
ê‏ وقال في (الحوادث نفسھا - ص٦ )٦۰‏ ترجمة (محمد بن عبيد الله العرزمي الكوفي» 
(ت٣٣٣ه):‏ «فهو من شیوخ شعبة» وما أظن شعبة روى عن أضعف منه.. .». 
وقال في «میزان الاعتدال» (۳/ :)٠۳١‏ «هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم . ٠...‏ 
(1) «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۲)ء و «مقدمة الكامل* (ص١١).‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۷۲). 
(۳) «المصدر نفسه» .)٠٠١ /١(‏ 
)£( انظر «(معجم البلدان» (1/0). 


A 


فعلق عليه قائلاً: «ليس في مشيخته إلا نحو من ثلاث مئة شيخ فأين 
الباقي تفي المذكورين جماعةٌ قد ضعُفوا»" . 

وهذه التمافج وغيرّهاء كلها بّنفي أن تكون قاعدةٌ (فلان لا يروي إلا 

ثقة)» قضيَةٌ كلية عامة تشمَل جميعَ من حدّث عنه» كما هو صريح كلام 
ا الذهبن - رحمه الله - في ترجمة «الإمام مالك» السّابقة الذكرء 
ولذلك قال الما أبو حاتم الرّازي - 9 الله -: «إذا رأيت شعبة ررق 


عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفراً بأعیانهہ»" 


قال الترمذي - رحمه الله -: «ذكر عن شعبة أنه ضَعّف أبا الّبير 
وعبد الملك د ناب سليمان» وحکيم بن جُبير٬‏ وترك الرّواية عنهم› ثم 
حڏث عمَن دون هؤلاء في الحفظ والعدالةء حذث عن جابر الجعفي› 
وإبراهيم بن مسلم الهجري»› ومحمد بن عبد الله العَزرمي» وغیر واحد ممن 
فون في الخ 0 


ولذلك قَيّد الحافظ السخاويّ القاعدة بقوله: «تتمة: ممن كان لا يُروى 
إلا عن ثقة إلا فى التادر.. ٠.‏ . 


لكن وجود الرّواية عن الضعفاء عند من ثبت في حقّه - بتصريحه أو بنض 
العلماء - أنه لا يروي إلا عن ثقة لا يقتضي تدده في منهجه» و ا 


o“ 


تَمَةَ أسبابُ واعتبارات اقتضث وجود ذلك منهم ۰ منها: 


(1) ذكر الدكتور أكرم في مقدمة تحقيقه لكتاب «المعرفة والتاريخ» للفسوي أنه جمع أسماء 
٢‏ شيخ من شيوخ الفسوي» وكثير منهم من الأعلام المشهورين بالعناية 

(۲) «سير أعلام التبلاءه .)۱۸١/١۳(‏ 

(۳) «مقدمة الجرح والتعديل؛ (ص۲۸١).‏ 

.)۷٠١۹/٥ «العلل الصغير (آخر الجامع له‎ )٤( 

.)٤١/۲( «فتح المغيث»‎ (o) 


1Yo 


أولاً: أن کون روی عله لأله ف علده» أو لعدم ا ضَعُفه 
لديه : 
وهذا صريخ في نص الحافظ الذّهبي رحمه الله - في شأن 
رواية شعبة عن أبي المهزم يزيد د ہن سفیان› کما تقدّه 0 وكذلك في کلامه 
في ترجمة الإمام مالك» وفي شأن رواية القطان عن العوًام بن حمزة 
ثانياً: قد يروي عن رجل ضعيفب لأنّه ما حبر حالّه جيّداً: 


وهذا كما هو الشّأن في الإمام مالك - رحمه لله - في روايته عن عبد 
الكريم بن أبي المخارق» قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي 
(ت۲۸۲ه): «إنما يُعَْبرُ بمالك في أهل بلدهء فأمًَا العُرباء فليس يحتج به 
فيهم» وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي 
٤ OT‏ )( 
اميّة وغيره من الغرباء» . 


ثالثا: قد يروي عن راو ضعیف عنده لیعتبر به» أو يَستشهد بروایته أو 
لأر آ۲ (). 
مر اخر ': 


(۱) انظر ما سبق (ص۱۲۳). 

(۲) انظر ما سبق (ص٤۲٠).‏ قال علي بن المديني: سألت يحيى - يعني: ابن سعيد - عن 
العوام بن حمزة؟ فقال: ا آفزبه جن ترد بن هل ومسعود بن علي لم يکن به 
بأس». «الجرح والتعدیل» (۷/ ۲۳). وانظر «التاريخ الكبيره (۷/ .)١۷‏ 
ونحو ذلك رواية شعبة» عن جابر الجعفقي» مبنية على توثيقه إياه» فإنه قد 
قال : «كان جابر إذا قال: (حدثنا) و(سمعت) فهو من أوثق الناس» «تهذيب الكمال» 
(/4۷(. 
وسئل الإمام أحمدء عن إبراهيم بن مسلم الهجري فقيل له: «فالهجري يُحدّث عنه؟» 
قال: «قد روى عنه شعبة» «المعرفة والتاریخ» (۲/ ٠۹١‏ . - ١1۹)ء‏ فكأن الإمام أحمد 
يرى أن رواية شعبة عنه ترفعه عن الترك. 
ومن هذا الباب رواية الإمام أحمد عن علي بن مجاهد الكابلي مع ضعفه» فقد كان 
الإمام أحمد - رحمه الله - يقول: «كتبنا عنه ما أرى به بأساً». «سؤالات أبي داوده 
(ص۰٦۳).‏ 

(۳) «شرح علل الترمذي» (۱/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱). 

() انظر كلاماً جيداً لابن حبان في كتاب «المجروحين» (۹/1٠۲)ء‏ ترجمة «جابر الجعفي». 


1 


روی عنه"» كما أن أبا زرعة الرّازي ضَعّف بعض الرّواة وقد روى 
عنھ . ) 

وقال العلاآمة المعلّمى - تعليقاً على تقييد الحافظ السّخاوي المسألة 
بقوله: «إلاً في التادر» : «وقوله: في النادر» لا يَضَرُّناء إنما احترز بها 
لأن بعض أولئك المحتاطين» قد يخطيء في التّوثيق فيروي عمن يراه ثقَةٌ 
وهو غير ثقة» وقد يضطر إلى حكاية شيء عن ليس بثقة» فيحكيه وبين 
أنه ليس بثقة. والحكمٌ فيمن رَوَّى عنه أحدٌ هؤلاء المحتاطين أن يُبْحث 
عنه» فان وجد أن الذي روی عنه قد جُرّحه» تَبيّن أن روایته عنه کانت على 
وجه الحكاية فلا تكون توثيقاًء وإِنْ وُجد أن غيرَّه قد جرحه جرحاً أقوى 
مما تقتضيه روايقُّه عنه تَرَجُح الجرح» وإلاً فظاهرٌ روايته عنه 
الوق 

والخلاصة: أنه إذا تعارض جرح صريخ في راو مع رواية أحد أولئك 
المحتاطين عنه فلا يَسوغ للاقد إهدارٌ الجرح الصريح مطلقاء والاعتماد على 
القاعدة المذكورة في توثيقِ ذلك الرّاوي؛ لاحتمال كون روايته عنه لأحد 
تلك الأسباب المذكورةء إلا حيث يكون الرّاوي خاليً عن الجرح المعتبرء 
فيْستأنس برواية من ثبت في حقَّه أنه لا يروي إلا عن ثقَةٍ ثقة عنده إذا روى عنه 
في تقوية حاله. والله أعلم . 


المبحت السادس 
له عبرة بتونين مالغ فيه 
مثاله ما جاء في ترجمة «محمّد بن إبراهيم بن سعيد أبي عبدالله 
(۱) انظر «تاریخ الڈوري» (۲/ ۳٤۱‏ ۔ .)۳٤١‏ 
(Y)‏ انظر ا زرعة وجهوده في السنة النبوية )۱0۸/۱ -. 1°( وفیه ذکر أمثلة لرواة 
جَرَحهم أبو زرعة وقد روى عنهم. 
(۳) «التنکیل» .)٤۲۹/۱(‏ 


1¥ 


البُوشنجی الٌیسابوري» (ت۲۹۱ه) ساق الحافظ الذَهبيَ - رحمه الله - بسنده 
حديثاً من طريق البُوشنجي» عن روح بن صلاح المصري»› وقال - عقبه -: 
«حدیتٌ غریب»› عال جداے e EE‏ وذکره ابن جبّان في 
«الثقات»» وبال الحاكمْ فقال: «ثقة مأمون»»“ 


وقول الحاكم - رحمه الله - رأي ارتآه في هذا الراوي» ولم يقل به 
على سبيل البالغة» وإن كان الراجح خلافه. والله أعلم. 


المسحت السائح 
عبرة بتوتين مبني ملى عدم العام 


مثاله: ما جاء ترجمة «عبيد الله بن أحمد بن معروف البغخدادي» 
(ت١۳۸ه)‏ قال الحافظ الذهبىَ فيه: «كان من أجلاد الرّجال وألبّاء القّضاةء 
ذا ذكاءِ وفطنة» وعزيمة ما وبلاغةء وهيبةء إلا آله كان مجرداً فى 
الاعتزالء بلية» . 


د ثم قال: «وَنقّه بجهلٍ خط وبال في تعظيمه» وقال : 
5 وظرفاً في مَلبسه» و ي e‏ 
قد ضرب في الأدب بسهي» وأخذ من الكلام ب رحظ ›» وله نظم 
رائق ۲ 


(۱) انظر «الكامل؛ »)٠٤١/۳(‏ ونص عبارته: «ولروح بن سيابة أحاديث ليست بالكثيرة› 
عن ابن لَهِيعَّة» والليث» وسعيد بن أبي أيوب» وحيوة» وغيرهم» وفي بعض حدیثه 
نکرة». 

.(€€/۸) (¥) 

(۴) «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ 0۸۹). 

(6) «المصدر نفسه» .)٤۲۷/۱١(‏ 

. قال فيه: «ثقة)‎ .)۳٦1/٠١( انظر «تاريخ بغداد»‎ )٥( 

0) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
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المبحت الخامن 
ة صبرة بتوفينق 3 يبت من قاله 

مثال ذلك: ما جاء في ترجمة «يزيد بن أبي زياد أبي عبداله الهاشمي 
مولاهم الكوفي» (ت۳۷١ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «ورى علي بن عاصم - 
وليس بحجة - عن شعبة قال: «ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أبى زياد أن 
لا أکتبه عن أحد» . 

وقد تقذم ما في هذا التوثيق» من مخالفة للرواية الصحيحة عن شعبة 
في تضعیف يزيد بن بي زا 


© ® ® 


(۱) «سیر أعلام التبلاءه؛ .)١١١ /١(‏ 
(۲) انظر ما تقدم ( ص۹۲٥‏ ۔ .)٥۹۳‏ 


1۹ 


رفن رشي 


ضوابطه ني ترجيع مانب (لتعریل 


وفيه ثلاثة وعشرون مبحثا. 


® ® ® 


۰ 


تقدّم البيان في أن قاعدة «تقديم الجرح على التعديل» عند تواردهما 
على شخص واحدِء من القواعد العامة التي سار عليها الحافظ - رحمه الله - 
في نقده لجال واعتبرها عند اختلاف الماد في الرّاوي جرحاً وتعدیلاً 
وذكر أمثلة تطبيقية لذلك» لكن هذه القاعدة مقَيّدةٌ بضوابط أخرى راعاها 
الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - في مواضع شى من كتابه «سير أعلام النبلاء؟ء 
وبيانها في المباحث التالية : 


المبحت الأول 
يوثر الجرع فیمن نبتت مدالته وإمامته 
من أمثلة ذلك : 
- في ترجمة «محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب 
i‏ المدني» (ت١أ١٠ه)‏ نقل الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - قول مکحول 


الشامي أبي عبدالهء في الإمام الڙهري: «أي رجل مو الول افد شه 
بصحبة الملوك» . 


(۱) انظر ما سبق (ص٤٤٠).‏ 
)۲( «المعرفة والتاريخ» (€۲/۱). 
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فعلق عليه اذهب - رحمه الله - قائلاً: «بعض من لا يعت به لم يأخذ 
عن الرهري لكونه كان مُداخلاً للخلفاء» ولئن فَعَلَ ذلك فهو الّبت الحجةء 
وأيْن مثل الڙهريّ رحمه الل؟ !»7 . 

وقال فيه الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «الفقيه الحافظ المتّفق 
على جلالته وإتقانه. . .». 


۲ - وقال في ترجمة «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» (ت١١٠ه)‏ 
- في سياق كلامه عما حصل بين الإمام مالك وابن إسحاق من کلام کل 
منهما في آخر -: ۱. . .وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه» لکن 
آثرَ كلام مالك في محمد بعض اللينء ولم يُرّتّر کلام محمد فيه ولا دَرَة» 
وارتفع مالك وصار کالتجم. . .). 


۳ - وقال في ترجمة «فُضيل : ن عياض بن مسعود بن بشر التّميمي 
اليربوعي الخراساني» (ت۸۷٠ه):‏ «إذا كان مِعْل كبراء السابقين الأوّلين› قد 
تكلم فيهم الروافض ك ويل المفضيل تكلم فيه فيه“ » فمن الذي 
SS‏ يتت إمامة الأجل وفضله» لم يضره ما قيل 
فيه» وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزنِ بالعدل والورع»”. 


٤‏ - وفي ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بن مِفَّسّم الأسدي مولاهم 
البصريّ المعروف بابن عُلية» (ت۹۳١٠ه)‏ قال: آبو بکر بُن یحیی بن أبي 
طالب : «کتا مع آبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعيء فاا أن يحدث عن 
ژهير بن مُعاوية فسبقه لسانّه» فقال: «حدثنا إ إسماعيل بن عُلية)» فقال: 
«لاء ولا كرامة أن يكون إسماعيل بن عُليّة مثل زهیرا. ثم قال : «أردتٌ 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۰/ ۳۳۹). 

(۲) «تقريب التهذيب» (ص٦١٥).‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٤١/۷(‏ 

)٤(‏ يشير بذلك إلى كلام قطبة بن العلاء فيه» وسيأتي بيانه في مبحث (لا عبرة بجرح 
مجروح) . 

.)٤٤۸/۸( «سير أعلام التبلاء؛‎ )٠( 


YY 


زهيراً؛» ثم قال: «ليس من قارف الذّنبَ كمن لم يُقارفه»» ثم قال: «أنا 
والله اسَتبنّه - يعنى إسماعيل““ أي في مسألة إجابته في محنة القول بخلق 
ML : (DT «‏ 
القران . 

فقال الحافظ الذَهبِيّ - عَقَبَ هذه الحكاية -: «يشير إلى تلك 
الهفوة الصغيرةء م من الجزح المردودء و علماء ا على 
يزيد مردویه: OE E‏ عَليَّة يقول: «القرآن کلام الله غير 
مخلوق» 4 2 


وقال في «ميزان الاعتدال»”: «هذا من الجرح المردود» لاله غَلَوّ. 


- وفي ترجمة «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي وام 
ا (ت٣٠۲ه)‏ قال عبد الرحمن بن ا حاتم - رحمه الله -: «قيم 
علجهم الزي نة مين وخمين: .. سمع منه أبي وآبو زرعة» ثم ترکا 
حدیتّه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى التيسابوري أنه أظهّر عندهم أن 


لفظه بالقرآن مخلوق»” . 


فَتَعَمّبه الحافظ الذبيّ - رحمه الله - بقوله: «إن ترکا حديئه» أو لم 
يتركاه» البخاريٰ ثقةٌ مأمونٌ يُحْتَح به في العالّم». 


١‏ - وفي ترجمة «محمّد بن إسماعيل بن يوسف السّلمي الترمذي 


(۱) «تاریخ بغداد» /٦(‏ ۲۳۸). 

(۲) انظر تفاصيل ذلك في «المعرفة والتاریخ» (۱۳۲/۲ - ۳١٠)ء‏ و «تاريخ بغداد» /٩(‏ 
۷ _- ۳4(. 

(۳) تاریخ بغداد» /٦(‏ ۲۳۹). 

.)۱١۸/۹( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)۲۱۹/۱( )6( 

.)۱۹۱/۷( «الجرح والتعدیل»‎ )١( 

(۷) «سير أعلام التبلاءء .)٤۹١/١١۲(‏ 


ii 


ا (ت۲۸۰ھ) قال فيه ابن اي حاتم : مخت مله نمکة وتکلموا 
ف . 


فتَحَمّبه الحافظ الذهبي قائلا : «انبرم الحال على توثيقه ق و امامت 
غ و ن ان ا لقا رو اه ن ده 


أ - قول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: «کل رجل ثبتت 


عداللّه» لم يُقبل فيه تجريح أحدٍ حتى ببَيّن ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير 
. 


ب - وقال السشلمي: سألت الدارقطني عن أبي حامد الشّرقي؟ فقال: 
«ثقةٌ ثقة مأمون امام قلت: لِم كلم فيه ابن عقدة؟! فقال: «سبحان الله تّری 
ول فة مثل کلامه؟! ولو کان بدَل ابن عُمَّدة یحیی بن معين»» فقلت: وأبو 
علي الحافظًء كان يمول من ذلك؟ قال: «ومَا کان محل اف علي وإِنْ کان 
مُقَدَمَا في الصّنعة أن يُسمَ كلامه في أبي حامد. رحم الله آبا حامد؛ فاه 
صحیح الڏين› صحیح الرّواية» . 

ج - وقول أبي عُمر بن عبد البّر - رحمه الله -: «والصحيح في هذا 
الباب أن من صخت عدالئه» وثبتث في العلم إمامئه» وبانت ثقنه وبالعلم 
عنايئه» لم يلتفت فيه إلى قول أحدِ إلا أن يأتي في جَرْحَته ببينةٍ عادلةء يَصح 
بها جرحنّه على طريق الشهادات» والعمل فيها من المشاهَّدة والمعايئة لذلك 
IRI‏ قاله لبراءته من الغلْ» والحسد والعداوة والمنافسةء 
وسلامته من ذلك كلّه» فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والّظر . 


وأا من 2 تثبت إمامته› ولا عرفت عدالتّه» ولا صخت لعدم الحةظ 
والاتقان روايئّه» فاه يُنظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه» ويُجّْهد في 


(۱) «الجرح والتعدیل؛ (۱۹۱/۷). 

(۲) «سیر آعلام النبلاء .)۲٤۳/۱۳(‏ 

() «تهذیب التهذیب» (۲۷۳/۷). 

)٤(‏ «سؤالات السلمي» (ص١١٠‏ - ۸١٠)ء‏ وفيه: (فما تكلم) بدل (لِمَ تكلم). 
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بول ما جاء به على حَسَّب ما يدي الئظر إليه. . .». 

a E EE E 
إمامته وعدالته› وکر مادحوه ومرکوه» و جارحوه» وكانت هناك قرينةٌ‎ 
أو غيره» فإنا لا تلتفت إلى‎ aS aa 
الجرح فيه» وتعمل فيه بالعدالة.‎ 

والكلاصة: :أن المراد هن هذا اناع إن جل إذا ثبتت عدالته» 
وتقرّرٹ إمامته› وذاع بين الاأمَةَ فل وورغه»› وانتشر ا lt‏ 
له بما يسقط عدالته» ويبطل الشهادة بإمامته كالمنفرد بين الأمَة بخلاف ما 
اجتمعت عليه» واستقرّت على العلم والعمل به» ولا شك في رد ما کان 
هذا E‏ وعم الاعتداد به في مخالفة ما استفاض علمه» واشتهر خبره. 

ولا يعنى هذا الضابط إضافة العصمة إلى أئمَة هذا الشأنء وني صدور 
الخطاً أو الهفوة منهم» بل المراد دف کل ما من شأنه قاط a‏ 
وإبطال ما تقَرّر بالأدلّة المشَاهَدّة من إمامتهم في هذا الشأن. أمَا الخطأً 


ونحوه مما لا ينجو منه أحدٌ من البشر إلا من عصمه الله فجائر وقوعُه من 
أحدهم» لكن لا علي سبيل التَعمُد المْسْقّط للعدالة. وال أعل . 


المبحت الخاني 
تفت إلى قول من تكلم في راو بلا حجّة 


من أمثلة ذلك : 


| - وفي ترجمة «مبشر بن إسماعيل الحلبي» (ت۲۰۰ه) قال فيه ابن 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰۹۳/۲ ۔ .)٠٠۹٤‏ 

(۲) «قاعدة في الجرح والتعديل؛ (ص۳١).‏ 

(۳) ومن كلام الذْهبيّ - رحمه الله - في هذا الضابط أيضاً قوله في «ميزان الاعتدال» ©/ 
)٠١‏ ترجمة يخي بن مَعين٤:‏ «وإنما ذكرته عبْرة ليْعلّم أن لیس کل کلام وقع 
في حافظ كبير بموتر فيه بوجه» ويحيى فقد قفز القنطرة» بل قفز من الجانب الشرقي 
إلى الجانب الغربي - رحمه الله ». 
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سعل ٠‏ . .وکال َة › مأموناً»“. 
E E E IE‏ الله -: «تكلم فيه بعضهم بلا 
)۲( 
حجه. . .) . 


وكذا قال في «تاريخ الإسلام». 


ونحوه قوله في «ميزان الاعتدال»“ : تكلم فيه بلا حجة». 
ولعله عى بقوله هذا: قول ابن قانع فيه : «ضعيف) . 

- وقال في ترجمة «زكريا بن عدي بن ريق التيمي مولاهم الكوفي 
e‏ بغداد) (ت۲۱۱ه): اوقد نال منه أبو تُعيم الكوفيّ بلا حجةء 
ما له وللحديث هو بالتور اة أعلمُ»“. 


وقد جاء ذكرٌ عبارة أبي تُعيمء عند الإمام ابن مَعِين فدافع عن زكرياء 
وأثبت كوه مقبول الرّوايةء ضابطاً لحديثهء قال إبراهیم بن عبدا بن 
الجُنيد: قال أبو داود التحوي ليحيى بن مَعِين - وأنا أسمع -: «سمعبُ أبا 
تُعيم وذکر له حدیث» فقال: «من روی هذا؟» فقالوا: زكريا بن عدي . 

فقال أبو تُعيم: «ما له وللحديث» ذلك بالتوراة أعلم؛» فقال یحیی بن 


ت 


مَِین: «کان زکریا ن عدي لا بأس به» وکان أبوه يهُودياًء فَأْسْلّ»". 
وقال في «تاريخ الإسلام»“: «لا اعتبارَ بما قاله أبو نعيم: (فذكره)». 
٣‏ - وفي ترجمة «أحمد بن عيسی بن حسان المصريّ المعروف بابن 


.)٤۷١/۷( «الطبقات»‎ )۱( 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» .)١۲/۹(‏ 

)۳( (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ۲۰۰ھ ص۸٤۳).‏ 
.(ETT/T) (6)‏ 

() «تهذیب التهذیب» (۳۲/۱۰). 

0) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤٤/٠١(‏ 

(۷) «سؤالات ابن الجنيد» (ص۳۲۱ - .(TYY‏ 

(۸) (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ ۔ ۲۲۰ھ ص۸٥۱).‏ 


۳٦ 


التسّْريّ» (ت ٤۳‏ ۲ه) تكلم فيه غير واحد» منهم: 


أ - يحيى بن مَعين» قال أبو داود: اسمعت يحيى بن معين يحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو أنه كذاب» . 

ب - وانتقد أبو زرعة الإمام مسلماً - رحمه الله - لإخراجه حديث 
أحمد ف «(صحيیحه)» فقال : «(يروي عن أحمد بن عیسی المصريّ في کتابه 
ال اا امل و ن وان ا ی ف د 
أبو زرعة إلى لسانه - كان يقول الكذب»" . 


ج - وقال أبو حاتم الرازي: «قيل لي بمصر: إِلّه قَيِمَها واشتری كب 
ابن اف وکات المُمَضّإ ت قَضالة› ثم قدمت بغداد» فسألت هل يحدذث 
عن المُمَضل؟ قالوا: نعم. فأآنكرت ذلك» وذلك أن الرّواية عن ابن وهب» 
والمفضل له ا 


ومع هذا فقد أخرج عنه البخاري فى «(صحیحه)» ومسلم كذلك»› 
وقال فيه الإمام النسائي: «ليس به بأس»““. 


وقال أبو جعفر النخات: «أحد الثقات»" . 


وقال الخطيب البغدادي: «ما رأيت لمن تكلم في أحمد بن عيسى» 
حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. . .»". 
I EE E OT TC EA EET‏ 


(1) «تهذیب الکمال» .)٤۱۸/١(‏ 

(۲) «تاریخ بغداده .)۲۷٤ /٤(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۱۹/۱(‏ 
(۳) «الجرح والتعديل؟ (۲/ .)٦٤‏ 

.)٤١١/١( تاریخ بغداد» (۳/ ١۲۷)ء وانظر «تهذيب الكمال»‎ )٤( 
.)١ «جزء معرفة رجال محمد بن إسماعيل البخاري» (الورقة‎ )٠( 
.)۲۷۵ /٤( «تاریخ بغداد»‎ )( 

(۷) «سير أعلام التبلاء؟ .)۷١/١١(‏ 
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وقال في «ميزان الاعتدال»: «احتجٍ به أربابٌ الصَحاح» ولم أَرَّ له 
حدیاً کا فأوردٌه». 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «إنما أنكروا عليه اذعاء 
ولم ينهم بالوضع› ولیس في حدیثه شيءَ من المناكير. والله 
أعل ۲" 

وقال في «تقريب التهذيب»: «صدوق تكلم في بعض سماعاته» . 


وقال في «هدي الساري»“ ٤‏ اعاب أبو زرعة على مسلم تخریج 
حدیثه » ولم ييّن سبب ذلك» وقد احتجح په الٽسائي مع E‏ 2 

وقوله - في تضعيف أبي زرعة -: «ولم يُبَيّنْ سببّ ذلك. . “٠.‏ ليس 
كذلك» فقد تقدَم أن أبا زرعة كان ينّهمه بالكذب» ولعل ذلك لما أشار 
إليه قريئه آبو حاتم الرّازي» من شِراء أحمدَ بن عيسى كب ابن وهب» 
وكتابَ المفضل بن فضالةء ثم تحديثه بهما. واث أعلم. 


٤‏ - وقال في ترجمة «إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي» (اختلف 
في تاريخ وفاته"»: «الرّجل ثقةٌ حافظء وقد ليه حجاج الشاعر بلا 
(Wy‏ 


وجه 


.)۷/( )0( 

.)٠١ /١( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 

)۳( (ص۸) . 

)٤(‏ (ص۳۸۷). 

(ه) انظر «سننه» - كتاب الغسل والتيمم - باب الوضوب من المذي - (ج۱/٤۲۳/‏ 
رقم۳۷٤)ء‏ وكتاب الصومء باب فضل الصیام - (ج٤/ /٤۷۳‏ رقم۲۲۱۸). 

() قال الحافظ الذَهبيّ في «سير أعلام النبلاء؛ :)٠١١/١١(‏ «توفي مرابطاً بعين زربةء 
فما حرروا وفاته كما ينبغي» فقيل: مات سنة سبع وأربعين» وقيل: سنة أريع 


وأربعين» وقيل: سنة تسع وأربعين» وقيل: سنة ثلاث وخمسين ومئتين. 
رحمه الله . 


(۷) «سير أعلام النبلاء؛ (۱۲/ .)٠٠١‏ 


A 


وكلامٌ حجُاج بن الشاعر في إبراهيم» قد ساقه الحافظ الخطيب - 
رحمه الله - بإشناده من طريق عبد الرٌحمن بن يوسف (وهو ابن خراش) 
قال: سمعت حجُاج بن الشاعر يقول: «رأيتُ إبراهيمَ بن سعيد عند أبي 
تُعيم» وأبو تُعيم قرا وهو نائم» وكان الحجُاج يَقَع فيه . 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «لا عِبْرة بهذاء وإبراهيمُ حجة بلا 


ریب . 
وقال في «الرواة القات»: «لا عبْرةّ بوفُوعه فيه). 


والعُمْدة في يِسبة هذا القول إلى ابن الشاعر ضعيفةً؛ إذ هي من رواية 
ابن خراش»› وهو مذكورٌ ا والله ا 


المسحت الشالت 
عبرة بجرح مخالف لتوثيق مجمع عليه 
من أمثلة ذلك : 


١‏ - في ترجمة «جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب الهاشمي» (ت۸١٠ه)‏ قال علي بن المديني: سُئل 


()( «تاريخ بغداد» (7/ .)٩٤ _ ٩۲‏ 
0( (/۳1(. 
۳( (ص۳٤)۔‏ 
)٤(‏ انظر «ميزان الاعتدال» (۲/ ٠٠٠‏ - ١١1)ء‏ و «هدي الساري» (صا۳٤).‏ 
)٥(‏ من أمثلة هذا الضابط أيضاً: 
© قوله في «ميزان الاعتدال» )٥۹/۲(‏ ترجمة «روح بن عبادة بن العلاء القيسي البصري» 
(ت١٠۲ه):‏ «تكلم فيه القواريري بلا حجة». 
© وقال في «تاريخ الإسلام؟“ (حوادث ووفيات سنة ۲١١‏ _ ١٠٠ھ‏ ص١١٠):‏ «صدَقه ابن 
مين وغيره» وما تكلم فيه أحد بحجةء وتڪلم قيه ابن مهدي»ء ثم رجع عن ذلك٤.‏ 
© وقال في «ميزان الاعتدال؟ )۱۷١ /١(‏ ترجمة «آسامة بن حفقص»: «ضعفه آيو القتح 
الأزدي بلا حجةه۔ 


7 ۳۹ 


یحیی بن سعید عن جعفر بن محمد فقال: في نفسو منه شيءَ٤‏ . فقلت : 
فمُجالد"؟ قال: «مجالد أحب إلى منه»" . 


فتعمّبه الحافظ الذهبن - رحمه الله - بقوله: «هذه من رَلَقّات یحیی 
القطان بل أجمع آئمُة هذا الشأن على أن جعفراً أوثق من مجالدء ولم 
يلتفتوا إلى قول يحیى»". 


- في ترجمة «إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهرويّ نزيل نيسابور» 
(ت۳١١ه)‏ قال فيه محمد بن عبدالله بن عمّار الموصلى: «ضعيف وهو 
الخ 


فردٌ الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - هذا الحُكم واصفاً إيّاه بالشذوذ 
فقال: «شدٌ الحافظ محمد بن عبدالله ن عمّار فقال: إبراهيم بن طهمان 
حتف وهو مط ت الخنر 
وقال فى «ميزان الاعتدال؛": «ضعَفه محمد بن عبدالله بن عمّار 
الموصلي ا فقال: (فذکر کلامه)». 


وقال أيضاً: «فلا عبرةً بقول مُضَعْفِه. . .> . 


(۱) هو: مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الكوفي» المتوفى سنة (٤٤٠ه)‏ جمهور 
المحدئين على تضعيقه» وعدم الاحتجاج بمفاريده» ومن بينهم یخیی بن 
سعيد القطانء وكان يضعفهء ويقول فيه: «في نفسي منه شيء انظر بقية أقوال النقاد 
فيه: «الضعفاء» للبخاري (ص١١1)ء‏ و «الجرح والتعديل؛ (۸/ ١٠۳)ء‏ و «الضعفاء» 
للعقيلي (/۲۳۲ - .)۲۳٤‏ و «الکامل› ۰/0 - )٤۳‏ و «تهذيب الكمال» (۲۷/ 
۹ _ 9). 

.)۱۳١/۲( «الکامل»‎ )۲( 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ .)٠٠۹/۹(‏ 

)€( تاريخ بغداد» .)۱۰۸/٦١(‏ 

() «سیر اعلام النبلاء؛ (۷/ ۳۸۲). 

.(A/) (» 

(۷) «میزان الاعتدال» (۳۸/۱). 
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وقال في «تاريخ الإسلام»": «كذا قال! وإبراهيم حجة». 

۴ - وفي ترجمة «عبد الرّزاق بن همام بن ن الحميريّٰ مولاهم 
الصنعاني» (ت١٠١٣ه)‏ قال العقيلي: «حدثنا محمد بن أحمد بن حمَّادء 
سمعت محمد بن عثمان الئقفي البصري»ء قال : «لما قدم العبّاس بن عبد 
العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق› وکان رخل إليه للحديث› أتيناه 
نلم اة فقال لنا - ونحن جماعةٌ عنده فى البيت -: «ألستٌ قد تجشُّمت 
الخروجٌ إلى عبد الرزاق» فدخلتٌ إليه» وأقمتٌ عنده» حتى سمعتُ منه ما 
أردت؟! والله الذي لا إله إلا هو إن عبد الرّزاق كذاب»ء ومحمَد بن عمر 


الواقدي أصدق منه». 


فتعقبه "النحافظ الذهبئ ابقوله: يل والله هاا ب عامس فن يمينه ولبق 
اال تخد ال شيخ الإسلام» ومحدّث الوقت» ومن احج به کل أرباب 
الصحاح - وإ كان له أوهامٌ مغمورة» وغيرُه برع في الحديث منه - فيرميه 
بالكذب» ويقدم عليه الواقديّ الذي أجمعت الحمَاظ على ترکه» فهو في 
مقالته هذه خارق لاوجماع بيقین؟ 8 


وقال في ميزان الاعتدال»“: «هذا ما وافق العباس عليه مسلم› بل 
سائر الحمَاظ وأئمّة العلم چون هالا في تلك المناكير المعدودة في سِعَة 
ما روی». 


و ا ا اي ا دراي البصريّ» 
(ت٤۳٣۲م):‏ «وَنقه یحیی بن معي واي ررعة الرازي” السات 


.)١۲ص‎ ھ٠۷١‎ _ ۱١١ (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 

(۲) «الضعفاء» (۹/۴۳١۱)ء‏ وإسناده هذه الحكاية صحيح . 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» (۹/ .)٥۷۲ _ ٥۷1‏ 

.)111/۲( )£( 

.)١١١/٤( انظر «الجرح والتعديل»‎ )٠( 

(۲) انظر «تاریخ بخداد» (۳۹/۹)ء و «تهذيب الكمال» .)٤١٤ /١١(‏ 

(۷) انظر «تاریخ بغداد» »)٤١ /٩(‏ و «تهذيب الكمال» (في الموضع السايق). 


“£1 


وغيرُهم› فأمَا قول عبد الرّحمن بن خراش فيه فلا يساوي السّماع» فإنه 
قال : «تكلم الاس فيه وهو دوق 


ثي قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «بل أجمعوا على الاحتجاج 


وقال في تاريخ الإسلام» 0 (هذه اة من عبد الرحمن؛ فإتا ١‏ 


نعلم أحداً ضعَف الزهراني» بل أجمعوا على الاحتجاج به) . 

قال يعقوبٌُ بن سفيان الفسوي: قال سليمان بن حرب: «لم أرَ أب 
الرّبيع (وهو سلیمان بن داود) عند حماد بن زید. قال سليمان : صدی 
الفاسق - يعني أبا الرّبيع - حين قال: لم أر سليمان عند حمّادا . 


وهذه الحكاية صريحة في نسبة سليمان بن حرب قريته أبا الرّبيع إلى 
الفسق. وظاهرٌها يدل على أن سبب ذلك ما كان يحصل بين الأقران من 
الجفوة أحياناء فأبو الرّبيع يذكر أنه لم يَرَ سليمانً بْنَّ حرب في مجلس 
حمّاد ن زيد» وسليمانُ يقول بصدق أبي الرّبيع في اذعائه لأنّه ما كان 
یحضر مجلس حماد فکیف يراه . 

والصواب في هذا ليس مع أحدِ منهما؛ فان سليمان بْنَّ حرب» 
لازم حمَاد بن زيد منذ وفاة شعبةً سنة ١٠٠ه‏ إلى وفاة حماد سنة ۷۹١ه‏ 
أي قرابة تسع عشرة سنة کما أن أبا الرّبیع سمع من حمّاد وروی عنه. 
وکلام الأقران يطوی ولا يعتمد» إذ غالبه غير مقبول كما سيأتي ا 


ولعل ابن خراش وقف على هذه الحكايةء فحکاها بصيغه وهم تتاب 


(۱)( «تاريخ بغداده (۹/ ۰)۲۹ و «تهذیب الکمال» .)٤١١/١١(‏ 
- (۲) «سير أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ 1۷۷). 
(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص١۱۸).‏ 
)٤(‏ «المعرفة والتاريخ؛ .)٠١١ /١(‏ 
(ه) «المعرفة والتاريخ /١(‏ ١۱۷)ء‏ و«تهذيب الکمال» (۴۸۸/۱۱). 
) انظر مبحث (لا يلتفت إلا كلام الأقران ....) (ص۹٤٦).‏ 


4۲ 


غير واحدٍ من النقاد على الكلام في أبي الرّبيع. وابن خراش مطعودٌ فيه 
لبدعته الخليظة» كما سيأتي التنبيه إلى ذلك . واش أعلم. 


المبحت الرابح 
ة عبرة بجرع مجروج 
إذا عارضه توق معتبر 

من أمثلة ذلك : 

١‏ - وقال في ترجمة «الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي 
اليربوعي الخراساني ثم المكي» (ت۸۷١ه):‏ ١هو‏ ححةٌ كبير القدرء 
ولا عبرة بما نقله أحمد بن أبي خيثمة» سمعبُ قطبة بن العلاء يقول: 
ترکت حدیتٌ فضیل بن عیاض لأآنه روی أحاديث أزرّى على عثمان بن 
عفان» . 

ى ثم قال الذهبي : «فلا نسمع قول فُطبة»ء لَيْنه اشتخل بحاله» فقد قال 
اناري فيه انظ وقال التسائي““ وغيره: «ضعيف». وأيضاً فالرجل 
صاحب ستة واتباع : ال آل ب ا ن : حدثنا عبد الصمد بن يزيد 
الصائخ قال: ذكر عند الفضيل - وأا أسمع - الصحابةًء فقال: اتبعوا وقد 
بو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»": شيخ الحرم» وأحد الأثبات مجمع 


(۱) انظر المبحث التالى. 

(۲) «التاريخ» (أخبار المكيين ص١١٤).‏ 

(۴) انظر «الضعفاء الصغير؛ (ص*٠٠٠)ء‏ ولفظه: «وليس بالقوي» وفيه نظر» ولا يصح 
حديثه؟٠‏ وفي «التاريخ الكبير“ (۷/١۱۹)ء‏ اقتصر على قوله: «وليس بالقوي»» وذكر 
الحافظ ابن عدي الحديث الذي يشير إليه البخاري في كلامه. انظر «الكامل» .)٥١/١(‏ 

٤ انظر «الضعفاء؟ (ص۲۲۸).‎ )٤( 

.)أ/٤١ انظر «التاريخ» (۳/ الورقة‎ )٠( 

.)٤٤۸ /۸( «سير أعلام النبلاء‎ )١( 

.(T/) (WV) 
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TT‏ ولا عبرة بما رواه أحمد بن أبي خيثمة »› قال : سمعت 
بن العلاء (فذکر کلامه السابق) ثم م قال: «فمن قطبة؟! وما قطبة 


روی الفضيل - رحمه الله - ما سمع فكان ماذ|؟! فالفضيل من مشايخح 
الإسلام. والسلام» : 


وقال في «الرواة الفقات»: «لا يبل قول قطبة» ومن هو قطبة 
حتی يُسمعَ E‏ واجتهادذه؟! فالفضيل روی ما متع ولم يقصد ضا 
ولا أزرّى على أمير المؤمنين عثمان بن عمّان» - رضي الله عنه -» فقفعل ما 
يسوغ» أفبمثل هذا يقول: تركت حديثه. فهو كما قيل: (رمتني بدائها 
وانسلت) . 

وقطبة قد قال البخاري: «فيه نظر». وضعَفه التسائي" وغيرُهء وأما 
الُضيل فاإتقانه وثقته لا حاجة لذكر أقوال من أثنى عليه» فإه رأس في 
العلم والعمل - رحمه اللّه» . 

وقال ابن حجر - رحمه الله -: «لم يفت أحدّ إلى قطبة في هذاه“ . 

۲ - وفي ترجمة «أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرّازي نزيل 
أصبهان» (ت۸٠۲ه)‏ قال أبو أحمد بن عدي : سمعت أحمد بن محمد بن 
الفرات يكذب متعمُدا» . 


فقال ابر عدى: «وهذا الذى قاله ابن خراش لأر د هو تحامل» 
بن عدو : بن خراش لابي مسعود هو 
ولا أعرف لأبي مسعودٍ روايةٌ منكرة» وهو من أهل الصدق والحفظ . 


(۱) (ص۲۷ - ۲۸). 

(۲) انظر لفظه فيما تقدم (ص۳٤٠/‏ الهامش رقم"). 
(۴) انظر «الضعقاء؛ (ص‌۲۲۸). 

.)۲۹۹/۸( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

() «الکامل» (۱/ ۱۹۰). 
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قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - - عقيب هذا -: من الڌذي يُصَدق ابن 
خراش ذاك الرّافضي في قوله؟!»“. 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «ذكره ابن عدي فأساءء فإِلّه ما أبدى 
شنا غير أن ابن عقدة [وهو أحمد بن محمد بن سعيد] روى عن ابن خراش 
- وفيهما رفض وبدعة - قال: «إن ابن الفرات يكذب عمدا»» وقال ابن عدي : 
«لا أعرف له رواية منكرةً». ثم قال الذهبي: «فبطلَ قول ابن خراش». 

وابن خراش هو عبد الرّحمن بن يوسف بن سعيد بن جراش 
المروزي» ثم البغداديّ (ت۲۸۳ه) فإنه مع سعة حفظه. متهم بالرفض› 
قال أبو زرعة محمد بن يوسف الجرجاني : «کان أخرج مثالب الشيخين› 
وکان ET‏ 

ونسبه عبدان عبدالله بن أحمد الجواليقى إلى الضعف” . 


وقال فيه الحافظ الذهبى: «هذا مُعَئّر مخذولء كان علمُه وبالأ 
وسعيه ضلالا نعوذ بالله من السقاء»“ . 


وقال في «ميزان الاعتدال»" : «هذا والله السيخ المعتّر الذى ضا 
في ا ميز 2 ي 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۲/ .)٤۸۷‏ 
.(IA/) (0)‏ 
(۳) انظر «الکامل» (٤۳۲۱/۶)ء‏ و «تاریخ بغداده (۲۸۰/۱۰). 
)٤(‏ «سؤالات السهمی» (ص۱٤۲).‏ 
() «الکامل؟ .)۳۲۱/٤(‏ 
(0) «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١ /١۳(‏ 
.)٦۰۰/۲( )۷(‏ وانظر «شذرات الذهب» (۲/ .)۱۸٤‏ 
ومن رده لجرح ابن خراش» في مقابل توثيق الأئمة 
© قوله في «ميزان الاعتدال» )٠٠١ /٤(‏ ترجمة «موسى بن إسماعيل أبي سلمة المنقري» 
(ت۲۲۳ه): «لم أذكر أبا سلمة للين فيه» لكن لقول ابن خراش فيه: «(صدوق» 
وتكلم الناس فيه». قال الأهبي : «نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت» يا رافضي» . 
6 وقال فيه أآيضاً (۱۸/۷) ترجمة «أحمد بن عبدة الضبي» (ت١٠٠٤۲ه):‏ «وقال ابن 
خراش : «تکلم الناس فيه»» فلم يصدق ابن خراش في قوله هذاء فالرجل حجة». 
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انه کان اف وا ول ا حل ارا ٠‏ الكثير 
والاحاطة» وبعد هذا فما انتفع بعلمه» > فلا عَنبّ على حمير الرافضة»› 
وخا س و 0 


۳ - وقال في ترجمة «زكريا ن يحيى بن أسد المروزي نزيل بغداد 
المعروف برّكرويه» (ت٠۲۷ه):‏ «قال الدارقطني : «لا بأس به». وقد ذكره 
أبو الفتح الأزدي في كتاب «الضعفاء» فلم يصب أكثر ما تعلق عليه أنه 
قال: ٠‏ أنه سمع من سفيان. وهذا قدځ بارد» وذكر ائه يلقب 
جوذابه» 


وقال في تاريخ الإسلام» *“: «وذكره أبو الفتح الموصلي في كتابه في 
E‏ أكثرٌ ما قال: «زعم أنه سمع من 
سفيان بن عيينة» فهذه ة قلة ورع. . بلى أبو الفتح متكلّم فيه». 


وقال في «ميزان الاعتدال؛": «ما ذكرته إلا لذكر الأزدي له». 


وأبو الفتح الأزدي: هو محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله الأزدي 
الموصلى صاحب کتاب «الضعفاء» المتوفى سنة ٤۳۷هھ.‏ 


قال أبو النجيب عبد الغقار بن غبد الواحد الأزمَوي: «رايث آهل 
الموصل يُوَهُنون أبا الفتح جداًء ولا يعُدذونه شيئ . 


وقال الخطيب: سألت أبا بكر البرقانيّ عن أبي الفتح الأزدي؟ فأشار 


(۱) جزين قرية كبيرة من قرى أصبهان» وجُزين قرية من قرى نيسابور» انظر «معجم 
البلدان» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) مشغرى : قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع» انظر «المصدر السابق» .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) تاریخ بغذاد» (۸/ .)٤٤۰١‏ 

.)۳٤۸/۱۲( «سیر آعلام التبلاءه؛‎ )٤( 

.)٠°°ص‎ ھ۲۷١۰‎ - ۲٣۱ (حوادث ووفیات سنة‎ )٥( 

(A /Y) (» 

(۷) تاریخ بخداده (۲/ .)۲٤٤‏ 


a] 


إلى أنه كان ضعيفاًء وقال: «رأيئه في جامع المدينة وأصحاب الحديث 
لا يرفعون به رأساًء ويتَجتبو: 0 

قال الخطيب: «وفى حديثه غرائب» ومناكير» وكان حافظاً» صتف 
كنبا في علوم الحديث». 

وقال الحافظ الذّهبى : «وعليه في کتابه في و مۋاخذات» فإنه 
ضعَّف جماعة بلا دليلء بل قد یکون غیره قد رتهم 

وأبو الفتح الأزدي قد تَعَئّت في جرحه لأناس» رنقهم غیره کما سيأتي 
توضیح ذللی . 


ت وفي ترجمة الحارت بن محمد بن آبي أسامة التميمي مولاهم 
e‏ (ت۲۸۰ه) وَنقه إبراهيم الحر “ وقال الدارقطني : 
((هوصدوق» و ووه الخطيب البغدادي» eR e aS‏ 


(۱) «تاریخ بغداد» .)۲٤٤/۲(‏ 

(۲) «تاریخ بغداد» .)۲٤٤/۲(‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء؛ .)١٤۸/۱١(‏ 
للدكتور عبدالله مرحول السوالمةء دراسة حول أبي الفتح الأزدي بعنوان: (الحافظ أبو 
الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل) نشرت في مجلة جامعة الملك سعود لعام ١١٤٠ھ‏ 
ص ٠٤۷٦ - ٤۲4‏ خلص فيها إلى النتائج التالية : 
١‏ - براءة الحافظ الأزدي مما اتهم به من سوء المذهب» واستحالة كونه شيعياً أو رافضياً. 
۲ - براءته تماما مما اتهم به من الوضع في الحديث. 
۳ - أن من الخطأء وسم الأزدي بالضعف المطلق المستقر» كما أوهم ظاهر بعض 
الأقوال» ويمكن حمل ما جاء فى هذه الأقوال على التضعيف المقيّد لا المطلق. 
٤‏ - أقواله في الرجال مقبولة بالجملةء باستئناء ما تقب فيه بحقء إذ إِلّه لم يتعقب 
في حالتي التفرّد وعدمه على كل الأحوال بأكثر م ی ی ي 
نسية محتملة» وخصوصاً آنه من النقاد المجتهدين في الجرح والتعديل. انظر (المصدر 
السابق) (ص۷۱٤).‏ 

)٤(‏ انظر ما اتی ( ص٤۸۲‏ وما بعدها)۔ 

.(۹/۸( «تاریخ بغداد»‎ )٥( 

0) «المصدر نقسه؛ (في الموضع السايق). 

(۷) «المصدر تقه» (۲۱۹/۸). 
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وذکره ابن جِبّان فی «الثقات»(“ 


وقال بو الفتح الأزدي «(هو ف لم في شيو خنا من یحدّث 


نه 


فتعقبه الحافظ الذَهبيَ قائلاً: «هذه مجازفة» ليت الأزدىّ عرف ضعف 


نفسه! وقال البرقاني: «أمرني الدارقطني أن أخرج حديث الحارث في 


«الصحيح»» . 


ونحوه قوله فی «تاريخ الإسلام»؟: «هذه مجازفةء وليت الأزديّ 


عرف ضعفَ نفيه! وقد أمر الذارقطني البَرقانيّ بإخراج حديث الحارث في 


«الصحيح»)“ . 


(1) 
(۲) 
(™ 
(€) 
(o) 


.(1A1/۸) 
.)۳۸۹ /۱۳( «سیر آعلام النبلاء؛‎ 
«المصدر نقسه» (في الموضع السابق).‎ 
.)۱٤۷١ص (حوادث ووفیات سنة ۲۸۱ ۔ ۲۹۰ھ‎ 
: من أمثلة هذا الضابط أيضاً‎ 

© قال في «ميزان الاعتدال» )۲۹٤/١(‏ ترجمة «أيوب بن موسى بن عرو الأشدق» 
(ت۱۳۳ه): «لا يقوم إسناد حديثه. قاله الأزدي» فلا عبرة بقوله» لأنه“ٗ وَنقَه أحمد 
ويحيى وجماعة . 

© وقال فيه )٤٠١ /١(‏ ترجمة «جعيد بن عبد الرحمن» ويقال: جعده (ت٤٤٠ه):‏ «شيخ 
لمكي بن إبراهيم» صدوق» شذ الأزدي» فقال: فيه نظر؟. 

© وقال فيه )٥/١(‏ ترجمة «أبان بن إسحاق المدني»: «... وقال آبو الفتح الأزدي: 
متروك؛ ثم قال الذهبي: «لا يترك. فقد وَنْقه أحمد والعجلي» وأبو الفتح يسرف في 
الجرح»› 8 مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين» جمع جمع فأوعیى »> وجرح خلقاً 
بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم» وهو التتكلم فيه 

© وقال فيه (۲۰۸/۱) ترجمة «إسرائيل بن موسى e‏ نزیل السند»: «وَنقه آبو 
حاتم وابن مَعِين» وشذ الأزدي فقال: فيه لين؛. 

© وقال فيه (۱۱۸/۲) ترجمة «السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني البصري» 
(ت۷١١ه):‏ «قال أحمد: ثقة ثقة. وقال أبو الفتح الأزدي: حديثه منكر. فآذى 
بو الفتح نفسه. وقد وقف أبو عمر بن عبد البر على قوله هذا فغضب أبو عمر» 
وكتب بإزائه : «السري بن يحيى» أوثق من مؤلف الكتاب - يعني الأزدي ‏ مثة مرة». 


T۸ 


المبحت الخامس 
ل يفت إلى كلام الأقران بعضهم 
فيي بعض إلا بمتابع 

غالباً ما تؤدّي المنافسة بين الأقرانء أو البلديةٌء أو المعاصرةٌء أو 
الاختلافُ في المعتقد والمذهب إلى المنافرةء والتنابذء والجفوةء ويتكلم 
بعضهُم في بعض بكلام لو اعثُمد عليه لسقطا جميعاًء ورك علمُهماء لكن 
ل فی دا و و ع ت ا 
جانب الصواب في القضيّةء والحكم الكل ا ام م ا و 
توثيقهماء وعدالتهماء فقد يكون الَْصّواب لأحدهما دون الآخرء وربما کانا 
حا بعيدين عن الصواب. لكن يُرجى للمصيب التواب» ويُعدّر المخطيء 
في اجتهاده» ويُلتمس له المخارج السائغة ما أمكنء أو يُنظر إلى غلبة ` 
حسناته على هفواته» ولا یکون ما وقع فيه من خطا» سبباً لطرحه وإسقاط 
ما تقذم من عدالته وتوثيقه. 

وقد أبان الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - عن هذا الضابط المهممّ في غير 
ما ترجمةٍ من كتابه «سير أعلام النبلاء؛» وبيانُ ذلك في المطالب التالية : 


اللطلب الأول: ما كان سببه الاختلاف في المعتقد: 
من أمثلة ذلك : 


ما تقدم في ترجمة «رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الأزدي» 


= © وقال فيه (YY)‏ ترجمة «عمر بن محمد بن المنكدر؟: «قال ا : في قلبي منه 
شيء» فتعقبه الذَهبيَ قائلاً: «احتج به مسلم» فليسكن قلبك. . 
۵ ریه (۱٣۵/۳‏ ترج صر تن جیب یکی کر ل دیا م قن «الحديث صحيح»› 
أورده الأزدي لعمر بن حییب› ۔ . وقد ونقه آحمدء ویحی › فافتضح الأزدي». 
۵ وفيه )٥1۹/١(‏ ترجمة «حفقص ن رة الضمانی زيل غلان» (ت ۸۱اه تا الأزتي : 
«يتكلمون فيه» فقال الذّهيي : : يل احتج به أصحاب الصحاح» فلا يلتفت إلى قول الأزدي». 
وغيرذلك في مواضع عدة. 


14۹ 


(ت۲١١ه)‏ حيث حكى رجاءٌ بن أبى سلمة عن مكحول أنه قال: «ما زلتُ 
مضطلعاً على من ناوأني حتى عاونهم علي رجاء بن حيوة» وذلك أنه سيّد 
أهل الشام في أنفسهم»“. 

فقال الحافظ الذهبى - عقيبه : هكان ما بينهما فاسداًء :وما زال 
الأقران ينال بعضهم من بعض» ومكحول ورجاء إمامان» فلا يُلتفت إلى 
قول أحلٍ منهما في الآخر» . 

وقد تقدم ن سبب فساد ذات بينهما› وهو اتهام رجاء بن حيوة» 
مكحولاً ببدعة القدر» ومكحولٌ يبرّيء نفسّه من ذلك ويرد التهمة» وأنّ 
sit ٠ 5‏ ‌ ت 0 )۳( 


۲ - وفي ترجمة «هشام بن عمار بن تُصير بن مَيسرة السُلّمي الشاميّ» 
(ت٠٤۲ه)‏ قال المرُوذي: وذكر (الإمامٌ أحمد بْن حنبل) هشامَ بْنَّ عمَار 
فقال : «طيّاش فيه 2 


قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -: «أمّا قول الإمام فيه: «طيّاش» فلأنّه 
له عنه أنه قال في خطبته: «الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه»» فهذه 
الكلمة لا ينبغي إطلافهاء وإن کان لھا معنی“ صحیح› لکن يحتج بها 
الحُلُولى والاتحادي. وما بلغنا أنه سبحانه وتعالى تجلى لشيء إلا بجبإ“ 
الور ف گا ٠‏ 


وبكلٌ حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل» وطيّه أولى من 


.)۲۳۴٤ /٦( تاریخ دمشق؟‎ )۱( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)٥١۸/٤(‏ 

(۴) انظر ما سبق في (ص۱۲۷ وما بعدها). 

.)٠١١ص( «رواية المروذي»‎ )٤( 

(ه) كذا (بجبل) والأولى (لجبل) ليوافق نص القرآن: فلا بحل رمم للجَبلٍ. . .€ الآية 
)۱٤۳(‏ من سورة الأعراف. 


10۰ 


أن يتفق المتعاصرون على جرح شیخ› فيعتمد قولُهم. والله 
علا 


وقال في «ميزان الاعتدال“”: «لقول هشام اعتبارٌ ومساغ» ولكن لا 
ينبغي إطلاق هذه العبارة المجملة» وقد سقت أخبأر أبي الوليد - رحمه الله - 
في «تاريخي الكبير“ ٠‏ وفي «طبقات القراء؛ ٠‏ أتيت فيها بفوائد» وله 
جلالة في الإسلام» وما زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب 
اجتهادهم» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ب . 


وقد تكلّم الإمام أحمد - رحمه الله - أيضاً في هشام بسبب آخر» غير 
مسألة تجلي الله سبحانه وتعالى لخلقهء» وهو ما حكاه الحافظ الذحبى ت 
رحمه الله - بقوله: «قال أبو بكر المروذي فى كتاب «القصص»: ورد علينا 
تاب من دمشق» سل لنا أبا عبد اله فان هشاماً قال: «لفظ جبريل عليه 
السلا ومحمد ية بالقرآن مخلوق»» فسألت أبا عبد الله فقال: «أعرفه 


طيّاشاًء لم يجتر الكرابيسي أن يذكر جبريل»› ولا محمّداً ك . . هذا قد تجهم 
(, 


علق الذْهبيّ - رحمه الله - على هذه المسألة قائلاً: «كان الإمام 
ا الكلام في هذا الباب» ولا يجوزە»› وكذلك کان يدع من 
يقول: «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» ويْضَلْل من يقول: «لفظي بالقرآن 
قدیم› ويُكفَّر من يقول: «القرآن مخلوقٰ»» بل يقول: القرآن کلام الله 
منرل غير مخلوق» ويَّنهى عن الخوض في مسالة اللفظ. ولا ريب أن 
مظنا بالقرآن من كسبناء والقرآن الملفوظ المتلو كلام الله تعالى - غير 


(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ ٤۳۱/۱۱(‏ ۔ .)٤۳١‏ 

.(*é/) (0) 

(۳) انظر «تاریخ الإسلام (حوادث ووفیات سنة .)٥۲۸ - ٥۲٠ص ھ۲١١ - ۲٤۱١‏ 

9) انظر ۱۹٥/۱(‏ - ۱۹۸)ء» وقال في آخر الترجمة «وعندي لهشام أخبار طويلة 
اختصرتها» . 

() «سیر اعلام النبلاء؛ (۳۲/۱۱٤)ء‏ وانظر «میزان الاعتدال» .)١٠۳/٤(‏ 
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مخلوق» والتلاوة والتَلمظٌء والكتابةٌ والصَوتُ به من أفعالناء وهي مخلوقة. 


والله أعل» 


۳ وفي ترجمة «محمّد ن يحيى بن عبداله ن خالد الذهلي مولاهم 
التيسابوريّ» (ت۸١۲ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «کان الذهلي 
شدي التمسك بالسنَّةء قام على محمد بن إسماعيل لكونه أشار في مسألة 
«خلق العباد”"“» إلى أن تَلَفْظ القاريء بالقرآن مخلوق» فَلَوّح وما صرّح» 
والحقّ أوضح» ولكن أبى البحكٌ في ذلك أحمد بن حنبل "۰ وان 
زرعة“. والڏهلي“. والتّوسع في عبارات المتكلمين دا اللذرية 
فأحسنواء أحسن الله جراخم وشافر ان اناع مهيا هن اتشاتور: 
وتألْم من فعل محمد بن يحيي. وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم 
في بعض لا يُلْرّىی عليه بمفرده. . .». 


وقد أبان الحافظ الذْهبيَ عن مقصوده بقوله: «فُلَوّح وما صرّح. . ٠.‏ 
ف ترجمة «محمّد بن إسماعيل البخاريّ» (ت١١٠۲ه)‏ فقال: «المسألة هي : 
أن اللفظ مخلوق»ء سُئل عنها البخاري» فوقف فيهاء فلمَّا وقف واحتج بأل 
أفعالنا مخلوقةٌ واستدل لذلك» فهم منه الذهلي أئه يُوجُه مسألة اللفظء 
فتکلم فيه وآخذه بلازم هو وغيره» وقد قال البخاري في الحكاية التي 
رواها عجار في «تاريخه»“ حدثنا حَلّف بن محمد بن إسماعيل: سمعت 
أبا عَمُرِو أحمد بن نصر التيسابوري الخمًاف ببخارّى يقول: «كنًا يوماً عند 
أبي إسحاق القيسي» وا د ا نصر المروزي› فجری ذکرٌ محمد بن 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» (۱۱/ .)٤۳١‏ 

(۲) يعتي خلق أفعال العباد. 

(۴) انظر «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (ج۲/ .)١٠٤‏ 

. (۳ «المصدر نقه» (ج۲/‎ )٤( 

.)١١ «المصدر نقسه» (ج۲/‎ )٥( 

۷) «سیر آعلام التبلاء» (۱۲/ ۲۸٤‏ ۔ .)۲۸١‏ 

(۷) انظر «تاریخ بغداده (۳۲/۲)ء و «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (ج ۳٥۸/۲‏ ۔ .)۴١۹‏ 


oY 


إسماعيل البخاري» فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: «من زعم أي قلت 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب» فإني لم أقله»» فقلت له: يا أبا عبدالله قد 
خاض الاس في هذا وأكثروا فيه. فقال: «ليس إلا ما أقول». قال أبو 
عَمُرو الخماف : «فأتيت البخاريّ فناظرته فى شىء من الأحاديث حتى طابث 
نقسّه» فقلت: يا أبا عبدالله ههنا أحدٌ يحكى عنك أنه قلت هذه المقالةء 
فقال: «يا أبا عَمُروء احفظ ما أقول لك: «من زعم من أهل نيسابورء 
وقومس» والرّيّ» وهَمَذّان» وحَلوان» وبغدادء والكوفةء والبصرة» ومكةء 
والمدينة أي قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذّاب» فإِني لم أقلهء إلا أي 
قلت : أفعال العباد REE‏ 


قال شيخ الاإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والبخاريّ إنما يثبت خلق 
أفعال العباد - حركاتهم» وأصواتهم - وهذه القراءة هي فعلٌ ال يمر به› 
ويُنهى عنه» وأما الكلام نفسه فهو كلام اللهء ولم يقل البخاري: إن لفظ 
العنك لوق ولا غير مخلوق» كما نهى أحمد عن هذا وهذا. والذي قال 
. البخاري إِنّه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم› لم يقل أحمد ولا غيره من 
الشلف إِنه غير مخلوق» وإن سكتوا عنه لظهور أمره» ولكونهم كانوا 
يقصدون الرة على الجهمية. والذي قال أحمد: إِنه غير مخلوق هو 
كلام الله لا صفة العبادء لم يقل البخاري: إنّه مخلوق»ء ولكن أحمد كان 
مقصوده الرَدٌ على من يحعل كلام الله مخلوقاًء إذا بلغ عن الله» والبخاريٰ 
كان مقصوده الرَّدّ على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة» وكلا 
القَّصدَيْن صحيح لا منافاة بينهما»" . 

٤‏ - وفي ترجمة «محمّد بن إسحاق بن يحيى بن منده أبي عبداله 


العبدي الأصبهاني» (ت١۳۹ه)‏ قال فيه أبو نعيم الأصبهاني: «حافظ من 
أولاد المحدثين کتب بالشام ومصر وخراسان» واختاط في آخر عمره 


(۱) «سير أعلام التبلاء» .)٤0۸ _ ٤٥۷ /١۲(‏ 
( «مجموع الفتاوی» ۷١۳۹۲/۱)ء‏ وانظر تفصيله في هذه المسألة في «المصدر نتفسه» 
Lg TVY FATT (¥۹ _ ¥2 NY AV - 10¥ /۷)‏ بعدها) . 
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قدت عن ابن اد 4 وان أ أن زرغة > وين الجاروة بعد ان 
مع منه أن له عنهم إجازة» وتخبّط أيضاً في «آماليه»» ونَّسَّب إلى جماعة 
أقوالاً في المعتقدات لم يُعرفوا بهاء نسأل الله جميل الستر والصيانة 


(O, 1‏ 
بر حمعه َة 


فرَدّ الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - هذا بقوله: «لا نَعْباً بقولك في 
خَضمك للعداوة السائرة» كما لا تسمع أيضاً قوله فيك» فلقد رأيت لابن 
مندة حطاً مُقَذِْعاً على آبي تُعيم» وتبديعاً» وما أحبَ ذكرّه» وکل منهما 
فصدوق في نفسه» غير متهم في نقله بحمد الله .. 

وقال في موضع آخر": «وقد كان أبو عبدالله وافرَ الجاه والحرمة إلى 
الغاية ببلده» وشعْب على أحمد بن عبدال الحافظ بحيث إن أحمد اختفى». 

ثم قال: «وإذا روى الحديث وسكت» أجاد» وإذا بوب أو تكلم من 
عنده انحرف» وحَرْفٌش" . بلى ذنبه وذنب أبي تُعيم آتهما يرويان الأحاديث 
الساقطة» والموضوعة ولا يهتكانهاء فنسأل الله العفو». 

وقال في «تاريخ الإسلام»“: «وكان أبو تُعيم كثيرَ الحطٌ على ابن مندة 
لمكان المعتقد واختلافهما في المذهب» فقال في «تاريخه»: (فذكر كلامه 


ج 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أسيد الأصبهاني المتوفى 
سنة ١٠"ه.‏ انظر ترجمته في «تاريخ بغداده (۹/ »)۳۸١‏ و «سير أعلام النبلاء؛ /١٤(‏ 
.(6V _ 7‏ 

(۲) هو: الإمام المحدث أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد الكريم الرازي المخزومي 
مولاهم» المتوفی سنة ۳۲۰ه. انظر ترجمته في «سیر آعلام النبلاء؛ /۱١(‏ ۲۳۳ ۔ .)۲۳٤‏ 

(۳) هو: الإمام أبو محمد عيدالله بن علي بن الجارود النيسابوري صاحب «المنتقى في 
السنن؟» توفي سنة ۳۰۷ه. انظر ترجمته في «سیر آعلام التبلاء» .)۲٤١ - ۲۳۹/۱٤(‏ 

.)۲۷۸/۲( «ذکر آخبار آصبهان»‎ )٤( 

() «سیر أعلام التبلاءه .)۴٤/۱۷(‏ 

0) «المصدر نقسه» .)٤]١/۱۷(‏ 

(۷) يقال حرفش الرجل: إذا تهياً للقتال والغضب والشر»ء انظر «لسان العرب» /٦(‏ ۲۸۲) 
مادة (حرفش)ء ولم يظهر لي وجه استعمال الذي لهذه العبارة هنا. الله أعلم . 

(۸) (حوادث ووقیات سنة ۳۸۱ _ ۰۰٤ھ‏ ص٤۴۲).‏ 


AL: 


السابق) ثم قال: «إى والله نسأل الله الستر وترك الهوى والعصبية» وسيأتى 
في ترجمته شيءَ من تضعيفه» فليس ذلك مُوجباً لضعفه» ولا قولّه موچباً 
لضعف ابن منده» ولو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتسع الخرق». 
وقال في «ميزان الاعتدال““: «أقذع الحافظ أبو تُعيم في جرحه لما 
بينهما من الوحشة» ونال منه واتهمه» ولم يُلتفت إليه لما بينهما من 
العظائم» نسأل الله العفوء فقد نال ابن مندة من أبي نعيم» وأسرف أيضا» . 

وقال - عقب نقله كلام أبي نعيم السالف الذكر -: «البلاء الذي بين 
الرجلين هو الاعتقاد» . 

وقال في «تذكرة الحفاظ»"“ - متعقَباً كلام أبي تُعيم أيضاً -: «لا بُعأاً 
بقولك في خصمك للعداوة المشهورة بينكماء كما لا يُعبَاً بقوله فيك» فقد 
رأيت لابن مندة مقالاً في الحط على أبي نعيم من أجل العقيدةء أقذع فيه» 
وکل منهما صدوق غير متهم - بحمد الله - في الحديث». 

وقال في ترجمة «أبي تُعيم أحمد بن عبدالله ن أحمد بن إسحاق 
المهراني الأصبهاني» (ت٠٤ه):‏ «قد كان أبو عبدالله بن منده» يُمَلْعَ في 
المقال في أبي تُعيم» لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي 
الحسن» ونال أبو تُعيم أيضاً من أبي عبدالله في «تاريخه» وقد عُرف وهن 
كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض» نسأل الله السماح». 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «صدوق تكلم فيه بلا حجة"» ولکن 
هذه عقوبة من الله» لكلامه في ابن مندة بهوى». 


.)674/۳( )( 

(۲) «میزان الاعتدال» (۳/ .)٤۸١‏ 

(TEM (™ 

.)٤1١ /١۷( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.)۱۱۱/۱( )( 

(1) يشير بذلك إلى كلام الخطيب» في رواية أبي نعيم ما تحمله بالإجازة بصيغة (حدثنا)» 
انظر ما سبق( ص۷۹٥)‏ : 


“oo 


وقال آضيا «وکلام ابن منده» في آبي نعیم فظیع ل أحت حکایته» 
ولا أقبل قول كل منهما في الآخر بل هما عندي مقبولانء لا أعلم لهما 
ذنباً أكثر من ٠‏ روايتهما الموضوعات ساكتين عنها» . 

ثم قال: «قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ : «رأيت 
بخط ابن طاهر المقدسي يقول: أسخن الله عينَ أبي نعيم» يتكلم في أبي 
عبدالله بن مندة» وقد أجمع الاس على إمامته وسكت عن لاحق"» وقد 
قال الذهبيّ - عَقَبَه : «كلامٌ الأقران بعضهم في بعض لا يُعْيَاً به» لا 
سيما إذا لاح لك آنه لعداوة أو لمذهب» أو لحسد» ما تجو فة إلا مو 
عصم الله» وما علمتٌ أن عصراً من الأعصار سَلِم أهله من ذلك» سوى 
الأنبياء والصديقين › ولو سنت شئت لسَرَذْتُ من ذلك کراریس»› اللهم فلا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيه»" 


وقال في «تذكرة الحفاظا: «ولأبي عبداله بن منده حط على ب آي 
تُعيم صَعْبّ من قبل المذهب» كما لخر حط علي لا ينبغي أن يُلتفت 
إلى ذلك للواقع الذي بينهما» . 


وي رج واي مل همر لن عاي ن اح ان الت اللي 
البخاري» (ت٦١٤ه)‏ قال أبو زكريا بن منده: «هو أحد من يدعي الحفظ› 
إلا أنه يدس ويتعصب لأهل البدعء آخول شره» كلما هاجت ريخ قام 
معها» صنّف «مسند الصحيحين»»“ . 


(۱) «ميزان الاعتدال» .)۱١١/١(‏ 

(۲) هو: لاحق بن الحسين المقدسي المتوفى سنة ١٤۳۸ه‏ قال الحافظ الذهبي : «(روی عنه 
أبو نعيم الحافظ في «الحلية؛ وغيرها مصائب. قال الإدريسي الحافظ : «كان كذاباً 
أفاكاً؛ «ميزان الاعتدال» .)٥٠٦/٤(‏ 

(۳) «میزان الاعتدال» .)۱۱۱/١(‏ 

.(14۷/۳( (4) 

() «سير أعلام التبلاء؛ .)٤١۸/١۸(‏ 
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فتعقّب الحافظ الذهبيَ هذا قائلاً: «آل مده لا تخا بقدحهم في 
خصومهم» كما لا تتفت إلى ذم خصومهم لهم . وأبو مسلم ثقة في نفسه»“. 
٣‏ - وفي ترجمة «سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان الأصبهاني 


الملنجي» (ت١۸٤ه)‏ نقل الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - قول أبي زكريا 
يحيى بن عبد الوهاب بن مندة فيه : «في سماعه کلام» سمعت من ثقات أن 


له أخاً يُسمّى إسماعيل أكبر منه» فحك اسمّه وأثبت اس نفيه» وهو شيخ 
شره» 9 يتورَع › لځان وف 

فقال الحافظ الذَهبيّ في نهاية الترجمة: «وينبغي التوقف في كلام 
يحيى» فين آل منده وأصحاب أبي نعيم عَداواتٌ وحن . 

وقال في «تذكرة الحفاظا“ : «الظاهر أن سليمان صدوق» وينبغي أن 
کک ایکای کی اات ای ی ف ا 


الملطلب الثاني: ما كان سببه الاختلاف في المذهب: 


ومثاله ما جاء في ترجمة «أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم 
القيسي العامري المصريّ» (ت٤۲۰)‏ قال إبراهيم بن يوسف الهسنجاني : 
سمعت الرّبيع بن سليمان يقول: رآأيت أشهب بن عبد العزيز ساجداً وهو 
يقول في سجوده: «اللهم أمت الشافعي» وإلا ذهب علم مالك ب بن ات 
فبلغ الشافعي ذلك فتبسشم› > وأنشأً يقول: 


«تمتى رجال أن آموت وإن آمث فعلك سبي لست فيها پأؤحد 
فقل للذي يبغي خلافَ الذي مقن ٠‏ ا خر لاان ر 


(۱) «سیر أعلام التبلاء» .)٤١۸/١۸(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

(۳) «المصدر نفسه» .)۲٤/١۱۹(‏ 

.)۱۹۸/۳( )4( 

)٠(‏ هذان البيتان الأوّلان: رواهما عنه حرملة بن يحيى . انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي 
(۷۳/۲)» و«تاریخ دمشق؛ (۳۹/۱۰). 
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وقد علموا لو يَنفع العلمٌ عندهم لئن مت ما الداعي علي بمخلب» 

قال الحافظ الذْهبن - رحمه الله -: «ودُعاء أشهب على الشافعى من 
باب كلام المتعاصرين بعضهم في بعض» لا يُعبَاً به» بل يتّرخم على هذا 
وعلی هذا ویْستغفر لهماء وهو باب واسع› أوّله موت عمر› واخره رأیناه 
عياناًء وكان يقال لعمر: «ففْل الفتنة» . 

وقال أيضاً: «ونال بعض الاس منه غضاًء فما زاده ذلك إلا رفعة 
وجلالة» ولاح للمنصفين أن کلام أقرانه فيه بهوی» وقل من برّز في 
الإإمامةء ورد على من خالفه إلا وعودي» نعود بالل من الهوى»› . . O‏ 

وبين سببٌ کلام بعض أقران الشافعى فيه بقوله : ولا ریب أن الإمام 
لما سكن مصرء وخالف أقرانه من المالكية» وَوَكُّى بعض فروعهم بدلائل 
السَنّة» وخالف شيخه في مسائل»ء تألموا منه ونالوا منه» وجرت بينهم 
وحشةٌء غفر الله للكل. . .»^ . 
المطلب الثالث: ما كان سببه المعاصرة والبلدية: 

١‏ - في ترجمة «قتادة بن دعامة السدوسى البصريّ» (ت۱۸١١ه)‏ نقل 
الحافظ الذهبيًّ عن أبي سلمة المنقري قال: حدَثنا أبان العطارء قال: ذكر 
يحيى بن أبي كثير عند قتادة فقال: «متى كان العلم في السَمّاكين»» فَذكر 
قتادة عند يحيى فقال: «لا يّزال أهل البصرة بِشَرٌ ما كان فيهم قتادة» . 

فعلّق عليه بقوله: «كلامٌ الأقران يُطوّى ولا يُروّى» فن در تأمّله 
المحدثء فإن وجد له متابعاًء وإلا أعرض عنه» . 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي .)٥٠۹/۹(‏ 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)٠٠۳/۹(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .)۹/٠١(‏ 

.)۹١ /۱١( «المصدر نقسه»‎ )٤( 
.)۲۷١/٠١( «المصدر نفسه»‎ )«( 
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وقد أشار الفسوى» إلى ما بين هذين العَلَمَيْن من فساد ذات البينء ما 
جعل يحيى يتحول من البصرة إلى اليمامة فقال: «ويحيى ثقة» جيع 
أحاديئه» بصريٰ الأصل تحرّل منها لِمّكان قتادة» كان يوذيه فتحوّل». 

- وفي ترجمة «أبي إسحاق عَمْرو بن عبدالله بن ذي يحمد الهمداني 
السبيعي الكوفيّ» (ت۲۷٠ه)‏ قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حدثنا أبو 
أسامة عن مفضل بن مُهّلهلء عن مغيرة قال: «ما أفسد أحدٌ حديتٌ الكوفة 
إلا أبو إسحاق - يعني السبيعي - وسليمانٌ الأعمش» . 

قال الحافظ الذهبنْ - رحمه الله - عقيب هذا القول -: «لا يُسمع قول 
الأقران بعضهم في بعض» وحديتُ أبي إسحاق محتجٌ به في دواوين 
الإسلام. ٠ ۰ ٠...‏ 

e @ 8‏ .۰ 
لكن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حمل كلام مغيرة على إرادة 
التدليس» فقال: «يعني للتدليس» . 

۳ ر 7 «أ بي الزناد عبدالله ن 2 القرشىّ ا 
الجزامي : «کان سببٌ جلد ربيعة»› n‏ أبي الرناد ولي به بعد فلان التيمي 
فأارسل الآ الرّنادء فأدخله بيتاً وسدٌ باب البيت ليقتله جوعاًء وعَطشاًء 
فبلغ ذلك ربيعة» فجاء إلى الوالي فكلّمه» وأنكر ما فَعَل» فقال: «وهل 
فعلتٌ به إلا لِمَّا كان منه إليكء دغه یموت»» فأتی عليه حتى أخرجه» 
وقال: «سأحاكمه إلى الله عر وجل - أو نحوه» . 


عقب الذهبيّ على هذا بقوله: «تؤول الشحناء بين المَرّناء إلى أعظم 
من هذا. ولما رأی ربيعة أن با الزناد هلك دسببه › U‏ وسعه السكوت» 


(1) «المعرفة والتاريخ» (/1). 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» .)٤٤١ ء۴۲٤٤ /١(‏ 
(۴) «سیر اعلام التبلاء؛ (۰/ ۳۹۹). 

(6) «تهذیب التهذیب» (۸/ 1۷). 

.)۰ /۱( «المعرفة والتاريخ»‎ )٠( 
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فأخرجوا أبا الزّناد وقد عاين الموت» وذَبّل» ومالت عنمّه. نسأل الله 
ت (Dy‏ 
السلامة» .٠‏ 


«كان أبو الزناد معادياً لربيعة بن أبى عبد الرّحمن»ء وكان أبو الرّناد 
وربيعةء فَقَيهى البلدِ فى زمانهما»" وكان الحظوة عند طلاأب 
العلم لربيعةء مع ما لأبي الزناد من علم جمء وفِقَهِ وبَّصّر في الحديث مع 
کثرته . 


قال أبو يوسف عن أبى حنيفة - رحمه الله - قال: قدمت المدينة 
فأتيت أبا الزّنادء ورأيتُ ا فإذا الاس على ربيعة» وأبو الرّناد أفقه 
الرجلينء فقلت: أنت أفقةُ أهل بلدك والعمل على ربيعةء فقال: «كفٌ من 
حضل ا 


وقد كان طلبة العلم في أل الأمر مع أبي الزّنادء ثم انفضوا عنه» 
ولازموا ربيعة. 


وقد تكلم ربيعة بن أبي عبد الرحمن في عِلم أبي الرّناد وعدالته» فقد 
روى يعقوب بن سفيان الفسوى قال: حدثني ابن بكير» قال: سمعت الليث 
يقول: كتب ربيعة» فجاء رجلٌ فقال: يا أبا عثمانء إن رجالاً من أهل 
إفريقية أمرني أن أسألك» وأسأل يحيى بن سعيد» وأبا الزّناد. قال: إذاً 
يحيى بن سعيد خارج من خوخة عمر»ء فقال: «هذا يحيى بن سعيد 
فدونك» فسله عم شئت» وأمًا أبو الزّناد فهو غير رَضِىٌ ولا فُقيه». قال 
الليث: «فظننت أله إنما عَرْض به لكي لا آتیه». قال ابن بکیر: «فلم یکثر 


منه»° . 


(1) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤۸/٥(‏ 

)۲( «تاريخ دمشق» (۲۸/ ٥٤‏ ط. العّمروي). 

(۳) «المصدر نفسه» (۲۸/ ٥۷‏ ط. العمروي)ء وانظر «تهذيب الكمال» .)٤۸١ /١١(‏ 
(6) لعل الصواب: (كنت عند ربيعة). 

.)4/1( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
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وجاءت هذه الحكاية عند ابن عدي بلفظ : «وأمًا أبو الزّناد فليس بثقة 
ولا ر 

قال الحافظ الذَهبى - رحمه الله - - متعقّباً -: «انعقد الإجماع على أن 
الاد ةز 

وقال في «ميزان الاعتدال”: «ولا يُسمع قول ربيعة فيه فاه كان 
بینهما عداوةٌ ظاهرةًا . 

ا د ن او و نر الى الد 
(ت۲٣۱ه)‏ قال یحیی بن آدم: حدثنا عبدالله بن إدريس» قال: كنت عند 
مالك بن أنس» وقال له رجل: يا أبا عبدالله إّي كنت بالرّي عند أبي عبيد 
الله» وتم محمد بن إسحاق» فقال محمد بن إسحاق: «اعرضوا علي علم 
مالك فإنى أنا بيطاره»» فقال مالك: «دَجُال من الدجاجلةء يقول: اعرضوا 
على علمی!» . 

وقال عبدالله بن إدريس : قلت لمالك بن اښ - وذکر المغازي ت 
فقلت: قال ابن إسحاق: «أنا بيطارها»» فقال مالك: «أنا بيطارها؟! نحن 
نفيناه عن المدينة» . 

وقال حسین بن عروة البصري : سمعت مالکاً يقول: (امحمد بن 
إسحاق کذڏاب»“ . 

وروی عنه نحو هذا وهیب بن خالد" . 

فقال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله -: «لسنا نعي في أئمَّة الجرح 


.)۱۳١/٤( «الکامل»‎ )٩( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤4/٥(‏ 

.(1A/Y) () 

)٤(‏ «الجرح والتعديل» (۱۹۳/۷)ء و «الضعفاء» )۲١/٤(‏ وفيه بلفظ : (يقول: اعرضوا علي 
علم مالك)ء و«الكامل؛ 10/١٠)ء‏ وانظر «رواية المروذي» (ص۹4٤).‏ 

.)۱۹۳ «الجرح والتعدیل؛ (۷/ ۱۹۲ ۔‎ )٥( 

.)۲۲۳/۱( «الضعفاء» للعقيلي 6/0(« و «تاريخ بغداد»‎ )٩( 

(۷) انظر «الکامل» .)٠١۳/١(‏ 
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والتعديل» العصمة من الغلط التادرء ولا من الكلام نفس حاد فیمن بينهم 
وبينه شحناء وإخنةء وقد عَم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في بعض 
مهدر لا عبرة به ولا صما إذا وَثو ثق الرّجل تخماضة يلوح على قولهم 
الإنصاف» وهذان الرجلان کل E‏ قد نال من صاحبه»› لکن ات کلام 
مالك في محمد بعض اللين› ولم و کلام محمد فيه ولا دَرَةَ» وارتقع 
مالك» وصار كالئجم والآخرٌ فله ارتفاعٌ بحسبه لا سيّما في السَير . . .». 

ويستبين من الرّوايات السَابقة أن سبب كلام الإمام مالك - رحمه الله - 
في محمد بن إسحاق - رحمه الله - هو طعن ابن إسحاق في علم مالك - 


رحمه الله کت 


لكن فة ووايات أخر واقرال لبعض العلماة فض ابات اخرى 
لكلام مالك في ابن إسحاق»ء فمن ذلك: 
- قال عبدالله بن إدريس: «ابن إسحاق يقول فيه (يعني مالكاً): إِلّه 
مولى لبني تَيْم فريش»» وقاله فيه ابن شهاب أيضاًء فكذڏّب مالك 
ابن اسحاق› أنه كان أعلمَ بنسبه نفسه» وإنما هُم حلَفاء لبني تيم في 
الجاهلية»" . 


ب - وقال المروزي : «وكذلك کان کلام مالك في محمد بن إسحاق» 
لشيءِ بلغه عنه تکلم به في نسبه وعلمۍ . 

ج - وقال الإمام ابن خبّان - رحمه الله -: «... أمّا مالك فإنّه كان 
ذلك منه مرَّة واحدة» عاد ل ی ا يب وذلك أنه لم يكن بالحجاز 
أحد أعلمَ بأنساب الٿاس وأيامهم من محمد بن إسحاق» وکان يزعم أن 


مالکاً من موالی ڏي أصبح » وکان مالك يزعم أنه من أنفسهم»› > فوقع بینهما 
لهذه ع فلما صف مالك «الموطأً» قال ابن إسحاق: «ائتوني به فإّي 


() سير أعلام البلا (۷/ ٠)٤١ - 6١‏ : 
)۲( «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ »)۱۱۰١‏ وانظر «التاريخ الكبير؛ (۳/۷(.' 
۳( «جامع بيان العلم وفضله» (في الموضع السابق). 
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بيطاره»» فئُقل ذلك إلى مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلة يروي عن 
اليّهرد» وکان بینهم ما کون بين الٽاس» حتى عزم محمد بن إسحاق على 
الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ» فأعطاه مالك عند الوداع خمسين 
دينارآ؛ نصف ثمرته تلك السّنةء ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل 
الحديث» إنما كان يُنكر عليه تََبَعَّه غزوات النبي يي عن أولاد اليهود الذين 
أسلموا وحفظوا قصَة خيبرء وقريظةء والتضيرء وما أشبهها من الغزوات عن 
أسلافهم», وکان ابن إسحاق ي يتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتجَ بهم» 
وکان مالك لا يرى الرواية و عن متقن صدوق فاضل»› يحسن ما يَروي› 
ويدري ما ر 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «وروى عن ابن إسحاق أنه زعم 
أن مالکاً وآله»› موالي بني ٽيم“ فأخطاًء وکان ذلك أقوى سَبَّبٍ في تكذيب 
الإمام مالك له» وطعنه علیه)" . 


لكن العلامة المعلمي - رحمه الله - يّرى أن ابن إسحاق عندما يُطلق 
كلمة (مولى) في نسب مالك يريد بذلك (الحليف) أحدَ المعاني التي تدور 
عليها هذه الكلمة في كلام العرب» لكن أحبً الإيهام بذلك لفساد العلاقة 
بينه وبين مالك - رحمه الله ۔» فقال المعلّمى: «فأمّا ابن إسحاق فيظهر أنه 
إنما کان بُطلتق أن مالکاً مولی یرید آله حلیف»ء ولکن يحب أن یُوهم خلاف 
ذلك لكدورة كانت بينه وبين مالك . 


وقال ابن عبد البر ± رحمه الله ت «وريما کان تحذيب مالك› لابن 
إسحاق فى تشيّعه» وما تسب إليه من القول بالقدر“. وأمًا الصدق 


(۱) «الٹقات» (۷/ ۳۸۱۹ - ۳۸۳). 

(۲) «سیر أعلام التبلاء؟ .)۷١/۸(‏ 

(۳) «التنکیل» (۱/ ۳۸۲). 

)6( انظر رميه بالقدر في «تاريخ الوري» (0/۲)» و «وسؤالات ابن محرز» (۱/ 
۸). و«الضعفاء» للعقيلي (6/٠۲)ء‏ و«الكامل»؛ 0١/٤٠٠)ء‏ و«تاريخ بغداد» (۱/ 
.(Y1_ ۵٣‏ 


1Y 


والحفظ» فكان صدوقاً حافظاً. . .۲“ 
وخلاصة الأسباب الواردة في الرّوايات والأقوال المتقدمة هي : 
أ - طعْئه في علم مالك - رحمه الله -. 


ب - طغْئه في نسب مالك بقوله: إن مالكاً مولى لبني تَيْم» أو مولى 


ج - ربما كان طعن مالك فيه لتشيّعه» وقوله بالقدر. 


ولا مانع أن تكون هذه الأمور مجتمعةٌ هي السّبب لكلام مالك - 
رحمه الله - في ابن إسحاق» إلا أن السّببية في الأول والتّاني أظهر؛ 
للتصريح بها في بعض الرّوايات› بخلاف الثالث» فإته وکات طعنْ مالك 
في ابن إسحاق من أجل القدر والتشيعء > لما عجز مالك عن تبيين ذلك 
والتصريح به» لتظهرَ حجتّه ويَبينَ دليلّهء فدل ذلك على قصور هذا الأهر 
عن كونه من أسباب طعن مالك فيه. والله أعلم. 


أمَا قول ابن جِبّان: «أمّا مالك فإنّه كان ذلك منه مرّة واحدة» ثم عاد 
فتصالحا حينئذ. . ٠.‏ فإني لم أقف على رواية مُسندة تشد ذلك وتؤيده» بل 
الموجود خلافه» فقد روى أبو عون محمد بن عَمُرو بن عون الواسطي 
قال: حدثنا محمد بن يحیی بن سعيد القطان» قال: ال اى ي - يعني 


أباه - سمعت مالك ب بن أنس يقول: يا أهل العراق» من بُعث عليكم بعد 
محمد بن إسحاق؟!". 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» .)٠٠٠١/۲(‏ 

(۲) لم أقف على رواية عنه» في نسبة ابن إسحاق إلى القدر» مع أن أهل المدينة حملوا 
عليه لذلك. انظر «المعرفة والتاريخ› .(V/۲(‏ 

(۴) «الضعقاء» للعقيلي /٤(‏ ۲۷) بإسناد حسن. 
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وفي هذا هکم واضح بأهل العراق الذين يَقبلون من ابن إسحاق علمّه 
وروایاته . وأيضا فن قوله السّابق: «نحن نفيناه من المدينة»"» صریح 
في مخالفة قول ابن جِبّان بأآنهما تصالحا عند خروجه إلى العراق. والله 
أعلم . 

أمّا قول الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «قد كر بعض العلماء أن 
مالكاً عابه جماعة من أهل في زمانه بإطلاق لسانه في قوم معروفین 
بالصلاح والديانة» والئّقة والأمانة. . .». 


فقد رذه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - بقوله: «کلا ما عابهم إلا وهم 
عنده بخلاف ذلك» وهو مُنَابٌ على ذلك» وإن أخطاً اجتهاده» - رحمة الله 
_ عل 


والخلاصة في هذا: ما ذكره أبو أحمد بن عدي - رحمه الله - 
حيث قال: «ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن 
کنب لا يحصل منها شيء» صرف اشتغالّهم حتی اشتغلوا بمغازي 
رسول الله بء ومبتدأً الخلقء ومَبعث النبي يةه فهذه فضيلة لابن إسحاق 
سبق بها» ثم بعده صلنّف قوم آخرون» ولم يبلغوا مَبلَغْ ابن إسحاق 
فيه» وقد فتّشتٌ أحاديثه الكثيرةً فلم أجد في أحاديثه ما يُتَهياأً أن يُقَطع 
عليه بالضعف. وربما أخطا أو وهم في الشيء بعد الشيء كما 
يخطيء غيره» ولم حف . . . في الرواية عنه التقات والأئمَةء وهو لا بأس 

(€) 


٥‏ - وفي ترجمة «محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
آبي ذئب القرشي العامري المدني» (ت۹١١٠ه)‏ قال عبدالله بن أحمد 
- رحمه الله -: سمعته (يعني الإمام أحمد) يقول: قالوا لابن أبي ذئب: 


(1) انظر ما تقدم في (ص۱٦٦).‏ 
)۲( «تاريخ بغداد» (۱/ ۲۲۳). 
(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ (۳۸/۷). 
)٤(‏ «الکامل» .)١١١ /١(‏ 
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إن مالكاً يقول: «ليس البَيّعان بالخيار»» فقال ابن أبى ذثب: «هذا خبرًّ 
ل نی وكات الك بقرل 2 اال الان 
٠ E‏ 

ry 


مالك 0 a‏ 0 ربت و 


وروى الفضل بن زيادء عن أحمد بن حنبل قال: «بلغ ابن أبي ذئب أن 
مالكاً لم يأخذ بحديث: «البَيْعَيْن بالخيار»""» فقال: «يُستتاب» وإلاً صَربت 

عنقه» - ومالك لم برد الحديث» ولكن تأوّله على ذلك فقال له [شامي]: 
(من E‏ مالك أو ابن آي ذئی؟» قال : «ابن أبي ذئب في هذا اک من 
مالك وابن أبي ذئب أصلح في بدنه وَأْرع ورّعاء وأقومُ 2 بالحقَ من مالك 
عند السلاطين› وقد دخل ابن أبي ذثب على أبي جعفر فلم يُهَوله أن قال له 
الحق. قال «الظلم فاش ببابك»» وأبو جعفر أبو جعفر» . 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - راذا وصفَ الإمام أحمد» ابن أبي 
ذب ّ أورع› اول للق فن ماي e‏ کان ر رعا كما ينيغي؛ لما 


(1) عبارته كما فى «الموطأه :)1۷١/۲(‏ «وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول 
به فيه" . 1 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» .)٥۳۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه مالك في«الموطأ؛ - في البيوع - باب بيع الخيار - »)٦۷١/۲(‏ ومن طريقه 
البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - /٤(‏ ۸۲/ 
رقم١٠١۲)»‏ ومسلم في «صحيحه» - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعین (۳/۳١١۱/رقم١١١٠)»‏ وأبو داود في «سننه» - كتاب البيوع - باب في 
خیار المتبایعین - (۳/ ۷۳۲ - /۷۳١‏ رقم٤٠٤۳)»‏ و النسائي في «سننه» - كتاب البيوع - 
باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما E‏ رقم۷۷٤٤)‏ كلهم من حدیث 
ابن عمر - رضي الله عنه -. 

(6) في «سير أعلام التبلاء“ (۷/ :)1٤١‏ (وأفُوَلٌ بالحق..٠)‏ باللام. 

(ه) «المعرفة والتاريخ» .)14٦/۱1(‏ 


kÈÎ 


الحديث» لأنه رآه منسوخاً. وقيل: عمل به وحمل قولّه: «حتى يفترق» 
على التَلفظ بالإيجاب والقبول"» ومالك في هذا الحديث» وفي كل 
TES EG ENE‏ 
على من أخطأً في اجتهاده الحرورية"» وبکل حال فکلام الأقران بعضهم 
في بعض لا يول على کثیر منه» ولا نقصث جلالةٌ مالك بقول ابن أبي 
ذئب فيه ولا ضف العلماء ابّ أبي ذئب بمقالته هذه بل هما عالما 
المدينة في زمانهما - رضي الله عنهما - ول يُسندها الإمام أحمد» فلعلّها 
ا 

وأما قول الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله -: «لو كان وَرِعاً كما ينبغي لما 
قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم. . ٠.‏ فيمكن أن يعتذر عن الإمام 
ابن ا ذئب من ذلك پأنه كان من طبعه الصرامة والشدة في قول الحق»› 
ويظهر ذلك جليًا من موقفه مع أبي جعفر المنصور عبدالله بن محمد بن 
علي الهاشمي العباسي من مواجهته e‏ ومصارحته بالحق على الرغم 
من شدَة بطش ابي جعفر ولم فيه وقد يزيد من شدة الموقف ما يكؤن 
عادةٌ بين المتعاصرين من تاق وبخاصّة أتهما في بل واحد» س ذلك 
کله لم تزل مرتبتهما عند الأمَة مرفوعة» وعدالتهما متقدَّمة» ولکل مجتهد 
إن شاء الله أجرٌه. والله أعلم. 


١‏ - وفي ترجمة محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي 


(۱) انظر «الاستذکار» لابن عبد البر .)۲۲١/۲۰(‏ 

(۲) انظر «المدونةه (٤/۱۸۸)ء‏ وانظر اختلاف المتأخرين من المالكية» في فهم مراد 
موقف الإمام مالك من حديث (البيعان بالخيار) في «الاستذکار» (۲۰/ ۲۳۲ _ وما 
بعدها) و «التمهید» ۸/۱٤(‏ ۔ .)١١‏ 

(۳) هم: الخوارج نسبة إلى (حروراء) قرية بظاهر الكوفة على ميلين منهاء تُسبوا إليها 
TEE‏ الله عنه -. انظر «معجم 
البلدان» (۲/ .)٠٤٠‏ وهالمَرْق بين الفْرّق» (ص۷٥).‏ 

.)١٤۳ _ ۱٤١/۷( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٤( 

.)۸۳/۷( انظر «المصدر نفسه»‎ )٥( 
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السّمین» (ت٣۲۳ه)‏ وَنقه ابن عدي والڌارقطني"» وقال عبد الباقي بن 
قانع : «صالح» "» وذکره ابن جبّان في «الثقات». 


قال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله -: «وذكره أبو حفص الفلأس» فقال: 
اليس ا ثم رده الذهبيَ - رحمه الله بقوله : «هذا من کلام الأقران 
الذي ١‏ يسمع › فان الرجل ثبت i EL‏ 


لكن عَمُرو بن علي الفلآس» لم يتفرد وحده بتجريح محمد بن حاتم 
السمين»› فقد تابعه یحیی بن مَعین - رحمه الله فقال: «ليس بشيءِ 
س٠ (wv)‏ 
يكکذبت» .٠‏ 


۳ 


وقال أبو عبدالله أحمد بن محمد الجُعفي: سمعت يحيى - ابن مَعِين - 
يقول : محمد بن حاتم بن ميمون کڏاب» ^ . 


وهذه المتابعة من ابن مَعين» تشعر بأن كلام الفلآس لم يكن من قبيل 
كلام الأقران المحض بل لعل سببً كلامه وكلام ابن مَعين في محمد بن 
حاتم» أنهما وقفا على بعض مروياته التي أخطاً في أسانيدها أو متونهاء 
فأطلقا فيه الجرح من أجل ذلك فقد حصل أن وصف علي بن المديني 
خطاً وقع فيه محمد بن حاتم باه كۆب» قال عبدالله بن علي بن عبداله بن 
المديني: قلت لأبي: شيءَ رواه ابن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة» عن سال عن قبيصة بن [هُلْب] عن أبيه عن النّبي اء قال : 


(۱) «تهذیب الکمال» .)۲۲/۲٠(‏ 

(۲) «تاریخ بغداد» (۲/ ۲۹۷)ء وانظر «تهذيب الكمال»؛ (في الموضع السابق). 

(۳) «تاريخ بغداده (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال؟ (في الموضع السابق). 

.)۸1/٩( )٤( 

() انظر «تاریخ بغداده (۲/ ۲۹۷)ء و «تهذیب الکمال» .)١٠/۲١(‏ 

۷) سیر أعلام النبلاء» .)٤٥١١/١١(‏ 

(۷) «سؤالات ابن محرز» .)۱۷٥ /۲ »٩۳/۱(‏ 

(۸) «تاریخ بغداد؛ (۲/ ۲۹۷)ء وانظر «تهذیب الکمال؛ .)۲۱/۲٣(‏ 

= کذا ورد في «تاریخ بغداد» و «تهذيب الكمال» (سالم)» وأحسبه خطأ وإنما صوابه:‎ )٩( 


۸ 


«لا يأتي أحدكم بشاةٍ لها يُعار»؟ قال: «هذا كذب. إنما روى هذا أبو 
"“. قلت: شيعا أ أيضفاً رواه عن أبي يزيد الخراز» عن جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران قال: «المؤذّن يتنحنح قبل الأذان ثلاثاً٠؟‏ فقال: 
«أدركت أنا أبا يزيد وهو رَقّي» وأنكره» . 


داود 


وغذا بن في أن محعد بن حاتم ر ي ا جلى ميل التو والان 
اة بعض المتون بغير أسانيدهاء مما يجوز وصف فاعله بالكذب لو 
تعمَّده» ويْلَيّن من لم يَنَعَّمّده» بل يُضعَّف إن كر منه ذلك وإن کان في 
تسه صدوقا. ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق ربما وهم› وکان 
فاضااً»" . 


ويُلاحظ أن قول الفلاس - رحمه الله -: «ليس بشيء» ليس صريحاً في 
الجرح الشديد المُسْقَط للعدالةء والمُخرج للراوي عن حد الاعتبار مطلقاء 
بخلاف موقف يحیى بن مَعين منه» فقد كذبه فى الرّوايتين السابقتين» فلو 
صح الاعتراض بما اعترض به الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - على من تكلم 
موقف أبي حفص الفلاس. والله أعلم . 


۷ وفي ترجمة ايوسف بن یحیی المصري البويطي صاحب الإمام 
الشافعي» (ت٣۲۳۱ه)‏ نقل الحافظ الذهبى - رحمه الله قول محمد بن 


أحمد بن نصر أبي جعفر التّرمذي: فحدّثنى النّقة» عن البويطى أنه قال: 


= (سماك) وهو ابن حرب» لأ قبيصة هذا لم يرو عنه إلا سماك»ء كما قال علي بن 
المديني› وعلى هذه الجادة وردت هذه الرّواية عند الإمام أحمد» عن آبي داود وهو 
الطيالسي قال: أخبرني سماك بن حرب» قال : سمعت قبيصة بن هُلْب يحدث عن 
أبیه» به. انظر «المسنده »۲۲٠/۰(‏ ۲۲۷)ء و «تهذیب الکمال» .)٤۹۳/۲۳(‏ 

(۱( يعني : سليمان بن داود بن الجارود أبا داود الطيالسي - رحمه الله ۔. 

(۲) «تاريخ بغداده (۲/ ۷١۲)ء‏ وتحرف فيه (قبيصة بن هُلْب) إلى (قبيصة بن مهلب)ء 
والتصحيح من «تهذیب الکمال» /۲٣(‏ ۲۲) وترجمته فيه (۲۳/ ٤۹۳‏ ۔ .)٤۹٩‏ 

(۳) «تقريب التهذيب» (ص۷۲٤).‏ 
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«بَرئ الاس من دمي إلا ثلاثة : حرملة والمرنی وآ 0)۳ 

فعلقق عليه قائلاً: «استفق! ويحك! وسل ربك العافيةء فكلام الأقران 
بعضهم في بعض مر عجیب»› وقع فيه سادة» فرحم الله الجميع» . 

۸ - وقال في ترجمة «محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي الملقب 
بمطيّن» (ت۲۹۷ه): «صنف «المسند» و «التاريخ»» وكان مُتقناء وقد تكلم 
فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبةء وتكلّم هو في ابن عثمان» فلا يُعتدَ غالباً 
بكلام الأقرانء لا سيّما إذا كان بينهما منافسة» وقد عَدّد ابن عثمان لمطيّنء 
é2 ۰ ٠ 0 (0 “+ ^ ۰‏ 2 ت . ۹ . 
ووو ا أوهاء"؟» فکان ماذا؟! و ر" أوثى الرّجلين› ویکقیه تزكية 


وقال في «تذكرة الحفاظ“" : «ولأبي جعفر العبسي كلام في مُطيّن» 
وعدد له نحواً من ثلائة أوهام» فلا يُلتفت إلى کلام الأقران بعضهم في 


بعض › فبکل حال قَمُطْيّن ثقة مطلقاًء ولیس كذلك العبسيّ» . 


وقال في «ميزان الاعتدال» ااا خط عليه محمد بن عثمان ر بن بي 
شيبة» وحط هو على ابن أبي شيبة» وآل أمرّهما إلى القطيعة» ولا يُعْبَّذَ - 


)۱( هو: حرملة بن يحيى التجيببي المصري صاحب الإمام الشافعي - رحمهما الله -. 

)۲( هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الإمام الشافعي - 
رحمهما الله -. 

(۳) لعله يقصد به محمد بن عبد الحكم الفقيه المالكي» فقد كانت بينهما وحشة. انظر 
تفاصیلها في «تاريخ بغداد» .)۳۰۱/۱٤(‏ 

.)٦١/١١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

(6) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)٤٥ _ ٤۳ /۳( انظر ذلك في «تاریخ بغداده‎ )١ 

(۷) قال أبو عبد الرحمن السلمي: وسألته عن مُطْيْن؟ فقال: «جبل» لوثاقته». «سؤالاته» 
(ص‌۲۹۲). 

(۸) «سير أعلام النبلاء» .)٤١ /٠٤(‏ 

.(11/( (4 

.(Y |) (1۰) 


1۷ 


بحمكد الله - بکثیر من کلام الأقران بعضهم في بعض) . ق ثم قال: «مُطيّن و و 
التاس» وما أصغوا إلى ابن أبي شيبة» . 


قال أبو أحمد بن عدي رحمه الله -: «كان محمد بن عبدالل 
الحضرمي مُطَيّن يُسيءٌ الرّأي فيه» ويَقَول: «عصا موسى تلقف ما 
يأفکون»“ . 


وآمّا قول أبى العباس بن سعيد المعروف بابن عقدة: سمعت 
محمد بن عبداله الحضرمي يقول: «محمّد بن عثمان كذاب» ما زلنا نعرفه 
بالكذب مُذُ هو ES‏ فلا يُلتفت إليه لتفرّد ابن عقدة بذلك» قال 
اا د س «وأمًا التكذيب فإنه تفرد بنقله أحمد بن سعيد بن 
عَقَدة» ولیس بعمدة» كما تقذم فی E‏ وتقدم فی ترجمة محمد بن 
الحسين“““ أنه لا يُقبل من ابن عُقدة ما ينقله من الجرح» ولا سيّما إذا كان 
في مخالفه في المذهب كما هناء ويُوّكد ذلك هنا أن ابن عُقدة نقل التكذيب 
عن عشرةٍ مشهورين من آهل الحديث) وتفرّد بذلك كله فيما أعلم ا 
يرو غيرُه عن أحدِ منهم تکذیبًَ محمد بن عثمان» وقد کان محمد ببغداد» 
وبغاية الشّهرة» كثيرَ الخصوم» فََمَرْدُ ابن عقدة عن أولئك العشرة كاف 
1 نقلي 
لتوهين 


ولا يقال : بان ما ذكره ابن عدي يَشُدَ من عَضدِ رواية ابن عقدة عن 
مطيّن تکذیبه محمد بن عثمان فیحمل قوله: «عصا موسی تَلْمَف ما يأفکون» 
على أنه أراد تكذيبه بذلك. لأنْ ما حكاه ابن عدي ليس صريحاً في 
التكذيب» بل ظاهرّه يوحي بأنٌ مراده أن محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة لا 


.)۲۹٥ /۱( «الکامل»‎ )۱( 

(۲) «تاریخ بغداد“ (۹/۳٤)۔‏ 

(۳) انظر «التتكيل؛ /١(‏ ١۱۷)۔‏ 

.)٤٤١ - ٤٤١ /١( انظر «المصدر تقسه»‎ )٤( 
۔)٤٤ ۔‎ ٤۴ /۳( انظر تاریخ بغدادە‎ )( 
۔)٤٨۱/۱( «لتکل»‎ )۵ 


Y1 


ينتقي روایاته› ولا يميّز الصحيح من السَقَيٍ بل يكثر من رواية المناكير 
والغرائب» فهذا هو ظاهرٌ تشبیه حاله بحال عصا موسی؛ فإتها لم تختلق 
شيئاً بل ابتلعت ما صنعه السَحرةء ولم تترك منه شيئاً. ومع هذا فلا يلتفت 
إلى قول مُطيّن في محمد بن عثمان فقد قال أبو تُعيم عبد الملك بن 
محمد بن عدي - الذي کان توسط بينهما: «وقد كنت وقفت على تَعَصّب 
وقع بينهما بالكوفة سنة سبعين» وعلى أحاديث يُنكر كل واحدِ منهما على 
صاحبه» ثم ظهر أن الصواب الإمساك عن القّبول عن كل واحدِ منهما في 
)0 
صاحبه) `. 


وقال الحافظ ابن عدي - رحمه الله -: «ومحمّد بن عثمان هذا على ما 
وصفه عبدان لا بأس به» وابْتّلی مطين بالبلديةء لأنهما كوفيان جميعاًء قال 
فيه ما قال» وتحول خمد بن عثمان بن بی شيبة إلى بغداد» وترك الكوفة» 
و وا کا اد ٠‏ 

٩‏ - وقال فی ترجمة «أبی بکر عبدالله بن آبی داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني» ( ت٣۳۱‏ ه): «کان ا قوي الف ؛ وقع بينه وبين 
ابن جَرير» وبين ابن صاعد» وبين الوزير ابن عيسى الذي قربه» . 

وقال محمد بن عبدالله بن أيوب القطان: كنت عند محمد بن جرير 
الطبري» فقال له رجل: إن ابن أبي داود يقرا على الاس فضائل علي بن 
أبي طالب٤»‏ فقال ابن جرير «تكبيرةٌ من حارس»*. 


فتعقب الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - هذا القول بقوله: «لا يُسمع هذا 
من ابن جرير للعداوة الواقعة بين الشيخين» . 


(1) «تاریخ بغداد» (۳/ .)٤٥‏ 

(۲) «الکامل» (۲۹۰). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ .)۲۳١‏ 
)٤(‏ «تاریخ بغداد» .)٤٩۷ /٩(‏ 
() «سیر آعلام التبلاء» (۱۳/ .)۲۳١‏ 


VY 


n (Y) e ت (). ھ‎ 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «لا يُسمع قول ابن صاعد ٠"‏ ولا قول 
ابن جرير في عبدالله لاه كان معادِيّهماء وبينهم شنئان. . .٠.‏ 

وقال في «تذكرة الحفاظ: «لا ينبغي سما قول ابن صاعدِ فيه» 
كما لا نعتدّ بتكذيبه ابن صاعد» وكذلك لا يُسمع قول ابن جریر فيه فإِنَ 
ھۇلاء بینهم عداوةٌ ينه » فقفُ في کلام الأقران بعضهم في بعض) . 
وقال في «ميزان الاعتدال»““: «كان قوي التفس» وقع بينه وبين ابن 
صاعد وبين ابن جرير» نسأل الله العافية». 


قال الخطيب البغدادي: «كان ابن أبي داود يهم بالانحراف عن علي 
والميل عليه» فأخبرني علي بن أبي علي» حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
يوسف الأزرق» قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود - غير مرَة - وهو يقول: 
«کل من بيني وبينه شيءَ - أو ذکرني بشيءِ - شك أبو الحسن - فهو في حل 
إلا من رماني ببْعْض علي بن أبي طالب“ . 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي - رحمه الله -: «... وتسب في 
الابتداء إلى شيءٍ من التصب» ونفاه ابن فُرات من بخداد إلى واسط» 
ورذه علي بن عيسى» وحدّث وأظهر فضائل علي» ثم تحنبل» فصار 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۳۱٠۰‏ ۔ ۳۲۰ھ ص۱۸٥).‏ 

(۲) هو: یحیی بن محمد بن صاعد» وقد تقدم کلامه في ابن أبي داود» ومناقشته في 
( ص٤۱٤‏ وما بعدها). 

.(VVY /Y) (F) 

.(E£/) (4) 

.)٤1۸/۹( «تاریخ بغداد»‎ )٥( 

0) هو: الوزير الكبير أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات 
العاقولي الكاتب المقتول سنة ١٠۳ه.‏ انظر ترجمته في «الكامل؛ لابن الأثير (۹/۸)ء 
و «المتتظم؟ (ج۱۳/ ۲٤۱‏ ٤٤۲)ء‏ و«سير أعلام التبلاء» .)٤۷۹ _ ٤۷٤ /۱٤(‏ 

(۷) هو: الوزير العادل المحدث الصادق أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح 
البغدادي الكاتب› المتوفى سنة٤١٣۴ه.‏ انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ۱٤/۱۲(‏ - 
١‏ و «سیر آعلام التیلاء» (۱۰/ ۲۹۸ _ .)۴١۳‏ 


1Y 


شيخاً فيهم وهو معروف بالطلب. . ٩۲.‏ 

ويظهر من هذاء أن ابن بي داود قد ت إلى التصب› وطن به 
فيه»› لکته يبريء نقسّه من تلك التّهمة»› ولتأكيد براءته أقام للٿاس مجلا 
يقرا فيه فضائل علي ابن أبي طالب» ليكون ذلك أبلغ للحجة» وأقطع 
للخصمء فبلغ ذلك محمد بن جرير فقال كلمته السَابقة: «تكبيرة من 
حارس» . 

وقد بَيّن العلامة المعلمي - رحمه الله - المراة من هذه العبارةء 
وأنها ليست بجرح» فقال: «وهذا ليس بجزح» إنما مقصوده أنه كما أن 
الحارس قد يقول - رافعاً صولَّه -: «الله أكبر» لا ينوي ذكرَ الله عر وجلء 
وإنما يقصد أن يسمع الشراق صوتّه فيعرفوا أنه موجود يقظان»› فلا يمَدِموا 
على السّرقةء فكذلك قد يكون ابن ای داود يروي فضائل علي ليّدفع عن 
نفسه ما رماه بعض التاس من التصب وهو بغخض علي رضي الله عه . 


وفي دفاع العلأمة المعلمي هذا نظرٌ» وبیانه : أن ابن جرير الطبري إنما 
أراد الطعن في ابن أبى داود فجاء بصيغة مثل: (تكبيرة من حارس) ليكون 
أبلغ في الدلالة على ا وهو أن ابن ائ داود لم رد بتحديثه بفضائل 
علي - رضي الله عنه ‏ اعتقاد ذلك بل أراد به نفيّ التّهمة عن نقسه» 
فالخارين الف نكر ول بريد رة د ا محال وهه واا د 
بذلك إفزاع اللصوص بصوته وتخويمهم بوجوده» فتكبيره إنما هو على سبيل 
الحكاية . 


وثمة فرق بين أن لا تكون الصيغة عبارة جرح في الأصل» وبين إرادة 
المتكلم الجرح بها» ولا سيّما وقد صدرت ممن بينه وبين ابن أبي داود 
عداوة وشحناء. والله أعلم . 


(۱) «الکامل؛ .)۲١١/٤(‏ 
(۲) «المصدر نفسه» (۲۹۹/۱). 


1V٤ 


ومحمد بن جریر الطبري› فقال - وهو يذکر مصتفات ابن جریر -: «ولما 
E a N‏ 
اا فبدأً بفضل أبي بكر» ثم عمر٬ a‏ 
خم واحتجح لتصحيحه»› ولم يم الكتاب». 


وقال: «قيل لابن جرير: إن أبا بكر بن أبي داود يُملي في مناقب 
علي › فقال : ((تكبيرة من حارس»٤»‏ وقد وقع بین ابن جرير» وبين ابن اف 
داود» وکان کل منهما لا يصف الآخرء وکانت الحنابلة حزبُ ان کر ن 
آبي داود فکثروا وشوا على ابن جریر» وناله أذى» ولزم بيته» نعوذ بالله 
1 6 
من الهوى 
. 


وقال في «ميزان الاعتدال» ": «وقد قام ابن أبي داود وأصحابُه» 


وكانوا خلقاً كثيراً على ابن جرير» ونسبوه إلى بدعة اللفظء فصنف الرّجل 
معتقداً حسناً سمعناه“» تنصل فيه مما قيل عنه» وتألّم لذلك». 


وقال فى ترجمة «يحيى بن محمد بن صاعد بن کاتب البغدادي» 
(ت۳۱۸ه): «وقد ذکرنا مخاصمة بینه وبین ابن ابی داود» وط کل واحدِ 
منهما على الآخر في ترجمة «ابن أبي داودا» ونحن لا تَقبل كلام الأقران 

5 ۰ 5 ب ا )6( 
بعضهم في بعض› وهما ‏ بحمد الله - ثقتان» .. 


-١‏ وقال في ترجمة «أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 


(۱) «سیر أعلام التبلاء؛ .)۲۷٤ /۱٤(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» /۱٤(‏ ۲۷۷). 

.(fo/) () 

)٤(‏ لعله يعني به ما ذکره في ترجمته في «سیر أعلام النبلاء؛ )۲۷٤/۱١(‏ باسم «شرح 
السنة» قال: «وهو [كتاب] لطيف بَيّن فيه مذهبه واعتقاده»» ويسمى أيضاً «صريح 
السنة» طبع مرتین بدلهي الهند» سنة ۱۳۱۱ه» ١۳۲١ه‏ ثم طبع بمصر بتعليق 
الشيخ عبدالله بن حميد بمكة سنة ۱۳١١‏ هى وحققها أخيراً يوسف المعتوق. انظر 
مقدمة تحقيق كتاب الطبري الموسوم «التبصير في معالم الدين؛ للدكتور علي بن عبد 
العزيز بن علي الشبل (ص٤٠).‏ 

.)٠٠٠ /١٤( «سير أعلام النبلاءء‎ )٠( 


Ve: 


الأموي مولاهم القرطبي ثم الداني» (ت٤٤٤ه):‏ «وقد کان بين آبي عمرو 
وبين آبي محمد ابن حزم وحشة ومنافرة شديدة أفضت بھما إلى التهاجي› 
وهذا مذمومٌ من موفور الوجود» تال الله الصفح› وأبو عمرو 
أقومٌ قيلاً وأتبع للسنة» ولکن أبا محمد أوسع دائرة في الحلوم 2 

وهذه التصوص والأمثلة على كلام الأقران بعضهم في بعض يمكن 
تلخيصها فى النقاط التألية : 

أولاً: أن کلام الأقران بعضهم في بعض موفور الوجود» لم شل أهل 
عصر من الأعصار منه إلا الأنبياءء والصدّيقين 

ثانياً: عدم بنّه والالتفات إليهء ولا سيّما إذا لاح للمْنصف أن سببه 
العداوةٌ والمنافسةء أو الاختلاف في المعتقد أو المذهب. 

ثالثاً : يحصل الكلام بين الأقران بعضهم في بعض لأحد أمرين: 

أ - أن يصدر الكلامٌ بحسب الاجتهاد الذي يُعدّر المخطيءٌ فيه 
ویرجی له في اجتهاده اجر وأاحد. 

r O O 

اا ا م ت او خط أو غير ذلك» مهما بلغت رتبته 
من الصضلاح› والورع› والديانة. 

والأول أشار إليه الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - بقوله - في الدفاع عن 
الإمام مالك باه يُطلق لساّه في جماعة من أهل العلم في زمانه ۔: «کلاً ما 
عابهم إلا وهم عنده بخلاف ذلك› وهو ماب على ذلك وإن أخطاً 
اجتهاذه» رحمة الله عليهه" . 

وبقوله: «وما زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب 
اجتهادهم› وکل يۇخذ من قوله ويترك إلا رسول الله یی ° . 


(۱) «سیر أعلام التبلاء؟ (۷۸/ .)۸١‏ 


0( انظر ما سبق (ص٥٦٦).‏ 
0( انظر (ص۱٥٦)۔‏ 


¥“ 


وأشار إلى التاني بقوله: «لسنا نعي في أئمّة الجرح والتعديل العصمة 
من الغلط التادرء ولا من الكلام بنفس حاذ فيمن بينهم وبينه شحناء 


e 


أن القول بعدم قّبول كلام الأقران بعضهم في بعض ليس قَضِيَةٌ 
كليّةء بل أمرٌ أغلبيّ يتأكد عندما يلوح للتاقد أن سببه العداوة» أو المنافسة 

ين المتكلَيْن؛ ويتخلف إذا ات تفق المتعاصرون على جرح شخص › أو وجد 

وإلى هذا تشير أقوالّه التالية : 

أ - قوله: وبکل حال کلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل» وطيه 
أولى من به إلا أن ر و لامر راهن جرح شن فم رم والله 
ا 

ب - وقوله: «وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا 
لوی عل ردو 

ج - وقوله: «کلام الأقران يُطرّى ولا يُررّىء فإِنُ ذُكر تأمّله المحدّث 
فإن وجد له متابعاًء وإلاً أعرض عنه» . 


د - وقوله: «وبکل حال» فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعَول 


قل کی ا 
ه - وقوله: «ولا يُعتدٌ غالباً بكلام الأقران» لا سيّما إذا كانت بينهما 
(CV 0‏ 
منأافسة. . . . 


(۱) انظر ( ص1٦٦‏ ۔ )٦٦۲‏ . 

(۲) انظر ما سبق ( ص٥٩٥٦‏ ۔ .)٦٥۱‏ 
(۳) انظر (ص۲٥٦).‏ 

.)٦٥۸ص( انظر‎ )٤( 

.)٠٥١( انظر‎ )( 

(0) انظر (ص۷٦٦).‏ 


VY 


و - وقوله: «ولا يعد - بحمد الله - بكثير من كلام الأقران بعضهم في 
24 


وقول ي وقد عُلم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في 
بعض مُهدرء ولا عبرةٌ به ولا سيّما إذا وثق الرّجل جماعة يلوح على 
قولهم الإنصاف. . .». 


خامساً: لو قبلا کلام الأقران بعضهم في بعضٍ مطلقاً لانسع الحُرقء 
وجرحنا بذلك خلقاً كثيراً من أئمّة هذا الذين» كما نص على هذا المعنى في 

»| منرة)( 
ترجمة بن 0 . 

سادساً: عدم قٌبول كلام الأقران بعضهم في بعض» لا يمنع من 
ترجيح أحد المتخاصمَيْن على الآخر فضلاً أو علماًء ولذلك قال ۔ كما مر - 
في ترجمة محمد بن سلیمان مطيّن» : «(ومطيّن افق الرّجليْن. 4 e‏ 


وقال في «ترجمة آي عَمُرو غُثمان بن سعيد الداني»: 2 عَمُرو 
أقومُ قیلا» وأتبعُ للسنَة» ولكنْ آبا محمد أوسعٌ دا ٿرة في العلوم. . e‏ 

وقد سبق الحافظ الذَهبيَ إلى التنبيه إلى هذه القاعدة ومراعاتها غير 
واحدِ من الأئمَةء من ذلك : 

أ قال الدارقطني - رحمه الله -: وسُئل عَمْرو بن علي عن أبي 
موسی" وبندار"؟ فقال: «ثقتان يُقبل كل منهما كل شيء إلا ما تكلم 
أحذهما في صاحبه»* 


(۹) انظر ( ص٥۷٦‏ ۔ .)٦۷۱‏ 

(۲) انظر ما سبق .)٦٦۲(‏ 

(۳) انظر (ص٥٥٦).‏ 

.)٦۷۰ص( انظر‎ )٤( 

.)ا۷٦ ۔‎ ٦۷٥( انظر‎ )٥( 

)١‏ هو: محمد بن المثنى بن عبيد العتزي الملقب بالزمن۔. 
(۷) هو: محمد بن يشار بن عثمان العبدي البصري۔ 

(۸) «سوالات السلمي» (ص‌۲۹۷). 


VA 


ب - وقال الإمام أبو عبدالله البُخاري» «والذي يُذكر عن مالكٍ في 
ابن إسحاق لا يّكاد يبين» وكان إسماعيل بن أويس» من أتبع من رأينا 
مالکاًء أخرج لي كتبَّ ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرهاء فانتخبتُ 
منها كثيراً. . . ولو صح عن مالك تناولّه من ابن إسحاق قَلَرْبَّما يتكلم 
الإنسان فيرمي صاحبَّه بشيءٍ واحد» ولا يتهمه في الأمور كلها . 


e 


ثم قال : «ولم ينج كثيرٌّ من الاس من كلام بعض التاس فيهم› نحو 
ما يُذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي"» وكلام الشعبي في عكرمة» 
وفيمن کان قبلهم»› وتأویل بعضهم في العرض والئفس» ولم يلتفت أهل 
العلم في هذا التحو إلا ببيانٍ وحجةء ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهانٍ ثابتِ 
وحجة» والكلام فيه هذا كثرً . 

ج - الإمام ابن جبان البستي - رحمه الله -» وقد تقدم نقل كلامه في 
موقفه من طعن مالك في ابن إسحاق»ء وطعن ابن إسحاق في علم مالك 
ونسبه» وفي تضاعيف كلامه ما يدل على اعتباره هذا الضابط في تحريره 
لترجمة ابن إسحاق» وإدراجه في «ثقاته» رغم شدة كلام مالك فيهء 
ر 


د - وقال الإمام الذارقطنى - رحمه الله - فى الحسن بن على بن شبيب 

۱ لمَعَمَري : «(صدوق حافظ» جَرّحه موسی بن هارون» وکانت بینهما 
)£( 
عداوة. ..» .. 


وهذا بين في عدم اعتداد الإمام الدارقطني بتجريح موسی بن هارون» 
للحسن بن علي المَعْمّري لسبب العداوة الواقعة بينهماء قَوْصّف الإمام 
الذارّقطني» المَعْمَري بالصّدق» وأثنى عليه بالحفظ . 


)٩(‏ «جزء القراءة خلف الإمام؛ (ص۴۴)۔ 

(۷) اتظر ما بين الشعبي» وإيراهيم التخعي في «جامع بيان العلم وفضله» ۱١١۹۹/۲(‏ - 
1°( . 

(۴) انظر ما تقدم ( ص۲٦٦‏ ۔ ۳١٣)۔‏ 

)٤(‏ اریخ بخداده (۷/ ۴۷۰)۔ 


آ4 


- الإمام الحافظ ابن عبد البّر - رحمه الله -: فقد عقد في كتابه 
«جامع بيان العلم وفضله»“ فصلا خاصًاً بما وقع بين الأقران من كلام 
بعضهم في بعض» وضمُنه أمثلة لوقائع كثيرة لم يَعْتَدَ بها أحدٌ من أهل 
العلم» ولا اعتبرها سبباً من أسباب الجرح» وسقوط العدالة. 
قال في بدايته: «ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمَة الجلَّةء 
التقات السادة بعضهم في بعض› مما لا يجب أن يُلتقّت فيهم إليهء ولا 
يرج عليه» وما يوضح صخة ما ذكرناء وبالله التوفيق»" . 


المبحت السادس 
يرح الراوي بجرج فير مقر 

من أمثلة ذلك: ما جاء في ترجمة «يحيى بن عثمان بن صالح بن 
صفوان السهمي المصري» (ت۲۸۲ه) قال فيه ابن أبي حاتم : «كتبت عنه» 
وکتب عنه آبي» وتکلموا ف 

فتعقّبه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - بقوله: «هذا جرح غير مفسّر» فلا 
يُطرح به مثل هذا العال“ . 

لكن قال مسلمة بن قاسم: «يتشيع › »> وکان صاحبٌ ورَاقة› يحدث من 
غير کتبه فطعن فيه لأجل ذلك» . 

وقال ابن يونس: «كان عالماً بأاخبار مصرء» وبموت العلماءء خافظاً 
للحديث› وحدث یما لم یکن پوجد علد E‏ 


(۱) انظر (۲/ ۱۰۹۸۷ ۔ ۱۱۱۹). 

.)1°۹€/۲( )( 

.)۱۷١ /٩( «الجرح والتعدیل»‎ (۳ 

.)١٠١١ /۱۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

() «تهذیب التهذیب» (۱۱/ .)۲٥۷‏ 

0) «سير أعلام النبلاء؛ /١۳(‏ ١٠)ء‏ وقد نقله ابن الجوزي في «المنتظم» )۳١۸/١۲(‏ ولم 
یعزه إلى ابن یونس. 


A* 


وفي هذين النَصَيْن ما يكفي لتفسير قول ابن أبي حاتم: « 
وتكلموا فيه» يعني من أجل ما فيه من بدعة التشيّع» وتحديثه من غير 
أصلهء وكونه يتفرد بأشياء لا يرويها غيرُهء إلا أن هذه الأسباب وحدها لا 
تنهض لطرحه» ورد حديثه كما سبق التفصيل في ذلك . 

وقد أفصح الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - نفسه بسبب الكلام فيه حيث 
قال في «الكاشف» : «حافظ أآخباري له ما یُنکر» . 

وكذا قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «صدوق»› رمي بالتشيَّع › 
ولَیّنه بعضهم لکونه حدّث من غير أصله» . 


المبحت السايح 
3ة عبرة بجرع 5 يصح نقله عن قاله 


من أمثلة ذلك : 


- في ترجمة «شهر بن حوشب أبي سعيد الأشعري الشامي» (ت١١١ه)‏ 
قال أبو خيشمة: «حدَثني يحيى بن أبي بكير قال: حدثني أبي قال: «دخل 
شهر بن حوشب بيت المال فأخذ خريطة من دراهمء فقال فيه الشاعر : 
لقدباع شهرٌ ديه بخريطة فمن يأمن القرَاء بعدك يا شهرٌ» . 


ت . . ت ۶ ئنمو ت ( 
وروی نحو ذلك عن يحیى بن مَعين› العباس بن محمد الذوري* ¢ 


وعمرو بن علي الفلأس" . 


(۱) انظر ما تقدم (ص۲۸۸ وما بعدھاء وص٥٤٤‏ ۔ ۰٤٦٥‏ وص۳۱٥‏ ۔ .)٥٥١‏ 

.(V1/۲) (¥) 

(۳) «تقريب التهذیب» (ص٤۹٥).‏ 
وانظر مزيداً من الأمثلة على هذا الضابط فيما E3‏ 

.)٠٤٤ - ۱٤۳ /۸( العلل ومعرفة الرجال (۲۹/۳ - ۲۷)ء و «تاریخ دمشق؟‎ )٤( 

)٠(‏ «المعرفة والتاريخ؛ (۸/۲). بلفظ «أُخذت خریطةً» و سنن البيهقي“ (11/1)ء و 
«تاريخ دمشق» (۸/ ١٤٠)ء‏ وقيهما: «فآخذ خريطة». 

.)۳۸/٤( «الکامل»‎ )٩( 


“A! 


قال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - عَقَيبَ هذه الحكاية - «إسنادها 
منقطع »› ولعلّها وقعت» وتاب منهاء أو أخذها متأولاً أن له في بیت مال 
المسلمين حقاًء نسأل الله الصفح». 

وهذه القصة ضعيفة الإسناد للانقطاع الحاصل فيهاء وجهالة أبي 
بکر ن و 


وروى ابن جرير الطبري هذه الحكاية من وجه آخر فقال: قال علي 
(ابن محمّد) قال أبو بكر الهذلي: «كان شهرٌ بن حوشب على خزائن 
يزيد بن المهلّب» فرفعوا عليه أنه آخذ خريطةء فسأله يزيد عنهاء فأتاه بهاء 
فدعا يزيد الذي رفع عليه فشتمه» وقال لشهر: هي لك»ء قال: «لا حاجة 
لي فيها» . 


فقال القطامي الكلبي» ويقال: سنان بن مكمل النميري: 


لقد باع شهرٌ ديه بخريطة فمن يأمن القَرَاءَ بعدك يا شهرً! 
أخذت بها شيئاً طفيفاً وَبعْتّه من ابن جونبوذ" إن هذا هو العَذى“ 


ولو صح هذا الوجه لكان صريحاً في تبرئة شهر بن حوشب من 
التهمة» وأ سبَبَ انتشار القول بتهمته ما تّدر به بعض الشّعراء» لكن 
راوي هذا الوجه الذي هو أبو بكر الهذلى مطعونٌ فيه» فقد تناوله التقاد 


(6) 


(۱) «سير أعلام النبلاءه .)۳۷١ /٤(‏ 

(۲) ذكره مسلم في «الكنى والأسما؛ (١/١١٠)ء‏ وأبو أحمد الحاكم في «الأسامي 
والکنی» (۲/ )۳٤١‏ ولم یذکرا فيه شیئاً. 

(۳) في «تاریخ دمشق؟ »)۱٤۳/۸(‏ و «تهذیب الکمال» :)٥۸۳/۱۲(‏ (من ابن جرير). 

)٤(‏ «تاريخ الأمم والملوك .)٥۳۹ - ٥۳۸/١(‏ ووقع في «تاريخ دمشق» (۸/٤٤۱)ء»‏ و 
«تهذيب الكمال؛ :)٥۸۲/١١(‏ «أبو بكر الباهلي» ولم أجد له ذكراً في الرواة عن 
شهر بن حوشب» وإنما ذكر المزي «الهذلي»» وقد وصف في ترجمته بأنه أخباري. 
انظر ترجمته في «تهذیب الکمال؛ .)١١١ - ۱١۹/۳۳(‏ 


= و «الضعفاء للنسائي (ص۱۸۳)» و «الجرح‎ c(4 /۲( انظر «تاريخ الدوري»‎ (o) 


AY 


ثم قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -: «فأمًا رواية يحيى القطانء عن 
عبّاد بن منصور» قال: : احججت مع شهر بن حوشب» فسرق عب E‏ 
فما أدري ما أقول» . 


وبهذه القصة عاب ابن حبّان شهراً فقال: «عَادَلَ عباد بن منصور في 
حجة له فَسَرَقَ عیبته» فهو الذي يقول فيه القائل : 


لقداباع هر تة بخريطة فمن يان القراء بعد يا شه : 


وهذا الذي اذعاه عَبّاد ن منصور»› في حق شهر بن حوشب» لا 


ينهض س على اتهامه والعمُز في عدالتهء إِذ هو قول تفرد به المڏعي» 
فمن شهوده علیه؟! . 


ومما ذل على وهاء هذه العوى»› ووهُن هذه التهمة› أن الققصة 
رُويث بتسمية عديل شهر في سفره بأنه ابن عون» وفي رواية أخرى أنه 
رجل یسمّی ابن عون . 


قال ابن عدي - رحمه الله -: «وأظنّ عبدان الأهوزي أو غيره حدثنا 
عن بُندار» عن معاد ہن معاذ» عن ابن عون قال: «يُسرق شهر عيبتي في 
طرق ة0 . 


وقال إسماعيل بن أحمد الجرجاني: ثنا أبو القاسم البغوي» ثنا 


= والتعدیل؛ /٤(‏ ۳۱۳ ۔ »)۳٠٤١‏ و «كتاب المجروحین» (١/۹١)ء‏ و «تهذيب الكمال» 
.(Y -‏ 

)١(‏ «الكامل؛ .)۳۸/٤(‏ والعيبة: وعاء من أدم يكون فيه المتاع» والجمع: عياب» انظر 
«لسان العرب» )1۳٤/١(‏ مادة (عيب). 

(۳) «سير أعلام التبلاء؛ .)۴۷١ /٤(‏ 

(۳) «كتاب المجروحين؛ (١/١١۳)ء‏ فكأن ابن جِبّان» يعد هذه القصة والتي قبلها واحدةء 
والصواب أنهما قصتان . والله أعلم . 

.)۳۸/٤( «الکامل»‎ )٤( 


۸Y 


محمود بن غيلان»› تنا شبابة» قال : سمعت شعبة يقول: «کان شهر بن 
حوشب رافق رجلا من أهل السام فسرق عَيْبته»“. 

ولا يقال: إن الرّجل المبْهُم هنا هو عَبّاد ن منصورء لأنَ عبّاداً 
بضريّ ولیس شامياً . 

قال الساجی: «وکان شعبة يشهد عليه أنه رافق رجلا من آهل الشام 
فخانە»" ۰ 

وقد أنكر بعض العلماء هذه القصة وسابقتهاء ولم يرؤها مُعَمَداً فی 
الطعن في عدالة شهر» فمن ھۇلاء: 

أ - أبو الحسن بن القطانء فإنه قد قال: «لم أسمع لمضعفيه - يعني 
ا حجة» وما ذكروه من تزییه بزيٰ الأجنادء وسماعه الغناء بالآلات»› 
وقذفه بأخذ خريطة ممَّا استحفظ من المغنم كلهء إمَّا لا يصح وما خارج 
على مخرج لا يضرَّه» أمّا أخذه للخريطة فكَذِبٌ عليه» وقول الشاعر أراد 

( 


ع 


ب وقال ابن الصلاح : «وما ذُکر في جرحه من أخذه خريطة من 
بيت المال على جهة الخيانة» له محمل يُدرأً عنه القدح المسقط . 

وقال: «وقول ابن جبّان: «إلّه سرق عيبةٌ من عديله في الحج» غير 
مقبول» والله أعلم». 

ج - وقال الووي - رحمه الله -: «وآمًا ماذكر من جرحه آنه أخذ 
خريطة من بيت المالء ققد حمله المحققون على محمل صحيح . وقول أبي 


)١(‏ «السنن الكيري» (١/٦1)ء‏ و «الخلافيات» )٤١١۷ /١(‏ كلاهما للبيهقي و «تاريخ دمشق» 
/A)‏ 1€0(. 

(۲) «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۴۷۲). 

(۴) بیان الوهم والإیهام؟؛ (۳۲۱/۳). 

(£( «صيانة صحيح مسلم؟ (ص۲١۱).‏ 

() «المصدر تقسه» (في الموضع السابق). 


Af 


حاتم ن جبّان: إنه سرق من رفيقه في الحج عيبة» غير مقبول عند 
المحققين بل آنکروه»' . 

ثم لو صخت قصة اذعاء سرقة شهر من رفيقه في السّفر» لأمكن 
N aT‏ وخصوصاً سفرٌ الحح 
غالباً ما یکون زادهم مشتَركاً» فأخذ بعضهم من عِيّاب بعض لا يعتبر سرقة» 
بل المروءة تقتضي التسامح بينهم في الحقوق . والله أعلم . 

۲ - وفي ترجمة «أبي الرناد عبدالله بن ذکوان المدني» (ت١١٠ه)‏ قال 
الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -: «وقيل : كان مالك لا يَرضى أبا الزّنادء وهذا 
لم يصح › وقد اكد مالك عنه في «موطئه»)" . 

eS‏ غ «قال 
e,‏ 

وقال في «ميزان الاعتدال»“: «وقد أكثر عنه مالك وقيل: كان 
لا يرضاه» ولم يصح ذا». 

ولعل سبَبّ ذلك» جهالة الواسطة بين يحيى بن مَعِين» والإمام مالك 
GU BE E‏ 
في عدالة أبي الزّناد أو في ضبطهء وإنما نَم عليه اشتخاله مع أمراء 
بني أمية» E a,‏ ه ابن مين من كلام مالك. 
والله أعلم . 

٣‏ - وفي ترجمة «أبان بن يزيد بن العطار البصري» (توفي سنة بضع 
وستين ومئة) قال يحیی بن مَعِين: «کان يحيى بن سعيد يروي عن آبان بن 


(1) انظر «شرح مقدمة صحيح مسلم» (ص۸٠۲).‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤۹/٥(‏ 

(۳) «تاریخ الدوري» (۲/ .)۳۰٠‏ 

.(£1A/۲) (€) 


“Ae 


يزيد العطارء ومات وهو يروي عنه» وکان لا يروي عن همام» وکان همام 
عندنا أفضل من أبان ابن يزيد». 


ال ی ن وی الک د 
فروى عن علي ابن المديني» عن يحيى بن سعيد أنه ليّن أباناء وقال: «لا 
أحدث عنه» فان صح هذا فقد کان لا يروي عنه» ثم روی عنه» وتغيّر 


اجتهاده» . 


ويلاحظ أنه اكتفى هنا بالتشكيك فى صحة ما رواه الكدَيْمى» بينما 
صرح في تاريخ الإسلا» برذ فقال - بعد ذكره رواية يحيى بن مَڃِين 
عن القطان -: «فهذا يرد على ما نقله الواهي محمد بن يونس الكدَيْمي» عن 
علي عن القطان تلييته أباناء وقوله: لا أحدّث عنه». 


كما أشار في «ميزان الاعتدال»“ إلى ضعف رواية الكدَيْمي. 


والكديمي متهم عند كثير من النقاد". فلا يُعتمد على نقله» 
ولا سیما عند ما يعارضه معارض قوي . 


٤‏ - وفي ترجمة اعمر بن هارون بن يزيد بن جابر التَقفي مولاهم 
البلخي» (ت٤۹١٠ه)‏ قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: إن أبا 
سعيد الأشجَ حدثنا عن عمر بن هارون البلخي؟ فقال: «هو ضعيف الحديث 
تَحُسه ابن المبارك نخسةء فقال: إن عمر بن هارون» يروي عن جعفر بن 


(۱) «تاريخ الدوري» (۲/٠)۔‏ 

(۲) انظر «الكامل“ (1/ )۴۹١‏ ولفظه: «لا آروي عن أبان العطار». 
(۳) «سير أعلام التبلاء» (۷/ .)٤١١‏ 

.)٤]٤ص‎ ھ۱۷١‎ - ۱۱۱ (حوادث ووفیات سنة‎ )٤( 

)٥(‏ اتظر (۱۹/۱)۔ 

۵) انظر ما تقدم عته (ص۹۹٥).‏ 


A“ 


محمد» وقد قدمت قبل قدومه» وکان قد توفی جعفر بن e‏ 
قال الحافظ الڏهبي: «هذا منقطحٌ عن ابن المبارك» ولا يصح فقد 
قَيِمٌ ابنٌ المبارك وحجَ قبل موت جعفر بسنوات» . 


وفى هذا السياق نقد من الحافظ الذهبى - رحمه الله - لهذه الرّواية من 
جهة ااذه ومتنهاء أمّا من جهة الإسناد فقد حكم على رواية أبي حاتم 
بالانقطاع فاه لم يدرك السماع من عبداله بن المباركء إذ كانت وفاة ابن 
المبارك سنة ١۸٠ه"»‏ وأبوحاتم قال الحافظ الذهبي: «أول كتابه الحديت 
کان في سنة تسع ومئتين. . .». 

وأمّا من حيث المتنُء فان عبدالله بن المبارك ارتحل طلباً للعلم سنة 
إحدى وأربعين ومثة» وارتحل إلى الحرمين» والشام» ومصر»ء والعراق» 
والتجريرة وخراسان واا حفر ين مجمد ققد كانت روفاك نة 
۸ه فظاهرٌ هذا أن يكون قدوم ابن المبارك المدينة التي هي موطن 
جعفر» قبل وفاة جعفر بن محمُد» لا بَعده كما صرحت به رواية أبي سحيد 
الأشج السابقة. والله أعل“. 


(1) «الجرح والتعديل؛ .)٠٤١١/١(‏ 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۲۷۱/۹). 

)۳( انظر «الطبقات» لابن سعد «(VY /N)‏ و «طبقات خليفة بن خياط» (ص ۰)۲٣‏ 

و«التاریخ الکبیر» .)۲٠۲/(‏ 

.)۲٤۷ /۱۳( «سیر اعلام النبلاءء‎ )٤( 

.)۳۷۹/۸( انظر «المصدر نفسه»‎ )٥( 

(0) انظر «المصدر نفسه» (۸/ .)۳۸١‏ 

(۷) .انظر «الطبقات» لخليفة بن خیاط (ص۹٦۲)ء‏ و «التاریخ الکبیر» (۱۹۸/۲). 

(۸) من أمثلة هذا الضابط : 
© ما جاء في «ميزان الاعتدال؛ )٤۱١/۳(‏ ترجمة «كهمس بن الحسن التميمي» 
(ت۹٤١ه)‏ قال الأزدي: قال ابن مَيين: «ضعيف». قال الذهبي: «كذا نقله 
أبو العباس النباتي» ولم يسنده الأزدي عن يحيى › فلا عبرة بالقول المنقطع» لا سيما 
وأحمد يقول في كهمس: «ثقة وزيادة . 


TAY 


المبحت الشامن 
قد يُطلدق الإمام لفظاً من ألفاظ الجرح 
ويهمل على فير معناه الأصطلاحي 
قد يآتي إطلاق الإمام لفظاً من ألفاظ الجرح فَيُّحمَّل على غير معناه 
الاصطلاحي» ومُراده العُرفي عند سائر الأئمة. 
ويتحدد ذلك بالكشف عن بقيّة أقوال هذا الإمام في الرّاوي نفسه»ء 
وموقفه منه» فإنه قد توجد عنه عبارةٌ أخرى تحدّد مراده بذلك اللفظء 
فيصرف عن المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه إلى معنى لوي ينه سياق 
كلامه» وقد ترد قرينة صرف كلام الإمام عن الاصطلاح من حكاية واقع 
حاله ‌ هذا الرّاوي وغیره. 
- في ترجمة «(عطاء بن اتی ف القرشي مولاهم المكي» 
a CA e E lL‏ : قال علي : «کان اختاط 
بآخرة وترکه ابن جریج» وقیس بن سعد . 
فعلَق الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - على هذا بقوله: لم يَعْن علي 
بقوله: ترکه هذان» الترك العُرفي» ولکٽّه كبر وضعفت حواسه» وکانا قد 
ميا منه» ونَمَقَّهاء وأکثرا عنه» قَبَطّلاء فهذا مراده بقوله: ترکاه" . 


وقال في «ميزان الاعتدال“: «لم يعن الترك الاصطلاحي بل عَنّى 


= 6 وقال فیه )٤۹/۱(‏ ترجمة «إبراهيم بن العلاء الغنوي» (ت١٠۲):‏ «وثقه جماعة» ووهاه 
شعبة فيما قيل. ولم يصح» بل صح آنه حدث عنه». 
© وقال فيه (۲/ )٠٠١‏ ترجمة «عبد الصمد بن حسان المروزي» (ت٠٠۲ه):‏ «يقال تركه 
أحمد بن حنبل» ولم يصح هذا». 
(1) «المعرفة والتاريخ» .)٠١١/۲(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۸۷). 
.(V*/۳) (‏ 


TAA 


هما بطلا الكتابة عنهء وإلاً فعطاء تت رضي . 


وبيان كلام الحافظ الذَهبِيّ - رحمه الله - أن مقصود علي بن 
المديني من قوله ذلك أن ابن جُريج وقيس بن سعد قد لزما عطاء 
وكتبا عنه الكثير من حديثه وتفقًها بفقهه» وتخرجا به" ولما كبر 
وشاخ وَكَلٌ ذهئه» واعتراه التسيان لبعض مروياته» تركا كتابة حديثه» لأتهما 
قد أخذا منه ما فيه كفايةء ولم تعد الحاجة إلى سماع حديثه ماسة 
عندهما . 


وليس يقصد ابن المديني بإطلاقه لفظ «التّرك» آتهما اتهما عطاء 
بالكذب» أو فُخش العْلَّط وكثرةٍ الوهم على ما يأتي به إطلاق لفظ «الترك» 
E‏ 


وثمَة قرينة قويَّة تصلح دليلاً لما حرره الحافظ الذَهبيّ» من صرف 
إطلاق ابن المديني لفظ «الترك» عن مدلوله العُرفي المتعارف عليه إلى معنى 
لغويّ› وذلك ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي - رحمه الله - قال: سمعت 


± 


سلیمان بن حرب يذكر عن بعض مشیخته"» قال: «رأيتُ قيس بن سعد 


)١(‏ قال عبد الرزاق عن ابن جريج: «اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة» «تاريخ بغداده 
(١٠/0۲٤)ء‏ و«تهذيب الكمال؛ (۷/۱۸٤۳)ء‏ ونص غير واحد من الأئمة على أنه 
أثبت الناس في عطاء. انظر «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۷١۳)ء‏ و «تاريخ الوري» (۲/ 
.(VY‏ 
وقال ابن سعد في قيس بن سعد: «وكان قد خلف عطاء بن أبي رباح في 
مجلسه» وکان يفتي بقوله» وکان قد استقل بذلك» ولکنه لم يُعَمُر» «الطبقات» /٠(‏ 
.(EAY‏ 

(۲) يحكم بالترك في الاصطلاح على : 

أ - رواية من يتهم بالكذب. انظر «نزهة النظر؛ (ص۲١١٠).‏ 
ب - ورواية من كثر غلطه» وفحش وهمه فلم يؤخذ عنه لذلك. وسيأتي تقرير هذا 
المعنى في مبحث (معرفة مصطلحات الأئمة). 

(۳) قال أبو حاتم الرازي: «وكان سليمان (ن حرب) كَل من يرضى من المشايخ» فإذا 

رأیته قد روی عن شيخ فاعلم أنه ثقة» «الجرح والتعدیل» (۷/ .)۲٠١‏ 


1۸٩۹ 


رك مجالسة عطاء» فسألته عن ذلك؟ فقال: «إِنّه نسي أو تخْيّر»٬‏ فکدت أن 


سد سماعی منه» . 


ولعل مراده بقوله: «فكدت أن اة سماعي منه» أنه کان يراجع 
عطاء بن أبي رباح في بعض أحاديث أخّذها عنه قديماً لِيَبنّه فيهاء على ما 
جرت به عادة بعض المحدثين من إعادة سماع ما قد سمعوه من الشيخ مرَة 
بعد مرَة» فکان عطاء يرد عليه پإنکار أن تکون هذه أحادیئه» وأته حَدّثه بهاء 
E O TT‏ فخشي 
قيس أن بهم في سماعه لتلك الأحاديث فَيَفسد بذلك سماعه لهاء فترك 
مجالسة قيس من أجل ذلك. وال أعلم. 

۲ - وفي ترجمة «عَمُرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عَمُرو بن 
العاص» (ت۱۸١١ه)‏ قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر له عَمُرو بن شعيب 
فقال : «أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا به» وإذا شاؤوا تركوه»" . 

فقال الحافظ الأ وخ و يون على انهم يترڌدون 
في الاحتجاج به» لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهّي»“ . 
(: يعني لترذدهم في شأنه» . 
وقرينة ة صرف مدلول لفظ «الترك» في هذا السياق عن معناه الاصطلاحي› 


وقال في «ميزان الاعتدال» 


هي رواية أخرى عن أبي داود قال: سمعت أحمد قال: «ما أعلم أحداً ترك 
حديث عَمُرو بن شعيب عن أبيه عن جده»» قلت لأحمد: ايحتج بحديث 


عَمرو بن شعیب ما کان عن غير أبیه؟» قال: «ما أدري» . 


.)١٠١ ۳٣٤ /۳( «المعرفة والتاریخ»‎ )1( 

(۲) وکان قيس بن سعد» من قدماء آصحاب عطاء» سئل آبو داود» عن قيس» وابن جريج› 
في عطاء؟ فقال: «کان قيس أقدم» وابن جریج يُمَدّم؛ «تهذیب التهذیب» (۸/ ۳۹۷). 

(۳) «سؤالات أبي داود» (ص۲۳۰). 

.)۱۹۸/٥( «سير أعلام النبلاءه‎ )٤( 

.(YTE/F) (6) 

() سؤالات أبي ذاود» (۲۳۱). 


14۹° 


المبحت التاسح 
قد يطلن الإمام في الزاوي كلاما يفيد جرها 
شديدا. وبرج على تصد المبالفة 

قد يبالغ الإمام في حكمه على الرّاوي أحياناًء ويطلق عبارةٌ لو أَجِذّث 
على ظاهرها لأفادت جرحاً شديداً يسقط به الرّاوي» ويطرح حديثه» فيحتاج 
الواقف عليها أن يحملها على قصد مبالخةٍ في التليين ليتفق حكم ذلك الإمام 
2 حکم غیره من الأئمَة» ویتناسب 2 واقع حال الراوي المتكلم فيه . 

من أمثلة ذلك : 

- ما جاء في ترجمة «سليمان بن داود بن الجارود آ داود 

الطيالسي البصري» (ت٤١٠۲ه)‏ قال إبراهيم بن سعيد الجوهري : «أخطأً أبو 
داود الطيالسي في ألف حديث»“. 

فتعمّبه الحافظ الذهبيّ قائلاً: «هذا قاله إبراهيم على سبيل المبالغةء 
ولو أخطأً في سم هذا لضعفوه» 2 

وكلام الحافظ الذَهبِيّ هذاء يدل على أن ما قاله إبراهيم بن سعيدء 
من الخطاً بهذا المقدار لم يحصل لأبي داود» إذ لو حصل أن أخطأً في 
سبع ما ذكره إبراهيم» لضعَفه النقاد بسوء حفظه ورداءة ضبطه» ولما وثقوه» 
وأثنوا على حفظه» فدل ذلك على أن ما قاله لم يكن» وإنما أراد بقوله 
المبالغة في التليين . 


ولكن الإمام أحمد - رحمه الله - لا يّنفي حصول ذلك إلا أنه لا يرى 


= ومن أمثلة ذلك: أيضاً ما جاء فى «تذكرة الحفاظ )۲۳۳/١(‏ ترجمة «زهير بن 
حرب بن خڌيج» قال أبو زرعة: : اسمع من آبي إسحاق بعد الاختلاط»› وهو ثقةا» 
فقال الذهبيَ - رحمه الله -: «ما اختلط أبو إسحاق أبدأًء وإنما يعني بذلك التغير 
ونقص الحفظ›. 

(1) «الکامل؛ (۳/ ۲۷۸)ء وانظر «تهذيب الكمال» .)٤١۷/١١(‏ 

(۲) «سیر اعلام النیلاء؛ (۹/ ۳۸۲). 


1۹۱ 


أن يوصف ما وقع لأبي داود بالخطاًء إذ الخطاً هو ما وقع فيه الإنسان ولم 
يميّزه بعد أن نه إليه» وأمًا أبو داود فقد ميّز خطأه من صوابه» فلا يقال 
بعد ذلك: إِنّه أخطاً. 

قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: قلت لأحمد بن حنبل في 
خطاً أبي داود؟ قال: «لا يُعَدَ لأبي داود خطأًء إنما الخطاً إذا قيل له لم 
يعرفه» وأمّا أآبو داود قيل له فعرف. ليس هو E‏ 

وعلى فرض القول بأنه خطأً فإِنّه - عند الإمام أحمد - يحتمل لأبي 
داود الطيالسي لقلته في جنب ما رواه على الصحة والسلامة: 

قال آبو مسعود أحمد بن الفرات أيضا: «كتبوا إِليَّ من أصبهان أن أبا 
داود آخطاً في تسع مئة - أو قالوا: ألف ‏ فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل 
فقال: يُحتمل لأبي داو . 

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «كان أبو داود يحدّث من 
حفظه» والحفظ خوّان» فکان يغلط» مع أن غلطه يسر في جنب ما روی 
على الصحة والسلامة» . 

وذلك أن أبا داود الطيالسي لما دخل أصبهان» أملى على الاس 
واحداً وأربعين ألف حديث من حفظه» يوضح ذلك ما يلي : 

أ - قال محمد بن بشار بندار: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: 
«حدثت بأصبهان أحد وأربعين ألف حديث ابتداء» من غير أن أسأل 


. °) 


ب - وقال عبدالله بن عمران الأصبهاني: «قدم علينا أبو داود فكان 


(۱) «تاریخ بغداد» (۳۹/۹). 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء وانظر «تهذيب الكمال؛ .)٠١٦/١١(‏ 
(۳) تاریخ بغداد» (۲۹/۹). 

.)۲۸١/۳( يعني: من حفظه. انظر «الکامل»‎ )٤( 

)6( تاريخ بغداد» .)۲٦۹/۹(‏ 
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يملي من حفظه» وکان يحفظ ثلاثين ألف حديث»'. 


ج - وقال عمر بن شبّة: (كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ٠‏ ألف 
حدیث» ولیس معه کتاب» . 


قال الحافظ الذَهبيَ - رحمه الله -: «... وقد أخطأً في عدَّة أحاديث 
لکونه کان یتکل على حفظهء ولا يروي من أصله. . 0 


۲ - وفي ترجمة «الربيع ت یحیی بن مقسم الأشناني البصريّ» 
(ت٤۲۲ه)‏ قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «قال أبو حاتم: ثقة ثبت » 
وأمًا الدارقطنى فلينه»“ . 


فذکر ما رواه أبو عبدالله الحاكم» > قال للدارقطني : فالرّبیع بن یحیی 
الأشناني؟ قال : «ليس بالقوي› يروي عن الٿوري عن ابن المنكدر» عن 
جابر: «الجمع بين الصلاتين؛"» هذا يُسقط مئه ألف حديث»” . 


فتعقب الحافظ الذهبيّ كلام الدارقطني بقوله: «يعني : من أتى بهذا 
و ا ا ا ا کے 4 و د ر تبة المئة ألف 


عن درجة الاحتجاج› وإنما هذا على سبیل المبالغة» E‏ ممن قد روی 
مئتي حدیث ووهم منها في حدیئین › وتلاكة وهو تقه مه قة ^ . 


(۱) «المصدر نفسه» (۲۷/۹). 

(۲) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۷)ء وانظر «تهذیب الکمال» .)٤٠٥/١١(‏ 

(۴) «سیر آعلام النبلاء» (۹/ ۳۸۳). 

.)٤۷١١/۳( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

.)٤٥١/٠١( سیر أعلام النبلاء؛‎ )٥( 

)١‏ أخرجه الطحاوي في شن معاني الأثار؛ (١/١١١)ء‏ وأورده ابن أبي حاتم في 
«العلل؛ )١١١/١(‏ وقال أبو حاتم: «... إِّه باطل عندي» هذا خطأاً لم أدخله في 
التصنيف» أراد أبا الزبير عن جابرء أو أبا الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» والخطاً من الربيع». 

(۷) «سوالات الحاکم» ( ص۲۰۹ ۔ .)۲١۷‏ 

(۸) «سیر آعلام النبلاء» .)]٥۳/۱١(‏ 


14۳ 


وقال البّرقاني عن الذارقطني : اضعيف»› ليس بالقوي يخطيء 
کثیراً» . 


وقد تقدذم التفصيل في بيان الخطأً الذي يتر في مرویات الراوي» 
والذي لا يؤثر فيها"› وهذا لا شك آنه من قبيل الثاني» كما أفاده قب 
الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -. وال أعلم . 


) المبحث العاشر 
قد يحصل الخطاً في نقل الجرح عن إمام 
يحصل هذا من وجهين : 
الوجه الأول: ا نسب الجرح إلى إمام والحال أنه قال بخلافه» وإنما 
ومشاله : e‏ 
(ت۳١٠٠ه)‏ قال ابن الجوزي - رحمه الله -: «اختلفت الرّواية عن يحيى : 
مره : ey‏ ثقة صالح› وقال مره : : ليس به بأس» وقال مره : : ترك حدیثه بآخرة»"“ 


فتعقّبه الحافظ الذهبى بقوله: «وهذا وهم» بل هذا القول الأخير 
(a OS ۰‏ 
٤ Nd‏ 
1 . : ق ىة 
ورى أحمد بن أبي مريم عن يحيى: ثقة . فابن معين حسن 


(۱) «سؤالات البرقاني» (ص*). 

(۲) انظر ما تقدم في ضابط: (يغتفر قليل خطأً المرء في كثير صوابه). 

(۳) «الضعفاء والمتروکون» .)۹٦/۱(‏ 

(4) و في ار والتعدیل» )۲۸١/۲(‏ قال الإمام أحمد: «ترك يحيى بن سعيد» حديث 
أسامة بن زید بأخرة؛» وانظر «الکامل؛ .)۳۹٤/۱(‏ 

() «تاریخ الڏوري» )۲/« (YT‏ 

)١(‏ «الكامل؛ /١(‏ ١۳۹)ء‏ وقال في رواية أبي يعلى عنه: «ثقة صالح» «المصدر نفسه» (في 
الموضع السابق)» وقال في رواية الدارمي عنه: به پأس» «تاريخ الدارمي» 
(ص٦٦).‏ 


4٤ 


الرأي في أسامة. . .»“. 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «والصّحيح أن هذا القول الأخير 


الوجه الثاني: أن يُنسبَ الجرح إلى إمام ولم يقل به في ذلك الرّاري 
عینه» وإنما قاله في راو آخر تشابه معه في الاسم : 


مثاله: ما جاء في ترجمة «سويد بن سعيد بن سهل الهروي ثم 
الحَدّثاني الأنباري» (ت١٠٤۲ه)‏ قال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله -: «وقد 
روى ابن الجوزي» أن أحمد بن حنبل قال: «هو متروك الحديث» ٠"‏ فهذا 
التقل مردود لم قله آخ9 

بل المنقول عن الإمام أحمد - رحمه الله - خلاف ما حكاه عنه ابن 
الجوزي - رحمه الله -» فقد قال أبو الحسن الميمونى: سأل رجل أبا عبداله 
عن سويد الحَدَثي؟ فقال: «ما علمت إلا خيراً»» فقال له: إنسانٌ جاءه 
من هذاء وقال: «لعله اش من غيره»» قالوا له: «وثم تلك الأشياء»› قال : 
«فلم تسمعوها أنتم» ١‏ تسمعوهاء ولم أره يقول فيه إل ES‏ 

وقال أبو القاسم البغوي: «كان سويد من الحمَّاظء وكان أبو عبدالله 
أحمد بن حنبل ينتقي عليه لولديه صالح وعبدالله يختلفان إليه» فيَسمعان 
0( : 


منه) 


وقال أيضاً : «أرجو أن یکون صدوقاً)» أو قال : لإ بس a‏ 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ .)١٤۳/۹(‏ 

.)۷£/( )( 

(۳) «الضعفاء والمتروکون» (۲/ .)١۲‏ 

.)٤١1/١١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

.)٠٠١ /۱۲( «تهذیب الکمال»‎ )٥( 

) «تاریخ بغداد؛ (۹/ ۲۳۱)ء وانظر «تهذیب الکمال» (۱۲/ .)٠٠١‏ 
(۷) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۳۰). 
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ولعل ابن الجوزي اشتبه عليه في نقله بترجمة «سويد بن عبد العزيز» 
فان الإمامّ أحمد قد قال فيه: «متروك الحديث»“. وقد ذكره ابن الجوزي 
نفسه» ونقل فيه عبارة الإمام أحمد" فالله أعلم. 


المبحت الحادي عثر 
خضي وصف الحافظ عن الرّاوي 
ا يقتضې جرهه دانماً 
ومثاله: ما جاء في ترجمة «افضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 
التميمي اليربوعي» وَنقه عدد من الأئمّةء منهم: سفيان بن عيينة» وابن 
سعد» وأحمد بن عبدالله الحجلي» والتسائي» والدارقطني”» لكن قال أبو 
عبيد القاسم ن سلام: قال عبد الرحمن بن مَهدي: «فُضيل بن عياض رجل 
صالح» ولم یکن پحافظ . 
فقال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله -: «وأمًا قول ابن مهدي: «لم يكن 
بالحافظ» فمعناه لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحماظ البحور؛ كشعبة» 
ومالك وسفيان» وحماد» وابن المبارك» ونظرائهم› لکته ثبت قَيّم بما 
نقل» ما أخذ عليه في حديث فيما علمت» . 
وتوضيح كلام الذهبيّ - رحمه الله - هو أن وصف (الحافظ) يُطلّق 
على عدَة معان» منها: 
١‏ - يرد إطلافه على من له سعة الرٌواية» وكثرتها مع الاتقان» والضبط› 
كما هو الشأن عند مشاهير الحمًاظ كالإمام مالك» وشعبة» والسفيانين»› 
والحمّادين» وابن مَّهدي» والقطان» والإمام أحمد ونظرائهم . 


.)٤۷۷ /۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
.)۴۳ /۲( «الضعفاء والمتروکون»‎ )۲( 

(۳) انظر مصادر ذلك فیما تقدم (ص۳٤٠).‏ 
)٤(‏ «الجرح والتعديل» (۷/ ۷۳). 

() «سیر أعلام النبلاء؛ .)٤٤۸/۸(‏ 


1۹٦ 


وهڏا هو الأصل في الإطلاق» وهو المتبادر إلى الڏهن منه. 


۲ - وقد يُطلق على من کان متقناً لکتابه» ضابطاً له» ولو لم یکن 
ضابط الصدرء واسع الرواية› فمن ذلك : 


أ ما جاء في ترجمة «عبدالله بن عَمُرر المنقري أبي معمر البصريّ؛ 
(ت٤۲۲ه)‏ قال فيه أبو حاتم الرازي : دوق متقن» قوي الحديث» غير 


أنه لم یکن يحفظ . . .۲ . 
فوصفه أبو حاتم بالإتقان» ونفى عنه وصف الحفظ, وأثبت له ذلك 
أبو زرعة فقال: «كان حافظاً ثقة»" . 


ولما كان في ظاهر قولي الإمامين تعارض» أراد ابن أبي حاتم الناقل 
عنهما دَفْعَ إيهام هذا التَعارض بين القولين بتفسير كلام أبي زرعة»ء 
وحمل وَضف الحفظ فيه على الإتقان - وهو وصفٌ نص عليه أبو حاتم 
في کلامه - فقال: يعني أنه کان متقناً»"» بمعنی: أنه مُتقن لمسموعه» 
ضابط لكتابه» محرّر له» كما أفادت ذلك بقية أقوال الأئمة في أبي 
معمر»ء من ذلك قول ابن مَعِين: ا صحیيح 
الکتاں. . ١.‏ . 


وقال علي بن المديني - رحمه الله -: «قد كتبت كنب عبد الوارث عن 
عبد الصمدء وأنا شتهى ي أن أكتبها عن اي ee‏ 


وقال o‏ «أبو مَعمر كان ثقة» ثبتاًء صحيح 
(V0‏ 
الكتاب. . ٠.‏ . 


(۱) «الجرح والتعدیل» .)١١۹/۰(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٤(‏ «رواية ابن محرز» /١(‏ ۸۹). 

() «تاریخ بغداد» .)۲١/۱۰(‏ 

.)١٤/٠١( «المصدر نفسه»‎ )١ 


14۷ 


وقال الحافظ الذّهبى: «وليس هو بالمكثرء لكنه مُتقن لعلمه» وكان 
عدلاً ضابطاً. . .». 

ب - وما جاء في ترجمة «رهير بن محمد الّميمي المروزي 
الخراساني» (ت١١١ه)‏ قال فيه أبو حاتم الرازي - رحمه الله -: «محله 
الضدق» وفي حفظه سوء» وکان حديئه بالشام أنكرَء من حديثه بالعراق 
لسوء حفظه. . . فما حذث من كتبه فهو صالح»› وما حدّث من حفظه فيه 
أغالط»" . 

وقال فيه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «الحافظ المحدّث. . .). 
فُوَصْمُه بالحفظ هنا قد یکون باعتبار ضَبْطه کتابه» وسلامته على ما بُفیده 
كلام أبي حاتم السابق. والله أعلم. 

E E DE E E 
: وکثرنه» ولو لم یکن متقناً ل ومن ذلك‎ 

أ - قول الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في ترجمة «قيس بن الربيع 
الأسدي الكوفي» (ت۷١١ه):‏ «الإمام الحافظ المكثر. .. أحد أوعية العلم 

ONE E 
. على ضعف فيه من قبل حفظه»‎ 

وهذا بين فى أنه أراد بقوله: «الحافظ» سعةً المحفوظ»ء وكثرته» كما 
يدل عليه قوله: «المكثر. . . أحد أوعية العلم». 

ولا شك أن قيساً من المكثرين فى كتابة الحديث» وروايته» والرّحلة 
فة نض م فسا الجرال لكرة وال فطلب الحديت وق : 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)١۲۲ /٠١(‏ 

(۲) «الجرح والتعدیل»؛ (۳/ .)٥۹۰‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء؛ (۸/ ۱۸۷). 

)٤(‏ على مراعاة هذا الإطلاق بنى الحافظ الذهبي - رحمه الله - كتابه «تذكرة الحفاظ»» 
انظر آمثلة ذلك فيما تقدم في (ص٤١٠).‏ 

.)٤١/۸( «سير آعلام التبلاء»‎ )٠( 

0) انظر ما تقدم (ص٩٥۱٦).‏ 


۹۸ 


ب - وقال الحافظ الذَهبيّ أيضاً في «شريك بن عبدالله القاضي الٽخعي 
الكوفي» (ت۷۷١ه):‏ «العلامة الحافظ. .. أحد الأعلام» على لين في 
حديثه» توقف بعض الأئمَة عن الاحتجاج بمفاريده»“. 


وقال فيه أيضاً: «ليس بالمتين عندهب» . 
ثم أشار في موضع”" إلى سِعَة حديث شريك فقال: «ويُقال: إن 


إسحاق.الأزرق أخدذ غه عة الأف اخذيغ). 


. 


فهذه من الإطلاقات التي يرد بها وصف الرّاوي بالحافظ» لكن المتبار 
عند ف هلا الور ضاف هن ال رئ .انب فى بح روات وتف 
له من الوهم لخلّل في قبطت ول رف الط عد هدا المر ةل إا 
بانت من سياق كلام الإمام أو من مجموع كلام الأئمّة النقاد قرينةٌ صارفةٌ 
للفظ عن أصله عند الإطلاق»ء وإلاً فالمتعيّن بقاره على الأصل . 


وممّا يدل على أن المتبادر عند إطلاق نفى وصف (الحافظ) عن 
الرّاوي تلييئه في حفظه ما جاء في ترجمة اعتا رت ن افع آي شبات 
الحتاط الكناني» قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألته (يعنى أباه) عن أبى 
ا کی ی 
يقول: ليس هو الحافظ . فلم يُرض بذلك» ولم يقر به» . 

وعدم رضا الإمام أحمد» وإقراره حك يحيى القطان»ء دليلٌ على 
المنافاة بين حكميهما على أبي شهاب الحتاط» كما أن معارضة عبدالله قول 
أبيه بما قاله القطانء دليلْ على أن الأصل عند هذا الإطلاق تليينُ الرّاوي 
والدّلالة على خلَلٍ في ضبطه. والله أعلم . 


(۱) سیر أعلام النبلاء؛ .)٠٠٠١/۸(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
(۳) «المصدر نفسه» (۲۰۱/۸). 

.)٠٥۳١ /١( انظر «الثقات» للعجلي‎ )٤( 
.)٠٠١ /۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٠( 
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ويُلاحخَظ مراعاة هذا الضابط عند الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في 
«هدي الساري““ ترجمة «عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ن مروان 
الأموي» حيث قال: «وحكى الخطابى عن أحمد أنه قال: «ليس هو من أهل 
الحفظ». فقال ابن حجر : يعني بذلك سعة المحفوظ› وإلا فقد قال 
یحیی بن مَعِین: «هو ثبت روی شیئاً يسیراه" . . .٠.‏ 
المبحت الشاي مشر 
قد يتكلم ارمام في بعض 
القوم أكونه ا خضبرة له بهم 


- ما جاء في ترجمة «الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
ا المدني» (ت۱۷۹ه) روی الحاكم عن النجادء عن هلال بن 
العلاء» عن أبي يوسف أحمد بن محمد الصيدلاني: سمعت محمد بن 
الحسن الشيباني يقول: «كنت عند مالك فنظر إلى أصحابهء فقال: انظروا 
آهل المشرقء› فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب» إذا حدّثوكم فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم» ثم التفت فرآني» فکأنه استحيى» فقال: يا با عبداله: أكره أن 
تکون غيبَةَ هکذا أدرکت أصحابنا يقولون»" . 


فقال الحافظ الذهبي عقيب هذه الحكاية .: «هذا القول من الإمام 

قاله لأنه لم یکن له اعتناءٌ بأحوال بعض القوم» ولا حبر تراجمهم› > وهذا 
هو الورع› 1 2 لما خبر حال أيوب السشختياني العراقي کیف احتج به» 
وكذلك حميد الطويل» وغير واحد ممن روى عنهم. وأهل العراق كغيرهم» 
فيهم القة الحجة» والصضدوق» والفقيهء والمقريء» والعابده وفيهم 


0( (ص*۳۰٤).‏ 
(۲) انظر «تهذيب الكمال٤ .)۱۷١/١۸(‏ 
(۳) «سیر أعلام التبلاء؛ (1۸/۸). 


الضعيف» والمتروك» والمتهّم . وفي «الصحيحين» شيءٌ كثيرٌ جدَاً من رواية 
العراقيين - رحمهم الله -. 


وفيهم من التابعين کمثل علقمة ومسروق› وعبيدة» والحسن› وابن 
سیرین › والشعبیى› وإبراهيم› ثم الحكم» وقتادة» ومنصور»› وأبی إسحاق»› 
وابن عون» ثم مِسْعَر» وشعبة» وسفيان» والحمّادين» وخلائق أضعافهم - 


رحم الله الجميع e‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وآمًا أهل الكوفة فلم يكن 
الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم» في زمن التابعين كان بها خلقٌ كثيرون 
منهم معروفون بالكذب» لا سيّما الشيعة فإهم أكثر الطوائف كذباً باتفاق 
أهل العلم» ولأجل هذا يُذكر عن مالكٍ» وغيره من أهل المدينة أتهم لم 
يكونوا يحتجون بعامّة أحاديث أهل العراق» لأنهم قد علموا أن فيهم 
كذابين» ولم يكونوا يميّزون بين الصادق والكاذب» فإذا علموا صدق 
الحديث فإنهم يحتجون به» كما روى مالك عن أيوب السّختياني» وهو 
عراقي» فقيل له في ذلك فقال: «ما حدثتكم عن أحدِ إلا وأيوب أفضل 
منه) . أو د "٤|‏ , 


وقال: «وأمًا علماء أهل الحديث كشعبة» ويحيى بن سعيد» وأصحاب 
الصضحيح والسنن فكانوا يميزون بين التقات الحماظ وغيرهم» فيعلمون من 
بالكوفة والبصرة من الثقات الذين لا ريب فيهمء وإِن فيهم من هو أفضل 
من كثير من أهل الحجاز. ولا يستريب عالِمٌ في مثل أصحاب عبدالك بن 
مسعود كعلقمة» والأسودء وعبيدة السّلماني» والحارث التيمي» وشريح 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ (1۸/۸ ۔ 1۹). 

(۲) ذكره الباجي في «التعديل والتجريح» /١(‏ ۳۸۷). والقاضي عياض في كتابه «الشفاء 
(ج۱/۲٤).‏ 
وقال عبدالله بن وهب: سمعت مالك بن أنس ذكر أيوب السختياني» وذكر منه فضلاً 
وقال: «كان أشدٌ الناس تثبتاً» «المعرفة والتاریخ» (۲/ .)١۳۳‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۱۹/۲۰ ۔ ۳۱۷). 


۷۰1 


القاضي» ثم مثل إبراهيم الٽتخعي» والحكم بن عتيبة» وأمثالهم من أوثق 
الٽاس» وأحفظهم› فلهذا صار علماء أهل الإسلام منّفقين على الاحتجاج 
بما صخحه آهل الحديث من أي مصر کان 0 


(ت۸١۲ه)‏ قال فيه أحمد بن حنبل: اثقة ثقة» رجل صالح» . 
وروی بو بکر الأثرم عنه قال : «کان ثقة» صاحب خی . 

وقال العجلي: «عالم بالحديث» كوفيْ ثقة مآمون»“. 

وقال التسائى: «ثقةا. وذكره ابن حِبّان فى «الثقات»” . 
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وقال او سعيد بن يونس: كان ثقة» حسّن الحديث» وصتّف کنبا 
رخدت به 
وأمًا أبو حاتم الرازي فقال فيه: «صالح الحديث»“. 


فعلقق الحافظ الَهبيَ - رحمه الله - على قوله - مبيناً سَبّب التليين -: 
«لو كان لحقه لقال: ثقة حجة» . 


وقد جاءت ملاحظة هذا الضابط - وهو رذ كلام إمام فيمن لم يَخْبْره 
و - لم يُعرفه حق المعرفة - عن الإمام أحمد - رحمه الله - وذلك ما رواه 
عبداله بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: وذكرنا عند یحیی بن سعيد» 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)۳١۱۷‏ 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ .)٠٠٥۳‏ 

(۳) «تهذیب الکمال» (۲۹۸/۳۱). 

.)٠٠١ /۲( «الثقات»‎ )٤( 

.)۲۹۱۸/۳۱( «تهذیب الکمال»‎ )٥( 

.(0۲/۹) (» 

(۷) «تهذیب الکمال»؛ (۳۱/ ۲۹۹). 

(۸) «المصدر نفسه» (١۲۹۸/۳)ء‏ ولم أجد هذه العبارة في ترجمته في «الجرح والتعديل؛ 
(٥ /۹(‏ . 

.)۱١۹/۱۰( «سیر اعلام التبلاء»‎ )٩4( 


عقيل بن خالدء وإبراهيمَ بن سعد فجعل كأنه يضعُفهماء فجعل يقول: 
عُقيل› وإبراهيم بن سعد» عقيل وإبراهيم بن سعد کأته يضعَفهما»» قال 
آي «وأیش ينفع يحیی من هذا؟! هؤلاء ثقات لم تخر هتا یحیی» 0 

ومن هذا الباب: أن يقع في كلام إمام تفضيل راو على راو آخر٬‏ 
لكونه رآى أحدَهما ولم ير الآخرء فقد جاء في ترجمة «يحيى بن سعيد بن 
قيس الأنصاري الخزرجي المدني» (ت١٤٠ه)‏ قول الحافظ الهبيّ 
رحمه الله -: «كان يحيى بن سعيد القطان» يقدّم يحيى بن سعيد الأنصاري 
على الرّهري لكونه رآه» ولم ير الزهري» . 

يشير الحافظ الذهبي - رحمه الله - إلى ما رواه محمد بن خلاد الباهلي 
قال : سمعت یحیی ۔ وهو ابن سعید القطان - لا یقذم على یحیی بن سعید 
أحداً من الحجازيين؛ فقيل له: الزهري؟ فقال: الزّهري خولف عنه» ويحيى 
لم يلف عنه نە . 

وقول القطان: «الزهري خولف عنه. . .الخ» يدل على أنه بنى تفضيله 
الأنصاري على الزهري على معرفته بأحاديث الرجلين»ء والله أعلم. 


المبحت الخالت مشر 
قد يذكر الإمام راوياً فى الضعفاء 
اقول تیل فيه وظنه جرهاً 


ومغاله ذلك: ما جاء في ترجمة «(حبيب بن ای ثابت الأسدي ابي 


(1) العلل ومعرفة الرجال» (۲/ ۴۳۳). 
ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما جاء في «تذكرة الحفاظ؛ )۳۹١/١(‏ ترجمة «زكريا بن عدي بن 
زريق» أو ابن الصلت التيمي مولاهم الكوفي» (ت٠٠۲ه‏ أو بعدها بسنة) قال الذهبيَ - 
رحمه الله -: «وحديثه في الكتب سوی سنن أبي داودء وکان أحد الأثبات» استخف بأمره 
ولم یخبره بو نعیم؟» ثم ذكر عن أبي داود التحويء آنه قال لیحیی بن مَِین: سمعت 
أبانعيم - وذكر له زكريا ين عدي - فقال له: هما له وللحديث ذاك بالتوراة أعلم؟. 

(۲) «سير آعلام التبلاء» .)٤۷٤ /٠(‏ 

(۳) تاریخ بخداده (٤۱/١۰٠)ء‏ وانظر «تهذیب الکہال» (۳۱/ .)۴١۴‏ 
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يحيى الكوفي» (ت۹١١١ه)‏ قال الإمام أحمد: قال ابن عون: «حدثنا 
إسماعيل السدي› وحبیب بن أبی ثابت› وکانا جما آغورین». 

قال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله -: «وهو ثقة بلا ترذدء وقد تناكد 
الدولابي بذكره في «الضعفاء» لمجرد قول ابن عون فيه: كان أعور. وإنما 
هذا عت لبصره ل جرخ له . 


المبحت الرايح عشر 
ذکر ابن عدي لفراوي فې کتابه (الکامل) 
يوجب تليينه 

أبان الحافظ أبو أحمد بن عدي» عن منهجه في كتابه «الكامل في 
ضعفاء ارجا ومن ذلك قوله في مقذّمة الكتاب: «وذاكرٌ في كتابي هذا 
کل من ذكر بضرب من الضعف؛ ومن اختلف فيه فجرحه البعض› وعڏله 
البعض الآاخرونء ومرجح م قول أحدهما مبلعَ علمي من غير محاباةء فلعل 
من قبح مره أو حسّنه تحامل عليه» أو مال إليهء وذاكرٌ لكل رجل منهم 
مما رواه ما بُْضَعّف من أجله» a‏ الضعف» لحاجة 
الاس إليها أرب به على الناظر فيه . 

وعلی هذا فَذِکرّه الرّاوي في کتابه هذا لا وچب تلييله › ولذلك قال 
الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - في ترجمة «أشعث بن عبد الملك الحمراني 
البصريّ» (ت١٤٠ه):‏ «ما علمت أحداً ليّنه» وذِكَرٌ ابن عدي له في 
«کامله»(“ لا يُوجب تلييته بوجه» نعم ما أخرجا له في «الصحيحين» كما لم 
يُخرجا لجماعة من الأثبات» . 


(1) «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ .)١٤١‏ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۲۹۱/۰). 

(۳) «مقدمة الكامل؛ (الورقة ۲/آ) وفي المطبوع (ص۱ - ۲) (.. .أو يلحقه بروايته وله 
اسم الضعف) بزيادة واو لا يستقيم بها السياق. 

.)۳۷۰ _ ۳۹۷ /۱( انظر‎ )٤( 

() «سیر أعلام التبلاء» (/۲۷۸). 


وقال في «ميزان الاعتدال“": «إنما أو ردته لذكر ابن عدي له في 
«کامله»» ثم إِلّه ما ذكر في حقه شیئاً یدل على تلیینه بوجه» وما ذکره أحدٌ 
فى كتب الضعفاء أبداً. 


نعم ما أخرجا له في «الصحيحين» فكان ماذا ؟!». 


وهذه القاعدة تنطبق على كثيرٍ من كتب الضعفاءء التي لم يخصَها 
أصحابُها بمن تبت ضَعْمُه من الرّواةء وإنما أرادوا بتأليفها ذكرَّ من تسب إلى 
شيءِ من الضعف› وإن كان على وجه لا يضرَه؛ ولذلك قال العلامة 
المعلمي - رحمه الله -: «فأمَا ذِكَرٌ الرّاوي في بعض كتب الضعفاء فلا يضرَه 
e‏ وذلك آنهم كثيراً ما يذكرون 
الرجل لکلام فيه لا يثبت أو لا يقدح» أو نحو ذلك». 


المبحت الخامس مغر 
قد يكون التضعيف مقيّدآً بحالة معيّنة. 


قد يرد تضعيف الرّاوي مقَيّداً بحالة معيَّنة» فلا يُطلق عليه الحكمُ 
جرحاً أو تعديلاًء وإنما يُحكم عليه بحسب مقتضى التفصيل الوارد في 
حقه» وبيان ذلك فى المطلبين التاليين : 


.(۷/۱( )( 

.)٥١ /١( «طليعة التنكيل؛‎ )۲( 

(۳۴) عقد الحافظ ابن رجب - رحمه الله - لهذا الضابط فصلا خاصاً في كتابه «شرح علل 
الترمذي» (۲/ ۷۳۳)ء وذكر فيه ثلاثة أنواع رئيسة» وهي : 
١‏ - من ضصَعّف حديئه في بعض الأوقات دون بعض. 
۲٠‏ - من صحف حديثه في بعض الأماكن دون بعض. 
٣‏ من ضعّف حديثه عن بعض الشيوخ دون بعض. 
وأورد لكل نوع آمثلة كثيرة. وقد أفرد د. صالح بن حامد الرّفاعي» القسم التالث 
بالدراسة في رسالته للماجستير بعنوان «التقات الذين فوا قي بعض شيوخهم؟. 
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المطلب الأول: أن يُضعف الرّاوي فيما حدث به في بلد دون بلد آخر: 

أولاً: أن الرّاوي حدّث في مكانِ معه كتبه فضبط الرواية» وجاء بها 
على الصواب» وحذث في مکانٍ آخر لم تکن معه کتبه» فَخَلّط في مرویاته 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «مَعمر بن راشد الأزدي مولاهم البصريّ 
نزیل اليمن» (ت۳١٥١ه)‏ قال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله -: «(ومع کون معمر 
ثقةٌ ثبتاء فله أوهام لا سيّما لما قَدِم البصرة لزيارة أمَّه فإنه لم يكن معه 
کتبه» فحدث من حفظه» فوقع للبصريّين عنه أغاليط» وحديث هشام وعبد 
الرّزاق عنه أصخ» لأنهم أخذوا عنه من كتبه. والله أعلم»”“. 

وقد نص بعض الأئمَّة على هذا من ذلك: 

١‏ - قال أبو بكر الأثرم: قال أحمد: «حديث عبد الرزّاق عن مَعمر» 
أحبَّ إلى من حديث هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كتبه» وينظر - يعني 
باليمن - وكان يحدّث بخطأ بالبصرة» . 

۲ وقال يعقوب بن شيبة: «سّماع أهل البصرة من مَغْمر حين قدم 
علیهم فيه اضطراب»› لان کتبه لم تكن معه» . 

۳ - وقال أبو حاتم الرازي: «مَعْمر بن راشب ما حدّث بالبصرة ففيه 
أغاليط» وهو صالح الحديث». 

ثانياً : أن الرٌاوي حدّث في بلد وهو قوي الحافظة تام الصبط» وحدّث 
في روايته بعض الخلل . 


(1) «سير أعلام التبلاء» .)١١/۷(‏ 

(۲) «شرح علل الترمذي» (۲/ .)۷٦۷‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٤(‏ «الجرح والتعدیل» (۸/ .)٠٠١۷‏ 
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مثاله : ما جاء في ترجمة «هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 
المدني» (ت١١٤٠ه)‏ قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -: في حديث العراقيين 
عن هشام أوهام تحتمل» “اا وقح في ديهم عن مير اوا : 

فقد تقدم بيان ما حصل لهشام بن عروء فإنه لما كان بالمدينة في 
حال شبیبته وقَوّة حفظه» وتمام ضبطه» لم یکن يقنع أن يحدث عن ابه 
بواسطة» فلما جاء العراق في آخر عمره تساهل في ذلك فصار يحدڏّث عن 


آبیه ما کان سمعه من غير أبيه عن أبيه» على سبيل الوهم والنسيان لکبر سنه 
لقان ة9 : 


الملطلب الثاني: أن يضعف في روايته عن أهل بلد دون أهل بلد آخر: 
وذلك لكون الرّاوي اعتنى بحديث بلد» وجَمَعَّه وحَفِظه»ء فأتقنه 
وحدث به على الصواب» ولم يفعل ذلك بحديث بلك آخر: 


ومثاله: : ما جاء في ترجمة «إسماعيل بن عياش بن سليم الحمصي 
العنسي مولاهم) ذكر الحافظ الذهبي - رحمه الله - جماعةً من 


شيو خه ٹہ ثم قال: .. وخلق من الحجازيين والعراقيين» وهو فم کثیر 
الغاط i‏ بلده فإنه يحفظ حديتهم» ويكاد أن يُتقنهء إن 
شاء اش" . 


وقال في موضع : «حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتح 
به» وحديثه عن الشاميين صالح من قبيل الحسن»› ویحتج به إن لم یعارضه 
أقوی مه . 


وقال في «تذكرة الحفاظ : «كان من أوعية العلمء إلا أنه ليس 


(1) «سير أعلام النبلاء؛ .)٤۹/١(‏ 
(۲) انظر ما تقدم في (ص۹۲٤).‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ .)۳١١/۸(‏ 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (۳۲۷/۸). 
)6( (/04(. 


بمتقن لما سمعه بغیر بلده» کان یعتمد على حفظه» فوقع خللٌ في حدیثه 
عن الحجازيين وغيرهم؟. 


وقد نص جم من الأئمة النقاد على هذاء من ذلك: 
|١‏ - الإمام يحيى بن معين : 


أ - قال أحمد بن زهير: سُئل يحيى بن مَعِين» عن إسماعيل بن 
عیاش؟ فقال: «ليس به بأس من أهل الشام. والعراقيون يكرهون حديثه». 

ب وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت يحیی بن مَعین - 
ودكر عنده إسماعيل بن عياش» فقال: «كان ثقة فيما يُرويه عن أصحابه أهل 
الشام» وما روی عن غیرهم فخآط فیها»" . 

ج - وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة أيضا: سمعت يحيى بن مَعِين 
يقول: «إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميّين» وأمًا روايته عن 
أهل الحجاز فان كتابه قد ضاع فخآط في حفظه عنهم» . 


د وقال مُضر بن محمد الأسدي عن يحيى: «إذا حذث عن 


الشاميين › وکر الحبرّ فحدیثه مستقيم › وإذا حذث عن الحجازيين والعراقيين 
حلط ما فت . 


۲ - الإمام أحمد بن حنبل: 
أ - وقال أبو بكر المروذي: سألته - يعني أحمد بن حنبل - عن 


إسماعيل بن عياش؟ فحسَن روايته عن الشَاميّين» وقال: «هو فيهم أحسن 
حالا مما روی عن المدنيين وغیرهم» . 


(۱) «الکامل؛ (۱/ ۲۹۳)ء وانظر «تهذیب الکمال» (۳/ ۱۷۳ ۔ .)۱۷٤‏ 
(۲) ”تاریخ بغداد» (/۲۲۹). 

(۴) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)١۷٤ /۳( «تهذیب تاریخ دمشق» (۴/ ۳٤)ء وانظر «تهذیب الکمال“‎ )٤( 
.)٠١٤ص( «رواية المرذوي»‎ )٠( 
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ب وقال أبو داود: وسألت أحمد عن إسماعيل بن عياش؟ فقال: 
«ما حدث عن مشايخهم»» قلت: «الشاميين؟» قال: «نعم. فأمّا حديث 
غيرهم عنده مناکیر»' . 


ج - وقال أبو حاتم: سألت أحمد بن حنبل» عن إسماعيل بن عيّاش؟ 
فقال: «في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء» وروايته عن 
آهل الشام کألّه ثبت وأصت»" . 


«إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح» وما روى عن أهل 
الحجاز فليس بصحيح»" . 


ه ‏ وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
«إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميّين فهو صحيح» وما روى عن أهل 
المدينة وأهل العراق ففيه ضعف» يَغلط» . 


۳ - وقال أبو حفص عمرو بن علي الفلأس: «وإسماعيل بن عياش إذا 
حدث عن أهل بلاده فصحيح» وإذا حدّث عن أهل المدينة مثل هشام بن 
8é . ۶ ۰ 3‏ )0( 
عروة» ويحيى بن سعيد» وسهيل بن ابي صالح فليس بشيءِ» . 


٤‏ - /أ وقال أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري: «ما روى عن 
الشاميين فهو أصخ» . 


ب - وقال عمر بن بحير: سألت محمد بن إسماعيل البخاري» عن 


(1) «سۇالات آبي داود»؛ (ص٤٣۲).‏ 
(۲) «الجرح والتعدیل؛ (۱۹۲/۲). 
(۳) «الکامل؛ (۲۹۲/۱). 

.)۲۹۲/۱( «المصدر نقسه»‎ )٤( 
.)۲۲۷/۳( «تاریخ بغداد؛‎ )۵( 

.)۴۷١ /١( «التاریخ الکبیر»‎ )۵ 


إسماعيل بن عياش؟ فقال: «إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح»› وإذا حذث 
عن غير آهل بلده ففیه نظر» . 


ه ‏ وقال يعقوب بن شيبة: «وإسماعيل بن عياش» ثقة عند يحيى بن 
معين وأصحابنا فيما روى عن الشاميين خاصّة» وفي روايته عن أهل العراق 
وأهل المدينة اضطرابٌ كثير» وكان عالماً بناحيته»" . 
وكذا قال غير واحٍ بهذا التفصيل منهم: أبو زرعة الرازي")› 
f o (€) ۰ 5 ۰ . .‏ ٭ (WV‏ 
ويعقوب بن سفيان الفسوي“. والنسائي» وأبو بشر الدولابي ٣"‏ وابن 


والسّبب في إتقانه لأحاديث الشافين وضبطه لمروتاتهم› آنه کان من 
أهل الشام» فاعتنى بعلم بلده فَحَفظه» وأتقنه حتى صار من أعلم الاس به 
في زمانه» يدل على ذلك ما يلي : 


أ قال الفضل بن زياد: قال الإمام أحمد: «ليس أحدٌ أروى لحديث 
الشاميين من إسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم»“. 


ب - وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: «وكنت أسمع أصحابَنا يقولون: 
إل . ٠ * ١‏ )4( 
عِلمْ الشام عند إسماعيل بن عياش» والوليد بن مسل . 


وقال أيضاً: «وتكلم قوم في إسماعيل»ء وإسماعيل ثقةٌ عَذل أعلم 


(۱) «تاریخ بغداده (۱/ ۲۲۲)ء وانظر «تهذيب الکمال» (۳/ ۱۷۷). 

(۲) «تاریخ بغداده (۲۲۷/۲). 

(۳) انظر «الجرح والتعدیل» (۱۹۲/۲). 

.)٤١٤/۲( انظر «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 

.)۳۲٠١ /۱( انظر «تهذیب التهذیب»‎ . )٥( 

۵) انظر «الکامل» (۱/ ۲۹۳)ء وانظر «تھذیب الکمال» (۳/ ۱۷۷)۔ 

(۷) اتظر «الکامل“ (۱/٦۲۹ء‏ ١۳۰)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال“ (۱۷۹/۳ _ ١۱۸)۔‏ 
(۸) «المعرقة والتاريخ» (۲/ .)٠١١‏ 

(0۹) «المصدر تقه» .)٤۲۴/۲(‏ 


AD 


الاس بحديث الشام» ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلموا قالوا: يُغرب عن 
ثقات المدنيين والمكتين» . 


المبحت السادس عشر 
تقوية رواية الراوي برواية بعض تلاميذه منه 

يحصل أن يكون الراوي متكلماً فيه من جهة ضبطهء أو اختلفت فيه 
أنظار النقاد بین مجرح ومعدل» فالناظر فی أمره یجد ما يقوي جانب احتمال 
ما رواه والاحتجاج به» وذلك من وجهين ٠‏ 

الوجه الأول: أن تُخبّمل رواية بعض تلاميذه عنه» لما لهم فيه من 
مزية خاصة: 

من أمثلة ذلك : 
عَمرو السّهمي» (ت۸١١ه)‏ قال الحافظ ابن عدي - رحمه الله _: «... وقد 
رّوى عن عَمُرو بن شعيب أئمة الاس وثقاتهم» وجماعة من الضعفاء إلا أن 
أحاديثه عن أبيه عن جذه» عن النبي بء اجتنبه الاس مع احتمالهم إِيّاهء 
ولم يدخلوه في صحاح ما خرّجوا» وقالوا: : هي a‏ 

قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «الضعفاء الرّاوون عنه» مثل 
المثنٽى بن الصبَّاح› ومحمد بن عبيكد الله العرزمي› وحجاج ب بن أرطاةء 
وابن لْهِيعَةء وإسحاق بن بي فُروة» والصخاك بن حمزة»› ونحوهم»› فإذا 


انقرد هذا الضرب عنه بشيءِ ضعف نخاعه» ولم يحتج به. بل وإذا روی 
عنه رل مختلّف فيه» كأسامة بن زيد» وهشام بن سعد وإسحاق» ففي 


التفس منه› والأولى آلا يحتج به بخلاف رواية حسین المعلّم وسلیمان بن 
موسى الفقيه› وآيوب السختياني فالأؤلى آن يحتج بذلك إن لم يکن اللَفظ 


)0( «المعرفة والتاريخ» (۲/(. 
(۲) «الکامل“ (١/١١۱)۔‏ 


١ 


شاذاًء ولا مُنكراً» فقد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة": له أشياء 
مناکیں . 


ويُلاحظ أن الحافظ الذهبىّ - رحمه الله - جعل الرّواة عن عَمُرو بن 
شعیب على ثلاث مراتب» وتتفاوت مرتبة الاحتجاج برواية عمرو بتفاوت 
مراتب هؤلاء الرّواة عنه: 

فالمرتبة الأولى: هم الضعفاء والمتروكون» وهذا الصرب إذا انقردوا 
عنه بحدیث» ضعف نخاعه» ولا يحتج به. 

والمرتبة الثانية: هم الرّواة المختلف فيهم جرحاً وتعديلاًء وهؤلاء إذا 
انفرد أحدٌ منهم برواية عن عَمْرو» ففي النفس من تلك الرواية شيء» 
والراجح أن لا يحتج بها. 

والمرتبة الثالثة: هم الثقات» وحكم روايتهم عنه رُجحان الاحتجاج بما 
رووا عنه شريطة أن لا يكون اللّفظ شاذاً أو مُنكراً. 

ويبدو أن الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - يميل إلى أن وقوع التّكارة 
في رواية هذا الضرب إنما تكون منه لا منهم»ء بدليل نقله قول الإمام 
أحمد: «له أشياء مناكير»» وهو واضح في تعليقه على قول أبي زرعة 
الرازي: «روى عنه التقات مشل آيوب السختياني» وأبي حازم» والڙهري» 
والحكم بن عتيبةء وإنما آنكروا عليه كثرة روايته عن آبيه عن جده. وقال: 
إٽما سمع أحاديث يسيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها». وقال 
أبو زرعة أيضاً: «ما أقلٌ ما نصيب عنه ممّا روى عن غير أبيه» عن جده 
من المنكر» وعامّة هذه المناكير الذي يُروّى عن عَمْرو بن شعيب إنما 


(1) قال أبو الحسن الميمونى عبد الملك بن عبد الحميد: سمعت أحمد بن حتيل يقول: 
«عَمْرو بن شعيب له أشياء مناكير» إنما نكتب حديثه نعتبرهء فأما أن يكون حجة فلا 
«الضعفاء» للعقيلي (۳/ ٤۲۷)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ (1۸/۲۲) وفيه: «وإنما يكتب 
حديثه يعتبر به بضمير الغيبةء والبناء للمقعول. 

(۲) «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۱۷۷). 

(۴) كذا في الأصل. 


¥1۲ 


هي عن المثتى بن الصبّاح»› وابن لَهِيعّة وا ر اا 
فعلّق الحافظ الذهبيّ على هذا قائلاً: «ويآتي الئقات عنه أيضاً بما 
بک 


فالحكم في المرتبة - الأولى والثانية - عام في جميع الرواة التقات إذا 
انفرد عنهم من ضحَّف في حدیثه» أو تكلم فيه بعض التقاد بما يلين روايته 
حیٹث يکون الحكم عندئذ عدم الاحتجاج بمفاریده عن شیخه النَقَة . 

N a E‏ - حيث جعل الحافظ 
الذهبي› التكارة الواقعةً في رواية الّقات عن عمرو بن شعیب منه لا منهم › 
وهذا لو حصل في رواية ثقةٍ عن ثقة لكان إعلال السند بغير هذه الطريق› 
بل ينظر إلى أضعف موضع في الإسناد فيْعَّل به» وإن كان دخول الخلل من 
جهته نادرآ إلا أن يكون الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - اعتبر روايةً 
عَمُرو بن شعيب عن أبيه» عن جده وجادةٌ أولى ما يُعل به الإسناد حين تقع 
التكارة في المتن . والله أعلم . 

۲ - وقال في ترجمة «عبدالله بن لَهِيعَة ن عقبة الحضرمي الغافقي 
بو داود» والترمذي» والقّزوینى»› وما رواه عنه ابن وهب والمقريء› 
والقدماء فهو أجود» ‏ . 


وقال في «تذكرة الحفاظ: «ولم يكن على سعة علمه بالمتقن»› 
حدث عله ابن المبارك» وابن وهب» وأبو عبد الرّحمن ن المقريء» وطائفةً 
قبل أن يڪثر الوهم في حدیثه وقبل احتراق کتبه» فحدیث هؤلاء عنه أقوی» 


(۱) «الجرح والتعدیل؛ (۲۳۹/۱). 

(۲) «سير أعلام التبلاء» .)١١۹/٥(‏ 

(۴) انظر القاعدة الرابعة من مقدمة المعلمي على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص۸ - 4). 
)٤(‏ «سير أعلام التبلاء» (۸/ .)١١‏ 

.(YFA/\) (6) 


Alu 


وبعضهم یصخحه» ولا يرتقي إلى هذا» . 


قد قوّى غير واحدٍِ من الأئمَة روايةٌ بعض تلاميذ عبدالله بن لَهِيعَة 
عنه» إم لكونهم أخذوا حدیثه من أصوله المصخحة أو لكونهم رووا 
عنه قبل أن يتهاون بنفسه» ويّترك الاعتماد فى التحديث على أصوله» فمن 
ذلك : 

أ - قال تُعيم بن حماد: سمعت ابن مهدي يقول: «ما أعتد بشيء 
سمعته من حدیث ابن لَهِيعّة إا سماع ابن المبارك»› و 

ب ۔ وقال ان ق الآجرّي: سمعت أبا داود يقول: سمعت قتيبة 
أخيه لَهِيعَة"ء إلا ما كان من حديث الأعرج»" . 


- وقال جعفر بن محمد الفريابي: سمعت بعض أصحابنا يُذكر أنه 
سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: «أحاديئك عن ابن لَهِيعَة 
صحاحا» قال: قلت : لأا کنا نکتب من کتاب عبدالله بن وهب ثم نسمعه 
a E‏ 


ج - وقال أحمد بن صالح أبو جعفر المصري: «وظننت أن 
أا الأسود) کتب من کتاب صحیح › فحدیدٌه صحیح يشبه حدیت أهل 
C0,‏ ّ 
العلم» . 


د - وقال عَمُرو بن علي الفلاس: «عبدالله بن لَهِيعَّة احترقت كتبه» 


(۱) «الضعفاء» للعقيلي (۲۹۳/۲)ء وانظر «تهذيب الكمال» .)٤۹١/٠١(‏ 

(۲) هو: لَهِيعّة بن عيسى بن لَهِيعَة. 

.)۳٤٤ ۔‎ ۳٤۳ /٤( «سؤالات الآجري»‎ )۳( 

.)٤۹٤/٠١( «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

(ه) هو: النضر بن عبد الجبار» قال عنه ابن مَعِين: «كان. .. راوية عنه (يعني ابن 
لَهيعة)» وکان شي صدق» «سؤالات ابن الجنیده (ص۳۹۳). : 

(0) «المعرفة والتاريخ› (۲/ 1۸€ _- 140(. 


V1٤ 


فمن كب عنه قبل ذلك مثلٌ ابن المبارك وعبدالله بن يزيد المقريء صخ 
من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب» وهو ضعيف الحديث» . 


ه - وقال ابن آبي حاتم: وسُئل أبو زرعة عن ابن لَهِيعَة: سماع 
القدماء منه؟ فقال: «آخره وأوّله سواء إلا اَن ابن المبارك› وابن وهب» کانا 
يتتبْعان أصولَّه فیکتبان منه»› وهولاء الباقون ڀأخذون من الشيخ› وکان ابن 


لَهية لا يضبطء وليس ممَّن يَحتَجَ بحديثه من أَجْمَل القول في" . 


وفي هذه التصوص تقوية هؤلاء الأئمَة رواية ابن لَهِيعَّةَ إذا كانت من 
N E RNS SS‏ 
ونصوا في ذلك على عبدالله بن المبارك» وعبداله بن وهب» وعبدالله بن 
يزيد المقريء» وقتيبة بن سعيد» وأبي الأسود التّضر بن عبد الجبار. قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «... ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه» 
أعدل من غيرهما»" . 


وأمًا قول الحافظ الذُهبيّ - رحمه الله -: «وما رواه ابن وهب. 
والقدماء. . »٠.‏ فيؤيّده ما رواه الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبدالل 
[أحمد بن حنبل] وسئل عن ابن لَهِيعَّةَ فقال: «من کتب عنه قدیماً فسّماعه 

0 

قال: وبلغني عن ابن المبارك أنه قال ههنا ببغداد في سنة 


تسع وسبعين [ومئة]: «من كتب عن ابن لَهِيعَّة منذ عشرين سنة ليسي 
ي 
پبسیى ء۶ 


ت 


وظاهر كلامه هذا يدل على أن من كتب عن ابن لَهِيعَّة قبل سنة 


(۱) «الجرح والتعدیل» .)٠٤١/٥(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» ۱٤۷ /٥(‏ ۔ .)۱٤۸‏ 
(۳) «تقریب التهذیب» (ص۱۹"). 

.)۱۸١ /۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 
(ه) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ 


710 


۹ه أو سنة٠٠٠ه‏ فسماعه صحيخء› ويمکن أن يُذكر في هؤلاء كل من 
كان قدي الوفاة ممّن حدثوا عن ابن لَهِيعَة مثل عَمُرو بن الحارث بن يعقوب 
المتوفى سنة ٩ه‏ وعبد الرحمن بن عَمُرو الأوزاعي المتوفى سلة 
۷ه وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ وسفيان الثوري المتوفى 
سنة١١١ه»‏ وغيرهم . 

وهذا مبنىٌ على أن عبدالله بن لَهِيعَةَ کان في باديء أمره يحدڏّث من 
کتابه» ویعتّمد على أصوله لسوء حفظه ورداءة ضبطهء وکان يملي على 
التاس منهاء ثمٌ تهاون بعد ذلك فلم يعد يُخرج كتبّه عند التحديث» وصار 
بعض الآخذين عنه يَنسخ أحاديت ابن لهيعَة من كب أخرى» ثم يقرأها 
عليه» فمن هنا دخله الاخلء يدل على ذلك قول أحمد بن صالح 
المصري: «كان ابن لَهِيعَة طلأباً للعلم صحيحَ الكتاب» وكان أملى عليهم 
حدیثه من کتابه قدیماً٬‏ فکتب عنه قومٌ يعقلون الحديث»› وآخرون ل 
تقون وقومٌ حضروا فلم یکتبواء فکتبوا بعد سماعهم فوقع علمه على 
هذا إلى الٽاسء ثم لم تخرج كتبه» وكان يقرأ من كتب التاس»ء فوقع في 
حديثه إلى الئاس على هذاء فمن كتب بأخرة من كتاب صحيح قرأ عليه 
على الصحة» ومن كتب من كتاب من كان لا يضبط› ولا يصح کتابه وقع 
عنده على فساد الأصل»" . 

وقال في موضع آخر: «... ثم لم يُخرج ابن لَهِيعّة بعد ذلك كتاباء 
ولم يْرَّ له کتاب» وکان من آراد السّماع منه ذهب فاستنسخ ممن کتب عنه 
وجاء به فقرأه عليه» فمن وقع على نسخة صحيحة فحديه صحيح» ومن 
کتب من نسخة ما لم تُضبط جاء فيه خلل كثيرٌ. . .»". 

والخلاصة : آنه ينبغي للناظر في تراجم الرّواة الذين تكلم فيهم من 
قبل حفظهم مراعاةٌ هذا الضابط ؛ فإن الراوي إذا كان الكلام فيه من قبل 
(۱) آي: لا يصححون ما کتيوا عنه بمقابلته بالأصل. 


(۲) «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۸€( . 
(۴) «المصدر نقسه» (۲/ .)٤۴٤‏ 


\AۍÎ‎ 


حفظه کأآن یکون ۔ مغلا - سيءَ الحفظ› أو مختلطاء ولد أصول ية 
حدث بهاء فمن أخذ عنه من أصوله المضبوطة فحديثه مقبول» بخلاف من 
أخذ عنه من حفظه حيث قد يتر في حديثه سوءٌ حفظه أو اختلاطه. 

ومن هذه الجهة تتفاوت مرتبة الراوي بتفاوت مراتب الآاخذين عنه» 
فتکون روایته قوي من وجه ضعيفةٌ من وجه آخر. 

ولا تتحصل معرفة هذا للتاقد إلا بجمع أقوال الأئمَة في الراوي» 
والحكم عليه بالتظر إليها مجتمعة. والله أعلم. 

الوجه الثاني: أن يكون الراوي عنه من المحتاطين في الرواية مثل 
مالك› وشعبة : 

وهذا الوجه مبني على قاعدة : (فلان لا يروي إلا عن ثقة)»› وقد تدم بيان 
عدم اطرادهاء ونقض كليّتهاء وأتها أغلبية فقط» وذكر الأمثلة على ذلك . 

وإنما یراعی هذا إذا کان الرّاوي خالاً عن ج معتبر ولم يوثق› أو 
كان الاختلاف فيه جرحاً وتعدیلاً اختلافاً شدیداًء بحیث لا يمکن معه إهدار 
الرّاوي مطلةا")› مما يضطر التاقد إلى أخذ مثل هذا الاعتبار مرَجُحاً لرفع 
حاله بحيث يجعله في موضع تحسین حدیثه» ويْرجح غیره عليه عند 
الخلاف . 

١‏ - قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في ترجمة «(محمد بن مُسلم بن 


درس أبي الزبير المکيْٰ» (ت٣۲٠ه)‏ : «ما توقف في الرّواية عنه سوى شعبةء قد 
زوئ عنه مل أيوب ومالك» وقد قال عطاء: «كان أبو الزبير أحفظناء"» 0 


(1) انظر ما تقدم في مبحث «قاعدة فلان لا يروي إلا عن ثقة ليست مطردة». 

(۲) انظر ما تقدم في مبحث (حكم من احتج به أئمة كبار» وتوقف فيه آخرون قليلا). 

() انظر «الطبقات» لابن سعد »)٤۸١/٥(‏ و «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۲۲ _ ۲۳)ء و «العلل 
ومعرفة الرجال» (۱۳۹/۱ _ .)٠٤١‏ 

.)۳۸۳ /٥( «سير أعلام التبلاءء‎ )٤( 


A4 


كان شعبة قد أخذ عن أبي الرّبير شيئاً ثم تركه» ولم يعد يحدّث عنه» 
وسببٌ ذلك ما رواه آحمد بن سعيد الرّباطي عن أبي داود الطيالسي يقول: 
قال شعبة : لم يكن في التنيا شيء أحبٌ إليّ من رجلٍ يدم من مكة فأساله 

عن أبي الزبيرء فقدمتُ مكة فسمعت عن أبي الزبير» فبینا آنا جالس عنده 
ذات يوم إذ جاءه رجل»› فسأله عن مسألة فرد د علیه» فافتری عليه» فقلت 

له: «يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؟!» قال: «إّه أغضبني»» قلت : 
«ومن يغضبك تفتري عليه»› لا رويت عنك حديثاً أبدا». قال: وكان 
يقول: «في صدري أربع مئة اش الزبير عن جابرء والله لا أحدث عنك 
حدیثاً ا بد“ . 


وإلى هذه القصة أشار ابن سعد بقوله: «وكان ثقَةٌ كثير الحديث»ء 
إلا أن شعبة تركه لشيءٍ زعم أنه رآه فعله في معاملة» وقد روی عله 
الا ١‏ 
س 


وقال سويد بن عبد العزيز: قال لي شعبة: «تأخذ عن أبي الزّبير وهو 
لا حسن أن E‏ 


وأمًا أيوب فإِنٌ كان قد حدّث عنه إلا أنه ضعَفه؛ فقد قال سفيان بن 
عيينة : سمعت وب إذا ذکر أا الزبير قول : «أبو الزبير أبو الا 


.)٠١١ /٤(يليقعلل «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) «الطبقات» /٥(‏ ۳۸۳). وانظر الجواب عن هذه القصة في «البناء على القبور» للمعلمي 
( ص۸۲ - ۸۳)۔ ٤‏ 

(۴) «الجرح والتعديل» (۸/ .)۷١‏ 
آما قول المعلّمي في «اليتاء على القبور» (ص١۸)‏ عن هذه الرواية: «وأما كلمته الثانية 
فلم تصحَ› N‏ ؛ لأن سويداً 
يحكي واقعة حصلت له» ويبعد أن يؤثر ضعقه في مثل هذا الأمر الذي شافهه به 
شعبةء وإنما يؤثر فيما يكون سياقاً لإسناد حدثه به. والله آعلم. 
وإنا صح ذلك عن شعيةء فهو محمول على اختلاف الناس في فهمهم لحسن الصلاة؛ 
فقد یری بعضهم آن ذلك لا يحصل مع الاكتفاء بالأركان والواجيات فقط . 

.)١۴/۲( «المعرقة والتاریخ»‎ )٤( 


۷1۸ 


قال عېدالله بن أحمد بن حنبل : قلت ا «کأتّه يضعفه؟» قال : 
7 


ر 

قال الحافظ أبو خن بن عدي - رحمه الله : «وللٽّوري عن بي 
الرّبير غير ما ذكرت من الحديث من المشاهير والغرائب» وقد حدث عنه 
فة e‏ أحادیث ا م حدیث ٣‏ رجل وو 
فن مالک لا يروي إل عن ثقة» ولا ا اا من الثقات تخأف عن آبي 
الزبّير إلا وقد كتب عنه» وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض 
الضعفاءء فيكون ذلك من جهة الش ت ولا یکون من قبله» وأبو الربير 


يروي أحاديث صالحة› ولم خلت عنه أحد وهو صدوقف وثقة ل١‏ بأس 
)( 
به) . 


ويُلاحظ أن ابن عدي - رحمه الله - ذكر في جملة ما اعتمد عليه لرفع 
شان آبي الرّبیر کون مالك - رحمه الله - روی عنه» لاه لا يروي إلا عن ثقة» 
وهذا من ابن عدي مراعاةٌ لهذا الضابط وإعمالٌ له عند الترجيح. والله أعلم. 


والخلاصة: أن الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - اعتمد لرفع حال أبي 
الزّبير على قرينة رواية أتوب ومالك عنه» لأآنهما من الأئمَّة الثقات 
المحتاطين في الرُوايةء ولا يأخذان عن كل ضرب» لكن تقدّم أن حال رواية 
يوب عن أبي الزبير مقرونة ببيان ضعفه عنده» فلا تصلح أن تُذكر قرينة 
للترجيح. ثم استدل الذهبيَ بقول عطاء ن أبي رباح - قرين أبي الزبير 
وزميله في الطلب -: «كان أبو الرّبير أحفظنا»ء لقَوّة كلامه في الدّلالة على 
ضبط أبى الزبير وحفظهء لما بين الرجلين من الزمالة فى الطلب. والله 
e.‏ 
(1) «العلل ومعرفة الرجال» .)٥٤١ /١(‏ 


(۲) قد تقدم تعقيب الحافظ الذَهبيّء» على هذه العبارة وبيان وجهه في (ص۹۸٥).‏ 
(۳) «الکامل» ۱۲۹/۷). 


Ab 


- وقال في ترجمة «شريك بن عبدالله بن أبي نمر المدني» (توفي 
قبل لاربنين ومثة): «وقد جهل عليه أبو محمد بن حزم» واتهمه 
بالوضع ' و أبو داوو" ا ور ى 6ه مثل مالك» ولا ريب أنه لیس 
في الثبت كيحيى بن سعيد الأنصاري» وفى حديث الإسراء من طريقه ألفاظٌ 
لم ابع عليهاء وذلك في «صحيح البخاري»". . .»^ . 
وقال في «تاريخ الإسلام»: «وذكره أبو محمد ن حزم فوهاه 
واتهمه بالوضع» وهذا جَهْل من ابن حزم» فان هذا الشّيخ ممن افق 
البخاري ومسلم على الاحتجاج بهء نعم» غيرّه أوثق منه وأثبت» وهو راوي 
حديث المعراج» وانفرد فيه بألفاظ غريبةء منها: «ودنا الجبّار فتدلى حتى 
ا ا ا أو آدنى» . 
قال أبو أحمد بن عدي _ رحمه الله -: «وشريكٌ بن عبدالله رجلْ 
مشهورٌ من أهل المدينة حدّث عنه مالك وغير مالك من التّقات» وحديثه 


إذا روى عنه ثقة فإنه لا بأس بروایته إلا أن يروي عنه ا 


۳ وقال فى ترجمة محمد بن عغجلان القرشى المدني» (ت۸٤۱ه):‏ 
«وتّق ابن عجلان أحمد بن خل O‏ ویحیی بن می وحدث عنه شعبة 


(0) انظر «توجیه النظر» (۱/ .)١۳۲‏ 
وقال في «المحلى» :)٠٤١/١(‏ «ضعيف 

٠‏ () انظر «تهذيب التهذيب» (A/D‏ و ووثقه a‏ ابن سعد» والعجلي» وقال ابن مَِين: 
«لیس به بأاس» انظر «الطبقات» (القسم المتمم ص۲۷۸)ء و «الثقات» للعجلي /١(‏ 
۳) و تاريخ الدارمي“ (ص۳۲٠).‏ 

(۴) انظر «صحيح البخاري» - كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء في قوله عز وجل : رکم آ 
موس ليما /٤۷۸/۱۳(‏ رقم۱۷٥۷).‏ 

.)٠١١ _ ۱١۹/۲ «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٤( 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ١٥٠ھ‏ ص۱۷۳). 

.)٦/٤( «الكامل»‎ )0 

(۷) انظر «العلل ومعرفة الرجال؛ (۱۹/۲) رواية عبدالله عنه» و «الجرح والتعديل» (۸/ )٠١‏ 
رواية ابنه صالح بن أحمد عنه. 

(۸) في رواية الدوري» وابن محرزء وإسحاق بن منصور عنه. انظر «تاريخ الدروي» (۲/ »)٠۳١‏ = 


V۰ 


ومالك» وهو حسن الحديث» وأقوى من ابن إسحاق» ولكن ما هو في قوة 
عبید الله بن عمر ونحوه . 


وقال فى آخر ترجمته: «وقد ذكرت ابن عجلان في «الميزان»"»› 
فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح»› فلا ينحط عن رتبة الحسن. والله 

وقال في «ميزان الاعتدال؛: «إمامٌ صدوق مشهور» روى عن أبيه 
والمَفَبْري› وطائفة. وعنه: مالك» وشعبة» ويحى القطان» . 


ثم قال: «والثلاثة المسمُؤن قل ما رووا عنه». 


الميهحت السايحع عخر 
مراماة تفاوت الزواة فى التونيق 

تتفاوت مراتب الرواة في التوثيق» حَسّب ما للراوي من 
كثرة المرويّات وسعة المحفوظ ونسبة حصول الخطأً في رواياته» فمن 
أكشر من الحديث» وقل خطؤه أو عر وجوده» كان في أعلى مراتب 
التوثيق كالإمام مالك» وشعبة» والسفيانين» وحماد بن زيدء والإمام أحمدء 
ونظرائهمء ثم يليهم من دونهم في الكثرة» وقلة الخطأء ثم من دون 
ھؤلاء» وهكذا. 


وإذا قيس راو بمن فوقه مرتبةٌ» ظهر أن فيه ليناً ما لظهور رُجحان من 


= ودرواية ابن محزر» (١/١٠٠ء‏ ١١١)ء‏ و «الجرح والتعديل؛ (۸/ »)٠١‏ وكذلك وَنُقَه 
ابن عيينةء والعجلي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي انظر «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 
۸)» و «العلل ومعرفة الرجال» (١/۱۹۸ء»‏ ١/٤١٠٠)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۸/ 
.)٥6 4‏ و «الثقات» (۲/ »)۲٤۸‏ و«تهذيب الكمال»؛ .)٠١١۹/۲١‏ 

(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ .)١٠١/(‏ 

.)1٤۷ ۔‎ 1٤٤/۳( انظر‎ )۲( 

(۳) «سیر أعلام التبلاءه ۳۲۲/۷). 

.(E£/) (€6) 
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فو عليه في الضبط والإتقان» وهكذا كلما ارتفع التاقد بالمقارنةء ازداد 
ول هذا الرّاوي في ضبطه وإتقانه . 

كما أن النآقد لو قاس راوياً بمن دونه فى المرتبةء ظهر أن فيه قَوّة ما 
لظهور لين من دونه فى الضبط قياساً إليه» وهكذا كلما نزلت المقارنة إلى 
الطبقات الذنيا ازداد هذا الرّاوي قَرَة بعد قَوّة. 

لكن هذا التفاوت الحاصل بين الرّواة في التوثيق لا يقضي بالضعف 
المطلق على الرّاوي» كما لا يستلزم عكس ذلك دائماء فمن ضصَحَف الرّاوي 
النقَة» أو الصدوق تضنعفاً مظلقاً نظراً إلى ص غیره عليه ضبطاً وإتقاناًء 
کان تضعيفه هذا مردوداًء لا يُلتّفت إليه ما لم ب بين سبباً قوياً يقتضي قبول 
ذلك منه. والله أعلم . 

وقد أشار الحافظ الذهبىّ - رحمه الله - إلى هذا الضابط فى غير ما 
ترجمة في كتابه «سير أعلام النبلاء» فمن ذلك: 


N E 


قبل الأربعين وسه) في رد اتهام ابن حزم له بالوضع: « 8 وقد ر بو 
داود» وروی عنه مثلٌ مالك» ولا ریب ا 
الأتصارى: +" : 


۲ - وفي ترجمة «موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المرشي» 
u‏ . 2 
(ت١٤۱ه)‏ روی عباس بن محمد الذوري") وابن الس وعثمان 


“o4 


الڌارمي“» عن یحی بن مَعِین أنه قال في موسی نن عة :ق 


وقال المفضل ب بن غسان الغلآبيء عن یحیی بن معين : ئة کانوا 
SS e SS‏ قال : وسمعت يحیيی بن مَعين 


(۱) «سیر اعلام النبلاء؛ .)٠١١ _ ٠١۹/٩(‏ 
(۲) «تاریخ الدوري» (۲/ .)٥۹٤‏ 

(۴) «رواية ابن الجنید»‌ (ص۹٠").‏ 

.)۲١٤ص( «تاريخ الدارمي»‎ )٤( 


YY 


يضعُف موسی بن عقبة» بعض التضعيف»'. 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - تعقیباً على هذا - «قد روی عباس 
الدوري وجماعة عن يحيى توثيقه» فليُحمل هذا على معنى أله ليس في 
القوّة عن نافع كمالك» ولا عُبيد الله وكذا روى إبراهيم بن عبدالله بن 
الجنيد» عن يحيى بن مين قال: «ليس موسى بن عقبةء في نافع» مثل 
عبيد الله بن عمر» ومالك» . 

ثم قال الحافظ الذَهبيّ «احتج الشيخان بموسى بن عقبة عن نافع» 
وللة الخمد قلنا: اثقة وأوثى مته فهذا من هذا الضرب" : 
القرشي المدني» (ت۸١٤٠)‏ قال أبو حاتم: سمعت أبا زرعة وسُئل» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» وسهيل بن أبي صالح عن أبيه» eT‏ 
أيما أصح؟ قال : «لا يرن جعفر إلى ھۇلاء) . 

قال ابن أبي حاتم: «يريد: جعفر أرفع من هؤلاء في كل 

(4) 

2 « 

فقال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - عقيب هذا -: «جعفر ثقة صدوق» 
ما هو في التبت كشعبة» وهو أوثق من سهيل وابن إسحاق» وهو في وزن 
ابن أبي ذئب ونحوه» وغالب روایاته عن بيه مراسیل». 

وي ترجمة (محمُد بن عجلان القرشىّ ي المدني» (ت۸٤۱ه)‏ نقل 
الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - قول الفلاس: الت وخ عن دیف ابن 
عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة في القتل في سبيل الله» فأبى أن 


(۱) «تهذیب الکمال» .)۱١١/۲۹(‏ 
(۲) انظر «رواية ابن الجنید» (ص‌۹*). 
(۴) «سير أعلام التبلاء؛ .)١١۷/١‏ 
)٤(‏ «الجرح والتعديل؛ (۲/ .)٤۸۷‏ 
(ه) «سير آعلام التبلاء» .)٠١۷ /٦(‏ 


A 


المقبري» عن عبدالله بن ا کا عن ال فقال : أت به؟! i‏ 
. 7 


فقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - عَقيب هذا -: «وتتى ابن عجلان 
(N) ~~ ۶‏ 
احمد بن حنیل»› ویحیی بن معین 
الحديث»› وأقوی من ابن إسحاق» ولكن ما هو في قوة عبيد الله بن عمر 
ونحوه) ۳ 


¢ وحدذث عنه شعبة ومالك» وهو خسن 


٥‏ - وفي ترجمة «هشام بن حسّان أبي عبدالله الأزدي البصريّ» 
(ت۸٤۱ه)‏ قال جرير بن حازم: «جلست إلى الحسن سبع سنين لم أخرم 
منها يوماً واحداًء أصوم وأذهب إليه ما رأيت هشاماً عنده قط0 . 

۰ فقال الحافظ التهبن د زمه الله -: «هشام قد قفز القنطرة› واستقَرَ 
توثیقّه واحتج به أصحاب الصحاح»› وله أوهام مغمورة في سعة ما روى. 
ولا شك أن يونس» وابن ا مله وأتقن› کما أنه أحفظ من ابن 
إسحاق» ومحمد بن عمرو وأتقن 

:)ه١١۷ت( وقال في ترجمة «حماد بن سلمة بن دينار البصري»‎ - ١ 
«کان بحراً من بحور العلمء وله أوهامٌ في سعة ما روى»ء وهو صدوق‎ 
E) حجة» إن شاء الله ولیس هر فی اللإتقان کحماد بن‎ 


۷ - وفي ترجمة «عبد الأعلى بن عبد الأعلى السّامي القرشي البصريّ» 


(۱) «المصدر نفسه) ۳۱۹/١(‏ ۔ .)۳۲١‏ 

(۲) انظر توثيتق أقوالهما في ما تقدم (ص٠۷۲).‏ 

(۴) «سیر اعلام النبلاء؛ .)١۲١ /١(‏ 

(4) «الضعفاء؛ للعقيلي (ج۹/الورقة )٤٤۷‏ وقد حصل في المطبوع )١۳۷/٤(‏ اتا 


وتحريف . وجاء النص على الصواب في «تهذيب الكمال» «(IAA /Y-*)‏ و سير أعلام 
النبلاء؟ .)۳١۲/١۷‏ 


)٠(‏ «سير أعلام النبلاء“ (في الموضع السابق). 
) «المصدر نفسه» .)٤٤٦1/۷(‏ 


V4 


(ت۱۸۹ه) قال محمد بن بشار بُندار: «والله ما كان يدري عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى أي طرفيّه أطول» أو آي رجليه أطول؟». 


فقال لهجن عقيب هذا -: «تقَرّر الحال أن حدیثه من قسم 
الصحيح» نعم ما هو في القوّة في رتبة يحيى القطان» وغندر»" . 


۸ - وفي ترجمة «القاسم بن مالك أبي جعفر المزني الكوفي» (توفي 
روی عنه علي بن المديني والٽاس»" . 


فتعقبه الحافظ الذهبيَ بقوله: «لا وجه لتضعيفه» بل ما هو فى إتقان 
ندر . ٤‏ 


٩‏ - وفي ترجمة «محمّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلي 
مولاهم المدني» (ت٠٠٠ه‏ أو قبلها بسنة) قال الحافظ محمد بن سعد - 
رحمه الله -: «...وكان كثيرَ الحديث وليس ا 


فتعقّبه الحافظ الذُهبِيّ بقوله: «كذا قال ابن سعد! وقد احتج 
بان بى فديك الجماغة وونقة يرواخد > لکن معن احذظ م 


و أتقن»*^ 


(۱) «الضعفاء» للعقيلي (ج۷/الورقة : )٠٠١‏ ووقع في المطبوع (۳/ )٥۹‏ بلفظ «أن طرفيه 
أطول أو أن رجليه أطول». 

(۲) «سیر أعلام التبلاء؛ (۹/ .)۲٤۳‏ 

(۳) «تاریخ بغداد؛ (۱/۱۲١٤)ء‏ انظر «تهذیب الکمال» (۲۳/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (۹/ ١٤۳)ء‏ وغندر هو محمد بن جعفر البصري. 

.)٤۳۷ /٥( «الطبقات»‎ )٥( 

0) ونه ابن مَعِين» وقال النسائي : «لیس به باس»» انظر «تاريخ الڏوري» (0۰00/۲)» و 
«تاريخ الدارمي“ (ص۲۱۸)» و«تهذيب الكمال؛ »)٤۸۸/۲١(‏ وذكره ابن جبّان في 
«الثقات» (۹/ ١٤)ء‏ وقال: «ريما اخطأ». 

(۷) هو: معن بن عيسى بن يحيى القزاز البصري. 

(۸) «سیر أعلام التبلاء؛ (۹/ .)٤۸۷‏ 


Vo 


١ :‏ - وقال في ترجمة «روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي 
البصري» (ت١٠ه):‏ «وقيل : إل عبد الرحمن تكلم فيه: وهم في إسناد 
خذوف ‏ ) > ثم قال: «وهذا تعتّتٌ وقلّةٌ إنصاف في حقّ حافظ قد روى ألوفاً 
كثيرة من الحديث فوهم في إسنادء فَرَوّْ لو أخطأً في عدَة أحاديتٌ في سعة 
علمهء لاعْتّفِر له ذلك أسوة تُظرائهء لسنا نقول: إن رتبة رَوْح في الحفظ 
والإتقان كرتبة يحيى القطانء بل ما هو بدون عبد الرزاقء ولا أبي 
التضر»" . 
١‏ - وفي ترجمة اقبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السُوائى 
الكوفي» (ت١٠٠۲ه)‏ قال عبد المؤمن بن خلف التسفي : سالت أبا علي 


صالح بن محمد عن قبيصة؟ فقال: «كان رجلا صالحاً إلا أهم تكلموا في 
اا م قان 9 : 


فقال الحافظ الذي - رحمه لله -: «الرّجل ثقة» وما هو في سفيان 


کابن مهدي ووکیم کک وقد احتح به الجماعة في سفیان وغیره» وکان من 
لیا e.‏ 
العابدين 


2 . وي e‏ محمد ن ۰ ري ا شل 


i أن‎ 


(۱) انظر «تاریخ بغداد» .)٤۰٩/۸(‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٤١۹/۹(‏ 

(۳) هو: سفيان بن سعيد الثوري. 

.)٤۸٦/۲۳( وانظر «تهذيب الكمال»‎ »)٤۷١٥١ - ٤۷٤ /۱۲( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

() انظر التفاضل بين أصحاب سفيان الثوري في «تاريخ الدارمي» (صا٦‏ - »)٦۳‏ 
و«الجرح والتعدیل» ›»)٠١١/۹(‏ و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (۷۲۲/۲ - 
(٦‏ 

۲) «سير أعلام النبلاءء .)۱۳۳/٠١(‏ 

(۷) «رواية ابن الجنيده (ص۷٥۳.‏ ۳٦٤)ء‏ وقال ابن مَعِين أيضاً: «كان في حديثه ألفاظ»› 
حدثنا أبو إسحاق. كأنه ضعفه» «المصدر نفسه» (ص۷٥).‏ 
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فتعقبه الذَهبيّ قائلاً: «الرّجل ممن طفر"» القنطرة» وما علمنا له شيا 
منكراً يلين به» ولا ريب أن أبا الوليد"» أحفظ منه وأرفع» . 


المبحت الشامن مغر 
مراعاة احتجاج أصحاب الكتب التتة بالراوي. 
من الضوابط التي راعاها الحافظ اذهب رحمه الله -» واعتبرها 
لترجيح جانب التوثيق عند اختلاف الأئمَة في الراوي جرحاً وتعديلاًء كون 
الراوي ممن اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثه في كتبهم. 


١‏ - وفي ترجمة «عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن الڙهري المَخْرّمي 
المدني» (ت۱۷۰ه) قال الذهبي : وقد أسرف ابن حبان وبالغ فقال : يروي 


عن سعيد المقبري» وسهيل بن أبي صالح» وكان كثيرَ الوهم في الأخبارء 
حتی روى عن التقات ما لا يُشبه حديث الأثبات» فإذا سمعها مَّن الحديتُ 
صَناعتّه» شهد أنها مقلوبةء فاستحق الترك» . 


۰ الذهبيّ بقوله: «كيف يرك وقد احتج مثل الجماعة به» سوى 
البخاريٰ ¢ ووّقه مثل اخ ا 


(1) طفر: وثب في ارتفاع» يقال: طفر الإنسان حائطاًء أي وثبه وثبة إلى ما وراءه. انظر 
«لسان العرب» )٥٠۲  ٥۰۱/٤(‏ مادة (طفر)ء «تاج العروس» .)١۹/۳(‏ 

(۲) هو: الطيالسي هشام بن عبد الملك البصري . 

(۳) «سیر أعلام التبلاء؛ .)۳۸١ /٠١(‏ 

.)۲۷/۲( انظر «کتاب المجروحین»‎ )٤( 

)٠(‏ قال المزي: «استشهد به البخاري في «الجامع»» وورى له في كتاب «أفعال العباده» 
والباقون» «تهذيب الكمال» /۱٤(‏ ۳۷۳)» ولاصحيح البخاري» کتاب الصلح باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور (۳۰۱/۰/ رقم۲۱۹۷). 

0) انظر «سؤالات آبي داود» (ص٠٠۲)»‏ ورواية أبي طالب عنه في «الجرح والتعديل» /١(‏ 
۲ء وفي «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح قال: «لیس بحدیثه بأس» (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) «سیر آعلام النبلاء؛ (۳۲۹/۷ ۔ .)۳۳١‏ 
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۲ - وفي ترجمة «محمَّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديلي 
مولاهم المدني» (ت٠٠٠ه)‏ قال ابن سعد: «وكان كثيرَ الحديث» وليس 
تة . 
فقال الحافظ الذَهبي - رحمه الله -: «كذا قال ابن سعدا وقد احتج 
پابن أبي فُديك الجماعة»› ووتقه عير واحد) E e‏ 
۳ - وفي ترجمة «أبي بّدر شجاع بن الوليد بن قيس السكوني الكوفيّ 
نزیل بغداد» (ت٤٠۲ه)‏ قال أبو حاتم فيه: «لين الحديث» شيخ ليس 
بالمتين» لا يحتجَ به» إلا أن عنده عن محمد بن عَمُرو بن علقمة أحاديث 


)€( 
صحاح» 2 

فقال الحافظ الذهبي: «قد قفز القنطرة» واحتجَ به أرياب 
الصحاس» . 

a 


وقال في «تذكرة الحفاظ): «قد احتج به الستة». 


المبحت التاسح عشر 
مراعاة احتجاج الشيفين أو أحدهما بالراوي 
من ضوابط الحافظ الذهبي - رحمه الله - لترجيح جانب التوثيق عند 
اختلاف الأئمة في الراوي جرحاً وتعديلاء كون الرّاوي ممن احتَجَ به 
الشيخان» البخاري» ومسلم أو أحدهما. 


وبيان ذلك في المطلبين التاليين : 


.)٤۳۷ /٥( «الطبقات»‎ )١( 

(۲) انظر ( ص٥۷۲‏ هامش/رقم٦).‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۹/ .)٤۸۷‏ 

(4) «الجرح والتعديل»؛ )۳۷۹/٤(‏ كذا جاء فيه (صحاح) بالرفع» والجادة: (صحاحا) 
بالنصب» لأنه وصف للمنصوب» وقد جاء في سير آعلام النبلاء» على الصواب. 

() «سیر اعلام النبلاء؛ (۹/ .)٠٤‏ 

.(TYA/) (» 
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الطلب الأول: من تكلم فيه ولم يؤثر ذلك في ثقته 

أولاً: من احتج به الشيخان معاً: 

ما جاء في ترجمة (محمد بن إبراهيم التيمى المدني» (ت۱۲۰ه) 

قال عبدالله بن أحمد: سمعته [یعنی باه[ وذکر محمد بن إبراهيم 
المديني› فقال في حديثه شيءَُ يروي أحاديتٌ مناكير» أو منكرة. 
أعلم» 7 

قال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله -: «من غراثبه المنفرد بها حديث 
«الأعمال»“ عن علقمة» > عن عمر» وقد جاز القنطرة»› واحتج به به هل 
الصحاح بلا مَنْئوية" . 

وقال الحافظ أبن حجر - رحمه الله -: «المنكر أطلقه أحمد بن حنبلء 
وتخماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له» فیحمل هذا على ذلك . وقد 
احتجَ به الجماعة^ . 


وعبارة «يروي أحاديث مناكير» تة تقتضی تکرار ذلك اح من الرّاوي 
أكثرّ من مرَة بخلاف قولهم: «روى اجات مناكير»» أو: «حدّث بمناكير» 
فإنه يصدق على من رواهاء أو حدّث بها مرَّة واخدة» فهو إذن أخفَ من 
الأول. 


وأشدّ منهما عبارة «في حديثه مناكير»» وقد أوضح العامة المعلّمي - 
رحمه الله - الفرق بين قولهم: «يروي المناكير؟» وقولهم: في حديثه 


(1) العلل ومعرفة الرجال» .)٥٦1/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب بدأ الوحى - باب كيف كان بدأ الوحى إلى 
رسول الله 4 (١/۹/رقما)ء‏ ومسلم في «صحيحه» في الإمارة - باب قوله (: «إنما 
الأعمال بالنية٤.‏ .. (۳/ ۱۹۰۷/۱۰۱۰). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ /٥(‏ ۲۹۵). 

.)٤۳۷ص( «هدي الساري»‎ )٤( 
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مناكيراء فقال: «وبين العبارتين فرق عظيم؛ فان «يروي مناكير» يقال في 
الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة» ولا ذنب له في التكارة» بل بل الحتل 
فيها على من فوقه» فالمعنى: أنه ليس من المبالغين في التنمًي والتوقي» 
الذين لا يحدّثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيهء لر أن هذا الیش 
بجرح» وقولهم: «في حدیثه مناکير» کثيرا"“ ما تقال فيمن تکون من جهته 
جزماً أو احتمالاًء فلا يكون ةه" . 


وممّا يدل على قول المعلّمي - رحمه الله -: 


أ - ما جاء في ترجمة «عتاب بن بشير الحراني» قال أبو طالب: سُئل 
أحمد بن حنبل عن عَتّاب بن بشير؟ فقال: «أرجو ا 
روی ا أحادیت منكرة› وما ری إل آتها من قبل خصّيف 2 . 


ب - وقال الحاكم أبو عبداللهء للدارقطني: «فسليمان ان بنت 
شرحبيل؟» قال: «ثقة)» قلت: «أليس عنده مناكير؟» قال: «يحدّث بها عن 


قوم ضعفاءء فأمّا هو فهو ثقة» . 


وقال ابن دقيق الحيد ‏ رحمه الله -: «قولهم : «(روی مناکیر» لا يقتضي 
بمجرذه ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته”“. وينتهي إلى أن يقال 
فيه: «منكرالحديث»؛ لأنّ «منكر الحديث؛ وف في الل كيه 
الترك لحديثهء والعبارة الأخرى لا تقتضى الدّيمومةء كيف وقد قال 
أحمد بن حنبل» في محمد بن إبراهيم «يروي أحاديث منكرة» وهو 


(1) مما يدل على أن القضية أغلبيةء قول .الخطيب البغدادي في عبد الرحيم بن واقد 
الخراساني: «وفي حديثه غرائب ومناكيرء لأنها عن الضعفاء والمجاهيل؛ تاريخ بغداده 
.(A0 /۱۱۷)‏ 

(۲) «طليعة التنكيل؛ (ص*٠).‏ 

(۳) «الجرح والتعديل؛ (۷/١۱)ء‏ قارن برواية عبدالله عنه في العلل ومعرفة الرجال؛ /١(‏ 
)۲٤۷ _ ٠‏ لمعرفة أن المسألة أغلبية كما نبه إلى ذلك المعلمي بقوله: (كثيرا). 

.)۲۱۸ - «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص۲۱۷‎ )٤( 

)٠(‏ ويثبت أيضاً أن النكارة من جهته» لا من بعض شيوخه أو تلاميذه. 
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ممن اتفق عليه الشيخانء وإليه المرجع في حديث «الأعمال بالنيات»* 


- وفي ترجمة «عبدالله بن أ نجیح يساز الثقفي المکي» (ت۱۳۱ھ) 
ل الحافظ الذهبي کلام الأئمة في رميه بہدعة القدر والاعتزال"» & ثم قال: 
.قل قفز ا واحتج به أرباب الصحاح»› ولعلّه رجح عن ا 

وقد e‏ القدر جماعة من الثقات وأخطئواء نسأل الله العفىه . 


۳ - وفي ترجمة «حصين بن عبد الرحمن أبي الهذيل السلمي الكوفي» 
(ت٣۱۳ه)‏ ونقه ا منهم : E‏ یحیی بن “ والإمام أحمد بن 
حنبل» والعجلي» وأبو زرعة وأبو حاتم“ وسفيان الفسوي*“» 
وغیرهم . 

لکن اشا بعضهم إلى أنه تغير بأخرة من ذلك: 


قال أحمد بن حنبل› عن يزيد بن هارون : «طلبت الحديث»› 
وح حصي" حي کان ا ويقَرَاً عليه وکان قد و 


وقال يزيد أيضاً: «اختاط»"''. 


(۱) «فتح المغیث» (۱۲۹/۲)ء ثم رآیت كلامه في کتابه «الإمام؟ (۲/ )٠۷۸‏ بألفاظ قريبة من هذه. 

(۲) تقدم ذكر آقوالهم في ( ص۸٥۳‏ ۔ ۳٠۰‏ وما بعدها). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ .)۱١۹/١(‏ 

)٤(‏ «الجرح والتعديل؛ (۳/ ۱۹۳)ء رواية إسحاق بن منصور الكوسج عنه. 

(ه) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء رواية أبي حاتم عنه. 

.)٠٠١ /۱( «الثقات»‎ )0 

(۷) «الجرح والتعدیل؛ (۳/ .)٠۹۳‏ 

(۸) «المصدر نقفسه» (في الموضع السابق). 

.)4۳ /۳( «المعرفة والتاریخ»‎ )٩( 

(۰ ۰ اسم نهر بالبصرة حقره خالد بن عبدالة القسري» لهشام بن عبد الملك» 
ويطلق أيضاً على قرية بين واسط وفم الصلح» ولعلها المراد. انظر «معجم البلدان» 
(/ 0° _ 0). 

.)۴٠١ /١( و «الضعفاء» العقيلي‎ »)١ /۲( «التاريخ الكبير؛ (۸/۳)ء و «التاربخ الصغير»‎ )١( 

(۱۷) «الضعفاء؛ (في الموضع السابق). 
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ب - وقال يحيى بن مَعين: «.. .وما روی هشيم عن خصین»› 
وسفيان فهو صحيح» ثم إِلّه اختلط““ يعني : حصيناً. 


وقال أيضاً: «حخصين وعطاء أنكرا خا بأخر 


- وقال يزيد بن الهيثم بن طهمان: قلت له: «عطاء بن السائب» 
وخصين اختلطا؟؛ قال: «نعم». قلت: «من أصحهم سماعاً؟» قال: « 
أصخهم - يعني التوري - وهُشيم في خصين»» قلت: «فجَرير [بْن عبد 
الحميد] أين مكانه؟ فلم يلتفت إلى" . 


ج - وقال أبو حاتم الرازي: «ثقة في الحديث» وفي آخر عمره ساء 
فظه» صدوق»('. 

د - وقال النسائي: «تغيّر» . 

وأنكر علي بن المديني اختلاطه» فقد قال الحسن بن علي بن محمد 
الخلال: قلت لعليّ: -حصين؟)ء قال: «احصين حديثه واد 
وهو صحیح!» قال: «فاختلط؟» قال: «لا ساء حفظهء وهر على 
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قال الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - بعد حكايته القول باختلاطه _: 
«احتج به أرباب الصضحاح» وهو أقوى من عبد الملك بن عُمير» ومن 
سماك بن حرب» وما هو بدون أبي إسحاق. والعجب من أبي عبدالله 


(1) «رواية ابن طهمان» (ص١۳).‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (ص١۷).‏ 

(۳) «المصدر نفسه» ( ص٤١٠ .)٠٠١‏ 

.)۱۹۳ /۳( «الجرح والتعدیل؛‎ )٤( 

() «الضعفاء» (ص١١١).‏ 

)١(‏ يعني كله على حالة واحدة أوله وآخره على الاستقامة والصحة. 
(۷) «الضعفاء» للعقيلي .)۳٠٤/١(‏ 


VY 


البخاري» ومن العقيلي وابن عدي» كيف تسرّعوا إلى ذكر خصين في کتب 
0 
و 

ا بن دَكّوان المعلَّم الحَوْذي البصريّ» (ت١٠٤٠ه)‏ 
قال: «وثقه أبو حاتم الرّازي» والتسائی ° > والتاس“» وقد ذكره الحُقيليَ 
في کتاب «الضعفاء» ل“ بلا مستند» وقال: هو مضطرب الحديث»› وقال 
Ss‏ - وذكر حُسين المعلّم - 


فقا افيه اضطراب» ۷ 
ثم قال e‏ - رحمه الله -: «الرّجل ثقة» وقد احتج به 
صاحا e‏ 4 


۵ - وفي ترجمة «هشام بن حسان الأزدي القردوسي البصريّ» 
(ت۸٤۱ه)‏ قال جریر بن حازم : «جلست إلى اللحسن» »> سبع سنين لم أخرم 
يوماً واحداًء أصوم وأذهب إليه ما رأيت هشاماً عنده قط . 


فتعقبه الحافظ الذهبن بقوله : 2 قد قفز القنطرة» واستقَرّ توثيقه› 
واحتج به أصحاب الصحاح . . .)'. 


وفي «تاريخ الإسلام»"" ‏ لما نقل قول وهيب بن جرير: «سألني 


(۱) انظر «التاريخ الكبير؛ (۷/۳ - ۸)ء و «التاريخ الصغير (۲/ ١۳)ء‏ و «الضعفاء» للعقيلي 
ED‏ و«الکامل؟ (۲/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). 1 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤١۳/١(‏ 

(۴) «الجرح والتعديل؛ (۳/ .)٥١‏ 

.)۳۷۳/١( «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

() انظر ما تقدم في (ص۴۳٠٥/الهامش‏ رقم۳). 

.)0۰/( )» 

(۷) عبارته: «وذكر أحاديث حسين المعلم فقال: فيه اضطراب». 

(۸) «سیر آعلام النبلاء؛ .)۳٤۹/(‏ 

.)٤٤١ ةقرولا/٠ج( «الضعفاء» للعقيلي‎ )٩( 

.)۳١۲ /١( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )۱١( 

(۱) (حوادث ووفیات سنة ۱٤١‏ ۔ ۰١۱ھ‏ ص۳۲۰). 


VY 


سفيان الّوري أن أفيده عن هشام بن حسان» فقلت: لا أستحله» فأفدته عن 
أيوب عن محمّدا» قال: «فسأل هشاماً عنها» . 

علق عليه بقوله: «هشام بن حسّان من الّقات» احتجَ به آهل 
الصحاح». 

- وفي ترجمة «يونس بن يزيد بن أبي النَجاد الأيلي» (ت۹١٠ه)‏ 
قال ابن سعد: «وكان خا الحديث» كثيرّه»› ولیس بحجة» وربما جاء 
ا الک 

فتعبقّه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - بقوله: «قد احتجَ به أربابُ 


الصحاح أصل و . E,‏ 


۷ - ما جاء في ترجمة «إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفي» (ت١٠٠٠ه‏ وقيل بعدها) قال عمرو بن علي الفلاس: «كان يحيى لا 
يحدث عن إسرائيل» ولا عن شريك. . .» . 
وكذا قال عنه ابن مَعِين» ومحمد بن المثنى" . 
وقال ابن عمّار الموصلي: «كان يحيى بن سعيد» لا يعباً 


بإسرائیل»" . 
قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «قد أثنى على إسرائيل 
الجمهور“» واحتج به الشيخان» وكان حافظاًء E E‏ 


(1) «الضعفاء» للعقيلي (۹/ الورقة )٤٤۸‏ وفي المطبوع :)۳۳١ /٤(‏ «لا أستحلفه. . . فسأآل 
هشام عنها؛ وهو خطأً سياقاً وإعراباً. وانظر «تهذیب الکمال» (۳۰/ ۱۸۹). 

.)٥۲١۰ /۷( «الطبقات»‎ )۲( 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (1/ .)٠٠١‏ 

.)٠١١/١( «الضعفاء» للعقيلي‎ )٤( 

(ه) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» و «الكامل؛ .)٤١١/١(‏ 

(0) انظر «المصدرين السابقين؛ (في الموضعين المذكورين). 

.)٤١۱/۱( «الکامل»‎ )۷( 

(۸) انظر لذلك: «الطبقات» لابن سعد »)۳۷٤/٦(‏ و «سؤالات ابن الجنيد» (ص۷۸)ء = 


V€ 


وصاحب کتاب شف 


ولما حكى قول علي بن المديني: «إسرائيل SR‏ 


تعقبه بقوله: «مشی علي حْلْفَ أستاذه يحيى بن سعيد» وقفى أثرهما 
ابو محمدربن حرم وقال: «ضعيف»» وعخد إلى أحاديثه التي في 
«الصحيحين» فردها» ولم يحتج بهاء فلا يلتفت إلى ذلك بل هو ثقةء 
نعم» ليس هو في التبت كسفيان» وشعبة» ولعلّه يقاربهما في حديث جذه؛ 


فاته لازمه صباحاً و عشرةً أعوام» وکان عبد الرحمن بن مهدي» يروي 
s#. .‏ )€( ا ES‏ 

عنه ويقویه ۰ ولم يصنع یحی بن سعيد شيئا في ترکه الرّواية عنه» وروایته 
عن ا 


وقال فى «تذكرة الحفاظ)" : «وكان حافظاً حجَةً صالحاًء خاشعاً» من 
أوعية العلمء» ولا عبرة بقول من لينه» فقد احتح به الشيخان) . 


۸ - وفي ترجمة «همّام بن يحيى بن دينار العّوذي البصري» 


= وتاريخ الدوري» (۲۸/۲)»› تاريخ الدارمي» (ص۹٥»‏ ۷۲» »)۲۳١‏ و«رواية 
المروذي عن أحمد» (ص٠٠۲‏ تحقيتق وصي الله)» و«رواية الميموني عنه» (ص١١١)ء‏ 
و «المعرفة والتاريخ) 0 و«سنن الترمذي» - أبواب الطهارة - باب في 
الاستنجاء - (۲۷/۱)» وفي کتاب انکاح ۔ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »)٤۰۹/۳(‏ 
و«العلل الكبير“ .)٠١١/١(‏ و «الجرح والتعدیل» (۲/ ۳۳۰ - .)۳۳١‏ و«مشاهير علماء 
الأمصار» (ص۹٦۱)»‏ و «الثقات» لابن جبّان (٦/۷۹)ء‏ و «الکامل» »٤۲۲/۱(‏ ۳١۲٤ء‏ 
,)٥‏ واتاریخ بغداد» (۲۱/۷ ۔ .)۲١‏ و «تهذیب الکمال؛ ٥٩۱۸/۲(‏ ۔ .)٥۲۳‏ 

(۱) «سیر آعلام النبلاء» .)١۸/۷(‏ 

)۲( «العلل» (ص۹۳). 

(۴) «المحلى» (١/۸٠۲)ء‏ وقال أيضاً: «ليس بالقوي» «المصدر نقسه» .)۳١/۲(‏ 

)٤(‏ قال: «ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري» عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت 
به على ٳسرائيل»ء لأنه کان يأتي به آت» «سنن الترمذي» (۱/ ۲۷). قال أيضاً: 
إسرائيل في الحديث لصاًاء وقال ابن بي حاتم : «يعني أنه يتلقف العلم تلقفا» 
والتعدیل» (۲/ ١٣١)۔‏ 

(ه) «سیر آعلام التبلاء» .)۳١۸/۷(‏ 

-(€/( (» 


vre 


(ت۱۹۳ه) کان یحیی بن سعيد سيء الرَأي فيه ا ١‏ نا e‏ 
ويُنكر عليه أنه يزيد في الإسنادء ثم كف عنه بعد ذلك لما رأى موافقة 
معاذ بن هشام ا 


قال محمد بن المنهال: : سمعت يزيد بن رُريع يقول: «همام حفظه 
رديء» وکتابه صالح» . 


وقال عَمُرو بن علي الفلاأس: كان عبد الرّحمن بن مهدي يقول: «إذا 
حدڏث همام من کتابه فهو صحيح»› وکان یحیی»› لا یرضی کتابّه ولا 
(, 
حفظه» 


وقال أبو حاتم الرّازي: «ثقة صدوق» في حفظه شي“ . 


6» 


قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - بعد إيراده أقوال ا في 
همام - . . وهمام ممن جاوز القنطرة»› واحتح به أربابُ الصحا 
وفي «تاريخ الإسلايي : أورد قول بي بكر محمد بن خلاد 


الباهلي) سمعت یحیی يذکر أن حجاجاً لم یر الزهري› وکان سيَءَ الرَأي 
فيه جداء ما ما رأیته أسواً ريا في أحد منه في حجاج» ود اق 


(1) انظر «العلل ومعرفة الرجال» .)۲١١/۳(‏ 

(۲) انظر «الکامل» (۱۲۹/۷). 

(۳) انظر «العلل ومعرفة الرجال؛ ۲۲٢/۱(‏ - ۲۲۷)ء و «الجرح والتعديل؛ )٠١۸/۹(‏ رواية 
ابن شبة عن عفان . 

)٤(‏ «الجرح والتعديل؛ (۸/۹١۱)ء‏ وفي «الضعفاء؛ للعقيلي :)۳١۷ /٤(‏ «كتابه صالح» 
وحفظه لا یسوی شیا . 

(ه) «الضعفاء؛ للعقيلي .)۳١۷ /٤(‏ 

.)٠١۹/۹( «الجرح والتعدیل؛‎ )١ 

(۷) «سير أعلام التبلاء» .)۳١٠/۷(‏ 

(۸) (حوادث ووفیات سنة ۱١۱‏ - ۱۷۰ھ ص۹۸4٤).‏ 

(۹) نسب الذَهبيّ في «تاريخ الإسلام» هذا القول إلى الإمام أحمدء وإتما هو من رواية ابته 
عبداله عن ابن خلاد» ویبدو من سياقه آئه ذکره من حفظه. واله أعلم. 


روا 


وليث»› وهمام» b٣‏ يستطیع أحد أن پراجعه فیهم»'. 


فقال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «آمّا همام فاحتج به أرباب 
الصحاح بلا نزاع بينهم» وأمًا الآخران فبخلافه» . 


کان همام بن یحیی في آول آمره يُحدّث من حفظه» ولم یکن حفظه 
قويا» فأخطا في بعض حدیثه» ثم آخر عمره اعتمد على کتابه» وصار 
یحدث منه فاستقامت مرویاته : 

قال اللإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: قال عفان: «حدَّثنا يوماً 
همّام» قال: فقلت له: إن يزيد بن زريع حدثنا عن سعيد» عن قتادة» ذكر 
خلاف ذلك الحديث» قال: فذهب فنظر في الكتاب» ثم جاء فقال: يا 
عفان» «ألا تراني أخطيء وآنا لا أعلم؟» قال عمّان: وكان همام إذا حدثنا 
بقرب عهده بالکتاب فقل ما کان یخطيء»'. 

قال أحمد: «ومن سمع من همام بأخره فهو أجودء لن هماما كان 
في آخر عمره أصابته رَمَانَةَ فكان يَفْرْب عهده بالکتاب فقَلٌ ما كان 
يخطیء» . 

وقد سبق تنصيص يزيد بن زريع وعبد الرّحمن بن مهدي على استقامة 


ما فی کتابه و ر 


قال الحسن بن علي الحُلواني: سمعت عمّان قال: كان همام لا يكاد 
يرجع إلى كتابه» ولا ينظر فيهء وكان يخالِف فلا يرجع إلى كتابه»ء وكان 
يكره ذلك. قال: ثم رجع بعد فنظر في کتبه› فقال: یا عقّان: کنا نخطى ء 


کثیرآ» فنستغفر اش . 


.)۲٠١/۳( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٩( 
.)۲۱١/۳( العلل ومعرفة الرجال»‎ )۲( 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ )۳( 
.)۷۴ ٦ص‎ ( انظر ما سبق‎ (£) 

.)۳١۸/٤( «الصعقاء؛ للعقيلي‎ )٥( 


وعلق على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بقوله: «وهذا يقتضي 
أن حديث همام بأَخَرَة أصح ممّن سمع منه قديماًء وقد نص على ذلك 
آخمد ن ج 


٩‏ - وفي ترجمة «أبان بن يزيد العطار البصريّ» (توفي قريباً من 
سنة٤٣۱ه)‏ قال ابن عدي - رحمه الله -: «وأبان بن يزيد العطارء له روايات 
غير ما ذكرت» وهو حسّن الحديث» متماسك» يكتب حديئُه» وله أحاديث 
صالحة عن قتادة وغيره» وعامتها مستقيمةء وأرجو آنه من أهل الصدق»” . 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - عَقِيبَ هذا القول -: «الرّجل ثقة 
حجة» قد احتح به صاحبا «الصحيح» . 0 


١‏ - وفي ترجمة «صخر بن جويرية التميمي مولاهم البصريّ» (توفي 
سلنة بضع وستین ومئة) ونقه عمرو بن عاص وعفان بن مسل ٠‏ 
وأحمد بن حنبل" وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «لا بأس به»"» وقال 
التسائي : لیس به ا وذکره ابن حبّان في «الخقات» . 


قال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - روى أحمد بن زهير» عن ابن 
مَعِين» قال: «وإنما يتكلم فيه لأنه بُقال: إِلّه سقط كتابه». 


ثم غل الذهبي على ذلك بقوله: «احتج به أرباب الصحاح . 0 


(۱) «تهذيب التهذيب» .)۷١/١١(‏ 

(۲) «الکامل» (۳۹۱/۱). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٤۳١١‏ 

(6) «الطبقات» لابن سعد (۷/ .)۲۷١‏ 

.)۲۷١/۷١ «المصدر نفسة»‎ )٥( 

() العلل ومعرفة الرجال» (۲/ .)٠١١‏ و «الجرح والتعديل؟ .)٤١۷/٤(‏ 
(۷) «الجرح والتعديل» .)٤١۷ /٤(‏ 

(۸) «تهذیب الکمال» (۱۱۸/۱۳). 

(V/V) (4) 

.)٤٠١ /۷( «(سیر أعلام النبلاء»‎ )۱١( 


روى يعقوب بن سفيان الفسوي» عن محمد بن عبد الرّحيم صاعقة 
قال: سمعت عليّاً يقول: أثبت الئاس في نافع أيوب» ثم عبيد الله فقلت 
له: صخر؟ قال: قال يحیى بن سعيد: ذهب كتابه فَبْعِتٌ به إليه من 
المدينةء وليس به بأس» هو أحبٌ إلى من غيره“. 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «الذي في «تاريخ ابن آبي 
خيثمة): «رأيت في كتاب علي قال يحيى بن سعيد: ذهب کتابُ 
صخر فَبْعث إليه من المدينةء وفيه أيضاً: سمعت ابن مَعين يقول: 
صخر بن جُويرية ليس حديئه بالمتروك» إنّما يتكلم فيه لأنه يقال: إن كتابه 
(Dur‏ 
سقط `. 


)( 
يام » 
امن 


وقال عبد الرّحمن بن أبي حاتم: آنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما 
«صالح»“ . 


ولو صح ما ذكره الذهبيّ» عن ابن مَمِين لما كان بينه وبين بقَيّة 
الروايات عنه تعارض» بل غاية ما في الأمرء أله أخبر بسبب كلام من تكلم 
فيه وهو سقوط كتابه» وهذا آمرٌّ لا يقتضي الجرح فيه؛ إذُ يفيد كلام 
يحيى بن سعيد» بأنّ صخرا بُعث إليه من المدينة بنسخة أخرى»ء ولا يحتمل 
إلا أن تكون نسخةٌ ثبت له سماعها من وجه صحيح»› ولهذا قراه يحیى بن 
سعيد بعد نقله هذا الخبرء فقال: «وليس به بأس» هو أحبَ إلى من 
غيره». والله أعلم. 


(1) «المعرفة والتاریخ» (۲/ .)۱٤١‏ 
(۲) «تهذيب التهذيب» .)٤١١/٤(‏ 
۳( رواية ابن الجنيد (ص۷۹٤).‏ 

.)٤۲۷ /٤( «الجرح والتعدیل»؛‎ (4) 


١‏ - وفي ترجمة «أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري مولاهم 
الواسطى» (ت٣۷١ه)‏ قال عبيد الله بن عائشة الحَيْشى”“ «قال شعبة لأبى 
عوانه: «كتابك صالح» وحفظك لا يَسْوّى شيئاً» مع من طلبت الحديث؟» 
قال: «مع منذر الصيرفي”"» قال: «منذر صَنّعم بك هذه . 


فقال الحافظ الذّهبى: «استقرّ الحال على أن أبا عوانة ثقة» وما قلنا: 


إه كحمّاد بن زيد» بل هو أحب إليهم من إسرائيل» وحمّاد بن سلمة» وهو 
أوثق من فليح بن سليمان» وله أوهامٌ تجانب إخراجها الشيخان»“ . 


وليس في كلام شعبة تضعيفٌ مطلقّ لأبي عَوانة» وإنما ضعَّفه إذا 
حذث من حفظه وقواه من كتابه» وليس هذا الحكم مما انفرد به شعبة» بل 
تابعه عليه غيرّه من النقادء فقد نص الإمام أحمد“ و أبو زرعة" وأبو 
حاتم“ على التفریق بین ما حدّث به من حفظه» وما حدّث به من کتابهء 
فوتقوه إذا حذّث من کتابه» لصخته» وضبطه فیه» كما أشار عمَان بن مسلم 
الفا ا ا ا E‏ إل وة 


(۱) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص المعروف بالعيشي»› وابن عائشة»› انظر ترجمته في 
«الطبقات؛ لابن سعد (۷/٠١۳)ء‏ و «الجرح والتعديل» /٥(‏ ١۴۴)ء‏ و «تاريخ بغداده 
»)٠۴/١(‏ و «تهذيب الكمال» (١١/۷٤۱)ء‏ ووقع في «سير أعلام النبلاء» (۸/ 
١‏ ) _ عند نقله هذا القول - (عبيد الله بن موسى العبسى) وهو خطأً. 

(۲) لم أقف على ترجمته» لكن أشار ابن حجر في «لسان الميزان» )۸۹/١(‏ إلى احتمال 
أن يكون هو منذر بن زياد الطائي» وهو متروك. 

(۳) «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)٤۹٤‏ 

.)۲۲٣/۸( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٤( 

)٠(‏ انظر «المعرفة والتاريخ؛ ›٠۱٦۸/۲(‏ ۹١٦۱)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۹/ ١٠٤)ء‏ و «تاريخ 
بغداد؛ (۱۳/ .)٤۹۳‏ 

0) انظر «الجرح والتعدیل»؛ .)٤۱/۹(‏ 

(۷) انظر «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

(۸) انظر «المعرفة والتاريخ؛ .)١١۸/۲(‏ 

(۹) انظر «الجرح والتعدیل؛ »)٤١ /٩(‏ و«تاریخ بغداد» (۱۳/ 4۹۲٤ء .)٤۹۳‏ 

(۱۰) انظر «تاریخ بخداد» .)٤۹۳/۱۳(‏ 
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أصول مروياته» وضبطه لکتابه . والله أعلم . 


۲ ۔ وقال في ترجمة #یحیی بن عېدالله بن بکیر القرشي المخزومي 
مولاهم المصريّ» (ت٠۲۳ه):‏ «احتج به الشيخان» وذكره ابن جبّان في 
«القات»» وأمًا أبو حاتم فقال: لا يحتجَ به. قال: «وكان يهم هذا 
التأن»"“ وقال الاد : «ضعيف») . 


وقال أيضاً: «كان غزيرَ العلمء عارفاً بالحديث» وأيام التاس» بصيراً 
بالفتوی» صادقاً دَيْناًء وما أدري ما لاح للتسائي منه حتى ضعَفه» وقال 
و ليس بثقة)» وهذا جرح مردود؛ فقد احتح به الشيخان» وما علمت 
له حدیثاً منکراً حتّی أورده» . 


وقال في «تاريخ الإسلام» : «قد احتجَ به صاحبا «الصحيحين» وكان 
غرير العلمء عارفاً بالحدیث وأيام الٽاس› بصیراً بالفتویى» . 


وقال في «تذكرة قد عم تعتّتُ بي حاتم في الرّجال» 
وإلاً فالشیخان قد قد احتجا به. . 


۳ - وفي ترجمة «المغيرة بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
خالد الأسدي الجزامي المدني؟ (توفي في حدود سنة ثمانين ومثة) قال 


.)۲/۹( )۱( 

(۲) انظر «الجرح والتعدیل؛ (۹/ .)٠٦١‏ وعبارته: «یْکتب حدیئه و لا يُحْتج به» کان يفهم 
هذا الشأن». 

(۳) «الضعفاء والمتروکون» (ص۸٤۲).‏ 

.)٠١۳/٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)٤١۳/۳١( «تهذیب الکمال؛‎ )٥( 

۲) «سير أعلام النبلاءء .)١١٤/٠١(‏ 

(۷) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص١١٤).‏ 

.(*/Y) (A) 
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عباس الذوري» عن يحيى بن مَعِين» قال: «المغيرة بن عبد الْحمُن 
الحزامي صاحب آبي الزّناد لیس بشيء ٠‏ والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي 
تةي 

فقال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله -: «احتجَ به أرباب الصحاح» لكن 
TE 0‏ 

وأنكر أبو داود على عباس» حکایته هذه عن ابن مَعين» ونَسّبه فيها 
إلى الغلطء قال أبو عبيد وسألت أبا داودء عن المغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي؟ فقال: > فقلت له: إن عباساً حکی عن یحیی 
أنه ضعف الحزامي» وونق ا فقال : غاط ا 

لكن قال ابن محرز: سمعت یحیی › وقيل له: المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث الحزامى؟ قال : «ضعيف الحديف»“ 


والظاهر : أنه أراد بهذه الترجمة: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبداله 
الحزامي» صاحب أبي الزّنادء وإنما حصل الخطأً في سياق رواية ابن محرز 
فی تسمية جده بالحارث . 

وبيان ذلك: أن هناك ثلاثة رواة تشابهت أسماؤهم» وهم : 


الأول : المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
المدنى . 
ني 


وهذا لم يعرفه يحيى بن مَعِين» فقد قال معاوية بن صالح الأشعري 
في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدثيهم: «المغيرة بن عبد الرحمن بن 
(o) < E‏ 
الحارث بن هشام لم يعرفه يحيى بن مَعِين؛ . 


.)٥۸١ - ٥۸۰ /۲( «تاريخ الذوري»‎ )( 

(۲) «سير أعلام التبلاء» .)۱١١/۸(‏ ' 
(۳) «تهذیب الکمال» (۲۸/ ۳۸۹). 

.)۷١/١( «معرفة الرجال»‎ )٤( 

(۵) «تهذیب الکمال» (۲۸/ ۳۸١‏ ۔ .)۳۸١‏ 
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والشاني : المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله القرشي 
المخزومي المدني : 

وعليه يحمل قول ابن محرز: سألت يحيى» عن المغيرة بن عبد 
الرحمن المدني› المخزومي؟ فقال: «ليس به بأس» ليس بصاحب بي 
الزناده" . 

وقرينة هذا الحمل ثبوت عدم معرفة يحيى بن مَعِين للأوّل المتقدم 
الذي يشترك مع هذا في اسم الجد والتسبة. 

الشالث: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبدالله الحزامي صاحب أبي 
الزناد: 

وقد ققدم أن أبن مين قال في اين الخازت المخرومي: اليش به 

بأس»» ثم قال : «وليس بصاحب آبي الزناد»» فقوى المخزومي› وفرق بینه 
وبين الحزامي صاحب أبي الزنادء ليّلمح إلى اختلاف مرتبتهما عنده» وأن 
صاحب أبي الرّناد لیس بمنزلة المخزومي هذا. 

فعليه يتعين حمل قوله - في رواية ابن محرز السابقة الذكر -: 
«ضعيف» على المغيرة بن عبد الرحمن بن عبدالله الحزامى» وأن تسمية جده 

ويتضح من هذاء أن الذوري قد توبع فيما حکاه عن ابن مَعِين» من 
تضعيفه الحزامي وتوثيقه المخزومي» ويندفع بذلك إنكار بي داود على 
الڏوري ونسبته إلى الغلط. والله أعلم. 

٤‏ - وفي ترجمة «عبّاد بن عباد بن حبيب الأزدي المهلبي البصري» 


(ت۱۸۱ه)» ونه ابن مَعِیږ“ ويعقوب بن ق وأبو داو 


.)۸١ /١( «معرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) انظر «تاريخ الدوري» ۲/۲5)»ء و«تاریخ الدارمي» (ص٤٤٠).‏ 
(۴) انظر «تاریخ بغداده (۱۰۳/۱۱)ء و هیب الکمال» /١٤(‏ ١۴٠)۔‏ 
(4) اتظر «سوالات الآجري» /٤(‏ ۲۹۷)۔ 


vr 


والنسښائی ٤‏ وغيرهم . 
قال الإمام أحمد: «ليس به ا 
وقال: «وکان رجلا عاقلاً آدياً»" . 


قال الحافظ الذهبي: «تعنّت أبو حاتم كعادته» وقال: «لا يحتخ 
به»“» وقال ابن سعد: «لم يكن بالقويي في الحديث» . 


ثم تقب ذلك بقوله: «قد احج أرباب الصحاح به" . 

١٠‏ - وفي ترجمة «عبد العزيز بن آبي حازم سلمة بن دينار المدني» 
(ت٤۸٠ه)‏ قال أبو طالب: سئل أحمد بن حنبل» عن عبد العزيز بن أبي 
حازم؟ فقال: «لم يكن يُعرف بطلب الحديث إلا کُب أبيه» وكان رجلا 
يتفقّه» يقال: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه» ويقال" : إن سليمان بن 
بلال أوصى إليه فوقعت كب سليمان إليه» ولم يسمغهاء وقد روى عن 
أقوام لم يُعرَّف أنه سمع منهم ولا كاد يُعرّف بطلب الحديث إلا كتب أبيه 
فانم يقولون سمعها». 


فقال الذهبيّ - رحمه الله -: «حديثه في الصحاس» . 


(1) انظر «تهذيب الكمال» .)٠١١/٠٤(‏ 

۳( «الجرح والتعديل» /١(‏ ۸۳). 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ۳۷۹). 

)٤(‏ انظر «الجرح والتعديل؛ (١/۸۳)ء‏ وعبارته: «صدوق لا بأس به»» قيل له: «يحتج 
بحدیثه؟) قال : دلا . 

)٠(‏ «الطبقات؟ (۷/ ١۲۹)ء‏ ولفظه: «وكان معروفا بالطلب» حسن الهيئة» ولم يكن بالقوي 
في الحديث». ووقع فيه: «معروفاً بالطب»» والتصويب من «تهذيب الكمال» /١5١‏ 
۱,)» وقال في موضع آخر (۷/ ۳۲۷): «وكان ثقة» وربما غلط). 

() «سیر آعلام التبلاء» (۸/ ۲۹۰). 

(۷) انظر «التاريخ» لابن أبي خيثمة (۳/ الورقة ۸٤٠/أ).‏ 

(۸) «المعرفة والتاریخ» (۲۹/۱٤)ء‏ و «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳). 

.)۳١٤ /۸( «سیر أعلام التبلاء»‎ )٩( 
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ss قَييصّة بن عقبة بن‎ ١ وفي ترجمة‎ - ١ 
الكوفي» (ت١٥٣۲ھ) قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -: (ومن حت القاضي‎ 


أبي الحسن بن القظان المغربي الحافظُ عبد الحى قولّه : يروي في الأحكام» 
لقَبيصة ولا يُعٌرض له»› وهو عندهم کثیر الخطاء"؟. 


فرة عليه بقوله: «قد قفز قبيصة القنطرةء واحتجوا به فَأرني الحديكُ 
المنكر الذي يقم به على قب TS‏ 

والخلاصة: أل الراوي إذا اختلف التقاد فيه جرحاً وتعديلاًء فإِنُ كان ممن 
فق أصحاب الشيخان على إخراج حديثه» والاحتجاج بروايته» فإِنّ ذلك يُعطيه 
مزيدا من القوّة يترجح بها جانبٌ التعديل» على جانب الجرح . 

وليس المقصود من مراعاة هذا الضابط إهدار جانب التجريح دائماء 
بل المراد منه أن الرّاوي الذي يكون من هذا التوع لا يسوغ طرحه وإهدار 
مرويّاته لمجرد إطلاق بعض الأئمة عليه جرحأء بل قد يكون لهذا الجرح 
اعتباڙ من وجه آخر: 

- كأن يكون مثلاً: مستَقيمَ الرّواية في أوّل أمره» ثم طرأ على حفظه 
التغيّر للشيخوخة وكبر السنء كما هو الشأن في حُصين بن عبد الرحمن 
السلمي الكوفي . 

أو يكون الجر إِنّما هو إذا حدّث من حفظهء وأمّا ما حدّث به 
من كتابه فهو على الصضحة والاستقامة» كما هو الشّأن في همام بن يحيى 
العوذي . 

- أو يكون الكلام فيه من جهة وجود بعض ما يُنكر في مروياته» وإن 

كان ذلك لم يخرجه عن حد العدالة والتقةء عار اهاد ي المرة ة بن 
عبد الرّحمن الحزامي› وهکذا. 


0( اتظر «بيان الوهم والإيهام» (o*A/o)‏ وعبارته: وحذديث قبيصة بن عقبة» صاحب 
سقیان لا يعرض له»› وهو عندهم كثير الخطأه. 
(۲) «سیر آعلام التبلای (۱۰/ .)٠١١ _ ۱۳٤‏ 


Vo 


فإخراج الشيخين لهذا التوع على سبيل ا دلیلٌ على أن غالب 
مروياته على الصحة والاستقامةء وأنه في الأصل محتح ال ا ي 
لتاقد خطۇه فيتجٽب . والله أعلم . 


0 من احتجح به البخاري وحده: 


مثاله: ما جاء فى ترجمة «عبدالله بن رجاء أبى عمر الغدانى البصري» 
(ت۲۱۹ه) قال عمرو بن على الفلاس: (صدوق › وهو كثير الغخلط 
والتصحيف» ليس بحجة» . 


فتعقّبه الحافظ الذهبي قائلاً: «قد احتح به البخازي في «(صحيحه» 
وأخرج له التسانى 0 وابن CG‏ 0 


قال عثمان بن سعيد الدارمى» عن ابن مَعين: «كان شيخاً صدوقاًء 

لا با ا 
WM. . Ea‏ 
ومثله في رواية ابن محرز عنه . 
وقال هاشم بن مرد الطبراني› عن يحيى بن معين: كير التصحيف› 
(v)‏ 

ولیس به باس . 

وقال أبو حاتم : «کان َة › EY‏ 


وسئل أبو زرعة عنه» فجعل یثنی عليه وقال : (حسن الحديث عن 
(O,‏ 
ار 


(۱) «الجرح والتعدیل» .)٥١ /٥(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۹۹/۱٤(‏ 

(۲) في كتاب الزكاة -. باب التغليظ في حبس الزكاة ۔ /۱٤/٥(‏ رقم .)٠٤٤١‏ 

(۳) في مقدمة سننه - باب فيما أنكرت على الجهمية - (ص۷۳/رقم٠٠۲)ء‏ وفي كتاب 
الكفارات - باب الوفاء بالنذر (۱/ 1۸۷/ رقم٠۳٠۴).‏ 

.)۳۷۸/٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(6) «تاريخ الدارمي»؛ (ص١۱۸).‏ 

.)۳۳۸/١( «معرفة الرٌجال»‎ )٦( 

(۷) «رواية هاشم بن مرثد الطبراني» (ص۳٥).‏ 

.)٥٠١ /٥( «الجرح والتعديل»‎ )۸( 

(4) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 
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وقال التسائي: «عبدالله بن رجاء المكي والبصري كلاهما ليس بهما 
ا 04 
0 . 


ولخص الحافظ ابن حجر أقوال الأئمَةَ› في عبدالله بن رجاء بقوله: 
اموق يهم قلیلدً»" . 


وقال: «قد لقيه البخاري» وحدَّث عنه بأحاديث يسيرة» . 


المطلب الثاني: من تكلم فيه ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن: 
آولاً: من آخرج له الشيخان شا 


- ما جاء في ترجمة «بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى 
الاشعري الكوفي» (توفي سنة نيف وأربعين ومئة) قال عمرو بن علي 
الفلاأس: «لم أسمع يحيى» ولا عبد الرّحمن يحدّثان› عن سفيان» عن 
بريد بن عبدالله بشي ۽ قط . 


وقال الإمام أحمد: «بُريد يروي أحاديث مناكير» . 
وقال أبو حاتم الرازي: يُکتب حدیئه» ولیس بالمتین»" . 
وقال التسائي : «ليس بذاك القوي . 


(۱) «تهذیب الکمال» .)٤۹۹/۱٤(‏ 

(۲) «تقريب التهذيب» (ص۲٠").‏ 

(۴) «هدي الساري» (ص۱۳٤).‏ 

)٤(‏ «الجرح والتعديل؛ (1/۲٦۲٤)ء‏ و «الضعفاء» للعقيلي (١/۸١٠)ء‏ وانظر «تهذيب 
الكمال» (٤/١ه٥).‏ 

.)١١/۲( «العلل ومعرفة الرّجال»‎ )٠( 

0) «الجرح والتعديل؛ .)٤١١/۲(‏ 

(۷) «الكامل؛ (1۲/۲)ء وحكى عنه المزي قوله: «ليس به بأس» «تهذيب الكمال» 
(/0). 
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قال الحافظ الڏهبي - رحمه الله -: «وهو صدوق» احتجا به في 
«الصحيحء» . 
a ET‏ غر 
وقال ابن عدي - رحمه الله -: «وبرید بن عبدالله هذاء قد روی عنه 
الأئمّة والثقات من التاس» ولم يرو عنه أحدّ أكثر مما رواه عنه أبو أسامةء 
وأحاديثه مستقيمة» وهو صدوق» وقد أدخله أصحاب الصّحاح في 
صحاحهم»“ . 
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «احتجَ به الأئمّة كلهمء وأحمد 
غیره ن المناكير على الأفراد المطلقة» . 
- وفي ترجمة «سلام بن أبي مطيع الخزاعي مولاهم يضري 
(ت٤٣١ه)‏ قال ابن جِبّان: «كان سيء الأخذه كثْيرَ الوهم» لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرده"؟. 


فتعقّبه الحافظ الذهبي قائلاً: «قد احتج به الشيخان» ولا ينحط حديته 
عن درجة الحسن»" . 


ولع ابن بان - رحمه الله تن قرا هذا على واقعة ذكرها في 
ترجمته» حاصلها: أن سلاماً نام في مجلس هشام بن حسَان» وهو يُملي» 
ثم استيقظ» ونسخ ما أملاه هشامٌ. 


ومثل هذاء لا يُوجب الطعن فيمن ثب ثبتت عدالته وثقته» فقد وتقه ابن 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» .)٠٠۲ /٦(‏ 

(۲) «تاريخ الدوري» »)٥٦/۲(‏ و «الجرح والتعديل؛ .)٤١١۹/۲(‏ 
(۴) «العات» .)۲٤٤/۱(‏ 

۔)٦۲‎ /۲( «الکامل؛‎ )٤( 

() «هدي الساري» (ص۳۹۲). 

.(۳/۷0( «كتاب المجروحين»‎ (D 

(۷) «سیر آعلام التبلاء» (2۲۹/۷). 

(۸) انظر «التقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص۳١١).‏ 


€۸ 


مَجِين"“ء والإمام أحمد" وأبو داود" . 

والأولى بابن سلام» أن يكون ثقةٌ مطلقا» صحيحَ الحديث في 
الأصر“. 

ثانياً : من أخرج له مسلم وحده: 

من أمثلة ذلك : 


١‏ - ما جاء في ترجمة «مطر بن طهمان الورّاق الخراساني نزيل 
البصرة» (ت۲۹١ه)‏ تكلم غير واحدِ من الأئمَة في حفظه» وفي روايته عن 
فطاء خا 


قال الحافظ الذهبى فيه: «وغيره أتقن للرّواية منه» ولا ينحط حديثه 
_ عن رتبة الحسن»ء وقد احتج به مسلم»" . 


۲ - وفي ترجمة «حجاج بن أبي زينب الواسطيّ» (توفي في حدود 
ء “/. ت د : 2 ت (Vv)‏ 
أربعين ومئة): وثقه ابن مَعين في رواية الوري عنه"» ورى عنه أبو 
۰ 2 3 5اه (A)‏ 
بكر بن أبي خيثمة قوله: «ليس به بأس»" . 
( 


وقال ابن عدي : «.. . وأرجو أنه لا باس به فیما يٌرویه»" . 


.)٤۷١٠مقر/٠١٠ص( «تاريخ أسماء الثقات»‎ )١( 

(۲) «العلل ومعرفة الرّجال» (۱/ ۲٥۳‏ ۲/ ۲٤ء‏ ۲۸/۳). 

(۳) «سؤالات الآجري» .)۲٤٤/٤(‏ 

)٤(‏ انظر مناقشة بقية ما طعن به في سَلام في رسالة «الثقات الذين ضعفوا في بعض 
شیوخهم؟ ( ص٩۱۹۰‏ - .)۱١۳‏ 

›»٤١٤ ء٤٠4۹/١( و «العلل ومعرفة الرّجال»‎ .)۲٠٤/۷( انظر «الطبقات» لابن سعد‎ )٠( 
و «الجرح والتعدیل» (۸/ ۲۸۷ - ۲۸۸)ء و «الضعفاء للنسائي‎ c<(AA V1 Y/Y 
.)٥١ ۔‎ ٥۱/۲۸( ۔ ۳۹۷)ء و «تھذیب الکمال؛‎ ۳۹٦/٦( ٤لماکلا« (ص۲۳۸)ء و‎ 

.)٤٥۳١ /٥( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۷) انظر «تاریخ الدوري» .)٠١۱/۲(‏ 

(۸) «الجرح والتعدیل؛ .)۱١١/۳(‏ 

.)۲۳۱ /۲( ٤لماکلا«‎ )۹( 


۷44 


لكن قال علي بن المديني: «شي من أهل واسط» ضعيف»“. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: «أخشى أن يكون ضعيفَ الحديث»"“ 


قال الحافظ الأهبي - رحمه الله -: «... وحدیئه حسن» فقد مء 
ولکن روی له ل 


۳ - وفي ترجمة «صالح بن رستم أبي عامر الخزاز المزني البصريّ» 
(توفي سنة بضع وخمسین ومثة) قال عباس الآوري»› عن یحیی بن معين : 
وز د () 


. 


وقال ابن الجنيد» ليحيى بن مَعين: فكيف حديغه؟ قال: «ليس 
ر 

وقال إسحاق بن منصور الكوسج» عن يحيى بن مَعِين: «صالح بن 
رُستم لا شي . 

وقال أبو حاتم الرّازي: «شيخ يُکتب حديئه» ولا يحت به» هو 
صالح› وهو أشبه من ابنه عام» . 


وقال علي بن المديني: «كان يحدّث الاس عن ابن أبي مُلّيكة» وكان 
r‏ 8 )4( 
ضعيفا ليس بشي ء) ۰ 


(1) «الضعفاء» للعقيلي (۱/ ۲۸۳). 

(۲) «العلل ومعرفة الرّجال» .)٠٥١١ /١(‏ 

(۳) روى له حديثا واحدا فقط انظر «صحيحه» - كتاب الأشربة - باب فضيلة الخل والتأدم 
- (۳/ ۱۲۲/ رقم۱٥۲۰)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۳۹/٥(‏ 

.)۷١ /۷( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.)۲٠٤/۲ص( «تاريخ الدوري»‎ (o) 

0) «سؤالات اين الجتيد» (ص١١٤).‏ 

(۷) «الجرح والتعديل» .)٤١١/٤(‏ 

(۸) «المصدر تقسه» (في الموضع السابق). 

(0) «سوالات اين آبي شیقه ( ص۱۱۳ ۔ .)۱۱٤‏ 


V٠ 


وأما الإمام أحمد» فروى عنه ابئه عبدالله قولّه فيه : «صالح الحديث»“ 
وكذا قال في رواية أبي بكر الأثرم عنه . 
وقال الذّهبي - عَقَبَ حکایته ما قیل فيه -: «قد احتج به مسل»". 


وقال في «ميزان الاعتدال»“: «وهو كما قال أحمد بن حنبل صالح 
الحديث) . 


2 وّقه بو داود ا ¢ و داود Ea‏ ¢ بكر 
البرّار“ ومحمّد بن وضاے* ٤‏ وذکره ابن جبّان في «التقات»“ 


وقال العجلى : «جائز الحديث»'. 

وخلاصة الأقوال فيه: قول الحافظ ابن عدي - رحمه الله -: 
...وهو عزيز الحديث من آهل البصرة»› ولعل ما أسنده ی 
حديثاء وقد روی عنه یحیی القطان م شدَة استقصائه» وهو عندي / بس 
به» ولم أرَ له حدیثاً منکراً جداً»"'. 


(1) «العلل ومعرفة الرّجال» .)٥٤۷ /١(‏ 

(۲) «الجرح والتعديل»؛ .)٠١۳/٤(‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء» (۲۸/۷)ء له في صحيح مسلم حديیث واحد فقط» انظره في - 
كتاب البر والصلة والآداب - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ۔ /٠۲٠/٤(‏ 
رقم ۲۱۲). 

.(4/۲( )4( 

.)٠١١/٤( انظر «الجرح والتعديل؛‎ )١( 

0) انظر «سؤالات الآجري» .)۱۹۹/٤(‏ 

(۷) انظر «تهذیب التهذیب» .)۳۹۱/٤(‏ 

(۸) انظر «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

.)0۷/0 )4 

.)٤١۳ /۱( «الثقات»‎ )٠١( 

() كذا في الأصل» وصوابه: خمسون» وقد صوبه المزي في «تهذيب الكمال» .)٠١ /٠۳١(‏ 

(۲) «الكامل؛ (ج۲/ق١/الورقة‏ ١۱۸/أ)ء»‏ وانظر المطبوع .)۷۲/٤(‏ 


۷1 


2€ وفي ترجمة «(هشام بن سعد القرشى مولاهم المدني» (ت ۰٣۱۹ه)‏ 
ضسفه القاد تد يفاً ۴ 9 


وقال الحافظ الذڏهبى - رحمه الله 2 اوتقعر اہن حبّان کعوائده» وذکر 
أنه يروي عن سعيد المسيب - كذا في النسخة - ثم قال: «كان ممَّن ينقل 


الإسناد") وهو لايفهم› ويسند الموقوفات من حيث لا يُعلم› فلما کثر 
مخالفته للأئبات فيما يرويه عن التقات بَطّل الاحتجاجٌ به» وإن اعثَبرَ بما 
وافق التقات من حديثه فلا ضير»" . 

ثم قال في آخر الترجمة: «احتجَ به مسلم*“» واستشهد به 
الىخا C0‏ 
بحاري ۰ 


وقال في «الكاشف“" _ بعد نقله تليينَ أبي حاتم» والإمام أحمد 
إيّاه -: «حسن الحديث» . 


ه - وفي ترجمة «أبي بكر النهشلي الكوفي» (ت١٠٠ه)‏ قال فيه ابن 
حبّان : «وکان شیخا صالحا فاضلاء غلب عليه التقشف حتى صار يهم ولا 


(۱) انظر «تاریخ الدوري» (۲/ 11۷)» و «معرفة الرّجال» لابن محرز )۷١ /١(‏ و «الطبقات» 
لابن سعد (القسم المتمم - ص٦٤٤)ء‏ و «العلل ومعرفة الرٌجال» »)٠٥٠۷/۲(‏ و 
«الجرح والتعديل» (۹/ 11 - 1۲)» و«الضعفاء» للنسائي (ص ٤٥‏ ۲)» و «الكامل» /N)‏ 
»)۱۱۰١ _ ۸‏ و «تهذیب الکمال» ۲۰٦/۳۰(‏ - ۲۰۹)» و«تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۳۹ 
- ا(. 

(۲) فى «كتاب المجروحين» (۳/ ۸۹4): «يقلب الأسانيد). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ (۷/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤١‏ 

)٤(‏ انظر «صحيح مسلم»؛ - كتاب الإيمان - معرفة طريق الرؤية - (١/١۷١/رقم۱۸۳)»‏ وفي 
كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة - (۲/ ١1۸/رقم۹۸۷)ء‏ وباب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها - /۷٠۲/۲(‏ رقم٤٠١٠)»‏ وفي كتاب الصيام - باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر - (۲/ ۷۹۰/رقم١١٠١)»‏ وغير هذه المواضع . 

)٠(‏ انظر «صحيحه» - كتاب فضائل المدينة - باب١٠‏ - (٤/١٠٠/رقم*٠۱۸۹)»‏ وفي 
المغازي - باب غزوة ذات الرقاع . . .(۷/١١٤/رقم١١١٤).‏ 

0) «سیر أعلام النبلاء» .)۳٤١۹/۷(‏ 

.(TT1/) (¥) 


Vor 


يعلم» ويخطيء ولا يَفهم فَبَطّل الاحتجاج به» وإِن کان ظاهرٌّه الصلاے»“ 
فتعقّبه الڏهبي بقوله : «بل هو لوق احتح به م ET‏ 
وقال في «ميزان الاعتدال»؟: هو حسن الحديث شوى 


وقال في «من تكلم فيه وهو موئٌق»* ٤‏ «صالح الحديث» تكلم فيه 


ابن حبان» . 
E‏ ة“ C0‏ 
وأبو بكر التهشلي yT‏ 
مع( ل وأحمد ر ا ٤‏ وأحمد بن عبدالله العجلي ° بو بو داود ۹ 
0( 


ويعقوب بن سفيان الفَسّوي''» وغيرهم . 
ولعلَ الأنسب فيه أن يكون ثقة» وبذلك وصفه الحافظ الذهبى نفسه 
9 خلافاً لما تقذم ذکره عله في (اسير أعلام النبلاء» و 


«ميزان الاعتدال»» وخلافاً لقول الحافظ ابن حجر اوی رمي 
بالإر اي۳ . 


في تابه «الكاشف» 


.(1€0/۳( «كتاب المجروحين»‎ )١( 

)( في موضعين في «صحيحه» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في 
الصلاة والسجود له - (۱/ ۲ E‏ وفي كتاب الصيام - باب بيان أن القبلة في 
الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته - (۷۷۸/۲/رقم١١٠١).‏ 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ (۳۳۳/۷). 

.)41/٤( )6( 

.( ص۰۷‎ ( (o) 

۲) انظر «تھذیب الکمال؛ (۳۳/ ۱٥۷‏ ۔ .)۱١۸‏ 

(۷) انظر «تاريخ الدوري» (۲/ 14۷)ء و «تاريخ الدارمي“ (ص٠٤۲).‏ 

(۸) انظر «العلل ومعرفة الرّجال» (۹۹/۳). 

.)۳۹۰ /۲( انظر «الثقات»‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر «سؤالات الآجري» )۲٠۸/۳(‏ وقال: «ثبت في الحديثء إلا أله مرجى». 

1 ٠ .)٠۸١ /۳( انظر «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

.)6€ /۲( )( 

(۱۳) «تقريب التهذيب» (ص٥٠۲٦).‏ 


Vor 


- وقال في ترجمة «معقل بن عبيد الله الجزري المُدَيْبري العبسي 
مولاهم» (ت٣٣١ه):‏ «اختلف قول يحیی بن مين ف 

وقد احتج به مسلم». 

ثم قال: «وما عرفت له شیئاً منکراً فأذکره» وحديئٌّه لا ینزل عن ربته 
الحسن». والله الموفى" . 


وكأنّ قول الحافظ الذهبي - رحمه الله هذا مُلَّحْص من قول ابن 
عدي - رحمه الله -» حيث قال: «ومعقل هذا هو حسن الحديث» ولم أجد 
فی أحادیثه حديثاً منكراً فأذكره» إلا حسب ما وجدت فى حديث غيره ممن 
يصق في غلط حديث أو حدیثين» . 

۷ - وقال في ترجمة «عبدالله بن عياش بن عباس القتباني المصريّ» 
(ت١۷١ه):‏ «احتخ به مسلم والتسائي» وقال أبو حاتم: «صدوق ليس 
بالمتين)» وقال أيضا: «هو قريب من ابن لهيعة»» وقال أبو داوو" 

النّساء (۷) . د . (( 
و ني . صعفهةا., 


ثم قال عَقَبَ هذه الأقوال: «حديئه في عداد الحسن»... وقول أبي 
حاتم: هو قريب من ابن لهيعة» تصليح لحال ابن لهيعة» إذ قارب في 
الوزن بشیح خرج له مسلم› ولا ريب أنه أوثق من ابن لهيعة»› وان ابن 
لهيعة أعلم بكثير منه». 


)١( -‏ انظر ما تقدم في (ص١٩٥/‏ الهامش رقم٣).‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء» (۳۱۹/۷). 

() «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)٤٥٤/٦( «الكامل»‎ )٤( 

(ه) «الجرح والتعديل» »)٠١١/١(‏ ولفظه: «ليس بالمتين»› صدوقٌ یکتب حديثه» وهو 
قريب من ابن لهيعة. 

)١(‏ «سؤالات الآجري» .)٠۳/١(‏ ولفظه: «ضعيف الحديث». 

(۷) انظر «تهذيب الكمال» .)٤١١/٠١(‏ 

(۸) «سیر أعلام النبلاء؛ (۷/ .)۳۳١‏ 


وهذا الكلام من الحافظ الذهبي - رحمه الله ك فيه ظز من وجوه: 


آولاً: أن مسلماً لم يحتجَ بعبدالله بن عيّاش» وإنما أخرج له حديفاً 
واحداً في الشواهد على ما بَيّنه الحافظ ابن حجر - رحمه الله ؟. 

انا أن قول ا حاتم : «ليس بالمتين› اوق یکتب حدیثه» ظاهر 
e MG‏ وأنه ليس في مرتبة من يحتجَ بحديثه إذا 
انفرد» بل يكتب حديئه للاعتبار» وهذه حال ابن لهيعة عنده» فقد قال عبد 
الرّحمن ب بن أبي حاتم : سألت آبيء وأبا زرعة» عن ابن لهيعة والإإفريقى 
هما أحبَ إليكما؟ فقالا: «جميعاً ضعيفانء بين الإفريقي» وابن لهيعة 
كثيرء آمّا ابن لهيعة فأمره مضطرب» يُكتب حديثه على الاعتبار». قلت 
لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثلَ ابن المبارك» وابن وهب يحتح 

ل 

به؟ قال : 


وهذا نص صريخ»› في تضعيف أبي حاتم لابن لهيعة تضعيفاً مطلقاء 
فمقارنة عبدالله بن عيّاش» بابن لهيعة» إنما تفيد تضعيفه لعبدالله بن عيّاش» 
كما هو ظاهرٌ سياق عبارته فيه» ولیس تصليحاً لحال ابن لهيعة» كما استنبطه 
الحافظ الذهبي - رحمه الله - من المقارنة المذكورة. 

ثالثاً: لو فُرض احتجاج مسلم بعبدالله بن عيّاش» فان ذلك لا يدل 
على آن قول أي حاتم: «هو قريب من ابن لهيعة» تصليج لحال ابن لهيعةء 
ا إن احتجاجَ مسلم بالراوي لا يلزم منه تقوية أبي حاتم لذلك الرّاوي 
والرّفع من حاله؛ فأبو حاتم إمامٌ مجتهد في الجرح والتّعديل» كما كان 
مسلم كذلك» واجتهاد مجتهلٍ لا يكون حجة على مجتهدِ آخر. والله أعلم. 

رابعاً: وقول الأهبي : «ولا ريب آنه أوثق من ابن لهيعة. . .» لم يتبين 
لي وجهه» فعبدالله بن عياش لم يوّقه إلا ابن جِبّان حيث ذکره في کتابه 


)1( انظر «تهذيب التهذيب» )0/ «(o۱‏ و «(تقريب التهذيب» (ص۳۱۷). وانظر (صحيح 
مسلم؟ - كتاب النذر - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة - (۳/٤۲۹٠/رقم٤٤١٠).‏ 
)( «الجرح والتعديل»› (ە/ 14¥( . 
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«الثقات»"ء ثي ابن خلفون أيضاً ذكره في «الثقات»"ء وقد تقَدّم أن أبا 
داود» والتسائى ضعْفاه» وقال ابن يونس: «منكر الحديث» . 


وأمّا ابن لهيعة» فقد قرّى جماعةٌ من النقاد روايةٌ عبدالله بن وهب» 
وعبدالله بن المباركء وعبدالله بن يزيد المقريء» وغيرهم عنه““ ممَّا يدل 
على أن احتمال الضعف ليس لازماً لجميع مروياته. وال أعلم. 


٩‏ - وفي ترجمة ايحيى بن يمان العجلي أبي زكريا الكوفي» 
(ت۱۸۹ه) من متقدّمى أصحاب سفيان التوري فى كثرة الرواية» وأنكر 
وکيعٌ روایته عن سفیان جداً» لأله كان يحفظها ثم ينساها) ولذلك لينه 
غير واحد من التقادء منهم : 


أ ا إیات ۷ ۰ 
- یحیی مجین فيي بحص روایانه . 


- قال عثمان بن سعيد الدارمي» لیحیی بن مَعين: قلت : فيحيى بن 
يمان؟ فقال: «أرجو أن يكون صدوقاً»» قلت: فكيف حديثه؟ فقال: «ليس 
بالقوي» . 


- وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت يحيى بن مَعِين» 
وذکر یحیی بن یمان فقال: «کان يُضعّف فی آخر عمره فی حدیه» . 


.("/A) (0 

(۲) انظر «الإكمال» للمغلطاي (۲/الورقة .)٠٠٠١‏ 

(۳) «الإکمال» لابن ماکولا .)۷۲/7١(‏ وانظر «تهذیب التهذیب» (۰/ .)١٠١۲‏ 

. انظر ما تقدم في مبحث (تقوية رواية الراوي برواية بعض تلاميذه عنه)‎ )٤( 

() انظر «تاريخ بغداد» .)۱۲٤/۱٤(‏ 

(0) «المصدر نفسه» .)١١١/١١(‏ 

(۷) قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن مَعِين أنه قال: «يحيى بن يمان ثقة» «الجرح 
والتعدیل» /٩(‏ ۱۹۹). 

(۸) «تاريخ الدارمي“ (ص۲٦).‏ 

(4) «تاریخ بغداد» .)۱۲۳/۱٤(‏ 


ل۷0 


- وقال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: «يحيى بن يمان 
لیس ا 
- وقال ابن الغلابى: قال أبو زكريا يحيى مَعين: «يحيى بن اليّمان 
ف“ 


ب - محمد بن عبدالله بن نمیر: قال أبو حاتم : «رأيت محمد بن 


عبدالله بن نمير يضعّف یحیی بن یمان» ويقول : کأنْ حدیثه ES‏ 


ج - الإمام أحمد بن حنبل: 
- قال صالح بن أحمد بن مخمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: 
«وکیخَ ثبت من یحی بن یمان» یحیی يَضطرب في بعض حدیثه» . 
- وقال أبو بكر المرّوذي لأحمد: يحيى بن يمان» ومؤمّل إذا اختلفا؟ 
قال: «دع ذا» كأنه لين أمرّهماء ثم قال: «مؤمّل كان يخطيء» . 
- وقال زكريا بن يحیى الساجى: ضعَّفه ابن حنبل»ء قال: «حدث عن 
الوري بعجائب لا أدري لم يزل هكذاء أو تغير حين لقيناء» أو لم يزل 
الخطأً في كتبه» وروى من التفسير عن التوري عجائب» . 
- وقال حنبل إسحاق: سمعت أبا عبدالله يقول: «ليس يحيى بن يمان 
حجة في الحديث» . 
د - آبو داود السجستانى: قال انز عبید الآجري : سمعت آبا داود ۔ 
وذكر يحيى بن يمان - فقال: «يخطيء في الأحاديث ويقلبها»“. 


(1) «سؤالات ابن الجنيد» .)٤۴۷(‏ 

)۲( تاريخ بغداد» .)۱۲۳/۱٤(‏ 

)۳( «الجرح والتعدیل» .)۱۹۹٩ /٩(‏ 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٥(‏ «رواية المروذي عن أحمد» (ص۸٤).‏ 
0) «تاریخ بغداده .)۱۲٤/۱٤(‏ 

(۷) «المصدر نفسه» (۱۲۳/۱۴۲). 

(۸) «سؤالات الآجري» .)٥٨۹/٥(‏ 
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وغيرهم من الأئمة. 

لكن قال الحافظ الذهبي - بعد حكايته قول من تكلم فيه -: «قد رَضِيّه 
0 

ثم قال: «حديثه من قبيل الحسن» . 

وقال في E‏ «فما في الکتابین - بحمد الله ۔ رجلٌ احتجَ به 
البخاريي أو مسلم في الأصول وراوياته ضعيفةء بل حسنة أو صحيحة. 


ومن حرج له البخاري أو مسلمء > في الشواهد والمتابعات ففيهم م 
في حفظه شيءء وفي توثيقه ترذد» فكل من حرج له في «الصحيحين» فقد 
مز القنطرة» فلا مَعْدِلَ عنه إلا ببرهانٍ بین». 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ينبغي لكل مُنصفٍ أن يلم أن 
تخريج صاحب «الصحيح» لأيّ راو كان مقتض لعدالته عنده» وصخة 
ضبطه» وعدم غفلته» ولا سيّما ما انضاف إلي ذلك من إطباق جمهور 
الأئنة على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معنىء لم يحصل لغير من 
خرّج عنه في «الصحيح» فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر 
فيهما. هذا إذا خرّج له في الأصول»“. 

وهذا الكلام من الحافظين يحتاج إلى مزيد إيضاح وتقييد لبعض 
إطلاقاته» وذلك فيما يلي : 


أولاً: أن صاحبي «الصحيحين» إنما اشترطا في كتابيهما صخةٌ ما 
يُخرجانه من الأحاديث» وليس تمام ضبط رواتهاء وإن كان من شروط 
الصخة في الجملة تمام ضبط الرّجال لكن لا تلازم بين الأمرين دائماً؛ فقد 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ (۸/١١)ء‏ وله حديث واحد عند مسلم»ء في كتاب الزهد 
والرقاتق /٤(‏ ۲۲۸۲/ رقم ۲۹۷۲) مقروناً بعبدة بن سليمان. 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۸/ .)١١۷‏ 

(۳) (ص۱۷۹ - ۱۸١‏ ط. أبو غدة). 

.)۳۸٤ص( «هدي الساري»‎ )٤( 
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يصح الحديث وإن كان في إسناده من لا يبلغ مرتبة الصخة؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر: «وينبغي أن يُزاد في التّعريف بالصحيح فيقال: هو 
الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الام الضبط أو القاصر عنه إذا 
اعتضد»› عن مثله إلى منتهاه» ولا یکون شاا ومعلا 


وإنما قلت ذلك لأننی اعتبرت کثیراً من أحاديث «الصحيحين» فوجدتّها 
لا يتم الحكمُ عليها بالصحة إلا بذلك». 

ثم ذكر بعض آمثلة لذلك» ثم قال: «في أمثلة كثيرةٍ قد ذكرت الكثير 
منها في «مقدّمة البخاري»"» ويوجد في كتاب مسلم منها أضعافٌ ما في 
البخاري. والله أعلم»" . 


وواضح من كلام ابن حجر هذاء أن تمام الصبط وإن كان من شروط 
صخة الحديث إلا أنه قد يتخلّف في مواطن»ء ويقوم مقامه ما يجبره» وقد 
أقرَ بوجود ذلك في أحاديث الصحيحين . 

ثانياً : أن صاحبي «الصحيحين؛ لم يعتمدا في کل ما أخرجاه حفظٌ 
الرّواة وضبط الصدر معا بل قد یکون الرّاوي متکلّماً فيه من قبل حقظه» 
ویخرّجان حدیته انتقاءَ من أصوله الصحيحة المضبوطةء» من ذلك: 


رحمه الله E‏ ا 
أصولهء وأذن له أن ينتقي منهاء وان يُعَلّمَّ له على ما يحدّث به لیحدَّث به 
ویعرض عمَّا سواه» وهو مشر بأنّ ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه 
لأنه كتب من أصوله» وعلى هذا لا يحتج بشيءٍ من حديثه غير ما في الصحيح من 
أجل ما فدح فيه التسائي وغيره» إلا أن بُشارکه فيه غیرٌه فیعتبر فیه» . 


.)٤۱۷/١( «النکت»‎ )۱( 

(۲) انظر «هدي الساري» ( ص٤۳۸‏ - .)٤٥۹‏ 

.)٤۱۹/۱( «النکت»‎ )۳( 

)٤(‏ «هدي الساري» (ص١۳۹)ء‏ يشير الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إلى ما رواه= 
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ب - في ترجمة سويد بن سعيد بن سهل»› قال الحافظ الذهبي - 
رحمه الله -: وقال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت 
O‏ قال: فمن أين كنت آتي بنسخة 
حفص بن ميسرة؟» 


فعلّق على هذا قائلاً: «ما كان لمسلم أن يخرّج له في الأصولء وليه 
عَصد أحاديتٌ حفص بن ميسرة بان رَواه ٻنڙول درجة أيفاً»“. 


وجه ذلك في «تذكرة الحفاظ“ بقوله : «كان من أوعية العلمء ثم 
شاخ › وأضرء ونقص حفظه»› فأتی في حدیثه أحاديتُ منكرة» فتری 
يتجٽّب تلك المناكير› ويخرّج له من أصوله المعتبرة) 


فصنيع مسلم - رحمه الله - مع أحاديث سويد بن سعيد» كصنيع أبي 
زرعة الرّازي؛ فقد قال البرذعي» لأبي زرعة الرّازي : فأیش حاله؟ (أي حال 
سوید) قال: «أما کتبه فصحاح» وکنت أتَتَبَع أصضولة راكب متها فاا إذا 
حدّث من حفظه فلا" . 


وقد تقدم في بعض التراجم السَابقة تنبيه تنه الحافظ الڏهبي - رحمه الله - 
إلى أن صاحبي «الصحيحين» يتٌّبعان منهج الانتقاء من حديث م صف 
بالأوهام» أو عت بسوء الحفظ»› فمن ذلك : 


أ - قوله في ترجمة «حمّاد بن سلمة بن دينار البصري» 
(ٿت۷٣۱۹ه)‏ : و ومسلم روی له في الأصول عن ثابټ» وحميد 


= محمد بن حاتم قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: «كان إسماعيل بن أبي أويس 
إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه»ء وقال: هذه أحاديث انتخبها 
محمد بن إسماعیل من حدیثي» «تاریخ بغداد» (۱۹/۲). 
(۱) «سير أعلام النبلاء» .)٤۱۸/١١(‏ 
() (400/۲(. 
(۳) «سؤالات البرذعي» (ص۹٠٤).‏ 
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لکونه خبیراً با" . 
N‏ ۳ : 

وقال في «تاريخ الإسلام» اا «ولهذا احتج به مسلم في الأصول بما 
رواه عن ثابت› وقي الشواهد بما رواه عن غير ثابت» . 
ثابت» . 

ب _ وقوله فى ترجمة «يحيى بن أيوب الغافقى المصري» (ت۸١١ه):‏ 
«له غرائب ومناکير يتجتبها أربابُ الصحاح» وينَقَون حديتّه» وهو حسن 
الحديف» . 
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ج - وقوله في ترجمة «آبي عَوانة الوضاح بن عبدالله اليشكريّ مولاهم» 
(ت٣۷١ه)‏ «. . .وله أوهام تجانب إخراجها الشيخان»". 
ثالاً : أن إخراج صاحبي «الصحيحين» للرّاوي ليس كقول أحدهما فيه : 
«فلان ثقة» أو: «فلان صدوق»؛ لأتهما عند الإخراج همهم صحة الحديث› 
وثبوتٌ أصله» لا تمام ضبط رواته فقط فإذا كانت الصخة قد تستفاد من 
وجه غير مجرّد تمام الضبط؛ كالاعتماد على أصول الرّاوي» أو انتقاء 
مروياته ما وافق فيه الثقات» أو ما توبع عليه» أو غير ذلك من القرائن الذالة 
على صحة الخبر وثبوته» فلا يمكن القول مع هذا بأنّ إخراجهما حديتٌ راو 
يساوي قولهما: «فلان ثقة»» أو: «فلان صدوق» أو نحو هذه العبارة. 


«صحيحه» عن جماعة من الضعفاء - «وفيما ذكرته دلي على أن من حكم 


)١(‏ انظر شواهد ذلك في (ص۲۲٥‏ فما بعدها). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤1/۷(‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱١١‏ ١۱۷١ه‏ ص١۷٤۱).‏ 

.)٠١١ص‎ ه١۷١‎ - ۱١١ «تاریخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ )٤( 
.)1/۸( (ه) «سير أعلام النبلاءء‎ 

(0) «المصدر نقسه» (۲۲۱/۸). 
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لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصّحيح عند 
مسلم» فقد عَمّل وأخطاً بل ذلك يتوف على النظر في أنه كيف روى عنهء 
وعلی أي وجه روی عنه» على ما بیناه من انقسام ذلك . والله أعلم»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد يروي أحدهم عن 
رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل» وقد يروي عنه ما عَرَفَ من 
طريق غيره» ولا يروي ما انفرد به» وقد يَنْرّك من حديث التقة ما علم أنه 
أخطأً فيه» فيظن من لا جبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتجَ به 
أصحاب الصحيح» وليس الأمر كذلك. . .». 

وقال ابن القيم - رحمه الله - مجيباً عمَّا عيب على مسلم من إخراجه 
حدیث راو تكلم عليه -: «ولکن مسلم روی من حدیثه ما تابعه عليه غیره» 
ولم ینفرد به» ولم یکن منکراًء ولا شاد . 

وقال في موضع ا «ولا عيب على مسلم فى إخراجه حدیتّه ؛ 
لأنه ينتقي من أحاديث هذا الصضرب ما يعلم أنه حمَظه» كما يَطرح من 
أحاديث النقة ما يعلم أنه غلط فيه» فَعّلط في هذا المقام من استدرك عليه 
إخراج جمیع حديث النَمَة» ومن ضعف جميع حديث سىء الحفظ› 
فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله» والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم 
وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أئمَة هذا الشأنء والله المستعان». 


وقال الزيلعي - رحمه الله -: «ولكن صاحبا «الصحيح» - رحمهما الله - 
إذا أخرجا لمن تكلم فيه» فإنّهم ينتقون من حديثه ما تُوبع عليه» وظهرت 
شواهده» وعُلِم أن له أصلا ولا يّروون ما تفرد به» سيّما إذا خالفه التَّقات 
كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. . .» 
لأه لم ينفرد به» بل رواه غيره من الأثبات» كمالك» وشعبةء وابن عيينةء 


)١(‏ «صيانة صحيح مسلم؛ (ص۹۹). 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)٤۳/۱۸(‏ 
(۳) «زاد المعاد» .)۲۷۸/٤(‏ 

.)۳١٤ /١( «المصدر نفسه»‎ )6( 
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فصار حدیه متارة“» SP,‏ 


وقال الحافظ ابن حجر - مبيّناً مدار أسباب الجرح لرواة الصحيح - 
«وأمّا الخلط فتارة يكثر من الرّاوي» وتارة يقل» فحيث يُوصف بكونه كثيرَ 
الغلطء يُنظر فيما أخرج له إن وُجد مروياً عنده» أو عند غيره من رواية غير 
هذا الموصوف بالغلطء عُلم أن المعتمّد أصل الحديث لا صوص هذه 
الطريق» وإن لم يُوجد إلا من طريقهء فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم 


۳ 


ومما يؤيد کون صاحبي «الصحيحين» إنما يعتمدان صخة الحديث ما يلي : 


١‏ - أن الإمام البخاري - رحمه الله - قد قال في «يحيى بن سُليم 
الطائفي»: «يروي أحاديث عن عبيد اللهء يهم فيها»“ . 


وقال أيضاً: «يحيى بن سليم رجلٌ صالح [صاحب] عبادةٍ يهم الكثير 
في أحاديثه إلا أحاديث كان يُسأل عنهاء فأمَّا غير ذلك فَيَهم الكثير» روى 
عن عبيد اله بن عمر» أحاديث يهم فيهاء”“ . 


وهذا يدل على أن الأصل في أحاديث يحيى بن سليم هو الوهم إلا 
في ا یسال عنهاء وع ذلك فقد أخرج له في ((صحیحه) حدیثاً 
واا ولا يقال: إن تصرفه في «الصحيح» يخالف منطوق قوله هنا 


)١(‏ انظر «صحيح مسلم؛ - كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة»... 
1/1۷ - ۹۷/ رقم .)۳۹٥‏ 

(۲) «نصب الراية» .)١٤١/١(‏ 

(۳) «هدي الساري» (ص٤۳۸).‏ 

.)٥١١/١( «العلل الكبير؛ للترمذي‎ )٤( 

. وكلمة (صاحب) سقطت من المطبوع‎ )۹۸١ /۲( «المصدر نقسه»‎ )٠( 

)١‏ هو: حديث «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . . ٠.‏ الحديث. انظر «صحيح البخاري» 
کتاب البیوع ۔ باب إثم من باع حراً (6/ /٤۱۷‏ رقم۲۲۲۷)ء وكتاب الإجارة - باب إئم 
من منع أجر الأجير /٤(‏ ۷١٤٤/رقم٠۲۷٠).‏ 
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ويتعارض مع حکمه عليه بالضعف؛ لاحتمال کون ما أخرج له إنّما هو من 
تلك الأحاديث التي استشناها من الوهم» ولا سيّما أن يحيى بن سلیم کان 
صاحبَ كنب صحيحةء فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي: «سٽي رجل 
ماح وکتابه لا بأس به» وإذا حدڏث من کتابه فحديثه حسن» وإذا حذڏث 


حفظاً فیٔعرف وینکر» . 


ولم يعتذ الحافظ ابن حجر - رحمه الله - مجرَدَ إخراج البخاري له في 
«الصحيح» دليلاً على ثقته» بل قال فيه: «صدوق سىء الحفظ. 


۲ - ولما أنكر أبو زرعة الرازي على الإمام مسلم روايته في كتاب 
«الصحيح» عن أسباط بن نصرء وقطن بن نسّير» وأحمد بن عيسى المصري› 
قال مسلم جواباً عن ذلك: «إنما قلت: صحيح» وإنما الت مو می 
أسباط بن نصر»› وقطن»› وأحمد» ما قد رواه الئّقات عن شيو خهم› إلا آنه 
ربما وقع إلي عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول 
فأقتصر على أولئك. وأصلٌ الحديث معروف من رواية الثقات» . 


قال ابن رجب: «اعلم أنه قد يخرج في «الصحيح» لبعض من 
تكلم فيه إمَّا متابعة أو استشهاداً وذلك معلوم» وقد يخرج من حديث 
بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى» ولكن لم يكن وقع 
لصاحب «الصحيح» ذلك الحديث من طريقه»ء إمَّا مطلقاً أو بعلوء فإذا 
كان الحديث معروفاً عن الأعمش صحيحاً عنه» ولم يقع لصاحب 
«الصحيح» عنه بعلوء إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه» 


0( 
خرجه عنه) .. 


() «المعرفة والتاريخ» .)١١/۳(‏ 

(۲) «تقريب التهذيب» (ص١۹٥)ء‏ وفيه من مثل ذلك أمثلة كثيرة. 

(۳) «تاريخ بغداده (٤/٤۲۷)ء‏ انظر تفصيل وجه إخراج مسلم - رحمه الله - لهولاء الرّواة 
في كتاب «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح.. ٠.‏ لمشهور بن حسن آل 
سلمان (۲/ .)٤٤١ _ ٤۳۷‏ 

.)۸۳١ /۲( «شرح علل الترمذي»‎ )٤( 
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والخلاصة من هذا: أنه لا يمكن إطلاق القول بأنَ كل من أخرج له 
صاحبا «الصحيحين» ثقةَ عندهما ۰ ج بما انفرد بروایته في غير الصضحيحين › 
ولا يُقبل من أحدِ القول بجرحه مطلقاً؛ لما في ذلك من إهدار أقوال الأئمة 
المتقدّمين على صاحبي «الصحيحين» في بعض رواة أخرجا لهم في 
«الصحيحين»» وهم أئمَة لا يستريب أحدٌ في معرفتهم بهذا الشأن» وبلوغهم 
فيه شأواً کبیراًء ولهم من الجلالة والمقام ما لا يِل عن الإمامين. . ثم ما 
عرف من منهجهما آنهما يتخْيّران حديث من تكلم في ضبطه إما من أصوله 
المعتبرة» أو ما توبع عليه» لأنّ صحة الخبر وثبوتّه هو المغزى عندهما 
والغاية في سعيهما. وال أعلم. 


المبحت العشرون 
مراعاة احتجاج أصحاب السنن بالراوي 
من الأمور التي راعاها الحافظ الذهبي» لتقوية حال الرّاوي المختلف 
فيه جرحاً وتعديلاً والرّفع من شأنه» كونّه ممّن احتجَ به أصحاب السّنن 
الأربعةء أو بعضهم . 
ومن أمثلة ذلك ما يلى: 


١‏ - قال فى ترجمة: اعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله السّهمى» 
(ت۱۱۸ه): «... بلى احتج به أربابُ السنن الأربعة. . ٠.‏ . 


۲ - وقال في ترجمة: «حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري الكوفي» 
( ت٣٣٣‏ ه): «وحديثه في كتب الس گ ما أخرج له البخاري» وخرَج له 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)١١۹۷ /٥(‏ 


(۲) انظر مثلاً «سنن أبي داود» - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح - /٠٠۹/۱(‏ 
رقم۷٥۱)‏ مقروناً بالحكم بن عتيبة» وفي الكتاب نفسه - باب المني يصيب الثوب - 
(۰/1/رقم۳۷۲)»› وفي کتاب الحدود ‏ باب في المجنون يسرق أو يصيیب حداً 
(٤/۸١٠/رقم۳۹۸٤)‏ وفي كتاب الأدب - باب في الرّجلل يقول: جعلني الله فداك 
(٥/٦۳۹/رقم١١۲٥)»‏ وفي «سنن الترمذي» - في أبواب الطهارة - باب الرخصة= 
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مسلم حديثاً واحداً مقروناً بغيره» ولا يُلتفت إلى ما رواه آبو بكر بن 
عياش عن الأعمش› قال : 2 - وكان غير ثقة - عن إبراهی*ء 
وفي لفظ: «وما كنا نَثق بحديثه»"» وقال أبو بكر عن مغيرة: إِّه ذكر له 
عن حمّاد شيئاً فقال : «گز ن7۵ . 


۳ - وفي ترجمة «عبد الرّحمن بن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان المدني» 
(ت٤۱۷ه)‏ نقل الڏهبي» عن ابن مهدي آنه قال فيه : «ضعيفٌ" . 


فتعةٌ فتعقب ذلك بقوله : «احتج په الا و وحدیه من قبیل 


3 (في البول قائما) (۰/۱ رقم( مقرونا a:‏ بن بي النجودء کتاب 9 
باب۷۱ ٤٥٤ /٤(‏ ۔ ٩٥٤/رقم۸٣۲۲)‏ مقروناً بالأعمش وعاصم بن آبي النجود. وفي 
«سنن التسائي» - في كتاب التطبيق - باب كيف التشهد الأول - Mera lA TD‏ 
مقرونا بمنصور بن المعتمرء > وفي الكتاب نفسه - في الباب السابق - (ج۲/ |٠۹۰‏ 
رقم۱۱۹۷) وفي كتاب الطلاق - باب من لا يقع طلاقه من الأزواج - )ج1 /61۸/ 
رقم »)۳٤۳۲‏ وفي «سنن ابن ماجه» ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ما جاء في 
التشهد - (۲۹۱/۱/ رقم۸۹۹) مقروناً بمنصور والأعمش» وحصين وأبي هاشم» وفي 
كتاب الطلاق - باب طلاق المعتوه والصغير» والنائم - (١/۸٥1/رقم١٤٠۲).‏ 

(1) انظر «صحيح مسلم؟ - كتاب الأشربة - باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . 
(/٠/رقم٥۱۹۹)‏ مقرونا بمنصور بن المعتمر» وسليمان بن مهران الأعمش. 

)۲( انظر «الضعفاء» للعقيلي .)١٠/١(‏ 

(۴) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء» وفي لفظ فيه أيضاً: «ومن يُصَدّق 
حمادا؟!). 

.)۲١٤ /۲( انظر «المصدر نفسه» (۳۰۲/۱). و «الکامل»‎ )٤( 

() «سیر اعلام النبلاء» .)۲۳١١ /٥(‏ 

)١‏ لم أقف على هذا اللفظ عن ابن مهدي» وإنما روى عمرو بن علي الفلاس قال: 
«كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث» عن عبد الرَّحمن بن أبي الزناده «الجرح 
والتعدیل» .)۲٠۲ /٥(‏ وانظر نحوه فى «الضعفاى » للعقيلي )۲/ ٠١‏ ). وقال الفلاس 
أيضاً: «وكان عبد الرّحمن - يعني ا مهدي ۔ یخط على حدیثه» «تاریخ بغداد» (۱۰/ 
). 

(۷) انظر: «السنن الکبری» (7/٤۹/رقم۱۰۷۸»‏ وص ١٤٠/رقم۳۷۹١٠)ء‏ وقال: 
(ضعيف» . 


۸) انظر مشلا ۔ «سنن الترمذي» أبواب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الخفين = 
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الحسن». 


وقال في آخر الترجمة: (هو حسن الحديث»› وبعضهم يراه aS‏ 


٤‏ - وقال في ترجمة «حفص بن عبد الرّحمن أبي عمر البلخي ثم 


النيسابوري الحنفي» (ت۹١۹١ه):‏ «وقد احتج به التسائی فی «سننه»»› وأمّا 
أبو حاتم الرّازي فقال: «مضطرب^ . 


ويُلاحظ أن الحافظ الذهبي - رحمه الله - يُعبّر عن إخراج أصحاب 


السنن الأربعة أو أحدهم للراوي بعبارة (احتجَ به). 


وظاهر هذه العبارة يُوهم أن من شط أصحاب السّنن أن يخرجوا في 


کتبهم ما هو محتجَ به عندهم» ولا یخرجون سواه مما هو ضعیف أو واه» 


ظاهرها /١(‏ ١١٠/رقم4۸)»‏ وأبواب الصلاة - باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن 
النبي َة (۷۸/1۷/رقم۹٤۱)›‏ وفي كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في تقديمها قبل 
الصلاة (۳/ ١1/رقم1۷۷)ء‏ وفي كتاب الحج - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام 
(0/رقم۸۳۰) ومواضع أخر» و «سنن أبي داود» كتاب الطهارة - باب كيف 
المسح (١/١٠١/رقم١١١)ء‏ وفي كتاب الصلاة - باب من ذكر آنه يرفع يديه إذا قام 
من الثنتين /٤۷۸ - ٤١٥ /١(‏ رقم٤٤۷)ء‏ وباب النظر في الصلاة /١(‏ ۲٦٠/رقم٥١4)ء‏ 
وباب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل /۸١/۲(‏ رقم۳۲۷١)ء‏ وفي النكاح - 
باب في القسم بين النساء (۲/٠٠1/رقم٠٠٠۲)»‏ وفي كتاب الطلاق - باب من أنكر 
ذلك على فاطمة بنت قیس (۷۱۸/۲/ رقم۲۲۹۲) ومواضع أخرى . و«سنن ابن ماجه 
كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك /١۳١/١(‏ 
رقم۳1۹)» وياب تخليل الأصابع (١/١١٠/۷٤٤)ء‏ وفي كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها - باب رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع /١(‏ ١۲۸/رقم٤۸1)ء‏ وفي 
كتاب الطلاق - باب هل تخرج المرأة في عدتها /١(‏ ١٠٠/رقم۳۲٠۲)ء‏ وغير ذلك. 
سير أعلام التبلاء؟ (۱۹۸/۸). 
«المصدر نقسه» (۸/ .)۱۷١‏ 
انظر «ستن التساتي» - كتاب القسامة - باب عقل الأستان - (ج۸/١١٤/رقم۷٥۸٤)‏ / 
وقي الكتاب نقسه - باب عقل الأصابع ٌ (ج۲1/۸٤/رقم‏ ۰ ٠مه)»ء‏ وقي كتاب الزينة - 
باب خاتم الذهب (ج۸/۸٤٥/‏ رقم .)٥۱۹٤‏ 
اتظر «الجرح واتعديل؟ )۱۷١/١(‏ ولقظه: «هو صدوق»ء وهو مضطرب الحديث». 
اسر آعلام الیلامه (۹/ ١١۳)۔‏ 
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فيكون في ذلك دلالة على أن من أخرجوا حديئه فهو مقبول عندهم محتج 
بروایته» ولو کان ممن تكلم فيه غيرهم من التقاد بجرح؛ وهذا ا کلام 
أبي عَمرو بن الصلاح - رحمه الله ۔ حیٹ قال: «کیّب E‏ 
بالكتب الخمسة التي هي «الصحيحان»» و«سنن أبي داود» و«سنن الٽسائي»› 
واجامع الترمذي» جرى مجراها في الاحتجاح بها والرّكون إلى ما يورد 
فيها مطلقاً ك«مسند أبي داود الطيالسي»» و«مسند عُبيد الله بن موسى». 
إلى أن قال: «فهذه عادتّهم ا في مسند کل صحابي ما رووه 
من حدیثه غير متقیّدین بان یکون حدیثاً محتجاً به« فلهذا تأخرت مرتبتها - 
وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسةء وما التحق بها من 
الكتب المصنفة على الأبواب» والله أعلم»" . 

وقد صرح الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بأل ما نص عليه أبو 
عَمرو هو الأصل»ء وإنما وقعت المخالفة في تطبيقه» فقال - رحمه الله -: 
«هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفينء فن ظاهر حال من بُصَنّف على 
الأبواب» أنه اعی على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به 
ت إلى ذل لصخة دعواه» والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما 
يصلح أن يحتج به. 

وأمّا من يصنّف على المسانيده SS‏ 
صحابيّ على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا 

وهذا هو ظاهرٌّ من أصل الوضع بلا شك» لكن جماعة من المصنفين 
في کل الصنفين خالف أصل موضوعه»ء فانحط أو ارتفع؛ فإ بعض من 
صنّف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة» بل والباطلةء إمَا لذهولِ 
عن ضعفهاء وإِمًا لقَلّة معرفة بالتقد. . .»". 


ولا بد من زيادة إيضاح هنا لإزالة ما قد يتوهم من اطلاق الاحتجاج 


.)٤١٠٤١ص( علوم الحديث»‎ )١( 
.)٤٤۷ - ٤٤1/١( «النكت»‎ )۲( 
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على ما يخرجه أصحاب السنن الأربعةء أو أحدهماء وذلك فيما يلي : 
يخرجه في كتابه كما فعل الشيخان ومن نحا نحوهما. ويدل على ذلك 
صنيع بعضهم› من تعلیل أحاديث یوردها في کتابه» وتضعیف ما یراه من 
ذلك ضعيفاء بل قد يحكم على بعض الأسانيد بالضعف الشديد والتكارة 
أحيانا» وهذا ظاهر في صنيع أبي داود» والترمذي» والنسائي . 

قال محمد بن 0 E aS‏ الله في بیان أحادیث 
وأوردوها EF ١‏ متهم ا أبان ال لھا عن 4 بما 

يفهمه اهل المعرفة . 

فإن قيل : لم أودعوها کتبهم ولم تصح عندهم؟ فالجواب من ثلاثة 
وجه : 

أحدها: رواية قوم لها واحتجاجُهم بهاء فأوردوها وبيّنوا سَقَّمَها لتزول 
الشَبهة. 

والثاني : أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم - رضي الله عنهما 
على ظهر كتابيهما من التسمية بالصَحة. . 

والغالث: أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائرَ العلماء 
يوردون أدلة الخضم في کتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدلیل»› فکان 
فعلُهما"“ هذا كفعل الفقهاء. والله أعل . 

ثي قال: «وآمَا أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - فکتابه وحده على 
أربعة أقسام : 

- قسم صحي مقطوع به» وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماً. 


(۱) يعني آبا دواد والنسائي۔ 
(۲) «شروط الأتمة الستة» (ص*٠).‏ 


Ab] 


- وقسم على شرط الثلاثة دونهما. .. 


- وقسم رابع: أبان هو عنه فقال": «ما أخرجت في كتابي إلا 
حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء». وهذا شرط واسع» فإِنَ على هذا الأصل 
کل حدیِ احتج به محتج أو عمل بموجًبه عامل أخرجه سواءٌ صح طريفه 
ا 

ثانیاً: قال أبو داود السجستانی - رحمه الله ۔: «وما کان فی کتابی من 
حدیث فيه وهنٌّ شدیدٌ فقد بیّنته» ومنه ما لا یصح» وما لم آذکر فيه شیا 
فهو صالح» وبعضها ام ا 

قال الحافظ الذهبي - تعليقا على منهج أبي داود في سننه -: «فقد 
وفى - رحمه الله - بذلك بحسب اجتهاده» وبين ما ضعفه شدید» ووهئه غير 
محتمل» وکاسر عن ما ضعفُه خفیفٌ محتمّل» فلا يَلزم من سکوته - والحالٌ 
هذه - عن الحديث أن يكون حسناً عنده» ولا سيّما إذا حكمنا على حدّ 
الحسن باصطلاحنا المولّد الحادث»ء الذي هو فى عرف السّلف يعود إلى 
قش هن اقام الضحيخ؛ اللي يجب الخمل به عبد مهو الما ار 
الذي يرغب عنه أبو عبدالله البخاري» ويمشيه مسلم» وبالعكس» فهو داخل 
في أدنى مراتب الصحةء فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج» 
ولبقي متجاذباً بين الصعف والحسن . 

فكتاب أبى داود» أعلى ما فيه من التابت ما أخرجه الشّيخان» وذلك 
نحو من شَطر الكتاب. 


- ثي يليه ما أخرجه أحد الشيخين» وَرَغْب عنه الآخر. 


(۱) انظر «العلل الصغيره في آخر «سنن الترمذي» .)1۹۲/٥(‏ 

(۲) «شروط الأئمة الستة» (ص١٠).‏ 

(۳) «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص۲۷ - ۲۸). 

. قد مر تفصيل هذه المسألة في مبحث (أثر الضبط في تقسيم الحديث)‎ )٤( 


V۰ 


- ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيّداًء سالماً من علّة وشذوذ. 

- ثم ي یلیه ما کان إسناده صالحاًء وقبله العلماء لمجيئه من وجهين 
لين فصاعداء يَعْضد كل إسناد منهما الآخر. 

- ثم يليه ما ضصَعّْفَ إسناده لنقص حفظ راويه» فمل هذا يمشّيه أبو 
داود غالبا . 


- ثم يليه ما كان بَيّنَ العف من جهة راويه» فهذا لا يسكت 
غه بل ونه غالا وقد سكت عه بحست هته ونكار ن وا 
أعلم». 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «وفى" _ رحمه الله - بذلك؛ فإِله يبن 
الصعيف الظاهر» ويسكت عن الضعيف المحتمل» فما سكت عنه لا يكون 
حسناً عنده ولا بد» بل قد یکون فيه ضَعْفٌ مًا». 


ثالغاً : قال الحافظ الذهبي في ترجمة «محمّد بن عيسى بن سَوْرَة أبي 

عيسی الترمذي» (ت۲۷۹ه): «في الجامع علم وفوائد غزيرة» ورؤوس 
المسائلء وهو أحد أصول الإسلام» لولا ما كذره بأحاديتٌ واهية» بعضها 
موضوع» وكثيرّ منها في الفضائل»“ . 


وقال اشا «جامعه س له بامامته وحفظه وفقهه؛ ولکن یت رخص في 
قبول الأحاديث ولا يشدد» ونمسه في التضعيف رخو 9 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «... وكأنه من الأصول الستة التي 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛  ۲۱٤١/۱۳(‏ ١٠١)ء‏ وانظر كلاماً لابن حجر على هذا في 
«النکت» .)٤١١ /١(‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص°٠٦۳).‏ 

(۳) كلمة (وفى) غير واضحة في المطبوع من «تاريخ الإسلام)ء واستظهرتها من سياق 
كلامه السابق في «سير أعلام النبلاء؛. 

.)۲۷٤ /۱۳( «سير آعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)۲۷١/١۳( «المصدر نفسه»‎ )٠( 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص۲٦٤).‏ 


A4 


عليها العقد والحل»ء وفي كتابه ما صح إسناده» وما صلح» وما ضعف ولم 
يترك» وما وهى وسقط» وهو قليل يوجد فى المناقب وغيرهاء وقد قال: 
«ما أخرجبٌ في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء» يعني في 
الحلال والحرام. أمّا في سوى ذلك ففيه نظرّ وتفصيل» وقد أطلق عليه 
الحاكم بن [البَيّم“] «الجامع» وهذا تَجَوْرّ من الحاكم" وكذا أطلق عليه 
أبو بكر الخطيب اسم «الصحيح»"» وقال السَلَّفي“ : «الكتب الخمسة افق 
على صختها علماء المشرق والمغرب...“» ثم قال الذهبي: «وهذا 
محمول منه على ما سکتوا عن توهینه) . 


وقال أيضاً: «وبإخراج الترمذي لحديث المصلوب» والكلبي» وأمثالهما 
انحطت زد «جامعه» عن رتبة سنن أبي داود والٽسائي» . 


وقال في ترجمة «(محمّد بن يزيد بن ماجه القزويني» (ت۲۷۳ه): «قد 
كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاًء واسع العلمء وإنما عض من رتبة «سننه» 
ما في الكتاب من المناكير» وقليل من الموضوعات» وقول أبي زرعة" - 
إن صح - فإنما عنى بثلاثين حدياً: الأحاديث المطرحَة الساقطةء آمّا 
الأحاديتُ التي لا تقوم بها حجْةٌ فكثيرةٌ لعلّها نحو الألف» . 


(۱( في المطبوع : (ابن وکیع) وهو تحریف . 

(۲) وقد تقدم إطلاق الذهبي نفسه عليه اسم «الجامع؛» وسيأتي مثله أيضاً. 

(۴) انظر «علوم الحديث» (ص٦٤).‏ 

.)١۷١ /٤( انظر كلامه في آخر كتاب «معالم السنن» للخطابي‎ )٤( 

(ه) عبارته: «أما كتاب آبي داود فهو أحد الكتب الخمسةء التي اتفق أهل الحل والعقدء 
من الفقهاء وحفاظ الحديث النبهاء على قبوله» والحكم بصحة أصولهاء وما ذكره في 
أبوابها وفصولها بعد الموطا. . .٠.‏ 

.)۲۷٠*ص‎ ھ٠٦١ ۔‎ ۱٤١ «تاريخ الإسلام (حوادث ووفیات سنة‎ )١( 

(۷) كلام أبي زرعة المشار إليه هو ما ذكره ابن ماجه حيث قال: «عرضت هذا «السنن» على 
أبي زرعة الرازي فنظر فيه وقال: آظن إن وقع هذا في يدي التاس تعطلت هذه الجوامع» 
أو أكثرهاء ثم قال: لعل يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضعف» أو نحو ذا» 
«سیر اعلام النبلاء؛ (۱۳/ ۲۷۸)ء وانظر «تهذیب التهذیب» (۹/ .)٥۴۲ _ ٥۳١‏ 

(۸) «سیر آعلام التیلاء؛ (۲۷۸/۱۲ ۔ ۲۷۹). 


VVY 


وقال في «تاريخ الإسلام»"“: «كان ابن ماجه حافظاً صدوقاًء ثقةٌ في 
نفسه» وإنما نقص کتابه بروايته أحاديث منكرة فيه». 


وقال فى «تذكرة الحفاظ“: «سنن أبى عبدالله كتابٌ حسن» لولا ما 
كذره أحاديث واهية ليست بالكثيرة». 


رابعاً: قال الحافظ ابن حجر - في رد إطلاق ابن الصلاح الاحتجاج 
بما في الكتب المصنفة على الأبواب -: «وظاهر كلام المصنف أن الأحاديث 
التي في الكتب الخمسة وغيرهاء يحتح بها جميعها» وليس كذلك فإِن شيئا 
کثیراً لا يصلح للاستشهاد به» من حديث المتروكين» وليست الأحاديث 
الزائدة في «مسند أحمد» على «الصحيحين» بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة 
على «الصحيحين» من سنن أبي داود» وجامع الترمذي. 


وإذا تقرر هذاء فسبيل من أراد أن يحت بحديث من «السنن» أو 
بأحاديث من «المسانيد» واحدّ؛ إذ جميع ذلك لم يشترط مَنْ جمعه الصَحة 
والحْسَْنَّ خاصّة» فهذا المحتجَ إن كان متأهلا لمعرفة الصضحيح من غيره 
فليس له أن يحت بحديثِ من السّنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده» 
وحال رواته» كما أنه ليس له أن يحتجَ بحديث من المسانيد حتّى يحيط 
علما بذلك». 


إلى أن قال: «ولم أر للمصنف سلفاً في أن جميع ما صنف على 
الأبواب يحتج به مطلقاء ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب 
من حيث الأغلب» لكنّه قال مع ذلك: «وما جرى مجراها» فيدخل في 
عبارته غيرْها من الكتب المصتفة على الأبواب» ك «سنن ابن ماجه»» بل 
ومصّف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق وغيرهم» فعليه في إطلاق ذلك من 
التعمّب ما أوردناه. والله أعلب . 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص1۸٤).‏ 
.(TT/Y) (¥)‏ 
(۳) «النکت» (۱/ ٤٤۸‏ ۔ .)٤٤۹‏ 


AA 


وهذه التصوص كلها دالّة على أن أصحاب «السنن» لم يلتزموا فيما 
يخرجونه من الأحاديث في كتبهم الصخة ولا الحْسْن خاصة» ولا قصدوا 
بکل ما يوردونه من الرّوايات الاحتجاج به بل غاية ما يمكن قوله إنهم 
أرادوا بتصنيفهم هذه «السنن» رصد أدلة الأحكام» وما احتجَ به محتج في 
المسائل الفرعية» سواء صح الدليل من حيث الرواية أو لم يصح» فلا يمكن 
اعتبار إخراجهم للرّاوي تقويةٌ له» إلا حيث يصرحون بتصحيح ما انفرد به 
أو تحسينه» وإلاً فمدار أمره على أقوال النّقاد فيه جرحاً وتعديلاً. 


والله أعلم. 


المبحت الحادي والعشرون 
يغتفر فى المتابعات والخواهد 
ما لا يفتفر في الأصول 

قال ابن الصلاح - رحمه الله -: «ثم اعلم اه قد يُدخل في المتابعة 
والاستشهاد روايةٌ من لا يحت بحدیثه وحده بل يکون معدوداً في الضعفاء. 
وفي كتاب البخاري ومسلم جماعةٌ من الضعفاء ذكراهم في المتابعات 
والشواهد. 

وليس كل ضعيفٍ يَصلح لذلك» ولهذا يقول الذارقطني وغيرُه في 
الضعفاء: «فلان یعتبر ب و«فلان لا يعتبر بها . . .۳ . 

ومن أمثلة ذلك عند الحافظ الذهبي - رحمه الله - في كتابه «سير أعلام 
النبلاء) ما یلی : 


)ه١١۳ت( في ترجمة «سماك بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي»‎ - ١ 
حكى الحافظ الذهبي» كلام الأئمة النقاد فيه جرحاً وتعديلاًء ثم قال:‎ 


80( انظر «الأضعفاء والمتروکون» ( ص۰۱۰۷ (EIT cfFfo «(¥44 (¥0 c1‏ . 
(۲) «علوم الحديث» (ص١١).‏ 


«ولهذا تجنّب البخاري إخراَ حديثه» وقد علق له البخاري استشهاداً به 
فسماك بن حرب» عن عكرمة»› عن ابن عباس» ا أحاديث فلا هي 
من أجلها»" . 


وقوله: «لأنّ سماكا إنما تكلم فيه من أجلها» يؤَيّده ما يلي: 


أ ۔ قال ابن أبي مریم : سمعت یحیی يقول : (سماك بن حرب ثقة» 
وكان شعبة يضعَفه» وكان يقول فى البّفسير: عكرمة» ولو شعت أن أقول 
له: ابن عباس» لقاله» قال يحیی بن مَعين: وكان شعبة لا يروي تفسيره إلا 

a 
. عن عكرمة)‎ 


قال المي - رحمه الله ٠:‏ يعني : لا يذکر فیه: عن ابن ا 


والمقصود أن سماكاً أسند عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - أحاديتٌ لا يسندها غيرٌّه» فكان شعبة إذا روى عنه أحاديتٌ فى 


التفسير عن عكرمة لا يُذكر ابن عباس» بل يُوقفها على عكرمةء لذلك قال 
حرب - فقال: «ثقة» فقيل: ما الذي عيب عليه؟ قال: «أسند أحاديت لم 


ب وقال أحمد بن صالح العجلي - رحمه الله -: «وسماك بن حرب 


(1) انظر «صحيح البخاري» - كتاب كفارات الأيمان - /1٠۸/١١(‏ رقم۷۲۲١)‏ ذكره في 
المتابعات» والذهبى - رحمه الله - يطلق أحياناً لفظ «الاستشهاد» على المتابعة 
والتعليقء كما سيلاحظ ذلك في الأمثلة القادمة» وهو إطلاق سائغ» انظر «نزهة النظر» 
(ص۱۰۲). 

(۲) «سیر اعلام النیلاء» (٥/۸٤۲)۔‏ 

۔)٤٦١‎ /٣( الکامل“‎ )۳( 

.)۱١۹/۱۲( «تهقیب الکمال»‎ )٤( 

)6( «الجرح والتعديل» (۷۹/4). 


البكريّ كوفى تابعىٌء جائز الحديث» . . .إلا أنه كان فى حديث عكرمة 
ربما وصل الشيءَ عن ابن عباس » وربما قال: قال النبي َة وإنما كان 
عكرمة يحدّث عن ابن عباس» وكان سفيان القّوري يُضعَفه بحعض 
الف" 


قال المي : «استشهد به البخاري في الجامع» وروى له في «القراءة 
خلف الإمام». وری له الباقون»“ 


۲ - وفي ترجمة «عمر بن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف 
الزهريّ القرشى ي المدني» (ت۱۳۲ه) نقل الذهبى فيه قول ابن مَعين: «ليس 
به راتيا وقرلة أبضاة ضغي الد > وقول أبي حاتم: هو 
عندي صالح صدوق في الأصلء ليس بذلك القوي» يُكتب حديئه ولا 
یختج به یخالف في ڊ بعض الشّيء» . 


وغير ذلك من أقوال الأئمة. ثم قال: «استشهد به البخاري» . 


.)٤۴۷ ۔‎ ٤۳٦/١( ٤تاقثل«‎ )١( 

(۲) انظر «جزء القراءة خلف الإمام» (ص٣١).‏ 

(۳) «تهذيب الكمال» .)١١١/١۲(‏ 

ء)آ/١١١۷ هي رواية ابن أبي خيثمة» عن ابن معين انظر كتابه «التاريخ؛ (۳/ الورقة‎ )٤( 
.)۳۷۷ /۲١( وانظر «تهذیب الکمال»‎ 

(ه) هي أيضاً رواية ابن أبي خيثمة قال: وسئل يحيى بن معين مرة أخرى» عن عمر بن 
بي سلمة؟ فقال : «(روى عنه هشيم ضعيف الحديث؟»› قال آبو یکر يعني هشيم هو 
ضعيف [في] هذا الحديث وحده عنه» «التاريخ» (۳/ الورقة ١١٠/آ)ء‏ ومراد ابن أبي 
فة بكلامة عا أن ابن معين ليس تضق خر د بن أبي سلمة بكلامهء وإنما 
بک کا ری رو اھا عن چ و ا سلمةء وهذا خلاف ما يدل 
عليه نقل من تقل هذه الرواية عن اين أبي خيثمة عن ابن معين» وأغفل تعليق ابن أبي 
خيثمة عليهاء والله أعلمء انظر «الجرح والتعديل» ۸/7 و «تهذيب الكمال» 
.(VV/۷)‏ 

0) «الجرح والتعديل؛ (في الموضع السابق). 

(۷) «سير آعلام التبلاء؛ (/ .)٠١١‏ 


AA] 


وقال أيضاً : «وقد على له البخاريي قصة جُريج والرّاعی› فقال : وقال 
- أ سلمة ع ا : 
عمر بن ابي عن ابیه : 


( ت۳٤‏ ۱ه): «محدّث الكوفةء E‏ الأعيان في حدیثه 


لقص حفظه. . 


وقال في آخر الترجمة: «بعض الأئمَة يحسّن لليث» ولا يبلغ حديثه 
مرتبة الحسن» بل عداده فى مرتبة الضعيف المقارب» فيُروى في الشواهد 
والاعتبار» وفى الرّغائب والفضائل» أمّا فى الواجبات فلا“ . 


وقال: اوقد استشهد به البخاري في اصحيحه»” ¢ » وزی له مسلم 
مقروناً ابی إسحاق الشيبانى“» والباقون من الستة" . 


٤‏ - وفي ترجمة «عاصم بن أبي الجود بهدلة الأسدي مولاهم 
الكوفي» (ت۷١١ه)‏ بعد أن قزر إمامته في القراءات» وتثبّه فيهاء وأآنه 
في الحديث صدوق» قال: «حديثه فى الكتب الستّة» لكن في 


(1) وهم الحافظ الذهبي - رحمه الله - في هذه الإحالةء وإنما علق له البخاري في قَصَة 
الرّجل الذي استدان من رجل ألف دينار» فقال: (اثتني بكفيل»ء قال: كفى بالله كفيلا) 
انظر: «صحيح البخاري» - كتاب الاستئذان» باب بمن يبدأ في الكتاب /٤۸/١١(‏ 
رقم .)١۲ ٣۱‏ 

(۲) «سير أعلام التبلاء» .)۱١٤/١(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .)۱۷۹/١(‏ 

.)۱۸٤ /١( «المصدر نقسه»‎ )٤( 

)٥(‏ روی له البخاري متابعة في (صحيحه» _ كتاب جزاء الصيد - باب ما ينهى من الطيب 
للمحرم والمحرمة - (6/ ۲ /رق14۳Ap(«ء‏ وفي كتاب الطب - باب الشقاء في ثلاث 
) ۰| رقم 01۸4). 

0) اتظر «صحيحه» ‏ كتاب اللباس والزينة ‏ باب تحريم استعمال الذهب والقضة» على 
الرٌجال والنساء. . . (۱۹۳۹/۳/ رقم٣١٠۲).‏ 

(۷) «سیر أعلام التیلاء؛ (7/ ۱۸۱ - ۸۲١)۔‏ 


VVY 


«الصحيحين» متابعة 0 . 


- وفي ترجمة «فضيل بن مرزوق الأغرَ الرقاشي؟ (توفي سنة١۷١ه)‏ 
نقل ا قول الحاكم : «عیب على مسلم إخراجه في ((صحيحه) . 


فتعقّبه بقوله: «ما ذكره في الضعفاء البخاري» ولا العقيلى»ء ولا 
الذولابي وحدیثه في عداد الحسن إن شاء الله » وهو شيعي . . إنما يروي 
له مسلم في المتابعات"» ©( - 


ري ار اا ا رر ی ااا ون ا 
البخاري في كتاب الضعفاء» ولا التسائي» ولا العقيليء ولا أبو بشر 
الولابي وهو صالح الحديث». 


١‏ - وقال في ترجمة «عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصريّ» 
(ت٤۷١ه):‏ «... لكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان» وروى مناكير» فانحط عن 
رتبة الاحتجاج به عندهم» وبعض الحمَاظ يروي حديثه» ويذكره فى الشواهد 
والاعتبارات» والزهد والملاحمء لا في الأصول» وبعضهم يبالغ في وهنه» 


ھ2 


(۱) انظر «صحيح البخاري» - كتاب التفسير - سورة فل أعود بر ب التي - V/A)‏ 
رقم )٤۹۷‏ مقروناً بعبدة بن آبي لبابة» وفي باب سورة ا 2 برب الاس ۔- /N‏ 
(Vp VE‏ متابعة» وفي کتاب الرقاق - باب في الحوض» وقول الله تعالی : 
إا أعطيتك الكردَرَ4 - (١١/۲١٤/رقم۷۲٥٠)»‏ وفي كتاب الفتن - باب ظهور 
الفتن - /٠٤/۱۳(‏ رقم۷٠٠۷)‏ تعليقاً. 
وفي «صحيح مسلم» اكاب الصيام - باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها.. 
(۸/رقم 1۷°( مقروناً بعبدة بن ابي لبابةء قال المزي: «روى له البخاري 
ومسلم مقروناً بغيره واحتج به الباقون؛ «تهذيب الكمال؛ (۱۳/ .)٤۸١‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)۲٠١ /٥(‏ 

(۳) انظر «صحيح مسلم؟ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي العصر (١/۳۸٤/رقم٠۳٠)ء‏ وفي كتاب الزكاة - باب قبول الصدقة من 
الکسب الطیب وتربیتها - (۷۰۳/۲/ رقم .)٠٠٠٥‏ 

.)۳٤١ /۷( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٤( 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۱١۱‏ - ۱۷۰ھ ص۳۹۷). 


VYA 


ولا ينبغى إهدارهء وَتَجَنّب تلك المناكير فإلّه عدل فى نفسه» . 


ويؤيّد ما قاله الحافظ الذهبى - رحمه الله _: 


أ - ما رواه حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبداله يقول: « 
حديث ابن لهيعة بحجة» وإني E‏ 
بعضاًء" . 


ب وقال أبو حاتم» وآبو زرعة الرّازيان: «أمّا اہن لهيعة فأمره 
مضطرب یکتب حدیئہ علی الاعتباں' . 


۷ - وفي ترجمة ايونس بن بكير بن واصل الكوفي الحمّال» 
(ت۹۹ه) حكى فيه أقوال الأئمة جرحأ وتعديلاء ثم قال في آخر الترجمة: 
«وقد روی له مسلم في الشواهدء ١‏ في الا 


۸ - وقال في ترجمة «أبي ركير يحيى بن محمد بن قيس المدني 
البصري“ (توفي قبل المئتين أو في حدودها): «خرّج له مسلم متابعة فيما 
أظنّ لا في الأصول» فإه لين الحال““. ثم ذكر آقوال التقاد فيه. 


ثم في آخر الترجمة» روى له الذهبى بإسناده حديث: «آية المنافق 
ثلاث . . .) الحديث فقال عقبه ۔: «غریبٌ فرد لم يروه عن العلاء سوی أبي 
(A) '‏ 
في التوابع لا في الأصول» . 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ .)٠١/۸(‏ 

(۲) «الجامع لأخلاق الراوي» (۲/ ۱۹۳)ء وانظر «تهذيب الكمال» .)٤۹۳/٠١(‏ 

)۳( «الجرح والتعديل؛ (ە/ ۱€۷). 

)٤(‏ روی له حديثاً واحداً في کتاب الإیمان ۔ باب قوله تعالی : ور عَْيكَ الذذرر) 
(۹/۷0/رقم٥۲۰)‏ مقروناً بوکیع . 

.)۲٤۸/۹( «سیر آعلام التبلاء؛‎ )٥( 

۷) «المصدر نقسه» (۲۹۷/۹). 

(۷) انظر «صحيح مسلم؟ - كتاب الإيمان باب خصال المنافق /۷۸/١(‏ رقم۹٥)‏ متابعةء ولم 
یخرج له في غير هذا الموضع 

(۸) «سیر اعلام النبلاء» .)۲۹۹/۹٩(‏ 


\Aaİ 


ومراعاة هذا الضابط» تفيد فى تقوية كثير من أحاديث الرّاوي 
الموصوف بشوء الط وكرة الغلطة وتر جح جاب الإصابة فما وافق ف 
غيرّه من النّقات الضابطين» فيُعرف بذلك ضبطه لتلك الأحاديث بعينهاء 
وحفظه إيّاها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد يكون الرّجل عندهم 
ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه» ويكون حديئه“ إذ الغالب عليه الصحة 
لأجل الاعتبار به والاعتضاد به» فإِن تعدّد الطرق»ء وكثرتها يقري بعضها 
بعضاً حتى قد يحصل العلمٌُ بها ولو كان التاقلون فُجاراً فسَاقاً» فكيف إذا 
کانوا علماءَ عدولاًء ولکن كر في حديثهم العّلط؟! . 

ومثل هذاء عبدالله بن لهيعة» فإنه من أكابر علماء المسلمين» وكان 
قاضياً بمصر» كثيرَ الحديث» لكن احترقت كتبه» فصار يحدّث من حفظه» 
فوقع في حديثه غلط كثيرّ مع أن الغالب على حديثه الصَخةء قال أحمد: 
«قد أكتب حديث الرّجل للاعتبار به» مثل ابن لهيعة»" . 


المبحت الثاني والعغرون 
صبرة بجرح خرج مغرج المزاح 

مثال ذلك : ما جاء في ترجمة «عفان بن مسلم الصفار البصري» 
(ت٠۲۲ه)‏ قال عمر بن أحمد الجوهري: سمعت جعفر بن محمد الصائغ 
يقول: اجتمع علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل: 
وعفان بن مسلم» فقال عفان: «ثلاثة يضعَفون في ثلائة: علي بن المديني 
في حمّاد بن زید» وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد» وأبو بكر بن أبي 
شيبة في شريك»» قال علي بن المديني: «ورابعهم معهم»»› قال: «من 
ذاك؟» قال: «عفان في شعبة» . 


)١(‏ كذا العيارة في المجموع»› وليست مستقيمة› ولعل الصواب: (ويقبل حدیثه) - يعني 
في المتابعات والشواهد. 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۸/٣۳)۔‏ 


VA* 


قال عمر بن أحمد: «وكل هؤلاء أقوياء ليس فيهم ضعيف» ولكن قال 
هذا على وجه المزاح»“. 

فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «ولألهم كتبوا وهم صغارٌ عن 
المذكورين»" . 


ولما ذكر هذه الحكاية من وجه آخر في ترجمة يحيى بن مَعِين بن 
ع 

عون البغدادي» (ت۳٣۳٣۲م)‏ قال - عقبها -: «كل منهم صغيرّ في شيخه 
ذلك وَمُقَل عله . 

َأقَرّ في «تذكرة الحفاظ““ بأ هذا الكلام من عمّان وعليّ بن 
المديني» حرج مَخْرَجَ المزاح فقال: «وهذا على وجه المزاح والتعتت. فإِلّ 
أربعتهم كتبوا عن المذكورين وهم أحداث»ء فغيرهم أثبت في المذكورين 
منهم. 

وقال في تاريخ الإسلام» : «هذا على وجه المزاح» وإلا فهؤلاء 
قات في شيو خهم المذكورين» سيما عفان في شعبة» فإن الحسين بن حبّان 
«سألت ابن مَعِين فقلت: إذا اختلف أبو الوليد وعفان عن شعبة؟ 
قال : : «القول الصواب قول عفان».» قلت : وأبو نعيم وعفان؟ قال : « 

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - بعد إیراده الحكاية المذكورة: 


الم يكن واحد منهم ضعيفاًء وإنما جرى هذا الكلام بينهم على سبيل 
المزاح 4 


0( «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۲۱۲). 

(۲) «سیر آعلام النبلای .)۲٤١/۱۰(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (۱۱/ ۸۲). 

.(A*/۱) (6) 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱‏ ۲۲۰ھ ص*۰). 

۲) «تاریخ بغداد» (۲۷۲/۱۲)» وانظر «تهذيب الكمال» .)١١١/۲١(‏ 
(۷) تاریخ بخداد» .)۱۸۳/۱٤(‏ 


۷۸1 


وقول الحافظ الذهبي - رحمه الله - «ولأنهم كتبوا وهم صغار عن 
المذكورين؛ بيانه: أن علي بن المديني كانت ولادته سنة ١١١ه"»‏ ووفاة 
حماد بن زيد في سنة 1۱۷۹و فيكون ابن المديني أدرك من حياته ثماني 
عشرة E,‏ 


وأما الإمام أحمد بن حنبل فولادته في کا ووفاة 
إبراهیم بن سعد كانت في سنة ۸۳٠ھ‏ على راجح »> فیکون الإمام أحمد 
قد أدرك من حياته إحدى وعشرين سنةء والإمام أحمد بدأ بطلب الحديث 
في سنة ۷۹٠ه»‏ وعلى هذا يكون قد كتب عن إبراهيم وهو في حدود 
ست عشرة سنة أو فوق ذلك بقليل. 


العلاء الجرجاني: سمعت أبا بكر بن أبى شيبة وأنا معه فى جبانة كندة")» 
شريك وأنا ابن أربع عشرة» وأنا يومئذ أحفظ للحديث مني اليوم»" . 


قال الحافظ الذهبي - تعليقاً على ذلك -: «صدق - والله - وأين حفظ 
المراهق من حفظ من هو في عشر الثمانين؟!»” . 


.)٤۳/١١( انظر «المصدر نفسه» (١۹/۱٥٤)ء و «سير أعلام التبلاءء‎ )١( 

(۲) انظر «التاریخ الصغیر» (۰۱۹۸/۲ ٩۱۹۹)ء‏ و «تهذیب الکمال» (۷/ .)۲٠۲‏ 

(۴) انظر «العلل ومعرفة الرّجال»؛ ٥۱۸/۱(‏ _ 1۹١)ء‏ و «تاريخ بغداده .)٤٠١ /٤(‏ 

»)٤٥٤ص( انظر «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۳۲۲)» و«تاريخ خليفة بن خياط؛‎ )٤( 
.)۹۳ /۲( و«التاريخ الصغیر» (۲۱۱/۲)» و «تهذيب الكمال»‎ 

.)0۹ _ ۸ /۱( a انظر «العلل ر‎ )٠( 

0) جبانة: بالفتح ثم التشديدء والجَبّان في الأصل الصحراء. أهل الكوفة يسمون المقابر 
جبانة . ا محال ت تسمی بهذا الاسم وتضاف إلى القيائل»› منها: جيّانة كندة. انظر 
امعجم البلدان» (41/۲(.- 

(۷) «تهقیب الکمال» ۴۹/۱۲ _ .)٤١‏ 

(۸) «سیر آعلام التیلاءه (۱۱/ ۱۲۴). 


VAY 


وقال في بداية الترجمة: «طلب أبو بكر العلم وهو صبي» وأكبر شيخ 
له هو شريك بن عبدالله القاضي. 1 

وأما عفان فقد كان كانت ولادته في سنة ١١٠ه"»‏ وتوفي شعبة سنة 
٠ه"‏ » فيكون عمر عفان» حين وفاة شعبة ستاً وعشرين سنةء فلعله 
سمع منه وهو في حدود تسع عشرة سنة؛ فإن أقدم شيوخه وفاةٌ هشام بن 
أيي عبدالله الدستوائي فقد توفي سنة٤١٠٠ه“‏ وهذا يدل على أن عفان بدأ 
بطلب الحديث وهو ابن سبع أو ثماني عشرة. والله أعلم. 


المبحت الشالت والعشرون 
مراعاة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين 
في إطلاق لفظ «الشقة» على الزاوي 

مما يَلْرَم التاقد مُراعَانّه عند تَعارُض الجرح والتعديلء المَرْقُ بين 
المتقدّمين والمتأخرين فى إطلاق لفظ «العقة» على الرّاويء فالأصل عند 
المتقدمين آنهم لا يُطلقون الََةً إلا على مَّن كان عَدلاً ضابطاً لٍمرويّاته» لكن 
المتآخرين توسعواء فخرجوا عن مُقتضى الأصل بإطلاق النّقة على مَن كان 
عدلاً وصح سماعه بقراءة عدل متقن» ولو كان س الحفظ؛ فقد يرد في 
أحد الرواة المتأخرين إطلاق بعض العلماء عليه كلمة «الثقة» مع بيان بعضهم 
لسوء حفظه»ء ورداءة ضبطهء فيُحمّل كلمة الثقة على توسّع المتأخرين لا 
على عرف المتقدّمين» وهذا ما لبه إليه الحافظ الذهبيْ وراعاه في كتابه (سير 
أعلام النبلاء) : 

١‏ - جاء في ترجمة «آبي همام الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس 
السكوني الكوفيّ» (ت١٤۲ه)‏ قال فيه أبو حاتم - رحمه الله -: «صدوق 


(۱) «سیر آعلام التبلاء؛ .)۱١۲/۱١(‏ 
(۲) انظر «تاریخ بغداده (۲۹۹/۱۲)» و «سیر أعلام البلا .)٤۲/۱۰(‏ 
(۴) انظر «التاريخ الصغير» .)٠١١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر «المصدر نفسه» (۸/۲١۱)ء‏ . 


VAY 


يكتب حديئه» ولا يحتجَ به» وهو أحبَ إليّ من أبي هشام الرّفاعي». 


فتعقّبه الحافظ الذهبيْ - رحمه الله - بقوله: «قد احتج به مسل 
وهو على سِعَة علمه قل أن تجد له حديثاً منكرآً» وهذه صفة من هو 


a 


۲ - وفي ترجمة «أحمد بن يوسف بن أحمد بن خلاد بن منصور 
النصيبي ثم البخدادي العطار» (ت۹١٠ه)‏ قال الحافظ الخطيب البغدادي - 
رحمه الله -: «كان ابن خلاد لا يعرف من العلم شيئاً غير أن سماعه كان 
صحيحاً» سمعت أبا نعيم الحافظ يقول: حدثنا أبو بكر بن خلاد - وكان 


تة 2 


قال الحافظ الذهبي - تعليقاً على ذلك -: «وكذا وثقه أبو الفتح بن أبي 
الفوارس» وقال” : «لم يكن يعرف من الحديث شيئاً» . 


ثم قال الذهبي: «فمن هذا الوقت بل وقبله» صار الحفاظ يطلقون 
هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن» وإثبات عدل»ء 
وترخصوا في تسميته بالثقةء وإنما الُقة في عرف أئمة التقدء كانت تقع على 
العدل في نفسهء المتقن لما حمله» الضابط لما نقل» وله فهم ومعرفة 
بالفن» فتوسع المتأخرون»”. 


ففي هذين التصين تحديد الحافظ الذهبىْ - رحمه الله - صفات من 


)۱( «الجرح والتعدیل» (۹/ ۷). 

(۲) في مواضع من «صحیحه)» انظر کتاب الإیمان - باب نزول عیسی ابن مريم... (۱/ 
۷/ رقم 9)› وكتاب الصيد ‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة /٠١١١/۳(‏ 
رقم۱۹۲۹)» وکتاب الفضائل باب إثبات حرض نبينا َة وصفاته (۱۸۰۱/6/ 
رقم٥۲۳۰).‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)۲٤/۱۲(‏ 

.)۲۲۱/۰( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

)١(‏ انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(0) «سير أعلام التبلاءه .)۷١ _ 14/١1١(‏ 


VA 


يطلّق عليه اسم الثقة في عرف المتقدّمين» ويمكن إجمالها فيما يلي : 

۱ ۔ آن کون الراوي عدلاً في نفسه. 

۲ - أن یکون متقناً لما حمله. 

۳ - أن يكون له فهمٌ ومعرفة بالحديث. 

٤‏ - أن تقل المناكير في رواياته مع سعة علمه. 

هذه هي الصفات التي يمكن تحديدها من النَّصَيْن السابقينء وبيانها 

آولاً: «آن یکون الراوي عدلاً في نفسه»': 

نص كثير من الأئمَّة على اشتراط صفة العدالة فى الرّاوي» وأ 
قبولٌ خبره متوففٌ على تحفُقهاء بل مَل بعصُهم الإجماع على هذاء فمن 
ذلك : 

١‏ - قول الإمام مالك بن انس ۔ رحمه الله ۔ (ت ۷۹١ه):‏ «لا تأخذ 
العلم من أربعة وخذ من سوى ذلك: 

آ - لا تأخذ العلمَ من سفيه مُعْلِنِ بالسّمَه» وإن كان أروى التاس. 

ب _ ولا تأخذ من كذّاب يذب في أحاديث التاس» إذا جُرّب ذلك 
علیه» وإن کان لا ينهم آن يكذب على رسول الله [ب] . 

ج - ولا من صاحب هوى“ يدعو الاس إلى هواه. 

د - ولا من شيخ له فضل وعبادةء إذا کان لا يعرف ما يحدّث» 

والتقطة الأرلى والثانيةء والثالغةء كلها دائرة حول العدالة. 


(۲) 


۲ - وقال الإمام الشافعى - رحمه الله - (ت ٤٠۲ه)‏ - وهو يعدّد 


)١(‏ الكلام على العدالة وأنواعهاء وطرق ثبوتها مبسوط في كتب المصطلح» والخرض هنا 
ذكر بعض آقوال الأئمة في شرطيتها لا على سبيل الاستقصاء. 
(۲) «الكفاية؛ (ص .)١١١‏ 


VAo 


صفاتِ الرّاوي» وشروط قبول خبره -: «لا تقوم الحجة بخبر الخاصة» حتى 
يجمع أموراً؛ منها: أن يكون من حدّث به ثقةً في دينه. ..» ثمٌ ذكر 
البقية”"“. والتقة فى الذين هى العدالة" . 

۳ وقال ابن جبّان البستى - رحمه الله -: (ت ٤٠٠ه):‏ إن 
المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف» أن الخبر لا يجب أن يُسمَّع عند 
الاحتجاج إلا من الصدوق العاقل»" . 

٤ا‏ وقال انو عمر بن عبد البر - رحمه الله - (ت۳١٤ه):‏ «الذي 
اجتمع عليه أئمَة الحديث والفقه في حال المحدّث الذي يُقبّل نقلَه» ويحتح 
بحديثه» ويجعل سنَّة وححماً في دين الله. . . (فذكر صفات) ثم قال: 
«ويحتاج مع ما وصفنا أن يكون ثقَةٌ في دينه» عدلاء جائرّ الشهادة» 

: 5O 
٤ a 

ه - وقال ابن الصلاح - رحمه الله - (ت۳٤٦ه):‏ «أجمع جماهيرٌ أئمَة 

الحديث والفقه على أنه يُشتَّرطٌ فيمن يُحتَجَ بروايته أن يكون عدلاء ضابطاً 


لما وو 


ثانياً : «أن يکون متقناً لما ملهء ضابطاً لما نقله»: 


وهذا الشرط تقدَّم التصريح بوجوب تحمَقّه في ناقل الخبر في بعض 
التصوص التي سبق ذكرّها عن الأئمَة - رحمهم الله -. ولعلٌ الذهبي جمع 
هاتين العبارتين في سياق واحدِ لتقارب معناهماء أو أنه قصد بجمعهما 
الدلالَةَ على أعلى مراتب التوثيق» بدليل ذكره ما في النقطة الثالثة» وهو 


الفهم و المعرفة. والله أعلم. 


(۱) «الرسالةه (ص .)۳۷١‏ 

(۲) انظر «شرح علل الترمذي» (۲/ .)٥۷۷‏ 
(۳) «مقدمة كتاب المجروحين؛ (ص۷١).‏ 
)٤(‏ التمهیده .)۲۸/١(‏ 

() «علوم الحديث»؛ (ص٤١١).‏ 


YA 


نوعان: 


منذ 


- ضبط صدر: وهو أن يك يبت الراوي»› ما سمعه بحیث یبعد زوالّه 
الحافظة› ویتمکن من ا متی شاء» وهذا شط فيمن 
ES‏ 
ث من حفظه .. ٠‏ 

۲ - ضبط كتاب: وهو صيانته لديه عن طرق التّزوير والتّغيير إليهء 
سمح فيه وصحخه إلى أن يؤدي منه» وذلك إذا کان يروي و 
ثالغاً : «أن یکون له فهمُ ومعرفة با حدیث»: 
كلام الحافظ الذَهبيَ - رحمه الله - فى كتابه «الموقظة» يدل على أنٌ 


المعرفة من صقات «الحافظ» الذي هو عنده أعلى من «الثقةا» فقد قال: 


«تشترط العدالةٌ في الرّاوي كالشاهدء ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان» فإن 


انضاف إلى ذلك المعرفةٌ والإكثاز فهو حافظ)" . 


“k 


کما یدل کلامُه أیضاً e EE‏ 
« بل ور ذلك فيه مع قلة الاير في روایت دلبل على قت 
واشتراط الفهم والمعرفة› إنما هو فيمن کان يحدڏث e‏ ر 


على ذلك : 


- قول ابن جبّان - رحمه الله - «... والعلم بما يحيل من معاني ما 


يروي؛ هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أذّى خبراء أو رواه من حفظهء 


أو ا 


لاه 


0) 
(۲) 
(۳) 
0 
(6) 


ختصر لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله ية إلى معنى آخر» . 
۲ - وقول ابن عبد البر - رحمه الله «... فإن كان من أهل الفهم 


والمعرفة جاز له أن يحدذث بالمعنى» وإن لم يكن كذلك لم يجز له ذلك؛ 


لا يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام. .4 


«نزهة النظر» (ص۸۲)» و «فتح المغيث» (۲/ .(Y‏ 


انظر «المصدرين السابقين؛ (في الموضعين المذكورين). 

(ص٥٥)»‏ وانظر شروط من يطلق عليه اسم «الحافظ» في «النکت» (۲۹۸/۱). 
«الإحسان بترتیب صحیح ابن جبّان» (۱/ .)٠١۲‏ 

.)۲۸/١( «التمهید»‎ 


VAY 


رابعاً: «أن تقل المناكير في روايته مع سعة علمه»: 


وتوضيح ذلك: أن إكثار الرّاوي مع استقامة حديثهء وقَلَة المناكير فيه 
دليلٌ على عنايته بهذا الشّأن» وضبطه لمرويّاته» واشتهاره بالظّلب» والجدٌ 
فيه» ولا يضرّه أن يتفرد بأحاديث لايتابع عليهاء يدل على ذلك ما يلي : 

١‏ - قول ابن جبّان - رحمه الله - فى ترجمة «عائذ الله المجاشعي»: 
«منكر الحديث على قلتهء لايجوز تعديله إلا بعد السّبر» ولو كان ممّن 
يروي المناكير» ووافق التّقات فى الأخبار لكان عدلاً مقبول الرّوايةء إذ 
الٽاس أحوالهم على الصلاح والعدالةه حتی يتن منهم ما وجب القذح» 
كَيْجْرَّح بما ظهر منه من الجَّزح» هذا حكم المشاهير من الرّواة. . .». 

۲ تَعَمَبُ أبي الحسن بن القطان - رحمه الله - لقول العُقيلي في 
ثابت بن عجلان - وقد دَكَرَ له حديثاً -: «لايتابع عليه» قال: «وهذا من 
العقيلى تحاملٌ عليه» فإِلّه يمس بهذا من لا يُعرّف بالتقة» فأمّا من عرف بها 
فانفراده لا يضرء إلا أن يكثر ذلك منه»" . 

قال الحافظ ابن حجر : وهو کما قال »7 . 


۳ قول العلامة المعلّمى - رحمه الله -: «وليس من شرط الثقة أن 
ابع في كل ما حدث به» وإنما شرطه أن لايتفرّد بالمناكير عن المشاهير 
9 )0( 
یکثرا . 

وتعرف كثرة أحاديث الرّاوي وسعة علمه» بتنصيص أحد الأئمَة 
الحفاظ على ذلك كما هو الشأن في ترجمة «أبي همام الوليد بن شجاع»› 
حيث قال المفضل بن غسّان الغلاي : (سمعت يحيى بن معين يقول: عند 


(۱) «کتاب المجروحین» (۱۹۲/۲ ۔ ۱۹۳). 
(۲) «الضعقاء؛ .)۱۷١/١(‏ 

(۴) «بیان الوهم والإیهام» .)۴١۳ /٥(‏ 

.)۳۹٤ص( «هدي الساري»‎ )٤( 

.)4۷1/1( «التنكيل»‎ )٠( 


VARA 


همام مئة ألف حديث عن الثقات» . 
أمَا معرفة قلة المناكير في روايته فتعود إلى أحد أمرين : 
أ - تنتصيص أحد الحمَاظ على ذلك كالسَابق. 


ب _ أو ممارسة الاقد» وتتبعه لمرويّات هذا الرّاوي موازنة بمرويات 


الثقات . 


* 


يعو 


درجة ودرجتين» 


0 
() 
(۳ 
(4) 


المناكير في مروياته» فدل ذلك على أن قول الحافظ الذهبي: «وهو على 
سعة علمه كَل أن تجد له حديثاً منكرآً» كان نتيجة الاستقراء والممارسة› فإنه 
مشهود له بذلك" والله أعلم. 


وقد بين في ترجمة محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة» 


(ت٩٥۳۹ه)‏ بان المشايخ المتأخرين لا يبلغون في الإتقان رتبة ف فقال 
تعليقا على قول أبى عبدالله بن آبی ذهل: سمعت آبا عبدالله بن منده 


ل: «لا يخرج الصحيح إلا من ينزل في الإسناد أو يكذب» فقال الذڏهبي : 


«يعني : أن المشايخ المتأخرين لا يبلغون في الإتقان رتبة الصخة» فيقع في 
الكذب الحافظ إن خرّج عنهم وسماه فا أو يروي الحديث بنزول 


( 


وقال في «تذكرة الحفاظ“ : «يعني أن شيوخ المتأخرين لا يرتقون 
درجة الصحة فيكذب المحدّتُ ٳِن حرج عنهم» آي: وسماه صحيحاً. 


لكن كون حديث المتأخرين» لا يبلغ غالباً في الصخة والإتقان» مرتبة 


حديث المتقدمين لا يمنع أن يُطلّق عليه «الصخة» - أحياناً - إن كان من 


«تاریخ بغداده »)٤۷۳/۱۳(‏ و انظر «تهذيب الکمال؛ .)۲٤/۳١(‏ 
انظر «نزهة النظر؛ (ص٠۱۹).ء‏ و«الإعلان بالتوبيخ؛ (ص٤١۳)‏ . 
«سير أعلام التبلاء» (۳۳/۱۷). 

.(T/Y) 


۷۸4 


رواية المعتني بالحديث المتقن لأصولهء وكان ذا علم وجودةٍ معرفة» مع 
الفهم والصدق والذيانة» فقد جاء في ترجمة «يوسف بن خليل بن 
الذمشقي نزیل حلب» (ت۸4٤٦ه)‏ قال الحافظ الڏهبي - رحمه الله - 
«وتشاغل بالشبب”“ حتى كَبْرَّ وقارب القلاثين» ثم بعد ذلك حُبّب إليه 
الحديث» وعُني بالروايةء وسمع الكثير» وارتحل إلى التواحي» وكتب بخطه 
المتقن الحُلو شيا يراه :وجلب الأصول الكارة وان ا علم حسن» 
ومعرفة جيّدة» ومُشاركة قويُة في الإسناد والمتن» والعالي والٽازلء 
والانتخاب. 


وقال في موضع آخر: «وكان حسنَّ الأخلاقء مَرْضِيّ السيرة» حرج 
لنفسه «الثمانيّات» وأجزاء عوالي» ك «عوالي هشام بن عروة» و«عوالي 
الأعمش» و«عوالي أبي حنيفة» و«عوالي أبي عاصم النبيل» وما «اجتمع فيه 
أربعة من الصحابة» وغير ذلك. 

سمعتٌ من حدیثه شيئاً کثيراً» وما سمعت الحُشْرَ منه» وهو يَدخل في 
شرط الضحيح لفضيلته وجودة معرفته» وقوّة فهمه» وإتقان كتبهء وصدقه› 
ET‏ 

فالعمدة في المتأخرين صخة أصول الرّاوي وصدقه وعدالته» فمتى 
ثېت هذا في أحد الرواة المتأخرين› وصح سماغه لما يروي بوجوده مُعْبَاً 
بخط غير متهم فروايته مقبولة» وإن كان غير ضابط الصدرء ویوضح ذلك 
ما يلي : 


اقول ابن الضلاح - رحمه الله -: «أعرض الاس في هذه الأغصر 
ا عن اعتبار مجموع. . . الشروط في رواة الحديث ومشايخه» فلم 
يُتقَيّدوا بها في روايتهم لشغدر. الوفاء بذلك... ووجه ذلك... كون 
المقضود المحافظة على جِصْيصَة هذه الأَمَّة في ا والمحاذرة من 


() يعني: بطلب الرزق. 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)٠١١/۲۳(‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (۲۳/ .)٠٥۳‏ 


7۹۰ 


اقطع تاها > فَلْيْعْتبر من الشروط. . . ما يليق بهذا الغرض على تجرده» 
ولْيَْعَفَ في أهليّة اليح بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير متظاهر بالفسق 
والسْحف. 


وفي ضبطه بوجود سماعه مُمْبَتاً بخطٌ غير مُنهُم» وبروایته من أصلِ 
مواقت شخه 7 

د 0 الحافظ الهبي هة راا منهجه في کتابه « ميزان 
e ۰‏ .. .وكذلك من قد نكلم فيه من المتأخُرين اراي 
إلا من قد تَبَيّن ضعمُه» واتضح أمرّه من الرّواةء إذ العمدة في زماننا ليس 
على الرّواةء بل على ا e‏ والذين عرفت عدالتهم 
وصدقهم في ضبط أسماء السامعينء ثم من المعلوم أنه لا بد من صون 
الرّاوي وستره» . 

ثم اعتبر الحافظ الذهبي - رحمه الله - الحدَ الفاصل بين المتقدم 
والمتأخر: رأس سنة ثلاث مئةء فقال: «فالحد الفاصل بين المتقذّم والمتأخر 
هو: رأس سنة ثلاث مئة» ولو فتحت على نفسي تليينَ هذا الباب لما سلم 
معي ا إذا الاكثر لا یدرون ما يُروون» ولا يعرفون هذا الشأنء 
إنما سمُعوا فى الصخر واخ تيج إلى علو سندهم ةذ في الكبر» فالعْمْدَة على من 
قرأ ٤‏ من أثبت طباق الماع ل 

وسفر الحافظ السّخاوي» عن وجه التفرقة بين المتقدمين› 
والمتأخرين في ذلك بقوله: «والحاصل أنه لما كان الغرض أوَلاً 
معرفة التعديل والتجريح› وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان لِيْتَوْصل 
بذلك إلى التصحيح› والتحسين والتضعيف» حصل الكسَددُ بمجموع تلك 
الصفات . 


(۱) «علوم الحديث» (ص۳۲١).‏ 

(۲) في المطبوع من «الميزان؛: (والمقيدين) بالقاف» والتصويب من «تدريب الرّاوي» .)٤١١ /١(‏ 
(۳) «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص٤)‏ . 

. )٤ص( «مقدمة ميزان الاعتدال؛‎ )٤( 


۷۹۱ 


ولما كان الغرض آجراً الاقتصارَ في التحصيل على مجرّد وجود 
السلسلة السََديّة اكتفوا بما ترى. ولكن ذاك بالنظر إلى الغالب في 
الموضعين» وإلاً فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر وإن كان التساهل 
إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا. 

والخلاصة: أن سبب التساهل في إطلاق اسم الُقَة عند المتأخرين 
ناشئ من كون الاعتماد فيهم على المصتفات والأصول الصحيحة التي 
اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيهاء بل تواتر بعضها: والله أعلم. 


© ® ® 


.)٠١۸ - ٠٠۷/۲( «فتح المغیث»‎ )1( 


74۲ 


رفم رشن 


سر(عاة (ختلاف ناهج ئة 
لجع وللتعريل 


المبحث الأول: الأئمة امتعنتون في الجرح المتثبتون في 
التحديل. 

المبحث الثاني: الأئمة المعتدلون في التوثيق المنصفون في 
الجرح. 

امبحث الثالث: الأئمة المتساهلون في النقد. 


© ® ® 


۷4۳ 


إن علم الجرح والتعديلء علمْ بالغ الأهمية والشرف» به يمير بين 
صحاح الأخبار من سقامها» وصوابها من خطئهاء ويُعرف ما به يُستدل على 
صدق الرّاوي وثقته وضبطهء أو على كذبه» أو فسقه» أو غفلته. 

ولما ذكر الذڏهبي - رحمه الله قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 
ادوا الات نما رفون ودعوا ما نگرون) ایبون أن یکت اش ورسرل :. 


على عليه بقول؟ «فقد زجر الإمام علي - رضي الله عنه - عن رواية 
المنكر» وحتٌ على التحديث بالمشهور»ء وهذا أصل كبيرّ في الكفَ عن بث 
الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرّقائق» ولا سبيل 
إلى معرفة هذا من هذاء إلا بالإمعان في معرفة الرّجال. والله أعلم»" . 

فالعلم بهذا الورصف يحتاج من يتعاطاه إلى تمام الورع والخبرة»› قال 
الحافظ الذهبي : «والكلام في الرّجال لا يجوز إلا لام المعرفةء تام الور“ 

وقال أيضاً: «(وإنما الكلام في العلماء مفتقَر إلى وَزْنِ بالعدل 
والورع»““. 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب العلم - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم. . . 
(۷0/رقم۱۲۷) دون جملة: (ودعوا ما ينكرون). وانظر «فتح الباري» .)۲٠٠ /١(‏ 

(۲) «تذكرة الحفاظ» .)١١/١(‏ 

(۳) «میزان الاعتدال» .)٤٦/۳(‏ 

.)٤٤۸/۸( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 


۷4٤ 


تعديل نقلة الل وتزكية التاقلين للآثار» فقال: «فُحىّ المحدث 
مرویاته. ول ا إلى أن يَصير العارف الذي يڙكي نقلة e e‏ 
جهبذاً إلا جضان الطتتة والقخضن عن عناالخات وكش الجذاكة: 
والسهرء والتّيقظ› والفهم› مع التّقوى» والدين المتين› والإنصاف» والتّرذد 
إلى مجالس العلماء» والتحري والإتقان وإلاً تفعل : 

فدع عنك ١‏ لكتابة لست منها ولو سودت وجه جهك بالمداد. 


قال الله تعالى عر وجل: شلوا اهل آلذر إن هنر کا اس4 . 
فإن آنست يا هذا من نفسك فهماًء وصدقاًء وديناً وورعاًء وإِلاً فلا 
تتّعن» وإن غلب عليك الهوى» والعصبية لري ولمذهب فبالله لا تتعب 
وإن اعرفت آئك مَحلَط مُحَبّطّ مُهْيِلٌ لحدود الله فأرٍخنا منك فبعد قلي 
ينكشف البَهْرّج» ويَنْكبَ الزغل"» ولا يحيق المكر السّيء إلا بأهله 
فقد نصحتك» فعلم الحديث صَلّف» فأين علمٌُ الحديث؟! وأين أهلّه؟! 


کدت أن لا آراهم إِلاً في کتاب أو تحت تراب»“ . 


والأئمة الذين تكلموا في هذا الشأن» وجَرّحوا وعدّلوا هم أهل ورع 
وإنصاف» وجبرةٍ ومعرفة تامّة بأحوال الرّواة وتواريخ الرٌجال. 

وليس المراد من ذلك أتهم معصومون من الخطأًء والرّلل في كل ما 
يقولون ويّنقلون» بل شأنهم كما قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «ونحن 
لا ندذعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل» لكن هم أكثر الاس صواباء 
وأندرڙهم خطاً وأشدذهم إنصافاًء وآبعدهم عن التحاملء وإذا اتفقوا على 
تعدیل أو جرح فتمسك به» واعضض عليه بناجذيك» ولا تتجاوزه فتندم» 


٤١. سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) البهرج: الباطل والرديء من الشيء. انظر «لسان العرب» (۲/ )۲٠۷‏ مادة (بهرج). 
(۳) الزغل: هو الغش. انظر «تاج العروس» (۷/ )۳١۷‏ مادة (زغل). 

.)٤/١( «تذكرة الحفاظه‎ )٤( 
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ومن شد منهم فلا عبرة به» مَل عنك العناءء واغط القوس باريهاء فوالله 
لولا الحمَّاظ الكبار لخطبت الزنادقة على المنابر»ء ولئن خطب خاطبٌ من 
أهل البدع» فإنما هو بسيف الإسلام» وبلسان الشريعة» وبجاه السَنْةء 
وبإظهار متابعة ما جاء به رسول الله َء فنعوذ بالله من الخذلان». 

وقال أيضاً: «لسنا نعي في أئمَة الجرح والتعديلء العصمة من الغلط 
التادر» ولا من الكلام بنفس حا فيمن بينهم و ا و ا 

وقال: «وقد يكون نمس الإمام فيما وافق مذهبّه» أو في حال شيخه»› 
ألطفَ منه فيما كان بخلاف ذلك والعصمة للأنبياءء والصضديقيين وحكام 
القسط”". ولكن هذا الذين مؤيّد محفوظ من الله تعالى» ولم يجتمع علماؤه 
على ضلالة لا عمداً ولا خطأء فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيفٍ ولا 

تضعيف ثقة“» وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوَّة أو مراتب 
الصعف» والحاكم منهم من يتكلم بحسب اجتهاده» وقوّة معارفه» فإن فُذّر 
خطؤه في نقده فله أجرٌ واحد. والله الموفُق» . 

E RS 


ا 


م لا شل فة٤‏ إلا على من كان فى الترجة اليا من العدالة والقبط . 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ .)۸۲/١١(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (۷/ .)٤١‏ 

(۳) الصحيح: أن العصمة للاأنبياء وليس لغيرهم. 

)٤(‏ جاء في حاشية الطبعة المصرية من الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي (ص۸١)‏ بعناية 
الأستاذ حسام الدين القدسي» في تفسير مراد الحافظ الذهبي - رحمه الله - بهذه 
العبارة» نقلاً عن العلامة الشيخ يحيى بن محمد بن عبدالله الشاوي الجزائري «بان 
المراد: لم يجتمع اثنان من غير مخالف. ونظير ذلك قولهم: «لم يختلف فيه اثنان» 
بأن المراد به الاتفاق لا العدد. ..» 
وتوفي الشاوي الجزائري - رخمه الله - سنة ١١۹٠٠ه‏ وله ترجمة حافلة في «فهرس 
الفهارس» للکتاني (۱۱۳۲/۲ ۔ .)١٠١١‏ 

.)١"ص( «الموقظة»‎ )٠( 


۷۹٦ 


- ومنهم من يُطلقها على كل عدلٍ ضابط وإن لم يكن في الذرجة 
العُليا من العدالة والضبط . 
- ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطاً. 
٠‏ -ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً واحداً قد وبع عليه . 
- ومنهم من يُطلقها على المجهول الذي روى حديثاً له شاهد. 
- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً لم يستنكره هو. 
- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة . إلى غير ذلك. . . 
وهم مع ذلك مختلفون في الاستدلال على أحوال الرّواةء فمنهم 
من التثبّت لم يعرف ما تعطيه كلمته» وحينئذٍ فما أن يتوف وإمَا أن 
يحملها على أدنى الرجات»› ولعل ذلك ظلمّ لهاء وإما أن يحملها على ما 
هو المشهور في كتب المصطلح› ولعل ذلك رفع لها عن درجتها. 
وبالجملة فإن لم يتوف قال بغير علم» وسار على غير هدی»' . 
والإشارة إلى هذه المراعاة وضرورتهاء هو ما يتضمَنه هذا الفصلٌ بقدر 
ما أشار إليه الحافظ الڏهبي - رحمه الله - في كتابه «سير أعلام النبلاء»؛ 
فالأئمة الذين تكلموا بالتقد ليسوا على مرتبة واحدةٍ في نقدهم» بل هم على 
مناهج متنوعة يتجلى بيانها في المباحث التالية : 


المبحت الأول 
الأنمة المتعنتون فى الجرح 
المتخبتون في التعديل 


وهم : من يَغمز الرّاوي بالغلطتين والتلاث» ويْليّن بذلك حديكه. 


(1) «الاستبصار في نقد الرّجال» للمعلمي (ص۷). 
(۲) انظر «ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل› (ص۱۹۸). 


¥4۷ 


وقد أشار الحافظ الذهبى - رحمه الله - في كتابه «سير أعلام النبلاء 
إلى عدد من هؤلاء الاأئمَّةَ فمنهم : 

الأول : الإمام شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم 
الواسطی (ت١١٠ه):‏ 

عرف الحافظ الذهبى يإمامته في علم الحديث» وحجيته في نقد الرّجال» 
فقال: «وكان أبو بسطام إماماً ثبتاً حجْة ناقداًء جهبذاًء صالحاًء زاهداًء قانعاً 
بالقوت» رأساً في العلم والعمل»› منقطع القرين» وهو J‏ من جَرح»› وعڏل» 

ووصفه أيضاً بالبراعة في النقد فقال في ترجمة «يزيد بن أبي زياد 
الهاشمي مولاهم الكوفي» (ت۳۷٠ه):‏ ...وقد حذث عنه شعبة مع براعته 
في نقد الرّجال» . 

ومن أمثلة تعنتّه فى النقد ما يلى : 


١‏ - قال الهبي في ترجمة «محمّد بن مسلم بن تدرس أبي الزبير 
المكي» (ت١١١ه) ‏ مشيراً إلى تعتّت شعبة فى ترك الرّواية عنه -: «ما 
توف في الرّواية عنه سوى شعبة» قد روی عنه مث أيوب» ومالك . 

۲ - وفي ترجمة «خالد بن مهران أبي المنازل البصري الحذاي 
(ت١٤۱ه)‏ قال یحیی بن آدم: حدثنا أبو کا قال: قال لي شعبة: 
عليك بحخاج» ومحمّد بن إسحاق فإنهما حافظان» واكتم علي عند 
البصريين في خالدٍ وهشام». 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ .)۲١۹/۷(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)۱۳١/١(‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ /٥(‏ ۳۸۲). 

)٤(‏ هو: الحناط عبد ربه بن نافع الكناني. 

)٥(‏ هو: حجاج بن أرطاة. 

)١‏ «الضعفاء للعقيلي )۳١١/٤(‏ وقد تحرفت فيه جملة (عند البصريين في خالد) إلى 
(عند النضر بن خالد) وصوابه في «الجرح والتعديل؛ (۳/ )٠٠١‏ و «الكامل» (۲/ 
۷) و «تهذیب الکمال» (۳۰/ ۱۸۷). 


۹۸ 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله - تعليقاً على ذلك -: «هذا الاجتهاد 
من شعبة مردودء لآ بلقت اليه بل اخالةد. وشام مسحت بماد 
«الصحيحين»» هما أوثق بكثير من حجاج وابن إسحاق»ء بل ضعف هذيْن 
ظاهر» ولم یترکا» . 


وقال في ترجمة «هشام بن حسان القردوسي» : «لم يُتابع شعبة على 
رأیه هذا حن . 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «بل هذان أوثق بكثير من حجاج وابن 
إسحاق» ولم يتابح شعبة على هذه القولة أحدًّا. 

ونص الحافظ ابن حجر»ء على تشذد شعبة في التقد“ . 

الثاني : الإمام يحيى بن سعيد بن فرّوخ القطان البصري (ت۹۸١ه):‏ 

أشار الحافظ الذهبي إلى عنايته بهذا الشأنء وإمامته في الجرح 
والتعديل» فقال: «وعَيِيّ بهذا الشأن آتمْ عناية» ورحل فيه وساد الأقران» 


وانتھی إليه الحفظ› وتكلم في العلل والرجال» وتخرج به الحفاظ 
کمسلد )0( E‏ والفلاس 7 ^ 


سعید a‏ في نقد د الأجال» فإذا رأیته قد ونی شيخاً فاعتمد غ أا إذا 
لين أحداً فتأنٌ في أمره» حتی تری قول غیره فيه» فقد ليّن مثلَ إسرائيل»› 


.)۱۹۱/٩( «سیر آعلام النبلاء»‎ )٩( 

(۲) «المصدر نقسه» .)۳١١/١(‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱٤۱١‏ ۔ ۰٦۱ھ‏ ص۱۹"). 

.)٤۸۲ /۱( انظر «التکت»‎ )٤( 

)٠(‏ هو: مستد بن مُسَرْحَّد بن مُسَرَبّل الأسدي البصري المتوفى سنة ۲۲۸ه انظر ترجمته 
في «تهذیب الکمال» (۲۷/ .)٤٤۸ - ٤٤۳‏ 

)٩(‏ هو: علي بن عبدالله ين المديني. 

(۷) هو: عمرو بن علي الفلاس يو حفص الصيرفي . 

(۸) سر آعلام الیلاء» (۹/۹١۱۷)۔‏ 
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وهمام› وجماعة احتح بهم الشّيخان»› وله کتاب في الضعقاءء» ولم أقف 


علیه» ینقل منه ابن حزم وغیره» ويقع کلامه في سؤالات ل وأبي 
. ۱ . )( إب. ت لی“ 
حمصس أصيرفي ¢ وابن معين ت 


وقال في «تاريخ الإسلام» : «تفقّه يحيى بن سعيد في هذا الشأن 
بشعبة» وسفيان ولزم شعبة دهراًء وأخص أصحاب یحیی بن سعید» به 
وإذا ولق يحيى بن سعيد شيخاً فتمشك به» آما إذا لين أحداً فتأن في 
أمره فان الرجل متعئّت جداأء وقد ليّن مثل إسرائيل وغيره من رجال 


ابن المدينى والفلاس»› وابن معين أشياءُ نافعة) . 


ومن أمثلة تعتته ما يأتي : 


١‏ - فى ترجمة «حرب بن شذاد اليشكري البصريّ» (ت١١١ه)‏ قال 
عمرو بن على الفلاس : «کان یحیی لا تخد ت٤‏ عن حرب بن شدّاد» وکان 
عبد الرّحمن يحدث عنه» . 


قال الحافظ الذهبي - متعمَباً -: «هذا من تعتّت يحيى بن سعيد في 
الرجال» وله اجتهادهء فلقد كان حجة فى نقد الرّواة»" . 


وقال في «تاريخ الإسلام»" : «(قد غلم تعتّت يحيىی بن سعيد في 
الرّجال» وبعد هذا يروي عن مجالد ويقویه) . 


(۷) هو: این المديني . 

)( هو : عمرو بن علي الفلاس . 

(۳) «سیر اعلام التبلاء؛ (۱۸۳/۹). 

.)٤١١ - ٤١°*ص (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ۲۰۰ھ‎ )٤( 

.)٠٠١ /٥( «الضعفاء» للعقيلي (۱/٤۲۹)ء وانظر «تهذيب الكمال»‎ )٠( 
.)٠۹٤ /۷( «سیر اعلام التبلاء»‎ )۵ 

(۷) (حوادث ووفيات سنة ١١۱‏ - ١۷١ھ‏ ص۷١١).‏ 


Ao 


أبو حاتم : (هو صدوق»› وکان یحیی بن سعید لا E‏ 

فتعقّبه الحافظ الذڏهبى بقوله: «يحيى بن سعيد كثير التّعنت في 
الالء ولا فان ين غمر هة ما فة ممن ۔ 

ونصض على تشدده فى نقد الرّجال فى رسالته: «الموقظة»» كما نص 
على ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر فى «النكت» . 

الشالث والرابع: الإمامان: أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي 
(ت۲۱۸ه)» وعمّان بن مسلم الصمار البصري (ت٠۲۲ه):‏ 

قال أبو عُبيد الآجري: قلت لأبى داود: بلخك عن عمّان» أنه يكذب» 
وهب بن جرير؟ فقال: حدثني عباس العنبري» قال: سمعت علا يقول: أبو 
تُعيم وعفان صدوقان» لا أقبل كلامَهما في الرّجالء هؤلاء لا يَدَعُون أحداً 
إلا وقعوا فيه» . 

فعلتى الحافظ الذهبي على ذلك قائلاً: «يعني أنه لا يختار قولّهما في 
الجرح لتشديدهماء فما إذا وتا أحداً فناهيك به . 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «وعفان مختصرٌ شعبة» فإنه كان متعنتاً 
في الرّجال» كثيرَ الشك والضبط للخطء يكتب ثم يَعرض على الشيخ ما 
سمعه) . 


وقال المعلّمي - رحمه الله -: «وأبو تُعيم وعمّان من الأْجِلّة» والكلمة 


(۹) «الجرح والتعدیل» .)٠١۹/١(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۹/ .)٠٥١۸‏ 

۔)٦٣ص(‎ )۳( 

.(EAY/1) (f) 

.)۱۹۳ ۔‎ ۱۹۲ /٤( «سؤالات الآجري»‎ )٥( 

(0) «سیر آعلام التیلاء» .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۷) (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ - ۲۲۰ھ ص٠*).‏ 


۸*1 


المذكورة"“ تدل على كثرة كلامهما في الرّجالء ومع ذلك لا تكاد تجد في 
كتب الفنْ نقلٌ شيءِ من كلامهما»" . 


"® 


الخامس : الإمام یحیی بن معين بن عون بو زکریا الخطقاني› ثم 
المي مولاهم» البغدادي (ت۲۳۳ه): ۰ 

قال فيه الحافظ الذڏهبي: «هو الإمام الحافظء الجهبذ» شيخ 
المحدّثين. . . أحد الأعلاب» . 


وقال في «تاريخ الإسلا»“: «الإمام العالم»... فهو أسنّ من 
راهوية» وکانوا يتأڏبون معه» ویعرفون له فضلَّه» . 
وقال في «تذكرة الحفاظا : «الإمام الفَردء سيّد الحفاظ . . .». 


ونصض على تعتته في نقد الرّجال وتشدّده في الجرح ٠‏ كما نض على 
ذلك ابن حجر رحمه اش . 


ومن أمثلة تعتته ما يلي : 


١‏ - في ترجمة «عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي 
مولاهم المدنى» (ت٤۱۸ه)‏ قال أحمد بن هير : سمعت يحیی بن معين 
يقول لمصعب: ابن أبي حازم ليس بثقة في حديث آبي» . 


)1( يعني : ما أسنده أبو داود عن علي بن المديني . 

(۲) «مقدمة تحقيقه كتاب الجرح والتعديل؛ (ص ج). 

(۳) «سیر أعلام النبلاءء /١١(‏ ۷۱ - ۷۲). 

.)٤٠٥٥ص‎ ھ۲٤١ (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔‎ )٤( 

.)۹/۲( )6( 

(0) انظر «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؛ (ص١١٠).‏ و«الموقظة» (ص١).‏ 

(۷) انظر «النکت» .)٤۸۲/١(‏ 

(۸) «التاريخ؟ (الورقة ۸٤٠/آ)ء‏ فقال مصعب عقب ذلك: «ما سمعت منه - والحمد لله - 
عن أييه إلا حديثاً واحدا». 


N‘Y 


فقال الحافظ الذهبي - متعقباً -: «كذا جاء هذا! بل هو حجة فى أبيه 
ET‏ 

وقال في «تذكرة الحفاظ“: «بل هو ثقة حجة فى أبيه» وقد يكون 
غیره أقوی وأثبت منه) . 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «بل هو حجُة في أبيه وغير أبيه». 

وقد روی اہن آبي خيثمة» عن ابن معين أبضاً قولّه : «عبد العزيز بن 
آبي حازم ثقة صدوق» ليس به e‏ 


EEE (وقد ا 5 ات آنه‎ a 
(VW, أ حا“‎ 
بو حاتم‎ 


٤‏ - وقال في ترجمة «يحيى بن عبدويه البغدادي» (توفي في حدود 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ (۸/ .)۳٣٤‏ 

.)14/( )( 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱۸۱ ۔ ۱۹۰ھ ص٣۲۷).‏ 

.(A /( «التاريخ؛ (۳/الورقة ۸٤٠/أ)ء وانظر «الجىح والتعدیل؛‎ )٤( 

(ه) قال ابن الجنيد: قال لي يحيى بن مَعِين يوماً ابتداءَ ولم أسأله عنه: «عاصم ليس 
بشيء - يعني عاصم بن علي » «سؤالات ابن الجنيده (ص۳۸۳). 
وقال معاوية بن صالح: سمعت یحیی یقول : : «عاصم بن علي بن عاصم ليس بشيء٤»‏ 
وفي موضع آخر: «علي بن عاصم ليس بشيء ولا ابنه عاصم»› ولا ابنه الحسن» 
«الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۳۳۷)ء وانظر «تهذيب الكمال»؛ .)١١١/١۳(‏ 
وقال أبو علي صالح بن محمد جزرة: قال يحيى بن مَعِين: «كان عاصم ضعيفاً» 
«تاریخ بغداد»؛ »)۲٤۹/۱۲(‏ وانظر «تهذيب الكمال» (۱۳/ .)٥١١‏ 
وقال المفضل بن غسان الغلابي: «سألت يحيى بن مَعِين» عن عاصم بن علي؟ فذمه 
واتهمه» «تاریخ بغداد؛ .)۲٤۹/۱۲(‏ وانظر «تهذیب الکمال؛ .)١١١/۱۳(‏ 
وقال عبيد الله بن محمد الفقيه: سمعت يحيى بن مَعِين يقول - وذكر عاصم بن 
علي بن عاصم بن صهيب الواسطي فقال: «كذاب ابن کذاب» «الكامل» »/€(. 

0) انظر «الجرح والتعدیل؛ .)٤۸/١(‏ 

(۷) «سیر اعلام النبلاء؛ (۲۹۳/۹). 


سنة تسح وعشرین ومئتین) : «أثنى عليه أحمد بن حنبل»› وأمر ولده عبدالله 
2 م وأمّا یح ین معين فرماه بالکذب 0 . 


بغداد» (ت ۲۳۱ وة n‏ أحمد في اروا E ٤‏ الا ر 
وقال أو aE‏ را تاس به» 0 وفي رواية عن أبي داود عن الإمام 
أحمد: (حديقه حدیث مقارب» 0 ورواية أحمد بن أصرم عنه ا 

قال الذڏهبي - رحمه الله -: «وأما عباس فروی غق ابن مخ" ٤‏ لیس 
ا 


قال فيه الحافظ الڏهبى : 1 الحافظ ‏ التاقد» المحدثين»› 22 

کان من بحور العلم» طوف البلادء وبرع فی المتن والاإسنادء وجمع 
ب ٤‏ ن 0Du iî‏ 

وصتٽف» وجرح وعدل» وصحح وعلل» '. 

ووصف تعتته بقوله: «إذا وق أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله: فإِلّه لا 
يوثق إلا رجلا صحيح الحديث» وإذا ليّن رجلاًء أو قال فيه: لا يحت به 
فتوقف حتی تری ما قال غيرٌه فيه فن وثقه أحدٌّ فلا تَبْن على تجريح أبي 
حاتم» فإنه متعنّت في الرٌّجال» قد قال في طائفة من رجال «الصحاح»: 


(۱) انظر «الکامل» (۷/ »)۲۱١‏ و «تاریخ بغداد» .)۱١۳/۱٤(‏ 

(۲) انظر «تاريخ بغداد» (في الموضع السابق). 

(۳) «سیر آعلام التبلاء» .)٤٠١ /٠١(‏ 

.)۹۷ /۲٤١( «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

.)٩۹/۲٤( وانظر «تهذیب الکمال»‎ »)٤۸۷ /۱۲( تاریخ بغداد»‎ )٥( 

0) «الجرح والتعدیل» (۷/ ۱۷۲). 

(¥) «سۇالات آبي داود» (ص ۳۷۲). 

(۸) «الضعفاء» للعقيلي (۲/الورقة ۲۲) ووقع في المطبوع أحمد بن لهيعةء وهو تحريف. 
(۹) «الضعقاء» للعقيلي (٤/۹)ء‏ ولم آقف عليه في «تاريخ الدوري» المطبوع . 
(۱۰) «سیر آعلام النبلاءه .)٠١۹/۱۱(‏ 

.)۲٤۷/۱۳( «المصدر نفسه»‎ )۱١( 


اليس بحجة)» «ليس بقويي» أو نحو ذلك. . .». 


وقال في ترجمة «أبي رُرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرّازي» 
(ت٤٠۲ه):‏ «يُعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل» يَبِينُ عليه 
الوَرَع» والمَخْبَرَة» بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جرّاح». 


وقال في ترجمة «طالوت بن عباد البصري الصيرفي» (تٹ۲۳۸ه): قال 
أبو حاتم : «صدوق». فما قول أبي الفرج بن الجوزي““: «ضعَفه علماء 
التقل» فهفوة من كيس أبي الفرج» فإلى الساعة ما وجدت أحداً ضعَفه» 
وحسبك بقول المتعتت في التقد أبي حاتم فيه» . 


وذكره من المتعتتين في رسالته «ذكر من يُعتمد قوله في الجرح 
والتعديل»" . أ 


وممن نص على شدة أبي حاتم الرّازي في التقد» شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - حيث قال - وقد ذكر توثيقه وتوثيق ابن مَعِين› 
لموسى بن بي الفرات -: «وناهيك ممن يوتّقه هذان مع صعوبة 
تز کیتهها ٩۷‏ 
ترک : 


وقال أيضاً: «وتزكية أبي حاتم في الغاية»“ . 


وقال في موضع آخر: «وأمَّا قول أبي حاتم : «يكتب حديئه ولا يُختج 
به فأبو حاتم يقول مثل هذا فی کئیر من رجال «الصضحيحين!» وذلك أن 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۳/ .)١٠١‏ 
(۲) «المصدر نقسه» .)۸١/١۳(‏ 
(۳) «الجرح والتعدیل» .)٤۹٩٥ /٤(‏ 
)٤(‏ «الضعقاء والمتروكون» .)1١/۲(‏ 
)٥(‏ «سير أعلام التبلاء؛ .)۲۹/۱١(‏ 
۲) (ص۹٥۱).‏ 

(۷) الفتاوی الکبری› .)۳۲٤/۳(‏ 
(RN)‏ «(مجموع الفتاوی» (۳۱۸/۲۳). 


شرطه في التعديل صَعْب» والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجّة في 
اصطلاح جمهور آهل العلم»“. 

ونص الحافظ ابن حجر كذلك على شتته في التقد" . 

١‏ - قال الذهبي - رحمه الله - في ترجمة «بشير بن هيك أبي الشعثاء 
البصريّ»: «حديئُه في الكتب الستَّةء شد أبو حاتم فقال" : «لا يحت 


0 


وقال في «تاریخ الإسلا : «وکان سالا من الگقات»› وشن أبو 
حاتم » فقال: «لا یحتح به . 


۲ - وقال في ترجمة بريد بن عبدالله بن أبي بردة الأشعري الكوفي» 
(توفي سنة نيف وأربعين ومئة): «وهو صدوقٌ احتَجًا به في «الصَحيحين» 
وقال أبو حاتم" : «لا يحتج به». .. وقال أبو حاتم أيضاً: «ليس بالمتين› 
ُکتب حدیثه »۲ . 


وقال في «تاريخ الإسلام“ : (وهو شاق وى إلا أن أا حاتم 
قال: «لا یحتج به . 


.)٠١ /۲٤( «(مجموع الفتاوی»‎ (0) 

(۲) انظر «النکت» .)٤۸۲/۱(‏ 

(۳) انظر «الجرح والتعدیل؛ (۲/ ۳۸۰)» وعبارته: «لا يحتج بحديثه». 

(4) «سير آعلام التبلاء؛ .)٤۸١ /٤(‏ 

.)*٤ص‎ ھ٠٠١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٥( 

0) انظر «الجرح والتعدیل؛ .)٤۲٦/۲(‏ ولفظه: «روی عنه الثوري فمن دونه» یکتب حدیثه 
وليس بالمتين؟» ولم أجد فيه عبارة «لا يحتج به ولم يذكرها الذهبي نقسه في «ميزان 
الاعتدال» (۱/ )۰١‏ إلا أن تكون وقعت له في نسخة أخرى > أو قالها آبو حاتم في غير 
هذا الموضع» وسياق الذهبي كلام أبي حاتم هنا يوحي بان آبا حاتم تكلم» في بريد بن 
عبداله في موضعين منفصلين» وقعت في أحدهما عبارة «لا يحتج به»۔ وال أعلم. 

(۷) «سیر أعلام النبلابه (/ .)٠٥۲‏ 

(۸) (حوادث ووقيات سنة ١١اه‏ ص ۷۷). 


۸°“ 


البصري نزيل الكوفةء ثم بغداده (ت٤٠١ه)ء‏ وثقه غير واحد من الأئمَةء 

MW | 0) ر‎ e و‎ 

مع تنصيص بعضهم على صحة كتابهء منهم : ابن سعد ٠‏ وابن معين '› 
وابن غا وأحمد بن جل والترمذي“› وغيرهم . 

أمَا أبو حاتم فجاء عنه أنه قال: «كوفي حَسّن الحديث» صالح 


الحديث› يکتب حدیته وللا یختجح ر 


فتعقّبه الحافظ الذهبي بقوله: «قول أبي حاتم فيه: «لا يحتج به» ليس 


ر۷ 


شيبان بن عبد الرّحمن بعدم الجودة» وذلك لدلالته على التعتت والشدة في 
الجرح» لكن الشأن في ثبوت عبارة «لا يحتج به» عن أبي حاتم» فقد قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وقرأت بخط الذهبي: «قال أبو حاتم: لا 
یحتج به“ وهذه اللفظة ما رأيتها في كتاب ابن أبي حاتم» فيْنظر ليس فيه 
إلا: «يكتب حديئه» فقط» وكذا نقله عنه الباجى ©" . 


كذا تَعَقَّب الذْهبي أبا حاتم في هذا الموضع ووصف كلامه في 


(۱) انظر «الطبقات» (۷/ ۳۲۲). 

(۲) انظر «تاريخ الدارمي» (ص۴٥)»‏ ورواية ابن أبي خيثمة في «الجرح والتعديل؛ /٤(‏ 
)١‏ ورواية ابن الغلابي في «تاريخ بغداد» (۹/ ۲۷۲)ء ورواية أحمد بن سعد بن 
أبي مريم «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۳) انظر «المصدر نفسه» (۲۷۳/۹). 

.)٠٤١ص( انظر «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

() انظر «سننه» /٥۸٩ /٤(‏ رقم ۲۳۷۰). 

»( «الجرح والتعديل» 01/6( 

(۷) «سير أعلام التبلاء» .)٤١۸/۷(‏ 

(۸) انظر «میزان الاعتدال» (۲/ )۲۸١‏ فقد نقل عبارة آبي حاتم بلفظ: «صالح الحديث لا 
يحتج به» . 

(۹) انظر «التجريح والتعديل؛ (۳/ )٠٠١١‏ وجاءت العبارة قيه بلفظ «كوفي حسن الحديث»ء 
صالح الحديث» ويكتب حديثه» بزيادة واو العطف فإن صحت هذه الزيادة فهي صريحة 
في المراد بأن آبا حاتم لم يرد تضعيق شييان ين عيد الرّحمُن. واف آعلم. 

.)۴۷١ /٤( «تهذيب التهذيب»‎ )٠١( 


A‘Y 


وقال في «هدي الساري»: «وقرأت بخط الذّهبي فى «الميزان»: 
«قال أبو حاتم : «صالح الحديث» لا يحتج به». قلت (القائل: ابن حجر): 
«وهو وهم في التقلء فالذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: «كوفي 
حسن» صالح» يکتب حديثه»» وكذا تقل الباجي عنه» وكذا هو في «تهذيب 
الكمال» وهو الصواب». 

وعلق العلاأمة المعلّمي على التسخة المطبوعة من كتاب «الجرح 
والتعديل» على هذه القضيَةَ بقوله: «كلمة: «لا يحتج به» ثبتّث عندنا في 
الأصلين› ولم يذكرها المي في «التهذيب» (ثمَ نقل كلام i‏ حجر من 
الموضعين السابقين) ثم قال: «ولم يهم الذهبي» ولكن هذه الكلمة وقعت 
في بعض التسخ دون بعض» ويُوشك أن تكون من زيادة بعض التساخ؛ لأنّ 
با حاتم يُكثر أن يقول: «يُکتب حديئٌه و لا يُختجَ به» فلمَا قال في هذه 
الترجمة «يكتب حديثه» جرى قلم التاسخ على العادة بزيادة: «ولا يحة 
وهي كالمنافية لما قبلهاء ولما عليه جمهور الأئمَة؛ والله أعلب» . 

٤‏ - وقال في ترجمة «عبّاد بن عبّاد بن حبيب الأزدي العتكي المهلبي 
البصريّ» (ت١۸١ه):‏ «وكان سَريَاً نبيلاء حجَةٌ من عقلاء الأشراف 


وعلمائهم› تعٽت آبو حاتم کعادته» وقال): ولا یحتج O‏ 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «وقد تَعَنّت أبو حاتم كعادته وقال: «لا 
یحتج به . 
ه - وقال في ترجمة «يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي 


(۲) انظر «تهذيب الكمال؛ (١١/٦۹٥)ء‏ وعبارته: «حسن الحديث» صالح الحديث» يكتب 
حدیثه) . 
(۳) «تحقیق الجرح والتعدیل؛ ۳٣۹/٤(‏ ۔ ۳١۷‏ - الهامش و 


() انظر «الجرح والتعديل؛ )۸۳/١(‏ ولفظه: «صدوق لا بأس به٠»‏ قيل له: يحتج 
بحدیثه؟ قال: دل . 

() «سیر آعلام النبلاء؛ (۸/ .)٠۹۵‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۱۸۱ - ۱۹۰ھ ص۱۹۹). 


A*۸ 


مولاهم المصري» (ت١۲۳ه):‏ «احتج به الشيخان» وذكره ابن جبان في 
«التقات»'» وأمّا أبو حاتم فقال: لا يحتج به»» قال: كان يَقْهم هذا 
الشأن»" . 

وقال في «تذكرة الحفاظ: «قد عَم تعنّت أبي حاتم في الرجال» 
وإلاً فالشيخان قد احتجا به. . .٠.‏ 

١‏ - وفي ترجمة «أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه» 
(ت١٠٤۲ه)‏ قال أبو حاتم: «أبو ثور رجل يتكلم بالرّأي» يخطيء ويصيب» 
وليس محله محل المتّسعين فى الحديث» قد كتبت عنه». . 

قال الذهبي - رحمه الله -: «بل هو حجة بلا ترذ" . 

وقال في «ميزان الاعتدال: «وأمَا أبو حاتم فتعّت (فذكر كلامه» 
ثم قال): فهذا علو من أبي حاتم - سامحه الله -». 

وقال في «الرّواة القات»“: «أحد المجتهدين» وتقه التاس» تعنّت أبو 
حاتم كعوائده» وقال: (فذكر كلامه) ثم قال: «هذا غلوّ من أبي حاتم - 
غفر الله له -». 

ونقد الڏهبي - رحمه الله - لكلام أبي حاتم - رحمه الله - مبنيّ على 
نقله لعبارة أبي حاتم بلفظ : «وليس محله محل المسَمُعين للحديث» فهذا 
معناه - والله أعلم ‏ أن أبا ثور لا يرقى إلى رتبة من يُسمع منه ويؤخذ 
حديئه» إمَّا لطعن فى عدالته أو لخلل فى ضبطه. 


.)1۲/۹( )1( 

(۲) انظر «الجرح والتعدیل؛ (۹/ .)٠٦١‏ ولفظه: «یکتب حدیتّه و لا ُت به» کان يفهم 
هذا الشأن». 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)1١۴۳ /١١(‏ 

.)£°/۲( )4( 

)0( «الجرح والتعدیل» (۹۸/۲). 

۷) سیر أعلام التبلاء؛ (۷1/۷۷). 

.)۳۹/۷ )W 

.)٤۱ص(‎ (A) 


LS 


أما اللفظ الموجود في الّسخة المطبوعة من كتاب «الجرح 
والتعديل»“ - كما سلف نقله عنه وهو «وليس محله محل المتّسعين في 
الحديث» - فهو صري في أن المراد: أن أبا ثور ليس من الحمَاظ المكثرين 
في الحديث وروايته لغلبة الفقه عليهء وهذا بَيّن في آنه ليس بجرح لا في 
العدالة» ولا في الضبط . 


وقد جوز تاج الدين بن السبكي أن يكون قول أبي حاتم: «محل 
المسمُعين» تصحيفاً في الكتب» وأنه إنما قال: «محل المتّسعين» أي 
المكثرين» وقال: فإ أبا ثور لم يكن من المكثرين في الحديث إكثارَ غيره 
من الحمَّاظ» وقد رآيت اللّفظة هكذا بخط بعض محذثي زماننا في الحكاية 
عن أبي حاتم» ولا شك أن الفقه كان أغلبَ عليه من الحديث». 

وأمّا قول أبي حاتم : «كان يتكلم بالرأي يخطيء ويصيب» فالظاهر أنه لم 
يَقصد به التجريح» وإنما قَصْدّه حكاية الواقع» بدليل اقتران عبارته بجملة 
(ايخطيء ويصيب»» وهذا قاسم مشتَرك بين جمیع المجتهدين في کل العلوم» 
وهي عبارة تقال في مَغْرض الاعتذار» لا في موضع الم والتجريح . وأبو ثور 
قد كان فقيهاً يميل إلى أهل الرّأي في أوّل أمره» ثم لما قدم الإمام الشافعيّ 
بغداد وجالسه أبو ثور» آب إلى مذهب أهل الحديث. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله -: «وكان أحدَ الثقات المأمونين› 
ومن الأئمَة الأعلام في الذين» وله كب مصتفة في الأحكام» جَمَع فيها بين 
الحديث والفقه» . 


وقال في موضع : «كان أبو ثور أولاً يتفقّه بالرّأي» ويذهب إلى قول 
أهل العراق» حتى قدم الشافعي بغدادء فاختلف أبو ثور إليه» ورجع عن 
الرأي إلى الحديث»” . 


(۱) وکذا نقله ابن حجر فی «تهذیب التهذیب» (۱۱۹/۱). 
(۲) «طبقات الشافعية؛ .)۷٦/۲(‏ 

.)٦٥ /٦( «تاريخ بغداد»‎ (۳) 

.)١۷/١ «المصدر نفسه»‎ )٤( 


۸1۰ 


والخلاصة: أن أيا حاتم الرّازي لم يشذد في كلامه على أبي ثورء 
وإنما حکى واقع حاله كما استبان له» فطرأً على عبارته تصحيفٌ» أوهم 

تعتته فيه بالجرح» وليس الأمر كذلك. وال أعلم. 

السابع : الإمام اخم بن شعیب النسائی ( ت۳٣۰‏ ۳ه): 

عَرّف الحافظ الذّهبى بإمامته» وحذقه فى الحديث وعللهء ونقد الرّجال 
فقال: «الإمام الحافظ» التبت»ء شيخ الإسلامء ناقد الحديث . . .». 

وقال: «وكان من بحور العلم مع الفهم› والإإتقان» والبصر» ونقد 
الرّجال» وخسن التأليف. 

جال في طلب العلم في خراسان» والحجاز» ومصرء والعراق» 
والجزيرة»› والشام» والثغور»ء ث ثم استوطن مصر» ورحل الحمًاظ إليه» ولم 
I E ET‏ 

وقال أيضاً: «ولم يكن أحدٌ في رأس الثلاث مئة أحفظ من الٽسائي» 
هر أحذق بالحدیث وعلله ورجاله من مسلم» ومن 2 داود» ومن أبي 
عيسى» وهو جار في مضمار البخاري»› وأبي زرعة. 

ولما نقل قول أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي: سألت الإمام 
أبا القاسم سعد ابن علي الرّنجاني بمكة عن حال رجل من الرّواة فوتقه» 
فقلت: إل آبا عبد الرحمن اللسائي ضعَفهء فقال: «يا بُسَيّ إن لأبي عبد 
الرّحمن في الرٌّجال شرطاًء أشد من شرط البخاري و 

على ذلك الڏهبي بقوله: «صدق» فإنه لين جماعة من رجال 
صحيحي البخاري ومسلم». 


(۱) «سیر آعلام النبلاء .)٠١١ /٠٤(‏ 
(۲) «المصدر نقسه» .)١۱١۷/١٤١(‏ 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ .)١۳۳/۱١(‏ 
)٤(‏ «شروط الأئمة الستة» (ص٦١).‏ 
() «سیر آعلام النبلاءه .)۱۳١/١١(‏ 


^11 


وقال في ترجمة «عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري؛ 
(ت۹۷١ه):‏ «... وعبداله حجة مطلقاًء وحديثه كثير الصّحاح» وفي 
دواوین الإسلام» وخسبك بالٽسائي وتعنّته في التقد حيث يقول: «وابن وهب 
ثقة» ما أعلمه روی عن الثقّات حدیٹا ا منک . 


وفي «تاريخ الإسلام" - وقد نقل قول التسائي» في الحارث بن 
عبدالله االاعرر : «ليس بقويّ“ _ فقال الذهبي: «. . . وأيضاً فان الٽسائي مع 
تعتته في الرٌّجال قد احتجَ بالحارث“». 

وقال في ميزان الاعتدال»“: «وحديث الحارث في السّنن الأربعةء 
والٽسائي مع ڌ تعنته في الرّجال» e‏ أمره» والجمهور على 
توهین آمره» مع e‏ لحديثه في الأبواب...» 

ومن أمثلة تعتته ما يأتي : 


ا شّ e‏ بن س المدني (ت٣۲۲ه):‏ دو ر التسائي : 


«ضعف» . 


وقال مر _ بال 3 ال رغقة )"^ . 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۲۲۸/۹). 

(۲) (حوادث ووفيات سنة ١۷ھ‏ ص*۹°). 

(۳) «الضعفاء والمتروكون» (ص٤١١).‏ 

)٤(‏ انظر «سنن التسائى» - كتاب الزينة - باب المتوشمات وذكر الاختلاف على عبدالله بن 
مرة والشعبي في هذا (ج۸/ ٥۲٤‏ ۔ ۲۵٥/رقم0۵۱۱۷»‏ 0۱۱۸ .)٥۱۱۹‏ 
وقد تعقب الحافظ ابن حجر قول الذهبي: إن التسائي احتج بالحارث» فقال: «لم 
يحتج به التسائي» وإتما أخرج له في «السنن؛ حديثاً واحداً مقروناً بابن ميسرة» وأخرج 
في «اليوم والليلة» متابعة» هذا حمیع ما له عنده «تهذيب التهذيب» 1۷/۲(« 
والمواضع المشار إليها من السنن تنقض هذا التعقب. 

.(ETV/\) (6) 

(0) «الضعقاء والمتروكون» (ص١٥١٠).‏ 

(۷) «تهذیب الکمال» .)۱١۸/۳(‏ 

(۸) «سیر آعلام التبلاءه (۱۷۰/ ۴۳۹۳). 


A1۲ 


- وفي ترجمة «حسين بن داود الملقّب بسُنَيْد المصْيصي» 
(ت٣۲۲ه)‏ قال التسائي : «ليس بثقة» . 


فتعقّبه الهبى بقوله : «مشّاه التاس» وحملوا عنه» وما هو بذاك المتقن»" . 

قال الخطيب البغدادي: «لا أعلم أي شيءِ عَمَصوا على سيد وقد 
رآیتُ الأكابر من آهل العلم رووا 2 واحتجوا به» ولم أسمع عنهم فيه 
إلا الخير. وقد كان سيد له معرفة بالحديث» وضَبْط له» فالله أعلم. 
وذکره اش حاتم الرازي في جملة شيوخه الذين روی عنهم› TIS‏ 
«بغدادي درق . 


۳ - وقال في ترجمة «يحيى بن عبدالله بن بكير القرشَيّ المخزومي 
مولاهم المصريّ» (ت١۲۳ه):‏ «كان غزيرَ العلم» عارفاً بالحديث وأيّام 
الٽاس› بالفتوى» صادقاًء ديْناً. وما أدري ما لاح للٽسائي منه حتى 
TEE‏ ق ل مرَة: اليس ب ثقة بشقة» . وهذا جرح مردود» فقد احتح به 
a 0‏ منکراً حتی ورد" . 


وقال و فى «تذكرة الحفاظ )^ . «وقال التسائي: « ضع ف ) . وأسرف بحیث 


له قال في وقت آخر: اليس بثقة). YS‏ وبصره 
بالفتوی› وغزارة علمه» وعلی هذا فقد روی البخاري عن رجل عنه أيفا““. 


(۱( تاريخ بغداد» (۸/ .)٤۳‏ 

(۲) «سير أعلام التبلاء؛ .)٦۲۷ /٠١(‏ 

)۳( «الجرح والتعدیل» .)۳۲۹/٤(‏ 

)£( «تاريخ بغداد» (۸/ ٤۳‏ ۔ .)٤٤‏ 

. انظر «الضعفاء والمتروكون» (ص۸٤۲)» ولفظه: «ضعيف'»‎ )٠( 

.)٤١۳/۳١( «تهذيب الکمال»‎ )١ 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)٠١٤/٠١(‏ 

.(€*/۲) (A 

)٩(‏ انظر «صحيح البخاري» - كتاب تفسير القرآن - باب أك ي قرا جلت ريم 
ولقاپِ. . .4 /رقم۷۲۹٤)»‏ روى البخاري عن محمد بن عبدالله الذهلي عنه. 
انظر «فتح الباري» (€1/۸(. 


AIT 


وقال في «تاريخ الإسلا»: «ولم يَقبل الاس من التسائي إطلاق 
هذه العبارة في هذا والذي قبله» كما لم يقبلوا منه ذلك في أحمد بن صالح 
المصري"). 


٤‏ - وقال في ترجمة «هدبة بن خالد بن أسود بن هدبة القيسيّ 
البصريّ» (ت٠۲۳ه):‏ «روى على بن الجنيدء عن يحيى بن مَعِين: ثقة"» 
وقال أبو حاتہ ۵ : (صدوقً»» واحتج به الشيخان. وما أدري مستند قول 
التسائی: اهو ضعيف). ..)“. 

الثامن: الإمام أبو حاتم محمد بن جِبّان البستي - رحمه الله - 
( ت٤٣‏ ۳ھ) : 


عَرّف الحافظ الذهبي - رحمه الله - بإمامته في هذا الفنَ فقال: «الإمام 
العلاأمةء الحافظ المجوّد› شيخ خراسان. . . صاحب الكتب المشهوزة: 


وقال اتقا: (صاحب «الأنواع»*» واف کتابيٰ «الجرح 


(۱) (حوادث ووفيات سنة٠۲۳‏ _ ١٠ه‏ الورقة ٤۸/ب)‏ وقد حصل الخلط في هذه العبارة في 
المطبوع (حوادث ووفيات سنة ۲۳۱ ١٤۲ه‏ ص١٠٤).‏ والمشار إليه في هذا السياق 
هو : یحیی بن سلیمان بن يحيى الجعفي» نقل قول النسائي في ترجمته (الحوادث نفسها - 
ص٠٠٠):‏ «وليس بثقة» فقال الذهبي - كالمتعقب عليه : «وقال غيره بتوثيقها . 

(۲) هو: قوله فيه: «ليس بثقة» «الضعفاء والمتروكون» (ص۷٥١٠).‏ 

(۳) «الكامل؛ لابن عدي (۱۳۹/۷)ء وكذا قال في رواية ابن الجنيد الختلي عنهء انظر 
«سۋالاتە» (ص°۸"). 

.)١١١/۹( «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

() «تهذیب الکمال» (۴۰/ .)٠٥١‏ 

.)۹۸/۱١( «سیر آعلام التبلاءه»‎ )٩( 
ترجمة «أشعث بن عبد‎ )۲٠1/١( ومن آمثلة تعنته أيضاً ما جاء فى «ميزان الاعتدال؛‎ 
. الحم اليامي“ قال الذهبي: «وأسرف التساتي في قوله: «ليس بثقة» ولا يكتب حديثه»‎ 
انظر «الضعفاء والمتروكون» (ص١١٠٠)» وليس فيه جملة: «ولا يكتب حديثه.‎ 

(۷) «سیر آعلام النیلاء»؛ 4۲/۱۲ ۔ .)٩۳‏ 

(۸) هو: كتابه: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» من غير وجود قطع في سندهاء 
ولا ثبوت جرح في تاقليها» . 


N\4 


والتعديل»ء وغير ذلك» كان من أئمَة زمانه» وطلب العلم على رأس 
التلاث مئة» وأدرك أبا خليفة» وآبا عبد الرحمن التسائي» وكتب بالشام» 
والحجاز» ومصر»ء والعراقء والجزيرة» وخراسان» . . . وكان عارفاً بالطب»ء 
والنجوم» والكلام» والفقه» رأساً في معرفة الحديث» . 


وقد انتقد الحافظ الذهبي - رحمه الله - أبا حاتم بن جبّان» في كثير 
من التراجم التي لاح فيها تعتنّه وإسرافه في الجرح» فمن ذلك: 


١‏ - في ترجمة «عَمرو بن دينار البصري» (توفي في حدود التلاثين 
ومثة) قال الذهبى - رحمه الله -: «أسرف فيه ابن جبّانء فقال : «لا يحل 
كَنْبُ حديثه» إلا على جهة التعجب» ينفرد بالموضوعات عن الأثبات» . 


۲ - في ترجمة «حجاج بن أرطاة بن ثور التخعي الكوفي» (ت١٤٠ه)‏ 
قال فيه ابن جِبّان: «.. . كان صَلِفاًء كان خرج مع المهدي إلى خراسان 
فولأه القضاء. .. تركه ابن المبارك» ويحيى القطان» وابن مهدي» 
ویحیی بن مَعين› وأحمد بن حنبل - رحمهم الله أجمعين 2 

فتَعَمّبه الحافظ الذهبى - رحمه الله - قائلاً: «كذا قال ابن جبّان! وهذا 
ليس بجيّد» وقد قذمنا عبارات هؤلاء في حجّاج» نعوذ به تعالى من التهور 

في وزن العلماء»". 


وقال فى «ميزان الاعتدال» : «تركه ابن المبارك» ويحيى القطان» 


(1) يعني بهما: «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»» و«كتاب 
الثقات» . 

(۲) «میزان الاعتدال» .)٥۰٦/۳(‏ 

(۳) انظر «كتاب المجروحين» (۷1/۲)ء ولفظه: «كان ممن ينفرد بالموضوعات عن 
الأثبات» لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». 

.)۳١۸/١( «سیر آعلام التبلاء»‎ )٤( 

(۵) «کتاب المجروحین» (۱/ .)۲۲١‏ 

0) «سير أعلام التبلاء؛ء (۷/ .)۷٤‏ 

.)٤۰/۱( )۷( 


وابن مهدي» وابن مَعين» وأحمد؛ كذا قال ابن جبّان! وهذا القول فيه 
مجازفة) . 

وعبارات أولئك الأئمَة الذين ذكرهم ابن جبّان هي كالتالي : 

e‏ قال الإمام البخاري - رحمه الله -: قال ابن المبارك: «كان الحجاج 
يدس ؛ يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما يحڏّث محمد العرزمي» والعرزمي 
متروك لە ق 2 ° 

اال الحسن بن الرّبيع» عن ابن المبارك: «رأيت الحجَاج بن 
أرطاة» يحدّث في مسجد الكوفة» والٽاس مجتمعون عليه» وهو يحدلهم 
بأحاديث محمد بن عبد الله العرزمي» يدلسها حجّاج عن شيوخ العرزمي» 
والعرزمي قائم يصلي ما يَفَرَبه أحد» والزحام على الحجاج» . 

- وقال أبو بكر بن خلاد الباهلي : (سمعت يحيى (القطان) يذكر ' 
أن ا وكان سيْءَ الرّأي فيه جداًء ا راه اوا راا 
في أحدِ منه في حجاج» ومحمد اا وليث» وهمام» لا يستطيع 
أحدٌ أن يُراجعه فيهم» . 


وقال علي بن المديني: قال يحيى: «رأيت الحجاج بن أرطاة ‏ 
يفتي بمكة فلم أحمل عنه» ولم أحمل عن رجل عنه» ‏ كان عنده 
طر0 : 

وقال ابن المدينى ي أيضاً: سمعت یحیی يقول : «الحجاج بن أرطاة» 


(۱) «التاریخ الکبیر» (۳۷۸/۲)ء و «التاريخ الصغير» )٠١١/۲(‏ وفيه: «والعرزمي متروك لا 
نقویه) . 

(۲) «الکامل» (۲/ ١۲۲۶)ء‏ وانظر «الضعفاء» للعقیلی (۲۷۸/۱). 

(۳) «العلل ومعرفة الرّجال؛ (۳/١۲۱)ء‏ وقد نسب العُقيلى فى «الضعفاء» (۲۷۹/۱) هذه 
الرواية إلى أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد» وتابعه على ذلك الحافظ الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء؛ (۷/ ۷۲)» سلوكاً منهما على الجادة من رواية عبدالله بن أحمد عن 
أبيه في «العلل؛ غالباًء وإنما هي من روايته عن ابن خلاد عن يحيى بن سعيده 
وذكرها الخطيب على الاستقامة. انظر «تاریخ بغداده .)۲١٤/۸(‏ 

(6) «الضعفاء؛ للعقيلي (/ .)۲۸٠‏ 


۸1٦ 


ومحمد بن إسحاق عندي سواء٤.‏ قلت ليحيى بن سعيد: «تركت 
الحجاج ؛ بن أرطاة متعمُدًا؟» قال: «كان بمكةء وآنا بهاء ولم اکن نه 
حديثاً قط ولا عن ابن إسحاق حديثاً قط - يعني عن رجل عنهما». 

- وقال محمد بن المثنى: «ما سمعت يحيى حدث عن سفيان» عن 
حجاج بن أرطاةء ولا عن ليث ب بن أبي سُليم» وسمعت عبد الرّحمن»› 
يحدّث عن سفيان عنهما» . 


- وقال عَمرو بن علي الفلاس: «كان يحيى لا يحدذث عن ليث بن 
آبي سليم» ولا عن حجَاج» وکان عبد الرحمن بن مهدي يحڏث عنهما عن 
سفيان» وعن e‏ 


- وقال أحمد بن حنبل: «لم یکن یحیی بن سعید یری أن يروي عنه 


وهذه الرّوايات» تفيد أن يحيى بن سعيد القطان» يضعّف حجاج بن 
أرطاة تضعيفاً شديداًء بحيث ترك الرّواية عنه مطلقاً؛ ولذلك قال علي بن 
المديني : «کان يحيى لا يحدّث عن الحجاج , بن أرطاة. . . وما أعلم أحداً 
ترکه غیر یحیی بن سعید» . 

ج - قد مر أن ابن مهدي يحدّث عن حجاج بن أرطاة بواسطة» وبغير 
واسطة» وهذا يقتضي أن حجاجاً عنده صالح للاعتبار. والله أعلم. 


د - وأما ابن معين فوردت عله روایاتٹ في شأن حجاج فة 
الألفاظ» متقاربة المراتب فى غالبهاء وهى على التحو التالى : 


(1) «المصدر نفسه» (ج١/الورقة .)/٠٠١‏ وتصحف في المطبوع (في الموضع السابق)ء 
(ابن إسحاق) إلى (آبي إسحاق). 

(۲) «الضعفاء» للعقيلي (۱/ .)۲۸١‏ 

(۴) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء وانظر «الجرح والتعديل؛ (۳/ .)٠١١‏ 

(6) «الجرح والتعدیل» (۳/ .)٠٠١‏ 

.)۲۳۲٤ /۸( «تاریخ بخداد»‎ )٥( 


A\V 


- قال في رواية الدارمي عنه: «صالح»“. 
- وقال في رواية ابن طهمان عنه: «صالح الحديث» . 


- وقال ابن الجنيد: سأل رجل يحيى - وأنا أسمع - عن جابر 
الجعفي؟ فقال : «ليس هر عندهم بشيءِ ٠‏ قال له رجل : حجاج بن أرطاة 
مثله؟ قال : ول حجاج بن أرطاة خير مه . 

- وقال عباس بن محمد الدوري عنه : «حجاج ل یحتح ا 

- وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: «. . . صدوق 
ليس بالقوي» يدلس عن محمد بن عبيد الله العَرْرّمي» عن عمرو بن 
i *‏ 

- وقال إسحاق بن منصور الكوسج» عن يحيى بن مَعين أنه 
قال: «الحجاج بن أرطاة ليس بذاك القويّ» وهو مشل ابن أبي ليلى 
و 1 


- وقال عبد الخالق بن منصور: وسئل يحيى - وأنا أسمع - عن 
حجاج بن أرطاة؟ فقال: «(صدوق» وليس بالقويّ في الحديث» وليس هو 
من آهل الكذب» . 


- وفي رواية لابن أبي خيثمة: سُئل مرّة أخرى عن حجاج بن أرطاة؟ 
فقال : (( يه iT‏ وفی فط ٠‏ 2 س ا ية 2 1 


(1) «تاريخ الدارمي» (ص٠٥).‏ 

)۲( «رواية ابن طهمان الدقاق» (ص٦۷).‏ 
)۳( «سۋالات ابن الجنيد» (ص .(EAY - ٤۸۲‏ 
(4( «الجرح والتعدیل» (۹/۳١أ٠).‏ 

.)٠١١/۳( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

0) «المصدر نفسه» .)٠٠١١/۳(‏ 

)۷( «تاريخ بغداد» (۲۳۹/۸). 

)۸( «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
(۹) «كتاب المجروحین» .)۲۲٠١/۱(‏ 


A1۸ 


وهذه الرّواية الأخيرة أشد ما قاله ابن مَعِين في حجَاج» وبقية أقواله 
دائرة بين أدنى مراتب التعديل» وأخف مراتب الجرح» ولا يتحقَّق من خلال 
هذا کلام ابن جبّان - رحمه الله -. 

ه - أحمد بن حنبل: قال أبو طالت» سمعت أبا عبدالله - يعنى 
أحمد بن حنبل - يقول: «كان الحجاج من الحفاظ»ء قلت: «قَلِمَ ليس و 
عند الاس بذلك؟» قال: «لأن فى حديثه زيادة على حديث الٽاس» ليس 
اة ل خدي رلا ف انغ 


وقال حرب بن إسماعيل : قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد بن حنبل -: 
حديث الحجاج عن الزهري؟ قال: «يقولون: لم يلق الزهري» وكان يروي 
عن رجال لم يلقهم» - وكأنّه ضعَفه»" . 

وقال الحسن بن علي: سُئل أحمد بن حنبل: يُحسَحَ بحديث 
حجاج بن أرطاة؟ فقال: «له" . 

والخلاصة: أن عبارات هؤلاء الأئمة النّقاد في ججاج؛ لا تعطي ما 
حکاہ ابن جِبّان عنھم من آنھم ترکوا حجاجاً» عدا يحیى بْنَّ سعيد القطان» 
فاته ثبت ذلك عنه. ومن أجل ذلك وصف الحافظ الأحبيء ابن حبّان 
بالتهور في وزن العلماءء وبأنه مجازفة. واه أعلم. 

۳ - وفي ترجمة محمد بن عبد الرٌحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» 
(ت۸٤۱ه)‏ قال فيه ابن جِبّان: «كان رديء الحفظ» كثيرَ الوهم» فاحش الخطأء 
ء على التوهم» ويحدّث على الحْسْبانء فكثر المناكير ة في روایته 

ستحق التّرك . رکه أحمد بن حنبل» ویحیی بن معیں» . 
فتَعَمّبه الحافظ الذهبي بقوله: «لم رهما تركاهء بل لينا حديئه» . 


(۱) «الجرح والتعديل» .)٠١١/۳(‏ 
)۴( «الجرح والتعدیل» .)٠١١/۳(‏ 
(۴) «الضعفاء» للعقیلى .)۲۸١ /١(‏ 
)٤(‏ «کتاب المجروحین» .)۲٤٤/۲(‏ 
(۵) «سیر أعلام التبلاء؛ .)١١١/١(‏ 


۸1۹4 


ومثله قوله في «ميزان الاعتدال": «لم نرهم تركاه» بل ليّناه». 

وقوله: «بل ليّناه» يوضحه ما يأتي : 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبلى .الس بذاك» . 

اوقا ا الک و ا ن ت ی و 

ج - وفي رواية الذارمي: قلت (يعني ليحيى بن مَعِين): فزكريا أحبّ 
إليك» أو ابن أبي ليلى؟ فقال: «زكريا أحبَ إليّ في كل شيء. ابن أبي 
لیلى د ٤ e as‏ 1 

د - وفي رواية معاوية بن صالح: «ضعيف الحديث» . 

ھ ۔ وأمّا الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -ء فقال عبدالله بن 
أحمد بن حنبل: قال أبي: ابن أبي ليلى كان سيَءَ الحفظ . . .». 

وقال أيضاً: «مضطرب الحديث» فقه ابن أبي ليلى أحبٌ إلينا من 
حدیثه» حدیتٌه فيه اضطراب»" . 

وکل هذه الرّوايات عن هذين الإمامين لا تفيد الترك» وإنما تفيد 
تضعيفهما ابنَ أبي ليلى. واه أعلم. 

٤‏ - وفى ترجمة «هشام بن سعد القرشى مولاهم المدنى» (ت ٣۰‏ ۱ه) 
em‏ ر 8 الاد ت يفا 2 5 . 


.01/( (0 

(۲) «الجرح والتعدیل؛ (۷/ ۳۲۳). 

(۳) «سؤالات ابن الجنید» (ص‌۲۹۱). 

.)٥۷ص( «تاريخ الدارمي»‎ )٤( 

.)۱۸۳/١( «الکامل»‎ )٥( 

(0) العلل ومعرفة الرّجال» .)۳١۹/۱(‏ 

(۷) «العلل ومعرفة الرّجال»؛ .)٤١١/١(‏ 

(۸) انظر ما سبق في (۲٥۷/الهامش‏ رقما). 


AY * 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «وتقعَّر"“ ابن جِبّان كعوائده» وذكر 
أله يروي عن سعيد بن المسيب - كذا في النسخة ‏ ثم قال: «كان ممن ينقل 
الإسناد"» وهو لا يَفهمء ويُسيد الموقوفات من حيث لا يَعلم» فلما كثر 
مخالفته الأثبات فيما يرويه عن الثقات» بطل الاحتجاج به» وإن عٌبر بما 
وافق الثقات من حديثه فلا ضير . 

ثم قال في آخر الترجمة «احتج به مسلم“ واستشهد به 
زی 0 ۰ 
ال ري 


ه - وقال في ترجمة «صدقة بن عبدالله الدمشقي السّمين» (ت١١٠ه):‏ 
(هو ممن يجوز حدیتّه و لا يحتجَ بهء وة شک ارام و ان 
فقال": «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يشتغل بروايته إلا 
عند التعجب»”* . 


وقال في نهاية الترجمة «وقد طولته فى «الميزان»» وكان عنده 
حدیتٌ کثیر» ولم یکن بالمتقن»''. 


ا - وفي ترجمة «عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن الزهري المَخْرَمِي 
المدني» (ت٠۷٠ه)‏ قال الذهبي: «وقد أسرف ابن جِبّان وبالغ فقال""“: 


يروي عن سعيد المقبري» وسهيل بن أبي صالح» وكان كثير الوهم في 


)0 تقعر: تشدق في كلامه. انظر «لسان العرب» )٠۱٠۸/١(‏ مادة (قعر). 
(۲) «كتاب المجروحین» (۳/ ۸۹). 

(۳) «سیر اعلام النبلاء؛ (۷/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤١‏ 
(4) انظر ما تقدم في (ص۲٥/۷/‏ الهامش رقم٤).‏ 
)٥(‏ انظر ما تقدم في (ص۲٥۷/‏ الهامش رقمه). 
۲) «سیر أعلام النبلاء؛ .)۳٤١/۷(‏ 

(۷) «کتاب المجروحین» .)۳۷٤/۱(‏ 

(۸) «سیر أعلام النبلاء؛ .)۳۱١/۷(‏ 

. .( ° /۲( )4( 

.)۳١۷ /۷( «سیر أعلام التبلاء»‎ )۱١( 

(۱۱) «کتاب المجروحين» (۷/۲). 
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الأخبار» حتى روى عن التقات ما لا يشبه حديتٌ الأثبات» فإذا سمعها من 
الحديث صناعته شهد أنها مقلوبةء فاستحقَ الترك». 
قال الذهبي - رحمه الله - متعقباً -: «كيف يُترك وقد احتجَ مثل 


الجماعة به» سوى البخاريء ووتقه مثل أحمر“". 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «وأمّا ابن جِبّان فإنه أسرف في توهينه» 
وقال : (فذكر کلامه السابق)» . 

۷ - وفي ترجمة «محمَّد بن الفضل أبي التعمان السدوسي البصريّ 
الملقٌب بعارم» (ت٤۲۲ه)‏ رماه غير واحدِ بالاختلاط . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «فرّج عتا الدَارقطني في شأن عارم 
فقال : «تغيّر بأخرة» وما ظهر له بعد اختلاطه حديتٌ منكر» وهوثقة). 

ثم قال الذهبي : «فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن» 
فأین هذا من قول ذلك الخسّاف المتفاصح أبي حاتم بن جبّان في عارم 
فقال*:-«اختلط في آخر عمره» وتغير» حتی کان لا يدري ما يحدَّث به 
فوقع في حديثه المناكير الكثيرةء فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه 
المتأخرونء فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل»› ولا یحتج بشىء منها) . 

قال الذهبي : «فأين ما زعمت من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكر منها 


حد ثا . . ,7 


وقال في «ميزان الاعتدال» - بعد ذكره قول الدَارقطنى -: «فهذا قول 


(1) انظر ذلك في (ص۷۲۷/ الهامش رقما). 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۷/ ۳۲۹ ۔ .)٣٣١‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱١۱‏ ۔ ۱۷۰ھ ص‌۲۹۱). 
)٤(‏ انظر أقوال الأئمة في هذا (ص٠٠٠)‏ . 

(ه) انظر «سؤالات السلمي» (ص١١۳).‏ 

»( انظر «کتاب المجروحين» (۲/ 4£ - 40). 
(۷) «سیر آعلام النبلاء؛ (۲۹۱۷/۱۰ ۔ ۲۹۸). 

.(A/) (A) 


AYY 


حافظ العصر الذي لم يأت بعد التسائي مثلّه» فأين هذا القول من قول ابن 
جبّان الخساف المتهوّر في عارم» فقال: (فذكر كلامه ثم قال): «ولم يقدر 
ابن حبّان أن يسوق له حدیثاً منکراًء فأین ما زعم؟!. . .0 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «فهذا قول الدارقطني الذي لم يأت بعد 
التسائي مثلهء فأين هو من قول ابن جِبّان الخسّاف في عارم» (فذكر 
۳( 
کلامه) ` . 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۲۲۱ ۔ ۲۳۰ھ ص۷۹"). 
(۲) ثمة مواضع كثيرة في كتب الحافظ الذهبي انتقد فيها ابن جِبّان لتعنته منها: 

© في «ميزان الاعتدال؛ )۲۹١ /١(‏ ترجمة «أيوب بن عبد السلام أبي عبد السلام» قال 
ابن جِبّان: کأنه کان زنديقاً. يروي عن أبي بكرة» عن ابن مسعود: إن اله إذا غضب 
انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته. رواه حماد بن سلمة. كان كذاباً». قال 
الحافظ الذهبي: «بئس ما فعل حماد بن سلمة بروايته مثل هذا الضلال؛ فقد قال 
النبي ة: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع؟ بل ولا أعرف له إستاداً عن 
حماد» فلیتامل هذا فان ابن جبان صاحب تشنیع وشغب» . 

6 وفيه (۲/ )٠٤١‏ ترجمة «عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني» (ت۲۷٠ه)‏ قال ابن 
حبّان: صدوق» لکنه ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكير» فلا يعجبني الاحتجاج بما 
انفرد به» وهو ممن أستخير الله فيه». 
فتَعَمَّبه الذهبي بقوله: «قد قفز القنطرة» واحتج به الشيخانء وثبته أبو زكريا. .٠..‏ 
وفیه )٠١٤ ۳٠١۴۳ /۱١(‏ ترجمة «بهز بن حکیم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري؟ (توفي 
قبل الخمسين ومئة) قال ابن جبّان : «كان يخطيء كثيراًء فأما أحمد» وإسحاق فاحتجا به» 
وتركه جماعة من أئمتنا؟ . فقال الذهبي ما تركه عالم قط» إنما توقفوا في الاحتجاج به». 

وفيه )٥٦۲/۲(‏ ترجمة «عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» (ت١١٠٠ه)‏ قال 
الأهبي: «وقال ابن جبّان - فأسرف - : « يروي الموضوعات عن الثقات» ويدلس عن 
دن د المصلوب»». 

وفيه )۲۷٤/١(‏ ترجمة «آفلح بن سعيد المدني القبائي» (ت١١٠٠ه)‏ قال ابن جِبّان: 
«يروي عن الثقات الموضوعات» لا يحل الاحتجاج بهء» ولا الرواية عنه بحال؟. 
فَعَمّبه الڏهبي بقوله: «ابن حِبّان ربما قصب الئقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من 
رأسه. . ٤ .٠.‏ 

© وفيه (1۲۹/۲) ترجمة «عبد العزيز بن أبي رواد ميمون بن بدر الأزدي المكي» 
(ت۹١٠ه)‏ قال: «وآما ابن جِبّان فبالغ في تنقص عبد العزيز» وقال: «كيف يكون 
التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء» كثير البغض لمن انتحل السنن»». 


AYY 


التاسع : الحافظ بو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله 
الأزدي الموصلي» (ت٤۳۷ه):‏ 


عرف به الحافظ الڏهبي قائلا: «الحافظ البارع» 0 صاحب کتاب 
«الضعفاء» وهو مجلد کا 


وقال: «وعليه فى كتابه «الضعفاء» مؤاخذات» فإِلّه ضعف جماعةً بلا 


= © وفيه )٤۸۳/٤(‏ ترجمة «يونس بن أبي الفرات الإسكاف البصري» قال: «وثقه أحمد 
وغيره وقال ابن جّان: «لا يجوز أن يحتج به لغلبة المناكير في حديثه» ثم تعقبه 
الذهبي قائلاً: «بل الاحتجاج به واجب لثقته» . 
وقال في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة ٠٤١١‏ - ١٠٠ه‏ ص۳٤۳)‏ «وثقه أحمد 
وغیره» وآما ابن جبّان فقال: (فذکر کلامه)». 

۵ وفیه (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١١٠٠١ه‏ ص١١٠")‏ ترجمة «هارون بن سعد العجلي؛ 
قال الهبي : «وقد شذ ابن حبّان کعوائده» فقال: «لا تحل الرّواية عنهء كان غالياً في 
الرفض» وهو رأس الزيديةء ممن کان يعتکف عند خشبة زيد التي هو مصلوب عليهاء 
وكان داعية إلى مذهبه»» د ثم قال الڏهبي : «لم يکن غالياً في رفضه» فإن الرافضة 
رفضت زيد بن علي ا وهذا قد روی له مسلم». 

© وقال في «ميزان الاعتدال؛ )٠١١/۳(‏ ترجمة «العلاء بن زهير بن عبدالله الأزدي» قال 
ابن جبّان: «کان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فبطل الاحتجاج 
به فيما لم يوافق الثقات». ثم قال الذهبي: «العبرة بتوثيق يحيى؟. 

© وفيه (۸/۲١٤٠ه)‏ ترجمة «سعيد بن عبد الرحمُن الجمحي» (ت١۷١ه)‏ قال: «وثقه ابن 
مَعِين وغيره. .. وأما ابن جِبّان فإنه خساف قصاب» فقال: «روى عن الثقات أشياء 


موضوعةا. , 
© وفیه )/ €0( «عثمان بن عبد الرّحمن بن مسلم الحراني الطرائفي» (ت۲۰۳) 
قال الڏهبي: « . .وهو لا بأس س به في نفسه» وأما ابن جبّان فإنه يقعقع کعادته» فقال 


فيه : «يروي عن ا ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات» حتى إذا سمعها المستمع لم 
يشك في وضعهاء فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات» وحمل 
التاس عليه في الجرح» فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها بحال». 
وفیه )٠١۳/۲(‏ ترجمة «سويد بن عمرو الكلبي الكوفي» (ت٤٠۲ه)‏ قال: «وثقه ابن 
مَعِين وغيره. وأآما ابن جبان فأسرف واجترأً فقال: «كان يقلب الأسانيد» ويضع على 
الأسانيد الصحاح المتون الواهية. 
(۱) «سیر اعلام التبلاء؛ ۳٤۷ /۱٩(‏ ۔ .)۳٤۸‏ 


AY 4 


دلیل» بل قد یکون غیره وتقهي» 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «...وجمع وصٽّف» وله کتابٌ کبیر 

في الجرح والضعفاء» عليه فيه مۇاخذات) . 

وقال أيضاً: «وأبو بالفتح يُسرف في اجرخ وله مصلتف کبیر إلى 
الغاية فی المجروحين› جع فأوعی› وجرح خلقاً بنقفسه لم يسبقه أحد إلى 
التكلم فیهم› وهو المتكلم فيه. . 4 

وقال في موضع - بعد ذكره تضعيف الأزدي لرجلٍ لا لفت إلى 
الأزدي فإنَ في لسانه في الجرح رهقا»“. 

وقال في «تذكرة الحماظ“ : «له مصتّف كبيرٌ في الصعفاء وهو قوي 
التفس في الجرح» وهاه جماعة بلا مستندِ طائل». 

والظاهر أن ضمير الغيبة في جملة (وهاه جماعة...) مقحم في 
السياق» وإنما صواب العبارة (وهى جماعة. . .)» يعني: أن الأزدي ضعَف 
في كتابه المذكور جماعةٌ بدون دليلء ويرشح هذا التصويب ما يأتي : 

أولً: أن سياق الكلام هنا في ذكر قَرّة نفس الأزدي في الجرح في 
كتابه المذكور» فجملة (وهَى جماعة) تفسيرٌ لذلك. 

ثانياً: أن السياق بدون ذكر الصمير هو الموافق لما في بقَيَّة كتبهء 
حيث قال فى «سير النبلاء»: «فإنه ضعَّف جماعة بلا دليل». وقال 
في «ميزان الاعتدال»: «وجرح خلقاً بنفسه لم يَسبقه أحدٌ إلى التكلم 

ثالثاً: أن جملة (وهَى جماعة) تشير إلى المؤاخذات التي صرح بها في 


(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ .)۳٤۸/۱١(‏ 
.(oTT/) (¥)‏ 

.)٥/( )۳( 

.)1١/١( «مقدمة ميزان الاعتدال»‎ )٤( 
.(AW/T) (6) 


AYo 


«سير أعلام النبلاء؛ وفسرها فيه بجمله (ضعَّف جماعة بلا دليل) المساوية 
تماما لجملة (وهّى جماعة بلا مستند طائل). 


رابعاً: أن الحافظ الذڏهبي نفسّه» من جملة من لَبّه إلى ضعف الأزدي 
كما سبق في قوله: «.. . وهو المتكلّم فيه»» وقوله في ترجمة «الحارث بن 
محمد بن أبي أسامة» - وقد ضعفه الأزدي -: «وهذه مجازفة» ليت الأزدي 
عرف ا E‏ 

وقال فى «المعين فى طبقات المحدثين»: «ليّن». وصنيعه هذا لا 
يتناسب مع جملة «وهاه جماعة بلا مستند طائل» فڏل ذلك على أن صوابها 
بدون ضمير الغيبة . 

خامساً: لو كان الحافظ الذهبي يرى أن من تكلم في الأزدي» إنما 
تكلم فيه بلا مستند طائل - كما تفيده تلك الجملة - لدافع عنه في كتبه 
بصریح العبارة» ونمل أقوال موتقیه› ونص على توثيقه إياه» كما يفعل مح 
غیره» ولا سيّما وقد وصفه بکونه حافظاً بارعاًء مما یجعل التنویه به بالعٌ 
الأهميّة» لكن لم يصنع من ذلك شيئاًء بل صنع عكسه في كتبه الثلاثة؛ 
سير أعلام النبلاء؛» و «تذكرة الحفاظ»ء و «ميزان الاعتدال»» فحكى قول 
مضعَفيه دون أي تعليق أو رد عليهاء بل ضعَفه هو نفسه في مواضع كما 
تقدم . 

وقد أجمل الذكتور عبدالله مرحول السوالمةء ما لوحظ على الأزدي 
فی منهجه » ومقایيسه فی الأمور التالىة" : 

١‏ - حدة عبارته وقسوته فى ألفاظه» فقد لا يكتفى بلفظ واحد فى 
(۱) «سیر اعلام النبلاء؛ (۱۳/ ۳۸۹). 
(۲) (ص١۱۱).‏ 


(۴) انظر ذلك مع الأمثلة في دراسة كتبها في مجلة جامعة الملك سعود - بتاريخ ١١٤٠ء‏ 
عنوانها: (الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل) (ص .)٤١۳ - ٤٦١‏ 


A٦ 


۲ - تشدده في أمر البدع بشكل عام» فالبدعة عنده مما يجرح به 
الإنسان» وقد يُدجل الرّجل في كتابه الضعفاء لأجل البدعة فقط» بل قد 
يحكم على الرّجل أحياناً بالكفر لأجل البدعة. 

۳ - لا يُعكّى غالبا بتفسير الجرح» ولو فسّر جرحه الذي خالف فيه 
غيره فيما يخص التقات لكان أسلم. 

٤‏ - قد يضعَّف الأزديٰ الرّجل» ويُذجله في الضعفاء لأجل حديث» 
أو أحاديث قليلة استُنكرت عليه» في حين لا يرى آخرون أن هذا مما 
يستوجب الحكم عليه بالضعف . 

٥‏ - قد يذكر الرّجلَ فى الضعفاء ساكتاً عليه لا يَذكر فيه شيئاً. 

ثم بيّن كيفية التعامل مع أقواله في الجرح والتعديل» على الٽحو 
الال ”“: 

١‏ - يقبل قول الأزدي في التوثيق لأنه من المتشددين من جهةء ولان 
ما تُعْمّب به عليه لم يسلم من التقد والمعارضة. 

۲ لا قبل جرځه منفرداً فيمن ثبتت عدالته» واستقَرَ عند 
العلماء توٹیقه› ما لم يفسر جرخه» وذلك لإسرافه في الجرح وتسرعه فيه 
أحياناً . 

۳ - يبل قولّه في المجروحين المشهورين بالضعف من غير بيان 

٤‏ - يُقَبّل قوله في المجهولين الذين لم يوجد فيهم كلام لغيره» إِذ 
إعمال كلامه فيهم أولى من إهمالهء الهم إلا أن يكون المجهول من الكبار 
الذين تقادم العهد بهم» ممن لم يشتهروا بکثير رواية»› ولم يطلع العلماء 
على أحوالهمء فهؤلاء قد يتوقف أحياناً في قول الأزدي فيهم؛ لاحتمال أن 
يكون هؤلاء قد احتملهم الأئمّة» ورووا عنهم من جهة» ولاحتمال أن يكون 


(۱) انظر «الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل؛ (ص٠١٤‏ - .)٤١١‏ 
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تشدّد فيمن هذه حاله من جهة أخرى 

- إذا تعارض جرح الأزدي مع توثيق غيره» فان كان مخالفُه من 
العلماء e‏ بالتٽقد والاطلاع› والرجل المتكلم فيه من الثقات 
المشاهير» فلا يُقبل قول الأزدي إلا ببيان الحجة. 


وما إذا كان الموثّق ممن يتساهلون في التوثيق أحياناًء كابن جِبّان 
والعجلي مثلاء فيلجاً حينئذ إلى الترجيح د مء القرائن والملابسات»ء إذ 

قد یکون الرزجل جل المتكلم فيه من المجاهيل ونحوهم» فيرجَح - والحالة هذه 
قول الأزدي فيه. والله أعلم . 

١‏ - أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري المغربيى 
الفاسي المعروفة تان الفطان (ت۲۸٠ه)‏ عَرّف الحافظ الذهبى - رحمه الله 
بإمامته ومرتبته في هذا الفنَ بقوله: «الشيخ الإمام العلامةء الحافظ التاقد 
المجوّد. . . 


وقال عن كتابه «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»: 
«علّقت من تأليفه كتاب «الوهم والریهام» فوائدَ تدل على وة ذکائه» وسَيّلان 
ذهنه» وبصره ah‏ لكنه تعنّت في أماكن» وليّن هشام بن عروة» 
o‏ ا ھی“ 

وقال في «تذكرة a‏ «.... لكتّه تعئّت فى أحوال الرّجالء 
فما أنصف» بحيث إنه أخذ يليّن هشامٌ بن عروة» E‏ 


وقال في «تاريخ الإسلام»“ : «... لکلّه تعلّت› وتكلم في 
حال رجال فما أنصف› بحيث إته زعم أن هشام بن عروة» 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» .)۳١١/۲۲(‏ 

(۲) انظر ما سبق (ص٥۹٤/‏ الهامش رقما). 

(۴) «سیر آعلام النبلاء؛ .)۳١۷/۲۲(‏ 

.(\€6¥/6) (£) 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ٦۲۱‏ ۔ ۳۰٦ھ‏ ص۲۹1 بشار عواد). 


ATA 


وسُهيل بن أبي صالح» ممن تغير واختلط» وهنا فاتته سكتة» ولكن 


e 
محاسنه جمة).‎ 


وقال في «نقده لبيان الوهم والإيهام»: «لقد أسرف في المحاققة 
والتعٽت للحافظ أبي محمَد» وبالغ في ذلك» وأصاب في كثير من ذلك» 
ولم يصب في أماكن» وعلط فيهاء وألزم أبا محمد بتطويل الكلام» على 
الأحاديث» بما لا يُناسب الأحكام المختصرة التي بلا أسانيد وعمد إلى رواةٍ 
لهم جلالة وجلادة في العلم» وحديتهم في معظم دواوين الإسلام» فغمزهم 
بكون أن أحداأً من القدماء ما نض على توثيقهم بحسب ما اطلع هو 
عليه" وقاعدتّه كابن حزم» وأهل الأصول» يَقبل ما روى القَقة سواء 
خولف» أو رفع الموقوف» أو وصل المرسل . والرّجل فحافظ في 
الجملة» له اطلاع عظيم» وتوسُعَّ في الرّجال» ويقَظة وفطنة» قل من يجاريه 
في زمانه» أخذ الفن من المطالعة». 

وقال في موضع آخر : «تركتٌُ أحاديث جمَة تعّت فيها ابن القظّانء 
منها أحادیٹث من مسلم» وأحاديث حسنة» وأحاديث أدخلتها في «ميزان 
الاعتدال» . 

وقد تقدَّم ذكر بعض التراجم التي تعنّت ابن القطان فيها بالجرح”. 


_وهذه هي التراجم التي نص فيها الحافظ الذهبي» على تعّت أصحابها 
في التقد» ومراعاته مناهجهم فی ذلك . 


لكن ثمَة أمران تجدر إلإشارة إليهما في المطلبين التاليين : 


(۱) (ص۷۱ ۔ ۷۲). 

(۲) انظر أمثلة من نقد الذهبي عليه لذلك في «المصدر نفسه» (ص٤۸ء‏ ۱٩ء‏ ۹۲ء ١٤٠٠ء‏ 
۰. 

(۳) انظر من أمثلة ذلك في «المصدر نفسه» (ص٦۸»ء‏ ۸۷). 

(€) انقده لبيان الوهم والإيهام» (ص٤۱۱)‏ . 

() انظر ما سبق ( ص٦٤٦‏ ۔ .)٦٤۸‏ 


۸1۹4 


امطلب الأول: 

أن مقتضى كون ھؤۇلاء الأئنة متعلتين ف في الجرح؛ متشددين في التقدء 
أن يکون تو ا ثي أحدهم للرڙاوي في اللروة ونا يعتمّد عليه في تقوية 
حال ذلك الراوي عند توارد خلاف التقاد عليه جرحاً وتعديلاًء لأ من كان 
يتعنّت بقَضب الرٌاوي وتليينه لأدنى غلطة فإنّ تزكيته صعبة في الغالب. 

وقد أشار الحافظ الذّهبى - رحمه الله - إلى هذا المعنى بقوله: «كا 
يحيى بن سعيد متعنَتاً فى نقد الرّجالء فإذا رأيته قد وثق شيخاً فاعتمد 
علێه. . .»7 . 

. . 8 (). ۴ . ا 

وقال في تاريخ الإسلام» ': «...وإذا وثق يحيى بن سعيد شيخا 
فتمسك به...» 

وقال: «إذا وت أبو حاتم رجلا فتمسشك بقوله؛ فإِنّه لا يوثق إلا رجلاً 
صحیح الحديث. . .) . 

وقال - في عفان وأبي نعيم -: «. . .فأمَا إذا ونقا أحداً فناهيك به“ 

ومن مراعاته هذا المعنى : 

أ - قوله في ترجمة «محمّد بن عجلان القرشي المدنىّ» (ت۸١٤٠ه):‏ 
«وممن ولقه ابن عيينةء وأبو حاتم مع تعته في نقد الرّجال» . 

ب - وقوله فى ترجمة «سعيد بن كثير بن عفير المصري» ( ت٣‏ ۲۲ه): 
«حَسْبك أن يحيى إمامٌ المحدّثين انبهر لا بن عفير»”؟. 


ج - وقوله في ترجمة «طالوت بن عباد أبي عثمان البصريّ) 


(1) «سیر اعلام النبلاء؛ (۱۸۳/۹). 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ١٠۲ھ‏ ص١۷٤).‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاءه؛ (۱۳/ .)۲٠١‏ 

.)٠٠١/٠١( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)۳۲١/١( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

.)٥۸٤ /٠١( «المصدر نقسه»‎ )0( 


AY’ 


(ت۲۳۸ه) ‏ بعد حكايته قول أبي حاتم فيه: «صدوق» -: «.. . وحسبك 
بقول المتعتّت في التقدء أبي حاتم فيه . 


المطلب الثاني: 


لا يلزم من وصف الإمام بكونه متعتتاً أن يطرد هذا الوصف في جميع 
أقواله في الرّجال» بل قد يحصل منه تساهلٌ في بعض الأحيان فيوثق من 
كان حقّه التضعيف» كما يُوحي به قول الذهبي - في مَعرض كلامه على 
توثيق ابن مَعِين» لأبي الصّلت الهروي -: «ونحن نسمع من يحيى دائمأًء 
ونحتج بقوله في الرٌجالء ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته» أو قَوَة 
من وهّاه». وهذا موجودٌ عند ابن جِبّان بكثرة . وال أعلم . 


.)۲١/۷( «المصدر نقسه»‎ )١( 
ومن ذلك أيضاً:‎ 
قوله في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١١٠ه ص٤٠۲) ترجمة «مالك بن‎ © 
. دينار الزاهد البصري» (ت٠١٠ه أو نحوها): «فناهيك بتوثيتق التسائي»‎ 
ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدي»‎ )٠٠١ /١( وقوله في «ميزان الاعتدال؛‎ © 
تقريباً): «وقد احتج بإسماعيل أبو عبدالك - يعني البخاري - وأبو عبد‎ ه١١١ت(‎ 
الرحمن - يعني التسائي - وناهيك بهما».‎ 
ترجمة «الربيع بن يحيى الأشناني» (ت٤۲۲ه): «وقد قال أبو حاتم‎ )٤١ /۲( وقوله فیه‎ ۵ 
. تعنته: اثقَةَ ثبت)»‎ 
:)ه۲٤۸ت( ترجمة «أحمد بن عبد الرْحمن بن بكار اليسري»‎ )١٠١ /١( وقوله فيه‎ © 
«حدث عنه الٽسائي» وحسبك به».‎ 
: ترجمة «عبدالش بن خباب المدني» - رادا على قول الجوزجاني‎ )٤١١/۲( وقوله فيه‎ 
«لا يعرفونه»: «بل هو معروف» ونه آبو حاتم وحسبك».‎ 
.)٤٤۷ /١١( «سير أعلام التبلاء‎ )۲( 
ومن ذلك قوله في «تاریخ الإسلام؛ (حوادث ووفیات سنة ۱۲۰ھ ص۳۳۹) ترجمة «جواب بن‎ 
. عبيد الله التميمي الكوقي»: «وليس بالقوي في الحديث» مع أن ابن مَمِين قد وتقه»‎ 
: من أمثلة ذلك‎ )۳ 
في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ١۱۳ھ ص١١١) ترجمة «شرحبيل بن سعد‎ © 
المدني» (ت۴١١ه) بعد أن نقل تضعيفه عن بعض الأئمة قال: «ومع تعنت اين جِبّان‎ 
۔)۳٣١‎ /٤( ققد ذكره قي التعات» «العات»‎ 
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المبحت الخاني 


الأنمة المعتدلون في التونيق 
المنصفون في الجرح 


الأول: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل - رحمه الله ۔ (ت۱٤۲ه):‏ 


عرف الحافظ - رحمه الله - بإمامته قائلاً: هو الإمام حقاً 
وشیخح الإسلام صدقاً. ^ 


ا و «کان أحمد عظيمَّ الشآنء رأساً في 
الحديث› وفى الفقهء وفی التألهء أثنى عليه خلق من خصومهء فما الظنْ 
بإخوانه وأقرانه؟!!». 


= ® وفیه (حوادث ووفيات سنة ١١٠ه‏ ص۸٠١٠)‏ ترجمة «الحسن بن کوان نقل الڏهبي 
تضعيف عدد من الأئمة إياه» ثم قال: «وأما ابن جِبّان فذكره في الثقات» انظر 
«الثقات» )١١۳ /١(‏ و«فتح الباري» .)٤٤۱/۱١(‏ 
® وفیه (الحوادث نفسھا ۔ ص‌۱۳۹) رچ «زياد بن أبي زياد البصري» وحكى فيه 
تضعیفاً شدیداً عن عدد من الأئمةء ثم قال: «وأما ابن جِبّان فذكره في الثقات» انظر 
«الخقات» )۳۲١ /١(‏ . 
© وفي (حوادث ووفيات سنة١٤٠‏ - ١١١ه‏ ص١٤٤)‏ ترجمة «الضحاك بن حمرة 
الأملوكي الواسطي؛ حكى الذّهبي تضعيفه جداً عن بعض الأئمةء ثم قال: «وأما ابن 
جِبّان فذكره في الثقات». انظر «الثقات» .)٤۸٤ /١(‏ 
وقال عنه في «الكاشف» :)٥٠۰۸/١(‏ «قال غير واحد: ليس بثقة. وأما ابن جبّان 
فذکره في الثقات» . 
© وقال في (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١۷٠ه‏ ص٤٥٥)‏ ترجمة «سليمان بن يزيد أبي 
المثنى الخزاعي الكعبي المدني»: «قال أبو حاتم : «ليس بقوي» منكر الحديث»» ثم 
قال: «وذکره ابن حبّان في «تاريخ الثقات» E‏ «الجرح والتعديل» »)۱٤۹/٤(‏ 
و«الثقات» .)۳۹۰١ /٦(‏ 
۵ وفی (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ١٠ھ‏ ص۷۹١)‏ ترجمة «زيد بن الحسن القرشي 
الكوفي؛ قال: «قال أبو حاتم : «منكر الحديث؛. وذكره ابن جِبّان في «الثقات». انظر 
«الجرح والتعدیل؛ (۳/ .)٥٦۰‏ و«الثقات»؛ .)۳١۱١/١‏ 
(1) «سير أعلام التبلاء؛ .)۱۷۷/١١(‏ 
(۲) «المصدر نفسه» .)۲١۳/١١(‏ 


AYY 


ونص على تحريه وورعه في النقدء فقال في ترجمة «وكيع بن 
الجرّاح بن مليح الرؤاسي الكوفي» (ت۹۷١ه)‏ - بعد أن نقل قول بشر بن 
موسی: سمعت أبا عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: « ما رأيت 
رجلا وط مثل وکیع فی العلمء› والحفظ› والإسنادء والأبواب» ص خشوع 
وورع؟ . 1 

قال الذڏهبى - عقب هذا -: «يقول هذا امز مع تحرّیه وورعه»› وقد 
شاهد الكبار مثل هُشيم» وابن عيينةء ويحيى القطان» وأبي يوسف القاضي 
وأمثالهہ» . 

وذکره من المعتدلين في رسالته: «ذکر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل»» وفى «الموقظة» . 


الثاني : الإمام محمد ین إسماعيل البخاريٰ - رحمه الله ۔ (تٹ٣٣۲ه):‏ 


نقل الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - قول ابن منير: سمعت 
2 ا يقول: «إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أي اغتبت 
أحداً» . 


فعلتق عليه قائلاً: «صدق - رحمه الله - ومن نظر في كلامه في الجرح 
والتعديل» علم ورعه في الكلام في التاس» وإنصافه فيمن يضعّفهء فإنه أكثر 
ما يقول: «منكر الحديث)» «سكتوا عنه»» «فيه نظر»» ونحو هذاء وقلّ أن 
يقول: «فلان كذاب»» أو «كان يضع الحديث»» حتى إلّه قال: «إذا قلت : 
فلان في حديثه نظر٬‏ فهو متهم واي». وهذا معنى قوله «لا يحاسبني الله أني 


اغتبت أحداً»» وهذا - والله - هو الورع»"؟. 


(۱) «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)٥۰٤‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۷۳ /۳١(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۹/ .)٠٤۷‏ 

.)۱٥۹۹ص(‎ )۴( 

.)٦٣ص(‎ (€( 

)٥(‏ تاریخ بخداده (۱۳/۲)۔ 

(۵) سر آعلام البلاءه (۳۹/۱۲ _ .)٤٤١‏ 
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وقال في «تاريخ الإسلام»" : «يشهد لهذه المقالة كلامّه - رحمه الله - 
في الجرح والتضعيف فإنه أبلغ متّاء يقول في الرّجل المتروك أو الساقط : 
«فيه نظر٤»‏ أو «سكتوا عنه»» ولا يكاد يقول: «فلان كذّاب)ء ولا: «فلا 
يضع الحديث»» وهذا من شذة ورعه». 


ونص على اعتداله في کتابه «ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعدیل»“ وفي «الموقظة" . 


e 5‏ 0 0 ت )£( 
كما نص الحافظ ابن حجر على توسطه في «التكت»“ . 


الشالث: الإمام أبو زرعة عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرّازي 
( ت٤٣‏ ۲ھ): 


وصف الحافظ الذهبي اعتداله في التقد» وإنصافه في الجرح بقوله: 
«يُعجبني کثیراً کلام آي زرعة في الجرح والتعديل؛ بين عليه الورعٌ 
والمَحْبَرة» بخلاف رفيقه أبي حاتم فإله جراح»* 


وذكره من المعتدلين في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»"» 
وفى «الموقظة)" . 


لكن أشار إلى كون أبي زرعة الرّازي متشدداً على أهل الرأي بخاصةء 
فقال في «تاريخ الإسلام»“: «وقد كان أبو زرعة يحط على أهل الرأي 


ویتکلم فیهم؛. 


(۱( (حوادث ووفیات سنة ۲۵١‏ _ ١ه‏ ص۲۹۹) . 
(۲) (ص۱۹۹): 

.)٦ص(‎ )۳( 

.(EAT/1) (6) 

.)۸١ /١١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٠( 

۲) (ص۱۹۹). 

.)٦۳ص(‎ )۷( 

(۸) (حوادث ووفیات سنة ۲٣۱‏ ۔ ۲۷۰ھ ص‌۱۲۹). 


AT 


الرابع : الحافظ أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (ت١٠٠۳ه):‏ 


حلاه الحافظ الذْهبيُ بأه «الإمام الحافظء التاقد الجوال. . . صاحب 
كتاب «الكامل» في الجرح والتعديل» وهو خمسة أسفار كبار»“. 


ثم وصف منهجه في كتابه «الكامل» وإنصافه في الجرح والتعديل 
قائلا: «يذكر في «الکامل» کل من تكلم فيه بأدنى شيءِ ولو کان“ 
من رجال «الصحيحين» ولكتّه ينتصر له إذا أمكن» ويروي في الترجمة حديثاً 
أو أحاديث مما استنكر للرّجل» وهو منصف في الرّجال بحسب 
اجتهاده»" . 

وقال في «تاريخ الإسلام»“: «وکان مصتفاً حافظاًء له كتاب «الکامل 
في معرفة الضعفاء» في غاية الحُْن» ذكر فيه كل من تُكلُم فيه ولو كان من 
رجال «الصحيح»» وذكر في كل ترجمة حديثاً فأكثر من غرائب ذلك الرّجل 

ومناکیره» ویتکلم على الرّجال بکلام مُْصِف». 


ونص على اعتداله في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»“» 
وفی «الموقظة»" . 


المبحت الخالت 
الأنمة المتساهلون في النقد 


ومنهم: الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة التّرمذي - 
رحمه الله ۔ (ت۲۷۹ه) : 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ .)٠١١ /١١(‏ 

(۲) في الأصل: (لو كان) بدون واوء والسياق يقتضيها. 
(۴) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٠١١ _ ٠١١ /۱١(‏ 

.)٤١ (حوادث ووفیات سنة ۳۵۱ - ۳۸۰ھ ص‎ )٤( 
.)۱٥۹ضص(‎ )6( 

.)٦۳ص(‎ )۲( 


عرف الحافظ الذهبي - رحمه الله - بإمامته في هذا الفن» وتساهله في 
التّقد فقال: «جامعه قان لما وحقظه» و ولكن يت رخص في 
قبول الأحاديث› ولا یشدد» ونقَسه في التضعيف ر خو . 


وقال في «تاريخ الإسلا» 8 «وكتابه «الجامع» يدل على تبحره في 
هذا الشأن» وفي الفقه» واختلاف العلماء» ولكنه يترخص في التصحيح»› 
والتحسين › ولَفَسه في التجریہ“ ضعیف» . 

وفي «تاريخ الإسلام» أيضا“ ترجمة «عثمان بن عبد الرّحمن بن عمر 
الزهري» (مات في خلافة الرشيد) حكى الڏهبيء تضعيفه تضعيفاً شدیداً عن 
عدد من الأئة) ثم قال: «وقال ادى : ليس بالقوي» ٣‏ والترمذي 
يتساهل في الرّجال» . 


وذكره من المتساهلين في رسالته «ذکر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل»» وفى «الموقظة»“ . 


ومن أمثلة تساهله ما يأتي : 


- في ترجمة «الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» 


(۱) «سير أعلام النبلاءء .)۲۷١/۱۳(‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص*°٦٤).‏ 

(۳۴) في المطبوع: (في التخريج) بالخاء المعجمة» ولعل الصواب ما أثبته» ويؤيده سياق 
کلامه فی «السير۔ 

0 (حوادٹث ووفیات سنة ۱١۱‏ - ۱۷۰ھ ص .)٥۲‏ 

.)٤۲١ - ٤۲٦/۱۹( انظر جملة من ذلك في «تهذیب الکمال»‎ )٠( 

0) انظر «سنن الترمذي» - كتاب الرؤيا - باب ما جاء في رؤيا النبي ية - /٤٦۸/٤(‏ 
4۸(. 

(۷) نص عبارته ة في لن «ليس عند آهل الحديث بالقوي»ء والترمذي هنا تساهل في 
حكاية تبة هذا الراوي عن أعل الحديث. وهنا أشد تساهلاً مما لو كان 
باجتهاده. واف ا 

.)۱٥۹ص(‎ (A) 

.)٦٣ص(‎ 1¢ 


A" 


(ت٠٠ه)‏ قال: «وحسن الترمذي من حديث أسامة بن زيد قال: خرج 
رسول الله َة ليلةء وهو مشتمل على شيء٠‏ قلت: ما هذا؟ فكشف فإذا 
حسن وحسین ن¿ على وركيه» فقال: «هذان ابناي» وابنا بنتي› الهم ٽي 
أحبّهما فا ا من ET‏ 


ال اي «تفرّد به عبدالله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر 
المد > عن مسلم بن أبي سهل النبّال» عن الحسن بن أسامة» عن 
أبيه» ولم يروه غير موسى بن يعقوب الرّمعي عن عبد الله. فهذا مما 
ينتقد تحسيئه على الترمذي» . 


وقال في «تاريخ الإسلام» 4 «رواه من حدیث عبدالله بن ا بکر بن 
زيد بن المهاجر» مدنيٰ مجهول» عن مسلم بن أبي سهل النبّال - وهو 
تول أيضاً - عن الحسن بن زيد - وهو کال - عن أبيه› وما أظنَ 


(1) انظر «سنن الترمذي» كتاب المناقب - باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام. 
/٣۱١ - ٩۱٤ /٥(‏ رقم۳۷۹۹) قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

(۲) قال علي بن المديني: «مجهول٤»‏ وذکره ابن جبّان فی «الثقات» (۸/ ۳۳۷)ء» وقال 
الأهبي: «لا يُعْرّف» ما روی عنه سوى موسى يعقوب». انظر «تهذيب الكمال» 
(5/). و «میزان الاعتدال» (۳۹۸/۲)ء و «تقریب التهذیب» (ص‌۲۹۷). 

(۳) قال علي بن المديني: e‏ «تهذیب الکمال؛ (۲۷/ ۱۹١)ء‏ وذكره ابن جِبّان في 
«الثقات؟ (۷/ ٤٤٤)ء‏ وقال في «تقريب التهذيب» (ص۲۹٥):‏ «مقبول؟. 

() صدوق سيء الحفظ› ۰ «تهذیب الکمال؛ (۱۷۲/۲۹ - ۱۷۳)» و«تهذيب التهذيب» 
(۳۷۸/۱۰ - ۳۷۹). و «تقریب التهذیب» (ص٤٥٥).‏ 

() «سیر آعلام النبلاء؛ .)٠٠١  ۲١۱/۳(‏ قال علي بن المديني: «حديث النتن بن 
أسامة حديث مديني» رواه شيخ ضعيف منكر الحديث» ال له موسی بن یعقوب 


الزمعي»... عن رجل مجهول عن آخر مجهول؛ «تهذيب تاريخ دمشق» »)٠٠١ /٤(‏ 
و «تهذيب الكمال»؛ .)٥١ /١(‏ 


»( (حوادث ووفيات سنة ١٤‏ _ ١٦ھ‏ ص٥).‏ 
(۷) ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينةء وقال: «وكان ثقة قليل 
الحديث» «الطبقات» .)۲٤١/٥(‏ 


ATV 


لهؤلاء الثلاثة ذكرّ فى رواية إلا فى هذا الواحدء تفرد به موسى بن يعقوب 
فاته قال" : «وما ذکرنا فی كتابنا من حديث حسن فإنما أردنا بحسن إسناده 
عندناء کل حدیث لا یکون فی إسناده من ينهم بالكذب» ولا يكون 
الحديث شاذاًء ويُروّى من غير وجه نحو ذلك» فهو عندنا حديتٌ حَسن». 
۲ وقال في ترجمة «حجاج بن أرطاة بن ثور الٽخعي 
الكوفي» (ت١٤٠ه):‏ «قد يترخص الترمذي ويصخح لابن أرطاة» وليس 
(Ds‏ : 
بيجيد) . 


.)۷١١/١ انظر «العلل الصغير» (الملحق بآخر السنن‎ )١( 

(۲) انظر - على سبيل المثال - «سنن الترمذي» - أبواب الصلاة - باب ما جاء أين يضع 
الرجل وجهه إذا سجد (۲/ ٦۰‏ ۔ ١٦/رقم۲۷۱)‏ قال: حديث البراء حديث حسن 
صحيح غريب»» وفي كتاب الحج - باب ما جاء في العمرة أواجبة هي آم لا؟ (۳/ 
۰ رقما4)› قال : «هذا حديث حسن صحيح٤.‏ وفي کتاب البيوع باب ما جاء 
في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (/ 9 /رقم۱۲۳۸) قال: «هذا حديث حسن 
صحیح؟ . وفي کتاب الصيد - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يۇكل (6/ 
۳/رقم٤١٤٠)»‏ وقال هذا حديث حسن صحيح». وغير ذلك في مواضع عدة. 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (۷۲/۷). 
ومن آمثلة نقد الحافظ الڏهبى لتحسين الترمذي» وتصحيحه أيضاً ما یلی : 

© في «تاريخ السلا (حوادث ووفیات سنة۱۷۱ ۔ ۱۸۰ھ ص٦۳")‏ رة (محرر بن 
هارون القرشي» قال الذهبي: «وقد حسن له الترمذي»ء ووهاه غيره والجمهور على 
تضعیفه) . 
© وقال في «ميزان الاعتدال؛ (۳/ )٠٠١١‏ ترجمة «كثير بن عبدالله بن عمرو المزني المدني 
- بعد ذكره توهينه عن عدد من الأئمة - : «وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح 
جائز بين المسلمين؟» وصححهء فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحیح الترمذي». 
© وفيه )٥۱٤/۳(‏ ترجمة «محمّد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكوفي» حكى 
الهبي عن عدد من الأئمة تضعيفه تضعيفاً شديداًء بل كذبه بعضهم»› ثم ذکر بعض 
أحاديثه» وقال عَقَبَ أحدها: «حسّنه الترمذي فلم يُخين». 
© وفیه )٤۱٩/٤(‏ ترجمة «یحیی بن يمان العجلي الکوفي» (ت۲۸۹ه) حكى أقوال النقاد 
في تضعيفهء ثح قال عَقَبَ أحد آحاديثه: «حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيهء فلا 
یختر بتحسین الترمڌي › قعتد المحاققَة غاليها ضعاف». 


ATA 


(فەن ریم 


عباراتہم في الج وللتعریل 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: معرفة مصطلحات أئمة الجرح والتحديل. 
المبحث الثانى: فهم مقاصد عبارات الأئمة فى الج 
ني: دهم ر . 
والتحديل بدلالة قرينة حالية أو زمنية. 


© © ©@ 
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إن لمعرفة مصطلحات أئمَة التقدء وسبر مدلولات ألفاظهم في الجرح 
والتعديل أهميَةَ فصوى في علم الرّجالء إذ عليها مدار قبول الرّاوي» أو 
رده أو التوقف في أمره» كما أنها في ذاتها مراتب متفاوتة جرحاً وتعديلاً 
علاوةً على كود بعض الأئمة قد تفردوا بيعصقن ألفاظ وم طلحات لها 
أحكامها الخاصة عندهم» وإن كانت ذات دلالة واحدة عند بقية الأئمة . 

فوقوف التاقد على هذه الألفاظ» ومحاولة معرفته لها أمر مهم جداء 
إذ ذلك يسهل عليه القيام بالجمع» أو الترجيح بين أقوال النقاد الظاهرة 
التعارض» ويُستعان على ذلك بقرائن حالية أو زمنية ترشد إلى مغزى الأئمَةء 
أو الإمام الواحد في عبارة معينة . 

وقد أشار الحافظ الذهبي - رحمه الله - إلى أهيّمة هذا الباب بقوله: 
«ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح»ء وما بين ذلك من 
العبارات المتجاذبة . 

ثم هم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عُرْفَ ذلك الإمام الجهبذء 
واصطلاحه» ومقاصده بعباراته الکثيرة»' . 

وفي هذا الفصل نماذج لبعض الألفاظ العامة والخاصةء ومدلولاتها عند 
الأئمَّة أو الإمام الواحد» حسب تفسير الحافظ الذهبي - رحمه الله -» ثم بيان كيفية 
الاسترشاد بقرائن حالية » أو زمنية في فهم مقاصد عباراتهم في الجرح والتعديل . 


.)٦۲ص( «الموقظة»‎ )١( 
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المبحث الأول 
معرفة مصطلحات أنمة الجرح والتعديل 
تنقسم مصطلحات الأئمّة التقاد إلى قسمين 
القسم الأول: مصطلحات عامة: 
والمراد بالعموم هنا هو: عدم قصر المعاني الواردة في هذه 


e‏ بل هي جارية من حيث الأصل على كلام 


وأمثلة ذلك فى المطالب التالية : 


المطلب الأول: في قول الناقد: «لم أر مثل فلان في الحفظ» أو نحوه» مع 
رؤيته الحفاظ الكبار: 
وهذه العبارة ونحوها تدل على الإطراءء والمبالخة في المدح. 
ما جاء في ترجمة «وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي» (ت۱۹۷ه) 
قال بشر بن موسی: سمعت أيا عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: «ما 
رأيت رجلا قط مشل وكيع في العلم والحفظ والإسنادء والأبواب» مع 
جن وورع». 
فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله : «يقول هذا أحمد مع تحرّیه 
وورعهء وقد شاهد الکبار مثل هُشيم› وابن عيينة» ویحیی القظان» وأبي 
يوسف القاضي› و أمثالھم» ۔ 
۲ - وفي ترجمة اجات بن داود ين الجارود القارسي الطيالسي» 
(ت٤٠۲ه)‏ قال عمرو بن علي القلأس: «ما رايت في النحدثين أحفظ من 
أبي داود الطيالسي» سمعته يقول: «أسرد ثلائين ألف حديثِ ولا فُخر» وفي 


0( «تاريخ بغداد» (۱۳/ ٤٠٥)ء‏ واتظر «تهذيب الكمال» .)٤۷۴ /٠١(‏ 
(۲) سیر أعلام التبلاء» (۹/ .)١٤۷‏ 
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صدري اثنا"“ عشر ألف حديث لعثمان البريء ما سألنيى عنها أحدٌ من أهل 
البصرة» فخرجت إلى أصبهان فبثتها فيهم» . 

فعلق الذهبي على قول عَمرو بن علي بقوله: «قال مثل هذاء وقد 
صحب یحیی القَطان› وابن مهدي ٠‏ ورافق ابن ال 

وقد تابع علي بِنْ المدينيء الفلاس» على إطلاق تلك العبارة في حقَ 
الطيالسي» فقد روى علي بن أحمد بن النضر قال: سمعت علي بن المديني 
يقول: «ما رأيت أحداً أحفظ من أبى داود الظيالسى»” . 

ووصف غير واحدِ سعةً حفظ أبى داود الطيالسىَ للأحاديث» وكثرة 
ف لكن مع سعة حفظهء وكثرة محفوظه کان يَعّْضه عدم اللإتقان لبعض 
مرویاته ». وإن کان ذلك نادراً بجنب ما روى على الِصحة والسلامة. 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «كان أبو داود يحدّث من 
حفظه» والحفظ خوان» فکان يغلط مع أن غلطه سیر في جنب ما روی 
على الصخة والسلامة»" . 

۳ - وفي ترجمة «محمَد بن حيُون الأندلسى الحجاري» (ت١٠٠"ه)‏ قال 
فيه الذهبي : «الإمام الحافظ البارع المتقن» . . . كان من الحفاظ النقاد»" . 


ثم نقل قول ابن الفرضي: «لم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث 
فقال الحافظ الذهبي - عقبه -: «قد كان قبله مثل بقَيّ بن مخلد وابن 


)١(‏ في تاريخ بغداد: (اثني)» ویمکن تخریجه بتقدير: (أحفظ). 

0( «تاریخ بخداد» (۹/ ۲۷). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ .)۳۸١/۹(‏ 

.)٠٠٥/١١( «تاریخ بغداد؛ (۹/ ۲۷)ء وانظر «تهذيب الكمال»‎ )٤( 
.)٩۰٩۱ - انظر ”تاریخ بغداده (۲1/۹ - ۲۷)» وما سبق ( ص۸۹۹‎ )٥( 
.)۲٦۹/۹( ”تاریخ بغداد»‎ )( 

(۷) «المصدر نفسه» .)٤١١/١١(‏ 

(۸) انظر «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآندلس» .)۲١/۲(‏ 
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وضاح» وما قال ابن الفرضي هذا القول إلا وابن حَيْون رأس في الحفظ)'“. 

٤‏ - وفي ترجمة «محمّد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر السلمي 
التيسابوري» (ت١١٠۳ه)‏ نقل قول الحافظ أبي علي الحسن بن علي 
التيسابوري» في ابن خزيمة: «لم َر أحداً مثل ابن خزيمة». 

فعلق عليه بقوله: «يقول هذا وقد رأى التسائي!» . 

٥‏ - ونقل في ترجمة «محمد بن عبد الرحمن بن محمد السرْخسي آبي 
العباس الدَغُولي» (ت٠٠")‏ قول أبي بكر بن خزيمة فيه: «ما رأيتُ مثل أبي 
2 

ثم علق عليه قائلاً: «ما أطلق ابن خزيمة هذا القول إلا عن أمر كبير 

من سعة أبي العبّاس - رحمه الله 0 

3 وفي ترجمة محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني المعروف 
ا (ت۹٤۳ه)‏ نقل الذهبي قول أبي بكر التقّاش: «أخبرنا أبو أحمد 
العشال - ولم نر مثله في الإتقان والحفظ -». 

ثم علق قائلاً: «وقد رأى النقّاش الحاكمين“» والدارَقطني» وأبا بكر 
الجعاب» وأيا إسحاق بن حمزة وأخذ عنهم»› وهو وتا ذلك يقول هذا 
القول»“. 

وقال نحو كلام أبي بكر النقاش - أبو عبد الله بن مندة: «كتبت عن 
ا . 2 CD. f”‏ 
يقول هذا ابن مندة الذي قال فيه الحافظ الذهبي: «ولم أعلم أحداً 


(1) «سير أعلام النبلاء» .)٤١١/١۷١(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» /۱٤(‏ ۳۷۲). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» .)٠٥۹ /۱٤(‏ 

)٤(‏ يعني: آبا أحمد الحاكم» وتلميذه أبا عبداله الحاكم صاحب «المستدرك على 
الصحيحين» رحمهما الله. 

.)۸/١١( سیر أعلام التبلاء»‎ )٥( 

»( «تاريخ بغداد» (۱۷/ ۲۷۰). 


Af 


کان أوسع رحلةً منه» ولا أكثر حديثاً منه» م الحفظ والتَقة› فبلغنا أن عدَة 
شيو خه الف ويجع م کک 


وهو شيءَ يقبله العقل› وناهيك به كثرة»› وقل من يبلغ ما بلغه الطبراني وشيوخه 
نحو من ألف» وکذا الحاكم» وابن مردویه . فالله أعلم» . 

وكثرة الرحلة» مع وفرة الشيوخ» مظنَة اللّقاء بكبار المشايخ والأخذ عنهم» 
ومع ذلك يقول ما قاله في أبي أحمد العسال» فهذا دليل على إتقانه وضبطه . 

وهنا لا بذ من مراعاة ثلاثة أمور عند التظر في نحو تلك العبارات» 
الدالة على الإطراء والمبالغة في المدح» وهي كما يلي : 

آ هذه العبارة تستمد قوّتها من منزلة قائلها وقدره» فصدورها من 
إمام حافظ متقن متثبت متثبت في الجرح والتعديل› ليس كصدورها من ناقد 
مَساهل أو غير بارع الضنعة. 


ب - أن مدلولها يتفاوت بحسب قوة العلم المنتشر في العصر الذي 
قيلت فیه؛ فإطلاق حافظ من عصر التابعين لهذه العبارة في رجل من شيوخه 
أو أقرانه ليس كإطلاق من دونه إيّاها في أحد الرّواة. 


ج - لا بد من مراعاة مراتب شيوخ القائل الذين أخذ عنهم؛ فمن قالها 
في أحد الرواةء وقد لقي غيره من كبار الحفَاظ المتقنين لحديثهم دلت 
عبارته تلك على المدح الرفيع» بخلاف ما لو قالها واحدٌ من الذين لم يلقوا 
حقًاظاء فان إطلاقه لها مناسب لواقع حاله فحسب» فلا يدل على الرَّفعة»› 
وعلو القدر إلا بالنسبة إلى بقية شيوخه الذين هم في الأصل ليسوا من أهل 
الحفظ والإتقان» ولذلك يذكر الآهبي - رحمه الله - في تعلیقه على مثل هذه 
العبارة» كبارَ الشيوخ الذين عرفوا بالحفظ» واشتهروا بالإتقان دون غيرهم 


من آهل طبقتهم . واه آعلم . 


(۱) «سير أعلام التبلاء» (۷/ .)۳١‏ 
(۲) «المصدر نقسه» .)۳١/١۷(‏ 
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الملطلب الثاني: قولهم: «فلان مصحف»: 

جاء في ترجمة «مِسْعَّر بن كدّام بن ظهير بن عبيدة الهلالي الكوفي» 
(ت١٠١٠٠ه)‏ قال شعبة: «كنا نسمّى مسعراً المصحف»' . 

قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «يعنى من إتقانه» . 

وكذا قال في «تاريخ الإسلا» . 

وجاء تفسيره عن عبدالله بن داود الخريبى› بالحفظ ولازم اللإتقان»› 
وهو قَلّة الخطأً فقال: «كان مسْعَّر يُسّمّى المصحف لقلة خطئه وحفظه» . 

ومن أطلق عليه هذا الوصفٌ» كان له مزيد مزيَةٍ على غيره من 
الحمَاظ المتقنين الذين لم يكن هذا اللفظ من نصيبهم» فيرجح من قيل فيه: 
«(مصحف» على غیره من أقرانه عند الاختلاف» ودلیل ذلك قول ابن بي 


ونص أبو حاتم الرّازي على مزيد إتقان مِسْعَّر على أقرانه؛ قال 
عبدالرٌحمن : سئل أبي عن مِسْعَر وسفيان التوري؟ فقال: «مِسَْعَر أتقن» وأجود 
حدیثاًء وأعلى اساد ن التوري»› ومسعر أتقن من حمَّاد بن E‏ 

وقد يأتي إطلاق هذا اللَفظ (المصحف) على الرّاوي لصدقهء قال 
عمرو بن علي الفلأس: «كان الأعمش يسمَّى المصحف من صدقه»" . 


المطلب الثالث: في قولهم: «فلان شيطان»: 
المتبادر من قولهم: «فلان شيطان» إطلافّه في الجرح الشديد» كقول 


(۱) «الجرح والتعدیل» (۳۹۸/۸). 

(۲) سیر أعلام النبلاء» .)١١١/۷(‏ 

)۳( (حوادث ووفيات سنة ١٤١‏ ١١١ه‏ ص۹٥۱٦).‏ 

.)١١١ /٠١( «تهذيب التهذيب»‎ )٤6( 

.)۳۹۹ /۸( «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 

) «الجرح والتعدیل» (۸/ .)۳٣۹‏ 

(۷) «تاریخ بغداد» (۹/ »)۱١‏ و «تهذیب الکمال» (۱۲/ ۸۷). 


ANfo 


عثمان وأبي بكر ابني أبي شيبة : كتا عند ابن عيينة › فجاءه منصور بن عمَار 
فسأله عن القرآن؟ فَرَبَرَّه» وأشار عليه بالعكازء وانتهره» فقيل له: يا أبا 
محمد إِنّه رجل عابد وناسك› فقال: «ما راه إا شرطاناً» . 

وقول يحيى بن مَعين› في محمد بن ميسر أبي سعد الجعفي 
الصاغاني : «أبو سعد محمد بن ميسر الضاغاني› وکان مکفوفاًء وکان 
جهمياًء وليس هو بشيء. کان شیطاناً من الشياطين». 

لکن قد يأتي عندهم إطلاق هذا اللفظ : (فلان شيطان) على المدح 
الرفيع الدال على حفظ الرّاوي وإتقانه» ففى ترجمة «يحيى بن سعيد بن 
فروخ القطان» (ت۹۸ه) قال العبّاس بن عبد العظيم العنبري: سمعت ابن 
مهدي يقول: «لما قدم التوري البصرة» قال: «يا عبد الرّحمن جئني بإنسانِ 
أذاكره» . فأتيته بيحيى بن سعيد فذاكره. فلما خرج قال: قلت لك: جئني 
بإنسان» جتتني بشیطان»" . 

قال الذهبي - رحمه الله -: يعني : بره حفط . 

وقال في «تذكرة الحفاظ) : «اندهش سفيان من حفظه». 

ونحو هذا ما حكاه إبراهيم بن الأصبهاني حيث قال: «كان أبو داود 
الطيالسي بأصبهانء فلما أراد الرجوع أخذ يبكي» فقالوا: يا آبا داود إن 
الرّجل إذا رجع إلى أهله فرح» واستبشرء وأنت تبكي؟! فقال: إّكم لا 
تعلمون إلى من أرجع» إنما أرجع إلى شياطين الإنس» علي بن المديني» 
وابن الشَاذّكوني» وابن بحر السقّاء - يعني عمرو بن علي . 

وتفسير هذه الحكاية: أن با داود الطيالسي من الحمَاظ الواسعي 
المحفوظ. فكان يحدّث ‏ وهو بأصبهان - بالاف الأحاديث من حفظهء فلما 


(1) «الضعقاء؛ للعقيلي .)۱١۹٤/٤(‏ 

(۲) «تاريخ الدوري» (۲/ .)٥٤١‏ 

(۴) سير أعلام التيلاءه (۹/ ۱۷۷). 

)٤(‏ «المصدر تقسه» (قي الموضع السابق). 
)6( )۰۰/1(. 

۔)٤۲‎ /٩( اریخ بتداده‎ )١ 
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عزم على الرجوع إلى البصرة اعتراه خوفٌ ووَجَلٌء مما قد يتعرّض له من 
التقد والتجريح› إن هو استمر على أسلوبه من التحديث حفظاً لوجود 
الحمَاظ هناك الذين عندهم ملكة نقدية قوية وسعة في الحفظ› وإدراك 
لمواقع الخطاً والوهم في أحاديث الرّاوي مثل ابن المديني» والفلاأس»› 
والشاذكوني› فبکی أبو داود الطيالسي قَرقَاً على نفسه من أولئك› وسماهم 
شياطين الإنس للدّلالة على الحفظ الفائق والإتقان الجيّد. فمناط هذه 
التسميةء إذنُ هو ما یتحلّی به أولئك | الذين سماهم من الحفظ الواسع 
المؤهُل لهم لدَرَكِ أخطاء الرّاريء والوقوف على أوهامه. والله أعله. 


المطلب الرابع: في قولهم: «فلان ما أحسسن حدیثه»: 
في ترجمة «عباس بن محمد ن عاف بن واقد الوري البغدادي» 
(ت۲۷۱ه) قال محمد بن يعقوب أبو العبّاس الأصم: «لم ار في مشايخي 
أحسنَ حدیثاً من عباس الڏوري» ۳ 
قال الحافظ الڏهبي ا وجوه طلا هذه العبارة في الراوي 
«يحتمل آنه أراد بحسن الحديث الإتقان. . 
أو آنه يتبع المتون المليحة فيرويها.. 
أو آنه أراد علرّ الإسناد. | 


أو نظافة الإسنادء وتركه رواية الشاذ والمنكرء والمنسوخ» ونحو ذلك. 
٠‏ )( 


فهذه أمور تقضي للمحدّث إذا لازمها آن يقال: ما اخ حدیگّه) 


المطلب الخامس: في قولهم: «فلان يقبل التلقين»: 
في ترجمة «عثمان بن الهيثم بن جهم بن حسّان العصري البصري» 
(۱) لکن الله سلمه ونجا من نقدهم»› فوتقوه وا شأنه» انظر : «تاريخ بغداد» /۹٩(‏ ۲۷) . 


(۲) «تاریخ بغداده (۱۲/ »)۱٠٤١‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)۲٤۸/۱٤(‏ 
(۴) «سیر آعلام التبلاء» .)٥۲۳١/۱۲(‏ 


AfV 


(ت۲۲۰ه) قال فيه أبو حاتم الرّازي: «كان صدوقاًء غير أنه بأَخْرَةَ كان 
يتلقّن ما يقن“ . 

فقال الذهبي - رحمه الله -: «يعني: أنه بأخرة كان يحدَّث بالحديث» 
فيتوف فيه» وَيَسَعَلّط» فيردون عليه» فيقول. ومثل هذا غض عن رتبة 
الحفظ لجواز أن فيما رد عليه زيادةًء أو تغييراً يسيراً. والله أعلم» . 

ولا ينحصر معنى هذه العبارة فيما ذكره الحافظ الذهبي» بل هو صورةٌ 
من صور التلقين» فمن قبول التلقين أيضاً: 

| - ان یوتی للراوي باحادیث ليست من سماعه» ففرا عليه على آنه 
أحاديثه»› ویسکت دون ان بسن آنا الست من سماعه» وهذا مما وقع فيه 
ا 2 

ب أن يقف الرّاوي على مرويَاتِ عنده» ولا يدري هل هي من 
سماعه أو لا؟ فيقال له: إنها من مروياته» فيحدذث بها على تھا كذلك› كما 
حصل لعبدالله بن صالح كاتب الليث* . 

ج - قال المعلّمي: «.. .معنى قبول التلقين آنه قد يقال له: أحَدَنّك 
فلانٌ عن فلانِ كيت وکيت؟ فيقول: نعم٬‏ حدَثني فلان بن فلان كيت 
وكيت. مع آنه ليس لذلك أصل» وإنما تلقنه وتوهَم آنه من حديثه» وبهذا 
يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاؤواء ويأتوا إلى هذا المسكين فليقّنونهء 
فيتلقن ويروي ما وضعوه» . 
المطلب السادس: في قولهم: «فلان عنده عجائب»: 

هذه العبارةء تفيد تلييناً في الرٌاوي إذا رنت بقرينة دالّة على ذلك أو 
)١(‏ «الجرح والتعديل؛ (1/ .)١۷۲‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)۲٠١ /٠١(‏ 
(۳) انظر «الطبقات» لابن سعد .)٥۱٦/۷(‏ و «مقدمة كتاب المجروحين» (ص1۸ - 1۹). 


() انظر «الجرح والتعديل» /٥(‏ ۸۷). 
)٠(‏ انظر «تعليقه على الفوائد المجموعة» (ص۸٨٤‏ حاشية رقما). 


A€۸A 


جاءت ممَسرَةّء ففي ترجمة «علي بن معبد 
«. . . عند على عجائب» 


(ت۹٣۲ه)‏ قال فيه أبو بكر بن الجعابي : 
قال الهبي: «قول أبي بكر: 


فلا تقبل إا مفسرة 
بغرائب عمن يحتملها»" . 


الطلب السابع: في قولهم: «فلان متروك»: 


يلق لفظ الترركه لى معنن 
الأول: يُطلّق على من 
الثاني : ا 


«عند 
. والرجل فثقة صادق» صاحب حدیث» ولکله يأتي 


ا نوح المصري الصغير البغدادي» 


0) 


0 عجائب» عبارةٌ محتملة للتليين› 


E 


لذلكء ففي ترجمة «عمر بن شبيب المُسلي المذجحي الكوفي» قال فيه ابن 
جبّان: «کان شیخا صالحا صدوقاء ولکنه کان يخطيء کثیرا حتی خرج عن 
حد الاحتجاج به إذا انفرد على قَلّة روایته»“ . 

فتَعَمّبه الڏهبى بقوله: «هذا فيه تناقض»› فالصدوق لا پکثر خطؤه» 


والكثير الخطأً مع القلّة هو المتروك” . 
المطلب الثامن: في قولهم: «فلان يسرق 
ا هذه العبارة على من کت 


الحديث»: 


أسانيد على متولٍ معروفة بأسانید 


رَغبة في وترویجا ا لأحاديثهء وإظهاراً لكثرة ة السماع والشيوخ . 


أحمد العسّال: سمعت فَضلّك“ يقول: 


(۱) «تاریخ بغداده (۱۲/١٠۱)ء»‏ و «تهذیب اکا 
انظر «نزهة النظر» (ص۲١٠).‏ 

«کتاب المجروحين؛ (۲/ ۰). 

«سیر اعلام النبلاء» .)٤۳۹/۹(‏ 

هو: الفضل بن العباس أبو بكر الرازي. 


۸4۹ 


حيان الرازي» (ت۸٤۲ه)‏ قال ابو 
«دخلت على ابن حميد» وهر 


ل .)1٤/۲۱(‏ 
«سير أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ ٤1۳)ء‏ وانظر ما سبق في (ص۲١٤٥‏ - .)٥٤۳‏ 


يركب الأسانيد على المتون». 
فقال الحافظ الذهبي : «آفته هذا الفعلء وإلاً فما اعتقد أله يضع متنا 
وهذا معنى «فلان سرق الحديث»» . 


ووازن بينها وبين وضع المتون» فصرّح بان سرقة الحديث أهودء 
وأخفَ من وضع المتون» ففي ترجمة «يحيى بن عبد الحميد بن عبد 
الرّحمن الجمّاني الكوفي» (ت۲۲۸ه): «لا ريب آنه كان مبرّزاً في الحفظ› 
كما كان سليمان الشاذكوني» ولكنه أصونٌ من الشاذكوني» ولم يقل أحدٌ 
قط : إله وضع حديثاًء بل ربما كان يتلقط أحاديث ويذعي روايتهاء فيرويها 
على وجه التدليس» ويوهم أنه سمعهاء وهذا قد دخل فيه طائفة» وهو 
أخف من افتراء المتون» . 

كما أن سرقة الأجزاء» والكتب أشد من سرقة الحديث» وأخفّ من وضع 
المتونء قال الحافظ الذهبى - رحمه الله“ : «سرقة الحديث أهون من 
وضخة واخلاف يادوت آن يکون محدّتٌ ينفرد بحديث» فيجيء 
السارق»ء ويذعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذاك المحدّث وليس ذلك بسرقة 
الأجزاء والكتب» فإنها أنحس بكثير من سرقة الرّواية» وهي دون وضع الحديث 
في الإثم لقوله: «إِنّ كذبا علي ليس ككذب على غيري». 

وقال في «الموقظة" : «ومن تعمد ذلك وركب متناً على إسنادٍ ليس لهه 
فو سار الحديث» وهو الذي يقال في حقه : «فلان يسرق الحديث». 


ومن ذلك: أن يَسرق حديثاً فيدعي سماعَه من رجل . 


(1) «سير أعلام النبلاء؛ .)٥٠٤/١١(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٥۳۷ _ ٥۳١/۱۰(‏ 

)4( «تاريخ الإسلام (حوادث ووفیات سنة۲۳۱ _ ١٤۲ھ‏ ص١٤۱).‏ 

(ه) أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» ‏ باب تغليظ الكذب على رسول الله يلل - 
(ص٠۱۰/‏ رقم٤).‏ 

.)٥۱ص(‎ )۷ 


SS‏ يشت سندّه» فهو أخف جرحاً 
ممن سرق حديثاً لم يصخ متنه ورب له إسناداً صحيحاًء فان هذا نوع من 
الوضع والافتراءء فإن كان ذلك في ر الحلال والحرام» فهو أعظم إثماء 
وقد e‏ 
فهذا كَذِبٌ مجردء ليس من الكذب على الرّسول بء بل من الكذب 
على الشيوخ» ولن يفلح من تعاناهء وقل من ستر الله عليه منهم» فمنهم 
من يفتضح في حیاته» i as en ar a E‏ ونسأل الله الستر 
والعفو. 

ويلاحظ أن الحافظ الذهبي - رحمه لله - في «تاريخ الإسلام» - 
سرقة الكتب والأجزاء أنحس من سرقة الرّواية» بخلاف ما یفیده سیاقه 

فى «الموقظة» حیث عد سرقة الرّواية اشد من سرقة الكتب ملف 
لکن یکن أن رجه فلك بحمل ما في اریع لالام على سرقة 
الأحاديث الثابتة» وروايتها بأسانيد فن هذه الصّورة لم يتعرض 
لذكرها في «الموقظة»ء فیکون تر تيب تلك الضور من حيث الشذة على 
التحو التالي : | 
١‏ - الأعظم جرماًء وإثماً من وضع ر المتون واختلقها. 

۲ - ثم من سرق الحديث الذي لم يصخ متنه» ووضع له إسناداً 
ناء ویزداد الجرم والإثم م إذا كان ذلك في الحلال والحرام» لتعدي 
اھ ل کے ری ا س ا 

ام هن اشرق دايا الم ايح معنه؛ ورب له إسناداً ضعيفاً. 

٤‏ - ثم يليه من سرق الكتب والأجزاء. 


۵هن اشرق حديا ايتا ووضع E‏ 
وبیان وجه تقاوت هذه الصُور في فيما يلي : 

أمّا وضع المتون واختلاقها قباد ظاهر» ولو لم یکن فيه سوی 
۸1 


الكذب على رسول الله يي لكفى بذلك جرماً كبيراً» فكيف إذا انضاف إليه 
ما یترتب عليه من فساد الدين عقيدة» وشريعة› وسلوکاً» وکتب 
الموضوعات شاهدة لذلك ناطقة به. 


- وأمَا سرقة الحديث الذي لم يصح متنهء ووي الإسناد الصحيح 
عليه» فكما ذكر الحافظ الذهبي - رحمه الله - هو نوع من 2 والافتراء؛ 
إذ يترتب عليه جُرّيان العمل به عند من لم يقف على حقيقته حقيقته ظانًاً منه 
صخَه» إذُ مُذْرك جودة الحديث غالبا من جودة إسناده كما قال عبدالله بن 
المبارك: اليس جودة الحديث فرب الإستادء جودة الحديث صخة 
الإجال»“. 


وآمّا من سرق حديثاً لم يصح متنه» ووضع له إسناداً ضعيفاًء فهذا 
افته تدخل على من يقول بجواز العمل بالضعيف في الفضائل والرّقائقء 
والترغيب والترهیب» ولا يتعدى أثره إلى الأحكام والعقائدء فمن ثي كان 
اعت من الأول . 


وأمّا سرقة الكتب والأجزاءء فإنما هي كما قال الذهبي: من قبيل 
الكذب على الشيوخ حيث يذغي السار تحديثهم بها إياه» أو إجازتّها له 
ولم تكن الحال كذلك» وهذا أخف من الذي قبله إذ ليس فيه سوى كذبه 
على أولئك الشيوخ» وتبقى الأحاديث التي في تلك الأجزاء والكتب معروفةً 
برواية غيره» ولا ينطلي على المتمكن معرفةً الصحيح والضعيف منها بالنظر 
في أسانيدهاء إذ لم يمتذ فساده إلى رجالها أو متونها. والله أعلم. 


- وأمَا من سرق حدیثاً ثابتاًء ورکب له إسناداً صخا فهو مثل من 
سرق الكتب في الكذب» على الشيوخ الذين اذعى عليهم روايتّهم هذا 
الحديث› وهم لم يرووه في نفس الأمرء وادعی سماعه منهم ولم يسمع 


-حففه . 


)1( «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب )1/1( و«أدب اللإملاء والاستملاب لابن 
السمعاني (ص۷٥)ء‏ وانظر «مقدمة تهذيب الكمال»؛ (ص١١١).‏ 


AoY 


ووجه كون هذه الصورة أخف من التى قبلها أن السرقة هنا لا تتجاوز 
دا بوا او ادت مدر ی هن رق الكت أن لا هة 
ذلك يحتوي على أحاديث كثيرة» فالفرق بين الصورتين راجع إلى كثرة 
الأحاديث وقلتها فقط . 

ومتى قيل في الرّاوي: «يسرق الحديث» فلا يكفي في الدّفاع عنه أن يقال 
بأته لم يوجّد له أحاديث مناكيرء إذ التزاع هنا ليس في أن ما يرويه مناكير» 
لجواز آن يكون هذا السارق رجلا فُطناًء ينتخب أصول الروايات التي صخت 
متونهاء فيدعي سماعَها عن الحمًاظء والحال أته لم يسمعها منهمء فالجرح في 
حقّه من هذه الحيثية» وليس من حيث إن الرّوايات التي سرقها مناكير لا تصح 
متونها حتى يستدرّك على التاقد بها ليست مناكير . 

ومن هنا يتبين» أن قول ابن عَديّ في ترجمة «ايحيى بن عبد الحميد 
الحمّاني»: «ولم أرَ في مسنده أحاديث مناكير فأذكرهاء وأرجو آنه لا بأس 
به غير كاف للذفاع عنه. والله أعلم . 

القسم الثاني : مصطلحات خاصة بأئمة 

من تمام معرفة قضايا الجرح والتعديل»› والعلم بطرق الترجيح بين 
أقوال الأَئمَّة النَمَاد عند الخلاف في الرّاوي جرحاً وتعديلاً معرفة 
المصطلحات الخاصّة ببعض الأئمَة في الجرح والتعديل» وهذه المطالب 
التالية بين بعضاً من تلك المصطلحات: 


المطلب الأول: في قول الإمام أحمد في الرّاوي: «فلان كذا وكذا»: 


في ترجمة «عبد الرّحمن بن أبي الزناد عبداله بن ذكوان 
المدني» (ت٤۷٠ه)‏ قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: «ابن أبي الزّناد كذا 
وکذا» 


)0( «الكامل»› (۳4/۷(. 
۳( «العلل ومعرفة الرّجال» .(EAT/Y)‏ 


Aor 


ففسر الحافظ الذهبي هذه الكناية بقوله: هيلي . 

وقال مثل ذلك في «تاريخ الإسلا» . 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «هذه العبارة يستعملهاء عبدالله بن 
أحمد کثيرا فیما يجیبه به والده» وهي بالاستقراء كناية عمَّن فيه لين». 

وفسرها العُقيلي في ترجمة «ابن أبي الزناد» بقوله: «يعني : 


0 
ضعبف : 


3 


وعرّز ذلك بما رواه من طريق عبد الملك بن عبد الحميد قال: سألت 
أحمد بن حنبل عن ابن أبى الزناد؟ فقال: «هو ضعيف الحديف» . 


ويظهر لي أن الحافظ الذڏهبى› يقصد بكلامه السّابقء أن من قال فيه 
الإمام أحمد: «كذا وكذا» لا ع عن دائرة من يعتبر بحديثه في المتابعات 
والشواهد» لا أله في درجة «ليّن الحديث»ء وذلك بدليل تتبّع المواضع التي 
أطلق فيها الإمام أحمد هذه العبارة» فقد دل كلامه في مواضع أخرى على 
قصد التضعيف الذي لا يحرج صاحبَّه عن حد الاعتبار في المتابعات 
والشواهد مع تفاوت مراتب ذلك. ومن أمثلة ذلك: 


أ - في ترجمة «عبد الرّحمن بن ثروان أبى قيس الأودي» (ت٠٠٠ه)‏ 
قال عبدالله بن أحمد: سألته عن أبي قيس عبد الرْحمن بن ثروان؟ فقال: 
هو كذا وکذا»ء روی عنه الأعمش› وشعبة» وسفيان» وهو يخالف فى 


أحادیث )° 


ب وقال في ترجمة «مجالد بن سعید الهمدانى الكوفي» (ت٤٤۱ه):‏ 


(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ .)١١۹/۸(‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ھ ص٣أ۲۳).‏ 
.(EAT/©) ()‏ 

.)١٤١ /۲( «الضعفاء»‎ )٤( 

(6) «المصدر نفسه» .)۳٤١/۲(‏ 

(0) «العلل ومعرفة الرّجال» .)٤١١/١(‏ 


LG: 


سألته عن مجالد؟ فقال: «كذا وكذا۔ وحرّك يله » ولکته يزيد فی 
الإسناد» . 


وفي رواية أبي طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد؟ فقال: 
«ليس بشيء» يرفع حديثاً كثيراً» لا يرفعه التاس» وقد احتمله التاس» . 


ح - وفي ترجمة «عبد الرّحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني» 
(ت١٠٤٠ه)‏ قال الإمام أحمد: «ابن حرملة كذا وكذا»" . 


وابن حرملة شهد على نفسه بسوء الحفظء وكان يقبل التلقيں . 


د - وفي ترجمة «يزيد بن سفيان أبي المهرّم التميمي البصريّ» قال عبد 
الله: سألت عن أبي المهزم؟ قال: «هو كذا وكذاء وقد روى عنه 
٤ TE‏ 


وفي رواية حرب بن إسماعيل: سألت أحمد بن حنبلء عن أبي 
المهرّم فقال: «ما أرب حديه"“ . 


ه - وفي ترجمة «إبراهيم بن مهاجز بن جابر البجلي الكوفي» قال 
عبدالله عن أبيه : الس اله باس :هو کذا وکذا»" . 


N ° 0 (NM „ 2‏ 0 
وسئل عن أبي معشر ٠‏ وإبراهيم بن مهاجر»ء فقال: «أبو معشر أجل 
و ات )4( 
في قلبي من إبراهيم بن مهاجر .٠‏ 


.)٤]١٤/١( «المصدر نقسه»‎ )١( 

¥( «الجرح والتعدیل؛ (۳۹۱/۸). 

(۳) «العلل ومعرفة الرّجال» .)٤۸١1/۲(‏ 

)٤(‏ انظر «تاريخ الدوري» »)۳٤٤/۲(‏ و «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۲۲۳)ء و «تهذيب الكمال» 
(۷/). 

.)٤۸١ /۲( «العلل ومعرفة الرّجال»‎ )٠( 

0) «الجرح والتعدیل» (۲۹۹/۹). 

(۷) «العلل ومعرفة الرّجال» .)١٤١/۲(‏ 

(۸) يوسف بن يزيد أبو معشر البراء البصري. 

(4) «العلل ومعرفة الرٌّجال» (۲/ .)۷٠١‏ 


Aoo 


و - وفي ترجمة يونس بن أبي إسحاق بن عَمرو بن عبدالله الهمداني 
السبيعي الکوفي» (ت۹١٠ه)‏ قال عبدالله بن أحمد: سألته عن عيسى بن 
يونس؟ قال: «عيسى يسأل عنه؟!». قلت: فأبوه يونس؟ قال: «كذا 

CDs 
.` وكذا»‎ 


وقال في موضع آخر ‏ : خد ديق و يه 


إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث التاس». قلت: يقولون: إته سمع في 
الكتاب فهو أتم؟ قال: «إسرائيل ابنه قد سمع من أبي إسحاق» وكتب» فلم 
یکن فيه زیادة مثل ما یرید یونس» . 


إسحاق» فضعَّف حديثه عن أبيه» وقال: «حديث إسرائيل أحبَ إليّ 


مه . 


ز - وفي ترجمة «هشام بن سعد المدنى أبى عباد» (ت١٠٠١ه)‏ قال 
عبدالله بن أحمد بن حنبل لأبيه: هشام بن سعد؟ قال: «كذا وكذاء وكان 
)0( 
وقال آبو حاتم الرّازي : سمعت أحمد بن حنبل يقول: «لم یکن 
هشام بن سعد بالحافظ»" . 


وقال حرب بن إسماعيل الكرمانى: سمعت أحمد بن حنبل - ودر له 


(۱) «المصدر نفسه» .)٤۷۹/۲(‏ 
)۲( «العلل ومعرفة الرّجال»؛ (04/۲). 


۳( «الجرح والتعديل؛› )4/ €(« وانظر «المعرفة والتاريخ› )۱7۳/۲ - .)۱۷٤‏ واتهذيب 
الکمال» (۳۲/ .)٤۹۲‏ 


() «تهذیب الکمال» .)٤۹۱/۳۲(‏ 
)6( «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ .)٠٥١١۷‏ 
»( «الجرح والتعديل»› (0/۹). 


Ao 


هشام بن سعد فلم يرضه - وقال: «ليس بمحكم الحديث»" 


ج - وفي ترجمة «عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العُمَّري» 
(ت١۷١ه)‏ قال عبد الله: سألته عن العمري...؟ فقال: «كذا وكذا- 
کا 


وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل» عن العُمَّري الصغير؟ فقال: 
«صالح لا بأس به» قد روي عنه» ولکن لیس مثل عبید الله»“ . 

وفي رواية المرّوذي: ذكر عبدالله العْمَّري فلم يزْضّه» وقال: «لَيّن 
الحديت: 

قال أبو زرعة المشقى: قيل لأحمد بن حنبل: فكيف حديث 
عبدالله بن عمر؟ فقال: «كان يزيد فى الأسانيدء ويخالف» وكان رجلاً 
صالً“ . 


ط - وفي ترجمة «مسلم ب بن خالدبن قَرفَرَةَ الرّنجی المخزومي القرشي» 
(ت۷۹١ه)‏ قال الإمام أحمد: «هو ذا وکذاه قال عن الله: «يقول أبي: 
کذا وکذا ۔ کان يحرّك 2 


- وفي ترجمة «عتّاب بن بّشير الجزري الحراني» (ت۹۰٠ه)‏ قال : 
5 بن :شین کنا وکن 


وفسر هذه الاه في اوفع خر ادل غل أن يت الل هو 
رواية عتاب عن خصيف بن عبد الرّحمن ن¿ الجزري أحاديث مناكير› ا 


(1) «الجرح والتعدیل» .)١١/۹(‏ 

(۲) كذا وردت العبارة فى الأصل» وهى إشارة إلى تضعيفه للعمري . 
(۴) العلل ومعرفة الرّجال» ..)0٠۷/۲(‏ 

.)١٠١ ۔‎ ۱٠۹/۰( «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

.)١۷ص( «رواية المروذي»‎ )٠( 

() «تاریخ بغداد» (۲۰/۱۰)» وانظر «تهذیب الکمال» (۳۲۹/۱۰). 
(۷) «العلل ومعرفة الرّجال» .)٤۷۸/۲(‏ 

(۸) «المصدر نفسه» .)٤۸١/۲(‏ 


AoV 


من قبل وچ ولیست من قبل عتّاب ‏ . 


ت وفي. ترجمة «رشدٍين بن سعد بن مفلح المهري المصري» 
(ت۲۸۸ه) قال: «رشدِین بن سعد کذا وکذا» . 


وفي رواية الميموني: رشْدين ليس به بأس في أحاديث الرقاق»"“ 

وفي رواية عنه قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «رشدِين ليس يبالي 
عمن روی» ولکته رجل صالح يونقه هیثم بن خارجة» وكان في المجلس» 
فتبشم من ذلك آبو عبد الله ثي قال أبو عبد الله: «رشدين بن سعد ليس به 
باس فی ديت الفاق : 


وقال حرب بن إسماعيل : سألت أحمد بن حنبل»› عن رشدين سعد 
moe‏ > وقدم ابن j‏ 0 ا 


وقال أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: سئل أحمد 
عن رشدین بن سعد؟ فقال: «أرجو آله صالح ا 


ل - وفي ترجمة «يحيى بن سُليم الطائفي» (ت۲۹۳ه) قال عبد الله: 
ساك عن یحی بن سلب ؟ قال: «كذا وكذا. والله إن حدیثه ف 
شيءَ وکأنه لم یحمده». وقال مرَة أخرى: «كان قد أتقن حدیث ابن خیم » 
کانت عنده فی کتاب. . . 


وهذه المواضع دالّة على مقصود الإمام أحمد من عبارته (کذا وکذا) 


(1) انظر «العلل ومعرفة الرّجال» (١/۷٤۲)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۱۳/۷)ء وانظر 
«تهذیب الکمال» (۱۹/ ۲۸۷). 

(۲) «العلل ومعرفة الرٌّجال» .)٤۷۹/۲(‏ 

(۳) «رواية الميموني» (ص٥۹٠).‏ 

)٤(‏ «الضعفاء» للعقيلي (ج٠/الورقة‏ قة ۳۷١/ب)‏ وسقط من المطبوع (۲/ )٦۷‏ كلمة (يوثقه)› 
وفي «تهذیب الکمال» /٩(‏ ۱۹۳) (فوثقه) بدلا من (یوثقه). 

.)١١۳ /۳( «الجرح والتعدیل»‎ )٠( 

0) «الکامل» .)۱٤۹/۳(‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۱۹۳/۹). 

(۷) «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ .)٤۸١‏ 


AeA 


وآنّ الرّاوي المقول فيه تلك الكنايةء لا يخرج عنده عن حذ الاعتبار به في 
المتابعات والشواهد. والله أعلم. 

وأما قول الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «هذه العبارة يستعملها 
عبداله بن أحمد كثيراً فيما EF‏ به والده. .» فظاهره دال على أن عبارة 
(کذا وکذا) من مَقول عبداله» يكي به عن جواب أبيه فيما يُسأل عنه» 
ولكن بالنظر في الأمثلة السَابقة الذكرء يَظهر من سياقاتها أن الكناية من لفظ 
الإمام أحمد نفسه لا من لفظ عبد اللهء ويؤيد ذلك ذِكرٌ عبدالله - أحياناً - 
الحال المصاجِبَةٌ لقول الإمام أحمد هذه الكناية كتحريك يده مثلاًء كما تقذم 
في ترجمة «مجالد بن سعيد»» و«مسلم بن خالد الرنجي» . 

ويقرن أحياناً حكايته لتلك الكناية بتفسير مراد أبيه منهاء كما في 
ترجمة «يحيى بن سليم الطائفي». والله أعلم. 1 


المطلب الثاني: من مصطلحات الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت٠١٠٠ه):‏ 

آولاً: قوله: «فیه نظر». 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في ترجمة «الإمام البخاري»: «من 
فيمن يضعَفه» فإنه أكثر ما يقول: «منكر الحديث»ء «سكتوا عنه»» فيه نظر» 
ونحو هذاء وقل أن يقول: «فلان كذاب»» أو: «كان يضع الحديث»» حتى 
إنه قال : «إدا قلت : فلان في حدیئه نظر» فهو متهم وأه» وهذا معنی قوله : 
«لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا»» وهذا - والله - غاية الورع». 

وقال في «تاريخ الإسلام»": «... يقول في الرّجل المتروك 
أوالساقط : «فيه نظر٤»‏ أو: «سكتوا عنه»» ولا يكاد يقول: «فلان كذاب»»ء 
ولا: «فلان يضح الحديث» وهذا من شدة ورعه). 


.)٤۳۹ /۱۲( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۲٥۹ص‎ ھ۲٠١١‎ _ ۲۵۱ (حوادث ووفیات سنة‎ (¥) 


۸o۹ 


وقال في «ميزان الاعتدال»"“: «وقد قال البخاري: «فيه نظر؛» ولا 
يقول هذا إلا فيحن مه غالا 

وقال في «الموقظة: «وكذا عادته إذا قال: «فيه نظر؛ بمعنى أنه 
متهم ا بثقة» فهو عنده اسا حالاً من الضعيف» . 

وقال أيضاً: «وقلَّ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو 
و6 7 

وهذه التصوص عن الذهبي تدل على ما يلي : 

أولاً: أن البخاريي يقول: «فيه نظر» فيمن يتهمه أو ليس بثقة. 

ثانياً: أن ذلك قاعدة أغلبية عنده» وليست مطردة في جميع المواطن. 

وممّا يدل على ذلك ما نقله التّرمذيّ فى كتابه «العلل الكبير“““ عن 
البخاري أنه قال في حكيم بن جبير: «لنا فيه نظر»» فعلَق عليه الترمذي 
قائلا : «ولم يعزم فيه على شيء . يعني : لم يقطع فيه بشي ء . 

ثالثاً: أن تفسير هذا المصطلح منقولٌ عن البخاري من لفظه» وليس 
من استنباط متتبع لكلامه» وعلى هذا فلا يسوغ أن يُستدرك عليه بان 
الاستقراء دل على خلافهء إذ الإمام إذا نص على مراده کان أقوی من مجرّد 
استقراء غيره لأقواله» فكيف إذا كان الاستقراء مبنياً على موزانة أقوال ذلك 
الإمام بأقوال غيره من الأئمةء إذ من الجائز أن يخالف إمامٌ مجتهدٌ غيرّه من 
الأئمة المجتهدين› ر جم على راو غیره على خلافه» وهذا 1 
معروفٌ عندهم»› فلا یُحَكمٌ قول وحکمه» إلى أقوال بقية بقية الأئمَة على سبيل 
نقض مدلوله عنده» وإسقاط معناه الذي اصطلح عليه» بل على سبیل 
الترجيح والاختيار. والله أعلم . 


) (/411). 
(Y)‏ ( ص۳٦‏ ) . 
(۳) «میزان الاعتدال» (۳/ .)٥۲‏ 
)4( (ص۳۹۰ ط. السامرائي) : 


A“ 


وقد جزم أبو الحجْاج المزي - رحمه الله - عن الحافظ أبي محمد 
عبدالله بن أحمد بن سعید بن يربوع اوي اه قال: قال البخاري ر 
«التاري يخ : «كل من لم أ فيه جرحةً فهو على الاحتمال" وإذا قلت : 
8 فلا سمل" . 


وقد تابع الذَهبيّ على ذلك: الحافظ ابن كثير حيث قال: «من ذلك: أن 
البخاريّ إذا قال فى الرّجل : «سكتوا عنه»» أو: «فيه نظر»» فإنّه يكون فى أدنى 
المنازل» وأردئها عنده» ولكنه لطيف العبارة في التجريح» فليُعلم ذلك». 


وتابعه أيضاً العراقي» والسّخاوي". وجلال الدّين السيوطي»› 
٠ (N‏ 
انا : 


الله ا (4) 
رحمهم الله اجمعين . 


(۱) لم أقف على موضعه في «التاريخ الكبير للبخاري» ولعل ذلك وقع في إحدى نسخه» 
ولا سيما أن الناقل لهذه العبارة عنه هو عبدالله بن أحمد الإشبيلي» وكان ممن عرفت 
عنايثه بجمع الكتب الحسان» وقد وصفه ابن بشكوال بقوله: «وكان حافظاً للحديث 
وعلله» عارفاً بأسماء رجاله ونقلته» يبصر المعدلين منهم والمجروحين» ضابطاً لما 
كتبه» ثقة فيما رواه. وكتب بخطه علماً كثيراً. . ٠.‏ «كتاب الصلة في تاريخ أئمَةَ 
الأندلس» (۱/ ۲۸۳). 

(۲) مراده بذلك - والله أعلم - أن من لم يذكر فيه جرحاًء أو تعديلاً فهو على احتمال أن 
يكون مقبول الرُواية› ویحتمل خلاف ذلك» فينظر فى حاله. 

(۳) «تهذیب الکمال» (۱۸/ .)۲٠٣١‏ 1 

.)١۲١ /۱( «اختصار علوم الحديث»‎ )٤( 

.)١۳۹‌ص( و«التقیید والإیضاح»‎ »)۱١ /۲( انظر «شرح الألفية؛‎ )٥( 

.)٠١١/۲( «فتح المغیث»‎ )١( 

(۷) «تدریب الرٌاوي» .)٤٩۳۹/۱(‏ 

.)۲۰٢ /۱( «التنکیل»‎ )۸( 

(4) وثمة آلفاظ عن البخاري مشابهة لقوله: «فيه نظر» ومفارقة له في المعنى » منها: 

6 «في حديثه نظر»: قال العلامة المعلمي - رحمه الله - عن هذه العبارة بأنها 


تشعر بأنه صالح في نفسه» وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ' «التنكيل؛ 
e‏ = 


A٦1 


ثانیاً : قوله: «سکتوا عنه»: 


تقدّم قول الحافظ الذهبي: «يقول فى الرّجل المتروك أو السّاقط: «فيه 
نظر»» أو: «سكتوا عنه. . ٠».‏ 


وقال في «الموقظة) : «أمّا قول البخاري : «سكتوا عنه» فظاهرها أتهم ما 
تعرضوا له بجرح ولا تعدیل» وعَلِمُنًا مقصدَّہ بھا بالاستقراء آتها بمعنى تركوه». 


= والذين قال فيهم البخاري : «في حديثه نظر» ونحوه يغلب عليهم الضعف»› وأكثرهم 
ممن تفرد بالرواية عنه واحد» وأيضاً اشتهر أغلبهم بحدیث عرف به» حتی قیل فیه: 
«فلان صاحب حدیث کذا». انظر «قول البخاري سکتوا عنه» للدکتور مسفر الدميني 
(ص٥۱)‏ . : 

© قوله: «في إسناده نظر: قد يقول هذه العبارة للدلالة على عدم ثبوت سماع المترجم 

من شيخه في السندء كقوله في أوس بن عبدالله أبي الجوزاء البصري: «في إسناده 
نظر «التاريخ الكبير» (۲/ .)١۷‏ 
قال ابن عدي : «ويقول البخاري: في إسناده نظر: إنه لم يسمع من مثل ابن مسعود» 
وعائشة» وغيرهماء لا أنه ضعيف عنده» وأحاديثه مستقيمة» مستغنية عن أن أذكر منها 
شيئا في هذا الموضع» «الكامل؟ »)٤١١/۲(‏ [ووقع فيه: إلا أنه ضعيف». 
وهو تحريف» صوابه ما أثبته» انظر «مختصر الكامل» للمقريزي (ص۷۲١)»‏ و«تهذيب 
التهذیب» (۱/ .])١۸٤‏ 
وقد قال هذه العبارة أيضاً في جماعة من الصحابة» مثل الأسود بن الأصرم المحاربيء 
وحبشي بن جنادة السلولي» وسفينة مولى أم سلمة» وعبداله جراد. انظر «التاريخ 
الکبیر١‏ (۱/ .)٥/٥ ۲۰۹/٤ ۱۲۸/۳ ٤٤٤‏ 
وفي «المغني٠ )٠٤١/١(‏ ترجمة «حبشي بن جنادة السلولي» قال: «تناكد ابن عدي 
وذكره في كتاب «الکامل؛ (۲/١٤٤)ء‏ وشبهته في ذلك قول البخاري في حديثه: 
«إسناده فيه نظر»» وذلك عائد إلى الرّواة عن حبشي لا إليه». 
وأطلق هذه العبارة» في تراجم عدد من الثقات» مثل أوس بن عبدالله الربعي - كما 
تقدم - وأويس القرنيء وکل هؤلاء يعني البخاري بقوله في تراجمهم: «في إسناده 
نظره أن الإسناد إليهم فيه نظر. انظر «التاريخ الكبير» (۲/ ١٠)ء‏ ورسالة «قول البخاري 
سکتوا عنه» (ص٦۱).‏ 
«أما غيرهم ممن قال فيه: «في إسناده نظر» فهم بين ضعيف أو مجهول» وأكثرهم 
ممن له حدیث اشتهر به لضعفه ونکارته» انظر «قول البخاري سکتوا عنه» (ص٣١).‏ 

(۱) انظر ما تقدم . 

.)٦۲ص(‎ )۲( 


AY 


وقد تقدّم قول ابن كثير - رحمه الله - بأنٌ هذه العبارة في أدنى منازل 
الجرح وأردئها عند البخاري“. 

قال المعلمي - رحمه الله -: «وقد علمت أن «سكتوا عنه» هي أآخت 
«فيه نظر»» بل هي الكبرى»". 

وقام د مسفر الدميني بدراسة ضافية لهذه العبارة ومعناها عزل الإمام 
البخاري - رحمه الله - وحص في دراسته إلى نتائج مجملها ما يأتي: 


أولً: ما من أحدٍ ممن أطلق عليه الإمام البخاري هذه العبارة إلا وقد 
جرحه واحدٌ من العلماء أو أكثر - غير البخاري - وذلك بلفظ من ألفاظ 
الجرح الواردة في المرتبة الرابعة عند السخاويء أو بأشدٌ منها. 


ثاتياً: بلغ عدد الرّواة الذين أَطْلّق عليهم هذا اللَّفظ وكان ضعفهم 
شديداً ممّن قيل فيه: كذاب» أو كذّبوه» وهجروه» أو يضع الحديث» أو 
متروك»› أو متروك وکڏبه فلان» ونحو ذلك من العبارات المتقذّمة»› س 
وعشرین زاوا آي بنسبة ۷۷/ حيث بلغ عدد من اتهم بالكذب أو کَڏب 
ثني عشر راوياًء والآخرون بين متروك ونحوه. 


ثالثاً: الرّواة الذين أطلتق عليهم وقيل فيهم: ضعيف» ونحوه من ألفاظ 
الجرح اليسيرة» بلغ عددهم سبعة رواةء أمّا الثامن فهو فقيه مشهور» وهؤلاء 
الضعفاء منهم من قيل فيه : ضعيف اختلط ووصل مراسيل» أو ضعيف منكر 
الحديث» أو ضعيف يقبل التلقين» ونحو ذلك. 

وَمِنْ كل ما تقدم نعلم أن قول الأئمّة السابقين: إن قول البخاري 
في الرّاوي: «سكتوا عنه» يعنى تركوا حديثه» صحيح حيث قرن البخاري 


في ٿمان تراجم - مما تدم" بین قوله: «سکتوا عنه»» وبين قول: 


(۱) اتظر ما تقدم (ص۸1)۔ 
(۷) «لتکیل؛ (۱/١۲۰)۔‏ 
)١(‏ يعتي: قي الدراسة المقكورة۔ 


AY 


«رماه فلان بالكذب» أو «يرمونه بالكذب»» أو قال فلان: «يكذب. . 
٩‏ 


ونحو ذلك» 
المطلب الثالث: في قول أبي حاتم محمد بن إدريس الرّازي (ت۲۷۷ه): 
«فلان یکتب حدیثه»: 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة «هشام بن حسَان الأزدي القردوسي» 
(ت۸١٤١ه):‏ «قد علمتٌ بالاستقراء التّام» أن أبا حاتم الرّازي إذا قال في 
رجل: ابكتب حديثه» آنه عنده ليس بحجة» . 

وقال في تاريخ الإسلام»: «هذا القول من أبي حاتم دال على أنه 
ليس بحجة) . 


وقال في «ميزان الاعتدال»“ : 


: «قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق 
ولا هو بصيغة إهدار». 

وقال أيضاً: «يكتب حديثه» أي: ليس هو بحجة» . 

والخلاصة : أن من قال فيه أبو حاتم الرّازي هذه العبارة: «يكتب حديثه» 
فهو في عداد من يكتب حديثه للاعتبار والشواهد» وفي الترغيب والترهيب» 
والرّهد والآداب» ولا يُحتج به في الحلال والحرام» 0 نص ابن أبي حاتم 
حيث قال - في صدد ذكره مراتبً الرّواة -: «ومنهم الصدوق الورع المغْملء 
الغالب عليه الوهم والخطاء والغلط والسهوء فهذا يُكتب من حديثه الترغيبُ 
والترهيب» والزّهد والآداب» ولا يحتجَ بحديثه في الحلال والحرام»" . 

وبيان قوله: «يُكتب من حديثه. . .إلخ» أن من أهل الحديث من 
لا يكتب من الأحاديث إلا الصحيح التاإبت» سواء في مسائل الحلال 


() انظر رسالة «قول البخاري سکتوا عنه» ( ص۲۱۰ .)١١١‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (/ .)۴٠١‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱٤١‏ - ١۰١۱ھ‏ ص٤*).‏ 

.(0/) (( 

() «میزان الاعتدال» (۲/ .)۳۸١‏ 

(0) «تقدمة الجرح والتعديل» (ص*١٠).‏ 


A“ 


والحرام» أو في الترغيب والترهيب» والرّهد والآداب» وما ذلك سبيله. 


ومنهم من يکتب کل شيء» ولا ينتقي فيما يتب سواء ذلك في 
مسائل الحلال والحرامء أو في الفضائل والرّقائتق» لكن ينتقي عند الأداء 

۰ ي ت ۰ رھ a٠‏ )0 
على منهج إذا جمعت فقمش» وإذا حدثت ففتش . 

ومنهم من يَتَوسّط ویکتب ما صح وثبت عنده» E TS E‏ 
مما يدخل في حيّز الاعتبار في المتابعات والشواهد» رجاءَ أن يجد ما 
یقویه» Ea‏ حيّز الحسن لغیره على أقل الأحوال. 
المتابعات» والشواهد على ما كان يتعلق بالفضائل والرّقائقء لا في الحلال 
ولا الحرام» وإلى هذا يشير قول ابن أبي حاتم: «يكتب من حديثه الترغيب 
والترهيب. . ٠.‏ 

قال العلأمة الاي - رحمه الله -: «كان من الأئمَة من إذا سمع 
الخدیت يروه ی ي يتبيّن له أنه صحيخء أو قريب من الصحيح»› > أو 
يوشك أن يصح إذا وجد ا يعضده» فإذا کان دون ذلك لم يروه البتَة. 

ومنهم من إذا وجد الحديتٌ غير شديد الضعف› ولیس فيه فيه حکم ولا 
سلَّة» eG‏ كالمحافظة على الصلوات في 
جماعة ۾ ونحو ذلك لم یمتنع من روایته»“ 


المبحت الشاني 
فهم مقاصد عبارات الأنمة في الجرح 
والتعديل. بدلالة قرينة حالية. أو زمنية 
يجب على التاظر في أقوال الأئمة في الجرح والتعديلء وأحكامهم 
الصادرة في حى الرّواة أن يکون له فهم بمقاصدهم في عباراتهم› وإدراك 


(۱) انظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ .)۲۲١‏ 
(۲) «الأنوار الكاشفة» ( ص۸۷ - ۸۸). 


A"“o 


بمراميهم في ألفاظهم› فقد تکون العبارة ظاهرها نڌل على معنیء لکتّه غير 
مراد عند التحقيق» والنظر في القرائن المحيطة بتلك العبارة. 

وقد جلى الحافظ الذّهبى هذا الجانبٌ بتوضيحه بعض عباراتء 
وردت عن بعض الأئمَّة لتحون تذخا يحتذی› ومثالاً على تقسير 
كلام الأئمة معتيداً في ذلك على قرائن حاليّة أوزمنية. وبيان ذلك فيما 
أ 
ي 


القسم الأول: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة حالية : 


يتمثل ذلك فى المطالب التالية : 


الطلب الأول: في قول شعبةء في يزيد بن بي زیاد: «کان رفًاعاً»: 


م مل ست فة رل کان رید ین آي ناد 
رفاعاً 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «يعني الآثار التي هي من أقول 
الصحابة يرفعها»" . 


وتفسير الحافظ الذهبى هذا صادر عن معرفته بحال يزيد» ووقوفه 
على كلام الأئمة النّقاد ت فال شف فمن هو في مثل حاله فإنه 
قد يحصل له ذلك فيحدث بأحاديث يرفعهاء وغيره من أهل الحفظ 
والإتقان يوقفهاء ولا سيّما مع ما وصف به من الاختلاطء وقبوله 
التلق- . 


(۱) «الجرح والتعدیل؛ (۹/ ١٦۲)ء‏ وانظر «تھذیب الکمال؛ (۳۲/ ۱۳۷ ۔ .)١۳۸‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر جمهرة أقوال الأئمة فيه فی «تهذیب الکمال» (۳۲/ 1۳۷ _ .)٠٤١‏ 

() انظر «الطبقات» لابن سعد (١/١١۳)ء‏ و «المعرفة والتاريخ» (۳/١۸)ء‏ و«سنن 
الدارقطني» .)۲۹٤ /١(‏ و«سؤالات البرقاني» (ص۷۲). 


a 


الطلب الثاني: في قول يحيى بن سعيد» لعبيد الله: «تكتب كذباً كثيراً». 

قال عمرو بن علي الفلاس : سمعت یحیی › يقول لعبيد الله: «أين 
تذهب؟» قال: «أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرةا» قال: «تكتب كذباً 
کثیرا' . 

قال الحافظ الذهبي: «كان وهب يرويها عن أبيه» عن ابن إسحاق» 
وأشار يحيى القطان إلى ما في السَيّر من الواهي من الشعرء ومن بعض 
الآثار المنقطعة المنكرة» فلو حُذٍف منها ذلك» لَحَسُئّت»ء وثم أحاديث خفة 
في الصحاح» والمسانيد ممَّا يتعلق بالشيرة والمغازي» ينبغي أن تضم إليها 
وترّتب» وقد فعل غالبَ هذا الإمامٌ أبو بكر البيهقي في «دلائل النبوة» 
ل" . : 0 

وهذا من الحافظ الڏهبي تفسيرٌّ لقول يحيى بن سعيد السّابق: 
«تحتب کذیا کثیرا» إذ ظاهره تکذیبٰ لشيخ وهب» الذي هو أبوه جریر بن 
حازم» أو شيخ أبيه محمد بن إسحاق» ولما كانت حال الرّجلين على 
خلاف ذلك» اقتضى الأمرُ تفسيرَ كلام يحيى بما يطابق مقتضى الحال» وهو 
ما اشار إليه الڏهبيء من آنه عَّی بالکذب في حدیثه ما یرویه ابن إسحاق 
في مغازيه من الشعر الواهي الذي لا يعرف له أصل" ٠‏ وبعحض 
الآثار المنكرة» ولا يَلّزم من رواية الكذب أن يكون الرّاوي نمه كذاباً؛ 
إذ في نسبة النقل إلى ناقله ما يْبّرّيء عهدة التّاقل عنه» كحال ابن إسحاق 
في هذا. والله أعلم. 
المطلب الثالث: في قول يحيى بن مَعين في سويد بن سعيد: «مات منذ 

حیںن»: 

قال الآجرّي عن أبي داود قال: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: «سُويد 

.)٠٠ /٤( «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 


(۲) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٠١‏ 
(۳) انظر «طبقات فحول الشعراء؛ /١(‏ ۷ - ۸). 


AVY 


مات منڏ ج 
قال الحافظ الذهبى: «عَتَى آنه مات ذكرٌه للينه» وإلاً فقد بقى سويد 
Mes‏ 
إد وفاة یحی کانت سة ٣۲۳ھ‏ وتوفي سويد في سنه RTE‏ 
على بن المدينيء وأبو عبدالله البخاريّ"» ويعقوب بن شيبة) . 


والتسائي“» وصالح بن محمد جزرة" وأبو أحمد الحاک'» 


وغيرهم› فاستوحی الذهبي تفسیرَّه لكلام ابن معين من مقتضى حال» 
سويد ليُطابق ذلك الواقع الرّمني لوفاة الرجلين. والله أعلم . 


المطلب الرابع: في عبارتِ للإمام أحمد بن حنبل: 


أولاً: قوله: «كأنّ سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار» ليس بابن 
عيينة) : 
قال عبدالله بن أحمد: سمعت ا يقول : «كأنْ سفیان الذي يروي عنه 


إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عُيينة»"'. 


(۱) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۳۰). 

(۲) «سير أعلام التبلاء» .)٤١١/١١(‏ 

(۳) انظر «التاريخ الصغیر» (۲/ ۳۲"). 

.)۲۳۲ /۹( انظر «المصدر نفسه» (۲/ ۳٤۳)ء و«تاریخ بغداد»‎ )٤( 
.)۲۲۹/۹( انظر «تاريخ بغداد»‎ )٥( 

(0) انظر «التاريخ الصغیر؛ (۲/ .)۳٤۳‏ 

(۷) انظر «تاریخ بغداد» (۲۳۱/۹). 

(۸) انظر «الضعفاء والمتروكون»؛ (ص۱۸۷). 
(۹) انظر «تاریخ بغداد» (۲۳۱/۹). 

(۱۰) انظر «تهذیب الکمال» (۱۲/ .)۲٠۲‏ 
)١(‏ «الضعفابء للعقيلي (1/€). 


AA 


فأوضح الحافظ الڏهبي مراد الإمام أحمد بهذه العبارة بقوله: 


مما بغرب عنه» . 


ومراد الحافظ الذهبي آته قد غرف من حال إبراهيم بن بشار الرمادي» 
أنه كان يُغرب عن آقرانه بألفاظ يرويها عن سفيان لا تُعرف إلا من جهته؛ 
فقد جاء عن عبدالله بن أحمد قال: سمعت أبي» ذكر إبراهيم بن بشار 
الرّمادي قال: «كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينة فكان يملي على الاس 
ما یسمعون من سفیان» فکان ربما أملی عليهم ما لم يسمعوا يقول أله يغْير 
الألفاظ a‏ زيادةٌ ليس في الحديث» - أو كما قال أبي -» فقلت له يوماً: 
الا ت تتقی الله › ويحك تَمْلِ عليهم ما لم يسمعواء ولم يحمده أبي في ذلك» 
وذمه َا ا شدیداً» . 


وقال معاوية بن صالح : سألت یحیی بن مَعِين› : و 
الرمادي؟ فقال: hS‏ وما رأيت في يده 
قلماً قط» وکان يملي على الاس ما لم يقله سفیان»“ 


وقال عباس الدوري: عن يحيى بن مَعِين أيضاً: «رأيت الرّماديّ ينظر 
في كتاب وابن عيينة يقرأ ولا يعبر شيئاء ليس معه ألواحٌ ولا دواة»“. 

فمن واقع حال إبراهيم بن بشار» وما أذ عليه من تساهله في الرّواية عن 
سفیان بن عيينة مما نتج منه تفرّده بألفاظ في آحاديث سفيان لا سابع له فيها من 
أقرانه» كشف الحافظ الذهبي - رحمه الله - مراد الإمام أحمد في قوله السّابق: 
«كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار. E‏ 
بذلك الإغراب» وما سبق في رواية عبدالله بن أحمد» عن أبيه التي جاء فيها 
التقصيل مۇي قوي لتفسير الحافظ الهبي - رحمه الله -. والله آع ل . 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)0١١١/٠١(‏ 

(۲) «العلل ومعرفة الرٌّجال» (۳/ .)٤۴١۸‏ 

(۳) «الضعفاء» للعقيلي ٤۷ /١(‏ - ۸٤)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٥۸/۲(‏ 

.)۷/۲( «تاريخ الدوري»‎ )٤( 

() من ذلك أيضاً ما جاء في ترجمة «زهير بن محمد التميمي العنبري الخراساني» (ت۲١٠ه)‏ = 


۸۹ 


ثانياً: قوله في الأوزاعي: «حديث ضعيف ورأي ضعيف) : 


في ترجمة «عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعي» (ت۷١٠٠ه)‏ نقل الحافظ 
الڏهبي قول إبراهيم الحربي : سمعت أحمد بن حنبل وسُئل عن مالك؟ 
فقال: «حديث صحيح ورأيٰ ضعيف»» وسُئل عن الأوزاعي؟ فقال: «حديث 
ضعيف ورأي rE EE‏ 

على الحافظ الذهبي على هذا بقوله: «يريد أن الأوزاعي حديئه ضعيف 
من کونه یحتج غ بام وبمراسيل أهل الشام» وفي ذلك ضعف. لا أن 


الإمام في نفسه و 


وتفسير الأهبي - رحمه الله - لعبارة الإمام أحمد» أمرّ لا مناص منه 
لما عَم من ثقة الأوزاعي وإمامته» بشاهدة غير واحد من الأئمة”"» بل 
روى أبو زرعة الدمشقى فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «كا 
الأوزاعي م اة ور كما في رواية عبدالله ابنه عنه . 

وعلى هذا فعبارة الإمام أحمد: «حدیتٌ ضعيفٌ وراي ضعیف»» لا بد 
لها من تفسير وتوجيه يتفق مع واقع حال الأوزاعي من ناحية وشهادة الأئمَة 
له - وفيهم الإمام أحمد نفسه - بالتقة والإمامة في الحديث من ناحية أخرى› 
ففسّرها الحافظ الذڏهبى بما استوحاه من حال الأوزاعى فى منهجه 
الاستدلالي» وطريقته في استنباط الأحكام الشرعية. ا 


= قال البخاري: قال أحمد: «كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر» فقلب اسمه» 
«التاریخ الکبیر؛ (۳/ .)٤۲۸ - ٤۲۷‏ 
قال الڏهبي في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ۱١١‏ - ١۷١ھ‏ ص٦۹١۱):‏ «بل 
قول أحمد: «كأنه آخر غيره» يعني ما يأتي به من المنكرات». 

() تاریخ بغداده (۱۳/ »)٤٤٥‏ و «مناقب الشافعي» للبيهقي .)۱١١/۱(‏ 

(۲) «سير أعلام التيلاءه .)١١٤/۷(‏ 

(۴) انظر «تقدمة الجرح والتعدیل؛ (ص‌۲۰۳ء ۲٤۲۰ء‏ ۲۰۱)ء و«تهتیب الکمال» (۱۷/ ۳٠۱۳‏ 
)۴۱١ -‏ وظسیر آعلام التبلاءء (۱۹۹/۷ ۔ .)۱٣۳١‏ 

(4) تاریخ آي زرعة الدمشقي» .)٤1١/١(‏ 

.)۴٤۷ /۲( العلل ومعرقة الرّجال»‎ )٠( 


AY» 


قال الحافظ الذهبي في موضع آخر: «دُكر بعض الحفاظ أن حديث 
الأوزاعي نحو الألف - يعني : المسند ‏ أمّا المرسل والموقوف فألوف» وهو 
في الشاميين نظيرٌ معمر لليمانيين» ونظير الثوري للكوفيّينء ونظير مالك 
للمدنتين» ونظير الليث للمصريين» ونظير حمّاد للبصرتين». 

وهذا فيه دَلالةٌ على اهتمام الأوزاعي برواية المراسيل والموقوفات 
لصلاحية الاحتجاج بها عنده. 

قال البيهقي - رحمه الله -: «إنما قال ذلك أحمد بن حنبلء فى مالك 
- رحمهما الله - لاله كان يترك الحديك الصحيح ويعمل بعمل أهل المدينة 
في بعض المسائلء وقال ذلك في الأوزاعي - رحمه الله - لأنه کان يحت 
بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائلء ثم يقيس عليهاء . . "٤.‏ . 


الملطلب الخامس: 
في قول الإمام ابي داود: في عبد الملك بن عبد العزيز بن ابي سلمة بن 
الماجشون: «كان عبد الملك الماجشون لا يعقل الحديث»"': 
E‏ الڏهبي ذلك بقوله: «يعني لم یکن من فرسانهء وإلاً فهو 
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وقال في «الكاشف“: «رأس في الفقه» قليل الحديث صدوق». 
فالحافظ الذهبي لا يرى ضعف ابن الماجشونء فلهذا ذهب إلى 
تخريج قول بي داود فیه: «لا يعقل الحديث» أنه أراد بذلك» أن ابن 


الماجشون لم يكن من فرسان الحديث› يعني المكثرين فيه كما صرح في 
«الكاشف» بقلة حديثه. 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» (۷/ ۲١۳١)۔‏ 
(۲) «متاقب الشافعى» .)١١١/١(‏ 
(۴) «تهذیب الکمال» (۱۸/ .)۴٠١‏ 
)٤(‏ «سير آعلام التبلاء» .)۴١١ /٠١(‏ 
.CTWV/) (6)‏ 


AVI 


الذهبيّ على صرف عبارة أبي داود عن ظاهرها المُمِيدِ للتضعيف إلى إرادة 
قلّة الحديث» وعدم الإكثار فيه» إذ هناك غير واحدِ من الأئمَّة تكلم في 
ضبط ابن الماجشون» وقلة علمه بالحديث رغم کونه رأساً فى الفقه» فمن 
ذلك : 

أ - قول الأثرم: قلت لأحمد: إن عبد الملك بن الماجشون يقول في 
سند: أو كذا؟ قال: «مَنْ عبد الملك»ء مِنْ آهل العلم؟! من يأخذ من عبد 
الملك؟!». 

ب - وقول مصعب بن عبدالله الزبيري : «کان يفتي› وکان ضعیفاً في 
الحديث»" . 

ج - وقول الساجي: «ضعيفٌ في الحديث» صاحبٌ رأي» وقد حدّث 
عن مالك E OE‏ 

فمثل هذا لا تشهد حالّه صرف كلام أبي داود السابتي الذكر» عن 
إفادة التضعيف كما تفيده عبارنّه من حيث الأضل . 


ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «صدوق له أغلاط 
)4( 


قي الحديث» 
الطلب السادس: في قول الإمام أبي حاتم الرازيء في إسحاق بن 

الفرات المصري: «شیخ لیس بمشهور»(“): ۰ 
قال الحافظ الذهبي - مييناً المراد بذلك -: «ما هو بمشهور بالحديث» 


.)٤١٨۸/۷١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ )۲( 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ )۴( 

.)"٦٤ص( «تقريب التهذيب»‎ )٤( 

() «الجرح والتعدیل» .)۲۳١/۲(‏ 
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بَلّى هو مشهورٌ بالإمامة في الفقه. 

وهذا يدل على أن المتبار من إطلاق أئمّة الحديث نفيّ الشهرة عن 
الرُاوي» إنما هو في مجال الحديث وروابته»› ولیس المقصود نفيّ مطلق 
الشّهرة»› فلا منافاة بين أن یکون الرّجل مشهوراً بالفقه» أو التفسير› أو 
القراءةء أو غير ذلك من فنون العلم وبين إطلاق إمام من المحدّثين نفيّ 
الشهرة عنهء إذ مقصوده في ذلك الشهرةٌ بعلم الحديث والاعتناء به لا 
مطلق الشهرة. 

فمراعاة مثل هذا المعنى يمنع من رد كلام إمام في أحد المشهورين» 
ووصفه بالغلط ومخالفة واقع الحال. 

وتفسير الحافظ الذهبي هنا مبنيّ على ملاحظة واقع حال الرّاويء والله 


أعلم. 


المطلب السابع: 
في قول محمد بن المظفر بن موسىء في الحسين بن إسماعيل المحاملي: 
«ما عدمنا من أبي محمد يعني ابن صاعد") إلا عينيه»(". 
وقال الخطيب: «أراد بذلك أن شيوخ المحاملي هم شيوخ ابن 
صاعد» . 


قال الذڏهبى: «يريد أن المحاملى» نظيرٌ ابن صاعد فى النُمَة 
والعليً» . ٤ ٠‏ 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» (۹/ .)٠١٤‏ 

(۲) هو: یحیی بن محمد ين صاعد أيو محمد أحد حفاظ الحديث»ء ومن عني به ورحل 
قي طلبه. توقي ۳۱۸ه. اتظر ترجمته قي «تاریخ یداد“ ۲۳۱/۱٤(‏ ۔ .)۲۳٤‏ 

(۳) تاریخ بغداد» (۸/ ۲۰)۔ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السايق). 

.)۲٣١/۱١( «سیر آعلام التبلاء»‎ )٥( 
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فكأن من يروي عن المحاملي» إنما يروي عن ابن صاعدء 
لاجتماعهما في بعض الشيوخ . 

وهذا شبية بما جاء فى ترجمة «أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف 
بالنجادء فال أخمك بن مان بن غلى ن المقريء' سمعت أبا الحسن بن 
رزقويه غير مرَّة يقول: «أبو بكر التجاد ابن صاعدِنا» . 

فقال الخطيب البغدادي: «عَنّى بذلك أن التجاد في كثرة حديثه 2 
طرقه» وعظم رواياته» وأصناف فوائده لمن سمع منه کیحیی بن 
صاعد لأصحابهء إذ كل واحلٍ من الرّجلين كان واحدَ وقيه في كثرة 
الحديث»" . 

فالتاقد - عند تفسيره لمثل هذه العبارة - إنما ينظر في وجه الشبه بين 
العاكرزين ها قد بكرن ذلك سر اة وغاو الد والاجتماع في 
الشيوخ كما هو الشأن في المحاملي مع ابن صاعد. 

وقد يكون المرادُ بها كثرةً الحديث» واتسَاعه كما هو الشّأن فى أبى 
بكر التجاد مع ابن صاع أيضا. وال أعلم. 

القسم الثاني: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة زمنية: 

قد يتغيّر مفهوم بعض المصطلحات العلمية بتغْيّر الأزمان والأعصارء 
فيكون إطلاقها في زمن المتقدّمين مبايناً لإطلاقها عند المتأخرين ومغايراً لهء 
كما هو ظاهرّ في المطالب التالية : 


الملطلب الأول: في لفظ «الثقة»: 

تقدَم بيان الحافظ الذهبي عُرف المتقدمين في إطلاق هذه الكلمة على 
الرّاوي» وهو أن يكون الرٌاوي عدلاً في نفسهء متقناً لما حمله» ضابطاً لما 
نقله» وله فهم ومعرفة بالحديث» وقلة وقوع المنكر في رواياته مع سعة علمه. 
(۱) «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۱۹۰). 
(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
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لكن المتأخرين توسّعوا في إطلاق لفظ «ثقة» على الشّيخ الذي سماعه 
صحیخ› بقراءة متقن وإثباتِ عدل لكون الاعتماد عندهم على المصتفات› 
والأصول الصّحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها" . 


المطلب الثاني: : في لفظ «الحافظ»: 


فل هذه اللفظة للدَلالة على حفظ الرّجل»ء وضبطه نرت 
وأسانيدها ضبطاً متيناً. 


لكن يختلف حجم هذه المرويات وسعتها بين المتقدّمين والمتآخرين› 
فقد قال عثمان بن سعيد الدارمى : «(من لم يجمع حديث شعبة» وسفيان» 
ومالك» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة فهو مُفْلِس في الحديث» . 

قال الحافظ الذڏهبي : «یرید أنه ما بلغ درجة الحقًاظ . وبلا ریب أن 
من جج علم ھۇلاء الخمسة وأحاط بسائر حديئهم› وکتبه عالياً ونازلا 
وفهم عِلَلّه» فقد أحاط بشطر الستّة النبوية» بل بأكشثر من ذلك. وقد عدم 
في زماننا من يَنهض بهذاء وببعضه» فنسأل الله المخفرة. 

انشا فلو أراد أحدذ أن يتتبع حدیث الٽوري وحده» ویکتبه بأسانید 
نفسه على طولها ويبين صحيحه من سقيمه لکان يجيء «مسنده» في عشر 
مجلدات . 

وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالواوين الستة» و«مسند أحمد بن 
حنبل؟ ولاسنن ن البيهقي»› وضبط متونها وأسانيدهاء تم لا ينتفع بذلك حتی 
يقي ربه» ويدِينَ بالحديث . 

فعلى علم الحديث وعلمائه لبك من كان باكياء فقد عاد الإسلام المحض 
غریباً کما بدأ ََْْحَ امرو في فكاك رقبته من التّارء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


(1) انظر ذلك مفصلاً في مبحث: (مراعاة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في إطلاق لفظ 
(ثقة). . .) 
(۲) «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۹۷/۲) . 
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ثم العلم ليس هو بكثرة الرّواية» ولكنه نور يقذفه الله في 
القلب» وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع» وفقنا الله وإيّاكم 
لطاعته» ‏ . 

وقال في «تاريخ الإسلام» _ معلْقَاً على عبارة عثمان الدارمي -: 
«يعني آنه ما بلغ رتبة الحفاظ في العلم . ولا ريب ان من حصَل علمَ هؤلاء 
الأكابر الأئمَة الخمسةء وأحاط بمروياتهم عالياً ونازلأًء فقد حَصّل على لي 
السنة أو نحو ذلك». 


وهذا يوضح القدر المطلوب» من الإحاطة بالستّة لدى المتقدمين 
لوصف المحدّث بكونه حافظاًء وحشره فى زمرة الحفاظ . 


وآمّا عند المتأخرين ففي ترجمة «أبي محمد القاسم بن علي بن 
الحسن بن عساكر» (ت٠٠٠ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «ذكر محدّث أنه اجتمع 
بالمدينةء» ببهاء الدين القاسم» فسأله أن يحدّثه فروى له من حفظه أحاديث» 
ثم ذكر أنه قابل تلك الأحاديث بأصلها فوافقت» . 


ثم قال الذهبي: «ويمثل هذا يوصف المحدث في زماننا بالحفظ" . 


والمحدث الذي يشير إليه الذهبي في كلامه هو أبو الحسن علي بن 
المفضل المقدسى المتوفى سنة١١١ه‏ فقد ذكر الذهبي نص الحكاية في کتابه 
«تاريخ الإسلا»““ فقال: «قال الحافظ عبد العظيم“ قلت للحافظ أبي 
الحسن المقدسي: «أقول: ثنا الحافظ ابن علي الحافظ - بالكسر نسبة إلى 
والده؟» فقال: «بالضم» فإني اجتمعت به بالمدينة» فأملى علي أحاديك من 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» (۳۲۳/۱۳). 

(۲) (حوادث ووقیات سنة ۲۷۱ - ۲۸۰ھ ص۳۹۸). 

(۳) «سیر آعلام التبلاء» .)٤١۸/۷١(‏ 

.)٤۷۲ص‎ ه٦٠١‎ _ ٥4۱ (حوادث ووقيات سنة‎ )٤( 

/۲( هو: عيد العظيم بن عيد القوي المنذري أبو محمد المصري قال في «التكملة»‎ )٠( 
«ولقيه شيختا الحاقظ الحسن بالحجازء وكان يذكره بالحفظء وكان القاسم‎ :)٩ 
أيضاً يثني على شيخنا.‎ 
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حفظه» ثم سير إليّ الأصول» فقابلتها فوجدتها كما أملاهاء وفي بعض هذا 
يطلق عليه الحفظ». 


فعلق الحافظ الذهبى - رحمه الله - على ذلك بقوله: «وليس هذا هو 
الحفظ الخُرفي. »٠..‏ يعني عُرفَ المتقدّمين واصطلاحهم» أمّا في عرف 
المتأآخرّين فيكفي ذلك لإطلاق وصف: «الحافظ» على المحذث كما تقدم 
تصريحه بذلك . 


المطلب الثالث: في لفظ «القاص»: 


فی ترجمة «أبى إدريس عائذ الله بن عبداله الخولانى» (ت١٠۸ه)‏ روى 
الوليد بن مسلم عن ابن جابر» أن عبد الملك» عزل أبا إدريس عن القَصَص 
وأقرّه على القضاءء فقال أبو إدريس عزلتموني عن رغتبي» وترکتموني في 
)۱( 
رهبتی» . 


فقال الذهبي - رحمه الله -: «قد كان القاص في الزّمن الأول يكون له 

صورة عظيمةٌ في العلم ا 

وهذا خلاف ما آل إليه مفهوم هذا الوصف في الأزمان المتأخرة» 
حيث كان القَْصَاص لا شأن لهم إلا جمع قَصَص لا أصل لأكثرهاء 
والتكسّب بسردها في الطرقات» وأماكن تجمّع حتى عرفت الأحاديث 
التي يسردونها في مجاليهم بأحاديث القَصاص”" وألف جماعةٌ من العلماء 
تصانيف في نقدها وبیان رها“ . 


(۱) «تاریخ دمشق» (۸/ .)۸٤٩۹‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)۲۷١ /٤(‏ 

(۴) انظر مقدمة تحقيق «تحذير الخواص من أحاديث القصاص» للسيوطي» للدكتور محمد 
لطفي الصباغ ( ص١٠‏ - .)٠٤‏ 

)٤(‏ من ذلك رسالة «أحاديث القصاص)ء لابن تيميةء» وكتاب «تحذير الخواص من أحاديث 
القصاص» لليسوطي» وغيرهما. : 
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المطلب الرابع: في لفظ «الفضل»: 

في ترجمة «الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي» 
(ت۲۰۳ه) قال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «ما رآيت آفضلَ من 
حسین الجعفي وسعید بن ا 

فقال الذڏهبي - رحمه الله -: «يريد بالفضل: التقوى والتألّهء هذا غرف 
المتقدّم ى" . ` 

ن 


© ® @ 


.)٤٥١/۷( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «سیر آعلام التبلاء» (۳۹۸/۹). 
ومن هذه المصطلحات آيضاً لفظ «القراء» ففي «تاريخ الإسلام»؛ (حوادث ووفيات سنة 
٠ه‏ ص٠١۳)‏ ترجمة «يزيد بن حميد أبي التياح البصري» نقل الذهبي قول آبي 
التياح: «كان الرّجل منهم يتقرأً عشرين سنة ما يعلم به جيرانه». ثم قال الذهيي : 
«يَمَرَاً آي يتعبّدء والقراء قي اصطلاح الصدر الأول هم العبادء ومنه قول نس في 
أهل بثر معونة: يقال لهم: القراء. وقال مسروق: 
يامعشرالقراء ياملح البلد من يصلح الملح إذ الملح قسدا. 
وانظر «سير أآعلام التيلاءه .)۳١٠/٤(‏ 


AVA 


الباب الخامس 


من أوجه نقد الزوايات. 
وأقوال أئةة الجرح والتعحديل 
عند الحافظ الذهبي رحمك الله 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: من أوجه نقده للروايات. 
الفصل الثاني: من أوحجه نقده لأقوال بحض أئمة الجرح والثعديل 


ەن ارول 


س اُوچه نقر (لرو(یات 
عنر (لمانظ (لزهبی 


وفيه أربعحة مباحث: 
المبحث الأول: نقده للروايات من حهة إسنادها. 
امبحث الثاني: نقده للروايات من جهة متنها. 
امبحث الثالث: نقده للروايات من حهة الإسناد والمتن معاً. 
املبحث الرابع: نقده للروايات بمعارضتها بارجح منها. 
® © © 


A^! 


قد كان الحافظ الذهبي - رحمه الله - من المعتنين بالتقد كل العناية 
بحيث أصبح التقد يحتل مكاناً بارزاً في كتبه» واهتم به غاية الاهتمام في 
كتابه «سير أعلام النبلاء؛ واعتبره جزءاً أساسيَاً من ضوابطه في دراسة تراجم 
الرّجال والحكم عليها جرحا وتعديلا. 

ولم يقتصر الحافظ الذهبي - رحمه الله - على نوع واحدٍ من أنواع 
النقد» ولم يُعْنَ بمجال واحد من مجالاته فقطء بل تعدّدت أوْجُهُه عنده» 
وتباينت طرقه لديه فتارةٌ يقوم نقده للرّوايات على التظر في أسانيدهاء 
وتارةٌ أخرى بالتظر إلى متونهاء ومرَةٌ بالنظر إلى الأمرين معاء وأحيانا ينظر 
إلى عدم صخة الإسناد مع معارضة الرّواية بأرجحَ منهاء وأحياناً يُوْجُه 
الرّواية» ويخرّجها تخريجاً مطابقاً للواقع . 

وبيان هذه الوجوه في المباحث التالية : 

المبحت الأول 
نقده لاروايات من جهة إسنادها 

يتجلى هذا الوجه في الأمثلة التالية : 

ه٠٠١( في ترجمة «شهر بن حوشب أبي سعيد الأشعري الشامي»‎ - ١ 
وقيل غير ذلك) قال أبو خيثمة: حدثني يحيى بن أبي بُكير» قال: حدثني‎ 
.)٤٤١ - ٤٤٥ص( انظر «الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام؟‎ )۱( 


AAY 


أبي قال: «دخل شهر بن حوشب بيت المال فأخذ خريطة من دراهم› فقال 
فيه الشاعر: 


لقدباع شهرٌ ديه بخريطة فمن يَأمَنْ القَرَاءَ بعدك يا شَهْرُ» 0 


قال الحافظ الذهبي - معمَّباً على هذه الرواية -: «إسنادها منقطع› 
ولعلها وقعت› وتاب منها» أو أخذها تاولا أن له فی بیت مال المسلمين 
حقا. نسأل الله الصفْح» . 

وقد تقدَّم بيان ضعف هذه الرّواية بالتفصيل . 

ويلاحظ أن الحافظ الذّهبى - رحمه الله نقد هذه الرّواية من 
جهة إسنادهاء فحكم عليه بالانقطاع» ثم وَجْهَ مها ببّيان أن هذه الحادثة إن 
صح وقوعُها ليس فيها ما يُوجب إسقاط عدالة شهر بن خوشب» والطعنَ 
في أمانته» إذ يصح حملها على كونه أخذ ما أخذ من بيت المال متأوّلا أن 
له في بيت مال المسلمين حقاء أو يكون قد تاب بعدها وأناب. والله أعلم. 

۲ - ما جاء فى ترجمة «عكرمة» مولى ابن عباس أبى عبدالله المدنى» 
(ت٥۱۰ه)‏ قال مصعب بن عبدالله الڙبيري - رحمه الله -: «کان عكرمة یری 
رأی الخوارج› واذعی على عبدالله بن عباس أنه کان یری ري الخوارج»“. 

فعلّق الذّهبى على ذلك بقوله: «هذه حكاية بلا إسناد» . 

ثم ذكر قول أبي خلف عبدالله بن عيسى الخراز عن يحيى البكاء: 
ا تق الله ويحك يا نافع» ولا تكذِب علي كما 
کڏب عكرمة على ابن عباس» كما أحل الصرف وأسلم ابنه E‏ 


(1) العلل ومعرفة الرّجال» (۲۹/۳ - ۲۷)ء و«تاریخ دمشق» .)٠٤٤ - ۱٤۳/۸(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (ه/ .)۳۷١‏ 
)٤(‏ «التاریخ» لابن أبي خيثمة (۱۰۷/۳/ب) وانظر «تهذیب الکمال» (۲۷۹/۲۰). 
() «سیر أعلام النبلاء» .)۲۲/١(‏ 
۷) «تهذیب الکمال» (۲۷۹/۲۰). 


ANY 


فعلق على ذلك قائلا: «البكاء واي" . 

۳ - وفي ترجمة «محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب 
الزهري المدني» (ت١٠٠٠ه)‏ قال عثمان الذارمي: حدثنا موسى بن محمد 
البلقاوي: سمعت مالكاً يقول: حدث الرّهري بمئة حديث» ثم التفت إِليَ 
فقال : «کم حفظت يا مالك؟» قلت: «أربعين› فوضع يده على جبهته› ثم 
قال : «إنا لله» كيف نقص الحفظ) . 

فقال الحافظ الذهبي - ناقداً هذه الرّوايةً -: «موسى ضعيف» . 

فهذه الحكاية ضعيفة جداً؛ فموسى بن محمد هو ابن عطاء الدمياطى 
المقدسي»› کذبه ابو زرعة وأبو حاتم» وموسی بن سهل الرقلي ٠‏ : 

وقال العُقيلي: «يحدث عن التقات بالبواطيل في الموضوعات»(“ 

وقال ابن عَدي: «منكر الحديث» ويسرق الحديث» . 

٤‏ - وفي ترجمة «إسماعيل بن زكريا بن مرة الخُلْقاني 
(ت۷۳١ه)‏ قال العُقيلي: حدثنا محمد بن أحمد» قال: حدثني إبراهيم بن 
الجنيد» e‏ حدثني أحمد بن ت بن أبان» قال حدثني حسين بن 
«الذي ك من انت الط عبده: بن 2 فالتا 6 س 
يقول: «هو الأول والآخر: علي بن أبي طالت : 


قال ا الأهبي: «إسنادها مظلم» فلعل إسماعيل هذا آخْرٌ زنديق 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)۲۲/١(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» /٥(‏ ۳۳۳). 

(۴) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)١١١/۸( انظر ذلك في «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

.)١١۹/٤( «الضعفاء»‎ )( 

0) «الکامل» »)۳٤۷ /٦(‏ وانظر «میزان الاعتدال» .)۲٠۱۹/٤(‏ 
(۷) «الضعفاءء .)۷۸/١(‏ 

(۸) «سیر آعلام التبلاء؛ .)٤۷٦/۸(‏ 


ARAS 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «إسنادها مظلمء ولعلَ إسماعيل شَمُوصاً هذا 
CS SS GS‏ 
فضلاً عن مسلم مبتدع” أو آنه قالء ڈ ثم تاب وجدد إسلامه» أو أن الرّاوي كَذَبَها» . 

وقال في «ميزان iy‏ «هذا السند مظلمء ولم يصح عن 
الحلقاني هذا الكلام فإنَ هذا من كلام زنديق». 

وأحمد بن الوليد بن أبانء وشيخه حسين بن حسن»› وإبراهيم خال 
حسين» لم أقف على تراجمهم» ولعل ذلك سبب قول الحافظ الذڏهبي: 
«إسنادها مظلم». واه أعلم . 

وكلام الحافظ الذهبي - رحمه الله - في تلك المصادر التلاثة في نقد 
هذه الحكاية وبيان عدم صخة نسبتها إلى إسماعيل أولى بالتقديم» والاعتماد 
من قوله في «من تكلم فيه وهو مولّق»“: اثقة مصّف» وهو شيعي يقال 
عنه كلام في الغلو لا يصدر من مسلم...٠؛‏ فإنه في هذا الموطن لم يَبيّن 
وهاءَ ما تُب إليه» وإن كان صدره بصيغة التمريض إلا أن ذلك لا يغني 

عن التصريح بوهن تلك الرّواية لشناعتها وفُبحها. . ثم إله وصفه بكونه 

شيعيَاًء مما يدل على أنه في هذا الموضع أعطى تلك الحكاية شيئاً من 
الاعتبارء بينما خلت تلك المراجع السابقة من وصفه بذلك» ولم أقف على 
من نعته بذلك من الأئمّةء وقد أعرض عنها أيضاً فى رسالته «الرّواة الثقات 
المتكلم فيهم بما لا يوجب الرده”“ بل اقتصر على قوله فيه: «من أقران 
هشيم» حديثه في الكتب الستة» وهو صدوق». ولهذا أعرض عنها الحافظ 
ابن حجر» لما لص أقوال الأئمة فيه بقوله: «صدوق يخطيء 


قليلا. . .“» فلم ينعته بالتشيع . والله أعلم . 


(۹) (حوادث ووفیات سنة ۱۷۰١‏ ۔ ۱۸۰ھ ص۳۸). 

(۲) كذا وردت العبارة في المطبوع» ولعلها: (فضلا عن مسلم مّبع). والله أعلم . 
(۳) (۲۲۹/۱). 

.)٤٥ص(‎ )٤4( 

.)٦٤ص(‎ (6) 

0) «تقريب التهذيب» (ص۷٠٠).‏ 


٥‏ -.وفي ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عَليّة البصري» 
(ت۱۹۳ه) روى الخطيب بسنده» عن حخَلّف بن محمد الخيّام» أخبرنا 
سهل بن شاذویه قال: سمعت عليًاً - يعني ابن خشرم - يقول: قلت لوكيع : 
«رأيت ابن علية يشرب التبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يره إلى 
منزله»» فقال وكيع : «إذا رأيت البصري يشرب فانهمْه» وإذا رأيت الكوفي 
يشرب فلا تتّهمه»» قلت: «وكيف؟!» قال: «الكوفيّ يشربه تديْناء والبصريّ 
یترکه تدیناً». 

قال الحافظ الذهبي - ناقداً هذه الرّواية -: «وهذه حكاية غريبةء ما 
علمنا أحداً عُمَرَ إسماعيل بشرب المسكر قط. . .». 

وفي سند هذه الحكاية: خلف بن محمد الخْيّام» قال الخليلي : «كان له 
حفظ ومعرفة» وهو ضعيف جداًء روى في الأبواب تراج لا يتاع عليهاء 
وكذلك متوناً لا تُعرّف. ممعت بن آبي زرعة) والحاككَ أبا عبداه الحافظيْن 
يقولان: كتبنا عنه الكثير ونبرأً من عهدته» وإنما كتبنا عنه للاعتبار»" . 

١‏ - وفي ترجمة «بقَيّة بن الوليد بن صائب الكلاعي الحمصي» 
۷ف قال اتن بی تا عاف بو تة ن اشخان قال ية 
بركة بن محمد يقول : كنا عند بقية في غرفة. فسمع التاس يقولون: لک لا 
فأخرج رأسه من الرّوزنة وجعل يصيح معهم: «لاء لا٤.‏ فقلنا له: يا أبا 
محمّد» سبحان الله أنت إمام يُقتدى بك!» فقال: «اسكت هذا سنة بلدنا»” . 

قال الحافظ الذهيي - ميا وهاء هذه الحكاية -: «بركة واي" . 

ولا ريب أن هذه الحكاية لو صخت لكان فيها ما يخْل بالمروءةء 
وصدوز مثل ذلك عن رجل عاميٰ لا ينبغي» فكيف بعالم من علماء 


)۱( «تاريخ بغداد» /٦(‏ ۲۳۷). 

(۲) «سیر أعلام النبلاء»؛ .)۱١۱۷/۹(‏ 

(۳) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث› للخليلي (۳/ ۹ _- .(AV‏ 
(6) الروزنة: الكوة» انظر «لسان العرب» (۱۷۹/۱۳)ء مادة (رزن). 
() «الکامل» (۲/ ۷۲). 

(0) «سير أعلام النبلاء» .)٥۳١/۸(‏ 


AA" 


الحديث» فجديرٌ بمثل هذه الحكاية أن تحظى بنقد الحافظ الذڏهبي» والتعليق 
عليها بما يبن شدَةَ وهائها وسقوطها. 


وبركة بن محمد هو أبو سعيد الحلبي» قال فيه عبدان الأهوازي : 
. .آنا قد رأيت بركة هذا خلت وترکته على عمد ولم أكتب عنه» لأنه 
کان ان یکژی». 


وقال ابن جبّان: «كان يسرق الحديث» وربما قَلَبَه» وإذا أذخل عليه 
حديتٌ حدّث به» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفر" . 

۷ - وفي ترجمة «علي بن الجعد بن عبيد البغخدادي» (ت۲۳۰ه) قال أبو 
يحيى النّاقد سمعت أبا غسان المروزي : كنت عند على بن الجعد فذكروا حديث 
التبى ية أنه قال للحسن : «إن ابنى هذا سيد» فقال : من جعله سیدا؟ !»" . 


فقال الذهبى - معلَقَاً على هذا -: «أبو عَسّان لا أعرف حاله» فإن كان 
قد صدق فلعل ابن الجَد قد تاب من هذه الورطة» بل جَعله سيّداً على 
رغم أثف کل جاهل» فن من أصرٌ على مثل هذا من الرد على سيّد البشرء 
2 
يكفر بلا مَْنّويَةء . . .» 


وقد تقدَّم ذكر تعليق الحافظ الذهبي - رحمه الله - على هذه الرواية 
بطوله» وبيان حال علي بن الجعد» وأنه شيعي جلد يتكلم في بعض 
الصحابة» كعثمان بن عمان» وابن عمر» ومعاوية» - رضي الله عنهم -» 
ويقول بخلق القرآن حتى منع الإمام أحمد - رحمه الله - ابئه عبد الله من 
الكتابة عنه» وضرب على حديشه . 


.)٤۷/۲( «الكامل»‎ )١( 

(۲) «کتاب المجروحین» (۲۰۳/۱). وانظر «میزان الاعتدال» (۳۰۳/۱ _ .)۳٠٤‏ 

(۳) «الضعفاء» (۳/ »)۲۲١‏ وانظر ما تقدم في (ص٠۳۷/الهامش‏ رقمه٥)‏ للوقوف على 
اختلاف ألفاظ هذه الرّواية في بعض المصادر وأثر ذلك في توجيهها. 

..)٤٦٤/٠١( «سير أعلام النبلاء؛‎ ٠ )٤( 

)٥(‏ انظر ما تقدم في (ص۸٦۳‏ وما بعدها). 


AAV 


المبحت الشاي 
نقده الزوايات من جهة متنها 


ومن أمثلة ذلك ما ياتي: 

١‏ ما جاء في ترجمة «عَمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله السّهمي 
القرشي» (ت۱۱۸ه) قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة: وسات غلاا ع 
مرو بن شعیب؟ فقال: «ما روی عنه أيوب» وابن جُريج فذلك کله صحیح»› 
وما روى عَمرو عن أبيه» عن جده» فذلك کتابٌ وجده فهو ضعیفٌ)' . 

فعلّق الحافظ الذهبي على هذه الحكاية بقوله : «هذا الكلام قاعدٌ قائيً»" . 

وفي قول الحافظ الذهبي : «هذا الكلام قاعدٌ قائي» دَلالةٌ على اضطراب 
رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة فيما حكم به» ابن المديني على عمرو بن 
شعيب» من جهة تصحيح کل ما رواه آيوب وابن جريج عن عمروء وهو يشمل 

ما رواه عن أبيه» عن جده وغيرّه بدلالة قوله: «فذلك کله صحیح» ڈ ثم قال بعد 
ذلك: «وما روى عمرو عن أبيه عن جده فذلك کتاب e‏ 

فهذا نقض لحكمه السّابق بصخة جميع ما رواه أيوب» وابن جريج 
عن عمرو» فأشار الحافظ الذّهبى إلى هذا المعنى بنعت الرواية بوصفين 
متضاين» وهما القعود والقيام معاً 
٠‏ ثم إن الرواية ليست صحيحة من جهة متنهاء وذلك لمخالفتها روايتين 
أخريين»› وهما: 

أ - رواية الإمام البخاري - رحمه الله - حيث قال: «رأيت أحمد بن 
حنبل» وعليّ بن عبد الله» والحميديٰ وإسحاق بن إبراهيم» يحتجَون 
بحديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جڏ" . 


(۱) «سؤالات ابن أبي شيبةه (ص٤٠٠).‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)١۹۹/٠(‏ 

)۳( «التاريخ الکبیر؛ »)۳٤١۳ - ۴٤۲ /١(‏ وفيه (الحميد) والتصويب من «الضعفاء » للعقيلي 
E‏ 


AAA 


ب - ورواية يعقوب بن شيبة حيث قال: سمعت علي بن المديني 
يقول: «قد سمع أبوه شعيب من جده عبدالله بن عمرو... وعمرو بن 


شعیب عندنا ثقة» وکتابه صحیح). 


وفي هاتين الروايتين تصريح باحتجاج علي بن المديني» بترجمة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والحكم باتصالهاء وثِقَّة عَمرو بن 
شعيب وصخة کتابه عنده. 

فإذا انضاف إلى هذه المخالفة ذلك التناقض السَابق ذكره» ترجُح القول 
بعدم صخة متن هذه الرّواية عن علي بن المديني - رحمه الله -. والله أعلم. 

۲ - وقال في ترجمة «الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي 
المصري الشافعيّ» (ت١۹٤ه):‏ «وذكر ابن رفاعة أنه سمع من الحبّال» 
وأنه أتى إلى الخلّعي» فطرده مدّة» وكان بينهما شيءٌ أظنَ من جهة 
الاعتقاد». 

ثم قال الذهبي: «فهذه الحكاية منكرة؛ لأنّ أبا إسحاق الحَبّال كان قد 
مُع من التحديث قبل موته بسنوات» ويصبو ابن رفاعة عن إدراك الأخذ عنه 
قبل ذلك» . 

والحكاية قد ساقها الحافظ الذهبي بحروفها في ترجمة «عبدالله بن 
رفاعة بن عَدِير السعدي المصريّ» (ت۱٩٥ه)‏ قال: ل حماد الحراني : 
حكى لي ابن رفاعة قال: «كنت يتيماًء وكان الجْلَّعي يؤويني» فمررت يوماً 
بجامع مصر» فجلست في حلقة حديث»› زت د فسألت من ذا 
الشيخ؟ فقيل: هو الحبّال. فعدت إلى الخلعي فأخبرته فعٽفني» وطردني» 
وكان بينهما شيءَ أظته من جهة الاعتقادء فلم أعَذ إلى الحبّال» ولم أظفر 
(mM‏ 


بما سمعت منه» 
وأبو إسحاق الحبّال هو إبراهيم بن سعيد بن عبدالله التعماني مولاهم 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر .)١۳/۳(‏ 


(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۷۷/۷۹). 
(۳) «المصدر نقسه» .)٤]۳١/۲١(‏ 


AAA 


المصري الشافعي المتوفى سنة۸۲٤ه.‏ وقد تقذّم ذكرٌ الحافظ الذهبي مَنْعَ 
الذولة العُبيدية أبا إسحاق الحبال من التحديث» وتخويمهم إيّاه» وتهديده 
بالقتل إن هو خالف أمرّهم» وحدّث أحداً من الوافدين عليه» فبقي في بيته 
لا يحدّث أحداً حتی وافته المَبَة . 


وقال الذهبي: «.. .سماع قاضي المارستان" منه في سنة ست 
7 


وسبعین ٣‏ و 2 
وأمّا ابن رفاعة فمولده كان فى سنة ۷٩٦٤ء‏ وعلى هذا يكون عمره 
إسحاق الحبّال قبل المنع. والله أعلم . 

۳ - وفي ترجمة «أبي بكر بن العربي محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالله الأندلسى الإشبيلى المالكى» (ت۳٤ه)‏ قال الڏهبى: «قرأت بخط 
ابن مدي في «معجمه» أخبرنا أحمد بن محمد بن مفرج النباتي» سمعت 
ابن الجد الحافظ وغيره يقولون: حضر فقهاء إشبيلية : أبو بكر بن المرجُى» 
وفلان» وفلان»› وحضر معهم ابن العربى» فتذاكروا حديتٌ المغفرء فقال 
ابن المرجى: «لا يُعرّف إلا من حديث مالك عن الّهري»» فقال ابن 
العربي: قد رويته من ثلاثة عشرَ طريقا غير طريق مالك فقالوا: أفذنا هذا. 
فوعدهم» ولم يحرج لهم شيئاً. وفي ذلك يقول حَلّف بن خير الأديب: 

(CV ّ‏ 5 2 ه ا 
يا آهل حمص "ومن بها أوصيكمٌْ بالبرَ والتقوى وصيَةً مُشفق 


(1) انظر ما تقدم في (ص‌٣۲۷).‏ 

(۲) هو: الشيخ الإمام» مسند العصر أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبدالله 
الخزرجي الأنصاري البغدادي المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ انظر ترجمتة في سير النبلاء» 
(۲۰/ ۳ - ۸). 

۳( أي : وأربع مئة. 

.)٠١١/١۸( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

.)٤١١/۲١( انظر «المصدر نفسه»‎ )٠( 

0) المراد بحمص هنا إشبيليةء فإنها تسمى أيضاً: حمص. انظر «معجم البلدان» 
.)۹٥ /۱(‏ 


۸4۰ 


فخذوا عن «الحَرَبيّ» أسمارَ الأجى وخذوا الرّواية عن إمام مُت 
إن الفتى حُلَو الكلام مهدب إن لم يجذ خبراً صحيحاً يخي 

فقال الحافظ الذهبي عَقَيبَ هذه الحكاية _: «هذه حكاية ساذجة لا 
تدل على تعمد ولعل القاضي - رحمه الله - وهم› وسَرّى ذهئه إلى حديث 
آخرء والشاعر يَخْلّق الإفكٌ. . .»". 

وقد أثبت ابن حجر هذه الحكاية» ورد على ابن مَسِْي طعتّه في ثبوتهاء 
م تين أن الضواب في القضية مح ابن العرييء ولم یکن واهماً فیما ذکره» وأنَّ 
الذين اتهموه هم المخطئون في ذلك فقال: «. . . وحاصلُها: أنهم اتهموا ابن 
العربي في ذلك ونسبوه إلى المجازفة. ا 
الْقَصضة» ولم يصب في ذلك»› فراوي اة دل متقن» والذين اتهموا ابن 
مربي في فال هي الاين اورا ل اع وکات بل غاي اخرع 
ذلك لما ظهر له من إنكارهم وتعنّتهم. وقد تبعت ك 
المغفر]ء ووقفت على أكثر من العدد الذي ذكره 8 العربيّ - ولله الحمد - 
SS E a es‏ ي الجراقي]ء 
وهم : (ثم عذهم بأسمائهم» ومصادر روایاتھہ)»" 


الوسهت الططالنت 
نقده للروايات من جهة الإسناد والمتن مما 


من أمثلة ذلك : 


١‏ - وفي ترجمة محمد بن عجلان اس عہدالله القرشي المدني» 
( ت۸٤‏ ۱ه) قال بو محمد الرامهرمُزي : حدثا عبيد الل“ ا القاسم بن 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» .)۲٠۲/۲۰(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

)( «قتح الباري» ۹/0 _- 1( شرح کتاب الصيد - باب دخول الحرم ومكة بير إحرام. 

)٤(‏ كذا في المطبوع من كتاب المحدث الفاصل» وفي «سير أعلام النبلاء؛ )۳۲١/١(‏ و 
«ميزان الاعتدال» (۳/ )٠٤٠١‏ «عبد الله» مكبراً. 


۸۹۱ 


قدمت الكوفة وبها ابن عجلان»› وبها من يطلب الحديث› ملیح بن وکیع › 
E:‏ بن غياث»› ر بن a‏ ویوسف بن خالد e‏ فقلنا: 
ننظر 8 قال: فقلبوا؛ ا ماکان «عن a‏ عن ا وما کان 
«عن أبيه»: «عن سعيدا» ثم جئنا إليه» لكن ابن إدريس تورّع وجلس 
بالباب» وقال: «لا أستحل؛» وجلست معه» ودخل حفص» ویوسف بن 
خالد» ومليح» فسألوه فُمَرَّ فيهاء فلمًَا كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ 
فقال: «أعد الحَزْض»» فعرض عليهء فقال: «ما سألتموني عن أبي فقد 
حدثنی سعید به» وا اوی هن ن فق ا هآ ت ثم قبل 
على يوسف بن خالد فقال: «إن كنت أردت شَيْني وعَيْبي فَسَلَبَك الله 
الإسلام؛» وأقبل على حفص فقال: «ابتلاك الله في دينك وذنياك»» وأقبل 
على ملیح فقال: «لا تَمَعَك الله بعلمك». قال یحیی : : «فمات مليح فلم ينتفع 
به» وابتليّ حفص في بدنه بالفالج› وبالقضاء ء في دینه» ولم يمت يوسف 

حتی اتهم بالزندقة» 2 

قال الذهبي - ناقداً هذه الحكايةً -: «فهذه الحكاية فيها نظر» وما 
أعرف عبدالله هذا ومليح ل یدری من هو٬‏ ولم يکن لوکیع بن الجرّاح 
ولد يطلب يام ابن عجلانء ثم لم يكن ظهر لهم قَلْبٌ الأسانيد على 
الشيوخ» إنما فْعِلَ هذا بعد المتين». 

ونقد الحافظ الذهبي - رحمه الله - لهذه الحكاية من جهة إسنادهاء 
ومتنها واضح من كلامه؛ فأمّا من جهة إسنادهاء فبجهالة عبدالله راويها عن 

وأمَا من جهة المتن فمن وجهين : 
0( «المحدث الفاصل› ( ص۳۹۸ ۔ ۳۹۹). 
(۲) «سیر آعلام النبلاء» .)۳۲١/۳‏ 


۸4۲ 


الأول: التشكيك في وجود شخص يدعى مليح بن وكيع› حیث لم 
يكن يعرف له ذكرّ في كتب التراجم» وآمّا وكيع الإمام فلم يُذكر له 
ولد يطلب الحديث أيام محمد بن عجلان» بل إن ذلك غير ممكن 
تصوّره»› فوکیع ولد سنة ۱۲۹ و0 ی قبل موت ابن عجلان و 
عشرة سنة فقط» إذ كانت وفاته في سنة ۸٤١ه.‏ فوکیع قد کان ا 
أيام ابن عجلان فهو نفسه يبعد حدوث تلك الواقعة معه فكيف ذلك 
بولده. 


الثاني : من الناحية التاريخية لمرحلة ظهور قلب الأسانيد على الشيوخ 
لاختبار ضبطهم وحفظهم» فان هذا المنهج لم يكن مَبَعاً قبل القرن الثاى 


وهذا التقد من الحافظ الڏهبي لهذه الرّواية› قاض على ما جاء فی 
کتابه «ميزان الاعتدال» (e‏ من اعتباره هذه الحكاية دلیلاً على جودة ذکاء ابن 


عجلان فقال : ومع کون ابن عجلان متوسّطاً في الحفظ» فقد ورد ما يدل 
على جودة ذكائه. . .٠.‏ ثم ساق الحكاية. 


۲ - وفى ترجمة «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى المدنى» 
(ت۲٥۱ه)‏ قال العقيلى: حدثنى الفضل بن جعفرء حدثنا عبد الملك 0 
محمد حدثا ا ا قال لی یحیی بن سعید اقطان : أشهد أن 
محمد بن إسحاق كذّاب» قال: قلت: وما يُدريك؟ قال: قال لي وُهيب بن 
خالد» فقلت لوهيب: «ما يُدريك؟)» قال: قال لي مالك بن أنس» فقلت 
لمالك بن أنس: «ما بُدريك؟» قال: قال لي هشام بن عروة» قال: قلت 
لهشام بن عروة: «وما يُدريك؟» قال حدّث عن امرأتي فاطمة ابنة المنذرء 


(۱) انظر «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)٤۹۷‏ 
(۲) انظر «الطبقات» (القسم المتمم ص٦٥۳).‏ و «سیر اعلام النبلاء؛ (/ ۳۲۲). 
)( )۳/ 1£0(. 


A4 


دخلت علي وهي بنت تسع سنين› وما رآها حتی لقيت الله عر وجل . 

فقال الحافظ الذهبي - رحمه الل منتقداً هذه الرّواية سنداً ومتناً -: 
«معاذ الله أن یکون يحیی وهؤلاء بدا منهم هذا بناءَ على أصلٍ فاسد واه» 
ولكن هذه الخرافة من صنعة سليمان» وهو الشاذكونى - لا صَبحه الله بخیر 
- فإنه مع تقدّمه في الحفظ مهم عندهم بالكذب. اظ كف لر 
الحكاية. 

ويبين لك بطلانهاء أن فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين» 
لم یکن زوجها هشام خْلِق بعد فهي أكبر منه بنيّف عشرة سنة")» وأستّد 
منه؛ فإنّها روت. .. عن أسماء بنت أبي بكر" » وصح أن ابن إسحاق 
سمع منهاء وما عرف بذلك هشام. أفبمثل هذا القول الواهي يُكَذّب 
الصادق؟! كلا والله! نعوذ بالله من الهوى والمكابرةء ...»^ . 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «هذه حكاية باطلة» وسليمان الشاذكوني 
ليس بثقة» وما أدخلت فاطمة على هشام إلا وهي بنت نيف وعشرين سنة» 
فإنها أكبر منه يځو من تسع سنين» وقد سمعت من أسماء بنت الصَدَيق» 
وهشامٌ لم يسمع من أسماء مع آنها حدثتهاء وأيضاً فلمَا سمع ابن إسحاق 
منها كانت قد عَجُرَّث وكبرت» وهو غلام» أو هو رجلٌ من خلف السْتر 
فإنکار هشام بارد». 

ويبدو واضحاًء أن الشاذكوني اعتمد في وضع هذه الأخلُوقة على ما 
صح» عن هشام بن عروة من إنكاره على ابن إسحاق سماعَه من زوجه 


(1) «الضعفاء» .)۲٤/٤(‏ 
( في «تهذيب الكمال»؛ )۲٠٠/۳٠(‏ قال هشام بن عروة: «كانت أكبر مني بثلاث عشر 
سنة» وفي «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار (ص٠٠۲)‏ آنها أكبر من هشام باثنتي 

عشر سنة. 
(۳) انظر «الطبقات»› (۸/ .)٤۷۷‏ 
)٤(‏ «سير آعلام النبلاءء .)٥١ - ٤۹/۷(‏ 
)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۱٤١‏ - ۰١۱ھ‏ ص۹۲٥).‏ 


۸4٤ 


فاطمة بنت المنذر» وتكذيبه إيّاه» فاستغل الشاذكونى هذه الحادثة» وبنى 
إسحاق . 

لكن الحافظ الذهيي وجه قصّة سماعَ ابن إسحاق من فاطمة في غير ما 
موضع» من ذلك أته لما نقل قول علي المديني: سمعت سفيان وسُئل عن 
محمد بن إسحاق - قيل له: لِم لم يرو أهل المدينة عنه؟ قال سفيان: 
المدينةء ولا يقول فيه شيئا»» قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالَّس فاطمة 
بنت المنذر؟ فقال: «أخبرني ابن إسحاق أنها حدثته وآه دخل عليها»" . 

علق الذهبي على ذلك قائلاً: «هو صادق في ذلك بلا ريب». 


ثم ذكر رواية أخرى» عن عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبو 
عروة يقول: «يحدّث ابن إسحاق عن امرأتى فاطمة بنت المنذرء والله إن 
رآها وط . 

فقال الذهبي: «هشامٌ صادق في يمينه» فما رآهاء ولا زعم الرّجل أنه 
رآها بل ذكر أنها حدّثته» وقد سمعنا من عدَة نسوة وما رأيتُهن» وكذلك 
روی عدَةٌ من التابعين عن عائشة» وما رأوا لھا صورةً آہںاً» . 

وقال يحیی بن سعید ٠‏ قلت لهشام بن عروة: «ابن إسحاق یحدّث عن 
فاطمة بنت المنذر»» فقال: «أهو كان يصل إليها»“ . 


(۱) «تاریخ بغداده (۲۲۱/۱)ء وانظر «تهذيب الكمال» (١۲/٤٠٤)ء‏ وانظر أيضاً «الجرح 
والتعدیل» (۷/ ۱۹۲). 

(۲) «سير أعلام التبلاء» (۷/ ۳۷). 

(۴) «تاریخ بغداد» (۱/ ۲۲۲)ء وانظر «تهذیب الكمال» .)٤١٤ /۲١٤(‏ 

(€) سیر أعلام البلاء» (۴۸/۷). 

)٠(‏ «الضعفاء؛ للعقيلي (٤/٤۲)ء‏ وانظر «كتاب التاريخ؛ لابن آبي خيثمة (تسمية القيائل 
ص1۸٤)»‏ «الجرح والتعدیل؛ (۱۹۳/۷)۔ 


Ao 


قال الحافظ الذهبي: «ويحتمل أن تكون إحدى خالات ابن إسحاق 
من الرّضاعة فدخل عليهاء وما علم هشام بن عروة بأنها خالة له أو 


ع 2 


وهذه التوجيهات هي اللائقة لحال ابن إسحاق وهشام معاً؛ فيكون ابن 
إسحاق صادقاً في روايته عن فاطمة زوج هشام» وهشامٌ أيضاً صادق في 
إخباره عن عدم أخذ ابن إسحاق من زوجه بحسب علمه ومعرفته»› ل 
بحسب واقع الحالء فلا يُكذّب فيما قال في حق ابن إسحاق ولا يُقَبّل 
تکذیبه إِيّاه . 


وهذا هو موقف الأئمَة قبل الحافظ الذهبي»ء فلم يحكم أحدٌ بتكذيب 
ابن إسحاق بناءً على قول هشام بن عروة» ولذلك لما ذکر عبدالله بن خود 
لأبيه» ما حكاه يحيى بن سعيد القطان من إنكار هشام بن عروة على 
ابن إسحاق روايتّه عن امرأته» قال الإمام أحمد: «وما يُنكر هشام؟! لعلّه 
جاء فاستاذن علیها فآذنت له - أحسبه قال - ولم يٌعلم». 

قال الحافظ الذڏهبي: وقال بعض الأئمَّة: الذي يُذكر عن هشام بن 
عروة من قوله: «كيف يّدخل على امرأتي؟» لوصح هذا من هشام لجاز 
أن تكتب إليه» فان أهل المدينة يرون الكتابَ جائزاء لأن الّبي بل كتب 
لأمير السريّة كتاباًء فقال له: «لا تقرأه حتى تبلغ موضع كذا وكذا۲» فلما 
بلغه قرأه وعمل به . وكذا الخلفاء والأئمّة يَقْصّون بكتاب بعضهم 
إلى بعض» وجائز أن يكون سمع منهاء وبينهما حجاب» في غيبة 
ة جها)“ 
رل ۰ ۰ 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» (۷/ .)٠١‏ 

)۲( «تاريخ بغداد» (۱/ ۲۲۲)» وانظر «تهذيب الكمال» »)٤١٤/۲٤(‏ وفيه: «ولم 
ینکر . . .). 

(۳) آخرجه البخاري - معلقاً - في«صحيحه» كتاب العلم - باب ما يذكر في المناولةء 
وکتاب آهل العلم بالعلم ٠١١/١(‏ _ ٤١٠٠)ء‏ وانظر «فتح الباري» .)٠٠١ /١(‏ 

)4( (سير آعلام النبلاب )1/۷ .(Y‏ 


۸٩٦ 


ثم علق على هذا بقوله: «ذاك الظنَ بهماء كما أخذ خلق من التابعين 
عن الصحابيات» مع جواز أن يكون دخل عليهاء ورآها وهو صبيّ فحفظ 
عنها» مع احتمال أن يکون أخذ عنها حین كبرت e‏ وکذا ينبغي ۰ 
ولما روت لابن إسحاق كان لها قريب من ستين a‏ 

وخلاصة ما ذكره الحافظ الڏهبى فى كيفية سماع ابن إسحاق» من 
فاطمة ذوج هشام بن عروة أربعة احتمالات› وهي : 

TR‏ ا 

. حجاب‎ ME ê e 

ج - أو تكون فاطمة إحدى خالاته أو عَمّاته من الرضاعة» فيدخل 
عليها ويسمع منهاء ولم يعلم بذلك هشام. 

د - أو یکون سماعه من بعدما كبرت وعَجرّت. 

وزاد من نقل عنه الحافظ الڏهبى من الأئمَة احتمالاً خامساًء وهو أن 
تكون قد كتبت إليه لجواز التحمّل بالمكاتبة عند آهل المدينة. 

۳ - وفي ترجمة «شريك بن عبداله القاضي النخعيّ الكوفي» 
(ت۷۸١ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «روى أبو داود الرّهاوي آنه سمع شريكاً 
يقول: «عليّ خير البشر فمن أبى فقد كف . 

ثم قال: «ما ثبت هذا عنه» ومعناه حق» يعني : خير بشر زمانه» وأمَا 
خیرهم مطلقاً فهذا لا یقوله مسل . 

بل المعنى أيضاً غير صحيح؛ فإ قوله: «فمن أبى فقد كفر» باطل» 
0( «سير آعلام التہلاء (۷/ ۲٤).۔‏ 


(۲) «الکامل» .)٠١ /٤(‏ 
(۴) «سیر آعلام التیلاء» (۸/ .)٠٠٠‏ 


AAY 


فاه لم يقل أحدٌ معتبر القول بتكفير من أبى تفضيل علي - رضي الله عنه - 
على غیره من أهل زمانه. 


)ه۲١١( وفي ترجمة «عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني»‎ - ٤ 
قال محمد بن نعيم: وسمعت آبا أحمد الحافظ يقول: سمعت أبا حامد بن‎ 
الشرقي - وسُئل عن حديث آبي الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر في فضائل‎ 
علي - فقال أبو حامد: «هذا حديتٌ باطل» والسبب فيه أن معمراً کان له‎ 
ابن أخ رافضي» وکان معمر يُمَكّنه من كتبه» فأدخل عليه هذا الحديث»‎ 
وكان معمر رجلا مَهيباً لا يقدر عليه أحدّ في السؤال والمراجعة» فسمعه‎ 
e. عبد الرّزاق في کتاب ابن أخي‎ 

قال الحافظ الذّهبى - رحمه الله - معلَمَاً على ذلك -: «هذه حكاية 
منقطعة» وما كان مَعمر شيخاً مغفلا يروج هذا عليه» كان حافظاً بصيراً 
بحديث الڙهري» . 


وحكم الذهبي على هذه الحكاية بالانقطاع» من جهة أن با حامد بن 
الشرّقي لم يلق مَعمراً فلا بذ من إظهار الواسطة فيما أخبر به عن معمر 
لْعرف حالها. 

وأمَا من ج جهة المتن› فلأن ذلك التخريج يۋڌي إلى اتهام معمر 
بالغفلة» وعدم الذّبط حتی راج عليه الحديث الباطل»ء ولم يقدر أن ننن 
آنه ليس من سماعاته عن الڙهري› وهذا یرده واقع حال معمر من کونه 
حافظاً بصیراً بحديث الزهري - رحمه الله -. 

وهذا نقد من الحافظ الذهبى - رحمه الله - لمتن هذه الحكاية بعد أن 
نقد إسنادهاء فمضمون الحكاية كافي لرذها وإبطالها. والله أعلم. 


(۱) «تاريخ بغداده (٤/١٤)ء‏ وفيه: (سمعت أبا حامد الشرقي) بسقوط كلمة (ابن)ء 
والاستدراك من «تهذيب الكمال» .)١٠١ /١(‏ 
)۲( اسير أعلام البلا .)0۷٦/۹(‏ 


۸4۸ 


المبحت الرابح 
نقده ااروایات بمعارضتها بأرجح منها 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ د ما جاء في ترجمة «عكرمة بن مولى ابن عباس البربري» 
(ت٣٠٠ه)‏ قال أبو حَلّف عبداله بن عيسى الخرّاز عن يحيى البكاء: سمعت 
ابن عمر يقول: اتقّ الله» ويحك يا نافع» ولا تكذب علي كما كذب عكرمة 
على :ابن عباس. . .». 

قال الذهبي - عقيب ذلك -: «البكاء واي" . 


هارون بن معروف» قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن أيوب بن يزید»٬‏ قال 
ابن عمر لنافع : «لا تکذب علي كما كَذّب عكرمةٌ على ابن عبّاس». 


وأيوب بن يزيد لم أقف له على ترجمة. 


هھ“ 


ثم عارض الحافظ هذه الرواية» برواية أرجح منها وأصح» وهي ما 
روی إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن سعيد بن المسيب» آنه كان يقول لِبرد 
مولاه: «يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس . 

وقال إسحاق بن عيسى بن الطباع : سألت مالك بن أنس قلت: أبلغك 
أن ابن عمر قال لنافع : تكذب علي كما كذب عكرمة» على عبدالله بن 
عباس» قال: «لاء ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبْرد 
مولاه» . 


(1) «تهذیب الکمال» (۲۷۹/۲۰). 

(۲) «سیر آعلام النبلاء؛ /٠(‏ ۲۲). 

(۳) «التاريخ» (۳/الورقة ۷٠٠/ب).‏ 

)٤(‏ «المعرفة والتاريخ» (۲/ .)٥‏ و«التاريخ؛ لابن ابي خيثمة (۳/الورقة ١٠٠/ب)ء‏ وانظر 
«تهذیب الکمال» (۲۰/ .)۲۸١‏ 

(ه) «تهذيب الكمال؛ (في الموضع السابق). 


۸۹۹ 


قال الذهبي : «هذا أشبهء ولم يكن لعكرمة ذكرّ في أيام ابن عمر» ولا 
کان تصدّی للرّوایت“ . 


المسيب على معنى (الخطأً) كما هي لغة أهل الحجاز”" . 


وقي وچمه موس بن جف بن أبي عياش القرشي مولاهم 
2 (ت١٤٠ه)‏ قال ابن سعد: «وكان ثقةٌ قليلَ الحديث» . 


قال الحافظ الذهبي : «كذا هناء وقال في موضع آخر» وهو آشبه: 
«كان ثقة ثبتاً كثيرَ الحديف» . 


۳ - وفي ترجمة «يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريي المدني» 
(ت۳٤۱ه)‏ قال أبو سعيد الحنفي : ممعت بزيد بن هارو قول «حفقت 
ليحيى بن سعيد ثلاثة آلاف حديث» فمرضت مرضة فنسيت نصفهاء 
فقال فتی من القوم: رؤيداء ليتك مرضت التانية فنسیتها کلهاء فنستریح 
منك)” ‏ . 


ثم في موضع آخر" نقل عن أحمد ا لعجلي : قال يزيد بن هارون: 
قلت لیحیی بن سعيد: «كم تحفظ؟» قال: «ست مئة» سبع مثة). 


قال الذهبي: «هذا يُوضح لك ضعف القول المارّ عن يزيد» ولا كان 
يحیی بن سعيد عنده ثلاثة آلاف حديث قط“ . 


(۱) «سیر أعلام التبلاء» /٥(‏ ۲۲). 

(۲) انظر «الغقات» .)١١١/١(‏ 

(۴) «الطبقات» (القسم المتمم ص١٤۳).‏ 

)٤(‏ «تهذيب الكمال؛ »)۱١۱۸/۲۹(‏ ولم أقف عليه في النسخة المطبوعة من «الطبقات». 
)٥(‏ «سير آعلام التبلاء؛ (/ .)١١١‏ 

.)٤۷٤ /٥( «المصدر نقسه»‎ )۷ 

.)٤۷٠٥ /٥( «المصدر نقه»‎ )۷( 

(۸) «المصدر تفسه» (في الموضع السابق). 


0 


ونص رواية العجلي كما في ترجمة يزيد بن هارون هو قوله: e‏ 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وروى عنه نحواً من مئة حديث وسبعين حديثاًء 
لقيه بالحيرة» وكان يحيى بن سعيد قاضياً على الحيرة. 

قال بو مسلم: قلت له: من استقضاه؟ قال : بعض بني أميَةَ ثم لقيه 
يزید. وکان جد يحيى من أصحاب التبي ِء وكان يحيى رجلا صالحاًء 
قلت له: کم یحفظ؟ قال ست مئة شخ 


وقول العجلي› > في يزيد بن هارون: لقي یحیی بن سعید وروی عنه 
وا من مئة حديثٺ وسبعین حدیغا» يۉكد ضعف الرّواية السابقة» ويؤيد 
كلام الحافظ الأڏهبى . 


ثم إن سوق الڏهبي لكلام العجلي»› صریح في أن يزيد بن هارون هو 
سائل یحیی بن سعید عن قدر محفوظه» والجواب من یحیی نفسه» بینما 
ظاهر نص الرّواية كما في الثقات له يدل على أن السّائل هو أبو مسلم بن 
أحمد بن عبدال العجلي› رواي کتاب التقات عن أبيه › يسال أباه في ذلك» 
والجواب للعجلي. والله أعلم. 

a:‏ 2 ت حسان e‏ البصري؛ و 
يقول: ا هشام ین حشان فا i‏ عن a‏ فيل ل 
قال: «لأنه کان صغيراً» . 

قال الحافظ الڏهبى: «هذا فيه نظر» بل كان كبيراً» وقد جاء أيضاً عن 
تعيم بن حمّاد» عن سفيان بن عُيينة» قال: «هشامٌ أعلم الاس بحديث 
الحسن»» فهذا اأص . 

وما استدل به الحافظ الذهبي في كون هشام أخذ عن الحسن وهو 
(۱) «الثقات» (۲/ .)۳١۹۹‏ 


(۲) «الجرح والتعدیل» .)٥٦/۹(‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)۴١۷ /٩(‏ 


كبير ليس بظاهر؛ إذ كونه أعلم الاس بحديث الحسن»ء لا يلزم منه أنه أخذ 
عن الحسن وهو كبير» لجواز أن يتقن المحفوظ في الصَغر» ويكون بعد 
ذلك أعلمَ به من غيره» روصا آنه حاون الخ عشر سنین کما أآخپز 
هو بذلك عن م 

ثم إن الحافظ الذهبي لو ذكر الرواية بتمامها لاتضح الأمرُء إذ جاء 
نصها هکذا: 

«كان هشام أعلم بحديث الحسن من عمرو بن دينارء لأنّ عَمرو بن 
ديار لم يسمع من الحسن إلا بعد ما كبر . 

هكذا روى علي بن الحسن الهسنجاني» عن تُعيم بن حمّاد» عن 
سفيان بن عُيينة» وليس فيه إطلاق كونه أعلم الاس بحديث الحسن»ء وإنما 
الموازنة بينه وبين عمرو بن دينار. 

ومفهوم لفظ الرواية أن هشاماً سمع من الحسن في حال شبابه» وقَوَّة 
حافظته فأتقن سماعه بخلاف عَمرو بن دينار الذي لم يسمع من الحسن إلا 
في حال کبره. 

لكن يمكن أن يُقال: إن المخالفة الواقعةَ في الرّوايتين عن نعيم بن 
حمّاد هي من جهة قول سفيان في الأولى: «أتى هشام بن حسان 
عظیما بروایته عن الحسن»› فهذا القول يوحي بتليين روایته عن الحسن»› 
وظاهره مخالف للرواية الثانية عن سفيان نفسه من شهادته لهشام بأنه 
أعلمٌ بحديث الحسن من عَمرو بن دينار» ولا يكون ذلك إلا بالإكثار 
مع الإتقان. 

ولم يصح سفيان بن عيينة» عن مراده بالعظيم الذي أتى به هشامٌ في 
روایته عن الحسن»› وتفسیره بأنه کان صغيراً في الحسن» إنما هو من نعيم› 
لا من سفیان. ویمکن آن یکون المراد به ما یذکر عن هشام من تدلیسه 


(۱) انظر «الجرح والتعديل» .)٥١/۹(‏ 
™( «الجرح والتعدیل» .)٥٥١ _ ٥٤ /٩(‏ 


۹۰۲ 


أحاديت عن الحسن سمعها من حوشب بن مسلم الثقفي الذي كان من كبار 
أصحاب الخ 
٥‏ - وفي ترجمة «عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني» 
(ت٤۸٠ه)‏ نقل الحافظ الذهبي عن أحمد بن زهير أبي خيثمة قوله: سمعت 
يحیی بن مَعِين يقول: «ابن أبي حازم ليس بثقة في حدیثه عن أبیه" . 
فتَعَمّبه بقوله: «كذا جاء هذا! بل هو حجة في أبيه وغيره" . 
رواية ابن أبي خيثمة نفسه عن ابن مَعِين قال: «عبد العزيز بن أبي حازم ثقة 
صدوق»› لسن به ا 


وقد ذكر الحافظ الذهبى هذه الرواية مقتصراً على لفظ «صدوق» . 


البلخي» (ت٤۱۹ه)‏ قال أبو حاتم بن حبّان: «وکان ابن مهدي حسن الرَأي 


فیه» . 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - «هذه رواية قتيبة عن ابن مهدي» 
وقل روی غير واحډ عنه آنه a E‏ 

لم أقف على رواية عن ابن مهدي» باتهام عمر بن هارون غير ما رواه 
یحیی بن معین» حیث قال: قال عبد الرّحمن بن مهدي - ولم أسمعه منه» 


)۱( انظر «الضعفاء» للعقيلي (>/ ٤)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۹/ ١٠).ء‏ و «الكامل» (۷/ 
۳)» و«سؤالات الآجري» (۲۷۸/۳)ء و «تهذیب الکمال» (۳۰/ ۱۸۷» ۱۸۸). 

(۲) «التاريخ» (۳/ الورقة ۸٤٠/أ)ء‏ فقال مصعب عقب ذلك: «ما سمعت مته - والحمد لله 
- عن أبيه إلا حديثاً واحداً». 

(۴) «سیر آعلام التبلاء» (۸/ .)١١١‏ 

.)۳۸۳ /٥( «التاريخ» (۳/الورقة ۸٤١/|)ء وانظر «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

.)۳١۳ /۸( انظر «سیر آعلام النبلاء»‎ )٥( 

0) «کتاب المجروحین» (۹۰/۲)۔ 

(۷) «سیر آعلام التبلاء» .)۲۷١ /۹٩(‏ 


ولكن هذا مشهورّ عن عبد الرّحمن - قال قدم علينا فحدثنا عن جعفر بن 
محمد فنظرنا إلى مولده» وإلى خروجه إلى مكةء فإذا جعفر قد مات قبل 


° 
خروجه 


فجاثرّ أن يكون الحافظ الذهبي اعتمد في قوله: «وقد روى غير واحدِ 
عنه أنه اتّهمه» على قول ابن معين: «ولكن هذا مشهور عن عبد الرحمن» 
با ای د ن ر کی ع ارو اک ل ا و ان 
معين سمعه من علي بن المديني» أو ممن سمعه منه؛ فقد جاء ف فى «العلل 
الكبير للترمذي“ أن الإمام البخاري قال في و و ی زت 
الحديث»› وکان علي بن عبداله يحکي› عن عبد الرحمن بن مهدي فيه 
شيئا» وكان قتيبة يحكي عن عبد الرّحمُن فيه غير ذلك». 

وقول البخاري: «وكان علي بن عبدالله يحكي عن عبد الرحمن. ..» 
صريح في أن ابن المديني لم يسمع هو أيضاً من ابن مهدي ذلك» وإنما 
يحكيه عنه حكاية . 

وفي حكاية البخاري هذا مع تقويته لحمرء دلیلٌ على أنه لا يأخذ 
بحكاية ابن المديني» وإنما مال إلى رواية قتيبة» كما أن في كلامه ما 
يشير إلى أنه لا يحفظ القول باتهام عمر البلخي عن غير ابن المديني 
والله أعلم. 

وأما رواية قتيبة فقد جاءت متَصلة» بسؤاله ابنَ مهدي عن ما تسب 
ليه من اتهامه عمرَ؛ فقد روی أحمد بن سيار قال : سمعت آبا رجاء يقول : 
سألت عبد الرّحمن بن مهدي: فقلت: «إن عمر بن هارون قد أكثرنا عنه» 
وبلغتا أك تذكره» فقال: «أعوذ بالله ما قلت فيه إلا خيرأ». 

قال: وسمعت أبا رجاء يقول: قلت لعبد الرٌحمن: بلغنا آتك قلت: 
إنه روی عن فلان ولم يسمع منه؟ فقال: «يا سبحان الله! ما قلت أنا ذا 


(۱) تاریخ بغداد» (۱۸۹/۱۱). 
.(VY - (¥۱1 /۲) (¥)‏ 


قط» ولو روی ما کان عندنا بمته»'. 

وفي هاتين الرّوايتين ما يفيد أن ما تسب إلى ابن مهدي من اتهامه 
عمرَ بن هارون قد شاع وانتشر» واشتهر عنه» فلذلك أراد ابن قتيبة أن 
یتثبت مما بلغه عنه. 


وهذا يفسر ما تقدم من قول ابن معين: «ولم أسمعه منه ولكن هذا 
مشهور عن عبد الرحمن» فهو إنما عنى بالشهرة الشهرة اللغوية» لا تعدد 
الطرق» والله أعلم . 

وهذا الذي يترججح ولا سيّما مع ما تقدّم من نقد الحافظ الذهبي القولَ 
بأ رحلة عمر بن هارون إلى الحجَء كانت بعد رحلة ابن المبارك» وذلك 
بعد موت جعفر بن محمد. 


وخلاصة القول في عمر بن هارون قول الحافظ الذهبي : «وکان من 
أوعية العلم على ضعفه» وكثرة مناکیره» وما أظنّه يتعمد الباطل»". 


۷- في ترجمة «آبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد الرَازيّ» 
(ت٤٣۲ه)‏ قال صالح بن محمد جَرّرة: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن 
إبراهيم بن موسى الرّازي مئة ألف حديث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة مه 
لف حديث» قال: فقلت له: «بلغني أتك تحفظ مئة ألف حديث تقدر أن 
تملي علي ألف حديث من حفظك؟ قال: «لاء ولكن إذا لقي [عليٰ] 
عرفت" . 

وقال أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ: سمعت أبا 
العباس محمد بن جعفر بن حَمُكويه الرّازي يقول: سئل أبو زرعة الرّجل 


(۱) «تاریخ بغداد» (۱۸۹/۱۱)ء وانظر «تهذیب الکمال» (۲۱/ .)٥١١ _ ٥۲٤‏ 

(۲) همیزان الاعتدال» (۲۲۹/۳). 

(۴) تهذيب الكمال» (۱۹/٤۹)ء‏ وما بين المعقوفتين تصويب من «سير أعلام 
النبلاء؛ (١١/1۸)ء‏ وذكر الخطيب هذه القصة في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ ۴۲۷) 
مختصرة . 


۹۰06 


حلاف بالطلاق أن أا زرعة يحفظ متت مئتى ألف حدیث › هل حنث؟ فقال: ل 
ثم قال أبو زرعة: احفظ متي الف حديث كما يحفظ الإنسان ثل ر هو أله 
اک وفي المذاكرة د ث مثة ألف IS‏ 


قال الحافظ الآڏهبى - رحمه الله -: «هذه حكاية مرسلة وحكاية صالح 


چ ت 4 
جزرة أصخ. . 

E a 
« الرازي يقول : سمعت آبا عبدالله بن محمد بن مسلم بن وارة يقول:‎ 


عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابور» فقال رجل من أهل العراق: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: «صح من الحديث سبع مثة ألف حديثِ وكسرء 
وهذا الفتى - يعني أبا زرعة - قد حفظ ست مئة ألف»" . 

قال الذهبي: «أبو جعفر ليس بثقة» . 

وقد ذکره في «ميزان الاعتدال»(“ وقال: «لا أعرفه لكن أتي بخبر 
باطل» هو آفته»» ثم ذكر الخبر. 

هذا فحكايته هذه منكرة لمخالفتها رواية صالح بن محمد جزرة 


بقة . والله أعلم . 
® ® © 


(۱) «تاریخ بغداد» (۱۰/ .)۳۳٣‏ انظر «تهذیب الکمال»؛ (۱۹/ ٩۷‏ - ۹۸). 
(۲) «سیر أعلام التبلاء» (1۹/۱۳). 

(۳) تاریخ بغداد» (۱۰/ ۳۳۲) . 

.)۷١ /١۳( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.(f0¥ /۳) (e) 


رفن رشي 


ین وهه نقره لقال 
بعض (ئمة الج والتعريل 


وفيه أربعة مباحث: 

البحث الأول: بيان الخلط في تعنت بحض الأئمة في حق بحعض 
الرواة. 

المبيحث الثاني: بيان الخلط في إيراد بحعض الثقات في الكڪتب 
الخاصة بالضعفاء. 

المبيحث الثالث: بيان الغلط في الحكم على بعض التراجم 
بالانقطاع أو الاتصال. 

المبحث الرابع: بيان الخلط في الخلط بين ترجمتين. 


© ® ® 


۹۷ 


يعتمد الحافظ الذهبي - رحمه الله - في نقده للرّاوة على آقوال أئمّة 
الجرح والتعديل» أمثال یحیی بن سعيد القَطّان› ويحبی بن مَعِين» وعلي بن 
المديني» والإمام أحمدء وأبي زرعة» وأبي حاتم» والئسائي» وغيرهم» إا 
أله لم يكن يأخذ كل ماصدر منهم مأخذ المسلمات التي لا يداخلها خطاء 
ولا یشوبها وهم» بل یری ضرورة الموازنة بین بين أقوالهم» وترجيح الراجح 
منهاء والحكم على الراوي بما يُناسب حالّه قدرَ الإمكان. 

كما آنه نظر في عمل المتأخرين الذين سلكوا م منهج متقڏميهم بجمع 
أقوال الأئمَة في الراوي» وآراء النقاد فيه» لية ليتمكن المطلع العارف بأصول 
نقد الرّواة وضوابطه» من الحكم على ذلك الرّاوي جرحاً أوتعديلاً؛ فاستفاد 
من عمل العقيلي» وابن عدي» والخطيب البغدادي» والحافظ ابن عساكرء 
وأبي الحجَاج المڙي› وغيرهم» لکن لم تکن استفادته من هؤلاء مجرد 
تقليل وحشو في القولات» بل هي نظرة نقديةء مبنيّة على أسس علميةء 
وضوابط متينة سار عليها. فمن أجل ذلك استدرك عليهم ما وقعوا فيه من 
وهام في بعض المواضع . 

ومع أن الأبواب المتقدمة في الرّسالة كافية لإلقاء الصوء» على هذه 
الخاصيّة عند الحافظ الذهيي - رحمه الله -؛ إذ أغلب الضصوابط التي مر 
استعراضها إنما هي حصيلة انتقاداته لبعض أقوال أئمّة التقد» ونتيجة موازناته بين 
آرائهم في الرّاوي . لكن مع ذلك لا مانع من ذكر بعض الأوجه النقدية البارزة 
عنده لزيادة إيضاح» وتتمَة بيان» وهذا ما تضمتته مباحث هذا الفصل . 


۹۰۸ 


المبحت الأول 
بيان الغلط في تعتت بعض الأنمة 
في حق بعض الزواة 

قد تقدم بيان تصنيف الحافظ الذهبي - رحمه الله - الأئمة النقاد إلى 
المتعنتين» والمعتدلين» والمتساهلين» ونقده لبعض مواطن تعتّت الْمُتَعَنّت 
منهم» وتساهل المتساهل . 

لكن هناك أئمَّة لم يوصف منهجهم في التقد بأحد تلك الأوصاف الثلاثةء 
وقد وقع منهم في بعض المواضع تعثُتَ لبعض الرّجال الذين ترجموا لهمء 
فانتقدهم الحافظ الذهبي في ذلك» وبين عَلَّطّهم فيما ذهبوا إليه. 

وبيان ذلك في المطالب التالية : 


الملطلب الأول: في نقده للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن عمرو بن 
حمد الشليماني البيكندي البخاري (ت٤١٤هھ):‏ 

قال الذهبي في ترجمته: «رأيت للسّليماني كتاباً فيه حط على كبارء 
فلا يسمع منه ما شد ف 

- وفي ترجمة «محمّد بن أحمد بن خَنْب البخاري ثي البغدادي» قال 
أبو كامل البصري : سمعت بعض مشايخي يقول: کٽا في مجلس ابن خنب» 
فأملى في فضائل علي - رضي الله عنه - بعد أن كان أملى فضائل التلاثةء إذ 
قام أبو الفضل السليماني وصاح: أيها الاس» هذا دجّال فلا تكتبواء» وخرج 
من المجلس لأه ما سمع بفضائل الثلاثة . 

فقال الذّهبي : «هذا يدل على زعارة السُليماني وغلظته . الله يسامح" . 


- وفي ترجمة «الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب الأسدي المدني ثم 
(۱) «سير أعلام التبلاء؛ .)٠٠١/۱۷(‏ 


(۲) «المصدر نفسه» .)٥١٤/٠٠١(‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


۹۰۹ 


المكي» (ت١٠۲ه)‏ قال أحمد بن علي السليماني الحافظ : «منكر الحديث». 
فتَعَقَّبه الحافظ الذهبي بقوله: «كذا قال! ولا يدري ما ينطق به» . 


وقال في «ميزان الاعتدال» : «الإمام» صاحب التسب» قاضي مكة» 
ثقة من أوعية العلم لا يُلتفت إلى قول أحمد بن علي السليماني» حيث 
ذكره في عداد من يضع الحديث» وقال مرة: منكر الحديث». 

وقال في ترجمة «أبي القاسم عېدالله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي البغدادي» (ت۷٠۳ه):‏ «قال أحمد بن على السليمانى الحافظ : 
«البغوي ينهم بسرقة الحديث» . ۰ : 


ثم تعقبه بقوله: «هذا القول مردودء وما ينهم أبا القاسم أحدّ يدري ما 
يقول» بل هو َة مطلاقاً»" . 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ .)١٠١‏ 
() (/1(). 
(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٤٠١ /٠٤(‏ 
ومن أمثلة نقده للسليماني أيضاً : 
© ما جاء في «ميزان الاعتدال؛ /٤(‏ ۹4) ترجمة «مِسْعَّر بن كدام بن ظهير الهلالي الكوفي» 
(ت١٠٠ه)‏ قال الذڏهبي: «حجة إمام» ولا عبرة بقول السليماني: كان من المرجئة: 
مِسَّْر» وحماد ابن أبي سليمان» والنعمان. . .» وعد جماعة. ثم قال الذهبي: «الإرجاء 
مذهب لعدة من جلة العلماءء لا ينبغي التحامل غلى قائله». 
© وقال فيه )۳۸/١(‏ ترجمة «إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهروي الخراساني» 
(ت۳١١ه):‏ «ثقة من علماء خراسان» . . . ضعفه محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي 
وحده. . . فلا عيرة بقول مضعفهء وكذلك أشار إلى تليينه السليماني» فقال: انكروا 
عليه حديثه عن آبي الزبير عن جابر [رضي الله عنه] في رفع اليدين» وحديثه عن 
شعبة» عن قتادة» عن آنس [رضي الله عنه]: رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة 
أنهار. . .» ثم قال التحيي: «لا نكارة في ذلك». 
© وقال فيه )٤۹۹/۳(‏ ترجمة «محمّد بن جرير بن يزيد الطبري» (ت١٠۳ه):‏ اثقة» 
صادق» قيه تشیع يسير» وموالاة لا تضر أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال: 
«كان يضع للرواغض»ء كنذا قال السليماني! وها رجم بالظن الكاذب» بل اين جرير 
من كبار آقمَة الإسلام المعتمدينء وما ندعي عصمته من الخطأء ولا يحل لتا آن تؤذيه = 


۹1۰ 


المطلب الثاني :في نقده للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت۳٦٤هھ):‏ 
قال في ترجمته : «ليت الخطيبَ ترك بعض الحط على الكبار فلم يرو“ 
وقال في «تاريخ الإسلام» ترجمة «الحسن بن زياد الأنصاري 
اللؤلؤي الكوفي الفقيه» (ت٤٠۲)‏ «ساق في ترجمة هذا أبو بكر الخطيب 
أشياء لا ينبغي ذکرها» . 


الطلب الثالث: في نقده للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
هلال بن علي العجلي السامري المعروف بالذقاق (ت۲٠١٠ه):‏ 
قال الڏهبي في ترجمة «محمَّد بن طاهر بن علي بن أحمد القيسراني 
المقدسى» (ت۰۷٥ه)‏ : «وقد ذكره الدَقّاق في «رسالته» فحط عليه فقال: 
کان ضوف ملامتياًء سکن الرَي» ڈ ثم همذان» له كتاب «صفوة التصوّف». 
وله أدنى معرفة بالحديث في باب شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما». 


فقال الهبي: «يا ذا الرّجل أقصرء فابن طاهر أحفظ منك بكثير». ثم 
قال الذّقّاق : «ودکر لي عنه الإباحة». 


= بالباطل والهوى »› فإن كلام العلماء ء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأن فیه» ولا سما 
في هل إمام کبير؛ فلعل السليماني أراد الآتي» ثم ذكر ترجمة «محمّد بن جرير بن 
رُستم أبي جعفر الطبري»» وقال: «رافضي له ا منها: كتاب الرّواة عن أهل 
البيت» رماه بالرفض عبد العزيز الكناني» قارن ب «لسان الميزان» .)٠٠١ /١(‏ 

© وقال فيه )٥۸۸/۲(‏ ترجمة «عبد الرّحمن بن بي حاتم محمد بن إدريس الرازي» 

(ت۳۲۷هھ): «وکان ممن جمع علو الرواية» ومعرفة الفن» وله الكتب النافعة ككتاب 
الجرح والتعديل» والتفسير الكبير» وكتاب العلل» وما ذكرته لولا ذكر أبي الفضل 
السليماني له» فبئس ما صنع» فإنه قال: ذكر أسامي الشيعة من المحدثين»ء الذين 
يقدمون علياً على عثمان: الأعمش»› النعمان بن ثابت» شعبة بن الحجاج» عبد 
الرزاق» عبيد الله بن موسى » عبد الرّحمن بن أبي حاتم». 

(۱) «سیر اعلام التبلاء؛ (۲۸۹/۱۸). 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۰۱ - ١٠۲ھ‏ ص١١٠).‏ 

(۳) انظر «تاریخ بغداد» (۷/ ۳۱٤‏ - ۳۱۷)» و«التنکیل» (۱۳۷/۱ ۔ ۱۳۹). 


۹۱۱ 


فر ذلك الڏهبي بقوله: «ما تعني بالإباحة؟ إن أردت بها الإباحة 
المطلقة فحاشا ابن طاهرء هو - والله - مسلم ري مُعَظمْ لحرمات الذين› 
وإن أخطأا أو شذ. 

وإن عنيْت إباحة خاصة» كإباحة السّماع» وإباحة التظر إلى المردء 
فهذه معصية» وقول للظاهرية بإباحتها مرجوح» . 

وقد حَرّر مرتبتّه عنده فی کتابه «میزان الاعتدال» فقال: «محمّد بن 
طاهر المقدسي الحافظء لیس بالقوي» فإ له أوهاماً كثيرةٌ في تواليفه. . 
وله انحراف عن السنة إلى تصوفي غير مَرْضِي» رو ر ن 
يهم وله ا ورحلة واسعةًا . 

وليس ثمَة تعارض بين قول الذهبي: «الحافظ»ء أو: «له حفظ» وبين 
قوله: «ليس بالقويّ» إذ الحفظ المراد هنا سعة المحفوظ وكثرتهء لا إتقانه 
وضبطه»ء ويؤيّد ذلك قولّه في صدر ترجمته من «سير أعلام النبلائ" : 
«الإمام الحافظ الجوال» ذو التصانيف. . .» 

ثم قال: «وسمع بالقدس ومصر»ء والحرمين والشام» والجزيرة 
والحراق» وأصبهان والجبال» وفارس وخراسان» وكتب ما لا يُوصّف كثرةٌ 
بخطه السريع القوي الرّفيع» وصنّف وجمع» وبرع في هذا الشّأن» وعُنِيّ به 
أتمٌ عناية» وغيرّه أكثر إتقاناً وتحرَياً منه . 


المطلب الرابع: في نقده للحافظ علي ڊ بن الحسن بن هبة الله بن الحسين 
المعروف بابن عساكر (ت١۷٥ه):‏ 

قال في ترجمة e‏ المَرستّان» 

(ت٥۳٥هھ):‏ «وقد تكلم فيه آبو القاسم بن عساکر کح مرد قج٬‏ فقال( 


.)١١٤ /۱۹( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۱( 
.(oAV /Y) (¥) 

.(1 7/10 (۳) 

.)٥۸٤ /۱١( «تاريخ دمشق»‎ (4) 


۹1۲ 


«کان يتم بمذهب الأوائلء› ویذکر عنه ره دين . 


ثم نقل قول ابن الجوزي: «وذكر لنا: أن المنجمَيْن حضرا حين ولدتٌء 
فأجمعا أن العُمْرَ اثتتان وخمسون سنة» قال: وها أنا قد جاوزت التسعين . . . ». 
فعلق على ذلك الذهبي بقوله: «هذا يدل على حسن معتقده" . 


الطلب الخامس: في نقده للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد القرشي البغدادي المعروف بابن الجوزي (ت۹۷١٠ه):‏ 
أبان الحافظ الذهبي - رحمه الله - عن سبب وقوع الأوهام في كتب 
الحافظ ابن الجوزي» فنقل قول الموفق عبد اللطيف» في ابن الجوزي : 
«وكان كثيرَ الغلط فيما يصتّف» فإنه كان يرغ من الكتاب ولا يَعْتّبره». 
فعلّق عليه بقوله: «هكذا هوء له أوهامٌ وألوانٌ من ترك المراجعةء 
e‏ وضتف شیا لی غاش عمرا تاا لما لحق آن 


رو و e‏ ° 


ونقل فى موضع آخر» عن الحافظ سيف الذين بن المجد عدّه بعض 
في موضع اخر» عن يف الدين بن بعض 
أوهام ابن الجوزي» فقال إثره: «هذه عيوب وَجة في جزءين» . 
ومن صور تعنته - رحمه الله -: 
أ - ما جاء في ترجمة «أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغداديّ» 
(ت۳٤٤ه)‏ قال الڏهبي : «تناكد ابن الجوزي - رحمه الله - وغض من 
الخطيب» ونسبه إلى أنه يتعصب على أصحابنا الحنابلة»" . 


يشير الذهبي بذلك إلى مقولة ابن الجوزي السَابقة الذكر حيث قال - 


(۱) «سیر أعلام التبلاء» (۲۰/ .)٠٠‏ 
(۲) «المنتظم» (ج۱۳/۱۸). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» .)۲٠/۲۰(‏ 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)١۷۸/۲١(‏ 
(6) «المصدر نفسه» (۲۱/ ۳۸۲). 
(0) «المصدر نفقسه» (۲۸۹/۱۸). 


۹1۴۳ 


دفاعاً عن الحسن بن علي بن مُذهب -: «وقد كان في الخطيب شيئان: 
أحدهما الجري على عادة عوام المحدّثين من قبله من قَلّة الفقه. والثاني : 
التعصب في المذهب» ونحن نسأل الله السلامة» . 

ب - وفي ترجمة امحمد بن ناصر بن محمد السلامي البغدادي» 
(ت۳٤٠ه)‏ نقل الذهبي قول ابن الجوزي: «وكان حافظاً ضابطاًء متقناً ثقةء 
لا مَغْمز فيه» وهو الذي توا تسميعي الحديث» فسمعت امسند الإمام 
انخمد بن حنبل» بقراءته» وغيرّه من الكتب الكبار» والأجزاء العوالى على 
الأشياخ»› وکان يبت لي ما أسمع . 

وذكر أبو سعد السمعاني في كتابه"" فقال: كان يحب أن يقع في الٽاس». 

فرد ابن الجوزي هذا فقبّحه» وقال: «وهذا قبيح من أبي سعد فان 
صاحب الحديث ما زال يجرّح ويعدّل» فإذا قال له قائل: إن هذا وقوعٌ في 
الٽاس» دل على أنه لیس بمحڏث» ولا يعرف الجرح من الغيبة» وكان 
السمعاني ما سواه إلا ابن ناصر»ء ولا دله على أحوال المشايخ أحدٌ مثل 
ابن ناصر» وقد احتجَ بكلامه في أكثر التراجم» فكيف عوّل عليه في الجرح 
والتعديل ثم طعن فيه»› ولکن هذا منسوبٌ إلى تعصب ابن السمعاني على 
أصحاب أحمدء ومن طالع کتبه ری تعصبه الباردء وسوءَ قصده»› لا جرم 
لا يُمَنّع بما سمع»› ولا بلغ مرتبة الرّوايةء بل أخذ من قبل أن يبلغ إلى 
مراده» ونعوذ بالله من سوء القصد والتعصب» . ٠‏ 

قال الحافظ الذهبي - مُحْبَصِراً كلام ابن الجوزي هذا ومنتقداً له _: 
«ثمّ بالغ ابن الجوزي في الحط على أبي سعد ونسبه إلى التعصب البارد 
على الحنابلةء وأنا فما رأيت أبا سعد كذلك» ولا ريب أن ابن ناصر 
يتعسّف» في الحط على جماعة من الشيوخ» وأبو سعدِ أعلمٌ بالتاريخ» 
وأحفظ من ابن الجوزي» ومن ابن ناصر. 


(۱) انظر «المتتظم؛ (ج٣۴۳۷/۱)ء‏ و(ج ۱۳۲/۱٣‏ _ ۴۳٠)ء‏ وانظر ما سبق من هذه الرسالة 
(ص۷۲٤‏ ۔ .)٤۷٤‏ 

(۲) يعني: (ذیل تاریخ بغداد). 

)۳( «المنتظم» (ج۱۰۳/۱۸ *(. 


۹14 


وهذا قوله في ابن ناصر في «الڏيل» قال: «هو ثقةٌ حافظ» دين متقن»› 
نت لوي عارفٰ بالمتون والأسانیدء كثير الصلاة والتلاوةء غير أنه يحب 
أن يقع في التاس» هو صحيح القراءة والتقل» وأوّل سماعه في سنة ثلاث 
ا آبي طاهر الأنباري»"'. 

وقد شهد الذهبي» على ابن ناصر بعدم البراعة في علم الرّجال 
والعلل» مع كثرة قراءته» وتحصيله الأصول» وجمعه وتأليفه» فقال: «وقرأً 
ما لا يُوصف كثرة» وحصّل الأصول» وجمع» وألّف» وبَعْدَّ صِينّه» ولم 
يبرع في الرّجال والعلل». 


لكن ابن الجوزي انتقد السّمعانى» ومال إلى جانب ابن ناصر بسبب 
تَلْمَدَيّهِ عليه» وسماعه بقراءته. والله أعلم. 


الطلب السادس: في نقده لأبي المظفر يوسف بن فَرْغْلي بن عبداللّه 
الترکي البغدادي المعروف بسبط ابن الجوزي (ت٤٥٦ھ):‏ 


وغيره بمجازفة أبي المظمّر سبط ابن الجورّي فيما يورده في كتابه «مرآة 
الّمان» مما يتعلق بالرّجال أو الأحداثء وقال في ترجمته «صنف «تاريخ 
مرآة الزمان»» وأشياء» ورأيت له مصتَفاً يدل على تشيعه. . .»أ . 


ونعته في موضع بقلة الورع» كما وصفه بعدم تقوی الله فيما يقوله" . 


ومن مجازفاته ما جاء في ترجمة «أبي محمد عبد الغني بن عبد 


(۱) انظر «المستفاد من ذیل تاریخ بغداده (ص۴۳۹ _ .)٤١‏ 

() «سیر آعلام النبلایه (۲۹۸/۲۰). 

(۳) «المصدر نفسه» .)۲٣٣/۲۰(‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (۲۹۷/۲۳).ء وقد تقدم في بیان عقیدته من خلال کتابه» وري شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والعلامة المعلمي في ذلك . 

(ه) انظر «المصدر نقسه» .)۲۳١/۲۲(‏ 

0) انظر «تاریخ الإسلام؟ (حوادث ووفیات سنة ٦۱۱١‏ ۔ ۲۰٦ھ‏ ص۹٤۲‏ تحقيق د. بشار). 


1° 


الواحد بن علي المقدسي ثم الذمشقي» (ت٠٠٠ه)‏ قال سبط ابن الجوزي : 
«وفى ذي القعدة سنة ست وخمس مئة كان ما اشتهر من أمر الحافظ 
عبدالغني» وإصراره على ما ظهر من اعتقادهء وإجماع الفقهاء على الفُتيا 
بتكفيره» وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين» فسأل أن يمهل ثلاثة 
أيّام لينفصل عن البلدء فأجيب»“. 

فقال الذهبي: «قد بلوت على أبي المظفر المجازفة» وقلة الورع 
فيما يؤرّخه» والله الموعد» وكان يترفض» رأيت له مصنَفاً فى ذلك 
فيه دواو . ٠‏ 

ولو أجمعت الفقهاء على تکفیرہ - كما زعم - لما وسعهم إبقاؤه حياًء 
فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد» والشيخ موفق الدين»› 
وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر» والعلاآمة شمس الدين البخاري» وسائر 
الحنابلةء وعدَة من أهل الأثر» وكان بالبلد آيضاً خلقّ من العلماء 
ل یکفرونه» نعم ولا يصرحون بما أطلقه من العبارة لما ضايقوه» ولو کف 
عن تلك العبارات» وقال بما وردت به التصوص لأجاد» ولسلم» فهو 
الأولىء فما في توسيع العبارات الموهمة خير وأسوأً شيء قاله أنه صلل 
العلماءَ الحاضرين» وأنه على الحق» فقال كلمة فيها شر وفسادٌ وإثارةٌ 
للبلاء» رحم الله الجميع› وغفر لهم»› فما قصدهم إلا تعظيمَ الباري عز 
وجل من الطرفين» ولكنَ الأكمل في التعظيم والتنزيه» الوقوف مع ألفاظ 
الكتاب والسنة» وهذا هو مذهب الستلف» - رضي الله عنهم -. 

وبكل حالٍ؛ فالحافظ عبد الغني من أهل الذين» والعلمء والتألهء 
والصدع بالحق» ومحاسنه كثيرة» فنعوذ بالله من الهوى والمراء» والعصبية 
والافتراء» ونبرا من كل مجسّم ومعطل» . 

وقال في «تاريخ الإسلام» «قوله: وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره 
(۱) انظر «مرآة الزمان» (۸/ .)٥١١‏ 


(۲) «سير أعلام النبلاءء .)٤٦١ - ٤1٤/۲١(‏ 
(۴) (حوادث ووفيات سنة04۱ ۔ ١٠٦ھ‏ ص٥٥0٤‏ €01(. 


۹1٩ 


كلام ناقص» وهو كَذِبٌ صريح» وإنما أفتى بذلك بعض الشافعية الذين 
تعصبوا عليه» وآمَا الشيخ الموَفْق» وأبو اليْمْن الكندي» شيخا الحنفية 
والحنابلةء فكانا معه» ولکن نعوذ بالله من الظلم والجهل». 

وقال ابن رجب: «وقرأت بخط الإمام الحافظ الڏهبي رذا» على من 
نقل الإجماع على تکفیره : أ قوله : «أجمعوا» فما أجمعو بل أفتی بذلك 
بعض أئمَّة الأشاعرة ممن کقروه» وكقَرهم هو› ولم ت من الرّجل أكثر مما 
يقوله خلقٌ من العلماء الحنابلةء والمحدثين من أن الصفات الثابتة محمولة 
على الحقيقة» لا على المجازء أعني: أتها تَجْرّى على مواردهاء لا يّبر 
عنها بعبارات أخرى كما فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية» هذا مع 
أن صفاته تعالی لا يماثلھا شی . 

وقد بَيّنّ الحافظ ابن رجب - رحمه الله - عَلَّطٌ من ذكر هذه الحكاية على 
غير وجههاء ثم تتبّع مواطنَ الرَلّل في حکايته ورد عليها" . والله أعلم . 


المبحت الشاني 
بيان الغلط في إيراد بعض الجّقات 
في الكتب الخاضة بالضعفاء 
من أمثلة ذلك ما يأتي : 


١‏ - قال في ترجمة «أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ثم 
الحَوقي البصريّ» (ت۷١٠ه‏ أو بعد ذلك بسنة): «استشهد به البخاري» ولم 
و وقد أورده العُقيلي“» وابن عدي“ في کتابيهماء فما ذکرا له 


(1) «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠٤/۲(‏ 

(۲) انظر «ذيل طبقات الحنابلة» (۲۲/۲ - .)١٤‏ 1 

(۳) انظر «صحيح البخاري» - كتاب الشروط - باب إذا اشترط البايعم ظهر الدابة إلى مكان 
جاز(٥/ ۳۱٤‏ / رقم ۲۷۸۱) حديث جابر - رضي الله عنه . 

.)٠١ _ ۱۹۹/۲( انظر «الضعقاء‎ )٤( 

(۵) انظر «الکامل؛ /٣(‏ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). 


۹1۷ 


شيعا يدل على لين فيه لى قال أبن دى كان رقا لقر :0 . 


وإنما ذكره ابن عدي والعقيلي في كتابيهما لغمز ابن عونٍِ فيه» فقد 
روى عمرو بن علي الفلاس» قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: « 
التيمي يوماً إلى ابن عونء فقال التيمي: «حدَثنا أبو نضرةا» فقال ابن 
عون: «قد رأيتُ أبا تُضرة!» فقال له التيمي: فان كنت رأيت أبا نضرة 
فُمَهَ» فسکت ار غوت 


وذکر ابن عدي » عن یحیی بن زکریا ر ندا زائدة»› قال : قیل لابن 
عؤن: أبو نضرة؟ قال: «قد رأينا با نضرة» . 


ورواه عبدالله بن أحمد عن أبیه قال: حدَّثنا یحیی بن سعید قال: قال 
شعبة : أتاني سليمان التيمي» وابن عون يعرياني بأمي» فقال التيمى: «حد 
أبو نضرة».وقال ابن عون: «قد رأيتُ أبا نضرة»» فقال التيمي: «فمه» أو 
فما رأیت؟!»” . 


قال العجلي: «بصري ثقةء إلا أن سليمان التيمي حدّث عنه يوماً 
بحدیث › وابن عون حاضر»› فقال ابن عون: لاقل ريت أا نضرة)» قال 


سلیمان: «رأیته قَمه!») . 


وقال الآجري: سمغت أب داود يفول ابو المتركل» واب رة 


)١(‏ يشير الذهبي إلى ما رواه ابن عدي عن سلام بن مسكين قال: «وقد كان أبو نضرة 
وأبو السوار عريفين» انظر «الكامل» (المخطوط ج"/ق١/الورقة )/۲۳١١‏ (نسخة مكتبة 
أحمد الثالث) وانظر (نسخة الظاهرية ج۷/الورقة ١۷۷/أ).‏ وهذه العبارة جاءت في 
المطبوغ هكذا: «وقد كان آبو نضرة وأبو السوار عن سفيان» وليس لهذا معنى 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٥١١ /٤(‏ 

۳( هو: سلميان بن بلال التيمي مولاهم المتوفى سنة ١۷١ه.‏ 

.)٠٠١/٤( «الضعفاء» للعقيلى‎ )٤( 

1V /» «الكامل»‎ )( 

0) «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ ۲۷). وراه من من طريقه العُقيلي في «الضعفاء /٤(‏ 
°( 

(۷) «الثقات» (۲۹۸/۲). 


۹1۸ 


وأبو الصديق» ما أقربًَ أمرّهم» قريب من قريب إلا أن أبا نضرة أكثر 
روايةء» وقد غمزه ابن عون»'. 

وهذا هو سبب إيراد العُقيلي» وابن عديّ» أبا نضرة في كتابيهما في 
الضعفاءء ومع ذلك فقد قال ابن عدي : «ولأآبی نضرة البدي حدیت صالح 
ثقَةٌ فهو مستقيم الحديث» ولم أرَ له شيئاً من الأحاديث المنكرة؛ لأئي لم 
أجد له إذا روى عنه ثقةٌ حديثاً منكراًء فلذلك لم أذكر له شين . 

۲ وقال فى ترجمة اعبدالله بن دینار العدويّ مولاهم المدنى» 
(ت۲۷١ه):‏ «وقد أساء أبو جعفر العُقيلى بإيراده فى كتاب «الضعفاء» له" 
فقال: «في رواية المشايخ عن عبداله بن دينار اضطرابٌ» ثم إِنّه أورد له 
حديثين مضطربى الإسنادء ولا ذنب لعبد الله وإنما الاضطراب من الرّواة 

3ا تە (Dee‏ 
عنه» وقد ونه جماعة : 


وقال في «ميزان الاعتدال» : «أحد الأئمّة الأثبات» انفرد بحديث 


الولاء" فذكره لذلك العُقيلي في «الضعفاء»» وقال: «في رواية المشايخ 
عنه اضطرابٌ»» ثم ساق له حدیئین مضطربی اللإسنادء وإنما الاضطراب من 
غیره» فلا يُلتَقت إلى فعل العُقيلي» فإن عبدالله حجة بالإجماع...٠.‏ 


.)1۸٥ /٤( «سؤالات الاجري»‎ )1( 

.)۳۹۷ /١( «الکامل؟‎ )۲( 

.)۲٤۹ ۔‎ ۲٤۷ /۲( انظر‎ )۳( 

.)٠٠١ _ ۲٠٤ /٥( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

.(11۷/۲( (0) 

»( هو: حديث: «نهى النبي َي عن بيع الولاء وعن هبته» أخرجه البخاري في صحيحه ۔ 
كتاب الفرائض - باب إثم من تبراً من مواليه (۲٠/١٤/رقم۷٥1۷)»‏ ومسلم في كتاب 
العتق - باب (۲/ ١٤٠٠/رقم١١١٠٠).‏ وأبو داود في «سننه» - كتاب الفرائض باب في 
بیع الولاء (۳/ ١۳۳/رقم۲۹1۹)»‏ والترمذي في «سننه» - كتاب الولاء والهبة - باب ما 
جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته /۳۸١ /٤(‏ رقم١١٠۲)»‏ والنسائي في «سننه» - 
كتاب البيوع - باب بيع الولاء (ج۷/ ۲ / رقم 11۷1 11۷1 ۳) وابن ماجه في 
كتاب الفرائض - باب النهي عن بیع الولاء وعن هبته (۹۱۸/۲/ رقم .)۲۷٤۷‏ 


۹14 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «وأساء العُقيلي في إيراده في كتاب 
«الضعفاء» فقال: «في رواية المشايخ» عن عبدالله بن دينار اضطراب» ثم أورد 
له حديثين مضطربي الإسنادء وإنما الاضطراب من أصحابه» وقد وتقه التاس». 

وما استدرك به الذهبي على العُقيلي من أن الاضطراب ليس من 
عبدالله بن دینار» وإنما هو من الرّواة عن عبداللهء قد نبّه إليه العقيلي نفسه 
حيث قال: «وقد روى موسى بن عبيدة» ونظراؤه عن عبدالله بن دينارء 
أحاديث مناكير إلا أن الحمل فيها عليهي»" . 

وهو أيضاً صريح في قوله: «وأمَا رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب»» 
نسب الاضطراب إلى الرّواة عن عبدالله لا إليه. 

ووصف الرّواة عنه هنا بالمشايخ» يوحي بأنهم ليسوا في الذرجة العليا 
من الإتقان والحفظء بل هم في درجة دون ذلك» أومن المساتير المقلين 
وقعت لهم أحاديث أخذت عنهم؛ فقد قال الحافظ أبو الحسن بن القطّان - 
رحمه الله E‏ «هو لفظ لا يُعطي فيه [أ ي الراوي] معنى 
التعديل المبتغىء ولا أيضاً التجريح» وإنما هو من المساتير المقلين» وقعت 


لهم رواية أحاديث أخذت عنه»" . 

وقال في موضع : «وأما قول أبي حاة فيه : : شيخ فليس بتعریفف يب بشيءِ من 
حاله» إلا أله مقل ليس من أهل العلم» وإنما وقعت له روايةٌ أخذت عنهه“. 

وقال أيضاً: «وهذا لیس بتضعيف» وإنما هو إخبارّ بأنه ليس من أعلام 
أهل العلم» وإنما هو شيخ و ت ك 

وقال في موضع آخر - منتقداً ابن الخرّاط في وصفه راوياً مجهول الحال 
باه شي -: «(وقد جازف فی قوله فيه : شيخ فإ هذه اللفظة يُطلقونها على 


(1) (حوادث ووفیات سنة ۱۲۱ ۔ ١۱۳ھ‏ ص١٤١).‏ 
(۲) «الضعفاء» .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) بيان الوهم والإيهام» .)٤۱۷/٤(‏ 

(4) «المصدر نفسه» .)٦۲۷/٤(‏ 

(6) «المصدر نفسه» (۰/ ۳۳۹). 


۹۲۰ 


الرجل» إذا لم يكن معروفاً بالرواية من أخذ وأخذ عنه» وإنما وقعت له روايةٌ 
لحديث» أو لأحاديث»ء فهو يرويهاء هذا الذي يقولون فيه: (شيخ). 

وقد لا يكون من هذه صفته من أهل العلم» وقد يقولونها للرجل› 
باعتبار قلة ما يرويه عن شيخ مخصوص» كما يقولون: (حديث المشايخ عن 
آبي هريرة)»› أو (عن أنس)» فيسوقون في ذلك روایات مقلین عنهم› وإن 
کانوا مکثرین عن غیرهم . 

وكذلك إذا قالوا: «أحاديث المشايخ عن رسول الله ب فإنما يعنون 
من ليس له عنه إلا الحديث أو الحديثانء أو نحو ذلك»”. 


وله تقرير ذلك المعنى في غير هذه المواضع"" . 

وقال ابن رجب - رحمه الله -: «والشيوخ في اصطلاح أهل العلم؛ 
عبارةٌ عمْن دون الأئمّة والحفاظء وقد يكون فيهم التقة وغيره . . .» . 

والخلاصة: أن العُقيلي إنما أورد عبدالله بن دينار في كتابه «الضعفاء» 
ليذكر في ترجمته ديك الحديثين الضعيفين» ويبيْنَ مصدرَ ضعفهما عند 
ولیس لضعف عبدالله بن دینار عنده. والله أعلم . 

۳ - وقال في ترجمة اخصين بن عبد الرُحمن السّلمي الكوفي» 
(ت٣۱۳ه):‏ «احتج به أرباب الصحاح وهو أقوى من عبد الملك بن عميرء 
ومن سماك بن حرب» وما هو بدون أبي إسحاق. 

والعجب من أبي عبدالله البخاري» ومن العُقيلي» وابن عدي كيف»› 
تسرّعوا إلى ذكر حُصين في كتب الجرى». ° 


(۱) «بیان الوهم والإیهام» (۳/ .)٥۳۹‏ 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (٤/1۹ء .)۱١۸‏ 

(۳) «شرح علل الترمذي» .)٦٥۸/۲(‏ 

/۳( لم أجده في المطبوع من «الضعفاء الصغير للبخاري» وذكره في «التاريخ الكبير؛‎ )٤( 
و‎ »)۳٠١/١( ۸)ء و«التاريخ الصغير» (۲/٠)ء وانظر «الضعفاء» للعقيلي‎ - ۷ 
.)۳۹۸ «الکامل» لابن عدي (۲/ ۳۹۷ ۔‎ 


.)٤۲۳ /٥( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


۹۲۱ 


وقال في «ميزان الاعتدال؛"“: «وذكره البخاري فى كتاب «الضعفاء)ء 
وابن عدي» والعقيلی» فلهذا ذكرنّه» وإلاً فهو من التقات». 


فأمَا البخاري - رحمه الله ؛ فإن كان الحافظ الڏهبى عَّی بکلامه آته 
ذكره فى كتابه «الضعفاء الكبير» فلعلّه إنما ذكره ليشير إل بأخْرَة» كما 
فعل في كتابيه «التاريخ الكبير» و«التاريخ الصغير» حيث نقل قول أحمد بن 
حنبل عن يزيد ين هارون: «طلبت الحديث» وحصين حى» كان بالمبارك» 
يقرا علیه» وکان قد ا 


کما أن ا ذكره فى كتاب «الضعفاء» أيضا" ليَيْنَ هذه العلَّةء 
فقال: اتير ت 


وللعلة نفسها ذكره العُقيلي في كتابه «الصعفاء»» وساق فيه كلام 
يزيد بن هارون من طريق عبداله بن أحمد» عن أبيه» ثم قال: «حدَّثنا 
ا قال: حدثنا الحسن“» قلت لعلي: حصين؟ قال: «حصين حديثه 
و وهو صحيح» قلت: فاختلط؟ قال: «لاء ساء حفظه» وهو على 
ذلك ثقة»» قال الحسن: وسمعت يزيد بن هارون يقول: «اختاط»" . 

وكذلك ذكره ابن عدي في «الكامل» للسّبب السّابق» وذكر فيه كلام 
يزيد بن هارون. وقال في آخر الترجمة: «ولحصين بن عبد الرُحمن 


أحاديث» وأرجو آنه ١‏ پاش بهي . 


٤‏ - وقال في ترجمة «حسين بن ذكوان المعلم العوذي البصريّ» 


.(oo/\) (VW 

(۲) «التاريخ الکبير؛ (۸/۳)ء وانظر «التاريخ .الصغیر» (۲/ .)١١‏ 
(۳) (ص١١۱).‏ 

)4( هو: الحسن بن علي الخلال. 

(6) يعني : كل حديثه على حال واحدة من الاستقامة والصحة. 
»( «الضعفاء (/). 

(۷) «الکامل» (۲/ ۳۹۸). 


۹۲۲ 


(ت ٣٤٣‏ ه): «وتقه آبو حاتم الرازي"» والتسائي» والناس »۰ وقد ذکره 
العْقيلي في كتاب «الضعفاء»“ له بلا مستند» وقال: «هو مضطرب 
الحديث». وقال أبو بكر بن خلاآد سمعت يحيى بن سعيد القطان - وذكر 
حسین المعلّم فقال: «فيه اضطراب» . 

ثم قال الحافظ الذڏهبي: «الرّجل ثقة» وقد احتَجَ به صاحبا 
«الصحيحين». . . وذكر له العُقيلى حديثاً واحداً تفرد بوصله» وغيره من 
الخفاع أرسنلةه فان مادا لشي من رط اة ان تعاط ابوا خمد 
غلط شعبة ومالك» وناهيك بهما ثقةٌ ونبلا. وحسين المعلَّم ممن ونّقه 
يحيى بن مَعِين» ومن تقدّم مطلقاً» وهو من كبار أثمَة الحديث. والله 
أعلي»”“. 

وقال فى «ميزان الاعتدال» 
العقيلي بلا حجُة». 

ثم قال : «وذکر له العُقیلي حدیثاً واحداً غیره يُرسله» فکان ماذا؟! 

فمن ذا الى ما غاط في أحاديث ا شعبة؟! أً مالك؟!» . 


خد اقات الاما 


وقال في «تاريخ الإسلام»“: «وتّقه أبو حاتم» والٽسائي والٽاس» 
وقد أورده العقيلى فی کتابه «الضعفاء» بلا مستند» فقال فيه : «(مضطرب 
الحديث» . 


ه - وقال في ترجمة «حنظلة ب بن أبي سفيان بن عبد الرّحمن ن الجمحي 


(۱) انظر «الجرح والتعديل» .)٠٥١/۳(‏ 

(۲) انظر «تهذیب الکمال» .)۳۷۳/١(‏ 

(۳) انظر ما تقدم (ص‌۱۳٥/الهامش‏ رقم). 

.(°/( )£( 

)٠(‏ انظر «تاريخ الدارمي» (ص٠۹)ء‏ و«رواية ابن طهمان»؛ (ص۸۲). 
) «سير أعلام النبلاء؛ .)۳٤۹/7(‏ 

.)۳/ (¥) 

.(oro/\) (A) 

(4) (حوادث ووفیات سنة ۱٤١‏ ۔ ١١٠ھ‏ ص١٠١١).‏ 


۹۲۳ 


المكي» (ت١١٠٠ه):‏ «وقد تناكد ابن عدي في ذكره له في «الكامل»» 
أبدی شيئاً يعلق به عليه متعئّت أصلدًه" . 

وما أبداه ابن عدي فى ذكره حنظلة فى كتابه «الكامل» ما رواه 
يعقوب بن شيبة» سمعت عليأًء وقيل له: كيف رواية حنظلة عن سالم» 
فقال علي : رواية حاظلة عن سالم وادي» ورواية موسی بن عقبة وادي 
آخر» وأحادیث الڙهري عن سالم کآنها أحادیث نافع٤»‏ فقال رجل لعليّ 
وأنا أسمع -: «هذا يدل على أن حدیث سالم حدیتٌ کثير؟» قال: 
«أجل» . 

فقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» : «وهذا القول من 
ابن المديني لا يدل على عُمْز في حنظلة بوجه» بل هو دال على جلالته 
وأنه نظیر موسی» وابن چات في حديثه عن سالم» »> فحنظلة إذنْ ثقة 
بإجماع» . 

ويؤيّد تفسير الحافظ الذهبي» قول محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 
وسألت علي عن حنظلة , بن بي سفیان؟ فقال : «كان حنظلة وأخوه عمرو بن 
بي سفيان مين من بني جُمَح» وکانا ٹقتین» 0 

ثم ذكر ابن عَديّ بعض ما أنكر من أحاديث ونبه في بعضها الي 
مظان الوهم فيها» ولیست التكارة من حزظلة . ومن ذلك حدیث ابن عمر 
مرفوعا: «اغسلوا قتلاکم . . ٠.‏ وقد تقدم م تعلیق الذهبي عليه» وتخريج 
مَظنَّة العلَّة فيه" . 


(E - 2° /۲( )0 

(۲) سیر أعلام النبلاء» /١(‏ ۳۳۷). 

.)٤۲٩۰/۲( «الکامل»‎ )۳( 

.(°/( )4( 

)٠(‏ «سؤالات ابن أبى شيبة» (ص۹۷). 

) انظر ما تقدم في مبحث «ليس من شرط الثقة إلا يغلط) . 


۹۲4 


ولحنظلة أحاديث صالحةء وإذا حدّث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث»“ 


فظاهرٌ ذلك أن التكارة في أحاديثهء إنما كانت 0 قبل الرّواة عنه لا 
منه. والله أعلم . 


٦‏ - وفى ترجمة «سيف بن سليمان المكي المخزومي مولاهم» 
(ت۱١٠ه):‏ «وتعٽّت ابن عدي بذکره فی «الکامل»"» وساق حدیثه عن 
قيس بن سعد» عن عمرو بن دینار» عن ابن عباس مرفوعاء حدیث : قضی 

(0 ( 8 


قال ابن عدي في آخر الترجمة «ولسيفٍ بن سليمان غير ما ذكرت من 
الحديث» وحديثه ليس بالمنكر» وأرجو أله لا 2 به . 


۷ - وفي ترجمة «سليمان بن كثير العبدي البصري» (ت۳١١ه)‏ قال 
العقيلي: «سليمان بن كثير أبو داود الواسطى”“ مضطرب الحديث. 


.)٤١۱/۲( «الکامل»‎ )۱( 

.(۳4 _ EV /F) () 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» - كتاب الأقضية ‏ باب القضاء باليمين والشاهد (۳/ 
۷/رقم۱۷۱۲)» وأحمد في «مسنده» (٤/۹۸/رقم٤۲۲۲»‏ و 1۸/9/ رقم ۲۸۸٦‏ ۔- 
ط. مؤسسة الرسالة)ء وأبو داود فى «سننه» - كتاب كتاب الأقضية - باب القضاء 
بالیمن والشاهد (۳۲/۹ ۔ ۳۳/رقم ۳1۰۸)ء و ابن ماجه ۔ كتاب الأحکام - باب 
القضاء بالشاهد والیمین (۲/ ۷۹۳/ رقم ۲۴۷۰). 

.)۳۳۹ «سیر اعلام النبلاء؛ )۳۳۸/۳ ۔‎ )٤( 

.)٤۳۹ /۳( «الکامل»‎ )( 

0) تعقبه الذهبي على هذا قائلاً: «کذا نسبه!» «سیر أعلام النبلاء» (۷/ .)۲۹٤‏ ولا تعمَّب 
على صنيع العُقيلي في ذلك لأنه إنما نسبه إلى أصله ؛ oT‏ عن 
أبي داود: «سليمان بن كثير أخو محمّد بن كثير» أصله من واسط يقال له: أبو داود 
الواسطي> ٠٠:‏ تينيب الكمالة .)05/١١‏ ونفيه إليها أيضا عفان بن ملم 
الصفار» وعبد الصمد بن عبد الوارث. وقال ابن جبّان: «.. .كان يسكن واسط» آي 
قبل انتقاله إلى البصرة. انظر «مسند الإمام أحمد» (۹۱/۲٥۱/رقم ۲۳۰٤‏ و ۳۹۲/ 
رقم ۲٠٤۲‏ ط. مؤسسة الرسالة)» و«التاريخ الكبير؛ (٤/٤۳)ء‏ و«كتاب المجروحين» 
(۳/1(. 
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سليمان بن كثير العبدي - سكن البصرة» ما روى عن الزهري»ء فإنه قد 
اضطرب في أشياء منهاء وهو في غير حديث الرهري أثبت. 

وقد روی سليمان بن كثير عن حصين» وحميد الطويل أحاديث لا 
تابح عليهاء منها: 

ما حدثناه محمد بن آیوب» قال حدَّثنا محمد بن کثیر» قال: حدَثنا 
سليمان بن كثير» قال حدَثنا حميد الطويل عن زينب بنت بيط امرأة 
أنس بن مالك» عن ضباعة بنت الزبيرء آنها قالت: أتت رسول الله ية 

ثم ذكر حديثاً آخرء ثي قال: «وأمّا حديث ضباعة فقد روي عن ابن 
عباس» وجابر وعائشة» عن النبي ي بأسانيد صالحة»“. 

قال الحافظ الذهبي: «والاسناد المذكور مع غرابته صالح» وسليمان 
حَسّن الحديث» مخرج له في الصحاح» وليس هو بالمكثر. . .». 

وقال فى «ميزان الاعتدال»: «وقال العُقيلى: «مضطرب الحديث» 
وساف له حدیئین صالحین› عن حصين وحميد الطويل». 


ثي قال: « خر جوا له ف الدواوي» الستة» . 
2 حر جوا له في الدواوین 


۸ وقال في ترجمة «القاسم بن الفضل الأزدي الخداني البصري» 
(ت۷١١ه):‏ الم يصب الخُقيلي في ذكره للقاسم في «الضعفاء»» وما زاد 
على أن قال: حدَثنا محمد بن إسماعيل» حدّثنا مسلم بن إبرهيم» حدَّثنا 
القاسم عن ا نضرة» عن آبي سعيد: «بينما ع یرعی غنماً أخذ الذئب 


(۱) «الضعقاء» (۲/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 
(۲) «سیر آعلام التبلاء» (۷/ ۲۹۵). 
)( )/*(. 

.)۲۲۱ /۲( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 
.)٤۷۸ ۔‎ ٤۷۷ /۳( انظر‎ )٥( 


۹۲٩ 


شاه فخلصها الرّاعى» فقال الذڏئب: ألا تتقى الله». 
قال الحافظ الذهبي: «صححه الترمذي ورفعه 


لكن ذكر الحُقيلي بإسناده» أن شعبة» أتى القاسم بن الفضل» فسأله 
عن هذا الحديث فحدثه به» فقال شعبة: «لعلك سمعته من شهر بن 


,( 


حوشب» قال: بلى. حدَثنا أبو نضرة عن أبي سعيد» فما سكت حتى 
کت ی 
ورواية شهر بن حوشب أخرجها الإمام أحمد فی اا 


ثم قال العُقيلي: «وقد رويت قصة الذّئب بإسناد غير هذاء وليس 
بالتابت» °“ . 


والخلاصة: أن العُقيلي إنما ذكر القاسم بن الفضل لمكان هذه 
الرّوايةء التي تفرد بها القاسم عن أبي نضرة» عن أبي سعيد - رضي الله 


نه -. 


لكن قصة كلام الذئب قد أخرجها البخاري ومسلم في «صحيحيهما» 
من غير هذا الوجهء وبألفاظ تختلف في جملتها عن ألفاظ رواية القاسم بن 
الفضل". والله أعلم. 


(۱) انظر «سنن الترمذي» - كتاب الفتن - باب ما جاء في كلام السباع /٤١١/٤(‏ 
رقم۲۱۸۲)» وقال: «وهذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث القاسم ہن 
الفضل» والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث» وتقه يحيى بن سيعد 
القطان» وعيد الرّحمن بن مهدي». 

(۲) «سیر اعلام التبلاء» (۲۹۱/۷). 

(۳) «الضعفاء» للعقيلى (۳/ .)٤۷۸‏ 

.)۳١١۹/۲( انظر «المسنده‎ )٤( 

.)٤۸۷ /۳( «الضعقاء»‎ . )( 

)١‏ انظر «صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب قول النبي بية: «لو كنت متخذاً 
خلیلاً. . ٩.‏ (۱۸/۷/رقم۳٣٣۳)ء‏ و«صحيح مسلم» - كتاب فضائل الصحابة - باب 
فضاتل الصديق - رضي الله عنه - ۱۸٥۷ /٤(‏ - ۱۸۵۸/رقم۲۳۸۸) من حديث أيي 
هريرة - رضي اله عته -. 


4V 


٩‏ - وقال في ترجمة «أبان بن يزيد العطار البصري» (توفي قريباً من 

سنة٤١١ه):‏ «وذكره آبو أحمد ابن عدى فقال: «هو متامسك» يكتب 
(e‏ 

. )  هثیدح‎ 

ثم قال الحافظ الذّهبي : «الرّجل ثقة حجة» قد احتجَ به صاحبا 
«الصحيح». . .)° 

وقال في «تاريخ الإسلام»": «وذكر أبان بن يزيد في «كامله» فأساء 
بذکره» . 


ويلاحظ أن ابن عدي لم يقتصر في حكمه على أبانء على الجملة 
التي حكاها الذڏهبى عنهء بل قال: «.. .وهو حسن الحديث متماسكڭ يُكتب 
ا وله ااا صالحة عن قتادة وغيره» وعامَتها مستقيمة» وأرجو أنه 
من أهل الصدق»“. 


وهذه العبارة تفيد» أنه عند ابن عدي فى مرتبة من يقبل تفرّده ويحسن 
حدیثه » والله أعلم . 


١ ۰‏ - وقال في ترجمة «عفان بن مسلم الصفار» (ت۲۲۰ه): «ما فوق 
عمان أحد في التُقة» وقد تناكد الحافظ ابن عَديّ بإيراده في كتاب 
«الکامل»“ لكتّه أبدی آنه ذكره ليذب عنه فن إبراهيم بن أبي داود قال: 
سمعت سليمان بن حرب يقول: «أترى عفان كان يضبط عن شعبة؟! 
- والله - لو جُهد جَهده أن يَضبط عنه حديثاً واحداً ما قَدِر علیه» کان بطيغاً 


رديء الفهم» . 


(۱) انظر «الکامل» (۳۹۱/۱). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٤۳١‏ 

(۳) (حوادٹث ووفیات سنة ۱١١‏ - ١۱۷ھ‏ ص"٤).‏ 
)٤(‏ «الکامل؛ (۳۹۱/۱). 

.)۳۸١ ۔‎ ۳۸٤ /٥( انظر‎ )٥( 


۹۲۸ 


ثم قال ابن عدي : «عفّان أشهر وأوثق من أن يقال فيه شيءء ولا 
ا 2 إلا أحاديث مراسیل عن حماد بن سلمة وغیره وای وأحاديتُ 
موقوفة رفعهاء وهذا مما لا ينقصهء فإن القَّةَ قد یھ وعفان کان قد 


رحل إليه اخ ین صال من مصر ٠‏ کاتت رحلته إليه خاصة دون 
(CV, (0)‏ 
( 
یره . 


وقال في «تاري يخ الإسلاب : ومع حفظه وإمامته» واتفاق كتب 
الإسلام على الاحتجاج به قد نحلم فيه» وتبارد ابن عدي بذکره في ك 
«الضعفاء»» لكنه ما ذكره إلا ليْبطل قول من ضحَفه» فن إبراهيم بن 
داود قال : سمعت سليمان بن حرب يقول: (فذكر كلامه السابقء وما 
به ابن عدي عليه)». 


-١‏ وقال في ترجمة هُدبَة بن خالد ب بن أسود بن هُدَبَة القيسي 
البصريّ» (ت٣٣۲ه):‏ : «واحتج به الشيخان»› ... وتبارد ابن عدي في 
في في «الكامل»» ت ثم اعتذر وقال: استغنیت اَن أخرج له حدیثاً› لاني ل 


أعرفٍ له حدیثاً e‏ فیما يرویه وهو كير الحديث» وقد وتّقه الٽاس وهو 
صدوق لا بأُس بها» وذکره ابن جبّان فی «الشقات »'" . 


(۱) عبارته: «وعفان أشهر وأوثقء وأصدق وأوثقء من أن يقال فيه شيء مما ينسب إلى 
الضعف». 

)۲( عبارته: «.. .عن حماد بن سلمة» وعن حماد بن زيد» وعن غيرهما). 

(۳) عبارته: «... لأن الثقة وإن كان ثقة فلا بد فإنه يهم في الشيء بعد الشيء٠.‏ 

)٤(‏ عيارته: «وعفان لا بأس به» صدوق» وأحمد بن صالح المصري رحل إلى عفان من 
مصر. ..). 

.)۴۸۵١ /٥( انظر «الکامل؛‎ )٥( 

۷) «سیر أعلام النبلاء» (۱۰/ .)٠١١١ _ ۲٣۰‏ 

(۷) (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱١‏ ۔ ۲۲۰ھ ص°۲)۔ 

(۸) انظر «الکامل؛ (۱۳۸/۷ ۔ ۱۳۹). 

.)1/۹( )4( 

.)۹۸/۱١( «سير أعلام التيلاء»‎ )۱١( 


۹۹ 


بآنه يحدث من كتب أخيه أمية بن خالدء وقد تقذمت مناقشة هذا الصنيع› 
وأنه لا يضر بهدبة؛ إذ إنه شارك أخاه في سماع هذه الكتب وضَبَطهاء فلا 
بأس عليه في روایته منها“. 


لكن الانتقاد على هذين الإمامين (العقيلىء وابن عدي) بهذه الأمثلة 
يقتضي بيان الفرق بينهماء في التصريح بمنهجهما في كتابيهما؛ فالحافظ أآبو 
جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي لم يقتصر في كتابه «الضعفاء» على 


)١(‏ انظر ما تقدم في مبحث: «ما يتعلّق بضبط الكتاب وحده». 

ومن أمثلة هذا الوجه أيضاً: 

© قال الذڏهبي في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١۷ه‏ صا4) ترجمة 
«خبشي بن جنادة السلولي»: «وقد بالغ ابن عدي ... بذكره في الضعفاء» ثم طرز 
ذلك بقوله: «أرجو آله لا باس به» انظر «الكامل» 4/9 - (E‏ 

© وقال في (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١١٠ه‏ ص٤٥)‏ ترجمة «ثابت بن أسلم البناني» 
(توفي سنة بضع عشرين ومئة): «كان رأسا في العلم والعملء ثقة ثبتاً رفيعاًء ولم 
یحسن ابن عدي بایراده في «کامله»» ولکنه اعتذر» وقال: ما وقع في حدیثه من 
النكرة فإنما هو من جهة الرّاوي عنهء لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء». انظر 
«الکامل» (۲/ .)٠١١ - ٠٠١‏ 

© وقال في (حوادث ووفيات سنة ١٤٠١ه‏ ص١٤ه‏ ترجمة (زيد ب بن أسلم العدوي 
مولاهم» (ت٣۱۳۹ه)‏ : «وتبارد ابن عدي بایراده في «كامله»» وقال: «هو من الثقات ما 
امتنع أحد من الرٌواية عنه». انظر «الکامل» .)۲٠۸/۳(‏ 

© وقال في (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١١١ه‏ ص٤1)‏ ترجمة «معروف بن واصل 
السعدي الكوفي»: «وتبالد ابن عدي بذكره في «الكامل»» ولم يقل فيه شيئاًء بل ساق 
له حدیثین استغربهما. 
كذا العبارة فيه (تبالد) ويحتمل أن يكون صوابها: (تناكد) أو (تبارد) لتقاربهما في 
الرسم» وورود هذين اللفظين في مواضع سابقة. انظر «الكامل؛ .)٤١١ - ٤11/(‏ 

© وقال في (حوادث ووفيات سنة١۱۸‏ - ١۹٠ه‏ ص41) ترجمة «جرير بن عبد الحميد 
الضبي»: «وتناكد العُقيلي بذكر جرير الضبي في اع ... انظر «الضعفاء» 
للعقيلي (۲۰۰/۱). 
وقد اتنقد الذهبي العقيليّء وابن عدي لذكرهما الثقات في كتابيهماء في غير ما موضع 
من کتبه› انظر زيادة أمثلة في ذلك مما ساقه قاسم علي سعد في رسالته «منهج 
الذهي في کتابه ميزان الاعتدال؛ (۳/ ۱۳٤۹‏ ۔ .)۱۳٥١٤١‏ 


۳۰ 


إیراد من يراه ضعيفاًء بل قد يُورد في کتابه هذا من وقع عنده کلام أحدِ من 
الأئمة فيه» بما يوحي بضعفه عند ذلك الإمام» كما في ترجمة: أبي نضرة 
المنذر بن مالك» وترجمة: : خصين بن عبد الرّحمن السّلمي . ویذکر الراوي 
أيضاً للإشارة إلى بعض أحاديثه التي أخطاً فيها كصنيعه في ترجمة: 
القاسم بن الفضل الحدآني» أو لآحاديث رُویت من طريقه» ووقعتث فيها 
التكارة» ولم تکن من عنده» بل من الرّواة عنه کما فی ترجمة : عبدالله بن 
دينار العدويّ مولاهم . 


ويؤيّد هذا قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في سبب ذكر 
الحقيلي“ «صغدي بن عبدالله يروي عن قتادة» -: «وأمّا كون العُقيلى ذكر 
ق «الضعفاء»» فإنما هو للحديث الذي ذكره» وليست الافة منه» ا هي 
من الرّاوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن. والله أعلب»“ 

وأما ابن عَديّ فعذره واضخ؛ إِذ بَيّن خطتّه في کتابه «الکامل؛ حيث 
قال في مقدمة الكتاب: «.. . وذاکڙ في کتابي هذا کل من کر پصَرپ من 
الضعف› ومن اختلف فيهم› فجرحه البعض»› وعدّله العغضن الأكرون 
ومرجُحٌ قول أحدهما مبلعٌ علمي من غير محاباة» فلعل من قبح أمرّه» أو 
حسَنه تحامل عليه أو مال إليهء وذاکر لکل رجل منهم مما رواه ما يُضعّف 
من أجلهء أو يا ټلحقه بروایته له اسم الضخف اجه الاس إليهاء لأقربّه على 
التاظر فی" . 


وقد لخص الحافظ الڏهبي هذا المنهج بقوله: «يذكر في «الكامل» كل 
من ثُكَلٌُم فيه بأدنی شيء» ولوکان من رجال «الصحيحين٤»‏ ولکئه ينتصر له 
إذا أمكنء ويّروي في الترجمة حديثاً أو أحاديتٌ مما استنكر للرّجل. وهو 
مُنصف في الرّجال بحسب اجتهاد) 


(۱) انظر «الضعفاء؛ .)۲١١/۲(‏ 

(۲) «نزهة النظر» ( ص۲۰۱ - .)٠٠١۲‏ 

(۴) «مقدمة الكامل» (ج٠/الورقة‏ ١/آ)‏ . 
)٤(‏ «سیر أعلام التبلاء؛ .)٠١١ _ ٠١١ /۱١(‏ 


۹۳۱ 


وقال في «تاريخ الإسلام»“: «وكان مصئَفاً حافظاًء له كتاب «الكامل 
في معرفة الضعفاء» في غاية الحسن» ذكر ف فيه کل من تلم فيه ولو کان من 
رجال «الصحيح»» وذکر في كل ترجمة حديثاً؛ فأكثر من غرائب ذلك 
الرجل ومناكيره» على الرّجال بكلام منصف» . 

ولهذا لما تعقبه تحقبه في ذکره عمّان في «الكامل» كما تقذم قال - بعد 
ذلك -: «لکته أبدی أنه ذكره ليذب عنه. . .». 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «لكتّه ما دَكره إلا لِيْبطلّ قول من 
(OD,‏ 
ضصعمه) . 


فإذا ثتب أن خطة ابن عدي تقتصر على ذکر من کان ضعیفاً عنده 
ا هک 
عنه» وينتصرَ له فلا وجه بعد ذلك لوصفه مَعَنتا فی ذكره بعض التقات فى 
کتابه . 


وصنیع ابن عدي في «الكامل» هو صنيع الحافظ کک نفسه في کتابه 
«ميزان الاعتدال» حيث قال في ديباجته: «وفيه من کلم فيه مع ثقته وجلالته 
بأدنى لين» وبأقل تجريح» فلولا أن ابن عَديّ» أو غيرَّه من کتب 
الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته» ولم أر من الرَأي أن أحذف 
اسم أحدِ ممن له ذكرٌ بتليين مَّا في كتب الأئمَة المذكورين» خوفاً من أن 
ينعمب علي» أي لفغت ف عد 0 


فإذا كان عدر الحافظ الڏهبي - رحمه الله - في ذكره بعض الثقات في 
کتابه ا e‏ وجود کلام بعض ال فيه ولو بأدنی ج واقل 


و 


.)۴٤١ص (حوادث ووفیات سنة ۳۵۱ ۔ ۳۸۰ھ‎ )١( 
انظر (ص۹۲۸).‎ )۲( 

(۴) انظر (ص۹۲۹). 

)٤(‏ (ص۲). 


۹۳۴۲ 


إيراده بعض الثقات فى كتابه «الكاما ». والله أعلم. 
إيراده بعض في کتابه «الكامل 


المبحت الثالت 
بيان الغلط في الهكم على بعض 
التراجم بالانقطاع أو الاتصال 


وبيان ذلك في مطلبين: 


اللطلب الأول: تعقباته من حكم على بعض التراجم بالانقطاع أو 
الإرسال: 
کک ذلك : 
- ما جاء في ترجمة «اعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن 

عمرو بن العاص» (ت٣۸۱ه)‏ قال ابن عدي: «وعمرو بن شعيب في نفسه 
ثقة» إلا ته إذا روى عن أبيهء عن جده على ما نسبه أحمد بن نبل 
یکون ما يّرویه عن آبیه عن جذه» عن الٽبي ية مرسلاً لان جدّه عنده هو 
محمد بن عبدالله بن عمرو» ومحمد ليس له صحبة) . 

فانتقد الحافظ الذهبي هذا التفسير قائلاً: «الرّجل لا يعنى بجده إلا 
جه الأعلى عبدالله - رضي الله عنه -» وقد جاء كذلك مصرّحاً به في غير 
حديث» يقول: (عن جذه عبداله) فهذا لیس بمرسل» وقد ثبت سماع 
شعيب والدِه من جده عبدالله بن عمرو» ومن معاوية» وابن عباس» وابن 
عمر» وغيرهم. وما علمنا بشعيب اا رُبي يتيماً في حجر جده عبدالث 
وسمع منه» وسافر معه» ولعله وَل في خلافة علي أو قبل ذلك» ثم لم 
ند اضرا لمرو ن شع عن أبيه» عن جده محمد بن عبدالله» عن 


)١(‏ قال الفضل بن زياد: وسألت أحمدء قلت: عمرو بن شعيب هو ابن عبدالله بن 
عمرو؟ قال: «لاء ولکن هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو «الكامل؟ 
/٥(‏ 1۱€). 

.)۱۱١/١( «الکامل»‎ )۲( 


rr 


النبي E‏ ولکن ورد نحو من عشرة أحاديث» هيئتها : (عمرو بن شعیب 
عن آبيه» عن عبدالله بن عمرو)» وبعضها: (عن عمرو» عن أبیه» عن جده 
لازم جده وسمحع منه» . 

وقال ابن جبّان: «لا يجوز الاحتجاج عندي بشيءِ رواه عن أبيه» عن 
جدّه» لن هذا الإإسناد لا يخلو من أن یکون رشلا أو مقطا لأنه: 
عمرو بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو» فإذا روی عن أبیه فأبوه 
شعیب» وإذا روی عن جده» وأراد عېدالله بن عمرو جد شعیب» فان شعیباً 
لم يلق عبد الله بن عمروء والخبر بنقله هذا منقطع»ء وإن أراد بقوله: عن 
جد جد الأدنى فهو محمد بن عبدالله بن عمرو» ومحمَد بن عبدال 
> صحبة له فالخبر بهذا التقل یکون رعا 

وتعقّبه الحافظ الڏهبي - رحمه الله - قائلاً: «قد أجبنا عن هذا 
وأعلمنا بأل شعيباً صحب جدَّه وحمل عنه» ثم ساق بإسناده عن حماد بن 
سلمه عن ثابت البنانی عن شعيب بن عبدالله بن عمرو» سمعت عبدالله بن 

2 د ۳ لات ) 
عمرو يقول : ما ري النبي يي يأل متکقاً. . .>" . 

ثم قال الذهبي: «فهذا شعيب يخبر أله سمع من عبد الله» 


وفي «تاريخ الإسلام» ذكر قول أبي عبيد الآجري سُئل أبو داودء 

عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده» أحجة؟ قال: «لا ولا نصف 
(Dye‏ 
حجەه» `. 


(€) 


فقال الڏهبي : «لا أعلم لمن ضعَفه مستنداً طائلاً أكثر من أن قوله : عن 


(1) «سير أعلام النبلاء» .)۱۷۳/٥(‏ 

(۲) «كتاب المجروحین» (۲/ ۷۲). 

(۳) لم ترد في الكتب التسعة مصرحاً فيها بالسماع. 
)٤(‏ «سير أعلام التبلاء» .)٠۷١ /٥(‏ 

.)٤۴٤ص‎ ھ٠۲١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٥( 

۷۵) تهذیب الکمال» (۲۲/ ۷۱ _ ۷۲). 


F4 


أبيه» عن جدّه» يحتمل أن يكون الضمير في قوله: (عن جده) عائداً إلى جذه 
الأقرب» وهو محمّدء فيكون الخبر مرسلاًء ويحتمل أن يكون جدّه الأعلىء 
وهذا لا شيء» لأ في بعض الأوقات يأتى مُبَيّناء فيقول: اعن جذه 
عبداله بن عمروة ثم إا لا تعرف لابية شعينب عن جته محمد روايةً صريسة 
أصلاً وأحسب محمَداً مات في حياة عبدالله بن عمرو والده» وخلّف ولده 
شعیباء» فنشاً في حجر جده» فأمًا اذه عن جده عبداله 
فُمُتيمّن › > وکذا أَخذٌ ولدِه عَمرو عنه فثابت. 


وقال أيضاً: «واختلف في سماعه من أبيه محمَّد» ولم يختلف أهلْ 
المعرفة في سماعه من جدّه». 

ثم قال: «وأمَّا أبوه محمد فَقَلّ من ذكر له ترجمة»ء بل هو 
کالمجهول»' . 

SS‏ من عبدالله بن عمرو: 


- قال علي بن المديني - رحمه الله -: دض او ين 
e‏ وسمع منه ابنه عمرو و بن شعيب› وعمرو بن شعیب 
عندنا ثمَة» وکتابه صحيح . . e‏ 

وقال محمد بن علي الجوزجاني الورّاق : قلت لأحمد بن حنبل : 
E‏ شیعاً؟ قال: «(يقول : حدثني آبي»› قلت : 
سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال : : نعم راه قد سمح مە . 

- وفي ترجمة «قتادة بن دعامة السدوسي البصري» (ت۸١١ه)‏ قال 
آبو ا «قتادة لم يسمع من آبي رات شیا . 


0( (حروادث ووفيات سنة ١۹ه‏ ص۸۲). 

(۲) «التمھیده (۷۲/۳)۔ 

(۴) «تھذیب الکمال؛ (1۸/۲۲ ۔ 1۹)۔ 

۴۷٠٣ /٥( - «ستن آي داود» - كتاب الأدب _ باب قي الرّجل يدعى آن يكون ذلك إذته‎ )٤( 
.)01۹° رقم‎ / ۷ 


fo 


فَعَمَّبه الحافظ الآهبى بقوله: ابل سمع منه» ففي (صحيح 
البخاري»» حديتُ سليمان التميمي» عن قتادة» سمعت أبا رافع» عن أبي 
هريرة حدیث : إن رحمتي غلبت ف 


۳ - وفي ترجمة (حميد بن هلال بن هبيرة العدوي البصري» (بقى إلى 


قريب ١ه)‏ نقل الحافظ الذهبي - رحمه الله قول علي ب بق المذيي: «لم 
يلق عندي أبا رفاعة العدوي"». 


فتعقبه فائلا: «روايتّه عنه في اصحيح مسلم» وقد آدرکهء ٿم هو 
رَجلٌ من قبیلته ومعه في وَطیه» . 


الطلب الثاني: تعقباته مَن حَكَم على بعض التراجم بالاتصال وهي ليست 
کذلک: 


- قال في ترجمة «القاسم بن عبد الرّحمن الدمة مشقي الأموي مولاهم» 
e‏ «يرسل کثیرا عن فُدماء الصحابةء کعلي ر الذاري وابن 
مسخود. . .). 


“A 


ثم قال: «ذكر البخاريي في «تاريخه»“ أنه سمع علياًء وابن مسعود» 
البخارى» .` 
وهو وهم من البحاري“" ‏ . 


)١(‏ في كتاب التوحيد باب قول الله تعالی : بل هوش @ ف ج 
حو €3 /٤۳۹/۱۳(‏ رقم »)۷٥١‏ وانظر «فتح E‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۲۸۳)ء انظر «الثقات الذين ضعفوا في بعض (۹۸ - 
€(. 

(۴) أبو رفاعة هو: تميم بن أسد العدوي البصري الصحابي الجليل رضي الله عنه. 

: انظر: كتاب الجمعة  باب حديث التعليم في الخطبة - (۲/ 9۹۷ / رقم ۸۷) وقیه‎ )٤( 
». . حدثنا حميد بن هلال قال: قال آبو رفاعة.‎ . ..« 

() «سیر أعلام النبلاء» .)١٠١ /٥(‏ 

0) انظر «التاريخ الصغير» .)٠٥۳/١(‏ 

(۷) «سير أعلام التبلاء» .)۱۹٤ /٥(‏ 


۹۳۹ 


وذکر بو حاتم الرازيّ أن روایته عن علىّ» وابن مسعود» وعائشة - 
٠‏ ا ا 
رصي لله عتهم - مر . 
- وفي ترجمة «مكحول آبي عبدالله الشامي» (ت١١٠١ه)‏ عد الذهبي 
جماعة ممن رووا عن مکحول ثم م قال: اذكرهم صاحب التهذيب Oa‏ 
وذكر فيهم : الهيثم بن حُمّيد فُوَهم» وإنما روی عن أصحاب مکحول»› 
وکان يفتي بقوله و 


۲ و چ 0 : ۹ . )6( 
ولم يذكر المزي في ترجمة «الهيثم بن حميد» مكحولاً من شيوخه . 


۳ - وفي ترجمة «أبي مسلم عبد الرّحمن بن مسلم الخراساني» (قتل 
سنة ۷١١ه)‏ قال ابن عساكر: «ذكر أبو الحسن محمد بن أحمد بن القَوّاس 
الوارق في «تاريخه» أنه قدم هو»ء وأآبو مسلمة حفص بن سليمان المعروف 
بالخلاآل على إبراهيم بن محمد الإمام» فأمرهما بالمصير إلى خراسان» 
E‏ كان إبراهيم الإمام حينئْذٍ سمع عكرمة مولى ابن 
2 


فَعَقَّبه الحافظ الڏهبي قائلاً: «هكذا قال الحافظ أبو القاسم. وهذا 
غاط ۴ ن رک . 


ثم نقل عن ابن عساكرء آنه ذكر جماعةٌ ممّن سمعوا من أبي مسلم 
الخراساني وفيهم عبدالله بن المبارك“ . 


(۱) «الجرح والتعدیل» .)١۱١۳/۷(‏ 

(۲) «تھذیب الکمال؛ ٤11/۲۸(‏ ۔ .)٤1۸‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /٥(‏ 

.)۴۷١/۳١( انظر «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

)٠(‏ الحُمَيمة بالتصغيرء بلد من أرض الشراة من أعمال عَمّانء في أطراف الشام كان متزل 
بتي العياس. انظر (معجم الیلدان» (۲/ .)۴۳١۷‏ 

0) تاریخ دمشق» (۱۸1/۱۰ - ۱۸۷). 

(۷) «سير أعلام التبلاءء .)٠١ /١(‏ 

(۸) انظر «تاریخ دمشق» (۱۰/ ۱۸۷)۔ 


AV 


فتَحَمًّبه بقوله: «ولا أدرك ابن المبارك الرّواية عنهء بل رآه». 

٤‏ - وقال فى ترجمة يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدّب» 
(ت۲۰۸ه) : وقد وهم صاحب EE‏ وزعم آنه روى عن عبد 
الوهاب بن بُحْت»› وعبيد الله بن عمر»٬‏ وهذا مستحیل»" . 

فأمَا عبد الوهاب بن بخت فقد تقدَّم أنه توفي سنة ١١١ه»‏ وبين وفاته 
ووفاة يونس بن محمد المؤدّب خمس وتسعون سنةٌ إذ توفي يونس سنة 
۸ه على أرجح القولين“. 

وأمَّا عبيد الله بن عمر فأقصى ما قيل فى سنة وفاته أّها سنة 
۷ه فبين وفاة الرّجلين نحو إحدى وستين سنة. وال أعلم. 

(WV ET د‎ 

والمزي لم يذكرهما في شيوخ يونس بن محمد المؤةذب . 
ه ‏ وقال فى ترجمة «أبى كامل مظمَر بن مدرك البغدادي» 
(ت۲۰۷ھ): وقد وهم ابن عدي وعده في شیوخ الاز 2 

وقد سبقه المي إلى هذا التنبيه إذ قال: «وذكره أبو أحمد بن عدي 
سنة عشر ومئتين. والله أعلب“ . 

- وقال فى ترجمة «خليفة بن خيّاط العْصَْمُري البصري» 


(1) «سير أعلام التبلاء»ء (0/ .)٠١‏ 

(۲) هو: أبو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاءء (۹/ .)٤۷٤‏ 1 

)٤(‏ انظر «تاريخ خليفة بن خياط؛ (ص۷۳٤)»‏ و«الطبقات» لابن سعد (۷/ ۳۳۷)ء و«تاريخ 
بغداد» .)۳٥۱/۱٤(‏ . 

.)"٣ا٣ص انظر «الطبقات» لابن سعد (القسم المتمم‎ )٥( 

۲) انظر «تهذیب الکمال» .)٥٤١/۳۲(‏ 

(۷) انظر «أسامي من روى عنهم البخاري من مشایخه» (ص .)۱١١ - ۱٠۰٩‏ 

(۸) «سیر أعلام النبلاء» .)۱١۷ /٠١(‏ 

.)٠١١/۲۸( «تهذیب الکمال؛‎ )٩( 


۹۴۸ 


(ت١٠٤۲ه):‏ «ذكر شيخنا في «تهذيب الكمال» أنه روى أيضاً عن 
حماد بن سلمةء فهذا وهم بَيّن» فان الرّجل لم يّلحق أيضاً السماع من 
حماد بن زید» وأرَاه iT‏ 

ونقل محقّق كتاب «تهذيب الكمال» تعليق الحافظ الذهبى على نسخة 
الات حتف ل لله عاد ي اسا فان اة رل إلى الكوفة 
وأول طلبه سنة نيف وثمانين»" . 


ووفاة حماد بن سلمة كانت سنة ۷١١ه‏ على ما ذكره خليفة بن خيّاط 
)€3 
دفسه . 


وقوله: «لم يلحق اسشا | لسماع من حماد بن زید. . .» يوضصحه أن 
وفاة حماد بن زيد كانت سنة ۷۹٠ه”“‏ أي قبل بداية طلب خليفة للعلم. 


وأمَّا قوله فيما نقل عنه محقَقّ «تهذيب الكمال»: «لعله حمّاد بن 
أسامة» فبعيد؛ لأن المزي في ترجمة حمّاد بن سلمة ذكر خليفة بن خيّاط 
في الرّواة عنه ٠"‏ ثم إه في ترجمة حماد بن أسامة لم يذكر خليفة من 
الرّواة عنه" . 


۷ - وقال في ترجمة «يحيى بن حكيم البصري المقَوّم» (ت٣١٠۲ه):‏ 
«وفي تهذيب شيخنا“ أنه روى عن التعمان بن عبد السلام الأصبهاني» ولم 


(1) «تهذیب الکمال» (۸/ .)۳۱١‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٤۷۳ /١١(‏ 

(۳) «تحقيق تهذيب الكمال» (۸/ /٠٠١‏ حاشية رقما). 

.)٤۳۹ص( انظر «تاریخه»‎ )٤6( 

ء0٥٠۹‎ - ۵۱۸/۱( و «العلل ومعرفة الرٌجال»‎ .)۲۸٦/۷( انظر «الطبقات» لابن سعد‎ )٥( 
.)۱۹۹/۲( والتاریخ الکبیر» (۳/ ١۲)ء و«التاریخ الصغیر؛‎ »)۳٤۳ _- ۲ 

۵) انظر «تهذیب الکمال» (۷/ .)٠٠۷‏ 

(۷) انظر «المصدر نقسه» (۷/ .)۲۲١‏ 

(۸) انظر «المصدر نقسه» (۳۱/٤۲۷)ء‏ و .)٤٥۳/۲۹(‏ 


۹۳۹ 


يدرك ذاك. . e,‏ 


وعلّة ذلك: أن النعمان بن عبد السلام قد توفي سنة ۳١۸١ء‏ 
ویحیی بن حکيم كانت وفاته سنة ١٠۲ه"‏ وقد تيف على الشمانين*“› 
فتکون ولادته إذن فی حدود سنة٤‏ ۱۷١ه»‏ ومثله يبعد أن يسمحع في هذا 
السّن» ممن لم يكن بلديّه كالتعمان هذا فإنه أصبهاني» ويحيى بن حكيم 
بصري . والله أعلم . 


زرعة الرازيّ» (ت٤٠۲ه)‏ - عند ذكر شيوخه -: «وذكر شيخنا أآبو الحجَاج» 
فيهم أبا عاصم الل وهذا وهم لم یدرکه» ولا سمح منه» ولا دخل 
البصرة إلا بعد موته بأعوام»“ . 


ووفاة أبي عاصم التبيل كانت في سنة ۲١۲ه‏ على أرجح الأقوال» 
وأبو زرعة إنما دخل البصرة بعد سنة٠٠٠ه‏ أو فيها“. أي بعد وفاة أبي 
عاصم التبيل» بنحو ثماني عشرة سنة. والله أعلم. 

٩‏ - وفى ترجمة «أحمد بن عبد الجبار العُطاردي» (ت۲۷۲ه) 
قال الذّهبى: «وفى «تهذيب الكمال»“) أن أبا داود روى عن 


(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ (۲۹۹/۱۲). 

(۲) انظر «طبقات المحدثين» لأبي الشيخ بن حيان (۲/ .)٥‏ 

(۳) انظر «التقات» (۲۹۹/۹). 

.)٠١٠١ /۲( انظر «تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 

(6) انظر «تهذیب الکمال» (۱۹/ ۹۰). 

0۵) «سیر آعلام التيلاء» .)11/١۳(‏ 

(۷) انظر «التاريخ؛ لخليفة بن خياط (ص٤۷٤).‏ و «الطبقات» لابن سعد (۷/ ٥۲۹)ء‏ 
وهالتاریخ الکییر» (٤/۴۳۹)ء‏ و«التاریخ الصغیر» (۲/ ۲۹۰ ۔ .)۲۹٩‏ 

(۸) انظر «تقدمة الجرح والتعديل» (ص١٤۴).‏ 

(4) انظر )۳۷۹/١(‏ قال المحقق: «في حاشية الأصل من قول المصنف: لم أقف على 
روايته عنه ولا ذكره آبو القاسم في شيوخ النبل؛. 


4۰ 


العطارديء ولم يصح ذلك؛ بل ذلك من زيادات أبي سعيد الأعرابي عن 
العطاردي»' . 

ويدخل في هذا نقدّه لبعض الأئمة في عَدّهم راوياً في غير طبقته» 
فمن ذلك : 

- ما جاء في ترجمة اعمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكيّ» 

(ت٣١١ه)‏ قال الذهبي: ذكره الحاكم في كتاب «مزكي الأخبارء فقال: 
«هو من كبار التابعين» كذا قال! ولم يصب؛ فان كبار التابعين: علقمة 
والأسود» وقيس بن أبي حازم» وعبيد بن عمير المكي» وسعيد بن 
المسيب» وكثير بن مرَة» وأبو إدريس الخولانيء وآمثالهم . 

وأوساط التابعين» كعُروة» والقاسم» وطاووس» والحسن» وابن 
سيرين» وعطاء بن أبي رباح»ء فبالجُهد حتى يُعَّدَ عمرُوبن دينار في هذه 
الطبقةء وإلاً فالأؤلى أنه من طبقة تابعة لهم» كثابت البُّاني» وأبي إسحاق 
السبيعي» ومكحول» وأبي فبيل المعافري» ونحوهم» إلا آن يکون آبو 
عبدالله عى بقوله: إِلّه من كبارهم في الفضل والجلالة فهذا ممكن. . .». 

۲ - وقال في ترجمة «صالح بن ن كيسان المدني»: «وهم الحاكم وهمين 

في قولةء فقال: «مات زيد بن بي ا وهو ابن ثلاثين سنة» وصالح بن 
كيسان وهو ابن مئة ونيف وستين سنةء وكان قد لقي جماعة من الصَحابةء 
ثم تلمذ بعد للڙهري» وتلقن عنه العلم وهو ابن تسعين سنةء ابتدأ بالعلم 
وهو ابن سبعين سنة. 

والجواب: أن زيداً مات كهلاٌ من أبناء أربعين سنة أو أكثر. وصالح 
عاش نيّفاً وثمانين سنة ما بلغ التسعين» ولو عاش كما زعم أبو عبدالله لَعْدَ 
في شباب الصحابة فإنه مدني» ولكان ابن نيف وثلاثين سنة وقت وفاة 
التبي ية . ولو طلب العلم - كما قال الحاكم - وهو ابن سبعين سنة لكان 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» .)٥۹/۱۳(‏ 
(۲) «المصدر نقسه» .)١١٠١/١(‏ 


۹4۱ 


قد عاش بعدها نيما وتسعين سنة» ولسمع من سعد بن أبي وقاص» 
وعائشة» فتلاشى ما ET‏ 


المبحت الرايع 
بيان الغلط فى الخلط بين ترجمتين 
الطريق الأولى: أن يحصل ذلك بسبب ورود الراوي في الإسناد 
مهملاء أو منسوبا إلى ما يشترك معه فيه غيره» فيقع الخلط بينهما: 
| - وفي ترجمة «عبدالله بن نافع الصائغ» (ت٣۲۰ه)‏ قال الذهبي : 
«قد أخطا الإمام آبو آحمد بن عَديّ في ترجمته“ خطأً لا يحتمل منه 
وذلك آنه ٤‏ يرو في ترجمته سوی حديث واحد» فساقه بإسناده إلى عبد 
الوهّاب بن تخت المکي» > عن عبدالله بن نافع » عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيهء اکر حدیثاًء ثم م إّه قال: «وإذا روى عن عبداهء مغل عبد 
الوهاب بن بحت يكون ذلك دلیلاً على جلالته» وهو رواية الكبار عن 
الصغار». 
قال الحافظ الذهبي : من أين یمکن أن يروي عبدالله بن نافع الضائخ› 
عن هشام» ولم يأخذ عن أحد د حتی مات هشام!. 
ومن أين يمكن أن يحذث عبد الوهاب عن الصائغ» وإنما ولد الصائخ 
بعد موت عبد الوهاب بأعوام عدید:۹؟! . 
(1) «سير أعلام التبلاء» .)]٥١/٥(‏ 
(۲) اتظر «الكامل» (€/€). 
(۴) توفي هشام سنة ١٤٠ه‏ على أغلب الأقوالء انظر «طبقات خليفة بن خياط» ( ص۷٠۲‏ 
۲۷). و«تاریخه» (ص۲۴٤)»‏ و «تاريخ بخداد٤ .)٤۲ - ٤۱/۱٤(‏ 
)£( توقي عيد الوهاب يبن بخت سنة۳١١ه»‏ وولد عبدافه بن نافع الصائخ ستة نيف 
وعشرين ومثة. اتظر قالطبقات» لخليقة بن خیاط (ص۲۸۱)ء و«التاريخ الصغير» »۸ 
ec (°۸‏ و «سير آعلام التيلاء» .(TV۲/۱°۰)‏ 


۹4۲ 


وإنما عبدالله بن نافع المذكور في الحديث مولى ابن عمر» مات قديماً 
في دولة أبي جعفر المنصور"“ . 

۲ - وفي ترجمة «محمّد بن وهب بن عطية السلّمي الدم مشقي» قال ابن 
عَدي: حدثنا عيسى بن أحمد بن يحيى الصدفي بمصرء تا الزبيع بن 
سليمان الجيزي» ثنا محمد بن وهب الدمشقى E‏ ا 
مالك بن آنس» عن سُمَيّ» عن آبي صالح»› > عن آبي هريرة قال: 
رسول الله ية يقول: «أؤّل ما خلق الله القلمء ثم خلق ا وهي 
الواة. ..» 

قال ابن عَدي: «وهذا بهذا الإسناد باطل منكر» . 

ثي قال ابن عَدي: «ولمحمّد بن وهب بن عطية غير حديث منكرء 
ولم ار للمتقدمين فيه کلاماً» وقد رأيتهم قد تکلموا فيمن هو خير O‏ 

قال الڏهبي : «صدق ابن عدي» لکن محمد هو ار قرشي »› نزل 
مصر» ویکٽّی أا عمرو» وذکره ابن منده» قَوهم في نسبه» ثم ذکر آنه مولی 
قريش» وأنّه منكر الحديث». 

ثم قال الذهبي: «ذكر الاثنين ابن عساكر . 


وابن القرشيّ محمد بن وهب بن مسلم» روی عن سعيد بن عبد 


ثم قال: لین ۲ بثقة › والأوّل ثقَة e‏ 


.)٤١۹ص‎ - ذلك في سنة٤ ١٠ه انظر «الطبقات» لابن سعد (القسم المتمم‎ )١( 
.)۳۷٤ «سیر اعلام النبلاء (۳۷۳/۱۰ ۔‎ )۲( 

(۳) «الکامل؛ (۲۹۹/۱). 

.)۲۷١/١( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)٩٩ »۹٤/۱٩( انظر «تاریخ دمشق»‎ )٥( 

0) «سير أعلام النبلاء» .)1۷١ /٠١(‏ 


۹4۳ 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «صدق ابن عَديّ» لكن محمد بن 
وهب» ليس هو بالسلمي»› بل هو ۔ إن شاء الله - القرشي الذي نزل مصر»› 
وهر اسن من السلمي لە تری أن الرّاوي عنه هو الربيع الجيزي› والرّبيع لم 
يرحل؟ وما كان أبو حاتم والدارقطني يثنيان على رجل يروي مثل هذا 
الحديث الموضوع . 

وممن خلط فيه الحافظ ابن منده» قال : محمد بن وهب بن 
سعید بن عطيّة مولی قریش يكتى أبا عمرو» منكر الحديث سكن مصر». 

وفي «ميزان الاعتدال“““ ترجمة «محمّد بن وهب الدمشقي» علق على 
صنيع ابن عدي قائلاٌ: «فأخطاً حیث جعل اسم جده عطيَة» فان الذي دة 
عطيّة آخر» وهو أبو عبدالله السلمي» الذي أخرج له البخاريي عن الذهلي 
عنه» عن محمد بن کر له رواة آنشاً عن الوليده وبقَيَة» وحذّث عنه 
الرمادي» وأبو حاتم» وجماعة.. . 

وأمَا الضعيف فهو محمد بن وهب بن مسلم القُرشي الذمشقي» ذكره 
ابن عساكر» بعد ابن عطية. . .٠.‏ 

والطريق الشانية: أن يحصل ذلك لعدم معرفة الناقد بالفرق بين 
ترجمتین : 


١‏ - ما جاء فى ترجمة «العلاء بن زياد بن مطر» قال الذهبى: «فأمًا 
العلاء بن زياد فشیخ بصري يروي عن الحسن»› وروی عنه حماد بن زيد» 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۲۲۱ ۔ ١۲۳ھ‏ ص*٠٤).‏ 

(۲) قال عنه أبو حاتم : «صالح الحديث» «الجرح والتعديل؛ (۸/١٠١)ء‏ وقال الدارقطني : 
«ثقة» «سؤالات الحاكم» (ص۲۷۳). 

(۳) انظر «تاریخ دمشق» .)٩٩ /۱٩(‏ 

.(01/0 (4 

.)٥۷۳۹مقر‎ /۱۹۹/۱۰( - انظر «صحيح البخاري» ۔ کتاب الطب ۔ باب رقية العین‎ )٥( 


3: 


وروى له الٽسائي» وقد جعل شيخنا أبو الحجاج الحافظ الترجمتين 


وا ولا يستقیم ذلك» . 


وقال في «الكاشف»”: «والعلاء بن زياد آخر»ء له عن الحسن» وعنه 
حماد بن زيد» خلطهما شيخنا المزي». وأشار إلى إخراج التسائي له في «سننه» . 


يشير الحافظ الذهبي في هذين النصين إلى النّفريقء بين العلاء بن 
زياد بن مطر ا تصر العدوي» الذي ارس عن الٽبي وء ومعاذ بن 
جبل» وأبي ذر» وأبي هريرة» - رضي الله عنهم -» روى عن الحسن 
البصري وغيره. وعنه: قتادة» ومطر الوزاقء وهشام بن حسان»ء وبين 
العلاء بن زياد شيخ بصري آخر» واعتبره متأخْراً عن لار“ 

وقد روی البخاري مُعلَمَاً فقال(“: «وقال مؤمّل: حدثنا حماد بن زید» 
حدثنا أيوب ويونس» وهشام» ومعلى بن زياد عن الحسن. 
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ورواه التساف ” 
زیاد» عن الحسن . 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قال العجلى : الحديث إنما 


هو عن الججلى بن زناد يمت رة في وله وديك الام 
وكذلك علقه البخاري من طريقه. وکذا رواه غير واحد عن حماد بن زیده 
عنه... ولم يرو حماد بن زيد» عن العلاء بن زياد شيئاًء ووفاة العلاء بن 
زياد» قد ذكرها ابن سعد في ولاية الحجاج" زاد ابن جِبّان: كان ثقة وله 


عن حماد بن زید عن أيوب» ویونس› والعلاء بن 


(۱) انظر «تهذیب الکمال» (۲۲/ .)٥١١ _ ٤۹۷‏ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» .)۲١۹/٤(‏ 

.)0€/( (۳ 

.)٠١١ انظر «تذهيب التهذيب» (ج۳/ق۲/الورقة‎ )٤( 

/۲ انظر «صحیحه» ۔ کتاب الفتن - باب إذا التقى المسلمان بسیفیهما - (۳۱/۱۳ ۔‎ )٥( 
.)۷۰۸۳ رقم‎ 

(0) في «سننه» - کتاب تحریم الدم - باب تحریم القتل - (۷/ /۱۲١‏ رقم۲۳١٤).‏ 

(۷) «الطبقات» (۲۱۸/۷). 


4° 


أحاديث”'» وأرّخه خليفة أيضاً. سنة ٤ه‏ ولم يذكر المؤلف 
(یعنی المزي) فى الرّواة عنه أحداً من طبقة حماد بن زيد» وحمَاد بن 
زيد ليس معروفاً بالإرسالء ولا التدليس» والصّواب ما ذكرنا إن 
- شاء الله -. 


ثم رأيت بخط بعض المحدّثين في هامش نسخة من التهذيب» التي 
بخط المهندس نقلاً عن الملف ما نصُّه هكذا: «وقع في هذه الرّواية «عن 
العلاء بن زياد في أصل سهل بن بشر من (كتاب المحاربة)» وتبعه ابن 
عساكر» وهو خطأًء والضواب: المعلى كما وصله مسلم" وعلقه البخاري 
فبان خطاً من قال فيه: العلاء بن زيادء وإن الٽسائي لم يخرج للعلاء 
r‏ 


والذي حدا بالحافظ الذهبي إلى اعتبار العلاء بن زياد الوارد في 
رواية النسائي شخصاً آخر هو أن حماد بن زيد يصغر عن الرّواية» عن 
العلاء بن زياد بن مطرء وعليه: فلا بد أن يكون الوارد في سند الٽسائي 
شخصاً آخر غير ابن مطر» فأفرد له ترجمة في «سير أعلام النبلاء؛» 
و«الكاشف»» واتذهيب التهذيب»» وحخَطأً المزي في عدم التفريق بين 
ال 


(۱) لم ترد في المطبوع من «الثقات» )۲٠٠/٥(‏ هذه الزيادة التي أشار إليها ابن حجر. 
وحدد ابن جِبّان سنة وفاته بأنها سنة أربع وتسعين. 

(۲) انظر «الطبقات» (ص٠۲)‏ وفيها: «ومن بني عَديّ بن عبد مناة... والعلاء بن 
زياد بن مطرف مات سنة أربع وتسعين٤»‏ ولعله هو (ابن مطر)» فتصحف إلى (بن 
مطرف). والله أعلم . 

(۳) في «صحيحه» - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما - /٤(‏ 
٤ _- ۳‏ ۲۲۱/ رقم 1۸۸۸). 

. )۱۸۲ /۸( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

.)٤١۳١مقر حاشية‎ /٠٠٤/۲( انظر «تحقیق الکاشف»‎ )٥( 
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الڏهبي: «لم يفرّق البخاري» ولا ابن أبي حاتم بينه وبين صاحب الترجمة 
مولی فر 0 

يقصد بصاحب الترجمة: حبيب بن الشهيد بن أبي شهيد البصريّ 
مولى فريبة (ت١٠٠٤٠ه)‏ وقد جاءت ترجمة» أبي مرزوق التجيبي المصري»› 
عرضا في ترجمته» للإشارة إلى حلط البخاري وابن أبي حاتم بين 
الترجمتين . 

أمّا البخاري فقال في «تاريخه الكبير“ في ترجمة «حبيب بن الشهيد 
البصري»: «حدثني حسن» قال: نا عبدالله بن يحيى» قال: أخبرنا سعيد بن 
أبي أيوب» عن محمد بن عبد الرحمن عن حبيب بن الشهيد أبي مرزوق : 
قال عمرا يعني ابن عبد العزيز. 

وثلاحظ أن البخاري ساق هذه الرواية» الوراد فيها حبيبُ بن الشهيد أبو 
مرزوق في ترجمة ابن الشهيد البصريّ» مما يدل على عدم تفريقه بينهما. 

وهذه الرّواية قد 

آبي» عن جڏي» قال حدثني ابن وهب» قال حدثني سعید بن ا أيوب» 
عن محمد بن القاسم المرادي» عن أبي مرزوق حبيب بن الشهيد مولى 
جیب آنه قال لامرأته: لستِ مي بسبيلل ألبتة. فاختلف عليه العلماء في 
ذلك» فركب إلى عمر بن عبد العزيز فدينه في ذلك“ . 

قال أبو الحجاج المزي: وهذا صريح أنه غير البصري» الرّاوي 
عنه هذه القصةَ واحد وقول ابن وهب أولى فإِنّه أثبت من الي 


ويحتمل أن يكون أحذهما نسب الرّاوي عنه في روايته عنه إلى أبيهء 


رواها أبو سعید بن يونس فی «تاریخه» فقال: «حدثنی 


(1) «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ .)٥۷‏ سبق إلى بيان غلط البخاري هذا الخطيبٌ البغدادي في 
«الموضح لأوهام الجمع والتفريق» .)۸٩ /١(‏ 

.(°/) (¥) 

(۳) «تھذیب الکمال» /٣٤١(‏ ۲۷۵ ۔ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ هو: عبدالله بن يحيى الوارد ذكره» فيما أسنده البخاري من هذ القصة. 


۹4۷ 


ونسبه الآخر إلى جده» فيكون القولان""“ صحيحين . والله أعلم». 

وأمَّا ابن أبي حاتم فقال: «حبيب بن الشهيد أبو مرزوق مولى 
r‏ 

وقد تبع المزيّ في توهيم البخاري» وابن أبي حاتم في خلطهما بين 
الترجمتين الحافظ ابن حجر“ والعلامة المعَلمي“ رحمهما الله. 

۳ وقال فى ترجمة «أبى حذيفة إسحاق بن بشر البخاريّ» 
(ت٠٠۲ه):‏ «حَلّط ابن جِبّان"“ ترجمة هذا بترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي 
الكوفي أحدِ الهلكى أيضاً . 

وقال في «ميزان الاعتدال““ _ بغد نقله كلام ابن جِبّان في أبي 
الكاهلى» . 

٤‏ - وذكر ترجمة «الليث بن عاصم بي زرارة القتباني المصري» 
(ت١١۲ه)‏ ثم قال: ما الليث بن عاصم بن العلاء الخولاني الخدَاني - 
بصم وَجفة - فشيخ آخر» روى عن أبي قبيل المعافري»ء وأبي الخير 

وروی عنه: ابن وهب» ویحیی بن يزيد المرادي»› وغيرهما من طبقة 


(1) يعني: قول عبدالله بن يحيى البُرلسي: «عن محمد بن عبد الرّحمُن»» وقول ابن 
وهب: «عن محمد بن القاسم المرادي». 

(۲) «تهذیب الکمال» .)۲۷٣/۳٤(‏ 

)۳( «الجرح والتعدیل» .)٠٠١۲/۳(‏ 

.)۲۲۹/۱۲( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

(۵) انظر تعلیقه على «التاریخ الکبیر؛ (۲/ ۳۲۰ ۔ ۳۲۱ - هامش رقم۲)ء وتعليقه على 
«الجرح والتعدیل؛ (۳/ ۱۰۲ - ٠٠۳‏ - هامش رقم٣).‏ 

0) انظر «كتاب المجروحین» .)٠١١ /١(‏ 

(۷) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٤۷۹/۹(‏ 

.(140/1) (A) 


۹۸ 


وقد خلط الترجمتين صاحب «تهذيب الكمال». 


وهذا الذي نسبه الذهبي إلى الحافظ المي من الخَلْط بين الترجمتين› 
لم يظهر لي من مطالعة «تهذيب الكمال»» بل الموجود فيه التّمييرٌ بين 
الترجمتين ؛ فقد ذکر اول ترجمة الليث بن عاصم بن كليب ابی زرارة 
القتباني المصري» ثم قال: «وللمصريين شيخ آخر يقال له: ليث بن 
عاصم بن العلاء بن مُغيث... الخولاني» ثم الحُدَاني أبو الحسن 

۳( ّ ي 
المصري.. . ۰ 


ثم قال في آخر الترجمة: «ذكرناه للتمييز بينهما»" . 


وإنما وقع الخلط بين الترجمتين عند ابن أبي حاتم“ وابن جبّان“» 
والله أعلم . 


لكن قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»"“ ترجمة «الليث بن عاصم أبي 
زرارة القتباني المصري»: «قال ابن آبي حاتم : «ليث بن عاصم أبو زرارة 
القتباني روی عن ف قبیل»› وأبي الخير الجيشاني› وعنه: ابن وهب » وأبو 
شريك› یحیی بن يزيد المصري› وأبو الطاهر بن السرح. 

ثم قال الذهبي: «فهذا الذي ذكره ابن أبي حاتم آخر أكبر من صاحب 


وأمًا شيخنا المزي فاط بين الترجمتين› اتن : الذي ذكره ابن آبي 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۱۸۸/۱۰ ۔ ۱۸۹). 

(۲) «تهذیب الکمال» ۲۸۸/۲٤(‏ ۔ ۲۹۰). 

(۳) «المصدر نفسه» (۲۹۱/۲۲). 

.)۱۸١/۷( انظر «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

.)۲۹/۹( انظر «الثقات»‎ )٥( 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ ۔ ۲۲۰ھ ص۹٥۳).‏ 


۹4۹ 


جام بليث ابن عاصم بن العلاء الخولاني الحداني بالضم والتخفيف - 
والظاهر آتھما واحد» وهم ابن آبي حاتم في نسبته وکنیته» مات قبل ابن 


وهب) . 


والمفهوم من كلام الحافظ الذهبي أن الذي ذكره ابن أبي حاتم هو 
نفسه ليث بن عاصم الخولاني الحداني» وإنما وقع الوهم من ابن آبي حاتم 
في نسبته وكنيته حيث قال: «أبو زرارة القتباني». 


فتوهَّم الذڏهبي أن الحافظ المزي فرّقء بين من ذكره ابن أبي حاتم 
وبين الخولانيء فحکم عليه بالتخلیط بي بين الترجمتين . 


والظآهر من كلام المي أنه لم يَهِمْ في ذلكء ا ل غ 
عارفٌ باتّحاد الترجمتين بدليل إيراده كلام ابن أبي حاتم في ترجمة الخولاني 
نفسه» بعد سياقه كلام أبي سعيد بن يونس في نسبة صاحب الترجمة عنده 
باه (خولاني)ء ثمّ ذكر كلام ابن بي حاتم الوارد فيه تكنيته ب(أبي زرارة)» 
ونسبته أنه (القتباني)ء ثم تعقّبه بقوله: «كذا قال ابن أبي حاتم! وما ذکره 
ابن يونس أولى فاه أَخْبرٌ بأاهل بلده. والله أعل». 


وهذا صریح في معرفة المڙي بكون الترجمتين واحدة» وإنما حصل 
التخليط من ابن أبي حاتم في النسبة والكنية. والله أعله . 


(۱) «تهذیب الکمال» (۲۹۱/۲۲). 
(۲) من أمثلة هذا الوجه أيضاً: 

e‏ ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفیات سنة۱۱۱ _ ١۷١ه‏ ص۹۷٨٤‏ » °۸( ذکر 
الذهبي ترجمة «كثير بن سليم الضبي المدائني» ثم ذكر ترجمة «كثير بن عبدالله السامي 
الأبلي البصري» ثم قال: «وقال ابن جِبّان هما ا فوهم» انظر کلام ابن جبان في 
«کتاب ا (۳/۲(. 

۵ وفی (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ھ ص٣٦۳‏ €( ذکر معأاوية بن يحيى 
الصدفي وأفان إلى أة ترجه تقدتت» وخر صقا اق كر معاوية بن يى 
الطرابلسي»ء وهو أقوى من الأولء ثم قال: «وقد خبط ابن جبّان» وخلط ترجمة هذا 
بهذا في كتاب «الضعفاء»» انظر e‏ المجروحين؛ ™/(. 
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= © وفي (حوادث ووفیات سنة ۲۰۱ ۔ ۰٠۲۱ھ‏ ص٣٠٠ء )٠١١‏ ذكر ترجمة «خالد بن عبد 

الرحمن الخراساني المروذي» نزيل ساحل دمشق» ثم ذكر بعده ترجمة «خالد بن عبد 
الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي المكي»»› ث قال: «وقد جعله ابن عدي والذي 
قبله واحداء وفرّق بینهما العُقيلي» وهو الصواب» انظر «الکامل؛ ۳٣/۳(‏ ۔ ۳۹)ء و 
«الضعفاء» (۲/ ۸ .)٠١ ٩‏ 
كما انتقد الحافظ الذهبي - رحمه الله - من جعل ترجمة رجل واحد ترجمتين» فمن 
ذلك : 

lL ©‏ جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١۷٠١ه‏ ص۳٠۳ه)‏ ترجمة 
«عقبة بن عبدالله الرفاعي الأصم؟ قال الذهبي: «وقد فرق ابن أبي حاتم بين عقبة بن 
عبدالله الرفاعي وبين عقبة بن عبدالله الأصمء وقال: قال أبي: عقبة بن الأصم لين 
الحديث» ثم قال الذهبي: «هما واحد وهو ضعيف؛ انظر «الجرح والتعدیل؛ (/ ٠٠٤‏ 
10"(. 

© وفي (حوادث ووفیات سنة ۱١۱‏ ۔ ۱۷۰ھ ص۱۸٤ء )٤۱۹‏ ترجمة «محمّد بن أبان بن 
صالح القرشي الكوفي»» وذكره أيضاً باسم: «محمّد بن أبان الجعفي الكوفي» قال: 
(نعم» هما واحد» تبين لي ذلك» وهو صاحب الترجمة» وأصله من العرب»› أصابه 
سباء في الجاهليةء وولاؤه لقريش» وقيل: بل تزوج في الجعفيين فنسب إليهم.. . 
وقد فرقهماء وعملهما اثنين ابن آبي حاتم» وهما واحد» انظر «الجرح والتعديل» (۷/ 
4 ۰( 

© وفي (حوادث ووفيات سنة ۳١١‏ _ ١٠۳ه‏ ص۳۳١)‏ ترجمة «أحمد بن زنجويه بن 
موسى المخرمي القطان» قال الذّهبي: «وكان ثقةء وذكر الخطيب أحمد بن عمر بن 
زنجويه المخرمي القطانء وأنه توفي سنة أربع وثلاث مئة» وفرق بينه وبين هذاء وهما 
واحد إن شاء الله» انظر تاريخ بغداد» /٤(‏ ۲۳۷۸ء ۱٦٤‏ ۔ .)۱٦١‏ 
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الحمد للهء الذي أنعم علي بإتمام هذا البحث» الذي اشتمل على 
جمع ضوابط الحافظ الذهبي - رحمه الله - من كتابه (سير أعلام النبلاء). 
وقد بذلت قصارى جهدي في تتبُع ما بثه الحافظ الذهبي - رحمه الله - في 
ذاك السّفر العظيم من قضايا الجرح والتعديل» وضوابطهماء وعملت في 
جمعها وتصنيفها بض التظير إلى نظيره» والشبيه إلى شبيهه» مع موازنة 
أقواله في هذا الكتاب بأقواله في كتبه الأخرى»ء ثم بأقوال غيره من الأئمَة 


المتقذمين عليه والمتأخرين عنه» لتحرير تلك الضوابط وتأصيلهاء وإبراز 
معالمها وتوضیحها. 


وقد توضّلت في هذا البحث إلى نتائج أجمل أهمُها فيما يلي: 
أولاً: من خلال دراستي لكتب الحافظ الذهبي في الرّجالء والاطلاع 
SS‏ ا الله 


التقدة عند التظر فی آقرال الأئبّة التقاد ا ا على کل 
راو بعينه» حتى كادت عباراته أحياناً أن تتفق في ألفاظها وسياقها في تلك 
الكتب» بالرّغم من وجود الفواصل الَمنيّة بين تأليفهاء مما يدل على أنه 
ألفها في وقتِ أصبح فيه تام الخبرة» نافد البصيرة» ثاقبً التظر في علم 
الجرح والتعديل وتواريخ الرّجال» مع توافر أدوات الاجتهاد لديه. 

ثانياً: عنايته - رحمه الله - بتفسير الجرح وإيضاح سببه وموجبه» 
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واهتمامُه بتعليل مواقف بعض الأئمَّة فى بعض الرّواة أبرز جانباًء كبيراً من 
جوانب علم الجرح والتّعديل» وا اا أمام الباحثين في هذا الفنَ 
لصياغة ضوابط» وقواعدَ تُعين الَاظرَ فيها على التوضّل إلى الحكم الصائب 
في الرواة» والتحرير لمراتبهم تجريحاً أو توثيقاً 

ثالغاً : تبیّن من خلال ت ا الحافظ لذبي 2 رجه الله - على 
الرّواة أن الحكم على کل راو و بجرج أو بتعديل» تظلت من التاقد سير 
أقوال الأئمة التقاد في ذلك الرڙاوي» والعلم aE‏ و فهمَ مقاصدهم 
عند إطلاق عباراتهم» واختلافِ مناهجهم» والمعرفةً بمصطلحاتهم الخاصة 
والعامة» واختلاف دلالات بعض الألفاظ من زمن لآخرء وبدون ذلك لن 
یتمکن التاقذ من الوصول إلى حکم چ في حقَّ الرواة وحملة العلم. 

رابعاً: أفادت تطبيقات الحافظ الذهبي - رحمه الله - وتحريرانه لتراجم 

بعض الرّجال أن سبر مرويّات الرّاوي للاستدلال بهاء في بيان مرتبته ودرجة 
حديثه» أمرٌ مطلوبٌ للتاقدء a‏ مجهول الحالء أو 

من اضطربث فيه أقوال النقّاد جرحاً وتعديلاً ودلالةٌ هذا التصرّف على 

إمكانِ الوصول إلى بعض الأحكام التي لم يرذ بيائهاء في بعض الرّواة من 
المتقذمين ظاهرة» وذلك لمن قويت مَلَكنّه واشتَدٌ ساعدّه في هذا العلم» 
استفاد الباحثون من هذا المنهج في تحرير بعض التراجم التي كر اضطرابُ 
الاس فيها» لتجلت أحوال كثير من أولئك الرواة. 

خامساً: للحافظ الذهبى - رحمه الله - تعبيراتٌ دقيقة» ومَمُدِرةٌ فائقةٌ 
على تضمين كلامه مواقفَ عد من الأئمة التقاد في سياق وجيز» وعبارة 
قصيرة مع الإشارة في الوقت ذاته إلى قاعدة يَحَنّم على التاقد الإلمام بها 
أو ضابط يلزمه الته له عند اختیاره حکماً على راو من الرّواة»ء جرحاً أو 


تدا انظر مثلاً مبحث (حكم من احتجّ به نة كبار وتوقف فيه آخرون 
قلیلا)» ومبحث (تردد الاأئمَةَ في الاحتجاج بالراوي سببه تردذهم في شأنه) 
رها 


سادساً : للحافظ الذهبى - رحمه الله - دة الملاخظة وعُمُى التظر في 
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قضايا الجرح والتعديل استطاع بذلك أن يْدَلّل على قواعدَ وضوابط في علم 
الجرح والتعديل» بقرائن خفيَةٍ غامضة» انظر مثلاً مبحث (رواية الإمام عن 
شيخه بواسطة دليلٌ على جلالته عنده)» ومبحث (إكثار الإمام من الرّواية 
بنزولٍ دليل على أنه لم يزل طلابة للعلم)» ومبحث (إفصاح الرّاوي بغلطه 
دلیل على مته وورعه). 

سابعاً: تبيّن لي أن الحافظ الذهبي - رحمه الله - رغم كونه - في باب 
الابتداع يضع قاعدة عامّة يسير التّاقد عليها في تعامله مع مرویات 
المبتدعين» وتصريحه بأن المسألة لم تتبرهن لديه› إلا آنه من خلال تطبيقاته 
لضوابطه التي سار عليها في تحرير التراجم» وضع ضابطاً أساسياً في التعامل 
مع الرّواة الذين رُمُّوا بنوع بدعة حيث اعتبر مدارَ المسألة في حقهم على 
الصدق والأمانة والورع» والتَحَرّي في طلب الحق» فمن كان بهذه المثابة 
فقد احتمل الأئمَة حديكّه» وأجازوا مرويّاته» مع تنبيههم إلى ما فيه من بدعة 
ومخالفة» للفصل بين مسائل التحمل والروايةء ومسائل التأسّي والاقتداء. 

ثامناً: تبين لي من خلال معاملتي لكتب الحافظ الذهبي» واطلاعي 
على كثير من أحكامه على الرّجال أله معتدلٌ في أحكامهء مُنصفٌ في 
اختياراته» معَرٌ في اجتهاداته ؛ فإلّه يجتهد عند تحريره لترجمة راو أن يطلع 
على أكبر قدر ممکن من آقوال التقاد في ذلك الرّاوي» مطبّقاً عليها المعاييرَ 
النقديّة ومقاييس علم الجرح والتعديل» بحيث يصعبٌ على الاظر في 
تصرفاته في كتبه أن يّصفه بكونه متعئتاً في الجرح» أو متساهلاً في التعديل» 
إذ التعتت أو التساهل في حق المتأخرين إنما يكون من أحد رجلين : 


الأول: من يحكي أقوال الجارحين فقطء ويُعْفِل جانب المعدّلِينء 
فيوصف بالتعتّت لذلك» أو من يفعل العكس؛ فيحكي أقوال المعدّلين ويترك 
أقوال الجارحين فيوصَف بالتساهل . 

الثاني : من يحكي أقوال الطرفين معاء أو يَقفَ عليهاء لكنه يجنح إلى 
اختيار أشدَها في الرّاويء أو اختيار أخمها فيه دون مراعاة أي ضابط أو 
قاعدة فيوصّف بالتعتت. أو التساهل من أجل ذلك. 
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وكلتا الصورتين منتفيةٌ في حقّ الحافظ الذهبي - رحمه الله -» ودليل 
ذلك لا قى على اجا طا كه ور فى اكام اروا فكقي في فنع 
التعتّت عنه تشهيرُه لضوابط كثيرة ترجُح جانب التعديل عند اختلاف أنظار 
النقاد في الرّاوي مثل ضابط (لا يُلتفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض 
إل بمتابع)» وضابرط ( عبرة ج مخالف لتوثيق e‏ عليه)» وضابط 
( لا عبرة بجی مبهم في مقابل توثیق معتبّر)» وغير ذلك من الضوابط التي 
يراها قاريء هده الرسالة في فصل (ضوابطه في ترجيح جانب التعديل). 

کما أن أدنى نظرةً يسَرّحها القاريءُ في فصل (ضوابطه في ترجيح 
جانب الجرح) مه على أن الحافظ الذهبي - رحمه الله - ليس بمتساهل في 
هذا الباب؛ فقد اعتبر ضوابط عدیدةً في ترجیح الجرح على التعديلء إذا 
تواردا على شخص واحده من ذلك ضابط ۷ عبرة بتوٹیق الراوي مع توافر 
من ترکه)» ا (ە تافي بين سِعَة علم الزاري وضعف روایته أو لينها) 
وغير ذلك . 


وصلى الله على نبنا محمَدِ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 
® ®@ ® 
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فهرس الآيات القرآنية 


نص الآية الكريمة 
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فهرس الأحاديث المرفوعة 


الحديث الراوي رقم الصفحة 
ابعثوا إلى عمر عائشة رضي الله عنها ۳۲ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة عدي بن حاتم 0۰۱ 
ادعوا لي آخي. . . ابن عمر o4۷‏ 
إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن أنس ۲۲١‏ 
ٳذا حدثتم عني حدیثا تعرفونه ولا تنکرونه أبو هريرة o14‏ 
إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع بو موسی الأشعري ۲٠١۲١‏ (ه) 
اغسلوا قتلاكم. . . ابن عمر Y4 cof‏ 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ابن عباس ۷ 
إت اجه الاس ديا ودلا وتيا 

برسول الله ية عبد الله. . حذيفة AA‏ 
أن رسول الله َة رد زینب على زوجها o4‏ 
إل كذباً علي ليس ككذب على غيري Ne‏ 
إن شر التاس عند الله منزلة يوم القيامة عائشة رضي الله عنها ۲۲ 
إن الله تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة Yo‏ 
إن الله اختار أصحابي جابر fo‏ 
إني لا أستخلف عليكم إلا الله الشعبي ۳Y‏ 
ما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فاطمة بنت قيس ۳ 
أول ما خلق الله القلم 4۳ 
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بئس أخو العشيرة» وبس ابن العشيرة عائشة رضي الله عنها ۲۲ 
البيعان بالخيار 11٦‏ 
بينما راع يرعى غنماً أخذ الذئب شاة أبو سعيد ۹۲٦‏ 
جعلت الصلوات في خير الساعات . سهل (a) o0٠‏ 
حج بي أبي مع النبي ية وآنا ابن سبع سنين. . . السائب بن يزيد 10۹ 
الحج عرفة عبد الرحمن بن يعمر ۲ 
خرج رسول الله ية ليلة وهو مشتمل على شيء أسامة AV‏ 
خلق الله الجنةء وغرس أشجارها بيده. 0۹ 
رأيت رسول الله ية وما معه إلا خمسة أعبد- عمار 4۳ 
سئل النبي َيه عن رجل نسي الأذان والإقامة أنس o‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم س {Fo cfs‏ 
علمني ألف باب كل باب يفتح ألف باب علي 4۸ 
فليصل للناس أبو بكر عائشة رضي الله عنها ۳۹۲ 
قضی بیمین وشاهد. ابن عباس 10 
لا نكاح إلا بولي ۲٤‏ 
لا يأتي أحدكم بشاة لها يعار 114 
لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً. أبو عنبة Yo‏ 
لا يقول أحدكم للمسجد مسيجد. فإنه بيت الله أبو هريرة ۸ 
ما ضر عثمان ما عمل بعدها ۳1٤4‏ 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم أبو موسى الأشعري o‏ 
معاذ بن جيل أعلم الأولين - والآخرين بعد 

النبيين - والمرسلين ۳ 
من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرني ابن عیاس ٤‏ 
من أكل من الطين واغتسل به انس 0۸ 
من أكل الطين وقية ققد أكل لحم الخنزير وقية أنس 4۸ 
من حدث عني حدیثاً یری آنه كذب فهو أحد 

الكاذبين. . . المغيرة ۲ 


۹1 


ا ي > ت ت 
الحديث 


من غشنا فليس منا. 

من قرأ (يس) كل ليلة ‏ ابتغاء وجه الله غفر له . 
من کنت مولاه فعلي مولاه 

نهى النبي َة عن بيع الولاء وعن هبته 
هذان ابناي وابنا بنتي . . 

وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 

يا رسول اللهء الرجل ينسى الأذان والإقامة. 
يا عائشة متى عهدتني فحاشاً. 

يا علي هذان كهول أهل الجنة 


© © ® 


۹۲ 


فهرس الاثار 


الأثر 
ائت بمن يشهد. معك. عمر of‏ 
حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون علي ۷۹4 
خيرنا بعد نبينا بو بكر وعمر رضي الله عنهما علي 4 
الله رحم أبا بكر وعمر وأمرهما سنة 8 
كان إذا حدثني رجل عن رسول ية استحافته علي ot‏ 
كثرت هذه الأحاديث واستجرحت. . . بعض التابعين ۱۹ 
ما رآيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من 

عمر بن عبد العزيز انس e‏ 
ما كنت لأتقدم وأبو بكر حي عمر N‏ 
ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر علي ۳ 
والله لو أن علم عمر وضع على كفة ميزان ابن مسعود ۳ 


۹1۳ 


NIN, KES 


CAY o EE a a 


ألفاظ ومصطحات 


رقم الصفحة 


a SONTAG SN حدث بمناکیر‎ 


E EER a ee eT SE ET RD Sed a eS حسن الحديث‎ 
E a الحفاظ (انظر الحافظ)‎ 


SRSA SSSA . ريما أغرب.‎ 


روی عنه شعبة» أو مالك»› أو یحیی . seeecenenesnenenecnenenennens‏ 


E O الشيوخ (راجع شيخ).‎ 
EO E E . صالح الحديث‎ 


صدوق إن شاء الله ا و ا ا ا 


o AS E ae E . عنده عجائب‎ 


۷۹ 


ألفاظ ومصطحات رقم الصفحة 
في حدیثه نظر AM. OSES SS SASS RSS‏ 
فيه نظر. . . ACh O E E‏ 
قاعدة ابن حبان YEY RRS ESS SEAS‏ 
القاص AVN SESSA REDS SSO‏ 
قريب من ابن لهيعة VO. NESSES EEDA‏ 
کان سفيان الذي يروی» عنه إبراهيم بن بشار ليس بابن عيينة. . AVY Asia‏ 
كان أحد الدواهي a EO REY‏ 
کان رفاعاً AN O ASAT‏ 
کان يتكلم بالرأي يخطيء ویصیب NNE SSSA REESE RS‏ 
كدت أن آفسد سماعي منه. . O O SEE EE ASE‏ 
کذا وکذا NOE, SAN ETERS Ra Sa a‏ 
لا بأس په NI ES N TS‏ 
ل یحتج به EV Ee Teo aKa earns‏ 
لا يعقل الحديث AV SESE SS EA eas‏ 
لا يفوته حدیث جيد PN ion exe SaaS‏ 
لم أر مثل فلان في الحفظ REN ees RAED‏ 
له مقارید ONY“ eee Sama SSE Ra‏ 
ليس بثقة EA CVE SESS‏ 
يس بثقة ولا مأمون VEN e OID SSA‏ 
ليس بالقوي NEV Ee SS RSS‏ 
ليس بمشهور AVY Se EER OA‏ 
لیس به بأس NS eS OA SALE‏ 
ما أحسن حديثه NEV aS DE SSE Sees‏ 
مات منڏ حين AAV. SSeS ea LS Ae‏ 
ما عدمنا من أبي محمد إلا عينيه AVE Se SS‏ 
متروك NE SoS eS‏ 
متهم بالکذب TNIV ASE ae Sasa Re es‏ 


THAN DISS TNS SRS مجهول (عند آبي حاتم)‎ 
VIN sb ASSES ASA See محله الصدق.‎ 
EVN ae SE ODS SN SRS مستور‎ 
ACO o ENES a SSO ENR مصحف‎ 
VE SOS RSA RS منكر الحديث‎ 
TE وثقوه في الجملة‎ 
OE ASO SESE يأتي بالغرائب عمن يحتملها‎ 
VAYE RSS Aa LS A يروي أحادیث مناکير‎ 
ON. DATO AMES A . يروي الغرائب‎ 
AEN SRG TTA يسرق الحديث‎ 
NEV e OE EDSON Sa يقبل التلقين‎ 
ATE TIA aaa a as . یکتب حدیثه‎ 
© © © 


۹Y 


فهرس الأعلام الوارد 


في تراجمهم كلام الحافظ الذهبي 


[f] 
.۲۹٩ ۰۱٦۵ أبان بن تَعْلْب الکوفیٌ:‎ 
ء٦۸ أبان بن يزيد العظار البصرى:‎ 
: EY CATA "۷ 
.۷۲ إبراهيم بن أحمد الغرافي:‎ 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير‎ 
. ۱۷١ البغدادي:‎ 


.۸۰٩ ۲٤٥١ : البغدادي‎ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي 
الزهري: ۱۹۸ . 

إبراهيم بن سعيد الجوهري: 1۳۸. 

إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهرويّ: 
4° 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
سباع : ۲. 

إبراهيم بن عبدالله أبو إسحاق الحبال: 
۷. 


۹۸ 


إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء 
الفزاري : £ 

إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي : 
¥ 

ارا و دان رعو اشر 
السامی: .٥٣۳‏ 

أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة : 
۰ 

أحمد بن أبى الحواري عبداله بن ميمون 
التعلبى : . 
الصالحی : ¥4 

أحمد بن إيراهيم بن إسماعيل الجُرجاني : 
۷. 

أحملي ين الأزهر التيسابوري : .o¥‏ 
الطائی: .٠١١‏ 
البغداديّ : ۳ 


أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف 
بالنجاد: £ ۸۷. 

أحمد بن شعیب النتسائی : .۸١‏ 

أحمد نافد انو اا ی اکر 
۷ 6 

أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب بن مسلم 
المصريّ: ۲٠۳‏ ١٠ه.‏ 

أحمد بنِ عبد الغني بن عبد الكافي 
الأنصاري: ۴۷. ٠‏ 

أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق 
بو نعیم: .٠٥١ 0۷4 »۱٦۹‏ 

أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدال 
التميمي : ٠١۷‏ . 

أحمد بن علي الحنفي الرازي: .٠٤١‏ 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي: .٩۱۳ »٩۱۱‏ 

أحمد بن علي بن عمرو بن حمد 
السليماني: .٠٠۹‏ 

أحمد بن عيسى بن حسّان المصريّ: 
۹ 

أحمد بن محمد آبو طاهر السلفي: ۷۳. 

أحمد بن محمد بن آحمد ين موسى بن 
مردویه: ۱۸۱. 

أحمد بن محمد بن حنبل: ۸۴۲۷ 

أحمد بن محمَّد بن سعيد الهمداتيّ 
الكوفيَ المعروف بابن عة ۳۳ 
WV‏ 
.الأزدي: .۱۷٤‏ 


أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري : 
2 

أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
البغدادي الخلال: .٠۷۳‏ 

أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي : 
. 

أحمد بن موسى بن مردويه بن فُورّك 
الأصبهاني: .٠۷۷‏ 

أحمد بن النضر بن عبد الوهاب 
النيسابوري: .۲٠۰‏ 
منصور النصيبى : .۷۸٤‏ 

أسامة اوا مر اد 


.4 
.0 4 


إسحاق بن بشر البخاري: .۹٤۸‏ 

إسحاق بن منصور بن بَهرام الكوسّج : 
ئ 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السييعى : V4‏ 

الأسقع بن الأسلع: ۲۰۸ .۲٠١‏ 

إسماعيل بن إيراهيم بن مِقَّسّم الأسدي : 
AAT TY cf °V‏ 

إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني : 
«AAS «o4۲‏ 

إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أحمد بن 
إسماعيل: .۱۸١‏ 

إسماعيل بن عبد الرّحمن ين عمرو: .٠۴‏ 


۹4 


إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن آويس 
الأصبحی : ۱۸۲؛ .٥۲۷‏ 


۷*. 
أشعث بن عبد الملك الحمرانى: ۱۹۸٠ء‏ 
a:‏ 


أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم : 
10۷. 


أيمن الحبشي المكي: .۲٠۲‏ 
[ب] 


باذام بو صالح مولی آم هانئ: .٠٤١‏ 


بُرّيد بن عبداله بن أبي بردة الأشعري : 
.A* (VV‏ 


يشر بن السريي بو عَمُرو الأموي البصريٍ : 


. 
بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفيّ : 
۸. 
بشير بن نّهيك أبو الشعثاء البصريّ : 
.۸۰٦‏ 


بقَيّة بن الوليد بن صائب الكلاعي 
الحمصى: ٥۷٥١ ٥٦۷ ٥٦٠١ ۲۲۴٤‏ 
AA"‏ 

بکر بن عبدالله بن عمرو المزنی: ۲۷۳. 

بو بكر بن عمر اللمتوني : ۸۲. 

أبو بكر النهشلى الكوفى : ..۷٠۲‏ 

آبو بكر بن عَيّاش بن سالم الأسدي: 
٦‏ 


[ت] 


تور بن يزيد الكلاعيّ الحمصيّ: .٠١‏ 


[e] 
.ه۲٤‎ : جریر بن حازم الأزدي البصري‎ 
.۹۳ جعفر بن زیاد الأحمر الکوفی:‎ 
: جعفر بن سليمان الضبعي البصري‎ 
. 
.٠٠“٦ : المستفاض‎ 
.۷۲۳ ء٦1۳۹‎ : الهاشمی القرشی‎ 


[e] 


الحارث بن عبدالله الأعور الهمُداني : 


.۹ 
AY CEY 


حبیب بن آبى ثابت الأسدي أبو يحيى : 
Nt‏ 

حبيب بن الشهيد التجيبي المصريّ : .٠٤١‏ 

حجاج بن أبي زينب الواسطيّ: .۷٤٩۹‏ 

حجّاج بن أرطاة بن ثور الٽخعي: ٠٠١‏ 
ATA <A\o‏ 

حجاج بن محمد المصْيصي الأعور: 
۸. 

حزب بن أبي العالية بو مُعاذ البصريٍ : 
۲. 


۹۷۰ 


حرب بن شذاد اليشكري البصريّ: .۸٠*‏ 
حرملة بن یحیی بن عبدالله الُجیبی : .٠١١‏ 
حريز بن عثمان الضبّى: .1۲١‏ 


حسان بن عطيّة المحاربي مولاهم : ov‏ . 
الحسن بن أبي الحسن البصريّ: ٠٤٠‏ 


. oN 
الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل‎ 
.1۸4 : البالسى‎ : 
: الحسن بن أحمد بن صالح الهمداني‎ 
.40٥ 
الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البتاء‎ 
.٤٤١ البغدادي:‎ 
.٠١١ الحسن بن زياد الأنصاري اللؤلؤي:‎ 
. A4 < 11٦ 
Sk : الحسن بن الصبّاح الإسماعيلي‎ 
.٠٠١ الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم:‎ 
.1¥e : الحسن بن عبد الرّحمن بن خلاد‎ 
.A'“ الحسن بن علي بن أبى طالب:‎ 
: الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي‎ 
TA ل1‎ 
الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين‎ 
.۸۸۹ الخلعى:‎ 
.۸ : المعمري‎ 
A 
.° : مذهب التميمى‎ 


الحسن بن عغمر بن الخليل الكرديّ: .1۸٠‏ 

أبو الحسن عن طاووس : ۰ 

الحسن بن محمد بن أحمد الشَيْرَّجاني : 
¥ 

الحسين بن إدريس الأنصاري المعروف 
بابن خْرّم الهروي: ٠٤٥١‏ . 

حسين بن داود الملقّب بسَُيْد المصيصى : 


.A\Y 
ء١۳ حسين بن دَكّوان المعلُم العَوْذي:‎ 
.\YY VEY 


الحسين بن علي بن الوليد الجعفي : AVA‏ 
الحرانی: ۲۹۰ ۳٤١‏ 

الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري : 
° 
السلمي: ١۷۳۱ء .٠۲١‏ 

حفص بن عبدالرحمن البلْخى : .۷٦۷‏ 

حقص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي : 


۷ 
الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي: 
„Yoo‏ 


الحكم بن عتيبة الكندي : ۴4 
الحكم بن نافع البهراني الجمْصي : 


۸ 

حمّاد بن أبي سليمان الأشعريٍ الكوفيى : 
٠ N6‏ 4 

حماد بن سلمة بن ديتار البصري : »٠۲١‏ 
V1 VY‏ 


۹۷۱ 


حمید بن هلال العدوي : ۰.۳ 
الجمحي : YY cofV (o۱‏ 
حَوؤثرة بن أشرس بن عون بن مُشجر: 
.< 
[ê]‏ 


خالد بن خداش بن عجلان الخهلبى: 


.4١ 

خالد بن سلمة الفأفاء الكوفيّ : ۲۸١‏ 
۸ 

خالد بن مخلد الفُظواني البجلي مولاهم : 
°. 

خالد بن مهران أبو المنازل البصري : 
4۸. 

خَلّف بن سالم أبو محمد السندي : ٤۳۷‏ » 
. 


خليفة بن خيّاط العْصَفُري : 4۳۸. 


[a] 
.۲۲۹ داود بن یزید الققی:‎ 
. ۴A : دواود بن حصين القرشي‎ 
]د1‎ 
.1٩۳ : الزبيع بن يحيى بن مقسم الأشتاني‎ 
.1٤6٩ : رجاء بن حيوة بن جرول الكندي‎ 


[ذ] 
الزبير بن بكار بن عبداله بن مصعب 
الأسدي : . 
زكريا بن عدي بن زريق التيمي : .٠٣٣‏ 
زکریا بن یحیی بن أسد المروزي : . 
زكريا بن يحيى بن بحر الضبّي البصريٰ 
الساجی : 1V‏ 
هیر بن محمد التميمي المروزي : ۸4. 
زير بن عة القرشي المد < ٠4۸%‏ 
زید بن أیمن: .۲۱١‏ 
زيد بن واقد القرشى الشامى الدمشقى : 
FY‏ 


[س] 
السّائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة 
الکندي: .۲٥۹‏ 
سرتج بن مجاعة الحنفي : .٠٠١‏ 
سعد بن الصلت بن برد بن أسلم: .٠٠١‏ 
سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري : 


4 0. 
سعيد بن أبي عَروبة مِهران اليَشُكريّ : 
۰ ۲ . 


سعيد بن إياس الجُربري: ۰۹ه. 
أبي مريم الجمحي : „o‏ 
سعيد بن المسيب بن حزن القرشي : .٥۸۲‏ 


روح بن عيادة ين العلاء بن حسان بن سعيد بن سليمان الضبي الواسطي البزار 


.۷۲١ »٠۲١ : عَمُرو افيس‎ 


المعروف بسَعْدویه : e‏ . 


۹۷۲ 


سعيد بن كشثير بن عُفير بن مسلم 
المصريّ: ٥۴۲‏ ٤٤ه٠.‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق التوري : ۰۷۹ 
.OV4 (oY‏ 

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي 
الكوفي: ٤٩٥‏ ۷۲ه. ۰ 

سفانت بن ونی البصری :۴۳۹7 

سلام بن أبي مطيع الخزاعي : 1 
.V€۸‏ 

سلمة بن الفضل الرازي: .11١‏ 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى : 
۸ 1 

ا و ا ا 
10۷. 

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانى : 
4 ۰ 

سلیمان بن بنت شرحبیل الدمشقي: .۲٤۳٩‏ 

سليمان بن داود العَتكي الزهراني: .1٤١‏ 

سليمان بن داود بن الجارود الفارسى 
الطیالسی: ۰۱۸٦‏ 1۱۹۹ء ٤٤٥١‏ » 4۱ 
.A41‏ 

سليمان بن داود بن بشر المنقري 
الشاذكوني : .٤١١‏ 

سلیمان بن کثیر الخّبدي: ۱٦٤‏ ۰۸۳۰ 
.٥‏ 

سليمان بن مِهران آبو محمد الأعمش : 
1. 

سماك بن حرب بن أوس الذهلي : .V4‏ 

سمرة بن سهم: ۲۰۸. 


سښوید بن سعيد بن سهل الهروي : 140° 


.۷1* 
.0 


[ض] 
شُجَاعٌ بن الوّليد ن قَيْس أبو بَذَرٍ 
السكونيّ: ٥۹۰‏ ۷۲۸. 
شراحيل بن آدة أبو الأشعث الصنعاني : 
۰ 
شريك بن عبدالله القاضي النخعيّ: ٠٠٠٠١‏ 
۹V 144 4° ۸‏ 


شريك بن عبدالله بن أبي نمر المدني: 


VY °‏ 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي : NY‏ 
1۷. 


شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم 
الحمصى: ۷۹ه٥.‏ 

شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو: 
€4. 

شملة بن منیب الکلْبی: .۲٠۹‏ 

شهر بن حوشب أبو سعيد الأشعري : 
.AAY «A1 «ce‏ 

شيبان بن عبد الرحمن النحوي التميمي : 


.A‘V 


إص] 


صالح بن رستم أبو عامر الخزاز: .۷٠١‏ 
صالح بن كيسان المدني: .٠٤١‏ 


۹7۳ 


صخر بن جويرية التّمیمیى: ۷۴۸. 
صدقة بن عبدالل الدمشقى: .۸۲١‏ 


[ض] 
أبو الضحاك: .1۲١‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي: ۹4٠٦ء‏ 11۳. 


[ھ] 
طالوت بن عباد أبو عثمان البصري : 
.Af'* (A‘o‏ 
طاووس بن کَيْسان اليمانيٰ: ۲۹۲. 


[e] 

عائذ الله بن عبدالله الخولاني: ۸۷۷. 

عاصم بن آبي التّجود بَهْدَلة الأسديّ : 
.VVV 1€‏ 

عاصم بن علي بن عاصم الواسطي : .۸٠۳‏ 

عَاصِم بن محمد بنِ رَد بن عَمَرَ : 1۲. 

عباد بن عباد بن حبيب الأزدي المهلبي : 
AA VEY‏ ۰ 

عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي : ۸ 
٦‏ 

غبادة بن عبد الغني الحرّاني: .٠٣‏ 

عباس بن محمد بن حاتم بن واقد 
الذوري: .۸٤۷‏ 

عبد بن أحمد بن محمد أبو ذر الهروي : 
۸ 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى السّامى 
القرشي : ٤ N٤‏ 


عبد الحميد بن جعفر بن عبد الحكم 
الأنصاري: ۱٦٤‏ ۳۷۹. 

عبد الخالق بن الأنجب بن معمر: .٤۸۳‏ 

عبد الرّحمن بن أب الزّناد عبدالله بن ذكوان 
المدني : N‏ 

عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي: .٠٠١‏ 


عبد الرحمُن بن صخر أبو هريرة الذوسي : 


.04 «۲ 

عبد الرّحمن بن عائذ الأزدي الثمالي : 
.0۸٦‏ 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن 
وریده: .٤‏ 

عبد الرّحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز 
الحلبی: .۲٠١‏ 


ا 
البغخدادي المعروف بابن الجوزي : 
۳. 

عبد الرحمن بن عمرو بن يخيد 
الأوزاعی: ۱۸٦‏ 4۸۲٤ء‏ ۸۷۰. 

عبد الرّحمن بن محمد بن إدريس 
الحنظلى: .١۷٤‏ 

عبد الرّحمن بن مسلم الخراساني : 
۳۷ 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الضنعاني : 
.۹A۸4 41‏ 

عبد السلام بن صالح الهروي: .٠٠١‏ 
المخزومى : °F cA‘Y o Vf4‏ 


4: 


عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد 
الأزديّ: ۱۷۷٠ء‏ ۲۷۷. 

عبدالغني بن عبدالواحد بن علي 
ا ٥‏ . 

عبد القادر بن عبدالله أبو محمد الرّهاوي : 
۲-. 

عبدالله بن اَی الخوارزمي : .۲٤۳‏ 

عبدالله بن أبي داود HS‏ بن الأشعث 
السَجسْتّانی أبو بکر: ۳۱۹ ٤١4٤ء‏ 
AY‏ 

عبدالله بن أحمد بن حَمّویه: 1۳. 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: *۸. 

عبدالله بن أحمد بن موسى الأهوازي : 
«e10‏ 1 

عبدالله بن الحسين بن حسنون السامري : 
۰ 

عبدالله بن حماد بن أيوب الآملي : .۲٤٣‏ 

عبدالله بن بسر ابو بسر المازني: .٠٠۹‏ 

عبدالله بن جعفر بن عبد الرّحمن الزهري : 
AYY Y7‏ 

عبدالله بن دينار مولى ابن عمر المدني : 
.41٩ .00 04‏ 

عبدالله إن ذكوان القرشيّ المدني: »٠۹‏ 
„Aor «(Ao‏ 

عبدالله بن ربيعة بن فرقد السّلمى: .۲٠١‏ 

عبدالله بن رجاء ار رالنان ٦‏ 

عبدالله بن رفاعة بن غَدِير السعدي: .۸۸٩‏ 

عبدالله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي : 
0۷4. 


عبدالله بن صالح المصريٍ: ١٤۲۳ء‏ ۹4٤٤ء‏ 
.o۷‏ 

عبدالله بن عبد الحكم بن أعين: .٠٠٦‏ 

عبدالله بن عبد الرّحمن بن يحيى العُنْمانيّ : 
°۸. 

عبدالله بن عدي الجرجاني : .۸٠‏ 

عبدالله بن عمر العْمريّ : .٥۳‏ 

عبدالله بن عَمُرو المنْمّري:. .۳۸١‏ 

عبدالله بن عياش بن عباس القتباني : .۷٥٤‏ 

عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري : 
.TAA‏ 

عبداله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي : 
.VVA (VI «(T1 «OV «< 1°‏ 

عبدالله بن محمد بن عبد العزيز بن 
المرزبان البغویّ: ۷۴ء ۱۷۴۳ء ۱۹۲٠ء‏ 
9 1° 

عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب بن 
نصیر: ۲۱۷. 

عبدالله بن محمد بن وهب الدينوري : 
° 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: 
CY €‏ 

عبدالله بن نافع الصائغ : .٠٤١‏ 

عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي : ٠٠۸‏ 


V1 «4F 
.A\Y co\¥ 


عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 


المکی: ۰۳۰۲ ۳۹۰. 


Vo 


عبد الملك بن عبد العزيز أبو تَصر التمار: 
۷ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج 
المكي : AY‏ . 

عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجُويني : 
NY (Foo‏ 

عبد الملك بن عُمير اللْحْميّ : .٤۸۹‏ 

عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني : 
۷ 

عبد الملك بن يسار الهلالي المدني : 
۲ 

عبد الوارث بن سعيد بن ذّكوان البصريّ : 
۱ 

عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت 
الثقفي : 0۷. 

عبيد الله المهدي أبو محمّد: .۲۷٤‏ 

عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي : 


۸4 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي : 
۹. 


عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد 
المخزومي أبو زرعة الرازي: ۸٠١‏ 
.AY'€‏ 

عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان بن بَطّة العُكبري: ۳۴۳٤ء‏ 
۷ 4. 

عبيد الله بن موسى بن بَاذّام العبْسي : 
۹ ۹۹ 1 . 


عبيد بن تميم : € . 


عثمان بن الهيشم بن جهم بن حسّان 
البصري: .۸٤۷١‏ 

عشمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الذارمي: .۳۷١‏ 

عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 
الأموي: ٠۱۷۹‏ 1۷۸. 

عثمان بن صلاح الدين بن عبد الرحمن 
الشهرزوري: ۳۰۹. 

عُثمان بن عاصم بن حَصِين آبو حَصِين: 


YAY 

عثمان بن عبدالرحمن بن عمر الزهري : 
A‏ 

عثمان بن عمر بن فارس البصري: ۸۰۱. 

عثمان بن محمد بن أبي شيبة الي 
.o0‏ 


عَضد الدولة: .۲۷١‏ 

عطاء بن أبي رباح القرشي : .٦٨۸‏ 

عطاء بن أبي مسلم الخُراساني: .٠٦٠‏ 

عفان بن مسلم الصفار البصري: ›٤۹۳‏ 
AA (VA* «44۸‏ 

عکرمة مولی ابن عباس: ۰٤٨۲‏ ۰۸۸۳ 
۸4 

العلاء بن زياد بن مطر: .٠٤٤‏ 

علي بن إبراهيم بن عبد المجيد الواسطي : 
4. 

علي بن إسماعيل بن آبي شر الأشعري : 
۰ 

على بن الجعد بن عبيد البغدادي : »۳٠۸‏ 
AAV‏ 


۹۷٩ 


علي بن الحسين المسعودي : € 


۸ 
علي بن زيْدٍ بن جُذعان التيمي: ٠٠٤‏ 
6 


علي بن سجر بن عبدالله الموصلى : ۳٦‏ 
التميمى : .٥٤۸‏ 

علي بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن 
المدينى: ٥۳٤‏ ٣ه٥ه.‏ 
الذارَقطنی : .۲۹٩ ۰۲۹۱ ۰۲٦۰ » ۱۷٦‏ 

علي بن فْصَيّل بن عياض التميمي: .٤٠٠٠‏ 

علي بن المحسن بن علي التنوخي: ۲۷۹. 

علي بن محمد الحلبي علاء الدين : ۸4. 

علي بن محمد بن عبد الملك الحميري 
المغربي الفاسي المعروف بابن القَطان : 
AYA «۸Y‏ 

علي ن محمد بن علي الهاشمي العَلّويّ 
الربْدي: ١٤٠۱ء‏ 1۰۸. 

علي بن مظفر بن إبراهيم: .٤١‏ 

علي بن معبد بن نوح البغدادي : 1۹۳ 
A44 «of‏ 

علي بن المعز التركماني : VV‏ 

علي بن المفضل الإسكندراني: ۳۸. 

علي بن موسى بن السمسار الذمشقي : 
۰ 

علي بن هبة الله بن علي بن الأمير بن 
ماکولا: ۰۱۸۷ ۲۲۹. 


عمارة بن حدید الغامدي : ۲۱۱. 
عوف الزهريّ : .۷۷١‏ 
الکلبی: ١۸۱٥ء‏ 1۱۳. 

عُمَرَّ ِن شيب المُسلي المَذْجَجِيْ : »٠۳١‏ 
.A4۹‏ 

عمر بن عبدالكريم بن سعدويه 
الڏهستانی : .٤٦۳‏ 

عمر بن علي بن أحمد بن الليث الليثي : 


.1٦ 
: عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدم البصري‎ 
.۲¥ 


عمر بن محمد بن جبير بن مطعم : 1۲. 

عمر بن محمد بن معَمُّر بن أحمد 
البغدادي الدارَقُرّي: ۲٠٤ ۲٦۳‏ 
٥‏ . 

عمربن هارون بن يزيد بن جابر التَقفي : 
A AT CUAV CTV TF‏ 

عَمرو بن دينار البصري: .٩٤۱١ ۸۱٩‏ 

عَمرو بن شعيب بن عبدالله بن عمرو: 
cof CEA! “۷^۲‏ 041« 14°« 
AFF CAAA «Y0 <11‏ 

عَمْرو بن عبدالله بن عُبيد الله أبو إسحاق 
السبيعي : ۰٤۸۸‏ 1۹. 

عمرو بن وهب التقفي : ۲۱۳. 

أبو عنبة الخولاني: .٠٠١‏ 

العام بن حمزة المازني البصرت: .1٠٤‏ 


۹7V 


عيسى بن المغيرة بن الضحاك الحزامي : 
.< 


عيسى بن عبد الرّحمن بن معالي: .٦۸‏ 
[ê]‏ 
غانم بن أحمد بن الح ۾ بن 5 
الجَلودي: ۳۷۸. 
[ف] 
الفضل بن دکَیْن: .۲۹٤ ۰۱٦۸‏ 
فضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج: .٤١١‏ 
الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى 
الشعرانیَ: .٤۲۹‏ 
الّميمي: .1۹٩ ٦٤۳ ٦۳۲‏ 
فُضيل بن مرزوق الأغرَ الرّقاشي : ۷۷۸. 
[ق] 


القاسم ہن إبراهيم القنطر ي السَامرَيّ: 


00١ 
القاسم بن الفضل الأزدي الحُداني:‎ 
. 


القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي: .٠۳١‏ 
القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر: 


۲ 
القاسم بن مالك أبو جعفر المزني الكوفي : 
. 


القاسم بن محمد بن يوسف علم الدين 


NY : البرزالي‎ 


أبو القاسم بن يوسف السّبتي: ۷۳. 
السوائي: .۷٤١ ۷۲١‏ 

قتادة بن دعامة السدوسىی: ۳۷۸ ٦٥۸‏ 
۳° 

فُتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 
الأقفي : .o0‏ 

قَرْفة بن بيس العدوي: .۲٠۳‏ 

قيس بن الرّبيع الأسديّ الكوفيّ : 10 
<A (TY <11‏ 


]4[ 
کامل بن طلحة أبو يحيى الجُخدَري 
البصري: ۱۳۲ ٤ ٥٤١‏ ۸۰. 
كعب الأحبار بن ماتع الحميري اليماني : 
۷۱. 
آم كلثوم بنت علي رضي الله عنها: ۲٠۰‏ 


]ل[ 
ليث بن آبي سليم بن رئيم الكوفيّ: 
.VVV‏ 
الليث بن سعد المصري: 1۳. ' 
الليث بن عاصم أبو زرارة القتباني : ۹٤۸‏ 


[e] 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر‎ 
Ve Yo : الأصبحي‎ 
: مالك بن إسماعيل بن درهم النهديّ‎ 
.4 


۹۷7۸ 


مالك بن الخير الزبادي: .٠٠١‏ 

مبارك بن فضالة القرشيً العدويّ: ٠٠٠١‏ 

AV 

أبو المبارك: .۲٠۹‏ 

مبشر بن إسماعيل الحلبى: .٠٠١‏ 

محمد السائب بن بشر الكلبي : 0۷0. 

محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد بن عمر 
المديني: .۱۸١‏ 

محمد بن أحمد العثماني: .۳٠۹‏ 

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 
الأصبهاني : .۸٤١ ٠۷١‏ 

محمد بن أحمد بن تمام التي : ۷۳. 

محمد بن أحمد بن حمدان الجيريّ 
الخراسانيٰ : ۲۹۷. 

محمد بن أحمد بن ُنْب البخاري: 
4. 

محمد بن أحمد بن سهل المعروف بابن 
الابلسي : € ¥. 

محمد بن أحمد بن محمد السّاوي: 
1 

محمد بن إبراهيم التيمي المدني: ۷۲۹. 

محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي : 


1V ۲ 

محمد بن إدريس الشافعى المطلبى: 
r‏ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة: c۷‏ 
AY‏ 


محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی بن 


.۷۸٩ ٦٥۳ ۱۹٥ منده:‎ 


ء٦٦١١‎ ٦۳٣۲ ء٦۱١۰‎ ٠٥١ المطلبیْ:‎ 
.AAY 

VA <4 : محمد بن إسماعيل البخاريّ‎ 
ATT YY (1o 

محمد بن إسماعيل بن العبّاس البغدادي : 
1. 
فُديك: ۷۲۰ ۷۲۸. 
۳ 

محمد بن الحسن بن سباع الجذامى : 
۲. 
¥. 

محمد بن الحسين أبو الرّضا بن الخصيب 
القرشى: .٠١١‏ 
الأزدي: .۸٠٤‏ 

محمد بن العباس بن وصيف العَرّي : 
. 

محمد بن المَرَج بن محمود الأزرق 
البغدادي : ۷٩‏ ۹ 

محمد بن الفضل أبو التعمان السدوسي : 
AYY «0۰° «(44۳‏ 
1,٩‏ . 

محمد بن حاتم بن ميمون المروزي : 
¥ 


۹⁄٩ 


محمد بن جِبّان البستي : ۳۲۱ .۸۱٤‏ 

محمد بن حمید بن حيان الرّازي: .۸٤٩‏ 

محمد بن حيُون الأندلسى الحجاري : 
AY‏ 

محمد بن رمح التجيبي: »۷١‏ ۷١١٠ء‏ 
۷. 
القیسراني: ۰۳۹۳ .٩۱۱ ٤٥۳‏ 

محمد بن طلحة بن مُصَرّف اليامي: ٠١۸‏ . 

محمد بن عبد الباقي بن محمد قاضي 
المَرستَّان: ۲ 

د ا ۹-. 

محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: 
AI «(1۰0‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ن 
الحارث بن أبي ذئب: .٠٦٥‏ 

محمد بن عبد الرّحمن بن محمد 
السرْخسي : .۸٤۳‏ 

محمد بن عبد الرحيم الهندي: .٤١‏ 

محمد بن عبد الغني بن تقَُطة البغدادي : 
٠ .۳‏ 

محمد بن عبدال أبو عبدالله الحاكم: 
E ۷‏ 

محمد بن عبدالله الأبار: .٠٤١‏ 

محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي 
الملقّب بمطيّن: .1۷١‏ ۰ 

محمد بن عبدالله بن محمد بن عبداله 
الأندلسي أبو بكر ابن العربي: »۳٠۹‏ 


.۸4° 


.1۳ 

محمد بن عبد الواحد بن عبيد الله بن 
أحمد الأَرَدَسْسَاني : .٠۷۸‏ 

محمد بن عجلان أبو عبدال القرشى : 
AAI CAY * VIF "°‏ 

محمد بن على بن أبيك السروجى : .V€‏ 

محمد بن على بن إسماعيل القَمّال 
الشاشیّ : .۳١۸‏ 

محمد بن على بن الحسين الباقر: .١١‏ 
البغداديٰ : ٠٠۹‏ . 
الموصلى: .٠۷١‏ 

محمد بن عمر بن مكيّ العثماني : 

محمد بن عُمر بن وّاقد الأسْلَّميّ الواقدي : 
۸ء 1. 
المرزبانیَ: .٥۷۹‏ 
المزنى: ۲۷۷. 

محمد بن عیسیى بن سَورَةَ آبو عیسی 
الترمذي: ۰۷۷۱ ۸۳۰. 

محمد بن فضيل بن غزوان الصَبَيّ: 
۸. 

محمد بن كثير العبدي البضري: .۷۲١‏ 

محمد بن محمد الغْرالى : ° 

محمد بن محمود بن حسن بن النجار: 
.1A€‏ 


۹۸۰ 


محمد بن مروان بن الحكم الأموي : 
-. 

محمد بن مسلم الذمشقىّ الصالحي : 
.or‏ 
المکی: ۷٦٥۵ء‏ ۰۷۱۷ ۷۹۸. 

محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري : 
.AAE «1۳1 coeAr‏ 
البغدادي : .٩۱٤‏ 


۷< 
محمد بن وهب بن عطيّة السلّمى : 4۳ 
44 


.٤٤١ المزكي:‎ 


.٠٠١ الأهلى:‎ 

ا بن ماجه القزويني : .VVY‏ 

محمد بن يونس بن موسى بن سليمان 
الكديمي: .٥۹٩‏ 

محمود بن الربيع : .۲٠١‏ 

مروان بن فحاوية بن الحارث بن عثمان 
الفزاري: .٠٤٤‏ 

مُصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت : 
VE‏ 

مطر بن طهمان الوراق الخراساني: 
£۹" 


مظفّر بن مدرك البغخدادي : ۹۳۸. 
معاذ بن جبل الأنصاريّ الخزرجيّ : ۲۲۳. 


۲. 
مَعْقَلٍ بن عبيد الله الجَرَرِي العَبْسيّ : 
4۱ء .Vo‏ 


معمر بن راشد الأزدي : .۷٠٦‏ 
المغيرة بن عبد الرحمن بن عبدالله ن 


.۷٤١ خالد:‎ 

مکحول آبو عبدالله الشامی: ۱۲۷ »٤٤‏ 
° ۳۷ 
0۸٦‏ . 

المنذر بن مالك بن قطعة العبدي: 
%۷. 
4۳. 

منصور بن عمَار بن كثير السلمي: 
۳€ 

المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم: 
£ 


موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي : 
۲(“ *. 


میمون بن مهران الجَرَّریٌٌٰ: ›1۹٦‏ ۳۲۷ 
[ف] 
الأصبهانى: .٠٠١‏ 
نصر المنبجى: .1١‏ 


۹۸۱ 


نوح بن | لمختار: 1۳ 


ھ1 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الڙّهري : 
.o0‏ 
هبة الله بن الحسن بن هلال بن علي 
النجاي الماترى المعررف بالداق: 


۱۱. 
هدية ب خالد يبء أسود ن٠‏ هدية الق ٠“‏ 
بة بن خالد بن أسود بن هدبة القيسي 
A۱14‏ 4. 


هشام بن حسَان الأزدي القُردوسي: ١۲ء‏ 
CATE (V4۹ VY NYE‏ °1 
هشام بن سعد القرشي : .AY* «(Vo‏ 
هشام بن عروة بن الرّبير بن العؤام 
الأسديٰ: ۹۰٩٤ء‏ ۵۱۲ ٠۲١‏ ۷۰۷. 
هشام بن عمّار بن نصير السلمي : ١۲۸۱ء‏ 
SLD‏ 
هشيم بن بشير بن أبي خازم السّلمي: .٥٦۲‏ 
همام بن يحبى بن دينار العّوذي : .۷۳١‏ 
هاد بن السري بن مصعب: ۱۹۹ 


]9[ 
الوضاح بن عبداله أبو عوانة اليشكري: 
VY N4‏ 
وكيع بن الجرّاح بن مسلم الرُؤاسي : 
AEN CATT «YAY (YA‏ 
الوليد بن بكر بن مخلد أبو دبار الأندلسي : 
۷۷ 1 


الوليد بن حماد بن جابر الرملی: ۲۱۸. 


الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس 
السکونى: ۷۸۳. 
۹ . 


الوليد بن مسلم الدمشقَيّ : 


. 
2 


[ي] 
یحیی بن آدم بن سلیمان الأموي : ٤٠ه.‏ 
يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبدالله بن 
الزبرقان: .٤٠١‏ 
ی 
۱. 


6۷٦ 0“ 


یحیی بن أسعد بن یحیی بن محمد بن 
وش 5 

يحيى بن أيوب الغافقي المصري: .۷٦١‏ 

یحیی بن إسحاق بن خليل الشيباني : .o‏ 

یحی بن حسّان بن حيان البصري: ۷۰۲. 

یحیی بن حكيم البصري المقَرٌم: ۹۳۹. 

يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري : 
VF‏ 1 

يحيى بن الضريس بن يسار القاضي 
البجلي : ٤۲ه.‏ 

يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرُحمُن 
الجمّاني: .۸٥۳ ء٤١۳١ ۰۱٤٤‏ 

يحيى بْنِ عبدالله ن الصحاك بن بات 
الأمويّ : ۰ 

یحیی بن عبدالله بن بكير القرشي : »۱٦۷‏ 
ANY CAA Y1‏ 

یحیی بن عبدويه البغدادي : ۸۰۴۳. 


۹A۲ 


يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان 
السهمی : .A*‏ 
البغدادي : .1۷٥‏ 

يحيى بن محمد بن قيس المدني البصريٰ : 
4. 

یحیی بن محمد بن يحیى بن عبدالله 
الذهلى: ۱۸۷. 

یحیی بن مين بن عَون أبو زكريًا 
الغطفانی : ۰۳۷۴۳ ۷۸۱. 

يحيى بن يمان العجلي أبو زكريا الكوفي : 
.۷0٦‏ 

يزيد بن زريع البصري: ۳۸۲. 

يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي : ٥۹۲‏ 
VIA (<4 TT (11°‏ 

یزید بن هارون بن زادان السلمى: .٤٥١‏ 


.09 ٥ 
»۳۴۳۸ ۰۱٤۳ یعقوب بن سفیان المسوي:‎ 
1 


يوسف بن خليل بن قراجا الدمشقي : 4۹۰ 

يوسف بن عبدالرحمن أبو الحجًاج المزني : 
۷٩‏ 

یوسف بن عبدالله بن سلام: .۲٣۱‏ 

يوسف بن عبدالله بن عبد البرّ النمري : 
FA ۹۸°‏ 

يوسف بن فَرْغْلي بن عبدالله التركي : 
۰ 

يوسف بن يحيى المصري البويطي : 
۰4۹ 

یوسف بن یعقوب الشّیبانی : ۳۸. 

يونس بن بُكير بن واصل الكوفي الحمّال: 
4,. 
۸. 

يونس بن يزيد بن أبو النجاد الأيلي : 
VY «oor‏ 


۹A۳ 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: المخطوطات : 


بک 


إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي للإعلام بترجمة السخاوي: للحافظ 
أبي الخير عبد الرحمن بن محمد السخاوي» مصَورة عن الأصل المحفوظ 
في مكتبة الظاهرية برقم۹۷٠.‏ 

البلدانيات: لأبي الخير الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» مصورة. 
التاريخ: لأبي بكر أحمد بن زهير الشهير بابن أبي خيشمة» (السفر الثالث) 
مصَورة الجامعة الإسلامية» عن الأصل المحفوظ في مكتبة القرويين بفاس» 
المغرب» (رقم٤٤٠).‏ 1 

تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام: لأبي عبداله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» مصَورة الجامعة الإسلامية : 

(حوادث ووفیات سنة ۱۸۱ ۔ ١٠۲ھ‏ مكروفيلم برقم۰۱۷٠۲/۷)‏ عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أيا صوفيا - بإستانبول. 

(حوادث ووفیات سنة ۲۳۰ ۔ ۰٣۲ھ‏ مکروفیلم برقم۲۱٠۲/۷)‏ عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 

(حوادث ووفیات سنة ۳۸۱ - ١٠٤ھ‏ مكروفيلم برقم۰۱۷٠۲/۷)‏ عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 

(حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ _ ١٠٤ه‏ مكروفيلم برقم۷٠٠۷ه)‏ عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أيا صوفيا - بإستانبول. 

(حوادث ووفیات سنة ۳١۱‏ _ ١٠٤ھ‏ مكروفيلم برقم٠٠٠۷/‏ ۲ه) عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 


۹A4 


A 


- ۲ 


۳ 


کا 


(حوادث ووفيات سنة 1۷١‏ _ ١٠۷ه‏ مكروفيلم برقم١٠٠۷)‏ عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أيا صوفيا - بإستانبول. 

تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي› 
مصَورة الجامعة الإسلامية» عن الأصل المحفوظ في مكتبة الظاهرية - 
بدمشق. 

تذهيب تهذيب الكمال: للحافظ أبي عبدالله أحمد بن محمد بن عثمان 
الذهبي» مصَورة الجامعة الإسلامية برقم۱۲۷۹ - ۱۲۸۷ء عن الأصل 
المحفوظ بالمكتبة الأحمدية - بحلب. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ آبي الحجاج يوسف بن عبد 
الرحمن المزي» مصَوّرة عن الأصل المحفوظ في دار الكتب المصرية» نشر 
دار المأمون للتراث» دمشق. 

جزء فيه تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد لهم عن البخاري: للحافظ 
أبي عبدالله أحمد بن محمد الذهبي» مصَورة الجامعة الإسلامية (مكروفيلم 
برقم ٥‏ 1۹۰). 

جزء معرفة رجال محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - بأسمائهم 
وأنسابهم» وأسماء بلدانهم: للحافظ أبي جعفر محمد بن الحسن اللخات» 
مصَوّرة مكتبة الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله - برقم .۸٤۷‏ 

درر السّمط في أخبار السبط: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر 
الأبار القضاعي» مصَورة الجامعة الإسلامية» (مكروفيلم برقم )۸۲۷١‏ عن 
الأصل المحفوظ بالخزانة العامة» المغرب - الرباط. 

ذيل سير أعلام النبلاء: للحافظ آبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» مصَورة 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري» - رحمه الله - باسم (ذيل تاريخ الإسلام). 
رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ : لأبي المحاسن سبط بن حجر يوسف بن 
شاهين» مصَورة الجامعة الإسلامية برقم٦١٥۲۷.‏ 

سؤالات أبي عبدالله بن بكير للدارقطني عن رجال خرجهم الشيخان في 
كتابيهما وتكلم فيهم النسائي: مصورة الجامعة الإسلامية» في مجموع برقم 
۸ 

سؤالات مسعود بن علي السجزي لأبي عبدالله الحاكم: مصَورة الجامعة 
الإسلامية برقم1۸۱۸. عن الأصل المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 


۹۸0 


~ı 0۵ 


ا3ت 


- ۹ 


۲١ 


سير أعلام النبلاء: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
مصَوّرة الجامعة الإسلامية : 

الجزء الثامن والتاسع (مكروفيلم برقم )۳/٠٠٠‏ عن الأصل المحفوظ في 
مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 

الجزء الثالث عشر (مكروفيلم برقم )٠ /۳٠٠١‏ عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
أحمد الثالث - بإستانبول. 

الجزء الحادي والعشرون (مكروفيلم برقم١٠٠۷)‏ عن الأصل المحفوظ في 
مكتبة أيا صوفيا - بإستانبول. 

الضعفاء: للحافظ أبي عمرو محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» مصَورة 
الجامعة الإسلامية برقم١۷٠‏ - ۲۷۹4ء عن الأصل المحفوظ في مكتبة الظاهرية 
ندفشی: 

الضعفاء والمتروكون: لاإمام أحمد بن شعيب النسائي» مصورة الجامعة 
الإسلامية» في مجموع برقم .۱۸١۸‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مصَورة الجامعة الإسلامية برقم١۲۷٠ء‏ 
عن الأصل المحفوظ في مكتبة الظاهرية - بدمشق. 

الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبداله بن عدي الجرجاني» مصَوّرة 
الجامعة الإسلامية برقم۷٠۲‏ - ۲۷۲ عن الأصل المحفوظ في مكتبة أحمد 
الثالث - بإستانبول. 

ومصورة أخرى برقم ٠۷۲٤‏ ۔ ۱۷۲۹ء عن الأصل المحفوظ في مكتبة 


لسان الميزان: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مصَورة في مكتبة 
الشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف»› عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
أحمد الثالث - بإستانبول. 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: لجمال الدين يوسف بن تغري بردي» 
مصَوّرة الجامعة الإسلامية (مكروفيلم٤1۲۷)‏ عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
عارف حكمت _ بالمدينة النبوية (الجزء السادس). 


ثانياً : البحوث العلمية التي لم تنشر: 


Fy 


أقوال الحافظ الذهبي النقدية في علوم الحديث»ء من كتاب سير أعلام النبلاء: 


۹۸٦ 


۳ 


٤ 


٥ 


٦ 


جمع ودراسة مجد أحمد سعيد مكي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسير في 
جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنةء عام 
۹ھ 

كتاب التاريخ: للحافظ أبي بكر أحمد بن زهير بن حرب البغدادي الشهير 
بابن أبي خيثمة (تسمية القبائل الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى قوله: أخبار المكيين)» دراسة وتحقيق كمال بن محمد القالمي» 
قدمها لنيل درجة العالمية «الماجستير؛ في قسم علوم الحديث» بكلية الحديث 
الشريف والدراسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» عام 
۷ ھ. 

رسالة من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث: للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق ودراسة د. عبدالله بن ضيف الله 
الرحيلي» لنيل درجة الماجستير في الحديث الشريف في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدین - الریاض»› عا۹۸۶١١ه.‏ 
سؤالات أبي عبيد محمد بن علي الآجري» أبا داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم: تحقيق ودراسة عبد 
العزيز بن أحمد آل عبد القادرء مقدمة لنيل درجة الماجستير» في كلية 
الحديث الشريف» والدراسات الإسلاميةء بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية› 
عام۱۲٤۱هھ.‏ 

منهج الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: رسالة قدمها قاسم علي سعد لنیل 
درجة الماجستير» في جامعة الإمام سعود الإسلامية - كلية أصول الدين» فرع 
الحدیث» عام٥١٤٠ه‏ 


ثالاً: المطبوعات : 


- ۷ 


- ۸ 


[هرف اأنف] 


آداب الشافعي ومناقبه: لأبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم 


بو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية: للدكتور سعدي الهاشمي» ط. 
الأولى /١١٠٠٠ه‏ - مطبوعات المجلس العلمى فى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 


الرازي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» ط/ مكتبة التراث الإسلامي - حلب. 


۹A۷ 


- ۹ 


2 


۹ 


- ۲ 


۳ 


٤ 


_ ٥ 


- ٦ 


۷ 


- ۸ 


۹ 


2 


٤١ 


أجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعي: تحقيق د. سعدي الهاشمي» ط. 
الأولى ١١٠٤٠ه‏ - ضمن كتاب (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية) - 
مطبوعات المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

أحاديث القصاص: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
محمد لطفي الصباغ» ط./ ۳۹۳٠ء‏ المكتب الإسلامي. 

الإحسان في تقريب ‏ صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي› 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط. الأولى /۸١٠٤٠ه‏ - مؤسسة الرسالةء بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق 
الأستاذ أحمد شاكر» ط. الثانية/ توزيع دار الاعتصامء القاهرة. 

أخبار القضاة: لحمد بن خلف بن حيان «وكيع»» ط. عالم الكتب» بيروت. 
اختصار علوم الحديث: للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير (مع 
شرح أحمد شاكر» وتعليق ناصر الدين الألباني) تحقيق علي بن حسن بن 
عبد الحميد الحلبي» ط. الأولى /١٠١٠ه‏ - دار العاصمة» الرياض. 

أدب الإملاء والاستملاء: لأبي سعد عبد الكريم بن محمود بن منصور 
التميمي السمعاني» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ - دار الكثب العلمية» بيروت. 
الأدب المفرد: للاإمام محمد بن إسماعيل البخاري» (مع فضل الله الصمد في 
توضيح الأدب المفرد) ط./۳۷۸٠ه‏ - المطبعة السلفيةء القاهرة. 

كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية: لأبي سعد أحمد بن محمد بن عبدالله 
المالينيء تقديم وتحقيق وتعليق د. عامر حسن صبري» ط. الأولى /۷١٤١هھ‏ 
دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

الإرشاد فى معرفة علماء الحديث: لأبي يعلى الخليل بن عبدالله الخليليء 
تحقيق و محمد سعید بن TEE‏ ا الأولى /۹١٠٤٠ه‏ - مكتبة 
الرشد» الرياض. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط. الثانية/ ١٠٤٠ه‏ - المكتب الإسلامي. 

إزالة الدهش والوله» في تصحيح حديث ماء زمزم لما شرب له: لمحمد بن 
إدريس القادري» تحقيق الشيخ الألبانيء وزهير الشاويش» ط. الأولى / 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

أسامي مشايخ الإمام البخاري - رحمه الله -: للحافظ محمد بن إسحاق بن 
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مندة الأصبهاني» تحقيق محمد نظر الفريابي» ط. الأولى /١٠١١٠ه‏ - مكتبة 
الكوثر» السعودية. 

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» من مشايخه الذين 
دراسة وتحقيق بدر محمد العماش» ط. الأولى /١٠٤٠ه‏ - نشر وتوزيع دار 


البخاري» المدينة النبوية. 


الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم محمد بن محمد بن أحمد» دراسة 
وتحقيق» يوسف بن محمد الدخيلء ط. الأولى /٤٠٤٠ء»‏ مكتبة الغرباء 
الأثريةء المدينة النبوية. 

الاستبصار في نقد الأخبار: للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» 
تحقيق سيدي محمد الشنقيطي» ط. الأولى / ١١٤٠ه‏ - دار أطلس» الرياض. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: للحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» ط. 
الأولى /١١١٠ه‏ _ دار قتيبة - دار الوعي. 

الاستقامة: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء تحقيق د. محمد 
رشاد سالم» ط. الثانية/ ١۹١٤٠ه‏ - توزيع مكتبة السنةء القاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: ا الحسن علي بن محمد الجزري» 
المعروف بابن الأثيرء ط. دار الفكر» بيروت. 

أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخه أو بعد سماعه: للحافظ أجمد بن 
محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق عواد الخلف» ط. الأولى /۸١١٤٠ه‏ - 
مؤسسة الريان» بيروت. 

أسماء من يعرف بكنيته: للحافظ محمد بن الحسين آبي الفتح الأزدي» 
تحقيق أبي عبد الرحمن إقبالء ط. الأولى / ١٠٤٠ء‏ الدار السلفية - الهند. 
الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود» و على معوض» ط. الأولى /١١٤٠ءء‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. ٤‏ 

الأشباه والنظائر: لزين العابدين بن إبراهيم› الشهير بابن نجيم (مطبوع مع 
شرحه غمز عيون البصائر) ط. الأولى /١٠٠٠٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية - 


بیروت. 
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الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط. 
دار الفكر» بيروت. 1 1 
الإضافة دراسة حديثية: بقلم محمد عمر بازمول» ط. الأولی /١٠٤٠ه‏ - دار 
الهجرةء الرياض. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار: للحافظ أبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» ط./ مكتبة عاطف. 

الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ط./١٥٠٤٠ه‏ - دار 
المعرفة» بيروت. 

اعتقاد آهل الحديث: للاإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 
الصابوني» تحقيق بدر البدر» ط. الأولى /١١١٠ه‏ - مكتبة الخرباء الأثريةء 
المدينة النبوية. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن القيم» رتبه وضبطه» محمد عبد السلام إبراهيم» ط. الثانية/ ٤١٤٠ھ‏ - 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: للحافظ شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي» تحقيق وتعليق (بالإنجليزية) فرانز روزنفال» ترجمة د. 
صالح أحمد العلي» ط./دار الكتب العلمية» بيروت. 

وطبعة أخرى بعناية الشيخ حسام الدين القدسي» ط./۱۳۹۹ءء الناشر: دار 


الكتاب العربي» بیروت. 


-الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط : لسبط ابن العجمي»ء نشر مكتبة 


المعارف بالطائف ضمن (مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث). 

الاقتراح في بيان الاصطلاح» وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة 
من الصحاح: لمحمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد» ط./ 
١ه‏ _ دار الكتب العلمية. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف» والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: للأمير أبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر الشهير بابن ماكولاء 
ط./ دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

الأمالي المطلقة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق وتعليق 
حمدي عبد المجيد السلفي ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - المكتب الإسلامي. 
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الإمام علي بن المديني» ومنهجه في نقد الرجال: تأليف د. إكرام الله إمداد 

الحق» ط. الأولى /١٠١٤٠ه‏ - دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

الإمام مسلم بن الحجاج» ومنهجه في الصحيح»› وأثره في علم الحديث: 

لأبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط. الأولى /۷١١٤٠ه‏ - دار 

اق 

الإمام ابن نصر المروزي» وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها: 

تلف موسم بن منير بن مبارك النفيعي» ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - دار الوطن. 

الأمصار ذوات الآثار: للحافظ أبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 

الذهبي» تحقيق قاسم علي ا ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - دار البشائر 

الإسلامية» بيروت. 

الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» علق عليه عبدالله 

البارودي» ط. الأولى /۸١٤٠ءء‏ دار الكتب العلمية. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل 

والمجازفة: للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط./عالم 

آالکتن: 

أهل المثة فصاعداً: للحافظ أبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبىء 

ی ب ا ر روه ي به لد ا ت 

الثاني» العدد الرابع» سنة۱۹۷۳ء. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لجمال الدين بن هشام الأنصاري» طبع 

مع (ضياء السالك لمحمد عبد العزيز النجار). 

الأوهام التي في مدخل ابي عبدالله الحاكم النيسابوري: خرج أحاديثه وضبط 

نصه» وعلق عليه مشهور حسن سلمان» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ - مكتبة 

المنارء الزرقاءء الأردن. ۰ 

كتاب الإيمان: للحافظ محمد بن إسحاق بن مندة» تحقيق د. علي بن 

محمد بن ناصر الفقيهي» ط. الأولى / ١١١٠ه‏ - مؤسسة الرسالة» بيروت. 
[حرف الباء] 

الياعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: للشيخ أحمد محمد شاكرء 

تحقيق علي ين حسن الحلبيء ط. الأولى / ١٠٤٠ه‏ - دار العاصمةء الرياض۔ 
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البداية والنهاية : للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير» ط. الثالثة/ 
۸ه - مكتبة المعارف» بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للقاضي محمد بن علي 
الشوكاني. الناشر: مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الأولى 
/ ٤۳۸ھ‏ - مطبعة عيسى البابي لا مصر. 

البناء على القبور: للإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» تحقيق 
حاكم بن عيسان المطيري» ط.الأولى / ۷١٤٠ھ‏ - دار أطلس» الرياض. 

بيان خطأ من أخطأ على الشافعي: للحافظ أحمد بن الحسين علي البيهقي» 
تحقیق نايف دعیس»› ط. الأولی /١١٤٠ه»‏ بيروت. 

بان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: للحافظ أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الملك بن القطان» دراسة تحقيق»ء د. الحسين أيت سعيد. ط. 
الأولى /۸١٤٠ه‏ - دار طيبةء الرياض. 


[هرف التاء] 
تاج العروس من جواهر القاموس: للعلامة محمد مرتضى الزبيدي» تصوير 
مكتبة الحياة» بيروت» عن ط. الأولى /١٠٠ه‏ - مطبعة الخيرية الجماليةء 
القاهرة. : 
التاريخ : لاومام خليفة بن خياط العصفري» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» 
ط. ا طيبة» الرياض. 
التاريخ (أخبار المكيين): للحافظ أحمد بن زهير الشهير بابن أبي خيثمةء 
دراسة وتحقيق إسماعيل بن حسن بن حسين» ط. الأولى /۸١٤٠ه‏ - دار 
الوطن» الرياض. 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي: للحافظ عبد الرحمن بن عمرو البصري» تحقيق 
شكر الله بن نعمة الله القوجاني» ط/ مجمع اللغة العربية» دمشق 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للحافظ أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبيء› تحقیق» د. عمر عبد السلام تدمري» ط. الأولى / 
۷ه وما بعدها - دار الكتاب العربي» بيروت»(فحيث أطلقت فهي المراد) . 
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وتحقيق د. بشار عواد ورفيقيهء ل(حوادث ووفيات سنة 1١١‏ _ ١٠اه‏ 
وسنة١١1‏ - ١٠ه)‏ ط. الأولى /۸١٤٠ه‏ - مؤسسة الرسالة» بيروت. 

تاريخ أسماء الثقات: للحافظ أبي حفص عمر بن شاهين» تحقيق صبحي 
السامرائي» ط. الأولى /٤١٠٤٠ه‏ - الدار السلفية. 

تاريخ الأمم والملوك: للإمام أبي جعقر محمد بن جرير الطبري» ط./ 
۸ه _ مطبعة الاستقامةء بالقاهرة. 

تاریخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البخدادي» ط. دار الفكر» بيروت. 

(تاريخ ابن خلدون = العبر وديوان المبتدأً والخبر. 

تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني عن أبي زكريا يحيى ين معين: 
تحقيق نظر محمد الفريابي» ط. الأولى / ١٠٤٠ء‏ الرياض. 

التاريخ الصغير: للحافظ أبي عبداله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» 
تحقيق محمود إبراهيم زايدء ط. الأولى /١١٤٠ه‏ - دار المعرفة» بيروت. 
تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» عن بي زکريا يحيى بن معين» في تجريح 
الرواة وتعديلهم: تحقيق د. أحمد محمد نور سيف ط./دار المأمون 
للتراث. 

تاريخ علماء الأندلس: للعلامة عبدالله بن محمد بن يوسف المعروف بابن 
الفرضي ط.٦٠۱۹م‏ - الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» تصحيح عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» تصوير دار الفكرء عن الطبعة الهندية. 
تاريخ مدينة دمشق: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشهير 
بابن عساكر» دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة الحَمْروي» 
ط. الأولى /١٠٤٠ه‏ وما بعدها - دار الفكرء بيروت. 

والجزء المحقق من د. شكري فيصل وغيره» من مطبوعات مجمع اللغة 
العرييةء دمشق. 

تاريخ واسط : تأليف أسلم بن سهل الرزاز الواسطي» المعروف بيحشل»› 
تحقیق کورکیس عواد» ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - عالم الكتب» بيروت. 

التاريخ والعللء عن أبي زكريا يحيى بن معين» رواية عباس الدوري: تحقيق د. 
أحمد محمد نور سیف» ط. الأولی /۳۹۹٠ه‏ - جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
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التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين» 
ط./ دار الكتب العليمة» بيروت. 

التبصير في معالم الدين: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
علي بن عبد العزيز بن على الشبلء ط. الأولى /١٠١١٤٠ه‏ دار العاصمةء 
اراق 

تبيين كذب المفتري : للحافظ علي ب بن الحسن بن هبة الله المعروف با بن 
عساکر» ط./ ۳۹۹٠ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

تجريد أسماء الصحابة : للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» ط./ دار 
المعرفةء بيروت. 

تجريد التمهيد = التقصي لحديث الموطأ. 

تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد 
لطفي الصباغ» ط./۹۲١۳٠ه‏ 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: للحافظ أبي الخير محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي»ء عني بطبعه ونشره أسعد طرانروني» الحسيني» ط./ 
۰ هھ 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: للحافظ خليل بن کيکلدي 
العلائي» ط. الأولى / N‏ العاصمةء الرياض. 

ا الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق وتعليق د. عزت علي عطية» وموسى محمد علي» ط./دار 
الكتب E‏ 

تذكرة الحفاظ : للحافظ أبي عبداله محمد بن أحمد الذهبي»ء تحقيق عبد 
الرحمن بن يحيى المعلميء تصوير دار إحياء التراث العربي - بيروت» عن 
الطبعة الهندية. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي 
عياض بن موسى بن عياض السبتى» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المملكة المغريبة. 

تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» وما انفرد به كل واحد منهما: لأيي 
عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق كمال يوسف الحوت» 
ط. الأولى / ١١١٤٠ه‏ - مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت. 


۹۹4 


1۰%۷ 


۰۸ 


۰۹ 


11۰ 


1۲ 


11۳ 


11٤ 


11۷ 


- التعديل والتجريحء لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: لأبي الوليد 


سليمان بن خلف الباجي» تحقيق د. أبو لبابة حسين» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ - 
دار اللواءء الرياض. 

تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلانيء د. عبد الغفار سليمان البنداري ورفيقه» ط. الأولى 
/ ٤ه‏ - دار الكتب العلمية. 

تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان: لأبي الحسن عمر بن علي 
الدارقطني» تحقيق خليل بن محمد العربي» ط. الأولى /٤٠١٤٠ه‏ - دار 
الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

تغليق التعليق على الصحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دراسة وتحقيق سعيد عبد الرحمن القرقي» ط. الأولى /١٥٠١٠٤٠ه‏ 
- المكتب الإسلامي. ٤‏ 

تفسير ابن أبي حاتم : للاإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق د. 
أحمد بن عبدالله الزهرانيء ط. الأولى /۸١٤٠ه‏ - الناشرون: مكتبة الدار 
بالمدينة» وغيرها. 

تفسير القرآن العظيم : للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
د. محمد إبراهيم البناء» وزميليه» ط./ ٤۱۹۸م‏ - دار قهرمانء إستانبول. 
تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي: تأليف د. محمد أحمد لوح» ط. 
الأولى /١١١٠ه‏ - دار الهجرةء الرياض. 

تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دراسة ومقابلة 
د. محمد عوامة» ط. الثانية/ ١١٤٠ھ‏ - دار القلمء دمشق. 

التقصي لحديث الموطأًء وشيوخ الإمام مالك: لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: لأبى بكر محمد بن عبد الغني الشهير 
ا 8 اليك روت 

التقييد والإيضاح› لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: للحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ط. الثانية/ ١٠٠٤٠ه‏ - دار الحديث»ء 
بیروت. 

التكملة لوفيات النقلة: لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء 
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تحقیق د. بشار عواد معروف» ط./ ۱۳۹۱ھ - نشرته جامعة بغداد. 

تلخيص المستدرك: للحافظ آبي عبداله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء 
مطبوع على هامش كتاب (المستدرك) للحاكم»› ط./ ۱۳۹۸ھ - دار الفكر»› 
پیروت. 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: للاإمام أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر» تحقيق مجموعة من الباحثين» ط. الأولى / ۸۷١۳٠ه‏ وما 
بعدها - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة المغربية. 

التمييز: لاومام مسلم بن الحجاج القشيري› تحقیق أ. د. محمد مصطفی 
الأعظمي» ط. الثانية/ ١١٤٠ه‏ - الرياض. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: للحافظ علي بن 
محمد بن عراق الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبدالله محمد 
الصديق» ط. الثانية/١١٤٠ه‏ - . 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للعلامة عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» تحقيق وتعليق» محمد ناصر الدين الألباني» ط. الثانية/ 
٠ه‏ - مكتبة المعارف» الرياض. 

تهذيب الأسماء واللغات: لاإمام يحيى بن زكريا النووي» ط. المنيرية. 
تهذیب تاریخ دمشق الكبير: للشيخ عبد القادر بن بدران» ط. الثانية/ ١١٤٠ھ‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تهذيب التهذيب: للحافظ أآحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط. الأولى / 
٠ه‏ دائرة المعارف النظامية» حيدر آبادء الهند. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد 
الرحمن المزي» تحقيق وتعليق د. بشار عواد معروف» ط. الأولى / ١١٤٠ھ‏ 
- مۇسسة الرسالةء بيروت. 

تهذيب اللغة: لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق الأستاذ محمد 
علي النجارء ط./ الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

تهذيب مختصر سنن آبي داود: لأبي عبداش محمد ابن قيم الجوزيةء تحقيق 
محمد حامد الفقي وأحمد شاكرء ط. /١٠٠٤٠ه.‏ الناشر دار المعرفة - 
بيروت.(مختصر المنذري»ء ومعالم الستن للخطابي). 


- توجيه النظر إلى أصول الأئر: للعلامة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي› 


۹۹٩ 


۱۳۱١ 


۱۳۲ 


۱۳۴۳ 


۱۳٤ 


10 


۱۳١ 


1۳۷ 


۱۳۸ 


۳4 


اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» ط. الأولى /١١١٤٠ه.‏ الناشر: مكتبة 

المطبوعات الإسلامية» حلب. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: للومام أبي بكر محمد بن 

إسحاق بن خزيمة» دراسة وتحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» ط. 

الأولى /۸١١٠ه‏ - دار الرشدء الرياض. 

التيسير في القراآت السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تصحيح 

المستشرق أوتويرتزلء ط. الثالثة/ ١١٤٠ه‏ - نشر دار الكتاب العربى» بيروت. 
[حرف الشاء] 


كتاب الثقات: للاإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي» تصوير مؤسسة 


الكتب الثقافية عن ط. الأولى /١۳۹۳٠ه‏ - دائرة المعارف العثمانية» حيدر 


آباد» الهند. 

اللقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم: جمع ودراسة د. صالح بن حامد 
الرفاعى» ط. الأولى /١١١٤٠ه ‏ المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 


[حرف الجيم] 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» تحقیق عبد القادر الأرناۋؤوط» ط. الأولی /۸۹١٠ه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر» تحقيق 
أبي الأشبال الزهيري» ط. الأولى /١٤٠٠٠ه‏ - دار ابن الجوزيء الدمام. 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» ط. الثانية/ ١١٤٠ه ‏ عالم 
الكتب» بيروت. 
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله [ي] وسننه وأيامه: للاإمام بي 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» (مطبوع مع شرحه فتح 
الباري لابن حجر)» ط./ دار المعرفة بيروت. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي» تحقيق د. محمود الطحانء ط. الأولى /١١٠٠ه‏ - مكتبة 
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المعارف» الرياض. 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبدالله محمد بن فتوح أبي نصر 
الحميدي» تصحيح وتحقيق محمد بن تاويت الطبخي› ط .۲٥۱۹م‏ - مكتبة 
الثقافة الإسلامية. 
كتاب الجرح والتعديل: للإمام أبي محمد عبد الرحمُن بن أبي حاتم الرازي» 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت»› 
عن ط. الأولى» دائرة المعارف العثمانيةء خيدر آبادء الهند. 
جزء القراءة خلف الإمام: للاإمام محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: إدارة 
إحياء السنةء باكستان. 
جزء محمد بن عاصم الأصبهاني الثقفي: تحقيق مفيد خالد عيدء ط. الأولى 
/ ۹ه _ محتبة دار العاصمةء الرياض. 
جمهرة نسب قريش: للحافظ الزبير بن بكار» شرحه وحققه محمود محمد 
شاكر» ط. الأولى /١۳۸٠ه‏ - مكتبة دار العروبةء القاهرة. 

[هرف انهاء] 
الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلامء ناقد المحدثين إمام المعدلين» والمجرحين : 
تأليف عبد الستار الشيخ» ط. الأولى /٤٠١٤٠ه‏ دار القلمء» دمشق. 
حدیث علي بن الجعد الجوهري : للحافظ علي بن الجعد الجوهري» تحقيق 
د. رفعت فوزي عبد المطلب» ط. الأولى /١٠٠٤٠ه‏ - الناشر: مكتبة 
الخانجي› القاهرة. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني» ط. الثانية/ دار الكتاب العربي» بيروت. 

[هرف انغاء] 
الخلاصة في أصول الحديث: للعلامة الحسين بن عبدالله الطيبي» تحقيق 
صبحي السامرائي» ط./ ٠۳۹١‏ - إحياء التراث الإسلامي» العراق. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لصفي الدين أحمد بن 
عبدالله الخزرجي» تحقيق محمود عبد الوهاب فايدء الناشر - مكتية القاهرة. 
الخلاقيات: للحافظ آبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق 
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مشهور حسن آل سلمان» ط. الأولى /٤٠١٠ه‏ - دار الصميعي» الرياض. 
خلتق أفعال العباد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق بدر البدرء 
ط. الأولى / ١٠٠٤٠ه‏ _ الدار السلفيةء الكويت. 


[حرف الدال] 
دراسات في الجرح والتعديل: تاليف أ. د. محمد ضياء ااك الأعظمي› 
ط. الأولى / ١٠١٠ه‏ - مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة النبوية. 
درة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد الشهير بابن 
القاضي» تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور» ط./المكتبة العتيقة» تونس»› 
ودار التراث» القاهرة. 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» و دار الجیل»› بیروت» عن ط. حیدر آباد الهند. 
دولة الإسلام في الأندلس (القسم الثاني: عصر الموحدين وانهيار الأندلس 
الكبرى): تأليف محمد عبداله عنانء ط. الثانية/ ١١٤٠ء‏ الناشر: مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكيء 
تحقیق وتعلیق د. محمد الأحمدي أبو النور» ط./ دار التراث» القاهرة. 
ديوان الضعفاء والمتروكين» وخلق من المجهولينء وثقات فيهم لين: للحافظ 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاريء ط./ مكتبة النهضة الحديثةء» مكة المكرمة. 

[حرف انداں] 
ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم أحمد بن عبداله الأصبهاني» ط. الثانية/ 
٠ه‏ _ دار الكتب العلمية۔. 
ذكر التابعين ومن بعدهم» ممن صحت روايته عن الثقات» عند البخاري 
ومسلم: تخريج الحافظ أيي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» 
دراسة وتحقيق بوران الضناوي» وكمال يوسف الحوت. ط. الأولى / 
٩٣‏ هھ _ دار القکر» بیروت. 
كر أسماء من تكلم فيه وهو موثتق: للحافظ أبي عيدافه محمد ين أحمد بن 
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عثمان الذهبيء تحقيق وتعليق» محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير 
المياديني» ط. الأولى /١١٠٠ه‏ - مكتبة المنارء الأردن - الزقاء. 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للحافظ محمد بن أحمد الذهبيء 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط. الخامسة/ ٤٠١٤٠ه.‏ مكتبة الرشدء الرياض. 
الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام: تأليف د. بشار عواد معروف» ط. 
الأولى /١۹۷م‏ - مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

ذيل تاريخ بغداد: للحافظ أبي عبدالله محمد بن محمود المعروف بابن 
النجار» تصحیح بمشاركة د. قیصر فرح» ط. الأولی /۳۹۸١ه‏ - دائرة 
المعارف العثمانيةء حيدر آبادء الهند. 

ذيل تذكرة الحفاظ : لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي» تحقيق محمد الزاهد 
الكوثري» ط./ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ذيل ديوان الضعفاء والمتركين» وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين: 
للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق وتعليق الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري» ط. الأولى / مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة. 

ذيل طبقات الحنابلة: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
وقف على طبعه وتصحيحه محمد حامد الفقى» ط./ ۷۲١١٠ه‏ - مطبعة السنة 
المحمديةء القاهرة. 

ذيل العبر في خبر من غبر: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق أبي 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» ط. الأولى /١٠٠٤٠ه‏ - دار الكتب 
العلمية. 

ذيل العبر في خبر من غبر: لأبي المحاسن الحسيني» تحقيق أبي هاجر 
محمد السعيد زغلول» ط. الأولى /١١٠٠٠ه‏ - دار الكتب العلمية. 


[حرف الراء] 
الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر: للحافظ 


محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق زهير الشاويش» ط. 
الثانية/ ١١٤٠ه‏ - المكتب الإسلامي. 

الرسالة: لاإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر» ط. الأولى» القاهرة. 
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- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: للاإمام أبي داود سليمان بن 


الأشعث السجستاني» تحقيق وتعليق د. محمد لطفي الصباغ» ط. الثالثة/ 
٥ه‏ _ المكتب الإسلامي. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيدء فى الرد على من أنكر الحرف والصوت: 
تأليف الإمام أبي نصر عبيد الله ا بن حاتم السجزي» تحقيق ودارسة 
محمد باكريم با عبداله ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - الجامعة الإسلاميةء بالمدينة 
المنورة. 

رسالة علاقة الإثبات والتفويض» لصفات رب العالمين: د. رضا بن نعسان 
معطي ط. السادسة/١١١٤٠ه‏ - دار الهجرة» الرياض. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للعلامة محمد بن جعفر 
الكتاني» تعليق أبي عبد الرحمن صلاح محمد عويضةء ط. الأولى /١١٤١ه‏ 
دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان. 

رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال: للحافظ صلاح الدين خليل بن 
كيكلدي العلائي» تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي» ط. الأولى /١٠١٤٠ه‏ - 
دار ابن حزم» بیروت. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق وتعليق محمد إبراهيم الموصلي» ط. الأولى 
/١١ه‏ - دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


[حرف افزاي] 
زاد المعاد في هدي خير العباد: للحافظ أبي عبداله محمد بن آبي بكر 
المعروف بابن القيم› تحقیق شعیب الأرناؤوط› وعيد القادر الأرناؤوط› ط. 
السادسة/ ٤‏ ١٤٠ھ‏ _ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

[حرف السین] 


سؤالات ابن الجتيدء لأبي زكريا يحيى بن معين: تحقيق د. أحمد ين محمد 
نور سيف» ط. الأولى /۸١١٤٠ه‏ - التاشر: مكتبة الدارء المدينة التبوية۔. 


سؤالات البرقاني» للدارقطني (رواية الكرجي عنه): تحقيق د. عبد الرحيم بن 
محمد بن أحمد القشقري» ط۔ الأولى / 4ھ - لآهور» باکستان۔ 
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سؤالات الحاكم النيسابوري» للدارقطني في الجرح والتعديل: دارسة وتحقيق 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» ط. الأولى /٤١٠٠٤٠ه‏ - مكتبة المعارف»ء 
الرياض. 

سؤالات حمزة بن يوسف السهمي» للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح 
والتعديل: دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادر» ط. الأولى / 
٤ه‏ _ مكتبة المعارف» الرياض. 

سؤالات أبي داود» للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم: دراسة 
وتحقيق د. زياد محمد منصور»ء ط. الأولى /٤٠١٤٠ه‏ - مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة النبوية. 

سؤالات آبي عبد الرحمن السلمي» للدارقطني في الجرح والتعديل: دراسة 
وتحقیق د. سليمان آتش» ط./۸١١٤٠ه‏ - دار العلوم» الرياض. 

سؤالات أبي عبيد الآجري» أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: دراسة 
وتحقيق محمد علي قاسم العمري» ط. الأولى / ١١٤٠ه-المجلس‏ العلمي 
بالجامعة الإسلامية ء المدينة النبوية » (فحيث أطلقت على الجزء الثالث فهي المراد). 
والطبعة التي بدراسة وتحقيق د. عبد العليم عبد العظيم البستوي» ط. الأولى 
/۸٤٠ه»‏ مكتبة دار الاستقامة» مكة المكرمة» ومؤسسة الريان» بيروت» 
(وأحلت إليها مقيدة). 

سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» لعلي بن المديني في الجرح 
والتعديل: دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادر» ط. الأولى / 
٤ه‏ - مكتبة المعارف» الرياض. 

سؤالات مسعود بن علي السجزي» مع أسئلة البغداديين» عن أحوال الرواةء 
لاإمام آبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري: دراسة وتحقيق د. 
موفق بن عبدالله بن عبد القادر» ط. الأولى /۸١٤٠ه‏ - دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 

السنن: لاومام آبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تعليق عزت عبيد 
الدعاس» ودعاء السيد» ط. الأولى /۳۸۸٠ه‏ - دار الكتب العلميةء بيروت. 
السنن: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
وكمال يوسف الحوت» ط. الأولى / ۸١٤٠ه-‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
السنن: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق مكتبة 
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تحقيق التراث الإسلامي» ط. الثانية/ ١١٤٠ه‏ - دار المعرفة» بيروت. 
السنن : ارمام محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)» تحقیق محمد فؤاد عبد 
الباقي» ط./ دار الفكر» بيروت. 
السنن: لأبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي» طبع بعناية محمد أحمد 
دهمانء نشرته دار إحياء السنة النبوية. 
السنن: للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تعليق عبدالله هاشم 
اليماني المدني» ط./١۸١٠ه.‏ 
السنن الأبين والمورد الأمعنء في المحاكمة بين الإمامين فى السند المعنعن: 
لأبي عبدالله محمد بن عمر ب ر الفهري السبتي› درا وتحقيق أبي 
عبد الرحمن صلاح بن سالم المصراتي» ط. الأولى / ١١١٠ه‏ - مكتبة الغرباء 
الأثريةء المدينة النبوية. 
السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط. دار الفكر» بيروت. 
السنن الواردة في الفتن والساعة وأشراطها: للاإمام أبي عمر عثمان بن 
سعيد بن عثمان الأموي الداني» تحقيق د. رضا الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - دار العاصمةء الرياض. 
السنة: لأحمد بن محمد بن هارون الخلال البغداديء تحقيق د. عطية 
الزهراني» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ - دار الراية للنشر والتوزيع. 
سير أعلام النبلاء: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط» ط. السابعة/ ١١٤٠ھ‏ - 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 
السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام الحميريء ط. الثانية/ 
٥ه‏ _ مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر. 

[حهرف الخين] 
الشجرة في أحوال الرجال وأمارات النبوة: للحافظ إبراهيم بن يعقوب 


الجوزجاني» دراسة وتحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي»ء ط.الأولى / 
١ه‏ _ مكتبة دار الطحاوي» الرياض. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي» ط./ 
المكتب التجاري» يیروت. 
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شرح أصول اعتقاد آهل السنةء والجماعة من الكتاب والسنة» وإجماع 
الصحابةء والتابعين ومن بعدهم: أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان الغامديء الناشر: دار 
طيبةء الرياض. ٠‏ 
شرح السنة: للحافظ الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط› 
ومحمد زهير الشاويش» ط. الأولى / ١۹١٠ه‏ - المكتب الإسلامي. 
شرح صحيح مسلم: للاحمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي»ء مراجعة 
الشيخ خليل الميس» ط. الأولى / دار العلم» بيروت. 
شرح علل الترمذي: لزين الدين عبد الرحمُن بن أحمد بن رجب» تحقيق 
ودراسة د. همام عبد الرحيم سعيد» ط. الأولى / ١١٤٠ء‏ مكتبة المنار - 
الأردنء الزرقاء. 
شرح معاني الأثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق محمد 
سيد جاد الحق» نشر مطبعة الأنوار المحمديةء بالقاهرة. 
شروط الأئمة الخمسة: للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي» ط. 
الأولى /١٠٠٠٤٠ه‏ - دار الكتب العلميةء بيروت. 
شروط الأئمة الستة: للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي» ط. 
الأولى / ١٠٠٤٠ه‏ - دار الكتب العلميةء بيروت. 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي» ط./ دار الفكر» بيروت. 

[هرف الصاد] 
تاج اللغة وصحاح العربية : تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري› 
تحقيقق أحمد بن عيد الغفور عطارء» ط. الثانية/ ۳۹۹٠ه‏ دار العلم للملايينء 


بیروت. 


¥ صحیح البخار ي = الجامع الصحيح. 
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صحيح مسلم: للإمام آبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ا 
ترقیم محمد فؤاد عيد الباقيء» ط. الأولى /١١١٠ه‏ - دار الحديث» القاهرة. 


كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» وعلمائهم ومحدثيهم» وفقهائهم 
وأدبائهم: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك الشهير بابن بشكوال» تصحيح 
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السيد عزت العطار الحسينى» ط. الأولى / ۷ه _ الناشر مكتبة الخانجيء 

القاهرة. 1 

صيانة صحیح مسلم من اللإخلالء والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: 

للحافظ آبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري» دراسة 

وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادر» ط./٤١٠٤٠ه‏ - دار الغرب الإسلامي. 
[هرف الضاد] 


کتاب الضعفاء: للحافظ آبي جعفر محمد بن عمرو بن موسی العقيلي› 
تحقيق د. عبد المعطي آمين قلعجى» ط. الأولى /٤١٠٤٠ه‏ - دار الكتب 
العلميةء بیروت. 


- كتاب الضعفاء الصغير : امام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق محمود 


إبراهيم زايد» ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - دار المعرفة» بيروت. 
الضعفاء والمتروكون: للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» 
دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادر» ط./الأولى /٤١١٤٠ه‏ - مكتبة 
المعارف - الرياض. 
کتاب الضعفاء والمتروكین : امام أحمد بن شعیب النسائي»› تحقیق محمود 
إبراهيم زايدء ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - دار المعرفةء بيروت. 
ضوابط الجرح والتعديل: تأليف د. عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد 
اللطيف» ط. الأولى / ١١١٤٠ه.‏ الجامعة الإسلاميةء المدينة النبوية. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لأبي الخير محمد بن عبد الرحمُن 
السخاوي» ط./ مكتبة الحياةء بیروت. 

[حرف افطاء] 
الطبقات: للحافظ خليفة بن خياط العصفري» تحقيق وتقديم د. أكرم ضياء 
العمري»› ط/ ۱۳۸۷ء مطبعة العالىء بغداد. 
طبقات الفقهاء الشافعية: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمُن المعروف بابن 
الصلاح» تهذيب وترتيب واستدراك يحيى بن شرف النووي» تبييض وتنقيح 
ابي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق محيى الدين علي 
نجيب» ط. الأولى /١١٤٠ه.‏ دار البشائر الإسلاميةء بيروت. 
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طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو» ط./ دار 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

طبقات فحول الشعراء: للعلامة محمد بن سلام الجمحي» قرآه وشرحه 
محمود محمد شاكر» ط./ مطبعة المدني» القاهرة. 

طبقات فقهاء اليمن: تأليف عمر بن على بن سمرة الجعدي» ط./ دار 
القلم» بيروت. 

الطبقات الكبرى: للحافظ محمد بن سعد ط./ دار صادر» بيروت. 
و(القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)» دراسة وتحقيق زياد محمد 
منصور»ء ط. الأولى / ١١١٤٠ه‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية › المدينة النبوية. 
طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن 
جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأنصاري» دراسة وتحقيق عبد الخفور 
عبد الحق البلوشي» ط. الأولى /١٠١٤٠ه‏ - مؤسسة الرسالة» بيروت. 

طرق حديث من كذب علي متعمدا: للحافظ أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق علي حسن علي عبد الحميد» وهشام بن 
إسماعيل السقاءء ط. الأولى /١٠١٠ه‏ المكتب الإسلامي - دار عمار. 

طليعة التنكيل : للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» تحقيق الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» ط. الثانية/ ١١٠٤٠ه‏ - مكتبة المعارف» الرياض. 


[هرف انعین] 
العبر في خبر من غبر: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق 
صلاح الدین المنجد» ط./ ۰٩۹٠ه.‏ الكويت. 
وتحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» ط. الأولى /١٠١١٤٠ه‏ - 
دار الكتب العلميةء بيروت. (وهي المراد عند الإطلاق). 
العبر وديوان المبتداً والخبرء في أيام العرب والعجم» والبربر ومن عاصرهم› 
من ذوي السلطان الأكبر: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» ط. 
۱ھ _ منشورات الأعلمي للمطبوعات› بیروت. 
كتاب العلل: للحاقظ على بن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق د. محفوظ 
الرحمُن زين الله السلقيء ط. دار طيبة الرياض» السعودية. 
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العلل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ط. الأولى / دار 
السلام» حلب. 

العلل: لاومام علي بن عبدالله بن المديني» تحقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمي» ط. الثانية/ ١۱۹۸م‏ - المكتب الإسلامي. 

علل الترمذي الكبير: ترتيب أبي طالب القاضي» تحقيق حمزة ديب 
مصطفى»ء ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - مكتبة الأقصى»› عمان. 

العلل الصغير: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» مطبوع في 
آخر «السنن» له» ط. الأولى /۸١٠١٤٠ه‏ - دار الكتب العلميةء بيروت. 

كتاب العلل ومعرفة الرجال: للومام أحمد بن حنبل» تحقيق وتخريج د. 
وصي الله عباس» ط. الأولى /۸١١٤٠ه‏ - المكتب الإسلامي» بيروت» دار 
الخاني» الرياض. (والإحالة عليه مقيدة). 

العلل ومعرفة الرجالء عن الإمام أحمد بن حنبل: رواية أحمد بن محمد بن 
الحجاج المروذي وغیره» تحقيق د. وصي الله بن محمد عباس»ء ط. الأولى 
/۸٠٠ه‏ - الدار السلفيةء الهند. 

علم الرجال وأهميته: للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط. 
الثانية/ ٠٤١١‏ ه - دار البصائر. 

علوم الحديث (مع التقييد والإيضاح للعراقي): للحافظ أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن الشهرزوري الشهير بابن الصلاح» ط. الثانية/ ١٠٠٠٤٠ه‏ - دار 
الحديث» بيروت. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: للعلامة محمد بن 
إبراهيم بن الوزير اليماني» تحقيق شعيب الأرناؤوظ» ط. الثانية/ ١١٤١ھ‏ - 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 


[حرف انغین] 
غاية النهاية في طبقات القراء: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» 
عني بنشره» ج برحستراسر» ط./٠١٠ه‏ _ مكتبة الخانجي» مصر. 
[هرف الفاء] 
فتح الباري بشرح صيحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلاني» تصوير دار المعرفة» بيروت» عن الطبعة السلفية. 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء تحقيق وتعليق الشيخ علي حسين علي ط. الثانية/ ۲١٤٠ھ‏ - 
الناشر: دار الإمام الطبري. 
المَرق بين الفِرّق»ء وبيان الفرقة الناجية منهم: للشيخ عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي» ط. الثانية/ ۱۹۷۷م - منشورات دار الفاق الجديدة» بيروت. 
كتاب فضائل القرآن: للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
أبي إسحاق الحويني الأثري» ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 
الفهرس الشامل للتراث العربي» الإسلامي المخطوط (الحديث النبوي 
الشريف وعلومه ورجاله): ط./۱۹۹4۱م - مؤسسة آل البيت» عمان. 
فهر س الفهارس والأثبات : للعلامة عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» اعتنى 
به د. إحسان عباس» ط. الثانية/ ١١٤٠ھ‏ - ا الغرب الإسلامي»› ا 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للقاضي محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط./ دار البازء 
NE‏ ۹ 

[حهرف انقاف] 
قاعدة في الجرح والتعديل»› وقاعدة في المؤرخين: لتاڄ الدين عبد 
الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط. الخامسة/ ٤١٤٠ھ‏ 
- مكتبة الرشد. الرياض. 
قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: لجلال الدين عبد الرحمن بن 
ا بك ابر تحن حن الى عا ار ا5د المكب 
الإسلامي»› بیروت. 
القواعد الفقهية (المبادي - المقومات - المصادر - الدليلية - التطورء دراسة 
نظرية تحليلية» تأصيليةء تاريخية): للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسينء ط. الأولى /۸١٤٠ه»‏ مكتبة الرشد - شركة الرياض للنشر 
والتوزيع. 
القواعد الفقهية (مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دارسة مؤلفهاء أدلتهاء مهمتهاء 
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تطبيقاتها) : تأليف على أحمد الندوي» ط. الأولى /١١٤٠ه.‏ دار القلم - دمشق. 
قواعد في علوم الحديث: للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة» ط. الخامسة/ ٤١٠٠ه‏ - مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 


قول البخاري: سكتوا عنه: إعداد د. مسفر بن عزم الله الدميني» ط. الأولى 
/ ۲ه 


[حرف الكاف] 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان اا تقديم وتعليق د. محمد عوامة» ط. 
الأولى /۳٠ه‏ - دار القبلة للثقافة الإسلامية» ومؤسسة علوم القرآن» 
السعودية. 
كامل في ضعفاء الرجال: لاومام أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» ط. 
الثانية/ ۹٠٤٠ه‏ - دار الفكر» بيروت. 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيثمي» تحقيق حبيب الرحمُن الأعظمي» ط./۳۹۹١ه‏ - مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
الكفاية في علم الرواية : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي»› تصوير دار الكتب العلمية» بيروت/ ۹١٤٠ه»‏ عن الطبعة الهندية. 
الكنى والأسماء: لاإمام مسلم بن الحجاج» دراسة وتحقيق عبد الرحيم 
محمد أحمد القشقري» ط. الأولى /٤٠٠٤٠ه.‏ المجلس العلمى فى الجامعة 
اللإسلاميةء بالمدينة النبوية. ٠‏ 


[حرف اللام] 
لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مکرم المعروف بابن منظورء نشر دار 


صادر. 

لسان الميزان: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانىء ط./دائرة 
المعارف النظامية ء حيدر آباد - الدكن› الهند. (وهي المراد عند الإطلاق). 
وطبعة حققت بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ 
- دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 
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[حرف المیم] 
مباحث في علم الجرح والتعديل: تأليف قاسم علي سعد ط. الأولى / 
۸ه _ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
كتاب المجروحين من المحدثين» والضعفاء والمتروكين: للحافظ محمد بن 
حبان بن أحمد أبي حاتم البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايدء ط. دار 
المعرفة» بيروت. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العصمي النجدي بمساعدة ابنه محمد» تصوير عن 
ط.۳۹۸١ه‏ - دار الإفتاءء الرياض. 
المحدث الفاصل: لأبى محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الوار ية فق رمه ساح الحم 220۴00 فار الك 
بیروت. 
مختصر الكامل في الضعفاء» وعلل الحديث لابن عدي: للإمام تقي الدين 
أحمد بن علي المقريزي» تحقيق وتعليق أيمن عارف الدمشقي» ط. الأولى 
/ ١٠٠٤٠ه‏ _ مكتبة السنةء القاهرة. 
المدخل إلى كتاب الإكليل: لأبي عبداله محمد بن عبدالله الحاكم» تحقيق د. 
فؤاد عبد المنعم أحمدء ط./ دار الدعوة» الإسكندرية. 
المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنسش» ط./١۲٠ه‏ _ مطبعة السعادة 
مصر. 
مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات (عرض ونقد): تأليف أحمد بن 
عبد الرحمن بن عثمان القاضي» ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - دار العاصمةء 
الرياض. 
مرآة الجنان في تاريخ الأعيان: لسبط ابن الجوزي يوسف بن فُرْغلي» 
ط.١١۱۹م‏ - دائرة المعارف العثمانية» حيد آبادء الهند. 
مراسيل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» تحقيق شكر الله بن 
نعمة الله قوجاني» ط./ ۱۳۹۷ء مؤسسة الرسالةء بيروت. 
مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي» تحقیق محمد محییى الدين عبد الحميد» ط. الرابعة/ ١٤۸١١ه‏ - 
مطبعة السعادة» مصر. 1 
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية ابنه أبي الفضل صالح» تحقيق ودراسة 
د. فضل الرحمن دين محمدء ط. الأولى /۸١١٠ه‏ - الدار العلمية» دلهي - 
الهند. 

مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام» وابن الصلاح حول 
صلاة الرغائب المبتدعة: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ومحمد زهير 
الشاويش» ط. الثانية/ ١٠٠٠٤٠ه‏ - المكتب الإسلامي. 

مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه» والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق خليل 
إبراهيم ملا خاطر» طبع في مجلة البحوث الإسلامية» المجلد الثاني» العدد 
الثاني. 

المستدرك: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوري» ط./ ۳۹۸١ھ‏ - 
دار القفكر» بيروت. 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: انتقاء أحمد بن أيبك بن عبدالله الحسني 
المعروف بابن الدمياطي» تحقیق د. قیصر آبو فرح» ط. الأولی /۳۹۹٠ه‏ - 
دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء الهند. 

المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» مصَوّرة الطبعة الميمونية الحجرية. 
(وهي المراد عند الإطلاق). 

وتحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط» ط. الأولى / 
۳ه _ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

مشاهير علماء الأمصار: للإمام محمد بن حبان أبي حاتم البستي» تصحيح م 
فلا يشهمر» ط./ دار الكتب العلمية. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول» إلى علم الأصول في التوحيد: للشيخ 
حافظ بن أحمد حكمي» ط./ المطبعة السلفية ومكتبتها. 

المعارف: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبةء تحقيق د. ثروت عكاشةء 
ط.الرابعة - دار المعارف» مصر. 

معالم السنن: لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» تصحيح راغب 
الطباخ» ط./ ۹۳۲م - المطبعة العلميةء حلب. 

معجم البلدن: لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» ط. دار صادرء 
بیروت. 
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معجم الشيوخ (المعجم الكبير): للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق د. محمد الحبيب الهيلةء ط. الأولى /۸١٤٠ه‏ - مكتبة 
الصديقء الطائف. 

معجم شيوخ الإسماعيلي: للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الإسماعيلي» تحقيق د. زياد محمد منصور»ء ط. الأولى /١٠١٤٠ه»‏ مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

المعجم المختص بالمحدثين: للحافظ آبي عبداله محمد أحمد الذهبي» تحقيق 
د. محمد الحبيب الهيلةء ط. الأولى /۸١٤٠ه‏ - مكتبة الصديق»ء الطائف. 
المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربيةء ط. الثانية/ ۹۲١٠ه‏ - دار المعارف»ء 
مصر. 

معرفة الثقات: بترتيب الهيثمي والسبكي» تحقيق عبد العليم البستوي» ط. 
الأولى /١١٠٤٠ه.‏ 

معرفة الرجالء لاومام أبي زكريا يحيى بن معين: رواية ابن محرز عنه» 
تحقيق محمد كامل القصار» وزميليه» ط. ١١٠٠٠ه‏ - مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق. 

معرفة الرواة المتكلم فيهم بما يوجب الرد: للحافظ أبي عبداله محمد بن 
أحمد الذهبي» تحقيق آي عبدالله إبراهيم سعيداي إدريس» ط. الأولى / 
١ه‏ دار المعرفة» بيروت. 

معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» تحقيق د. محمد 
الراضي بن حاج عثمان» ط. الأولى /۸١٤٠ه‏ - مكتبة الدارء المدينةء 
ومكتبة الحرمينء الرياض. 

معرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبدالش الحاكمء ط. الثانية/ 
۷ه - المكتبة العلميةء المدينة المنورة. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للحافظ محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق د. بشار عواد» وشعيب الأرناؤوط» وصالح مهدي 
ط. الثانية/ ۸١٤٠ه‏ - مؤسسة الرسالة» بيروت. 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» رواية عبدالله بن 
جعفر بن درستويه النحوي» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» ط. الثانية/ 
١ه‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 
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المعين في طبقات المحدثين: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد» ط. الأولى /٤١٠٠٤٠ه‏ - دار الفرقان»ء 
الأردن. 

المغني: لموفق الدين أبى محمد عبدالله بن محمد بن أحمد بن قدامة 
الي ن د عا ف و 
الحلوء ط. الثانية/ ١١٤٠ه.‏ القاهرة. 

المغني في الضعفاء: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
وتعليق نور الدين عتر. 

مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة: لأبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق علي بن حسن بن علي الحلبي» ط. الأولى 
/١٤ھ‏ - دار ابن عفان. 

مناقب الإمام أحمد: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء 
تحقیق د. عبدالله عبد المحسن التركي» مقابلة وتصحيح د. علي محمد عمرء 
ط. الأولى /۳۹۹٠ءء»‏ الناشر: مكتبة الخانجي» مصر. 

مناقب الإمام الشافعي: للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
تحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطرء ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - مكتبة الإمام 
الشافعي» الرياض. 

مناقب الشافعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد 
صقر» ط. الأولی /١۹۱١۳٠ه‏ - دار التراث» القاهرة. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القار عطاء 
ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - دار الكتب العلميةء بيروت. 

منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر: محمد محفوظ بن عبدالله 
الترمسي» ط./ ٤‏ ۷١٠ه‏ - مصطفى البابي الحلبي. 

من کلام آي زكريا يحيى بن معين في الرجال: رواية أبي خالد يزيد بن 
الهيثم بن طهمان الدقاق» تحقيق د. أحمد محمد نور سيف» ط. دار المأمون 
للتراث» دمشق. 

من كلام أبي عبدالله أحمد بن حنبل» في علل الحديث ومعرفة الرجال: مما 
رواه عنه أبو بكر أحمد بن محمد المروذي» وأبو الحسن عبد الملك بن عبد 
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الحميد الميموني» وأبو الفضل صالح بن أحمد عن أبيه» تحقيق السيد 
صبحي السامرائي» ط. الأولى /۹١١٠ه‏ - مكتبة المعارف» الرياض. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ 
مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

الموضوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان» ط. الأولى /١۳۸٠ه‏ - المكتبة السلفيةء المدينة 
النبوية. 

الموطآً: لاإمام مالك بن أنس» بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط./ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

الموقظة: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» شرحه 
وعلق عليه» عمرو عبد المنعم سلیم» ط. الأولی /٤٠٤٠ه‏ - دار أحد. 
(وهي المراد عند الإطلاق). 

والمطبوع بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط. الأولى /١٠٤٠ه‏ - مكتب 
المطبوعات الإسلامية الإسلاميةء حلب. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» ط./ دار الفكر» بيروت. 


[هرف النون] 
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي› ط/ ٤٠٤٠ھ‏ توزيع مكتبة ابن 
تيمية»› القاهرة» ومكتبة العلمء جدة» مصورة من ط./ مطبعة الإرشاد» 
بغداد. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تخري بردي الأتابكي» 
ط. مصوّرة عن ط. دار الكتب. 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني› تحقیق علي بن حسن الحلبي»› ط. الثالثغة/ ١٠١٤٠ه‏ - دار اين 
الجوزي» الدمام. 
كتاب نسب قريش: لأبى عبدالش المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري› 


°14 


€ 


0٥ 


TY 


-_ ۷ 


-_- ۸ 


14 


-_ ۰ 


-_ 


TY 


TT 


عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إ. ليفي بروفنسال» ط. الثالثة/ دار 
المعارف» توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

النشر في القراآت العشر: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» تصحيح 
محمد علي الضباع› ط./ دار الكتاب العربي» بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: لجمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي» ط. 
الثانية/ ١۹١٠ه‏ - نشر المكتبة الإسلامية. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر: للعلامة جعفر الحسيني» الشهير بالكتاني» 
ط./ ١٠٠٤٠ه‏ _ دار الكتب العلمية» بيروت. 

نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام: تحقيق د. فاروق حمادة» ط. الأولى 
/۸١٠ه‏ - دار الثقافةء دار البيضاء. 

كت الهميان في نُكت العميان: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 
ط./ ۱۳۲۹ھ. 

النهاية في غريب الحديث: للشيخ مبارك بن محمد الجزي الشهير بابن 
الأثير» ط./ المكتبة العلمية» بيروت. 


[هرف انهاء] 
الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في 
جامعه: لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي» تحقيق 
عبدالله الليثي» ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - دار المعرفة» بيروت. 
هدي الساري مقدمة فتح الباري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تصوير دار المعرفة بيروت» عن الطبعة السلفية. 


[هرف الواو] 
الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» اعتنى به س. 
دیدرینغ ط. الثالثة/ ٤‏ ۹١٠١ه.‏ 
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: تأليف د. محمد بن محمد أبو شهبةء 
ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - عالم المعرفةء جدة. 


رابعاً: المقال: 


af: 


الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعدل: مقال نشره د. عبدالله مرحول 
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السوالمة» في مجلة جامعة الملك سعود لعام ١١١٤٠ه.‏ 

٠٥‏ -_ الدرر المتناسقة فيمن قيل لا يروي إلا عن ثقة: مقال نشره محمد خلف 
سلامة في مجلة الحكمة» العدد الثاني عشر» صفر ۸١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - منهج النسائي في الكلام على الرواة - دراسة تطبيقية في السنن الكبرى: مقال 
نشره محمد طوالبةء فى مجلة الدراسات الأردنيةء المجلد ١٠ء‏ العدد »١‏ 
ربيع الأول ۹ هم ` 


© © ® 


۱۰٩ 


a ne Ss E E : تعريف التعديل لغة‎ 
Ea ASSES : تعريف التعديل اصطلاحاً‎ 


بيان مشروعية الجرح : ARS AOSD‏ 
تعريف الضابط لغة واصطلاحا: ET‏ 
المراد بضوابط الجرح والتعديل في هذه الرسالة: E SS‏ 
الباب الأول: الحافظ الذهبي وكتبه في الرجال ONTO‏ 
الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ الذهبي - رحمه الله - n‏ 
المببحث الأول : اسمه ونسبه ومولده وأسرته ASE‏ 
المبحث الثاني : نشأته وبداية طلبه للعلم ES‏ 
المبحث الثالث: رحلاته العلميّة SSRIS‏ 
المبحث الرابع : منزلته العلمية E‏ 
المبحث الخامس: وفاته وذكر أولاده O TE‏ 
المبيحث السادس: آثاره العلمية Se OSES‏ 
المبحث السابع : دراسات علمية حول الحافظ الذهبي وبعض مؤلفاته 


1۰1¥ 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الثاني : دراسة حول ترتيب أهم كتب الحافظ الذهبيّ في الرجال 


على تواریخ تأليفها O SN EES SRS‏ 
المبحث الأول: مجمل الطرق الموصلة إلى ترتيب كتب الحافظ 
الذهبي في الرجال على تواريخ تأليفها VW Reese‏ 
المبحث الثاني: دراسة حول ترتيب أهم كتبه في الرجال على تواريخ 
تأليفها N, e AER SSeS‏ 
الفصل الثالث: التعريف ببعض كتب الحافظ الذهبي في الرجال AV‏ 
المبحث الأول: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام AAT ae‏ 
المبحث الثاني : كتاب تذهيب تهذيب الكمال E Ra‏ 
المبحث الثالث: المخني في الضعفاء E ARORA‏ 
المبحث الرابع: ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين وخلق من 
المجهولين وثقات فيهم لين N ADS‏ 
المبحث الخامس: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . ۷ه 
المبحث السادس: ميزان الاعتدال في نقد الرجال A SES‏ 
المبحث ان الرّواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ومن 
كلم فيه وهو موق أو صالح الحديث E SSS a‏ 
المبحث الثامن: تذكرة الحفاظ E SESSA SES ESS‏ 
المبحث التاسع : سير أعلام النبلاء N RCD‏ 
الباب الثاني: قواعدُ عامة في الجرح والتَغديل O BE‏ 
الفصل الأول: قواعد عامة في الجرح VE eee N‏ 


المبحث الأول: حكم من احتج به أئمة كبار وتوقف فيه آخرون قليلاً ۱1٤4‏ 
المبحث الثانی : تردد الأئمة فى الاحتجاج بحديث الراوي سببه ترددهم 


TYE se Ssh AE في شأنه‎ 

المبحث الثالث: تفسير الجرح لمعرفة هل هو قادح أو لا؟ E‏ 
المبحث الرابع : الاستدلال برواية الرّاوي على ضعفه EE‏ 
المبحث الخامس: من كثر خطؤه لا يوصف بكونه صدوقا E‏ 
المبحث السادس: الكشف عن معتقد الرجل من خلال مصلَفه TE‏ 


۱۰1۸ 


الموضوع ۰ الصفحة 


المبحث السابع: الجرح المفسر مقدم على التعديل EOD‏ 
المبحث الثامن : قول النسائي: «ليس بثقة لا يكون في رجل مخرج 

EVN es E ROSS ERS EE RS في سننه‎ 

المبحث التاسع : قاعدة كل من اسمه عاصم ففيه ضعف ليست مظردة ٠١١‏ 

الفصل الثاني : قواعد عامَّة في التعديل E MEE Ne‏ 

المبحث الأول: أثر مراتب الضبط في تقسيم الحديث lok Ses‏ 
المبحث الثاني : رواية الإمام عن شيخه بواسطة» ورواية الكبير عن 

الصغير دليل» على جلالة المرويّ عنه» وعلوٌ شأنه VV a‏ 


المبحث الثالث: إكثار الإمام من الرواية بنزول دليل على أنه لم يزل 


ES Sea ETS SEE طلابة للعلم‎ 


المبحث الرابع : اعتباره بعض القرائن للاستدلال بها على سعة علم 


VY SASSER الرجل وحفظه‎ 

المبحث الخامس: اللحديث من كتاب محرر أقرب إلى التحرّي والورع ٠۸١‏ 

المبحث السادس : إفصاح الرّاوي بغلطه دلیل على تثبته وورعه I‏ 

المبحث السابع : قوة توثيق الإمام لمن كان بينه وبينه جفوة VAG.‏ 
المبحث الثامن: عدم إخراج الشيخين أو أحدهماء لبعض الثقات 

O O SAS ETE لايوجب الضعف‎ 

الباب الثالث: ضوابط الجَرح والتّعديل عندالحافظ الذهبي E ER‏ 

الفصل الأول: ا بالجهالة وما في معناها VY AES‏ 

المبحث الأول: ضوابط تتعلق بجهالة الراوي NE aies‏ 
المطلب الأول: من لم يعرف فيه جرح» وروى عنه جماعة فهو في 

مرتبة من يخسن حديئه NNE OR N‏ 

المطلب الثاني: قد تلزق التهمة بالمجهول E ED‏ 

المطلب الثالث: منهج أبي حاتم الرازي فيمن يقول فیه: «مجهول» ... ۲۲۹ 

المبحث الثاني : اعتبار القرائن لتعيين المهمل في الإسناد EE ere‏ 


المطلب الأول: ما صرح فيه بذكر القرائن المعتمدة لديه في الترجيح ۲۳١‏ 
المطلب الثاني: ما لم يصرح فيه بالقرائن وأمكن التماسها لما قاله .. ۲٤١‏ 


۰4 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الثالث: ما كانت القرينة فيه غير واضحة E HOSES‏ 
الفصل الثاني : ما يتعلق بالعدالة OY e SS‏ 
المبحث الأول: ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم OR‏ 
المطلب الأول: الصحابة كلهم عدول OR RE SE‏ 
المطلب الثاني : أقسام الصحبة عند الحافظ الذهبي o‏ 
أولاً: الصحبة التامة (أو الخاصة) ON SS e‏ 
ثانياً: الصحبة العامة VOA SSE SSS SS‏ 
ثالاً : الصحبة المقيّدة N O‏ 
رابعاً: الصحبة باعتبار إدراك زمان النبوة NEN Ee‏ 
المبحث الثاني : أخذ الأجرة على التحديث IY aS‏ 
المبحث الثالث: ضوابط مسألة الابتداع VY E SESS‏ 
المطلب الأول: مراعاة أثر البيئة في تكوين العقيدة A E‏ 
الفئة الأولى: من أثرّت البيئة في عقيدته باطناً وظاهراً VAS RS‏ 
الفثة الثانية : من تَعْلّب على تأثير البيئة باطناً لا ظاهراً VASE SR‏ 
الفغة الثالثة : من تغلب على تأثير البيئة باطناً وظاهراً AU Seales‏ 
القسم الأول: من تغلّب على تأثيرها بسلوك نهج أهل السنة A‏ 
القسم الثاني: من تغلب على تأثيرها باعتقاد بدعة أخرى نقيض ما في 
تلك البيئة : TAY, DES ROLES‏ 
المطلب الثاني : مراعاة نوع البدعة YAV ESSE‏ 
#٭ بدعة الت TANT aes aR ES SAAS‏ 
أولا: التشيّم الخفيف AY SES eee‏ 
القسم الأول: تشيّع حب وولاءِ لآل البيت» وليس فيه لأحد من 
الصحابة سب أو مص OE AD RSE A‏ 
القسم الثاني: من كان مُبجلاً للشيخين»ء أبي بكر وعمر» ولكنه غالى ۰ 
بتعرضه لسب من حارب علیاً YAO SSR OS‏ 
ثانياً: الرّفض PAA SS‏ 
ثالثاً: غلوّ الرّفض Eee EOE Sa Ss‏ 


الموضوع الصفحة 
# بدعة النصب es ONES AAS A‏ 
# بدعة الإرجاء E SOREL EARS‏ 
# بدعة القدر CON DRS‏ 
المطلب الثالث: العبرة بكثرة المحاسن N SOA‏ 
المطلب الرابع : حمل كلام إمام معروف الصدق والديانة على محمل سائغ ٠۲١‏ 
المطلب الخامس: قد ينهم الرّجل بالبدعة ولا يصح ذلك عنه ET as‏ 
الوجه الأول: أن ينهم الرّاوي ببدعة ولا يصح ذلك عنه أصلاً U E‏ 
الوجه الثاني: أن ينهم الرجل بغلو في بدعة» ولا يثبت ذلك عنه وإن 
كان يعتقد أصل تلك البدعة PL SUDA RSS‏ 
المطلب السادس: قد يثبت نقل البدعة عن الرجل» ويصح رجوعه 
عنهاء وتوبته منها أو يُرجّى حصول ذلك PE ES A‏ 
أولاً: من ثبت عنه الرجوع والتوبة من بدعته EO MEE‏ 
ثانیا: من یرجی توبته من بدعته POV. eos disa‏ 
المطلب السابع : قد يرمى الرّاوي ببدعة فيروي ما يدل على خفة بدعته ۳۹۱ 
المطلب الثامن: بعض الأئمة قد يتشدّدون فيمن له هفوة تخالف السنة ٠۳٠٦٤‏ 
المطلب التاسع : العمدة في قبول رواية المبتدع على صدقهء وإتقانه 
وتحريه في طلب الحق PVA SDE RSS RS‏ 
المطلب العاشر: الضعف هو الغالب على الزهاد والصوفية A e‏ 
المبحث الرابع: من ضوابطه في مسألة الكذب والتهمة به EN e‏ 
المطلب الأول : قد يُحكى عن إمام رميّه راوياً بالكذب ولا تصح الحكاية .. ٤٠١‏ 
المطلب الثاني : قد يَرمي الإمام راوياً بالكذب بناء على ما تقل إليه 
والصواب في خلافه COVES SS VON DASE SS‏ 
المطلب الثالث: قد يُرمى الرّاوي بالكذب وظاهره خلاف ذلك GN Ss‏ 
المطلب الرابع: قد يأتي إطلاق الكذب ويحمل على غير معناه 
الاصطلاحي EE RSS SR CS A‏ 
المطلب الخامس: قد يُرمى الراوي بالكذب والمراد به « تركيب 
الإسناد» EIN. SSSR RS O‏ 


المو ضوع الصفحة 


المطلب السادس: لا عبرة بتكذيب الرٌاوي مجازفةٌ أو مُبالغةٌ في جرحه ٤١۷‏ 
المطلب السابع: إهدار الرّاوي بادعائه السُماع ممن لا يمكنه إدراكه . ٤١١‏ 


ضوابطه في مسألة التهمة بالكذب E ONS‏ 

المطلب الأول: لا عبرة باتهام راو لم يعرف بتعمد الكذب EE‏ 

المطلب الثاني: عدم اعتبار اتهام مبني على التوهَم والتخيّل fo‏ 
المطلب الثالث: الجمع بين قولين متنافيين في الظاهر لإمام واحل» 

LEO A ALSO SAA أولى من اتهامه‎ 

المطلب الرابع : إلزاق التهمة بالأشدَ ضعفاً في الإسناد EV vu... Ey‏ 
المطلب الخامس: من روى عن ثقة حديثاً منكراً ثم توبع عليهء 

EEN EDS A Es تخلّص من التهمة به‎ 

الفصل الثالث: ما يتعلق بالضبط OO SA‏ 

المبحث الأول: ما يتعلق بضبط الكتاب وحده EO ASE Sn‏ 


المطلب الأول: من تحمل أصله بطريقة السّماع أو العرض على 
الشيخ E E OT‏ 


أولاً: من كان أصلَه. صحيحاً» ولكن حَفَظه غيره منه لعلَةَ الحَمّى . ٤٥١‏ 


ثانياً: من کان أصله صحيحاً وحدث من غيره TEES‏ 
ثالثاً: من تحمل أصلّه بقراءة ضعيف Ee BERO‏ 
رابعاً: من دخل الخلل في أصوله ولم يستطع تبیئه EV ER‏ 
خامساً: من ألحق أو ألحق له ما ليس منه NV. RNS‏ 
المطلب الثاني: من تحمل أصله بطريقة الإجازة EVV E‏ 
المسألة الأولى: صحة الرواية بالإجازة المجردة بشروط CVV NSS‏ 
المسألة الثانية : من ردد في صخة إجازته يُستدرّك ذلك بالقرائن .... ٤۸4۳‏ 
المبحث الثاني: ما يتعلق بضبط الصدر وحده CAN ease‏ 
الوجه الأول: سوء الحفظ EAA eR Ss‏ 
المطلب الأول: مراعاة الفرق بين الاختلاط والتغير AN ae‏ 

المطلب الثاني: قد يروى عن إمام رميّه الرّاوي بالاختلاط» ولا يصح 
ذلك عنه O‏ 


الموضوع ۰ الصفحة 


المطلب الرابع: قد يختلط الراوي ولا يظهر له حديث منكر 4 
المطلب الخامس : قد يختلط الرّاوي ولا یحدث بشيءَ حال اختلاطه o۰۲‏ 
الط الان واا الس خن برجا من ورا امان 


إلا على سبيل الانتقاء OAs SS SEES‏ 
الوجه الثاني : الخطأً والوهم OV E Se Se‏ 
المطلب الأول: ليس من شرط الثقة أن لا يغلط ولا يهم ........ o‏ 
المطلب الثاني: ندرة الوهم في رواية مكثر دليل على حفظه وإتقانه . ۷١ه‏ 
المطلب الثالث: يغتفر قليل خطأً المرء في كثير صوابه oe Sa‏ 


الصنف الأول: من أخطاً وقل خطؤه بحيث لم ينزل عن مرتبة الثقة . ١ه‏ 
الصنف الثاني : من نزل إلى مرتبة الصدوق أو الاعتبار في المتابعات 


والشواهد ولم يترك OT Saco‏ 
المطلب الرابع: ينحط الراوي عن رتبة الاحتجاج إذا أُخذ عليه رفع 

الموقوفات ووصل المراسيل دون العكس OYA E AROS‏ 
الوجه الثالث: التفرد a O‏ 
المطلب الأول: من كان في سعة علم فلا يُنكر عليه تفرده EY‏ 


المطلب الثاني: من لازم شيخه مدة فلا يُنكر تفرّده عنه بحديث .... ٠۴۸‏ 
المطلب الثالث: من جاء بالغرائب عمن يحتملها فلا يضره ذلك .... ٤ه‏ 
المطلب الرابع : قد تقع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من 
فوقه أو من دونه E ET‏ 
أولاً: وقوع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من فوقه ... ٤ه‏ 
ثانياً: وقوع المناكير في حديث الرٌاوي والحمل على من دونه ... ٠٤١‏ 
ثالغاً: وقوع المناكير في حديث الراوي والحمل على غیره» مع 


احتمال آن یکون من فوقه أو من دونه OO,‏ 
المطلب الخامس: تفرد الثقة يعد صحيحاً غرياً ما لم يتين وهمُه .. oof‏ 
المطلب السادس: مرد الصدوق يعد منكراً ê es‏ 


°۴ 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الرابع : ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالباً GOV SS‏ 
المبحث الأول: التدليس OR SEES‏ 
أوّلاً: إطلاق (التدليس) على (الإرسال) SR SS Se.‏ 
ثانیاً: حُكمُ الئدليس OE SDSS E‏ 
ثالثاً : أمثْلْ ما يعتذر به عن المدلسين E aS‏ 
رابعاً: الأصل في قبول حديث المدلْس تصريحه بالسّماع O e‏ 
المطلب الثاني: ضوابط قاعدة اشتراط التصريح بالسماع E‏ 
الأول: لا عيب في تدليس الصحابة لثبوت عدالتهم O Ea‏ 
الثاني : مراعاة مراتب المدلسين OV eee‏ 
١‏ - من احتمل الأئمة تدليسه فقبلوا منهء وإن لم يصرح بالسماع . ٠۷۲‏ 
۲ - من كان لا يدلس إلا عن ثقة OV aA eas‏ 
۳ من کان يدس عن قوم ضعفاء» فلا بد للاحتجاج به من 
تصریحه بالسّماع OV EES esel iT‏ 
الثالث: انتقاء صاحبي الصحيحين حديث المدلس OV‏ 
الرابع : إطلاق (حدثنا) و(أخبرنا) في الرّواية بالإجازة ضرْبٌ من 
التدليس OVA SAET‏ 
المبحث الثاني: الإرسال ONAN See seas‏ 
المطلب الأول: مراعاة مراتب المراسيل من حيث القوة وعدمها .... ۸ه 
المطلب الثاني : من عادة الشاميين الإرسال عن الكبار OA eae‏ 
الباب الرابع: ضوابط الحافظ الذّهبي في تعارض الجرح والتعديل .... ۸۷ه 
القصل الأول: ضوابطه في ترجيح جانب الجرح AG ASS ES‏ 
المبحث الأول: لا عبرة بتوثيق الرّاوي مع توافر مَنْ تركه OA ise‏ 


المبحث الثاني : قد يتأثر النّاقد بالإحسان في حكمه على المحسن إليه ٠٠١‏ 
المبحث الثالث: قد يكون الإمام مُبرّزاً في فن مقصراً في فن آخر .. ٠٠٤‏ 


المطلب الأول: في القراءات O EE‏ 
المطلب الثانى: فى التفسير E EE SAET‏ 
المطلب الثالث: في المغازي OE SED‏ 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الرابع : في الفقه E ae‏ 


TIT BSS ES A A A المطلب الخامس : فی اللغة‎ 


المبحث الرابع : لا تنافي بين سعة علم الراوي وضعف روايته أو لينها ٠١١‏ 
المبحث الخامس: قاعدة «فلان لا يروي إلا عن ثقة» ليست بمطردة . ٠۱۹‏ 


المبحث السادس: لا عبرة بتوثيق مُبالّغ فيه VE SAS‏ 
المبحث السابع: لا عبرة بتوثيق مبني على عدم العلم YA Ae‏ 
المبحث الثامن: لا عبرة بتوثيق لا يثبت عن قائله HA.‏ 
الفصل الثاني : ضوابطه في ترجيح جانب التعديل N gE‏ 
المببحث الأول: لا يؤر الجرح فيمن ثبتت عدالته وإمامته EE‏ 
المبحث الثاني : لا يلتفت إلى قول من تكلم في راو بلا حجة ..... “o‏ 
المبحث الثالث: لا عبرة بجرح مخالف لتوثيق مجمع عليه n‏ 
المبحث الرابع : لا عبرة بجرح مجروح إذا عارضه توثيق معَبر ET e:‏ 
المبحث الخامس: لا يْنَفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض إلا بمتابع ٠٤4‏ 
المطلب الأول: ما كان سببه الاختلاف في المعتقد TE a‏ 
المطلب الثاني : ما كان سببه الاختلاف في المذهب OV Ce‏ 
المطلب الثالث: ما كان سببه المعاصرة والبلدية: RON RS‏ 
المبحث السادس: لا يُطرَح الرّاوي بجرح غير مسر Ae reee‏ 
المبحث السابع: لا عبرة بجرح لا يصح نقله عن قائله AV OS‏ 
المبحث الثامن: قد يُطلق الإمام لفظاً من ألفاظ الجرح» ويحمل على 
غير معناه الاصطلاحي SAR SSE EE‏ 
المبحث التاسع: قد يطلق الإمام في الرّاوي كلاماً يفيد جرحاً شديداًء 
ويْخْرّج على قصد المبالغة O‏ 
المبحث العاشر: قد يحصل الخطأً في نقل الجرح عن إمام E e‏ 
المبحث الحادي عشر: نفي وصف الحافظ عن الرّاوي لا يقتضي 
جرحه دائما AT eee ea SSS‏ 
المبحث الثاقي عشر: قد يتكلم الإمام في بعض القوم لكونه لا خبرة 
له بهم Vos eae‏ 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الثالث عشر: قد يذكر الإمام راوياً في الضعفاء لقول قيل فيه 


Voy a ease SE e a وظنه جرحاً‎ 

المبحث الرابع عشر: ذكر ابن عدي للراوي في كتابه (الكامل) لا 
وا تاه E ID‏ 
المبحث الخامس عشر: قد يكون التضعيف مقَيّدا بحالة معيلة V0 waad.‏ 


المطلب الأول: أن يُضعَّف الرّاوي فيما حدّث به في بلد دون بلد 

آخر VET IO TOON‏ 
المطلب الثاني : أن يضعف في روايته عن أهل بلد دون أهل بلد آخر ۷١۷‏ 
المبحث السادس عشر: تقوية رواية الرّاوي برواية بعض تلاميذه عنه . ۷١١‏ 
الوجه الأول: أن تُختّمل روايةٌ بعض تلاميذه عنه» لما لهم فيه من 


مزية خاصة VN E REORAS SSS‏ 
الوجه الثاني: أن يكون الراوي عنه من المحتاطين في الرواية مثل 

VI SERE مالك وشعبة‎ 

المبحث السابع عشر: مراعاة تقاوت الرّواة فی التوثيق VIN cei‏ 


المبحث الثامن عشر: مراعاة احتجاج أصحاب الكتب السَتة بالراوي . ۷۲۷ 
المبحث التاسع عشر: مراعاة احتجاج الشيخين أو أحدهما بالراوي .. ۷۲۸ 


المطلب الأول: من تكلم فيه ولم يؤثر ذلك في ثقته VIN e‏ 

المطلب الثاني: من تكلم فيه ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن .... ۷٤۷‏ 

المبحث العشرون: مراعاة احتجاج أصحاب السنن بالراوي : Ve, ADI‏ 
المبحث الحادي والعشرون: يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر 

VVE SSS RE في الأصول‎ 

المبحث الثاني والعشرون: لا عبرة بجرح خرج مخرج المزاح VA eeu.‏ 
المبحث الثالث والعشرون: مراعاة الفرق بين المتقدمين والمتأآخرين في 

إطلاق لفظ (ثقة) على الراوي VA cesses...‏ 

الفصل الثالث: مراعاة اختلاف مناهج أئمّة الجرح والتعديل VIET e‏ 


المبحث الأول: الأئمة المتعنتون في الجرح المتثبتون في التعديل ... ۷۹۷ 
المبحث الثاني : الأئمة المعتدلون في التوثيق المنصفون في الجرح .. ۷۴۲ 


°۲ 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الثالث: الأئمة المتساهلون في التقد AKO ea‏ 
الفصل الرابع : معرفة مصطلحات الأئمة وفهم مقاصد عباراتهم في الجرح 
والتعديل AE SSE SE OS‏ 
المبحث الأول: معرفة مصطلحات أئمة الجرح والتعديل REL‏ 
القسم الأول: مصطلحات عامة REL NESE:‏ 
المطلب الأول: في قول الناقد: لم أر مثل فلان في الحفظ أو نحوه» 
مع رؤيته الحمَاظ الكبار AES TS SN‏ 
المطلب الثاني: قولهم: فلان مصحف Ao CSR ESE‏ 
المطلب الثالث: في قولهم: فلان شيطان Atel ads e‏ 
المطلب الرابع : في قولهم: فلان ما أحسن حديثه AEN alas‏ 
المطلب الخامس: في قولهم: فلان يقبل التلقين AEN a A NS‏ 
المطلب السادس: في قولهم: فلان عنده عجائب NEN ato‏ 
المطلب السابع: في قولهم: فلان متروك AE eS‏ 
المطلب الثامن: في قولهم: فلان يسرق الحديث AEN ies‏ 
القسم-الثاني : مصطلحات خاصة بأئمة معيّنين RS SENE‏ 


المطلب الأول: في قول الإمام أحمد في الرّاوي: فلان كذا وكذا .. ۸٥۴٣‏ 
المطلب الثاني: من مصطلحات الإمام محمد بن إسماعيل البخاري .. ۸٩٩۹‏ 


ROS e esl o Se e أولاً: قوله: فيه نظر‎ 
RO OER ثانیاً: قوله: سکتوا عنه‎ 


المطلب الثالث: في قول أبي حاتم الرّازي: فلان يكتب حديثه .... ۸٦٤‏ 
المبحث الثاني: فهم مقاصد عبارات الأئمة في الجرح والتعديلء 


بدلالة قرينة حالية أو زمنية ANON AIS SESS‏ 
القسم الأول: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة حالية RI Nase‏ 


المطلب الأول: فى قول شعبة فى يزيد بن أبى زياد: كان رفاعاً ... ۸٦٦‏ 
المطلب الثاني : فى قول يحيى بن سعيد» لعبيد الله: تكتب كذباً كثيراً ۸٦۷‏ 
المطلب الثالث: فى قول ابن مَعين» فى سويد بن سعيد: مات منذ 


الموضوع 


المطلب الرابع: في عبارتِ للاومام أحمد بن حنبل E‏ 
أولاً: قوله: كأنٌ سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس 
بابن عسنة : EE E FE E‏ 


ثانياً: قوله في الأوزاعي: حديث ضعيف ورأي ضعيف RIE‏ 
المطلب الخامس : فی قول الإمام آبی داود» فی عبد الملك بن عبد 
العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون: كان عبد الملك الماجشون 


لا يعقل الحديث SELA SSS‏ 
المطلب السادس: في قول الإمام أبي حاتم الرّازي» في إسحاق بن 
الفرات المصري: شيخ ليس بمشهور O‏ 


المطلب السابع: في قول محمد بن المظفر بن موسى»ء في 
الحسين بن إسماعيل المحاملي: ما عدمنا من آبي محمد - يعني 


- ابن صاعد إل عینیه. e RE EOP‏ 

القسم الثاني: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة زمنية A‏ 
المطلب الأول: في لفظ الثقة E‏ 
المطلب الثاني: في لفظ الحافظ BADR‏ 
المطلب الثالث: في لفظ القاض OO EE EPS‏ 
المطلب الرابع : في لفظ الفضل ama ESS‏ 
الباب الخامس: من أوجه نقد الرُوايات وآقوال ائمَة الجرح والتعديل عند 
الحافظ الذهبي AE RES‏ 
الفصل الأول: من أوجه نقد الرّوايات عند الحافظ الذهبي e‏ 
المبحث الأول: نقده للرّوايات من جهة إسنادها eS‏ 
المبحث الثاني : نقده الرّوايات من جهة متنها NS‏ 
المبحث الثالث: نقده للروايات من جهة الإسناد والمتن معا e‏ 
المبحث الرابع : نقده للرّوايات بمعارضتها بأرجح منها ا 
الفصل الثاني: من أوجه نقده لأقوال بعض أتمة الجرح والتعديل a‏ 
المبحث الأول: بيان الغلط في تعّت بعض الأئمة في حق بعض 
الرّواة a REDE‏ 


AV | 


AVY 


AVY 
AV 
AV 
AVo 
AVV 
AVA 


۸۷۹ 
ARI 
AAY 
AAA 
۸4۱ 
۸4۹ 
۹۰۷ 


۹۰4 
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المطلب الأول: في نقده للحافظ آبي الفضل أحمد بن علي بن 


عمرو بن حمد السليماني البيكندي البخاري E‏ 
المطلب الثاني: فى نقده للحافظ أحمد بن على بن ثابت الخطيب 

ا e a‏ 
المطلب الثالث: في نقده للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 

هلال بن علي العجلي السامري المعروف بالدقاق IY e‏ 


المطلب الرابع : في نقده للحافظ علي بن الحسن بن هبة الله بن 
الحسين المعروف بابن عساکر IV . SISE SSOLETETES Ss‏ 
المطلب الخامس: فی نقده للحافظ آي الفرج عبد الرحمن بن 


علي بن محمد القرشي البخدادي المعروف بابن الجوزي ..... AF‏ 
المطلب السادس: في نقده لأبي المظفر يوسف بن فُرْعْلي بن عبدالله 

التركي البغخدادي المعروف بسبط ابن الجوزي QOS AEDS‏ 
المبحث الثاني : بيان الغلط في إيراد بعض التقات في الكتب الخاضة 

بالضعفاء IV EEE E CESS E SENOS Se‏ 
المبحث الثالث: بيان الغلط في الحكم على بعض التراجم بالانقطاع 

APE AS O ES أو الاتصال‎ 


۱ لمطلب الأول : تعقباته من حكم على بعض التراجم بالانقطاع أو الإرسال . rr‏ 
المطلب الثاني : تعقباته من حَكم على بعض التراجم بالاتصال وهي 


ليست كذلك E RODEO Sas‏ 
المبحث الرابع : بيان الخغلط في الخلط بين ترجمتين E AS‏ 
الطريق الأولى: أن يحصل ذلك بسبب ورود الراوي فى الإسناد مهملا 
أو منسوياً إلى ما يشترك معه فيه غير فيقع الخلط بينهما: ا 
والطريق الثانية: أن يحصل ذلك لعدم معرفة الناقد بالفرق بين 
ترجمتین : ES E DS AEA‏ 
الخاتمة qo LS SASSER SS‏ 
الفهارس العلمية oV I ORES a‏ 
فهرس الآيات القرآنية {o4 e casos‏ 


الموضوع 
فهرس الأحاديث المرفوعة ET‏ 
فهرس الآثار E E E E‏ 
فهرس ألفاظ ومصطلحات الجرح والتعديل N TE‏ 
فهرس الأعلام الوارد في تراجمهم كلام الحافظ الذهيي E‏ 
فهرس المصادر والمراجع e SS SSE‏ 
فهرس الموضوعات ERE RSs SS‏ 


of 


